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الحيد له رب العالميق» والضلاة والسلاة على أشرك الآثياء والمرسليق» بيا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعك : 

فإنّ القلوب تفعَقِرٌ إلى تعاهدٍ وتربية وإصلاح؛ ذلك أن هذه القلوب إذا انات 
وصَلّحَتْ ٠‏ فإنها تستقيم أحوال الإنسان وتصلّحُ أعماله» ريخل لةه هن الاتشراح 
واللذّة والسرور والبَْجة ما لا يقار قَدْرْه؛ فيكون في جَنَةٍ ا اكد 
جنه الآخرة»”''» وهذه الجنة لا تحصّل للإنسان إلا بصلاح قلبه 

eg‏ ال لبك سد اتوي وى مان ا 
يكفيك أن العمل لا يُقبّل إلا إذا كان خالصًا لله كك ومعلومٌ أن الإخلاص عمل من 
امال اقلوب 

والإلساة الى تحقل الآعيان TO TE O‏ لد يعريدها للها عن 
المقاصد الفاسدة والرَّهُو والتعاظم ما يصير عَمَلّه به مردودًا . 

وقد قال الله ڪك: «إقن کان رجا ل ان رن ددا 


02 


© وقال : لوان ر دون ما انوأ وجل أ ل رم رَنِحعون‎ »]١٠١ [الكهف:‎ {4O 


[1 E 
بيّن النبيئ كلل أنّهم : الین ومون ولصلوة» ويَكَصَدقونَ» وهم افر آل‎ 
2555 0 


فنحن بحاجة ماسّة إلى التعرّف على ما يُصلِحُ هذه القلوبٌ التي طالما اعثَّرّاها مِن 


)00 قال ابن القيّم > : «سمعتُ شيخ الإسلام ابن تيميّة - قدَّس الله رُوحه ‏ يقول: إِنَّ في الدنيا 
جَنَةَ مَن لم يدخُلّْهاء لم يدل جنة الآخرة». «مدارج السالكين» /١(‏ 42507 و«الوابل الصيب» 
(ص9١3).‏ وذكره فى «الداء والدواء» (ص21817 »)758١‏ غير منسوب. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۷۵)؛ واللفظ له» وابن ماجه (۱۹۸٤)؛‏ من حديث عائشة وا . وصحّحه 
الحاكم (571/5)» والذهبي» وابن العربي في «عارضة الأحوذي» .)79/1١5(‏ والألباني في 
«الصحيحة) (؟5١).‏ 
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آلران الكت الى يلقاء الان ما بنش عه وبحب عله لن فاو جد ل في 
ناكرة الثر ر اا ولاق غير ی اي ” 
تلازم أعمال القلوب وترابطّها : 

ثم إِنَّ هذه الأعمال القلبية متلازمةٌ مترابطة؛ فحينما نتحدّث مثلّا عن الإخلاص» 
فإن هذا الحديث لا بد أن يرقبط بقضيّة الخوف: والرجاء مدل 

فلو سآلنا ا5 يقلض الإنساة عك له كن ؟ 

فالات أله يح ور جره واف 

وهلا الأساة اللي يتوكن على ربة» لا بذ أن يخرن راشا بهذا المعيود اللي توركل 
عليه؛ فهو على يقين أنه قاور على تخليصه من كل المخاوف» وإعانته على كل الأمور 
التي يحتاج فيها إلى عَوْنِهِ ونْضْرّته وألطافه. 

وعنينما تَتحدّتث عن الآنابة والتوبة؛ نجد أن الانسان إنما يتوب» لأنه يخاف الله كك 
وی ورج فا دومن الاب 

وفكذا خا فاش عن الرجاء والخؤك والعحةء وق ها مر أعمال القلوت: 

قال ابن القيم كله : (والمحبّة ما لم تقتّرن بالخوف. فإنها لا تنفع صاحبهاء بل قد 
ONES‏ إذا القزوت» ET‏ رن من الأدلال 
والانبساط» وريما الت بكثيرٍ ء مِن الجهَّالٍ المغرورينَ إلى الاستغناء بها عن الواجبات؛ 
يك قهرا اذ الشهيره هين لمانا فو عياف السنية ونام اللقي 00 
على اه فك و مهه ا ا 
الاشتغال بالوسيلة باطل لا ي ينع !» . 

el‏ مشر اناك اررض ناكا لدى العبد» فيكون 
مضيّعًا لأمر الله ّل مقارفا لما لا يَلِيق» منتهكا لحدوده» متعدّيًا على شرعه. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : «ولقد حدّئني رججل أنه أنكر على رجل من هؤلاء 
في خََلُوة له» ترك فيها حضور الججمُعة» فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا 
خاف على شيء مِن ماله» فإن الجَمّعة تسقّط عنه؟ فقال له: بلى» فقال له: فقلب 
المُريد أعرٌ عليه من ضياع عشّرة دراهم» ‏ أو كما قال وهو إذا خرّج»ء ضاع قلبه؛ 
قعلطه تقلغا ليها ا لهف هذا شرور ةمل ارا عا 
الخزويع إلى ارال وط قله فم الله: 


.)۸٥١ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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فتأمّل هذا العُرُور العظيم؛ كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جُمْلة؛ فإن 
من سلك هذا المسلكء ان نسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحَيةِ من قشرهاء وهو 
يظن أنه من الخاصّة. . 

ولهذا قال بعفن السلقفب + امن عبد الله تعالى بالحب وحذه قهو زتديق» ومن بده 
بالخوفٍ وحدَهُ» فهو حَرُوري» ومن عبَّدَهُ بالرجاء وحدَهُ» فهو مُرجئٌ» ومن عبَدَهُ 
بلحب والصَؤْف والرّجاءء فهو مؤمن)0©. 

وها المَسلّك هى الطريق الذي سار عليه أهل السّنّه والجفاغة .ون وأرضاهم ب 
وقد جمّعَ الله كلك هذه المقامات الثلاثة ‏ المحبّة» والخوف» والرجاء ‏ في قوله: 


و كيه اتبيه ان ١‏ 
[الإسراء: 017]؟ فابتغاء الوسيلة هو محبّتهء الداعية إلى التقرّب إليه» ثم ذكَرَ بعدها 
الرجاء والخوف؛ فهذه طريقة عباده وأوليائه. 

وبهذا نعلم: أن هذه الأعمال الثلاثة مترابطة غاية الارتباط» فإذا اقتصّر الإنسان 
على واحد منهاء وقع في المَعَاطب» وإذا اجتمَعّت في القلب» كانت الطريق إلى 
عبادته وولايته: 

فإن الخوف: يَجْمَعْهُ على الطريقء ويرُدُه إليه» فكلّما انصرّفء أو التَقَتَ بمحبّته أو 
سَيْره» أو حاد عن الطريق» رده سوط الخوف؛ فهو كالسَّوْط الذي يَضْرِبٍ به مَطِيتَه 
ا مع مدع ا ٠‏ 

اوها الرجاء: فهو عاد يحدوها» بطب لها الشير. 

وأما الح : فهو قائدّها وزمّامها الذي يسوقها. 

فإذا لم يكن للمَطيّة سوط ولا عضًا يردّها إذا حادت عن الطريق» وثركث تركب 
التعاسيف» خرَّجَتْ عن الطريق» وضلّت عنها؛ فما حُفِظَتْ حدود الله ومحارمُف 
ووصل الواصلون إليه: بمثل خوفه ورجائه ومحبته. 

فمتى خلا القلب عن هذه الثلاثة» فسَّدَ فسادًا لا يَرجَى صلاحه أبدا» ومتى ضععغف 
فيه شيء من هذه ضعْف إيمانه بحَسّبه)"". 

فهذا الذي يزعُم: «أنه بخروجه إلى الجمّعة» ورك هذه الحُلوة: يفِسّدُ قلبّه. وأن 
حفظ القلب من الضياع والفساد أولى!» لم يعلم أن صلاح قلبه بخروجه لحضور 


يسو gor‏ ء لايور مسا جر جه وت 
فرب ورجون رحمتهر ويخافوت عذابه: يه 


.)86١- 869 /۳( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) من كلام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/ 807 807)؛ بتصرّف يسير.‎ 
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أعمال القلوب 
زر الله: اما لدت ءامنا إا توفت الصّلوة ين بوي الْجمعة تأستؤا إل ذد اله ودرا 


ليع دیک َي لك إن ك كل ©4 [الجمعة: .]١‏ 

فإن القلب لا يُمكن أن يصلّح إلا على الطريق الذي رسَّمّه له اللطيف الخبير» بول 
يمكن أن يصلّح بتجاوز الحدود التي حدَّها الله قاواة ومالك د فيذا وله مين 
أعظم الغرور والجهل بالله سبحانه؛ وقد أذّى ذلك بكثير منهم إلى الانسلاخ مِن شعائر 
الإسلام وشرائعه؛ فأسقطوا عن أنفسهم التكاليف الشرعيّة» حتى صار بعضهم لا يصوم 
ولا يصلي» ومع ذلك: فهم يظنون أنهم قد ارتقَوًا إلى أعلى درجات العبوديّة؛ فصاروا 
بأعلى المنازل عند الله ك ! 

والمقصود: التنبيه على أن الأعمال القلبيّةَ في غاية الارتباط والاتصالء وأنه لا 
يُغْنِي بعضها عن بعض» بل إن بعضها متوفْفٌ على بعضها الآخرء والعبد بحاجة إلى 
أن يستكمِلهاء وأن يربّي قلبه عليهاء بل لا أعلمٌ شيئًا يمكن أن يَتشاغَلَ به العبد ‏ مع 
معرفة الفرائض - أفضل م يِن الاشتغال بأعمال القلوب؛ فإن الكلام على هذه المعاني 
ضروريٌ لحياة القلب وسعادته في الذَّارَيْن. 

كما أن التعرّف على معاني أسماء الله كك وصفاته أمرٌ جليلٌ يعظمُ به الإيمان في 
قلب العبد؛ فيحيا به» ويرتبط بالله وحده لا شريك له» دون التفات إلى أحدٍ سواه؛ 
فيزداد العبد إيماناء ويمتلئ قلبه نورّاء ويكون حريصًا على محبّة الله» وخوفِوء 
ورجائِهء والإقبالٍ عليه؛ فَتَهُونُ عليه المشقَّات التي يَلقَاها في هذا الطريق» بل يَلْتَذَ 
بها؛ كما قال سفيان الثوري كله : اليس بفقيهٍ من لم يَعْذَّ البلا نِغمة والرخاءَ 
و 

فهؤلاء قوم قد تعلّقت قلوبُهم بالله كك وعرّقُوه معرفةً صحيحة بأسمائه وصفاته ؛ 
فصارت تصوؤّراتهم مختلفة عن تصوّرات غيرهم ممن لم يُدركوا هذه المعاني» ولم 
تتفت إليها قلوبهم . 

إن الاشتغال بهذه الأمور يوصّلّنا إلى معانٍ جليلةٍ نحن في أمسٌ الحاجة إليها؛ 
لتحقيق المطالبء والكداة ود البشارف» بش رات ما يقس باقر وق اناس لامع 
القيل والقال» والانشغالٍ بأمور لا تعنيهم بحال؛ فيحصّل بذلك من الرَّرَايا والبلايا ما 
يُْفسِد القلب ويضُرًهء حتى يبقى خاويًا منشغلا بأمور لا تزيده من الله كك إلا بُعذًا؛ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)۸١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» /١(‏ 2244 وأبو 
نعيم فى «الحلية» (۷/ 0ه). (۸/ .)۲٤١‏ 
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ولهذا قال النبي عله : الان تقل جوف أَحَدِكُمْ قيحًا خَيْرٌ عد له hs yT‏ 
فإذا كان هذا في الشَّعْرء ES E‏ فى كني 
الكلام والفلسفة هنا ر الشكوك والشئياف» أو الظر في الب الي تحر الخرافر 
و وكالاعراض هو علو الس و ادها و لقال بالا 
وتتبّع عَؤراتهم» ونَشْرٍ قَالَّةِ السوء بينهم» وما إلى ذلك مما يدور في مجالس أناس 
كلبرين. 

إن فساد القلوب ومرّضّها يورث الحرمان» ويمنع مِن الإقبال على الربٌ الرحيم 
الرحمن» ويّهوي بصاحبه في الدركات» ويَحرمّه بلوغ الدرجات. 

فتحتّم أن نتعاهد قلوبنا بما يُصلِحُها؛ مِن ذكر الله» والصلاة» وقراءة القرآن» وسائر 
أعمال البرّء وأحوال الخيرء وبما تقوم عليه من مقامات العبوديّة» التي من أهمّها تلك 
الأعمال القلبيّة التي قامت عليها قلوبٌ المتَّقِينَ» وصلحَ بها حال المخلصين 
الصادقين» خاصّةً في هذا العصر الذي غلَبّت فيه النزعة المادّية» وصارت طاغية على 
الكثيرين؛ إلا من رَجم الله. 

ومن هنا: جاء الكلام على هذا الموضوع الذي لا غِنَى لأحدٍ عنه» لا سيّما مع 
كثرة التخليط فيه مِن قِبَّلِ بعض طوائف المبتدعة» وقد يكون لبعضهم مَزِيدٌ عنايةٍ 
واشتغال به» لكنْ على غير هذى وبصيرة» فيقع بسبب ذلك ألوان مِن الانحرّافات في 
القول والاعتقادء والعمّلٍ والسلوك. 

فأردت الكتابة فيه على تهج صحيح› وسّنَنِ واضح مستقیم ؛ 0 
السِّنَه ال ا أن ع + من أهلها قول واعتقادًاء وعملا ا 


2 هذه اماد 0 اد 8 عنه» ا حيث من شُعَبِه 
م 7 0 َي e Cl‏ م 7 اس ا 57 


صرح ور ہے 


سايق بِالْحَيرُتِ بان أله دلت هو الْفَضْلُ الْكبير 40 [فاطر: ۲]. 
أصل مادّة هذا الكتاب: 

نعود فا هذا الاپ إلى رو ع ا ا فاق ا اا هده 
من شهر رجب (سنة 577١ه)»‏ وكان آخرها في الخامسٌ عشَّرّ من شهر جمادى الأولى 


)١(‏ أخرجه البخاري (5155)؛ واللفظ له؛ من حديث ابن عمرء وأبي هريرة اء ومسلم 
+(TYoV)‏ من حديث ابی هريرة وغيره» طن . 


لبه 
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أعمال القلوب 





وت 


(سنة ۲۸٤١ه)ء‏ وقد جعلتها في ثلاث مجموعات» بين كل مجموعة والتي تليها مده 

من الزمن يتوقّف فيها عَرْضٍ هذه الدروس. 

وسبق هذه الدروَ جَمْعٌ مادة علميّة مما أمكن الوصول إليه مِن كتب الاعتقاد 
والتفسير» والحديث والآثار» وشروح الحديث والفقة» والرقاق والزغدء وكتب اللغة 
والتراجم» ومؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه الحافظ ابن القيِّم - رحمهما الله - 
إضافة إلى ما وجد من المؤلفات المفرّدة في هذه الموضوعات. 

وقد شارك في جمع هذه المادّة وجَرْدٍ الكتب جَمْعٌ من طلاب العلم؛ أسأل الله أن 
يَجِزِيّهم الجزاء الأوفى 

ثم تولى تفريغ المادّة الصوتيّة عدّدٌ من الأخوات؛ أعظَّعَ الله لهنّ الْمَدُوبة. 

وبعد ذلك: كان العمل على تعديل الصياغة» وتوثيق المعلومات بعد مراجَعتها على 
التشناكو كنبا ونعاف ENE O GA aN O‏ 
كتاب» مع تخريج الأحاديث والآثار» ونقل أحكام أهل العلم تدينا وخا عليها ها 
2 

وقد استغرّقٌ هذه العمل مدَّة طويلة تقربُ من ثمان سنوات» أُعِيدَ العمل فيها نحو 
ست مراتٍ أو سبع» بِذَلَ في كلّ مرحلة منها فضلاءٌ ِن طلاب وطالبات العلم جهودًا 
مشكورةً» مع إتباع ذلك بالمراجعة والتدقيق؛ حتى جاء في هذه الصيغة التي نقدَّمُها 
للقرّاءِ الكرام ؛ راجين مِن الله تعالى أن ينفع بها مّن ساعد في العمل فيها وإخراجهاء 
ومّن طالَعَها ونظر فيها؛ إنه جَوَاد كريم . 
الطريقة المُتَبَعَةَ فى هذا الكتاب: 

١‏ - تم الاقتصار على ١7(‏ موضوعًا) مِن أعمال القلوب» وذلك بعد مقدّمة مفصّلة 
تتحدث غم القلب: والأعمال القلبية عمومًاء وما يتفرّعَ عن ذلك من مسائل وقضايا 
تدعو الحاجة إلى بيانها . 

ره الموضوغات عي (الاخلاض» واليقيق+ والشكر» والبمشنوع» والمزاقية» 
راغ والعركل» رال رال جا ارف والصير» والرهناة والشكره 
والعَيْرة» والحَيّاء» والتوبة)» وهي الأهمٌ من الأعمال القلبية. 

آذ حرئ هذا الحتاب ماذة وافرة عن تصوضن الوحييّن: والآثار المتقولة عن 
الصحابة وء ومّن بعدّهم من العلماء رحمهم الله جميعًا؛ مما لا يكون مخالمًا 
للكتاب والسْنّة» وما كان عليه أصحاب النبي بل . 
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وكان ذلك مقضوةا من أخل أن جد فيه القارئ تخي سوا كان محاضرًا» أو 
all‏ ادم عاك أن ell‏ باجنا 

لاد كيت آلا يات الرس العفالى» مع قزوها إلى سورهاء زور أرقام الآياك 
بعدها مباشرة . 

: كان التخريج للأحاديث على النحو الآتي‎ - ٤ 

أ ما كان في الصحيحَيّن أو أحدهماء فإنه يكتفى بذلك في تخريجه. 

ب - إن لم يكن فيهماء فيخرَّج من بقيّة السنن الأربع. 

قاد إن لم يكن فى شين امن الكتب الست فمن به الكتب السعة. 

شاء فإن لم يكن في شىء متها فمن المضادر الأخرى: 

5 الاقتصار على إيراد الأحاديث الصحيحة والحَسَّنة دون غيرهاء مع نَقْل أحكام 
العلماء عليها في الهامش بعد تخريجها. 

5 - الإعراض عن الأقوال التي تّيم بالعَرَابة» أو التي لا تخلو من مبالغة» أو التي 

واا المعول قن ذلك على لسوصن الكناب وال ونا تيك صو أضجات 
رسول الله كَكةٍ. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة ك4 : «فالعلم المشروع والنْسّك المشروع» مأخُودْ عن 
أصحاب رسول الله بي وأمّا ما جاء عمَّن بعدّهم» فلا ينبغي أن يُجِعَّل أصلاء وإن 
كان صاحبه معذورًا بل مأجورًا؛ لاجتهادٍ أو تقليد؛ فمّن بنى الكلام في العلم ‏ 
الأصولء والفروع ‏ على الكتاب والسّنّة والآثار المأثورة عن السابقِينَ -: فقد أصاب 
طريق النبوّة» وكذلك من بنى الإرادة والعبادة» والعمَل والسَّمَاعَ المتغلن بأصتول 
الأعمال وفروعيها يز الأخزال اال .والأععال اة على لاان والسنة 
والهّدْي الذي كان عليه محمد يي وأصحابه -: فقد أصاب طريق النبوّة؛ وهذه طريق 
ا 

لاد نَم بذل الؤشع في توثيق المادة العِلّميّة في هذا الكتاب» وذلك بمراجعة 
الأصول» ومطابّقتها عليهاء والإحالة في الهامش إلى المصادر» وتمييز المنقول 
بحروفه من المتصرّف في نقله. 

وق العا ا انهه ا و التدرس عدر فيه من الداه ر كا من 


.)۳٣۳ ۔‎ ۳۹۲ /۱١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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سم أعمال القلوب 
ف“ 


اف وشت فيه الدوك وإِنْ كان لم يَصبرُ على تناؤله لِظلْمِه وجهل . 
والله أسال أن بغرن الأعز والقثرية لى ولك عن كان لک مکی من مشاركة فى 
جمع مادّته العلمية» أو تسجيل مادّته الصوتية» أو تفريغهاء أو توثيقهاء أو مرا ت 
وتصحيجهاء أو تنسيقهاء أو طباعتها؛ كما أسأله تعالى أن يتقبّلَ هذا العمل» ويجعله 
صوابًاء خالصًا لوجهه الكريمء مُدنِيًا إلى محبته» ومقرّبًا إلى مرضاته» وأن يَغْفِرَ لي 
ولوالدي ولإخواني المسلمين؛ إنه سميع مجيب. 
گر وكتب 
خالد بن عثمان السبت 
اه 
khaled2224@ gmail.com‏ 


.)١١ص( من كلام الحافظ ابن القَيّم ّث في «عدة الصابرين»‎ )١( 
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في بيان منزلة القلب» 
وأهميّة الأعمال القلبيّة 
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توطتة 


لا يخفى أن لأعمال القلوب منزلة وقَدُرًا وجَلالة» ومَكانة عظيمة فى دين الله كك ؛ 
اھا تعلق ب کن شرق آلا وهو القلب»: وهو مَلِكْ الجوارح والأعضاءء وهي دمه 
وجنوده: ؛ ولا شك أن شرف العلم بِشَرَفِ متعلقه؛ فالعلم الذي يتعلّق بالقلب أشرَفُ مِن 
العلم الذي يتعلّق بغيره. 

وحديكنا ف .هذا الكتاى.سيكون يحول الله عن القلب وال عمال المتعلقة نه: 

وهذا البرضو الاير | لمعم إل ور الجا وده لون الوسادان» وح انها 
ندرمن ب بعض العلوم - كأصول الفقه» E‏ والنحو» رھ إلى ذلك - 
ليكون مِرْقاة للفقه في الدين؛ أضولة وفروقاء وإنَّ من أعظّم الفقه وأجلّه الفقة في 
الان الع ا عمال( ن فلا إن وء ملكت غاا امسات 
آخوالتاء وزاك کر بع مشكلاننا » وان :نشدت هله القلوب» قفدت اعمال الحا 
واضطرَبَّت عليه أحواله» ولم يَعْدْ يتصرّف التصرّف الرشيد الذي يُرْضِي ربه ومولاه؛ 
فيَحْسَرٌ الدنيا والآخرة. 
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القلب في اللغة له معنيان'' : 

الأول : خالص الشيء وشريفه؛ فالشيء الخالص الشريف يقال له: قَلْب. 

الاي 35 دع على کے بن ج إلى جك كما قان ا ج الت ا 
وتعو .وقلت اال غر حر :ظهرًا لبطن.: 

فعلى المعنى الأول : سمي القلبٌ قلبًا؛ لأنه أخلّصٌُ شيء فيه وأرفَعُهء وهو العْضُوٌ 
المسؤول عن التأثر رالانا الل وا الا وا 
والمَهُمء والإحباث والتوكُلٌ والثقة» وغيرٌ ذلك مِن الأمور التي نجدها في قلوبنا؛ سواءٌ 
كانت أمورًا علميّة بحثيّة» أو أمورًا عمليّة وجدانيّة ذوقية. 

وغل المع الفائي + شت القلث عا ك نول" فيو كير الب باكرا 
والواردات» والأفكار والعقاتده و قشت على صاحبهٍ في النيات والإرادات كثيرًا؛ كما 
أنه قزير اتش دمن كال إلى سال قن يقد تسود عدف الى نال ومن إيمان إلى 
ككر وين الاقمى إلى كقانية ولي كان سول E E‏ كلت 
القُلُوبء نَبْثْ 8 ن قَلْبي عَلَى ديك . 

وعن أبي موسى و قال: قال رسول الله يا : نما سمي الْقَلْبُ مِنْ تَقَلَب 
إِنّمَا مَل الْقَلْبٍ كَمَكَلٍ رِيشَةٍ امَو علقت في أضل جر قله اريم هرا 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» »)١!//5(‏ (ق ل ب)» و«لسان العرب» ,.)559/1١١(‏ (ق ل ب). 

(0) انظر: «لسان العرب» ,.)559/1١١(‏ (ق ل ب). 

0 أخرجه الترمذي ٠(‏ © وابن ماجه (875"). بلفظ : «كان رسول الله ية يُكئِرُ أن يقول: 
الله تبث فلي عَلَى ییک فقال رجل: يا رسول الله تخاف علينا وقد آَمَنًا بك» وصدّقناك 
بما جئتٌ به؟ فقال: (إِنَّ القُلُوتَ بين ن إِصَبَعَيْنِ من نْ أصَابع الرَّحَمّنٍِ كن يُكَلَبْهَا؛ من حديث 
أنس وله » وحسّنه الترمذي» وصحّحه الحاكم ١5/١(‏ ¥( والذهبي» والضياء (۲۲۲۲)» 
والألباني في «ظلال الجنة» 9 وفي الباب: عن عبد الله بن عمروء والنوّاس بن سمعان» 
وعائشة»› سلمة» وجابر وي . انظر: «سنن الترمذي» (تحت 2.)75١١5‏ و(إتحاف المهرة»» 
لابن حجر (۱۷۸/۳). 
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وقال أبو عُبَيْدة بن الجرّاح ايل ب ال مدل العصثوز ؛ بلب كل يوه 
ES‏ نا 

وقال الشام © 

ا الكلمت الا ا اف يرف اانا الوا 
ولا يَظهَرٌ: أن هناك تعارْصًا بين المعنى الأول والثاني» بل هما متوافقان؛ فإِنَّ ما 
كان خالصا شريمًاء فإنّهِ ُعتتى بثباته وتقلبه أكثرَ مما ليس كذلك. 

لذ فان القلب يفال لد أا الات بوذللك ر ف و ٢‏ ى ك رند 
بالخواطر والإرادات والأفكار» والإنسان قد يستطيع أن يُصِمَّ أذنه فلا يسمع» كما 
يسطي ذا حودر كي زا سوواط اليد 131 من التفكير في 
الواردات والخواطر؛ فهي عرض له شاء صاحبه أم أ بى؛ ولهذا قيل له: فُوَادٌءِ قال الله 
تعالى : إن ألكتم ا الوا كل وليك کان عن مسوا € [الإسراء: 103 . 

وأما القلبُ في الاصطلاح» فيُطلّق على أمرَيْن”* : 

ا العقيو الى الشكل: اودع في اندو 
ES‏ 

وقد ورد المعنيان في حديث النعمان بن بَشِير وله : «آلا وَإِنَ في الجَسَّدٍ مُضْعَة؛ ِذَا 
صَلَحَتْء صَلَحَ الجَسَّدُ كله وَإِذَا لشت نك اج كلل ألا وهي الْقَلبُ)”' . 





)١(‏ أخرجهابن المبارك في «الزهد» (/ه1), وأحمد في «الزهد» (ص199١),2‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 2)7577/١(‏ هكذا موقوفًا. 
وقد أخرجه أحمد (108/54» 5145)» وابن ماجه (2»)88 والبيهقي في «الشعب» (۷۳۷)؛ 
واللفظ له وصح رفعه الصدر المناوي في «شرح المناهج والتناقيح» رم والألباني في 
«ظلال الجنة» (۲۲۷» ۲۲۸)» واصحيح الجامع الصغير) (2)7750 وحسّنه العراقي في 
«اتخريج الإحياء» (/55). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (7577/17)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/١١٠)؛‏ 
واللفظ له والبيهقي في «الشعب» »)۷۳١(‏ وقد رُوِيَ مرفوعًا؛ ولا يصح. 

() انظر: «تاج العروس» /٤(‏ 270 (ق ل ب). 

() انظر: «تاج العروس» (270/5. (ق ل ب). 


(5) «التعريفات» للجرجانى (ص178١)»‏ و«التعريفات الفقهيَّة) (ص76١).‏ وانظر: 
http://www.alukah.net/sharia/0/8717/#_ftnref3‏ 


(5) سيأتي تخريجه قريبًا . 
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وفي حديث أنّس بن مالك ضف : «أنّ رسول الله e‏ م 
الْغِلْمَانِ تَأَحَدَهُ َصَرَّعَهُ» فَشَقَّ عَنْ قَلْبو ٠‏ فُاسْتَخرَجَ القلت ٠‏ فَاسْتَخْرَّجَ مِنْهُ عَلَقَةَ » فَقَالَ: 
َا حَظ الشيِطَانٍ ِٺک٬‏ كم عَسَلَهُ في طَمْتِ مِنْ ذَمَبٍ بِمَاءِ رمرم نَم لام نم أعَادَهُ في 
کا قال اسن وقد كنت أرى اتر ذلك المخيط فى صد" 

فهذا واضح الدّلّالة على أن المراد بالقلب هو القلبُ الذي في الصدرء وأنَّ الهدى 
والضلال يتعلقان بهذا القلب. 

وقد ذكرٌ جماعة من المفسّرين هذه الحادثة في تفسير قوله تعالى: أ شح لك 
صَدْرَكَ 469 [الشرح: »]١‏ وفسّروه بضَّنّ صدر النبئ يِه واستخراج ذلك من قلبه”" . 

وهذا الذي فعَلّهُ جبريل عليه الصلاة والسلام يذل دََالةَ واضحةً على أن هذا العضو 
في الإنسان به لطيفة عَيْبِيّة تؤثر في أفعاله. 

وقد يرد القلب بمعنى العَقْل؛ كما في قوله تعالى: إت في ذلك أَتِكَرَئ لِمَن کان لم 
َب [ق: 7"]؛ لأن العَقْلَ محلَهُ القلب؛ كما دلت على ذلك الآيات القرآنيّة 
والأحاديث التبويّة؛ خبلامًا للفلاسفة من القدماء وأكثّرٍ الأطبّاء في هذا العصر ‏ إلا من 
رَحِمْ الله لك - فإنهم يقولون: إِنَّ العقل في e‏ 

اوجِمّعٌ بعض العلماء ء بين قول أهل السّنَةٍ وقول الفلاسفة: بأن قال: إن أصلّ العقلِ 


لكيه 


0 كما في الكتاب وَالسنّة إلا أن ور نضا ا بالدماغ ؛ واس وا على 
... بالعادة المُطرِدَةٍ والاستقراء: أنك لا جد رجلا طويل العُنْقِ طولا مُفرِطًا إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (151. 57١)؛‏ واللفظ له. 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ ۱۸۹)» واتفسير ابن كثير» (579/8)» و«الدر المنثور» /١5(‏ 
٥‏ -545). واتفسير أبى السعود» »)٥٤١/٥(‏ واروح المعاني» ( ° .(1V - ١5‏ 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ 54): وامجموع الفتاوی» (۹/ »)۳٠٤ - ۳٠۳‏ و«اللباب في علوم 
الكتاب» (۲/ ۳۰)» و«العّذْب النمير) (۱/ ۱۹۹ ٥۰۲ /۲( 1١51‏ 04م  :0/4(‏ 4#)ء 
(4/ ۹44 _ ۹). 

(4) وقد قيل: إن الدماع هو مَعَدِنُ العقلء ومغة يتفرّق العْصب الذي فيه السل» ويه قوم البدن: 
0 أنه كذلك» ا د بالط عيب ال 0 
انظر : «البخلاء». للجاحظ (ص7١٠١).‏ 
وهذا وأمثاله ليس بقائم في الدلالة؛ لتضمُنه المخالّفة لصريح الآية: إولكن تى موب لى في 
انور 46 [الحج : 1 مع قوله: تون هم فوب بوا ا [الحج: 47]. 
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كان في عقَلِهِ بعض الدَّخَل؛ لبُعْدٍ ما بين طرفي شعَاع نور عقله)”"' . 

ومن النصوص الدالَّة على أن العقل في القلب: ٠‏ 

اقل الله يل : كاتا لا شی امد وک َع الوب لت في اسر @4 
[الحج: »]٤١‏ ولم يَقَلَ : ١ولكنْ‏ تَعمَى القلوبٌ التي في الأذيغة». 

۲ قوله تعالى: وان مي ف الاس فة لم قلوك قا ا [السمة +8 ]؛ 
جل العلي فتاه لل 

۳ - قول النبي للا : ألا وَإنّ في الجَسَّدٍ مُضْعَة؛ إِذَا صَلَحَثْ املع الكنة كله 
وَإِذَا فَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ؛ ألا وهي الْقَلَبُ)”". 

000 «مُضْعَةً؛ نصٌّ في القلب الحِسَّيٌ اللَّحُْميَ المعروف» والمُضّْغة: هي 

من اغ را e‏ 

قال الحافظ ابن حجر ككأنهُ: «ويستدَلٌ به - أي: الحديث ‏ على أن العقل في 
اة 

٤‏ یٹ أ عريرة ضيه ؟ قال: ال وسوك الله ل : «لا تَحَاسَدُواء ولا تَتَاجَشُواء 
و لضام ولا خاب رانلا بنك د على بع N‏ 
ا خُو الْمْسْلِم؛ شرا رز اندلا ول ندرا امشو ان gs‏ 
صدره ثلاث مرّات. 

فالنبي ية أشار إلى صدروء ولم يُشِرْ إلى دماغه؛ كما يَفْعَلُ كثير من الناس إذا أراد 
أشي إلى كيال عا شاو إلى راك 

ومعلومٌ ا قله ET‏ "كو ول" يقال الما سوه فهاعوانها 
يقال: قلبّهُ الذي هو مَل للعقل . 

أما الطب الحديث» فلم يتوصّل إلى حقيقة هذه القضيّة» ولن يتوصّل إليها إطلاقًا؛ 
لأنها من الأمون الْحَيبية 4 وفك برضل إلى ها يشيه العلو يما أخترّت يه الورسل ؛ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فما الذي يؤثر على أعمال الإنسان المعنويّة 


.)١5١ /1١( «العذب النمير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۹۹٥۱)؛‏ من حديث النعمان بن بشير ذه 

() انظر: «النهاية» لابن الأثير »)۳۳۹/٤(‏ (م ض غ). 

(4) «الفتح» .)155/١(‏ ,2( أخرجه مسلم (59754). 

(5) معناه: أن المرء يعلو الأمورَ ويضبطها بِجَنانِهِ ولسانه. «تاج العروس» ,)75147/1١7(‏ (ص غ ر). 
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القَلَِ 3 م 





كل 
وإرادته؟! وأين وكيف يحصل له الخوف والرجاءء والمحبّة والكراهية» والرضا 
والس والسوور وال تقاض وغ :ذلك ون الأمور؟! 

إن الطب لا يستطيع أن يحدد ذلك وإنما غا ها ا أن المكان الذي 
برطي E‏ الحسّيّة هو الدماغ» وهذا لا يمنع أن E E‏ 
الأمورء لكنَّ الطب لم يتوصّل إلى معرفة هذا التعلق وكيفيّته» ومعلوم أن الطب لا 
يمكنه أن يَصِل إلى الأمور الغيبيّة؛ لأنه مما لا يُطلِعٌ الله عليه أحدًا من بني آدم. 

ولما كانت حياة الإنسان الظاهرة متعلقة بالقلب والدماغ معا على نحو ظاهر؛ 
فيُمكن أن تتعلّق إراداته وأحاسيسه بالقلب والدماغ معًا؛ فإن الإنسان لا يستطيع أن 
يعيش على نحو سَوِيّ إلا بسلامة قلبه ودِمَّاغه. 

فما المانع أن بكرن من للب وكيا قي تعن وك هوا I‏ وا ال ك 
ومنها ما نسمّيه بالأمراض القلبيّة» والإحساسات والمشاعر الداخليّة؟! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة كَذَنْهُ: «قيل: إِنَّ العقل في الدماغ؛ كما يقوله كثير مِن 
الأطباء» ونُقِلَ ذلك عن الإمام أحمد» ويقول طائفة مِن أصحابه: إن أصل العقل في 
القلب» فإذا كُمُلَء انتهى إلى الدماغ . والتحقيق: أن الرُوح - التي ھی اللفسن بت لها 
تعلق بهذا وهذاء وما يَنََصِفُ من العقل به ينيدا وهذاء كن كيدا کر والنظر في 
الدماغ» ومَبْدَاً الإرادة في القلب. والعقل يراد به العلم» ويرادُ به العمل؛ فالغل 
والغمل لافار اعا ا واف الآرادة فى القلية واا 9 يكرن يي إلا 
بعد تصور المراد؛ قاذ ين أن يكن العلب مقف ٠‏ رن عند عدا و 

ويقول الحافظ ابن كثبر 4: «الأفئدة هى العقول التى مَرْكِرُهَا القلب على 
الصحيح» وقيل: الدماغ»'. ٠ ٠‏ 

والمقصود: أن القلب هو محل الإرادات والخواطرء وما يقع للإنسان مِن محبّة 
ريض ورضًا وشخطه» .بوإتابة وتوكل» وغير ذلك» وهذا لا يمم أن يكوت له اتضال 


بالدماغ . 
0 أن الإنسان إذا خرن روات و لكن ليس 


نج هذه 0 القن تحت غنها . 


4 المجموع الفتاوى) (۹/ ۳۰۳ .)۰١٤‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير) (5/ ٠094)؛‏ بتصرف. 
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وقد شال باد ا كان اقل مج الخد امان وا ريه أو ال 
والكفر والنفاق» وما إلى ذلك؛ فهل إذا استُؤْصِل قلب امرئ مسلمء ووٌّضِعَ له 
فل امرف كار سيتحول السك إلى عفيدة ذلك الجا فيكون بالك كافرًا 
مثلّه ؟ 

ES‏ الطب الحديث له تجارِبُ في ذلك؛ لكنْ مع التتبّع وسؤال أهل 
ا ل ل ا 000 : فإنه لا 
من صاحب ذلك القلب الذي تقل إليه. 

عدا لا عي ره تعالى 3 1 الإنسان دك و من الان ن إلى 
والإنسان يتائر بالمخااطة E‏ وتار ب بما e‏ ويا 0 م ويم أك؟! ا 
فق ل و 


وقد جاء في ترجمة إمام الحرمَيْنٍ الْجَوَينيٌ : أن والده أمَرَ أمّهِ ألا تدع أحدًا يُرْضعْهُ 
غيرها» اتف أن اغراة وات لها فأرضعته مرَّق فأخذه ةوفه ووضع يده 
على بطنه» ووضع إِصبَّعَهُ في حَلْقَه ولم يرل به حتى قاء ما في بطنه. وكان إمام 
الحرمَيْن ربما حصّل له في مجلسه في المناظرة فتُورٌ ووففة» فيقول: هذا مِن آثار تلك 


ا 
الل SENE ls ON EE‏ 
e‏ 


ا خلاهة مآ عله اا ا ظالها بال ا فنها» وا عل 
أن القضية ترتبط بهذا العضو الصنوبري» الذي يتعلّق به أمر معنوي تعلّقًا مباشِرًا ؛ 


(۱) انظر: 
(http: //fatwa.islamweb.net/fatwa/printfatwa.php?Id = 1921&lang = A), (http: //www.m-aqdah.-‏ 
com/vb/archive/index.php/t-842.html).‏ 


وانظر : «اقتضاء الصراء المستقيم» .)٥۲۷ /١(‏ 

(؟) انظر: «وَفَيات الأعيان» »)١797/7(‏ و«البداية والنهاية» .)95/١5(‏ و«شذرات الذهب» (5/ 
22351١-70‏ وانظر أيضًا: «المقاصد الحسنة» (ص۲۲۷)» و١اكشف‏ الخفا» )5١191/1١(‏ تحت 
حديث: «الرّضاعء يَعَيّرُ الطباع». 
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ولهذا قال بعضهم عن العقل: «هو ور وضَعَهُ الله طَبْعَا وغريزةً يُبِصِرٌ به» ويعبّر به؛ 
فهو ُو في القلب» كالثور في التين؛ الذي هو البصره”©. 

OE NESE ES,‏ ييا آنه 
عدر ا عليه: هو الواقعٌ الذي نشاهد» مع ما تقدَّم مِن صريح الدلائل 


الل 


© © © 


.)١٠١8ص( «غرر الخصائص»)؛ بتصرف واختصار‎ )١( 
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«اعلّمْ: أن أشرّف ما في الإنسان قلبُه؛ فإنه العالِم باه العامِل له الساعي إليهء 
وإنما الجوارح أتباع وحَدّم له» يستخدِمُها القلب استخدامَ الملوك للعبيد. 

وأكثّرٌ الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم» والله يحول بين المرء وقلبه؛ وذلك بأن يَمِنَعَهُ 
من معرفته ومراقبته؛ فمعرفة القلب وصفاتِه أصل الدين» وأساسّ طريق السالكين)”"' . 

وذلك أن القلب مَلِك الجوارح وقائدها وسائشها؛ وهو كما يقول العز بن 
عبد السلام كأَنَهُ : تييدا اللكانيك يا E‏ : القلوب... وصلاح 
الأجساد موقوف على صلاح القلوب» وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب؛ 
ك آلا وإ في الجَسَدٍ مُضْفَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا 
لج تين A‏ آلا وَهِيَ الْقَلْبُ»؛ أي : إذا صلَّحَتُ بالمعارف» ومحاسِن 
الأحوال والأعمال» صلَّحَ الجسد كله بالطاعة والإذعان» وإذا فِسَدَتْ بالجهالات» 
متاو الأحوال والأغمال» كد الجسد كله بالنسوق والعضيان0”" . والتمرة عل 
طاعة الله كيِنْء وتسخيرٌ الجوارح وتعبيدّها لغير الله تبارك وتعالى؛ كل ذلك يكون نتيجة 
ES‏ هذ (القلب ويدل أعراله: 

ويقول ابن رَجَبٍ ّنه » في شرح هذا الحديث: «فيه: إشارة إلى أن صلاح حَرّكات 
العبد بجوارحه» واجتنابّة المحرّمات» واتقاءه للشبهات» بحسب صلاح حركة قلبه: 

تإذا كان كله سلاا لبس كه إلا مخ الله رة ما حه الله وة اله وك 
ا صلخت خرّكات الجوارح كلهاء ونشا عع ذلك اجتناتث 
المحرّمات كلهاء وتوق للشبهات؛ حَذَرًا من الوقوع في المحرّمات. 

وإِنْ كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اتَباع هواه» وطَلَبُ ما یحبه ولو كرهه الله : 
فسَدَتْ حَرّكات الجوارح كلهاء وانبِعَنْتْ إلى كل المعاصي والمشتبهات؛ بِحَسّب اتباع 
عرف الاب 


0 مِن كلام ابن قُدَامة في ١م‏ ختصر منهاج القاصدين» (ص”9١)؛‏ بتصرف . 
(۲) تقدم تخريجه. () «قواعد الأحكام» (۲۹۷/۱). 


9( «جامع العلوم والحكم» (ص55١).‏ 
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ويُررَى في هذا المعنى عن سَلْمان الفارسي ذه ؛ أنه قال: e‏ 
وبزان ؛ فمن يُصلِح جَوَانية؛ يُضلِح الله بَرَانيَةَ ومن فيد جَوَانيّة سد الله ران ؛ 
جو انيه : ره » ويرَانيّه : : علانيته”" . 

وهذا شي مشاهّد؛ فإنك تَجد الموعظة تَطرّق الأسماع» فتجد آثارها في الناس 
متفاوتة غاية التفاؤت» كالمطر يَنَزِل على الأرض: 

فمنها: ما يُحْرِجٌ ألوان النباتات والثمار والأزهار؛ فتغدو تلك الأرض طيِّبَةٌ 
معشبة» مُربعة. 

دا ارقي ادل ا ولا لمث 6 

ومنها: ما يُمسِكُ ماء» لكنها لا تَنتَفِع به ل شرا 

وهكذا الاس يسفعون اران والمواعظ : 

فمنهم: من يتأثر ويَظْهَّر ذلك في سَمْيِهِ وهَذيهِ وأخلاقِه وسائر أعماله؛ فيثمر ذلك في 
قلبه خشوعًا وخضوعًاء وألوانًا من العبوديّاتء كما يُثمِر عملا صالحًا في جوارحه. 

ومنهم : مَن لا يَظَهّر عليه أثر ذلك؛ سواءٌ حَفِظَهء فتمّلَهُ إلى الناس» فانتقَعُوا به أو 
لم يحفظ شيئًا من ذلك فضيّعه؛ ولذا تجد الكلمة الطيّة يَسمّعها اثنان» فيصلُحُ بها حال 
أحدهما دون الاخر. 

وكم يِن أقوام طرق أسماعَهم القرآن» وسَّمِعُوا النبيَ بيه يدعوهم إلى الإيمان 
والتوحيد» فلم يستجيبوا؛ فكبّهم الله كك في النار على وجوههم! وكم مِن أقوام 
سَمعوا كلمة واحدةٌ أثارت بصائِرّهم» فتحوّلت أمورهم وأحوالهم» ولل شؤونهم» 
وتركوا الملذّات والشّهَوات التي حرّمها الله كك عليهم؛ وما ذلك إلا لصلاح القلب أو 
فساده؛ فح لهذا المحل الشريف أن يُعتَنَى به غاية العناية. 

يقول الحسن البصري كله : «داو قَلْبَك؛ٍ فإن حاجة الله إلى عباده صلاح 
قلوبهم)”” 

قال ابن رجّب: «يعني: أن مراده منهم ومطلوبه: صلاح قلوبهم؛ فلا صلاح 
للقلوب حتى تستقِرٌ فيها معرفة الله وعظَمَتُهُ ومحبته» وخشيتّهُ ومهابته ورجاؤه» والتوكل 
عليه وتقل من ذلك وهذا عو حتقيقة الترحين؟ 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۷۲). وأبو داود في «الزهد» (۲۷۲)» وأبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ 7 ١5)؛‏ واللفظ له. 
(0) انظر: «لسان العرب» »)٤۳١/۲(‏ (ج وا). 2 (۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)١55‏ 


2 انظر: «جامع العلوم والحكم» ( ص٥٤‏ ۱) . 
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وقال سعيد بن يزيد كذَنْهِ: سمعت أبا خُرَيْمة يقول: «القصد إلى الله بالقلوب أَبِلَعُ 
من حَرّكات الأعمال في الصلاة والصيام ونحوهما)""'. 

وقال غيره: «العمل بحَرّكات القلوب» فى مطالعات الغيوب» أشرَّفُ من العمل 
ال . 

وقال وهَيْب بن الوَرد: الا يكن هم أحدكم في گثرة العمل» ولك لِيَكُنْ هَمّهُ في 
إحكامه وتحسينه؛ فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته» وقد يصوم وهو 
عدن الى ا 

وفي هذا المع قال أبو الدرداء ونه : «يا حبّذا نوم الأكياس وإفطارّهم! كيف 
يعيّبون سَّهّرَ الحمقى وصيامهم» ومثقال ذرّة مِن بر صاحب تقوّى ويَقِينٍ أعظم وأفضل 
وأرججح من أمثال الجبال من عبادة المغترين O:‏ 

فمحل نَطر الله كك هو قَلْبِ العبد؛ فإذا صلّحَ قلبهء اكت ماله كان كن 9 
عند الله تعالى» E,‏ صاحية وزكع فع رسوك الله كيام 
وهو في الدَرْك الأسفل من النار؛ كعبد الله بن أ بی ابن سَلُولَ ومّن معه من المنافقين؛ 
فقد كانوا يَخْرّجون مع رسول الله ية في العَرّوات» ولربما قدّموا شيئًا من أموالهم دفعًا 
اا احا ااي وم للق الى ا اوو ا 
أعمالهم؛ لأن هذه القلوب قد انطوت على معنى سيّئ أفسَدَها» وعلى نجاسةٍ كبرى لا 
تطمّرها مياه البحار؛ وهي النفاق. 

وقد كان الحسن البصري كد يَجِلِس في مجلس خاصٌ في منزله لا يتكلّم فيه عن 
شيء إلا في معاني الرُمْدٍ والنْشّك» والقضايا المتعلقة بالأعمال القلبية؛ فَإِنْ سيل 
فوا ل بعلن يغبرها فى دك الاس تبرّم» وقال: «إنما خََلَوْنا مع إخوانناء 
نتذا كر . 

فينبغي على الإنسان ألا يغقلَ» وألا يكون شاردًا في رّحْمة الأعمال ‏ حتى الأعمال 
الدعويّة - بل ينبغي أن يكون له مجالِس يتذاگرٌ فيها مع إخوانه أحوال القلوب» ويرقق 
فيها قلبه» ويُصلِحٌ ما فسَدَ منه في زحمة الأشغال: بزيارة القبور» وذكر الموت» وغير 
ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها؛ إن شاء الله تعالى. 


.)٠١۹/۱۰( (؟) المصدر السابق‎ .)۳١١/۹( المصدر السابق‎ )١( 
.)5١١7/1١( المصدر السابق‎ ):( .)١67//8( المصدر السابق‎ )9( 
.)٥۷۹ /5( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 
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الموازنة بين القلب والسمع والبصر 





وهي مقايسَةٌ بين هذا المَحَلَّ الشريف ‏ وهو القلب ‏ وأشرّفٍ حَاسَّتَيْنَ في الإنسان؛ 
وهما: السمع» والبصر؛ وهي الثلاث التي ذكرها الله ك في آية الإسراء في قوله: 
«ولا قف ما لس لك به عل ل لسم ومر وفوا کل وليك كن عن مث ©4 
[الإسراء: ١۳]؛‏ وهي منافذ العلم والمعرفة. 

مع أن الإنسان يُسألُ عن تيع پرا ومنافعه» وعن نِعَّم الله وَيْنَ عليه؛ كيف 
صرّفها؟! وماذا عمل بها؟! ولكن الله ّل خص هذه الأعضاء الثلاثة هنا؛ لأنها 
الأشرف والأكمل» وهي أشرَفُ المَحَالَء وأعظَمٌ المنافع عند الإنسان» لكنْ أي هذه 
الثلاثة أشرّف: السمع» أو البصرء أو القلب؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأنه: «إن العين تَقِصُرٌ عن القلب والأَدّن وتُمَارِقُهما 
في شيء» وهو أنها إنما يَرَى صاحبّها بها الأشياء الحاضرة» والأمور الجسمانية؛ مثل 
الصور والاأشخاص: 

وفع هذا أن العين أقل اللا نرا وذلك لأمور: 

منها: أن المرء لا يَرَى بها إلا الأمور الشاخصة؛ فيرى الإنسان الحاضر أمامهء 
ويرى الشجرة كذلك» ولكنه لا يرى الهواء والأمور غير الشاخصة؛ لأنه لا يُدرِكُها نَظر 
ا 

وأيضًا: فإنّه لا يرى الأشياء البعيدة عنه جدًا» ولكنه قد يسمع صونًا لا يرى 
مصدّرَه؛ فإنا قد نسمع صوت الطائرة ولا نراها. 

وأيضًا: فإن الإنسان لا يُبْصِر إلا من جهة واحدة؛ وهي الأمام. 

وأما السمع : فإن الإنسان يسمع ما أمامه وما خلفه» وما فوقه وما تحته» كما يسمع 
عن يمينه وعن شماله» ولا يحتاج مع ذلك إلى التفات. 

قل ا او فيَعلّم الإنسان بهما ما غاب عنه» وما لا مجَال 
للَصر فيه من الأشياء الرُوحانيّة» والمعلومات المعنويّة» ثم بعد ذلك يفترقان”" : 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۹/ .)71١١‏ 00 أئ: القَلَ وَالأدن. 
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32-5 أعمال القلوب 


فالقلب : يَعْقِل الأشياء بِنَفْسِه؛ إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته. 

أما الأَدّن : فإنها تحمل الكلام المشتّمل على العلم إلى القلب؛ فهي بنفسها إنما 
تحمل القول والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب» أَحَدَ منه ما فيه من المل»؛ 5 
131 لاع موسيلة بعك كبا البسرة فى ي اشاس 1لا ls‏ يو 
الكلام والقلب. 

لم يقول ّ4 : «فصاحب العلم في حقيقة الأمر: هو القلب» وإنما سائر الأعضاء: 
كي لف توصل إليه , ا ل 0 
القلب» وعد هذا : تستبِينُ الجكمة في قوله تعالى ؛ افر يرقا فى الْدرضٍ ون لم 
فوت دون ا أ ادان 02 يبا [الحج : eR‏ هما العرخ كما فى 
الآيات السوابق؛ فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة» وحكمة معقولةٍ مِن عواقب 
الآمون لا جال لر العيين قيهاء وا لةه وا قث ل اا ب د 
Ey EOI 4»‏ مقا امك قوله : «#إنَّ فى ذَلِكَ لَذِكَرَئ لمن کان له 

ا السَمعَ و وهو سهد (©)* [ق: 007])”” 

ويقول خالد بن مَعْدانَ كلَنَهُ: «ما من عبد إلا 500 عينان في وجهه يُبصِر 
بهما أمور الدنياء وعينان فى قلبه يُبصر بهما أمور الآخرة؛ فإذا أراد الله بعبدٍ خيرّاء 
تع فيه اللتزى ف ليد د بعر زيما ها e‏ بعد غير ذلك 
ترَكَهُ على ما هو عليه؛ ثم قرأ: ام عَلَ فوب أكَمَالُهَآ 4 [محمد: 014" 

وبهذا نعلم أن القلب هو الأشرّفُ بإطلاق؛ وإنما البصر والسمع ميرّابان يَصّبَّانٍ فيه» 
وعما وسيلتان لتقل المشاعدات والسموعات الى هذا القلب» ثم تستقرٌ فيهء ويحضل 
بعد ذلك من آثار هذه الأمور المسموعة أو المبصرة؛ مِن العلوم والمعارف» والأحوال 
والمقافات» ها له ا إل5 الله كن : 

فقد يُبِصِرٌ الإنسان مَشهَدَّا يكون له عِبْرةَ يَعتبر بها؛ فيكون ذلك سببًا لإنابته وتوبته» 
وحياة أعمال القلوب في قلبه» Os‏ انمد ولك 

كما أنه قل يُبِصِر مَشْهَدًا يُفْسِدُ عليه قلبهء فتعرض عليه هذه الضورة دائمّاء تترائى له 
كأنه ينظرٌ إليهاء فَتُّفسِدُ عليه قلبه؛ فيبقى مشغولًا مشوَّشًا بهذا المَنظرء ويجد من ألم 
ذلك وَمَعْبَيه ما لا يقادر قذرة إلا الله تبارك وتعالى. 





.)١١١- ۳٠١ /۹( المصدر السابق. (۲) المصدر السابق‎ )١( 
واللفظ له.‎ ؛)5١7‎ - ۲۱۲ /٥( أخرجه أبو داود في «الزهد) (595)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 
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الموازنة بين القلب والسمع والبصر 





؟ روب أله 
وقلْ مثل ذلك فين سماع الموسيقى والغناء المحرّم» والغيبة وال هة وغير ذلك 
مما حرم الله على العبد سماعّه» وكذلك أخبارٌ أهل الفجور والخنا. 


© © © 
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ب ل 





وهي الأمورٌ التي يتم بها صلاحٌ القَلْب» ومنها: 
أن ال الخال ل فا يسيك له رن اله ا و 
وخالقه عل : 

في فن القلب الارن غات هذ آنا كانه رة اكان ع آم حلت ا 
امرأة» أم مَرْكَبّاء أم عقارّاء أم مالاء أم غير ذلك. 

فالله ك خلّقَ هذا القلبّء ورگبه تركيبًا؛ بحيث لا يصلّحُ بحال من الأحوال إلا إذا 
ين رتاه فإذا تعلّق بغير الله تنعت بهذا الي ولذلك تجد كثيرًا من الناس 
يسألون عن اا بروابط ووشائِجَ مع بعض إخوانهم» ويّختلط عليهم الأمر 
كفيرًا ١‏ قهم يظترن ذلك لله وفي اله :وآن ذلك يفريم إلية مجاه مع أن يَجِدُون 
ألمه في قلوبهم» ويّجدون له حسرةً تعصف بهذه القلوب: 

فالعلاتق والأعمالء والأحوال والارتباطات» والمجالس والأقوال» إذا كانت 
صحيحةً» مع صحة قَضد صاحبهاء فإنها تورث في القلب نُورًا وانشراححاء وإذا كانت 
على غير الجادّة» انعصّرٌ القلب وتألم . 

فمّن كان يؤاخي أحدًا من الناس في الله ولله» فإن ذلك يَشْرّح صدره» ويقوّي قلبه» 
وما إذا كان لمع آخر .وقد ل پش به هو أو لا يدركهء قالهيجد ألما وحشرة لهد 
Oo‏ عي ea u‏ 

فتعلّقُ القلب بالله ك هو الذي يُصِلِحُه ف بره عن المخلوقات فده 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كأَنْه: «كلما ازداد القلب خُبًا لله؛ ازداد له عبوديّة 
وكلما ازداة له بود ازداة له حا وفقلة فما سوا والقلب: فق بالدات إلى الله 
من وجهين : 

من جهة العبادة؛ وهي العلّة الغائيّة . 

ومن جهة الاستعانة اول وهی العلة الفاعليّة . 

فالقلب لا يصلّحٌ ولا يُفيح» وله يلد اوه تق ولا يَطِيبُ ولا يسكن» رلا يطيوة؛ 
إلا بعبادة ربّه وحبّه والإنابة إليه» ولو حصّل له كل ما يلتذ به من المخلوقات» لم 
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لاحات القت 





يطميِنّ ولم يسكن؛ إِذْ فيه فقر ذاتيٌ إلى ره؛ مِن حيٿ هو معبودُهُ ومحبوبّةُ ومطلوبه؛ 

وبذلك يحصّل له الفرح والصسوورة 1لا انوا لتقو المتكرن و الل وا 

ولهذا كان ابن القيم #5 يقول: «ففي القلب شَّعَتُ لا يَلْمُهُ إلا الإقبال على الله 
وفيه وَحْشَةُ لا يُزِيلها لاا بن وان ريا وف ون ا ال ال السرود و 
وصذق معاملتة» وفيه قَلَقْ لا يُسْكِنْهُ إلا الاجتماع علي والفِرَارُ منه إِلَيْدْه وفيه نيران 
حَسَراتٍ لا يُظْفِئُها إلا الرضا بأمره ونَهْيهِ وقضائة» ومعائّقة الصبر على ذلك إلى وقتٍ 
لقائه» وله للك O‏ دون اده a‏ ا وفيه فاقةٌ لا يَسُدّها 
إلا محبَّنُهُ والإنابة إليه ودوام ذكُرهء وَصِدْقٌ الإخلاص له" . 
۲ - استعمالٌ القلب فيما خُلِقَ له: 

هذا القلب ملق ليكون عبدًا لله: حل ليعمل أعمالًا جليلة؛ هي الأعمال القلبيّة 
الفبالاد ذا د حاله؛ كما قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كنْه : 
«ثم إن الله ل خلق القلب للإنسان يَعلَّمْ به الأشياء» كما حلم له العَيْنَ يرى بها 
الأشياء» والأذن يَسْمَعٌ بها الأشياء. . . وكذلك: سائر الأعضاء الباطنة والظاهرة: 

فإذا اتن الإقباق ار فوا شرع ر ا اله فالات نهر الي اقات 
والعدل الذي قامت به السموات والأرض» وكان ذلك خيرًا وصلاحًا لذلك العْضوء 
ولإرضاة] لر وآصلاحًا]” للشيء الذي استعول و سان لصا هو 
الذي استقام 55 وتيك ع حدق من م ۾ اكه لاون 4 [البقرة: 

وإذا لم يُستَعْمَلِ العضو في حقَّه بل ترك بالا فذلك خُسّران» وصاحبه مغبون. 

وإن استعمل فى خلافي ما خلق له» فهو الضلال والهّلاك: وصاحبة من الذين يذّلوا 
Ea‏ 

ثم إن سيد الأعضاء ورأسّهاء > هو : القلب. 

وإذ قد خلِقَ القلبُ لِأنْ يُعلّمَ به فتوجَهُهُ نحو الأشياء ابتغاء العِلّم بها هو الفِكُرٌ 
وال كما أن إقبال الأذن على الكلام ابتغاء سَمْعِهٍ هو الإصغاء والاستماع؛ 
وانصراف الطَّرْفٍِ إلى الأشياء طلبًا لرؤيتها هو النظر؛ فالفكر للقلب كالإصغاء للأدنَء 
ومثلهُ َر العيتيين» فيما سبق . 





.)۱۹٤ - 197 /١١( «العبوديّة) (ص ۸۲ - ۸۳)؛ وهو في «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)١55/5( (؟) «مدارج السالكين»‎ 
ما بين المعقوفَيْن زيادةٌ مِن جامع «مجموع الفتاوى»؛ قال: «أَضِيفَنَا حسّبَ مفهوم السياق».‎ )۳( 
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58 القلب 3 والذي خلق من أجلهء هو أن يَعْقِل الآشياءء لا أقول: أن 
ا د ل الي مَن لا يكون عاقلا له» بل غافلًا عنهء مُلغِيًا له» والذي 
يَعقل الشيء ء هو الذي يقيّدَهُ ويتضبظة ويعيه» ویشبته في قلبه؛ e‏ 


غَنْنّاء فِيُطابقُ عملَّهُ قولّه وباطنة ظاهره؛ وذلك هو الذي ا الحكمة؛ وس وت 
00 


ll عرس‎ 


لْحِكمَ َد أو 23 ا : «Y4‏ 


۳ - الأعمال الصالحة, الظاهرة والباطنة؛ مِن الواجبات والمستحَبّات : 
قال ابن الق رحمه الله تعالى : اوقد عل اله سبحانه للحسّنات والطاعات آثارًا 
معيو ننه ب انها فوق لذ المعصية بأضعافٍ مضاعَفة لا نسبة لها إليها. . 
قال ابن عبّاس: إن للحَسَّنةٍ نورا في القلب» وضياءً في الوجهء وقوةً في البدن» وزيادةً 
في الرزق» ومحبةً في قلوب الخلق» وإن للسَّيّئةٍ سوادًا في الوجه» وظُلْمةٌ في القلب» 
ووَهْتا في البدن» ونَقْضًا في الرزق» وبعْضة في قلوب الخلق“ ‏ . 
٤‏ - ذكر الله ك وقراءة القرآن: 
والحديث عن هذا يطول» ولكن يكفي من القِلّادة ما أحاط بِالعْنْقَء وقد قال سليمان 
الك اض 4114 «الدكر للقلب» بمنزلة الغذاء للجسد؛ فكما الحو الطعام 
مع | مَقَمه فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنياء 
وقال ويه : «دواءٌ القلب خمسة أشياء: قراءةٌ القرآنٍ بالتدبّرء وَحََلَاءٌ البطن» وقيامُ 
الليل» والتضرّعٌ عند السّحَرء ومجالّسةٌ الصالحين» . 
وقد أحسَنَ مّن جِمَعَها؛ ؛ فقال”* : 
و ديك ححا علد شرم اذب عَلَيْهَا تَفُرْ بِالخَيْرٍ وَالظَّمَرِ 
خلا طن وزان تد ED‏ السَّحَرٍ 
نْمَّ المَمَجُدُ جُنْحَ م اللَيْلٍ اوه نَجَالِسَ أَمْلّ الخَيْر وَالخَبَرِ 
ه ‏ مجَالّسَةُ الصالحين الذين يذْكُرُونَ الله يد ويذكَرُونَ بالله بالنظر إلى وجوههم : 
فمن الناس: من إذا نظَرْتَ إلى وجهدء انشرّح صدرّكء وذمَبَتْ عنك الأوهام 
والهموم والمخاوف. 


.)475/١( «مجموع الفتاوى» (۹/ ۳۰۷ ۳۰۹). (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)۳۲۷ /۱۰( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
.)585/١( القائل: شهاب الدين بن رَسلان. انظر: «الضوء اللامع» لأهل القرن التاسع»‎ )5( 
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قال ابن القيم 5 كا إذا اشتذ ينا الخوك»:وساءت هنا الظنون» وضاقت ينا 
الأرض» أتيناه ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ فما هو إلا أن نراه» ونَسمَعَ كلامَة 
فيَدْمَتَ ذلك كلهء وينقلب انشراحًا وقرَّة ويقيئًا وطمأنينة”''؛ وذلك لِمَا يرون في وجهه 
من الضياء والإنارة» والأمارات الدالة على انشراح الصدرء وثبات القلب» وَالكوف 
مِن الله ورجائه؛ فإن الوجه مِرْآةٌ للقلب؛ وقد رُويَ عن عثمان ونه ؛ أنه قال: «ما أَسَرَّ 
عَبْدٌ بِسَرِيرَةٍ إلا ردَاه الله رِدَاءً مِثْلّها؛ إِنْ خيرًا فخيرٌء وإِنْ شرًا فشر . 

وعن أشن بن امالك له قال : وغل على ان 4# وکت رایت فى الطرويق 

مرأة تأمّلتث مخاستها» فقال عثمان ي ايدشل علي أحذكم؛ اليد لعو علي 
00 > فقلت: وخی بعد رسول الله كليِ؟ فقال: «لا؛ ولكن تَبْصِرة وبُرّهان» وفراسة 


0 


وین النان + قن إذا راک اح قبل أن يتكلم . 

ومن الناس: مَن إذا رأيتهة» وجدتٌ انقباضًا قبل أن يتكلم. 

وما ذلك إلا أت عله الأوجة والآعرة سيفحات ن فيا ها تك القلرى. 

يقول جعفر بن سليمان كانه : اكنت إذا وار بين اي و نظرت إلى وجه 
محمد بن واسعء ركان وجهة كانه وجه تکل وذلك هن آثار حوقه من الل 36+ 
فآثار الإشفاق بادية عليه؛ فإذا نظروا إلى وجهه» رقت قلوبهم قبل أن يتكلم . 


.)١١١ص( «الوابل الصيب»‎ )١( 
حر أبو داود (١٠٠)؛ واللفظ له وابن المبارك (17/7)؛ كلاهما في «الزهد»ء وابن أبي‎ (۲( 
وعبد الله بن أحمد فى «فضائل عثمان) (2)55 وابن جرير في «تفسيره)‎ »)0087/1١7( شيبة‎ 

(10/ 044 وأبو نعيم في «الحلية» 2,)5١6/١١(‏ والبيهقي في «الشُّعَب) (2») وقال 
البيهقي : «هذا هو الصحيح عن عثمان» وقد رَفَعَهُ بعض الضعفاء»» وقال البوصيريٰ في «إتحاف 
الخيّرة» (۷/ 7865) : «رواته ثقات». 
ورُوِيَ عن جندب مرفوعًا بلفظ: «ما أَسَرّ عبد سَرِيرةً إلا أَلْبَسَهُ الله رِدَاءَها؛ إِنْ خيرًا فخَيْرٌ وإِنْ 
شرا فشرً)؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2.)/4:5 و«الكبير» »)۱۷١١(‏ وقال الألباني في 
«الضعيفة») (۲۳۷): (ضعيف جِدًَا) . 
وأخرجه أبو نعَيْم في «الحلية» ۲٠ /٥(‏ - ۰)۳۷ عن ابن مسعود مرفوعًا» بلفظ : سوا ما شم 
فوالله» ما أَسَرَّ عبلٌ ولا َمَةّ سرِيرة إلا ألْبَسَهُ الله ردا ءَها؛ خيرًا فخیر» شرا ققد حتى لو أن أحدَكمٍ 
عمل خيرًا مِن وراءِ سَبْعِينَ حجابًا» لأَظْهَرَ الله ذلك الخيرٌ حتى يكون ثناؤهُ في الناس خيرًاء ولو أن 
أحدّكم أَسَرَّ شرًا ِن وراءِ سَبْعِينَ حجابًا» لأَظْهْرَ الله ذلك الشرّ حتى يكونّ ثناؤُهُ في الناس شرًا» . 

(۳) «الرسالة القشيرية» (؟79/5). وانظر: «الطرق الحكميّة) /1١(‏ ۷۹)» و«الروح» (0/18/1. 

.)588/5( »)۳٤۷ /۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
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للا 


ومن الناس: م من إذا نظرت إلى وجهه. أظلمَ قلبّك» وكَرِهَتْ رؤيتَهُ عينك؛ لما في 
قلبه e‏ فإ النظر إلى هؤلاء وأمثالهم يوْثّرُ في القلب؛ وقد يُعَذَّ مِن 
اس لي ع الراهب حين دَعَتْ عليه اَم وقالت : الُم لا ون 
حَتَّى يَنْظرَ إِلَى Î‏ ا 5 عبان وَكَاتِ ا 


د 





L1 
5 سه‎ 


يمنا بحسنها ٠‏ قَقَالَتْ : إن شم لأفينتهُ كم » قال : قَتَعَرَضَتْ لَه فَلَمْ يفت إِلَيْهَا كَأَنَتْ 
رَاعِيًا کان يوي إِلَى صَوْمَعَوء فَمْكََنهُ مِنْ نَفْسِهَا ET E‏ 


ا 


قَالتْ: هو مِنْ ن جر ! اتو َاسْتَنْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ» وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ قَقَالَ: ما 
شَأنَكُمْ؟ تالو : رنت بِهَذِهِ لبي ؛ فَوَلَدَتُ منك.:0+ العديق7. 

وإذا كان هذا في النظر إلى مومس » فكيف بالذي u‏ ه صباحَ مساءء وقد 
شخَصٌ بصرْهُ أمام القنوات الفضائيّة وغيرها یری وجوه المُومِسَات؟! كم جني على 
قلوبناء فتفسِدذها بأيدينا؟! كم يجني الإنسان على نفسه؛ حيثما EE‏ سد ل 
في المواقع الإباحيّة في الشبكة العنكبوتية وغيرها؟! كم تَؤّْرُ فيه هذه النظرات؟! فالنظر 
في وجوه الصالحين يوار في القلب تفعًا وضلاحا» والنظر في وجوه الفَاسِدِينٌ قد يكون 
عقوي 

وقد قال عبد الله بن المبارّك كُذَنْهُ: «إذا نَظَرْتٌ إلى فُضَيْل بن عِيّاض» جدّد لي 
الحزنَ» ومَقَّتٌ نَفْسِي), ثم بكى”"؛ أي : طرَدَ عنه الفكاهة والغفلة» فجدّد في 0 
الحزن والإشفاق من الآخرة؛ فكرة نفسه. 

وهذه المسائل فل من يتكلم فبها» مع آلا في آم السالجة إلبينا» فقل من يُسعى 
إلى مجالس الصالحين الذين يَنْتَقُونَ أطايبَ الكلام» ويجدّدُونَ الإيمان في قلوب 
الناس» وَل من يزورٌ القبورٌَ؛ معتبرًا بهاء متذكُرًا الآخرة. 

قال إبراهيم الخَرَّاص كأَنْهُ: «دواءٌ القلب خمسة أشياء: قراءةٌ القرآنِ بالتدبّر» 
وحََلَاءُ البطن. وقيامُ الليل» والتضرّعٌ عند السَّحَرِه ومجالّسةٌ الصالحين)»””" . 
5ت الاكنار من رؤية المحتضرين› وزيارة القبور» وذكر الموت : 

اها الا قات التي يخرج الإنسان فيها من الدنياء ويفارق سائر الشهوات 
واللذات» ويُفارق الأهل والمال الذي أتعبّ نفسَّه في جمعه؛ إنها لحظات يَنكمِرٌ فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١١١5(‏ ومسلم (١٠٠٠)؛‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٤۸(‏ ۳۸۹). وانظر: «تهذيب التهذيب» (559/8). 
() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /۱١(‏ ۳۲۷). 
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5 
اللعتاوون» راقع ها تروف و معط EE‏ 17 5 
بخظامها؛ ولهذا يكثُرٌ من الناس التصدّق في تلك الأحوال» وربما كنت الواحد منهم 
فى حال صسته وعافيته وصيّة يوضى فيها بالتصدق من ماله؛ إذا مات وانقظعت علائقه 
من اللدليا. ۰ 

فذِكُرٌ الموت يُحبِي القلب» وبين ما فيه من القَّسُوة؛ فَاجِعَلٌ لنفسك وقنًا تتفكر فيه 
في هذا المعنى» وترُور فيه المقابر؛ فقد كان سعيد بن جُبَيْر نه يقول: «لو فارَفَ ذِكْرٌ 
الموك قلبي» حَشِيتٌ أن يَفْسّدَ على" ؛ فالموت ملازِمٌ لقلبه» يذْكُرّهُ في كل أحواله. 

وكان صَفْوان بن سُْلَيْم يأتي البَقِيع يمر محمد بن صالح التمّارء وقد تَبِعَهُ ذات 
يوم» فقال محمد: والله» لَأَنْظْرَنَ ما يَصْنَعء فجاء صفوان على قَبْرِ من القبور في 
ا لل رز ويح رجاه مر كان البكاء» وظننت أنه قبر بعض آهله» ومر مَرَه 
أخرى» فتبعْته» ففعل مثل ذلك» فذكرْث ذلك لمحمد بن المنكدر»ء فقال: «كلهم أهله 
وإخوته؛ إنما هو رجل يحرّك قلبه بذِكْرٍ الأموات كلما عرَضَتْ له قشوةا. 
۷ - المجامّدةٌ بفعل مُصلحاتِ القَلب» وترك مفسيداته : 

يحتاج لاان إل مجاكرة ذاهنة وسكي وى ا رل ابن الك كله 
ضرعيو م بع E‏ وكان يقول: «إني لأدخل ذ في الليلء 
و فاص حين أصبح» وما قَضَيْتُ منه أربي ؛ E‏ الليل» وول 
فيه» وبادرتٌ إلى الصلاة» وخلوتٌ بربي؛ فإذا بالليل قد انقضى» وتصرّمت ساعاته» 
ولم أشعْرْ بذلك» ولم يحصّل ما كنت أَؤْمُلَهُ ِن طول المنابجاة» فهي قصيرة ة في نَظره؛ 
E A‏ روعاف U‏ 

فيا لله! كيف نَصِلُ إلى هذه المرحلة» ونحن إذا صلَّى الإمام» فأطال قليلاء تَمَلْمَلْنا 
وضَجِرنا؟! فترى بعضّنا يتنحنح» وبعضّنا يحرّك أصابعه ويفرقعهاء وربما عاتَبنا الإمام 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص١77”),‏ وأبو نُعَيْم في «الحلية» .)۲۷۹/٤(‏ وروى نحوه أبو نعيم 
في «الحلية» (5/5١١)؛‏ من كلام الربيع بن خیم وروي نحوه أيضًا عن الربيع بن أبي راشد» 
وعمر بن عبد العزيز. انظر: «حلية الأولياء» (0/ .)۷١‏ و«الزهد» للبيهقى .)۲٤۷(‏ و«العاقبة فى 
ذكر الموت» (ص۳۹). 

(6) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۱۳۲/۲١(‏ وانظر: «السير» للذهبي (510//5”)» 
و«أهوال القبور» لابن رجب (ص555). 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۳/ .)٠٤١‏ وانظر: «تذكرة الحفاظ» (١/1؟١).‏ 

(:) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (48/05). 
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بعد الصلاة! وترى الواحد منا وهو يصلَّي كأنه طائر في قَمّص يبحث عن جِيلَةٍ يتخلّص 
يوام ولو انت قر ا عا بيط الله وا ال عه ما فا من ضادينا واوا 
بل وین الئاس كن يعجت فن الرجل بيك قي القراءة في الصلاة السرية! وأي 
عَجَبٍ في هذا زهو اج ر رآئ مقام هو اع ونام الخد بین يد ربه 
واھ ا و بين يديه في ا الور التي يعبَّدٌ بها العبد نفسهء ويذلل جبهته 

ف السود لمر وعل ماك تذلل أعظم من مناجاة الله ك والخضوع بين يدنه 
والجبهة على الأرض ؟! ليس هناك صورةٌ في الذلّ أعظم من هذه لكنّنا أَلِمُناهاء فما 
عادت تؤثر في قلوبنا! فما أحوّجَنا إلى كثير من المجامّدةٍ لإصلاح هذه القلوب! 

يقول أبو حفص النيسابوري كدَنْهُ: ١حَرَسْتٌ‏ قلبي عشرين سنة» ثم حَرَسَنِي قلبي 
عشرين سنة» ثم ورَدتُ حالةٌ صِرْنا فيها محروسيْنِ جميعًا»”" . 

ا أنه كان في مكابّدةٍ عشرينَ سنه حتى استقام قله فحرّسَهُ عشرين 
سنة» ثم مَرََتْ عليه أحوال» صار قلبّهُ فيها محروسّاء وصارت جوارخة محروسة؛ 
حينما تَرَوَضَتْ على طاعة الله كك ؛ فأصبّحت عينه لا تنظر إلا إلى ما برضي الله» وصار 
قلبه ينْفِرٌ من السماع المحرّم الذي يَعشَّقَهُ كثير من الناس» وتميل إليه قلوبهم» وصارت 
أنه تَمُجّه؛ فلا يجد له لذَّةَ ولا حلاوة» كما يجدها أولئك الذين مَرِضَتْ قلوبهم. 

ولا إذا أروث أن كر فمك فعليك أن ت فلات قن الحال» قائه يى سك 
a a‏ زا مجه الايد أن 1 SEN‏ 
والخوف والخشية» والمجامّدة والمحبّة» والصبر واليقين» وغير ذلك مِن المعاني» 
غير مكتفِينَ بمعرفة بعض الآداب والأحوال الظاهرة» وإن كاتنت مطلوية . 

فخي استقام قلت العيد» استقامت آقراله وأعماله وجؤارخه+ :قإذا جاءه الشيظان 
بخاطرة مِن الخواطر قبل أن يستقيم قلبّهُ» ويثبّتَ على الطاعة» فإن القلب يحتاج إلى 
مدافَعةٍ عظيمة» فإذا صار في القلب قرَّة وصلابة في الإيمان» واستقام لصاحبه» فروّضه 
على طاعة الله ك والإقبال عليه» فإنه يحرّسسُ صاحبه» فإذا رأى شيئًا تلتَفِت إليه كثير 
من النفوس الضعيفة» ويتطلّمُ إليه أصحاب القلوب المريضة» فيّطمَعُ الذي في قلبه 
مرض -: انصرّف قلبه عن هذه الأمور المَشِينة» ولم يلتفت إليهاء مستحضرًا عَظمة الله 
وجلاله» وجميل فضله وثوابه» عالمًا بمراقبة الله بك له؛ فلا تتحرّك نفسه للمعصية» 
أو الوقوع في الريبة. 


.)١١١ /5( «صفة الصفوة»‎ )١( 
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أمًا إذا حَلَتِ القلوب مِن ذلك مع صلاح الظاهرء فإنَّ أمراض القلوب وعِلَّلّها تَظِهَرُ 
في مناسباتٍ كثيرة : 

٠‏ تَظهّرٌ في حال المنافسات؛ فيتصارّع الأقران؛ وبحضار الشافض ,الاح 
وتحضل العداوة والشقاق؛ كما تظهر في المواطن التي تتطلّم النفس فيها إلى الظهور 
وَالعُلرٌ في الأرض. 

وهذه النَّفْسُ توّاقةٌ إلى ذلك؛ فتحتاج إلى مجامّدة» وأن يأَحُذَ العبدٌُ بِزِمَامِهاء فلا 
تَنَقَلِتَ عليه؛ وإلا فإنه إذا سرّحهاء سرَحَث به في أودية الهّلكة؛ طلبًا للرياسة والسْهْرة» 
وتحصيل شهوات معنوية؛ كطلب الظهور في الأرض» والعلوٌ على الخلقٍ؛ لينال شرفا 
في آعينهم» ويحصّل قَذرًا في نفوسهم. ١‏ | 

فهذه الأمور قد لا يستطيع الإنسان أن يتخلّص منها؛ إذا لم يكن له التفاتٌ كبيرٌ إلى 
قلبه» ومشاعدة عظيمة لبلك الواردات الى ترذ عليه فأنت تعد الشخض يترتى 
سراق ریا غلق کر ناداب تميق ذلك قري ينه أشياة عي بن الغائل 
من كْرهاء وربما ذعَبّتُ بعمله الصالح الذي عَمِلَّهُ؛ِ مِن دعوة» أو صلاة» أو صيام» 
أو غير ذلك . 
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وهي أيضًا كثيرة» وهي خلاف ما ّم به صلاح القلب» ومن تأمّل عوامل صلاحه» 
تعرّف على عوامل فساده؛ وإذا فسد القلب» قسا ومرض» أو مات وهلك» وسيأتي - 
بإذن الله - الحديث عما يَتبَعُ فساد القلب» ومن أعظم ما يُفْسِدُ القلب : 
١آ‏ آلا ا القلي 4 بحت ن القت يغير الله ف 

قال شيخ الاسلام ابن تيمبّة كله : کل كو علق قلنة بال قات أن و أو 
يرزقوه أو أن يَهْدُوهء خضّعَ قلبه لهم» وصار فيه من العبوديّة لهم ِقَدْرِ ذلك» وإِنْ كان 
في الظاهر أميرًا لهم» مدبّرًا لهم» متصرًّا بهم؛ فالعاقل ينظرٌ إلى الحقائق» لا إلى 
الظواهر. 

فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ‏ ولو كانت مباحةً له - يبقى قلبه أسيرًا لها؛ تحكمُ فيه 
وتتصرّف بما تريد» وهو في الظاهر سيّدها؛ لأنه زوجهاء وفي الحقيقة هو أسيرها 
ومملوكهاء ار باه اهنا رعق لواو اوكا حداف عقي يقير عاذ 
فإنها حينئذ تحكم ذ فيه بحكم السبد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع 
الخلاصٌ منه؛ فان أَسْرَ القلب أعظم مِن اسر البدن» واستعباد القلب أعظَمُ من استعبادٍ 
ا فان مَن استُعبِدَ E‏ واستّرقٌ» لا يبالي إذا SE‏ من .ذلك 

وأما إذا كان القلب - الذي هو المَلِك ‏ رقيقًا مستعبَدًا متيّمًا لغير الله» فهذا هو 
NN ag eI a‏ هي القن 
يترتّب عليها الثواب والعقاب؛ فإن المسلم لو أَسَرّهُ كافرء ET NE‏ 
لم يَضْرَّهُ ذلك؛ إذا كان قائمًا بما يَقَدِرُ عليه مر e‏ 

وأما مَن استعبدٌ قلبه» فصار عبدًا لغير اللهء فهذا ب يضْرَهُ ذلك ولو كان في الظاهر 
مَلِكَ الناس؛ فالحريّة حرية القلب» والعبوديّة عبوديّة القلب؛ كما أن الغنى غنى 
الغ 


.)۱۸١ ۔‎ ۱۸٥ /1١١( «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
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وان أعظمَّ ET‏ انق انالف E I‏ س 
إلى غير فاطره وخالقه الذي يَملِك النفع والضرّء وله كل شيء. 

وقد ضرّب الله تعالى مثل هؤلاء بقوله: مَل ريت اننا فن دود ا آریے 
PCR‏ كدت + وإ زوج التزق ايك ليقو 3 كاذنا يتلثرت 60 


رر صم ر 


لَه عَم ما ي يرُغوركت من دون من َء ر امز الحم © ريلك الان 


نها الاين وما شقلا إلذ الب مون ©4 ا ا٤‏ 4#]ء وقوله : وای 


A> 03 12‏ 
الناس صرب مثل ف لإ ألمت عوك من دون لَه ا ع ر 0 
ا وَإِن سم اث کک ككال كنوان رنة كنت آندات ملك © م 


-. 2 


حي درو إن له لقو عَزيرٌ 406 [الحج: ۷٣‏ 74]. 


؟ ‏ الفضول من كل شىء: 
الفضول يِن الأكل والشرب» والنوم والكلام» والبيقا و لكت وا اف 
فكل شيء إذا زاد من هذه الشاي فإنه پور على قلب صاحبه بالفساد: 


ا 


فالذي يأكل كثيرًا يَفْسُّو قلبه» والذي ينام كثيرًا يتبلّد قلبه» وتحصّلٌ له الغفلة» 
زالقي تهات كني ا رموش E EE a‏ وما أ بين ال سال 
عن شرودٍ قلبهِ ومعاناته» وهكذا في كثرة المخالّطة؛ لأن المخالّطة ‏ كما ذكر ابن 
القيم''' ‏ لِقَاحء وإنما يحتاج إليها'لشغل اس وجني العزيمة» ودّفع السامة» 
والتقاط أطايب الكلامء وأمًّا الإكثار من ذلك» فإنه يضر ولا ينفع . 

فكل شيء من هذه الأشياء إذا أكثرْتَ منه ضرّكء إلا العبادة؛ فكلما أكثْرْت منهاء 
زاد ذلك في صلاح قلبك 

يقول الفضيل بن عِيَّاض به : «حضلتانٍ تقسّيانٍ القلب: كثرة الكلام» وكثرة 
ال 

ويقول أبو سليمان الداراني: الكل شيء صَدَاء وصدا القلب الشيع»" . 

وقال مكحول: «أفضّل العبادة بعد الفرائض : الجَوعٌ والظّمَّأ؛. قال بكر: «وكان 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ 85١‏ -8717). 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» »)٤٠١ /٤6۸(‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
»)01١5(‏ و«الزهد) (7١5)؛‏ وفيها: «كْرَة التوم»» بدل: ١كثْرَة‏ الكلام»» وأخرجه أبو ج ا 
«الحلية» )۸/ 0°(« عن ت الحافى . 

7 اسر أعلام النبلاء» .)۱۸۳/٠١(‏ 
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` أعمال القلوب 


يقال: الجائِعٌ الظمآن أفْهَمُ للموعظة» وقلبُهُ إلى الرّقّة أسرع» وكان يقال: كَثْرَةٌ الطعام 
ذف كراعم ال 
وكان عمرو بن الأسود يَدَع كثيرًا من الشّبَع؟ مخافة اشر 


وقال الشافعي : «الشَبَع يُثْقِل البدن» ويقسّي القلب» ويُزيل الفظنة» ويَجلب النوم» 
0 





ويضعف صاحبه عن العبادة») 

فإذا ES‏ النهار» ES‏ فإن 00 
الكثير لا يورث إلا بلادة مه وکس عو غبادة الله كننّء وقسوة فى القلوب؛ فيقَرَ 
القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح› و وإنما يرجع 
ا 

وقد كان السلف ؤي يجوع الواحد متهم الأيّام الطويلة وما ضَرَّهُمْ ذلك» والنبي يا 
كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة وما يُوقَدُ في بيته نار“ » ولربما خرّجٌ عليه الصلاة 
والسلام من بيتِهِ» وما أخرّجَهُ إلا الجُوع ولربما عصَبّ بطنه بعِصَابةٍ مِن شِدَةٍ 
الجوع"» وهكذا كان أصحابه الذين فتَحُوا الدنيا ومَلَوُوها عِلْمّا وحِكمّة وثورًا 
وهداية» وبَلغوا دين الله للعالمين. 

قال البَدّر بن جَمّاعة كانه : لولم يَرَ أحد مِن الأولياء والأئمَّة العلماء يَصِفُ أو 
يُوضَفٌ بكثرة الأكل ولا حُمِدَ به» وإنما يُحَمَدَ كثرةً الأكل من الدوابٌ التي لا 
تقل . . . والذَّهْنُ الصحيح أشرف من تبديدِه وتعطيلِه بِالقَدْرٍ الحقير من طعام يَؤُولُ 
أمره إلى ما قد عَم ولو لم يكنْ مِن آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة 
دخول الخلّاءء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يَصُونَ نَفْسَهُ عنه. 

ومن م الفلاح في الخدم وتحصيل البّعْةِ منه» مع كثرة الأكل والشرب والنوم» فقد 
رام مستحيلا في العادة» 9" . 


© © © 


00 أخرجه أبو نعيم في «الحليةا /٥(‏ ۱۸۱). (۲) المصدر السابق (١/١١أ٠).‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۲۷). وابن عساكر في «تاریخه» .)۳۹٤ /٥۱(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (2»)7071 ومسلم (۲۹۷۲)؛ من حديث عائشة و . 

)2 أخر جه مسلم ۸ /)؛ من حديث أبي هريرة ذه 

(5) أخرجه البخاري (۱۰۱٤)؛‏ من حديث جابر طن ۰ ومسلم (540١35)؛‏ من حديث أنس ذه 
(۷) «تذكرة السامع والمتكلمء في أدب العالم والمتعلم» (ص٤۷).‏ 


لبه 





Black plate (39,1)‏ هم 


کک د 5 2 
كثرة مفسدات القلب ك 
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ااا اوا ا ا ج تقول عل سيل ا ا 
إذ اقل ا للب وكل ما حرم الله كك إذا تعاطاه العبدء مِن نَطظَرء أو 
سَمَاعء أو أكل» أو غير ذلك فإنه يفسد به قلبه. 

قال محمد بن واسع ك : «أربعٌ يُمِئْنَ القلب: الذنب على الذنب» وكثرة مُتَافنة 
النساء وحديثِهنَ» ومُلاحَاة الأحمق ‏ تقول له» ويقول لك ومجالّسةٌ الموتى» قيل: 
اا مجالسة كل عَنيٰ مُثْرَفِ وسلطان جات : 

وال كحورل نه ن الناس ل اھ E‏ 

وقال ابن, المارك 05 
رأث النُوبٍ ثيك الْقُلُوبَ وَقَذ د we EEE‏ 

SERE‏ الْقُلُوبٍ NERE‏ سمي اننا 

يد عه : E‏ فإذا أَذنّبَ الرجل ذنبّاء انقبَض إِصبَّعٌ 

حتى تقيض أصابعه كلها إصبّعًا إصْبَعًا > قال: ان 
الزادغا قال الله شعالى # مكل بل لاعن لزي كنا تكيقة 46 [الفطننيي 76 

وقال محمد بن علي التَّرِْذي: «إذا شغْلَ القلب عن ذكْر الله بكر الشهوات؛ كان 
بمنزلة شجرة؛ إنما رظويقها ولينها من المات فإذا معت الماء» بشت غروقها » ودبت 
اغضا ھا وا تهت السَفْيّ وأصابها حر المَيْظْء يَبِسَّتٍِ الأغصان., فإذا مَدَدثَ غصنًا 

ا اک ٠‏ فلا يصلّحُ إلا للقطع» فصي دو دايع OI‏ 
من ذكر ال قأصاكه حرارة الي وتار الشيوة» وامستعك الأركات عن الطاعة : 


.)١١/۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

.)۱۸١ /٠٥( المصدر السابق‎ )۲( 

() أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۱۷۷)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (۳۳۹/7 - 

۷) وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۷۹). 

22 أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۸۲). 

(5) كذا في «الحلية»» والصواب: «أصابته حرارةٌ النّمْس)»؛ بحذف الفاءء أو: «امتَعَتِ الأركان مِن 
الطاعة»؛ بحذف الواو. 
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فإذا 0 انكسَرّتُء فلا تصلّْحٌ إلا أن تكون حَطَبًا للنار»" 

وهكذا اللغز فى التجالس؟ والإغراق في الدنياء والإكثار من ارتياد أماكن اللهو؛ 
كأن يكون الإنسان من اول نهاره إلى آخره في الأسواق؛ فان ذلك على ا 
فيحتاج إلى صَقْلِه وكيف يصَمّلُ قلبهء رعو پو أن بصن ينض رف مبان بعد 
السلام» ولا يُمكنُ أن يتمهّلَ ليسمع كلمةً تنفعْهُ أو موعظة ترشده؟! متى يَنصلِحُ قلب 
هذا الإنسان؟! أينصَلِحٌ في السوق» أو في المَتجَرء أو عند مشاهدة القنوات؟! 


وقد قال إبراهيم بن أَدْمَمَ اه : «كَثْرَةٌ النّطر إلى الباطل تَذْهَبِ بمعرفة الح مِن 
5 9 
القلب» `. 


© © © 


.)575/١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۲/۸( (؟) المصدر السابق‎ 





Black plate (41,1)‏ هم 


تتاتع كتاج 1 قل ۴ ا 
ا 


POLE RRR¦؛؛RR؛¦RRRR‎ 








9 i E 

قال مالك بن دينار ك : «إنَّ لله تعالى عقوبات؛ فتعامَدُوهْنَ مِن أنفيكم في القلب 
والأبدان: ضَنْكا في المَعيشة» ووَهْنًا في العبادة» وسَّخْطَةَ في الرزق)""' . 
علامات قَسُوة القلب ومَرَضِه : 

قال الغزاليُ 4 : «اعلم أنَّ كل عُضو من أعضاء البدن خُلِق لعل خاصٌ به وإنما 
مَرَضْه أن يَتَعَذّر عليه فِغْله الذي خُلِق له» حتى لا يَصدُر منه أصلاء أو يَصدر منه مع 
نوع من الاضطراب» فمرض اليد أن يَتَعَذْر عليها البنطش» کن الحو أذ عدن عليها 
الإيصار» وكذلك مَرَضٍ القلب أن يُتَعَذْر عليه فِعْله الخاصٌ به الذي لق لأجله؛ وهو 
العِلّم والحكمة والمعرفة» وحَبٌ الله تعالى وعبادته» والكلذة بذكرة: وإيثاره ذلك على 
كل شَهُوة سواه. 

فلو عَرَف كل شيء ولم يعرف الله كك فكأنه لم يَعْرف شيئًاء وعلامة المعرفة 
المحبة» فمن عَرّف الله تعالى أحبه» وعلامة المحبة أن لا يُؤْثْر عليه الدنيا ولا غيرها 
من المحبوبات. . . فمن عنده شيء أَحَبٌ إليه من الله فقلبه مريض . . 

ومرض القلب مما لا يَعرفه صاحبه.» فلذلك يَعْفل عنه» وإن عَرَفه صَعب عليه 
الصيز على كوازة دران تان درام اة الع ا ۹ هذا شديد على أصبجات 
الأهواء. 
03 و و و 
انواع القلوب من حيث الشات والتردد فى الخير والشر: 

قال الغزالن كلله: «اعلم أن القلوب فى الثبات على الشير وَالشَرٌ والتردد بينهما 
ثلاثة : 


)١(‏ المصدر السابق »)٦٤/۲(‏ وأورده في موضع آخر (2)5817/5 بلفظ : (إنَّ لله عقوبات فى 
القلوب والأبدان: ضَنْفُْ في المعيشة» ووَهْنٌ في العبادة» وما ضُرِبَ عبدٌ بعقوبةٍ أظلَمَ مِن قسوة 
القلب». 

() «إحياء علوم الدين» .)١١/۳(‏ 
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القلب الأول: قَلْبّ عُمّرَ بالتقوى» وظُهّرَ من خبائث الأخلاق» فتَنقِح فيه خواطر 
الخبر» فل ذلك مده الله كترود ل عه وبيدية إل خيرات ای 

الي اقام القلب المهذول" اليشكون باليوى» المد بال عاق المتمورية 
الشات 0 سلطان الشيطان لانّساع مكانه بسبب انتشار الهوى» ويضعُف 
سلطان الإيمان» ويمتلئ القلب بخان الهوى» حتى تَنْطَفِىَ أنواره» فيصير كالعين التي 
ENEMA oN TE SENS‏ 

القلب الثالث: فَلْب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى السَرَّء فيلْحَقه خاطر الإيمان 
فيدعوه إلى الخير. 

وله أن يحمل الشيطات غلا على العقل: رى داعي الفوق ويقول] ما هذا 
التّحَرّجِ البارد؟ ! ولِم تَمْتَنْع عن هواك فتؤذي نفسك؟! مغل تق الاين اهل شك 
يُخالِف هواه أو يَثْرك غَرَضَه؟! أفتَثْرك لهم مَلاذ الدنيا يُتَمَنّعون بها وتُخجر على نفسك؛ 
حتى تبقى محرومًا شَّقِيا مَنْعُوبًا يضحك عليك أهل الزمان؟! أفتريد أن يزيد مَنْصِبِك 
على فون وتان وقد لرا مكل ما سبيت وم يبسكا آنا تر العالني القلافي تن 
ترز فن مكل :ذلك ولو كان ذلك وا لانتتوهنه؟! ييل الس إلى الشيطان: 
وتَنْقَلِبٍ إليه» فيَحْمِل المَلّك حَمْلَةَ على الشيطان» فعند ذلك تَمْتَئْل النفس إلى قول 
العلك» فلا يرال ردد بيخ الجن مادا بين الشربين إلى أن يكلب على القلين مأ 
هو أولى به . 

وقد قال يحضم «القلرث 39 قلت مغل الل لآ ربل شىء رفنت مغل 
النخلة» أصلها ثابت والريح تُميلهاء وقلبٌ كالريشة يَمِيل مع الريح يمينا وشمالا . 
أنواع القلوب بالنّظّر إلى ما يقوم بها مِن إيمان أو كُفْر أو نفاق: 

عن أبي البَخْتَريٌّ عن حُذَّيْفة؛ قال: «القلوب أربعة: قَلْبٌ أغلّف؛ فذلك قلب 
اا ك اا توقلت وو زر فاك تلب 
المؤمن» وقلبٌ فيه نفاق وإيمان؛ فمل الإيمان كمكّل شجرة يمُذّها ماء طيب» وَمثَل 
الاق مكل القُرْحة يمُدّها فيح ودّم؛ فأيّهُما عَلَب عليه عَلّب76". 


0 «إحياء علوم الدين» م = CEV‏ بتصرف واختصار. وللاستزادة: انظر ما ذكره الحافظ ابن 
القيِّم في : «إغاثة اللهفان» »)١15  4١/1١(‏ مما يتعلق بأنواع القلوب وأمراضها . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/٤۱۲)؛‏ مِن قول السَّرِيّ. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١175/1؟).‏ 
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لحوان اللي ن 


قال أبو بكر الورّاق: اق اشا ا وموت» وصحَة وسَقَّم» ويَقَظة 
ونوم؛ فحياته: الهدى» وموته: الضلالة» وصِحَتْهُ: الطهارة والصفاءء وعِلَيُهُ: الكُدُورة 
والعَلّاقة» ويّقَظته: الذكر»ء ونَؤمه: الغفلة؛ ولكل واحد من ذلك علامة؛ فعلامة 
الحياة: الرغبة والرهبة والعمل بهاء والميت: بخلاف ذلك» وعلامة الصّحََة: اللذة» 
والسَّقَمُ: بخلاف ذلك» وعلامة اليقظة: السمع والبصرء والنائم: بخلاف ذلك“ . 
علاقة القلب بالحسّد: 

عق سان طبه قال: «مثَلٌ القلب والجَسّد مَل أعمى ومُقعٌدء قال المُقعّد: إني 
أرى ثمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها فاحملني» فحَمَلّه» فأكل وأَطعَمّه)”" . 
قوة المؤمن في قلبه: 

قال شمَيط : (إن الله ك جِعَلَ قوَّة المؤمن في قلبه» ولم يجعلها في أعضائه؛ ألا 


تَرَوْنَ أن الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجرء ويقوم الليل» والشابٌ يعجز عن 
١‏ 0 
ذلك؟!» .. 


© © © 


.)۲۳١ ء۲٣٣١‎ /۱۰( المصدر السابق‎ )١( 
.)5١6/1١( المصدر السابق‎ )۲( 
المضدن الشاف )د‎ © 
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المراد بأعمال القلوب 


اعمال العلوي ةس تلك لأغونال القن EEG o‏ 
بالل ك3 الذي كرت فى القن ينه الصديق الاتقيافق والإقرار 4 عا با اة إلى 
المحبة التي تقع في قلب العبد لربّه ومعبوده» والخوف والرجاء» والإنابة والتوكل» 
والصبر واليقين» والإخبات والإشفاق والخشوع» وما إلى ذلك. 

فهذه هي الأعمال القلبيّة المطلوبة مِن العبد لصلاح قلبه وسلامته؛ وبهذا نعرفُ 
الفرق بينها وبين أعمال الجوارح واللسان؛ فأعمال اللسان: أقواله» وأعمال 
الجوارح : أفعالها؛ كالركوع» والسجود» وغير ذلك مما يَفْعَله الإنسان ببديْه وجوارحه 
واعضائه. 


© © © 
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أحكام الأعمال القلبيّة من حيث الثوابٌ والعقاب 





أعمال القلوب كأعمال الأبدان مِن هذه الجهة» مع أنَّ أعمال القلوب أشرّف ‏ كما 
سيأتي - فالثواب والعقاب فيها آكد؛ فالعبد آم متعرّضٌ للعقوبة إذا اغتاب أحدًا 
بلسانه؛ وكذلك: إذا نقص من إيمانه الواجب؛ فإنه يتعرّض للعقوبة» وأما إذا توكل 
على غير الله أو دعا غير الله» أو خاف غيرَهُ خوفًا لا يصلّحُ إلا لله ويك ؛ فإنه سيواجة 
أشد العقوبات إن لم يتب إلى الله ك . 

وهكذا ما يقع في القلب مِن الأعمال القلبيّة الفاسدة؛ كالعشق المحرّم» والمحبّة 
المحرّمة» وما يقع في قلبه مِن الشرّْكِ وسوء الظنٌ بالله كك أو بإخوانه المؤمنين» 
ور لك 


© © © 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (5/ »١85‏ وما بعدها). 
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أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح» 
وذِكرٌ تبعيّة أعمال الجوارح لهاء وارتباطها بها“ 


قال ابن القيّم كَنْهُ: «فعمّل القلب هو رُوح العبودية ولَيُّهاء فإذا خلا عمل الجوارح 
منه» كان كالجسد الموات بلا روح» والنيّة: هي عمل القلب الذي هو مَلِكُْ الأعضاءء 
والمقصودٌ بالأمر والنهي؛ فكيف يسقَص واجبه. ويُعتَبّر واجب رعيته وجنده وأتباعه 
اللات اما رقف واجباتها لأجله ولأجل صلاحه؟!. . . فإذا بعت جنوده ورعيّته» 
E E LAT AT‏ 

وقال كَنْهُ: «ومّن تأمَّل الشريعة في مصادرها ومواردهاء عَلِمَ ارتباط أعمال 
الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أَفْرَض على العبد 
من أعمال الجوارح؛ وهل يميّز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما 
من الأعمال التي ميّزت بينهما؟!. . . وهل يمكن أحدًا الدخولٌ في الإسلام إلا بعمّل 
قلبه قبل جوارحه» وعبوديّة القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم؛ فهي واجبة 
في كل وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجبٌ القلب على الدوام» والإسلامٌ واب 
الجوارح في بعض الأحيان؛ فمَركب الإيمان القلب» ومَركب الإسلام الجوارح... 
وحرف المسألة: أنَّ أعمال الجوارح إنما تكون عبادة بالنّق»”” . 

ويمكن تفصيل هذه الجَمْلة ‏ فى بيان فضل عبادات القلوب وأعمالها ‏ من وجوه 
متعدّدة : : 
الأوّل: أن أعمال القلوب أساسنٌ النجاة يِن النار والقَوْزْ بالجنة: 

كالتوحيد؛ فهو عبادة قلبيّة مَخْضْةء وعليه قيام الأمر كله» وسلامةً الصدر للمسلمين 
غبادة قلس عظيمة الشآن» وفيها حديك أنس المشهور. 

قال: كنا جلوسًا مع رسول الله بي فقال: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الآنَ رَجْلُ مِنْ أَمْل 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۸/ .»)٠١/۲١( ء)۱۸١ - ۱۸٤‏ و«مدارج السالكين» »)٠١١/١(‏ 
و«رسالة الإرجاء» للدكتور سَمَر الحوالى .)٥٤١/۲(‏ 

ONS ١٠٤١١/۳( «بدائع الفوائد»‎ )۲( 

.)١١٤١١ ١١۱٤١ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 
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a 
ooo 
الشمال» فلما كان الغدء قال النبي بي مثلَ ذلك» فطلَعَ ذلك الرججل مثل المرّة‎ 
الأولى» فلما كان اليومٌ الثالث» قال النبي ئي مثل مقالتِه أيضاء فطلَعَ ذلك الرجل‎ 
على كل عا او كلما تام الب ا وان عرو ين الا هال‎ 
ا ا ل فان رايت أن اوت 'إليك. سح‎ 

2 yS 
الليل شيئًا؛ غيرٌ أنه إذا تَعَارَ وتقلّب على فراشهء ذَكَرَ الله ك وكبّر حتى يقوم لصلاة‎ 
الفجر» قال عبد الله : غير أني لم أسمّعْه يقول إلا خيرًاء فلما مضت الثلاث ليال»‎ 
كدت أن أَحْقِرَ عمله» قلت: يا عبد الله» إني لم يكن بيني وبين أبي غصَب ولا هجر‎ 
تم ولك سمعت رسول الله 4 يقول لك ثلاث مرار: يَطْلعُ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُل مِنْ‎ 
E إليك‎ E ام الجَنّقاء فطلَعتَ أنت الثلاث ا‎ 
4 IEE aE LEON 
ای ا ن اا غناء ولا ايقل ا على عير ا ا ققال‎ 
عبد الله : «هذه التي بِلَعَتْ بكء وهي التي لا نطيئ!»“.‎ 

لاحظ يا عبد الله إخلاص السلف؛ فلو يفل يقل: إني صاحب أعمال كثيرة؛ 
بعت ان UE‏ ولا اريك أن ا عملي > وكأن عنده أعمالًا عظيمة لم 
يعلمهاء وتأمّل قول عبد الله بن عمرو وها : «هذه التي بِلَعَتْ بك!»؛ فإن قائلها عالم 
عابد» فى ا ای زوه 00 ام رأةً فق اف تريشن» ثم جاءه بعد سبعة أيّام» 
ES‏ فقالت: نِعُمّ الرَّجُلُ مِن رجل ؛ لم يأ لنا فراشّاء ولم يَفْتَشْنُ لنا 
کا ما افا 

ومع ذلك يقول لهذا الرجل : «هذه التي بِلَعَتْ بك» وهي التي لا نطيق!»؛ فهذا يدل 


»)۸٦۲ /۲( وصحُحه الضياءء والعراقي في «تخريج الإحياء»‎ »)١155/9( أخرجه أحمد‎ )١( 
ء»)۲٠١۳/۱۲( والمنذري فى «الترغيب» (۳/ 558 - 0594)» وأعله الدارقطنى في «العلل»‎ 
والعراقى؛ كما فى «إتحاف السادة المتقين»‎ »)١10 /١( والكنانى؛ كما فى «تحفة الأشراف»‎ 
2017١ /۸( دم بطااف تخريجه الذي بهامش «الإحياء»» واب كثير فى «(تفسيره)‎ /0( 
` 0000 واتار 980/11 فالالا ت اف اع‎ 

` O © 
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على عد هذا المدى: وأنه يبلُمُ بالإنسان أعلى الدرجات وإن لم يكن له عمل كثير» 
زیا على أنه مق صخت الآمون؟ نقد بكرت السرا خط من العلم والعبادة كبير» 
ومع ذلك لا يستطيع أن يسيطرَ على قلبه» ولكنْ بالمجاهدة مع كثرة الدعاء والإلحاح 
على الله بك يصلح حال العبد. 

ومن أعظم ما يُعِينُ على ذلك: إسقاط حظوظ النفس؛ فإذا خرّجتَ من بيتك» 
فاجعل حظ النفس خلف ظهرك؛ بحيث لا ترى لك على أحدٍ حقاء فتنشغل بالناس؛ 
فتشكو من هذاء وتَعْتِب على هذاء ولسان حالك ومَقَالِكِ يقول: هذا لم يقدَّرْنيء وهذا 
لم يقم إلى حين سلَّمْتُ عليه وقام إلى فلان» وهذا لم يَرُرْني حين مرضت» وهذا لم 
يُعَزّني في فلان» وما إلى ذلك؛ دَعَ عنك الاشتغال بهؤلاء وارتبظ بالله ل . 
الثاني : أن أعمال القلوب سببٌ لنيل المراتِب العالية في الجن : 

لاما لي اماو 3ه متكي ردس هو تيك ابن عباس وكيا ؟ أن 
رسول الله َيه قال : (إنَّ لله جُلْسَاءَ ء يَوْمَ القِيَامَةٍ عَنْ يو يمين العش - ولا يدي الله يَمِينٌ - 
على تابر ین ور ومهم من ور لوا نيا وا شهدا ولا صديقينَ». قيل: يا 
رسول الله مَنْ هُمْ؟ قال: هم المُتَحَابُونَ بِجَلال الله تَعَالّى)"'' . 

وهكذا أيضًا: الأخلاق الحسنة ؛ كالحياء والرضا والصبر وغير ذلك م من الأخلاق 
الطيّبة الكاملة؛ وهي من أعمال القلوب؛ فعن أبي الدَّرْداء طلب؛ أن النبي بيا قال: 
اما ٿيء آنل في ميزان المؤْمِن يوم اة ن حلي سن 3 

وعن جابر وين ؛ أن رسول الله ية قال : لن مِنْ اح 2 م إِلَىَ وَأ فَرَبِكُمْ مي مَجْلِسًا 
يوم الْقِيَامَة : َحَاسِتَكُمْ أخلاق» . 


00 أخرجه الطبراني (17/ 5 »)171787/1١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ ۲۷۷): «رجاله وَْقُوا»» 
وقال المنذري في «الترغيب» :)١9/5(‏ «إسناده لا بأس به»» وصحّححه الألباني بشواهده في (صحيح 
الترغيب» .)٠۲۲(‏ وفي الباب: عن ابن عمر» وأبي هريرة» وأبي مالك الأشعري» وغيرهم . 

(؟) أخرجه أبو داود »)٤۷۹٩(‏ والترمذي (5١٠5)؛‏ واللفظ له» وغيرّهماء وفي سنده اختلاف بيّنه 
الدارقطني في «العلل) (7/5١؟١75)»‏ وصحّحه الترمذي» وابن حبان »٤۸۱(‏ 20597, 55960), 
والدارقطني» وابن حجر في «الفتح» ( ١‏ والألباني في «الصحيحة» .)۸۷١ 23١9(‏ 


0 خر جه الترمذي )°1۸( وقال: 8 غریب)» رق الاب عن أبي هريرة» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن سمرة» وغيرهم وين ي»؛ ساقها الحافظ في «الفتح» ( 1°/ «(VE EV‏ 
والألباني في «الصحيحة» .)۷۹١(‏ 
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الثالث: أن أعمال القلوب محرّكةٌ ودافعة لأعمال الجوارح: 

فكلما ع الابنان والتويديد» رقت م الله فى القلبيب كان كلل دانع 
للعبادات الظاهرة. 

يقول عَتْبّة الغُلام: «مَن عرّف الله أحبّه. ومن أحبٌ الله أطاعه)”''» فإذا وُجِدَ الإقبال 
والمحبّة في قلب العبدء أقبَّلتْ جوارحه طوعًاء وهان عليها التعب في الطاعة 
والعبادة. ْ ْ 

يقول الشافعي كث4 : «إذا ثبت الأصل في القلب» أخبّرَ اللسان عن الفروع»”" . 
الرابع : أن اختلال أعمال القلوب. قد يهم أعمال الجوارح : 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - الاخلاص: فإن إخلاص النية لله تعالى عمل قلبي؛ فإذا زال الإخلاص مِن قلب 
العبد» فوقعٌ في الشركء أو في النفاق الأكبرء فإن إيمانه يبطل» وإذا وقع في الرياءء 
فان إيمانه يَحْتَلَء وعمله الذي خالطه الرياء يكون باطلا؛ فالله طَيِّبٌ لا يقبل إلا طيبًا ؛ 
كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القَُّدْسي : آنا اغى الشّرَكَاءٍ عَنِ الشرزك؛ مَنْ 
عمل عَمَلا ارد فيه معي غَيْرِي. ركه وَشرْكَهُ)7”. 

فالله تعالى لا يقبل الأعمال التى يُخالِطها الإشراك؛ سواءٌ كان ذلك فى أول العمل» 
أو كان فی آثنائه واسترسّل ل فإن ذلك يبطل العمل فى 57 الضورتية ؛ 
عار العبد الظاهرة ‏ كالركوع والسجود والصيام وغيرها 3 5 له منها إلا 
التعب والنصب» ثم يُعافّبِ عليها؛ لأنه صرَّقّها لغير الله كك . 

قال ابن الق : «ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه مِن عمّل 
القلب والجوارح» كان مِن أفضل الأعمال» ومنزلتة - يعني: طلب العلم وتعليمه - من 
عمل الجوارح؛ كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل» والمحبّة والإنابة» 
والخشية والرضا» وتحوها من الأعمال الطاعرة . 

١‏ - التواضع: وهو عمَّلٌ كَلْبِنُ يظهر أثره على الجوارح» ويبطله الكبْر الذي هو 
تعاظمٌ في القلب» يَظهَرٌ أثره على جوارح العبد؛ فيدل ظهوره على انتفاء التواضع مِن 
قلبه» ومعلوم أن الكبر مانم مِن دخول الجنة. 

.)17١ /9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( .(TT1/D» أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


(46 أخرجة مسلم (59/5؟)؛ من حديث أي هريرة طليه . 
6 «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 075). 
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۳ الحسّد: وهو دا۶ غضالء وعلة من علل القلوب يفسد القلب» ويذهب ما 
يجب أن يكون عليه المؤمن من صفاء القلب لإخوانه المسلمين؛ فهذا الإنسان الحسود 
يتمنّى أن تزول النعمة عن إخوانه؛ سواء وصَلّت إليه هو أم لم تصل» وهو لا يحب - 
قطعًا ‏ لإخوانه ما يحب لنفسه؛ وهذا يدل على اختلال فى العمل القلبى الواجب من 
الخامس: أن أعمال القلوب أشَّقَّ يِن أعمال الجوارح : 

وهذا ظاهرٌ في حديث أنس طب المتقدّم؛ يقول يونس بن غْبَيْد ك - وقد كتّبّ إليه 
أحد إخوانه يسأله عن مسائل -: «آتائي كتابك تسألني أن أكتبّ إليك بما آنا عليه؛ 
وأخبزة الي عرض على شي ان لحت لاس :ها تبصا لاء وتک للناس ما تکره 
لها ؛ فإذا هي ين ذلك بعيد» ثم عَرَضْتٌ عليها مرةً أخرى ترك ذكْرِهم إلا ِن خير؛ 
فوجَدتٌ الصومً في اليوم الحارٌ الشديدٍ الحَرٌ بالهواجر بالبّضرة أيسَرٌ عليها مِن ترك 
a‏ 

وهذا يدل على أن للإنسان هوّى في الكلام في أعراض الناس؛ مما يحتاج معه إلى 
حَظم النفس عن أهوائهاء ومَنعها من تلك الرغبة الجامحة المسيطرة عليهاء وما يفسِد 
علينا أمرّنا في هذا الباب إلا كثرة التأويلات؛ يقول: «ما قصدت بهذا الكلام إلا 
النصحء ما قصدتٌ إلا كذااء ثم يقع فيما حرم الله كك من الغيبة وغيرها. 

وهنا يتن لك أن ادات القلوفه اعاتا هاا ى ر ف الرس علا 
ابتغاء وجه الله؛ وقد قال أبو سُلَيّمان الداراني: «أفضل الأعمال: خلاف هوى 
ال 


السادس: أن أعمال القلوب أعظمٌ أجرًا ومثوبة مِن أعمال الجوارح : 

فقد كان كثير من السلف يفضّلون عبادات القلب على الإكثار من عبادة الجوارح» 
مع عدّم إهمالهم لعبادات الجوارح؛ لأنها تمد وتزيد في عبادات القلوب : 

فقد كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: «تفكرٌ ساعة خيرٌ مِن قيام 
70 





.)1 8/0 أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

22( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) . وانظر: «سير أعلام النبلاء» ( 1°/ (A‏ . 

© أخرجه اين المبارك 005443 واد( 00 و ادف ۷ وأبوداوة 47 کا 
«الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية» ١5/1١(‏ *(. 
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وقيل لأمٌ الدرداء وَينا: ما كان أفضَلَ عمّل أبي الدرداء؟ قالت: o‏ 
والاعتبار» . 

اا ينا ل ف َوْم؛ أنهم رن صن ار إلى ال 
فقال: «إنما العبادة ني أمر اله واكك عن محارم الله" ؛ وهو E‏ 


f of 


وهي : التفكر . 
وفي هذا المعنى يقول الحسّنُ البصري ك : «أفضَل العبادة: التفكر والورع»" 
وقال إبراهيم بن أَدهَم : اراس العبادة : التفكر والعنميف 1 


السابع: أن أعمال القلوب تعظَّم أعمال الجوارح : 
ومعلوم أن المرء ء قد يعمل عملا من الأعمال ويَعمَله غيره» وبينهما كما ب نزخ السا 
والأرض؛ وقد قال شمَيّ بن ماع الأصبّحي كانه : : إن الرَجْلَيْن ليكونان في الصلاة 
اا چیا لقا ا كما بين السكاء ولا موه رانهها ليكرلان في بيت 
صيامهُمًا واحد» زلكا ين ااا وااو د ٠‏ 
وقد يتصدَّق الإنسان» وهو يعد هذه الصدقة مَعْرّمّاء ولربّما أخرجها كارمًا مُحرَجاء 
وآخَرٌ: أخرجها رغبة» لكنه أخرجها مدلا على ربّه» وثالٹ: أخرجها وفي قلبه الحياء 
هن لابوا تقرف مهم بو الإأففاق الا و هذا قبل من کر يننا أغطاه الله كك : 
وأن الله هو الذي وقّقه وهداه وسدّده إلى هذه الصدقة والعمل الصالح» وأنه بحاجة إلى 
المزيد من العبوديّة ليشكرٌ الله على هذا الإنعام. 

قال أبو حازم: إن العبدَ لَيَعمَلُ الحسَنة تَسُرُهُ حين يَعمَلْهاء وما خلّقٌ الله من سيئةٍ 
ضر له منهاء وإِنَّ العبد لَيَعمَلُ السيّئةَ حتى تسوءه حين يَعمَلْها وما خلّقّ الله مِن حسنةٍ 
yl se SS dT‏ 
أن له بها فضلًا على غيره» ولعل الله تعالى أن يُحبطها ويُحبط معها عملا كثيرّاء وإِن 
العبد حين يعمل السيّئةَ تسوءه حين يَعملّهاء ولعل الله تعالى يُحَدِتٌ له بها وَجََلَا 


00 أخرجه ابن المبارك «(YAD‏ ووكيع )۲4( و ايل (ص586١)2‏ وأبو داود (0١5)؛‏ كلع فى 
«الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية» )۸/۲ °( وار بن عساكر بنحوه في «تاريخه) .)64/٤۷(‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ .)٠١١‏ (7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۷). 

.)514/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 22177 والبيهقي في «الشعب»‎ )٤( 

)2( أخر جه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (4۷)؛ وأبو نعيم شش «الحلية») (0//ا51١).‏ 

(7) كذا في «الحلية»» والجادّة: «وذلك أن العبدَ يعمّلُ بحذف اللام؛ لانفتاح همزة: «أن. 
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يلقى الله تعالى» وإِنَّ خوفها لفي جَوْفِهِ باق . 

وهكذا النية في طلب العلم: فقد يطلب الإنسان العلم لدنيا يَصِيبهاء وقد يطلبه 
ليَعرِفَ ربه ومعبوده» ويتقرّبَ إليه؛ فتكون له نية صحيحة؛ فكم بينهما من الفرق» وهما 
في مجلس واحد» وفي مكان واحد؟! وإنما كان ذلك بسبب النية. 

يقول ابن المبارك ككنْه: رب عمل صغير تعظمه النيّة» ورب عمّلٍ كبير تصمّْره 
ال َ ا َ 

وهذا كما يقال فى الطاعات» يقال فى المعاصى؛ فقد يعمل رجل معصية واحدة وهو 
ae‏ رتراض ol‏ كباب عاك عن 
وجههء فقال به عكذاء ولعر؛ يَعْمَلها اوهو غا من الله مسح مه 'يسفشعر أن الله 
يراه ويراقبه؛ لكنه عُلِبَ في حال ضَعْمَتْ نفسه فيهاء ثم لا يَلَبَّثْ أن يراجع نفسه؛ 
فشتان بين هذا وهذا!: 

فالأوّل: تهوي به معصيته في دَرَكات العَّيَ وأوحاله؛ إن لم يتدارَكْةٌ الله ك بلُظفه 
ورحمته. 

والآخر: تصعْرٌ معصيته وتتضاءل بما قام في قلبه من الخوف والحياء من الله؛ فهو 
في غاية الوّجَلء وإذا تذكّرهاء خاف وأشفق منها. 

فكم من الفرق بين هذا وهذا؟! 


الثامن: أن أعمال القلوب أجمّل أثرّا من أعمال الجوارح. بل هي مجمّلةٌ 
لها : 

فأعمال الجوارح على غاية الأهقيةة وهذا آمر لآ بازع قيه؟ لألها توثر على أعمال 
القلل و#زيناهاء ولدتك فاد اعمال القلب - مع كونها أعظمَ أجرًا ‏ ذ فهى أحلى مذاقًاء 
Lo eS‏ لكي إن كان ليه موقيو OE‏ 

ولك كان يعفن السلفه يقول: اامساكينٌ أهل الدنياء خرّجُوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيّبَ ما فيها»» قالوا: وما أطيّبٌ ما فيها؟ قال: «محبة الله قال س والشوق إلى 
لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عما سوا" 

وقال إبراهيم بن أدهّم كّ#: «لو عَلِمَّ الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم «الحلية» (7/ 547). 


)۲( أخر جه ابن أبي الدنيا في «الإخللاص» (۷۰). 
(۳) «مدارج السالكين» .)555/١(‏ 
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أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح... 





والنعيم» لَجَالَدُونا عليه بالسيوف!». 
وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة كلَنه: «إِنَّ في الدنيا جَنَةَ مَن لم يدخُلّهاء لم يدخل 


A 


ومراد إبراهيم بن أدهَّم وشيخ الإسلام: عباداتُ القلوب وأعمالّها ؛ من الإخلاص لله 
تغالى ومحيّنه والإنابة إليهء والاستعاتة به والتوكل علية» فتلك جه الذنيا» وسرورها 
ونعيمها . 


التاسع : أن أعمال القلوب تقوم في بعض الأحيان مقام أعمال الجوارح : 

ومن أمثلة ذلك: الجهاد في سبيل الله ككَ؛ فقد أتى رجال إلى النبي بي ليحيلهم» 
فقال: «لا أَجِدُ ما أحولكم عليه فرج الواح منهم» ويه فيض من الدمع ؛ 0 
ألا يَجِدَ ما يُفِق؛ فهؤلاء حَُكُمّهم كما قال النبي كَل : «مَا سِرْتَمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيا 
إلا كانُوا مَعَكُمْ؛ سهم حبَسّهم المَرَض ر 

gE ا‎ OES 
ولهذا يقول النبي #4 : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَفرُ وَلَمْ يُحَدّثْ بو نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ‎ 
. قاق‎ 

ا ES‏ 
النيّة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ مِجْرَةَ بَعْدَ بعد الفح وَلَكِنْ جهاد وَنِيَة سسا 

ا الصادقة نكون عوشا عن العمل عند قز عن اقام ب وقد قال التي 6: 
«مَنْ سَأَلَ الله الشَهَادَةٌ بِصِدْقٍء بَلْعَهُ الله مَنَا زل الشّهدَاءِ ؛ وَِنْ مَاتَ عَلَى فر اشو»". 


العاشر: أن أعمال القلوب يستيِرٌ بعضها في أحوال تنقطِعٌ فيها أعمال 
الجوارح أو تقل : 


فالعبد إذا مات» انقطعَ عملَّهُ الذي كان يباشره بِنَفْسه إلا مِن صَدَقة جارية» أو علم 


.)١۷١ /۷( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 22457 وتقدّم بقية توثيقه أول الكتاب. 

() أخرجه مسلم (۱۹۱۱)؛ من حديث جابر 5ك . 

(6) أخرجه مسلم (١91١)؛‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(5) أخرجه البخاري (١۲۸۲)؛‏ من حديث ابن عباس زاء ومسلم (1854)؛ من حديث 
عائشة وا وأخرجه مِن حديث ابن عباس و »)١١۳(‏ دون قوله: «بعدَ المَنْح). 


أ 


0( أخرجه م لم (۱۹۰۹)؛ من حديث سهل بن حَيَييف دونه . 
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يُنتمّع به» أو ولد صالح يدعو له؛ كما جاء في الحديث”''؛ ولكن الأمور القلبية؛ 
كالتوحيد ومسائله؛ من الخوف والرجاء والمحبّة» والأنس بالله والشوق إليه» وغير 
الك ی مع أو يض کر منياء واا الملكاة ی ف تعيب وعو بين البشرف 
والرجاء» ولا يزال قلبه متعلّقًا بمولاه؛ عناعو سال لعز سوب انل انفد ا 
رون الله ویعظمونه» 7" ول وهذه أعمال قلبية. 

وكيب 0 EE ad‏ ع اليذه 
التكاليف. 

أما الأمور القلبية» فهي باقية» أو يبقى كثير منها . 

وأما التسبيح» فإن أهل الجنة يُلْهَمُونَهُ إلهامّاء كما يُلْهَمُونَ النَّمَس؛ فلا يرد على 
هذا. 
الحاديّ عشّرً: أن أعمال القلوب تضاف بلا حَدَّء وأعمال الجوارح 
تضَاعَف إلى حد معلوه”" : 

وذلك لآن أعمال الجوارح مهما كَثْرَتُ وعَظمَت» فإنَ لها وقنًا معلوماء وحَدًا 
محدودًا؛ فالصلاة لها وقت» والزكاة لها وقت» والصيام له وقت» والحج له وقت. 

أما أعمال القلب: فإنها تكون حالا ملازمة للعبد في صَحْوِهِ ونومه» وصححته 
ومرضه» وصفائه وكَدّرهء وفي جميع أموره؛ ولهذا تضاعَف أضعافًا . 

يقول ابن القيّم كه : «إن أعمال لجوارح تُضاعًف إلى حَدٌَ معلوم محسوبء وأما 
أعمال القلب» فلا ينتهي تضعيفها؛ وذلك لأن أعمال الجوارح لها حَد تنتهي إليه» 
وتقف دده فيكون اڑها بحتب حدما وآها أعمال القلوب» فيى داكمة مسا 
ون E‏ كيرد لغيه كنا ١‏ ب 

ولنأحذ على ذلك مثالٌ: المحبّة؛ فمحبّة الله كك مستقرّة في قلب المؤمن لا تفارقه ؛ 
تالكا وقاعة أو انادقا TT‏ ومقيةا رو اوس 

وكذلك: التعظيم والإخلاصء والشوق إلى لقاء الله» وغير ذلك. 

فإذا تمكّتّتُ هذه الأمور في قلب العبد» واستحكمّت؟ فإنها ثلازمه» ولا تفارقه. 

وهذا يدل على سموٌ الأعمال القلبية على أعمال الجوارح . 


)١(‏ أخرجه مسلم (١57١)؛‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(۲) انظر: «مدارج السالكين» (۲۲۸/۲). 
(۳) «مدارج السالكين» (۲۲۸/۲). 
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أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوارح.. 





الثاني عشّرٌ: أن أعمال القلوب هي الأصل» وأعمال الجوارح فرع عنها: 
يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة: «والدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا وحالا هو 
الأصلء والأعمال الظاهرة هي الفروع› وهي كمال الإیمان»“. 
ومعلوم مع أمنول اح الا والجبافة: أن الإيمان قول وعمل: قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح؛ فالقلب يصدّق» واللسان يَسْهّدء والقلب 
عب غا حون كلع وميكت. وإلشيات يون إن e‏ 
للقرآن» وقولًا للحق» والجوارح تَسججدء وترگع» وتَعمَلُ الصالحات التي تقرّب 
إلى الله كيك . 
يقول الشافعي كله : «إذا ثبت الأصل في القلب» أخبّرَ اللسان عن الفروع»” 
فعمّل الو ف ولو انتفى التصديق الاثقيادي من القلب» وهو الإقرارء 
لم يُقْبَلَ عمّل من أعمال العبد البنّة. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كه عن أعمال القلوب: ١هي‏ من أصول الإيمان 
وقواعد الدين؛ مثل محبّة الله ورسوله» والتوكل على الله» وإخلاص الدّين له» والشكر 
لدء والصَّبْر على حكمة» والحوف مئة» والرجاء له.. . هذه الأعمال جميغها واجبة 
على جميع الخَلْقَ؛ كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالمٌ لنفسه» 
ونقست وشا بارا 
ويقول كه : «إن أصل الدّين في الحقيقة هو الأمور الباطنة مِن العلوم والأعمال» 
وأن الأعمال الظاهرة لا تَنمّع بدُونها ؛ كما قال النبي بيا في الحديث الذي رواه 
أحمد في «مسئّده»: «الِإسْلَامُ عَلَانِيَة وَالِإيمَانُ في الْقَلْبٍ)”*'؛ ولهذا قال النبي بل في 
اادد ل هع ا ا دي عن النبي َكل : «ألَا وَإِنَّ في الْجَسَّدٍ مُضْعَةٌ 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)٠١/۱۰(‏ والمراد بكمال الإيمان من أعمال الجوارح: بعض آحادهاء لا 
جِنْسها؛ فإن جنس أعمال الجوارح أصل في الإيمان الصحيح المقبول عند الله تعالى؛ كما أن 
بعض آحاد أعمال الجوارح هو أيضًا أصل في الإيمان؛ كنطق الشهادتَيْنء والصلاة» ونحو 
ذلك» وأكثّرٌ آحاد أعمال الجوارح فَرع» وهي من الكمال الواجب والمستحَبٌ» ومراد شيخ 
الإسلام: أن الأصل العامً: أن ما في القلب أصل» وما في الجوارح فرع» والله أعلم. 
(۲) تقدم تخريجه. () «مجموع الفتاوى) .)6-5/٠١(‏ 
(4:) أخرجه أحمد (۱۲۳۸۱) عن أنس ويه وفيه رجل اخثّلف فيه؛ قال الهيئمي في «المجمع' 
:)07/١(‏ «رجاله رجال اا » ما خلا علي بن مَسْعَدةء وقد وثقه ابن حبان» وأبو داود 


الطيالسي» > وأبو حاتم» وابن معين› وضكّفه آخرون». وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» 
(80؟5). 
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ذا صَلَّحَتْء صَلَّحَ لها سَائِرُ الْجَسَدُ وا كَسَدَتْء قَسَدَ لَهَا سَائِرٌ الْجَسَدُ؛ٍ ألا وَهِيَ 
اقلت" و أص عون ال ا كنكه غ عكر ة »ناذا كات 
المَلك» طابت جنوده» وإذا بت المّلكء حبشتّت جنوده . e,‏ 

را اعا اا ك ال وا لاض له وار عليه وال ها عن 
ونحو ذلك» كلها مأمور بها في حقّ الخاصّة والعامّة» لا يكون تركها محمودًا في حال 
1 1 يات 5 0020 
أاحد» وإن ارتقى مقامه) 


ويقول ابن القيّم كه عن أعمال القلوب: «هي الأصل المراد المقصودء وأعمال 
الجوارح تَبَعٌ ومكمّلة ومتمّمة» وأن النّةَ بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضا 
الذي إذا فارق الرُوح فمّوّاتء وكذلك العمل إذا لم تَصِحَبْهُ النية» فحرّكّة عابث؛ 
فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلهاء وأحكام 
الجوارح متفرّعة عليها»“ . 

ويقول كه : «وعمل القلب: كالمحَبَّةِ له» والتوكُل عليه والإنابة إليه» والخوف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر» »)۲٠٠۷١(‏ ومن طريقه: أبو نعيم في «الطب التبوي» 
(95)» والبيهقى فى «الشعب» .)۱٠۸(‏ وأخرجه الدينوري في «المجالسة» .)20517١0(‏ كلهم عن 
أبي هريرة ونه موقوفا . 
وأخرجه أبو داود فى «الزهد) (579) عن كعب الأحبار. 
وقد روي مرفوعا ولا يصح: 
فقد أخرجه ابن المبارك ‏ كما فى «شعب الإيمان»  )٠١9(‏ عن أبى هريرة ويه مرفوعًا. قال 
الألباني (401/5): فيه من لم أعرفه». 
وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ 2)5١16‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (/ ۱۳۰( عن أبي 
سعيد ونه مرفوعًا . 
قال ابن عدي: «وهذا الْحَدِيث لا أعلم يرويه عن عطية غير الحكم بن قَصِيلٍ» والحكم هَذَا قد 
روى عن غير عطية مثل خالد الحذاء وغيره» وهو قليل الرواية» وما تفرد به لا يُتابعه عَلَيْهِ 
الثقات»). 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۷۳۸) عن عائشة وكيا مرفوعًا . 
قال العراقي في «مغني الأسفار) (۲/ :)۷١١ - ۷٠١‏ «أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي»» 
والطبرانى فى «مسند الشاميين»› والبيهقى فى «الشعب» من حديث أبى هريرة نحوه. . . ولا 
(۳) «مجموع الفتاوى) .)١51-١15/١1١(‏ 
)4( «بدائع الفوائد» (۳/ .)1١‏ 
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أهميّة أعمال القلوب» والمفاضلة بينها وبين أعمال الجوار» 





منه» والرجاء له وإخلاص الدّين له» والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره» 
والرضا به وعنه» والموالاة فيه والمعاداة فيه» والذّلٌ له والخضوع» والإخبات إليه» 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فَرْضْها أفرضٌ من أعمال الجوارح» 
ومستحبها أحبٌ إلى الله من مستحَبّهاء وعمّل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة» أو 
قليلٌ ١١‏ 4 7 


© © © 


.)٠١١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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"E:‏ أعمال القلوب 
خا OE‏ 


لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» 
وأحوالٌ الناس ق ذلك 





إا ان اهمه أعجال القتزب» وآنها اشرت أعناك الشرارع» لا بغي عمال 
أعمال الجوارح» والناس في ذلك على ثلاثة أحوال؛ كما ذكر ابن القيّم كفو : 

الأولى: مَن اشْتعَلُوا بالأمور القلبيّة» وإصلاح القلب» ومراقبة الحُظرات» وقصّروا 
في الأعمال الظاهرة؛ وهذا غلط؛ لأن الدين لا قوام له إلا بالشريعة؛ إذ أعمال 
القلوب ل قرا يأعمال الأبوان, 

الثانية : مَن اسْتعُلُوا بالأعمال الظاهرة؛ كالصيام والصلاة» وتركوا إصلاح القلوب؛ 
فامتلأت قلوبهم بالأحقاد» وخب التنافس على الرياسات؛ حتى قست تلك القلوب» 
وصار فيها مِن تعظيم المخلوقين» أو الخوفٍ منهم ما لا يُقَادَر قَذرُه. 

الثالثة: وهم الوسّطء وهم الذين اعتوا بالآمور القلبية وأعمال الجوارح معًا؛ فهذا 
نيل ا 

إِذْنْ: التربية الصحيحة هي التي تُعنّى بقلب الإنسان» کما کے رار ولا سال 
هِرّقل أبا سفيان: ۇۅو مس و لد لا قال: 
وهكذا الإيمان إذا خالظطتٌ نشناشته القلوت» لاء تشه جد 

وقد ذكر شيخ الأسادم E‏ آهل السِّنَّ والحماعة الأخلاقيّة : أن الواحد منهم 
ارج عن ديه ولو أُوذِيَ وعذّب وفين؛ فقال واه : «وأمًا أهل السنة والحديث» فما 
يُعلّمُ أحدٌ مِن علمائهمء ولا صالح عامّتهم رجَعَ قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم 
الناس صبرًا على ذلك» وإِنِ امتّحِنوًا بأنواع المحن» وقُتنوا بأنواع الفتن»”؟ . 

فيجب أن نربّي الناس على العناية بقلوبهم» مع العناية بالشرائع الظاهرة؛ لأن 
صلاحهم وفلاحهم مرتبط بذلك ومتوقف عليه. 


() انظر: «الفوائد» (ص٤۲١)»‏ و(إغاثة اللهفان» (۱/ 57170 -5755)» و«بدائع الفوائد» (۳/ .)١١٤١‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (55 -55). 

() أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳)؛ من رواية ابن عبّاس» عن ابي سفيان بن حرب ون . 
() «مجموع الفتاوى) .)0١/5(‏ 
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تفاوت الناس وتفاضلهم في أعمال ا لقلوب أشد مِن تفاؤتهم وتفاضلهم في أعمال الجوارح E:‏ وه ا 
ججج | زر 


17ب 0 


- اڪ 
تفاوثٌ الناس وتفاضّلُهم فى أعمال القلوب أشدٌ مِن 


OE 
تفاؤتهم وتفاضلهم في أعمال الجوارح‎ 






الناس فى هذا الباب على ثلاث دَرَجات : 

. الظالم تفْسِهِ ؛ وهو مَّن ترك الواجب» أو فعَلَّ المحرّم‎ - ١ 

۲ - المقتصد؛ وهو مَن أتى بالواجب» وتر المحرّم فَحَسْبٌ. 

٣‏ - السابق بالخيرات؛ وهو من ترك المحرّم والمكروه» وفعَلَ الواجب 
اا 

نك نن ea‏ عاذ بن أن أكون عدون EN‏ 
ايعاتكه ورا عن له Eg OC e‏ ار تايوه كاللى 
يتك أعمال الجوارح بالكليّة؛ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كاله . 


© © © 


.)186 - ۱۸٤ /۱۸( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
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التلازّمُ بين أعمال القلوب وأعمال الجوار ع“ 





لما كان القلب مَلِكا لسائر الأعضاءء كان صلاحةُ سببًا لصلاحها ولا بذ وكما أن 
فساد أعمال العبد تُنبئٌ عن فساد في قلبه» فكذلك أيضًا تكون مَؤثْرةَ على قلبه؛ فإذا 
تكائرتٍ الذنوب» نَج عن ذلك طمس القلب» وان Ea‏ وسلنةه يقال 
لها : الرَان؛ كما قال تعالى : كا بل رد مل ؤم ما 96 يكيب ©4 [المطففين: 14]» 


وفي حديث دين مرفوعًا E‏ الفِئَنُ عَلَى القُلُوبٍ كَالحَصِيرٍ عودًا عودًا؛ اَی 


لب أ شربها ٠‏ كت فيه َة سوا وي تلب كرا نكت فيه َة بَيِضَا حى َصِيرَ 


على ن عَلَى أَبْيَضَ مِثْلٍ الصَّفَاء ؛ قلا تضٌدة فنا ما دام السَّمُوَاتَ وَالأَرْضُء 
وَالآخرٌ: ا او يا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفّاء وَلَا يُنْكِرُ مُنْكُرّاء إلا ما شرب 
مِنْ هواه . 


والمقصودٌ: أنَّ «الظاهر والباطن متلازمان» لا يكون الظاهِرٌ مستقيمًا إلا مع استقامة 
الباطن» وإذا استقام الباطن» فلا بد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال النبي كَل : «آلا إِنَّ 
في الجَسَّدٍ مُضعَةً؛ إِذَا صَلَحَثْ ؛ صلم لَهَا سا سا ٿر الْجَسَدٌ وَإِذَا قَسَدَتْء فس لها سانو 
الْجَسَدُ؛ٍ آلا وهي قل“ » «فبَيّنَ: أن صلاح القلب مستلزمٌ لصلاح الجسدء فإذا 
كان الس كير ا دل على أن القلب غير صالح» والقلب المؤمن صالح؛ فعلم 
أن من يتكلم بالإيمانء ولا يعمل به» لا يكون قلبه مؤمئًا؛ حتى إن المكرّه إذا كان في 
إظهار الإيمان» فلا بد أن يتكلّم مع نفسه وفي السر مع من يأمَن إليهء ولا بد أن تظهر 
على صَفَْحات وجهه. وفلتات اا کا قال اد وأما إذا لم قور أن ذلك عله 
بقوله» ولا بقغلة.- قظ؛ فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان؛ وذلك أن الجسد تابع 
للقلب؛ فلا يستقِرٌ شيء في القلب إلا ظهّرٌ مُوجَبّهُ ومقتضاه على البدن؛ ولو بوجه من 
الوجو(“ ددا 
)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۹۲/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)١55(‏ (۳) تقدم تخريجه. 
(4) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (۲۷۲/۱۸). 
(5) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)١5١/١5(‏ 
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التلارّمٌ بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح 
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لقا حلفي الق رمن اللو والطلمة:والشين الع بجر كر إلى الرجه 
والعين» وما أعظم الأشياء ارتباطًا بالقلب؛ ولهذا يُرْوَى عن عثمان أو غيره؛ أنه 
قال : ما أَسَرّ أحدٌ بسريرة إلا أبداها الله على صَمَحاتِ وَجههء وتات لسانه». 

والله قد أخبر ذ فى القرآن: أن ذلك قد يظهر فى الوجه؛ فقال: ولو شا لارسكهر 
فهر en‏ [محمد: ٠"]؛‏ فهذا تحت ا ثم قال: رتهم في لحن 
اموه [محمد: ۰ فهذا مقسّم عليه محقق فو > لا شرط فيه» وذلك أن ظهور ما في 
قلب الإنسان على لسانه أعظَمٌ مِن ظهوره في وجهه؛ لكنه يبدو في الوجه بُذُوًَا حَفِيًا 
يعلمه اللهء فإذا فار ا > ظهر لكثير من الناس» وقد يقوى السا راه بحت 
يظهر لجمهور الناس» وربما مسح قِرْدَا أو خنزيرًا؛ كما في الأمم قبلناء وكما في هذه 
الأ ايان . 





© © © 


)١(‏ رُوي عن عثمان بلفظ: «ما أَسَرّ عَبْذّ بسريرة إلا رَدَاُ الله رِدَاءً ِلها ؛ إِنْ خيرًا فخيرٌء وإِنْ شرًا 
فشرا؛ وقد تقذم تخريجه. 
(؟) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» .)٠١ /١(‏ 
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توطتة 


لا بد للأفعال الإراديّة من محرّكات تدعو الإتسان إلى فغليا وتحقيقينا» وهذه 
ال دراعة وله راي رن هل اسن قط دك شرادفا» ويه 
حيث إنها شيء خارجي يسعى الإنسان إلى تحقيقه َيِه تُصبح هددًا وغاية. 

ومن هنا: فإنه لا بد للمسلم أن يحدّد ويوحٌّد غايته» حينما يهم بعمل مما يتقرّب به 
إلى الف مي ف ار و قر NEST‏ الى ls‏ وس افير 
لاص 


© © © 
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معنى الإخلاص وحفيقته 





الإاخلاص فى اللغة: مأخوذ من الخَلّاص؛ وهو الصفاء والنقاء؛ تقول: «خَلّصَ 
ا وخَلّاصَاء فهو خالص: إذا صفا وزال عنه ما يشو 

يقول ابن فارس كرَنْهُ: «الخاء واللام والصاد: أصل واحد مطرد» ا 
الشيء وتهذيبه» . 

N‏ افقفة» وقمة وسهه» و اف وال خافن هس الى 
يكو اله كالفا رالمطاصى 1 O N O N‏ 
واصطفاة: 

وكلمة الاخلاص: هي كلمة التوحيد» والإخلاص في العبادة والطاعة: ترك الرياء. 

قدا هو مستي هله اللنظةافى كلم العرت4 حيت تدوز درل فة الي ين 
الشواكب» وتشليضة مخ الأكدان ومما يداخله:. 

وأما اللإخلاص فى معناه الشرعي : فعبارات العلماء فيه متقاربة: 

فقيل : عق إفر ان ا ا ا 

وقيل: أن يكون العمل لله سبحانه» لا نَصِيبَ لغير الله فيه. 

وقيل: هو تجريد القصد طاعة للمعبود. 

وقيل: هو استواء عمل الظاهر والباطن . 

ويقول سَهْل التْسْتَرِي كنهِ: «نَظَرَ الأكياسُ في تفسير الإخلاص» فلم يجدوا غير 
هذ أن تكون عر كانه وشكوقه كن سه وو نك وح ل شرياك لين ا بمانك: 
شی لا تفيل ولا هری ولا نا ۰ 

وقال بعضهم: «الإخلاص: ألا تطلْبَ على عمَّلِك شاهدًا غير اله ولا مُجازِيًا 


ا 


فالاخلاض- كما ذكر ابن القيّم د هو: تصقية العمل من كل شاتبة؟ بحيث لا 
)١(‏ «المقاييس في اللغة» »)۲٠۸/۲(‏ (خ ل ص). 


(؟) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)1٤٦۸(‏ و«السنن الصغرى)» (۸). 
(۳) «مدارج السالكين» (۲/ ۹۲). 
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aT‏ أعمال القلوب 
یا کین راف ا ا ا تن کے کے لی وا طا 
مدجهم» والهروب من ذمّهمء أو بطلب تعظيمهم» أو بطلب أموالهم » أو خذمتهم» أو 
الفاسدة التي تجتمع على شيء واحده وهو إرادة ها سو الله كك بهذا العمل أو 

وعليه: فالإخلاص: هو توحيد الإرادة والقَضد؛ حتى يكون الله هو مرادّك وَحَْدَه؛ 
3ك امك إلى لوي مع NE‏ 


© © © 
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القَرْق بين الإخلاص والصّدّقَ 
وبين الإخلاص والنضح 


قيل : إن القَرْق بين الإخلاص والصدق: أن الصَّدّق هو الأصل» والإخلاص متفرّع 
عنه . 

وقيل: الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العَمّلء وأما الصَّدّق فيكون بالنية 
قبل الدخول ف" . 

قال ابن القيم : لوقيل داع: في معنى الإخلاص -: التوقي من ملاحظة الخ 
حتى عن ميىك والصدق: التنقي من مطالعة النفس؛ فالمخْلِصٌ لا رياء له» والصادق 
لا إعجاب له» ولا يَتِمٌ الإخلاص إلا بالصدق» ولا الصدق إلا بالإخلاص» ولا 
يتان إلا بالضير”” . 

ويمكن أن يعبّر عن القَرْق بينهما بعبارة أخرى؛ فيقال: الإخلاص: أن تفرد الله كك 
بِقَضْدِكء وأما الصدق: فهو الموافقة بين الظاهر والباطن فى الأعمال وف الأجوال 
وفي الأقوال جميعًا : ۰ ٠‏ 

ففي الأعمال: لا يُظهِر أعمالا صالحةء وقلبُهُ خالٍ. 

وفي الأحوال: لا يُظهر خشوعًا أو صلاحًاء وقلبة ينطوي على خلاف ذلك. 

فهذا غير صادق . 

وكذا لو أظهَرَ هن ذلك ما ليس بقلبه مئه إلا مقذارٌ لا يكاقفيع ما ظهّرَ؛ٍ فهو غير 
صادق بمقدار تفاوت المقدارين. 

وكذلك في الأقوال؛ فالصدق فيها بمقدار تواقق القول وما في القلب؛ فمّن قال 
لول ولو كاد ق E E‏ 
سكل عد فلن أين هو؟ فقال: مسافر» a‏ موجود» ولكن صادّف أن قوله 
وقَعَ على الحقيقة؛ بحيث إِنَّ فلانًا كان مسافرًا فعلاء ولكنه لا يَعلّمء فإنه يكون بذلك 


4 
3 


كاذبًا؛ ولذلك قالوا: لو جامَعَ في ظُلْمَةٍ مَن يظُنّها أجنبيّة فبانت زوجتّةُ أو أَمَنَهُ أَئِمَ 


.)١7-1١١ص( انظر : «التعريفات» للجرجانى‎ )١( 
.)٩۱/۲( «مدارج السالكين»‎ )۲( 
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أعمال القلوب 





علن ذلك بقصرية*. 

وكذلك أيضًا: يكون كاذبًا إذا خالّف ما في الواقع» وإن لم يَقْصِدْ ذلك؛ كما هو 
استعمال الشلف ككيراء وعو استعمال غرى معروف الكلمة «الكزب» الت تقابل 
الصدق» فإذا قال مثا : فلان مسافرء ET‏ مسافر» فطابق ھا ف 
مکنونه» ولكن تبيّن أن فلانًا لم يُسَافِر. 

فإطلاق الكذب في مثل ذلك وارد معروف» وليس هو مِن الكذب المذموم الذي 
يُعاقَبُ عليه صاحبه» وإنما يُطلِقون ذلك على كل ما خالف الواقع والحقيقة؛ سواءٌ كان 
بسبب فسادٍ في العدالة» أو فسادٍ في الضبط . 

ويؤيّده من وجه: قول الله ك لملائكته نئل : انون اسما هول إن كسم صَدقِنَ 
©4 [البقرة: ١۳]؛‏ فإنهم لم يتعمّدوا الكذب» وحاشاهم. 

وقد ذكر ابن مَنْظُور في «اللسان» جملة من الشواهد على هذا الاستعمال”" . 

قال الخَطَّابِي ّ4 : «والعرّب تضّعٌ «الكذب» مَوضعَ «الخطأ» في كلامها؛ فتقول: 
«كذَّبَ سَمْعِي ) وكذّبَ بُصري»؛ آي ولم يُذْرِكُ ما رأى وما سَمِعء ولم يُحِظ 
ر 
ولا بد أن يُعرَفٌ: أن الصدق والإخلاص معنيان مُتلازمان» وليست المفارّقةٌ بين 
المتلازِمَيْنِ يِن حيبت التعريف مما يستلزِمٌ النْقْرةَ بينهماء ولكنه مزيدٌ البيان؛ لتقرير 
المعارف» وتخديك الأوصاف: 

وقد يُعبّر بالصدق» ويْرّاد به الإخلاص؛ فيقال: فلان يعامِل ربّه بصدق؛ يعني : 
بإخلاص. 

وأما القَرْق بين الإخلاص والتْصُح: فيمكن أن يُقال في عبارة مختصّرة: إن 
الإخلاص - كما سبق -: إفرادٌ الله كلك بالقصدء وأما النضح: فهو استفراغ الوْسْعء 
وبَذْكُ الجهْدٍ في أداء العمل ؛ فتقول: فلان ناصح في عمله» فلان ناصح لتلامذته» 
وناصح في صُحْبته» وناصح لفلان؛ أي: يستفرعٌ جهدهُ في إيصال المع له بكل وجه 
مُسْتطاع» ولا ريب أن هذا يتضمّن الإخلاص وزيادة. 


.)07١/4( انظر: «إعلام الموقّعين»‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب» »)0١/١7(‏ (ك ذب). 
ليد «معالم السنن» .)٠١١ /١(‏ 

(5) انظر: «الفوائد»» لابن القيم (ص۲۷۲). 
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وربّما عبّرَ بالاخلاص عن النضّحء فقيل : فلان يعمل بإخلاص في كذا وكذا؛ أي : 
يعمل بنْضحء فإِنْ كان المراد أنه يعمل ابتغاء وجه الله فقظء كان ذلك من باب توحيد 
القصد والإرادة» فهو يعمل بإخلاص؛ أي: يريد وجه الله» لا يريد شيئًا آخر. 

ويمكن أن يقال: فلان يعمل بإخللاص؛ أي : أنه ندل طاقتة و وجهده ولا 
يَتَوَانى في القيام بالمهمّة التي وُكِلّتْ إليه. 

وبهذا يعرف ا والنضحء وبين الإخلااص والصدق» وما بين هذه 
الأمور من الملارمة. 


المَرّق بين الاخلاص والصّدّق وبين الاخلااص والنْصّح 
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وهذا يتبِيّن من وجوه مختلفة : 
أولا: أن الإخلاص هو حقيقة الإسلام الذي بعت الله َك به المرسّلين 
عليهم الصلاة والسلام : 

كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميّة كأنه؛ فقال: (إِذِ الإسلام هو الاستسلام لله لا 

لغيره؛ كما قال تعالى: صرب الله مسلا ج فيه شُرَكهُ متشكسون ورجلا سلما أجل 
هَل سيان ما [الزئر: 4]75 فمن لم يستسلم لله فقد استكير» ومن استسلم لله 
ولخيروة د أشزلة8 وكل ن الك والشرك عد الاه والإبتلام هخ الشره 
والک. 

وقال يث : «إخلاص الدَّين لله هو الدّين الذي لا يَقْبَلَ الله سواه؛ فهو الذي بِعَتّ به 
الأوّلين والآخرين من الرسل» وأنرّلَ به جميع الكتب» واتمَّقَ عليه أثمّة آهل الإيمان؛ 
رها مو خللاضة الدضزة ال ا .وهو فل القران الى دو عليه ا 


ناذا أن الاخلاص هو القطرة التي فطر الله الناسَ عليهاء وبه قِوَام 
5 الله ا الرياء» ولا المقاصد السيئة» وإنما فظَرّهم على 

التوحيد الذي هو إخلا ص العمل لله» مع إفراد القَصْد إليه؛ فإن الله تعالى قال: وما 

عد لْلَنّ لاض لل يدد ©4 SO‏ من قادز + عزون ارا ل 


2 بس سم 


ليعبدوا آله مَخِلصِينَ له ألدنَ حتفا الآية [البيّة: »]١‏ وقال سبحانه في الحديث القدُسي: 
«وَإِني حَلَفْتُ عِبَادِي حتَمَاءَ ين فهو سبحانه ما خلَمَهم إلا حنفاء» وما خلقَهم إلا 
ليعبدوه» ولا بد أن يعبدوه مخلصين له الدين. 

وروي أن عمر بن الخطاب ولي مَرَّ على مُعَاذْ بن جَبَّلء فسأله: «ما قِوَامُ هذه 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)٠٤/٠١(‏ 93 السار الما 8 


2 انظر: ((درء التعارض» ١١م‏ ا 
(4) أخرجه مسلم (7875)؛ ضمن حديث طويل عن عِيَّاض بن جمار طن . 
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الأمّة؟ قال مُعَاذ: ثلاث وهُنَّ المُنجيات: الإخلاص؛ وهو الفظرة: 9فِطرَتَ " ا 
أ الئاس کا [الروم: *[. والصلاة؛ و ال والطاعة؛ وت العضمة؛ فقال 
عمر ناك : ضدفت)0. 


ومن هنا نَعلَمُ شأن الإرادات 0 والنيّات» وخطرهاء وعظيم أتَرها» وفي 
REO E‏ ملقو كا فِيهَاء إلا ما اتی به وَجْهُ اش . 

ولهذا قال يحيى بن آبی تثير رحمه اتال عجر النيّة؛ فإنها أبلعُ مِن 
العمل“ ؛ وذلك لأنها تبلغْ بصاحبها ما لا يبلعُهُ عمله؛ كما سيأتي إن شاء الله. 

ويقول ابن أبي جَمْرة - وهو أحد شرّاح الصحيح» -: ودد أنه لو كان من الفقهاء 
من ليس له شَغْلٌ إلا أن يعلمٌ الناس مقاصِدهم في أعمالهم» > ويَمعْدَ إلى التدريس في 
اعمال ا ات لبس هاا على كير عن الاس إلا من ج اننا 
ثالمًا : أن الإخلاص هو روح العمل : 

فعمّلٌ لا إخلاص فيه» كسد لا رُوح فيه؛ فالإخلاص من العمّل بمنزلة الرُوح من 
السك 

يقول ابن القيّم اة : «وملاك ذلك كله: الإخلاص والصدق؛ فلا يَتعَبُ الصادق 
المُخْلِص؟ فقد أقِيمَ على الصراط المستقيم» فَيْسَارٌ به وهو راقد» ولا يَتَعَبٌ من حرم 


NDE 000)‏ کک ا ري 


الکمال» E 4649 /١4(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه (؟١١51)»:‏ بلفظ: «الدُّنْيًَا مَلْعُوَنَةٌ » مَلْعُونٌ مَا فِيهَاء إل 


ذِكرَ الله وما الاه أو عَالِمَا أو مُتَعَلَّمَّاف وقد حسّنه ابن مُفلح في «الآداب» 0/9( 
والألباني في «الصحيحة» (۲۷۹۷). والمنذري في «الترغيب» /١(‏ 00). 
وأخرجه ابن أب وهام في «الزهد» E »)١۱١۷(‏ في «مسند الشاميّين) (؟١5)؛‏ من 
حديث أبي الدرداء ته بالف بلفظ : «الدَنيًا مَلَعُونَةٌ ت مَلْعُوَنٌ مَا فبهاء إلا ما ابي به وَجْهُ الله . ا 
الهيثمي في «المجمع» ( 5/٠‏ الععة فى واا ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات»» 
وضعَفه الألباني في «ضعيف الجامع» E »)۳١٠۱۸(‏ جابر بلفظ : «الدنيا ملغونة: 
ملعونٌ ما فيها؛ إلا ما كان منها لله)؛ أخرجه اي في «الحلية» (۳/ 421١01‏ والبيهقي في 
«الشعب» .)٠٠٠١١(‏ وصحّححه السيوطي» وضعَفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۳١٠۹(‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 07١‏ . 

() «المدخل» لابن الحاج العبدري .)7/١(‏ 
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ا 
الصدق والإخلاص؛ فقد فُطْعَتْ عليه الطريق واستهوَنّهُ الشياطين في الأرض حيرانَ؛ 
ا ا 50 
كان لله وا فيو من ا الشين ال 

ويقول ابن الجوزي ككدَنْهُ: «الإخلاص: مِسْكٌ مَصُونُ في مَسْكِ القلب» ينبّهُ ريحه 
على حايِله؛ العمل صورة» والإخلاص رُوح؛ إذا لم تُخْلِصُءْ فلا تَنْعَبِء لو قَطعْت 
سائر المنازل ‏ في الحج ‏ لم تكن حاجًا إلا بشهود المَؤقف)"" . 

وك ا الإخلاص محفوظ في هذا الوقاف الى حرا يه أن عدرل 
الإخلاص من الأعمال كمَنْزلة الوقوف بِعَرَفةَ مِن اال الحج؛ فلو ان الا 
أعمال الحج» ولكنه لم يَقِثْ بِعرّفة» لم يَصِحَّ حجّه؛ كما هو معلوم. 

وتأمّل قوله: «ينبّهُ رِيحَُهُ على حامله»؛ فالإخلاص لا يحتاج منك إلى إظهار وإعلام 
الك ا اها للق فى شر كانت الأنينان E EO‏ غليت: وأذا 
الذي يتصنّع للناس» ويسعى لإعلامهم بعمله وصلاح قلبه؛ فهذا الذي يميد قلبَهُ ولا 
يزيده ذلك إلا شَيْئَا في قلوب الخلق» والله المستعان. 

ونهذا تغله: أن الإخللاص هو عموة الأمر وؤرُوة سَنَامه؛ لآن العامل يدون 
إخلاص داك e‏ لا أجر له» مع ما عليه من الإثم والعقوبة؛ فالله كك 
يقول: «#وَمَدِمئاً إل ما عملا مِنْ عَمَلِ فجعلة كسا نورا 4O‏ الحو اه وقول 
یلوگ أف لصن عملا [هود: ۷]» ولم يقل : ليبلوكم أيُكم أكثر عملا ؛ فليست العِبْرة 
بالكثرة» إنما العِبْرة بالصواب مع حُسْن القصدء وقد قال النبي كل : «إِنمَا الأعْمَال 

قال الفُضَّيْل بن عِبَاض كله في قوله: أف لسن علا [هود: ۷]؛ قال: 
«أَخْلَصْهُ وأصوَبّهُ؛ قال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوابًاء لم يُقْبَل» وإذا 
كان صوابّاء ولم يكن خالصًاء لم يُقْبَلَ؛ٍ حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: إذا 
كان لله والضواب: إذا كان على ال 

ويقول ابن القيّم ك#: «العمل بغير إخلاص ولا اقتداء؛ كالمسافر؛ يَمْلَةُ جرابَه 





OAT TAI YD) «الروح»‎ 0 

(۲) «اللطف في الوعظ» (ص۲۷). وانظر: «المدهش» (ص175). 

(۳) أخرجه البخاري (١)؛‏ واللفظ له» ومسلم (۱۹۰۷)؛ من حديث عمر ذلك . 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (55)» والبيهقي في «الشعب» (1405)؛ مختصرًا . 
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ويقول أيضًا: «النية: سِرٌ العبودية» وهي من الأعمال بمنزلة الرُوح من الجسدء 
ومحالٌ أن يكون في العبوديّة عَمَلُ لا رُوحَ فيه؛ إِذْ هو بمنزلة الجسد الذي لا رُوحَ فيه» 
وهو جَسَدٌ خراب». 

وعن الأحنف بن قيس كدّنْهُ؛ قال: «رأس الأدب: آلة المَنْطق؛ لا خير فى قول إلا 
بفِعْلء ولا في مَنظر إلا بمَخْبّرء ولا في مال إلا بجود» ولاش هد ا ولا 


في فِقَهِ بلا وَرَع» ولا في صدقةٍ إلا ببق ولا في حياة ا 


رابعًا: أنه لا سبيل إلى الخلاص والانفكاك من التبعات إلا بالإخلاص : 

فالاتساق اساي علي أصوالت کا اب على ان وإراقاقف و 
المزازية و وف ال ا الد عع ذلك عله وف اة زنك له 
عند الله ل . 

يقول ابن القيّم ك4 : «قال بعض السلف: ما من فِعْلةٍ وإن صَعْرَتْ إلا يُنشّر لها 
ديوانان: لِمَ؟ وكَيّت؟ أي: لم فَعَلْتَ؟ وكيف فَعَلْتَ؟ : 

فالأول: سؤال عن عِلَةٍ الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حَظ عاجل من حظوظ 
العامل» وغرّضٌ من أغراض الدنيا؛ من محبّة المدح من الناس» أو خوف ذَمّهم أو 
استجلاب محبوب عاجل» أو دَفْع مكروه عاجل؟! أم الباعث على الفِعْل القيامُ بِحَقَّ 
العبوديّة» وطلّبٌ التودّد والتقرّب إلى الرب #لِء وابتغاءٌ الوسيلة إليه؟! ومحل هذا 
السؤال: أنه هل كان عليك أن تَفْعَلَ هذا الفعل لمولاك» أم فعلتَهُ لحك وهواك؟! 

والثاني: سؤال عن متابَّعةٍ الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبّد؛ أي: هل 
كان ذلك العدل ما لك علي لاا ور ا كاة غيل لم افا ولم 
أَرْضَهة؟! 

فالأوّل: سؤال عن الإخلاصء والثانى: عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه لا يقل عملا 
إلا بهما؛ فطريق التخأص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص من 
السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة. 





)١(‏ «الفوائد» (ص"55). 

(۲) «بدائع الفوائد» (517/7١١)؛‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه ابن العَدِيم في «بغية الطلب» »)551/١(‏ وابن عساكر في «تاریخه» /۲۲٤(‏ ۳۳۹)» 
وأورده الذهبى فی «السير» 4/0( واللفظ ل 
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وسلامة القلب: من إرادة تعارض الإخلاص» وهوّى يعارضٌ الاتباع ؛ فهذه حقيقة 
ملا الات الى كنوققاله القعاة و العا 


ولهذا كان مَعرُوف الكزخي که يَحْتْ نفِسَّهُ دائمّاء ويردّد عليها : «يا نفس ! أخلصي 
22 0 
الخلصى : يا نفس ! أخلصي تَتَخُلّصي) 


© © © 


.)57- ٤١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)۳٤١/۹( واسير أعلام النبلاء»‎ 2)41١/١( و«صفة الصفوة»‎ .)۳۷۸/٤( «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 


لبه 





Black plate (75,1)‏ هم 


الاخللاصٌ فى الكتاب والسّنَّةِ 5 


ا 


ZZ RF ؛‎ 6 R RRRRR 





عم س 


الإخلاص في الكتاب والسنة 





aT 

لنازة ا بد كقوله: و نبت [غافر: 15]» وكقوله 
جل وعلا : اغد آله ع له أت © © الا َه اد الاش [الزسر: ۲۔۳ 

0 يخير آنه دعوة الله لخلقه : جنا اا إل يثنا آله سين ه له لي [البينة: ]. 

ا حبر ان الجنة لا تصلخ إلا لأهله : إلا عباد آل الْمحَلصِينَ ل أوليک هم رن 
تع © نوك وهم ترمو () ف جَنّتِ جَنّتِ اليم € [الصافات : [Er f‏ 

e‏ يُخْبِرٌ أنه المنْجاةٌ من شر الشيطان وشركه وغيّه: : قال مَعرَنِكَ يي مين 
© إل عبادك مهم الْمَْلضِينَ ©)* [ص: ۸۲ ١۸]ء‏ إلى غير ذلك مِن الآياتِ ا 
ياف ا ال 

وأمّا ما ورد في السَنَةٍ > فكثيرٌ أيضّاء وين ذلك : 

حديثٌ أبي أمامة الباهليٌ ڪل ؛ قال : جاء رجل إلى الي کل ال أرَأَيْتَ وجلا 
غزا بلعل الأجرّ والذَكُن ما له؟ فقال رسول الله ل لا د شيدء لَه بم انالا 
إن اله لا قبل م ِن الْعَمَلٍ إل ما كانَ له خَالِصَاء وابتغی به و 

وعن أبي هريرة ويه ؛ قال : قال رسول اله كك : گال الل له تارك وکال أن اعت 
الشُرَكَاءٍ ء عن الشرْكِء مَنْ عمل عَمَلا اشر ك فيه مَعِي غَيْرِيء تَرَكْتهُ وَشِرْكَهُ)””'؛ فالأعمال 
التي ا فيها الإراداث» ويريدٌ أصحابها وجة الله وغيره e‏ في قصدهم 
بين الله وخلقه؛ فهذه أعمال الله غنيٌ عنهاء وسيحبطها يوم القيامة» ولن يُقِيمَ لها ولا 
لأصحابها وزنا. 

وعنه أيضًا ونه عن النبيّ كل؛ أنه قال: (إِنَّ الله لا ينْظَرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَْوَاِكُمْ. 
وَلَكنْ يَنظرُ إلى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)”". وفي رواية: ِف الله لا يَنَظرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ولا 


)١(‏ أخرجه النسائي (7150)» وقال ابن رجب في «شرح الأربعين» (ص۳۸)» والمنذري في 
«الترغيب والترهيب» (١/۷٥)ء‏ والحافظ ابن حجر في «الفتح) :)۳٤/7(‏ «إسناده جيّداء 
وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ 2085 والألباني في «الصحيحة» (01). 

(۲) أخرجه مسلم (5986). 

(۳) أخرجه مسلم (94/5554). 
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أَبْرَى له ؛ أن النبيت ‏ كله كان يقول إذا أصبّحَ وإذا أمسى : 
iT‏ لاساد وَعَلَّى كَلِمَةِ اإإخلاصٍ» وَعَلَى دين بيا محمد كلل ؛ وَعَلَى 
ِل ! راهيم حًا سلما وما كان ِنَ المُشر کين . 

و «إِنَمَا الأَعْمَالُ ياليّات. .." شاهدٌ واضحٌ في الدلالة على هذا المعنى. 


© © © 


ع أخرجه مسلم (74/59575)؛ ضمنَ حديث طويل. 

(۲) أخرجه أحمد (4078405/9)» وصشّحه النووي في «الأذكار) (ص 2155 والعراقي في 
«تخريج الإحياء» 2)٠١98/5(‏ والألباني في «الصحيحة) (۲۹۹۰). وحسّنه الحافظ ابن حجر 
في «نتائج الأفكار» (۲/ .)١۸١‏ 

5 تقدم تخريجه. 


لبه 





Black plate (77,1)‏ جم 


مراتِبٌ الاخلاص 


77 RRR؛R¦؛؛ ؛ ؛‎ ¦ ¦ RF RRR 








إن العمل التق يكو خالضا عقيو لذ على ي اعا أعلى يرن الأخرى: 

ال SS ae‏ ا الله ك وما عنده من الثواب 
والجزاء» فلا يَشُوبُهُ شيء اتر وإن کان مباحًا؛ فهو يجاهد يريد ما عند الله فحَسْبُ لا 
را ی فضلًا عن المقاصدٍ السيئة؛ كالرياء الا فهو بصومه يريد ما 
عند الله كك + ولا يلعفت إلى أمرٍ E‏ إل فف الوزن أى تسين 
صِحّة البَدَن e‏ ا عون إلى الج ى الها التي يتقربٌ بها 
إلى مولا رلا بلقت إن معتی آخر؛ TTT‏ 

المرتبةٌ الثانية : أن يَقصِدَ العبد بالعمل وجة الله كك ولكنه يلتفِت إلى معنّى يجوز 
الالقشات إلية». كالذي يح بريد وة اف وريد أيضًا التجارة» هذا لا مانم مت 
فال ك يقول: لس يڪم جاح أن مَبْتَعا مضل ين ريم [البقرة: 194]؛ 
وهي التجارةٌ في موا سم الحجء وكالذي يصومٌ له» ولِيَصِح بَدَنه» وكالذي يحضْرٌ 
لصلاة الجماعة؛ لير فن الله وطاق وعبوديّة لهى ومع اولضت إلى امن ار 
RES‏ كام سق عبدالثة» PM‏ + لأن الذن لا يحضرٌ مع 
الماع لا تتت له عدالة» ولا تقل لتشيادة: ولا شك أن الفسلم مطالت يتحصيل 
الأمور التي تثبّتُ بها عدالته - وهذا غير الرياء والسّمُعة ‏ فهذا أمرٌ يجوز الالتفاتٌ إليهء 
ولكن مَن التمْتَ إليه أو إلى ما يشبهُه؛ فهو في إخلاصه وعمله دون مَّن لم يلتفِت إلى 
شيءٍ غير الله وك . 


© © © 
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إن الإخلاص أمرٌ شاق على النفس» وصعبٌ عليها؛ فيحتاح العبدٌُ في معالجيّه إلى 
مجاهدة عظيمة؛ من مراقَبةٍ للحّطرات والحَرّكات» وكل ما يرد على قلبه» ويصدرٌ منه» 
حتى يَتِمّ له أمرّهء فإذا 00 كان الإخلاص أفضل شيءٍ TT‏ شيءٍ إليه . 

يقول أُوَيْسٌ القَرَني كأله: «إذا قُمْتَء فافع الله أن يُصلِحَ لك قلبّكَ ونِيّتك؛ فلن 
الج ا أشي غناك م 

وأَوَيْسٌ هذا هو الذي أمَرَهُ عمرُ نه أن يستغفِرٌ له وذُكِرَ عن النبيّ بك أنه قال له في 
انه : قن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لك. ٠»‏ فَافْعَلُ) ؛ فها وال كز و كلما أ عليه 
أمدادُ أهل اليم حتى ا و Ee OE,‏ 

ا النامن قد فَطِنُوا له انطلَقَ على وجهه» واختفى في أجنادٍ المسلمين» 
وخرج غازياء ولم يُوقَف عليه بعدّهاء وهو مع هذا كلّه يقول: لالخ تُعالِجَ شيئًا اليد 
عليك من قلبك ونيّتِك»! 

وقال يَوسْف بن أسْباط كه #تخليض النية من فسادها أشد على الغاملين من .طول 
اا نكا ساف ا نه لتقل اد ومتكا بن ل تيه على 
لالهو لاله ى 4 كالبو #كدايوه اذى يعي 1211 N‏ عليه قلي 1 E‏ 
التنقير وشِدَّةٍ المحاسبة» وقد يستطيعٌ أن يقوم ليلا طويلاء ويسر الصومً» ولكنه 
يصعبٌ عليه أن يَضبط قصدَه» ويجرّدَ إخلاصه. 

قلناذا كانت هله الضعوبة؟! :ولماذا كانت هله المشئة فى أصل الحا :وفى سا 
التزون19 رولماةا إحتام إلى عله المجاقد اكير #الطرولةا مس آخر ات ا 
يفارق الإنسان هذه الحياة؟ ! 

أسبابُ صعوبةٍ الإخلاص › وشيء من طرق علاجه : 

كل ذلك كان لأسبات» منها: 
)١(‏ «صفة الصفوة» (۳/ .)٠١‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۲٤٥۲)؛‏ من حديث جابر ذه 
(۳) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» .)١955(‏ 
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ا اا نفيك لانتو د '؛ فكثيرٌ من الأعمال التي للنفس فيها 
حط عاجلٌ قد لا تضطربُ على الإنسان فيه نيّتى أما الإخلاص: ا ا 
نفِسَّهُ في قصدها مِن كل إرادة والتفات؛ فلا يلتَفْتُ إلى حظ عاجل مِن حظوظ الدنيا 
مما للنفس إليه مَظمّع ؛ كتعظيم الناسٍ له» والثناء عليه» وغيرٍ ذلك؛ ومن نَم كان 
الإخلاصٌ عسيرًا على النفس؛ لتنرُهها عن إرادة ما لا حظ لها فيه؛ في جملةٍ أعمالهاء 
واختلاف أحوالها . 

ئاټا: أن الخواطرٌ التي تَرِدُ على القلب لا تتوقف؛ فالقلبٌُ - كما تقدّم - إنما سمي 
قلاع ؛ لكثرة 5 وقيل له: الفؤاد أيضًا ؛ لكثرة ة تفؤده؛ كيو عدو ا 
والخواط.: 

فلمًا كان الإخلاص بتلك المَنَابِةِه شم على العبد أن يلاحِظَّهُ في كل حَركاته» 
وصَعْبَ عليه أن يَضْبطَهُ في كل لحَظاتِه . 

ولهذا قال سفيان الثوريٌ رحمه الله تعالى: «ما عالجتٌ شيئًا أشدَّ على من نيّتي؛ إِنّها 

Gg لاقي شيا‎ SS EDU U ad 
. الناس» وإخلاص العمل لله كك"‎ 

ويقول يوسف بن الحسين كأَنْهُ: «أعرٌ شيءٍ في الدنيا: الإخلاصٌ» وكم أجتهدٌ في 
إسقاط الرياء عن قلبي؛ فكأنه ينبت على لون آخر!)”*'؛ أي: يجاهده من هذه الناحية» 
ويد هذا الباب» NS‏ فقد يني عليه بعض الناس» يرد الثناءء 
ويتنقّص نفسه» ويَصِمُها بالمعايب» ثم يقومٌ فيتكلّم وهو يحتقِرُ النفس» فينقدِحُ في 
قلبه إبرازٌ جانب التواضع والإخبات» وعدم الالتفات للنفس» وأنه ليس من أهل 
العجَب. 

وقد يقول مفلا البارحة فى ساعة تاشرو نالسر سمعث كذا وكذاء ثم يقول: 
لكي لم أكن في قيام» وإنما قَمْتّ لحاجة» فهذا يطردُ الرياء؛ كما جاء عن حُصَيّْن بن 
عبد الرحمن؛ قال: اكنتٌ عند سعيد بن جُبَيْرءِ فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض 


.)۹۲/۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1۹4)ء وأبو نعيم في «الحلية» (2)17/4 
وفيها: «نفسى»)ء. بدل: الما 

(۳) أخرجه أبو 5 في «الحلية» (۷/۷). 

(4) أخرجه القشيري في «رسالته» (۲/ 22777 وأورده ابن عساكر في «تاریخه» (577/1/4). 
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النارحة قلف آنا فى ملف آنا ی کی فى ا ولكنى ا نينا 
قالها لدفع الرياء من قلبه» ولكنّ الإنسان قد يقولها خالصًاء فينقدخ له عند ذلك معنى؛ 
وهو أن يَظهّرَ في أعين الناس غيرٌ مُرَاءِ؛ فأمرٌ بهذه المَثَابة كيف نستطيعٌ أن تَضبطَهُ في 
كل لحظهةٍ من لحظاتناء وفي كل حركة من حركاتنا؟! 

فالإنسان قد يذكُرٌ أشياءَ من جهودٍ طيّبة» ومشاريعٌ خَيّرَةٍء وقد يَفْهَمْ منه السامع أنه 
هو الذي قام به» لو جره ويقول: «عِلْمًا بأن هذه الأمور ليس لي منها شيء»ء ولم 
أصنغ منها شيئًا»؛ فهذا كلام جيدء فهو يدقع عن النفس الرياء» لكنْ قد ينقدِحٌ في 
نفسِهٍ وهو يقول هذا الكلام ما يُفْسِدٌ عليه أمره؛ وهو أنه ليس ممن يتشبَّعُ بما لم يُعْط 
و 

ولا نعني بهذا المَلحَظ ترك التنرُهِ عن الرياء في كل حال» وإنما المرادُ التنبية إلى 
عظيم شأن الإخلاص» وأنَّ تنقيةٌ القلب مما شي عا إلى جهدٍ كبير» ومعاناةٍ حتى 
ار العيره واد هده لعجاف حاضيا العا كر الم جرال ولا بيعو اله 
إهمالهاء ولا يحسّنٌ به تركها ؛ فيحتاج إلى بَصَرٍ نافذٍ في خطراتهِ وحركاتِهِ وسَكناتِه؛ 
وكما أن للنفس حظوظًا في كل حال راف فع؛ فإن لها أيضًا حظوظًا في غيرٍ حال تضع 
منها؛ فكم لها ِن حظ عند ذكرها بالتنقص والمعايب» وعَضٌ المَلِرْفٍ عن مَدْحِها 





وإنزان التغالب! 
ثانا SS‏ عر ارات اه الله كك : رين لاس حب 
الفوواق وك النحة O O‏ النقطيع وروت a‏ لصيل لْمَسَوّمَةٍ 


ا الس كرت تق ا ل [آل عمران: .]١5‏ 

فأخبرَ الله تعالى : «أن الناسسَ ينث لهم هذه الأمورء روا بالآبصار» واس 
بالقلوب» وعَكَمَّتُ على لَذَاتِها النفوس› ٠‏ كل طائفة من الناسٍ تميل إلى نوع من هذه 
ريه ين ا ومبلغٌ عِلْمِهِم وهي مع هذا متاعٌ قليل مُنقَضِ 
في مدو re‏ 

نذأ الل E EE Aa YS A E‏ 
ويفتُرُ بهم وبعتَرّ» ثم المالَ الذي قد يَحِمَعَْهُ للفخر والخيّلاء والتكبر على الضعفاء 
والتجبّر على الفقراء. 


6 أخرجه مسلم (۲۲۰)» وأصله في البخاري (5١01)؛‏ مطوَّلّا دون محل الشاهد. 
6 من كلام ابن سعدي في «تفسيره) .)5١١ /١(‏ 
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0 والأرض المتخّذة للزراعة والعَرْس. 
بن أعظي بها تلخ ار الناس من زينة الحياة الدنياء ولكنّ الشهواتٍ لا 

I‏ لا تتعلّق بهذا وحده» وإنما هناك أمورٌ خفيٌّ أعظمٌ من 
هذاء يبدل لها العبدٌ ماله» بل ونفسَةُء فضلًا عن مراكبه وحُرُوثه» من أجل أن يحفَیَ 
شهوة هي أكبرٌ وأجل في نفسه» وهي لذة الرياسة والشهرة» والمنزلة في قلوب الخلق» 
والمحمدة في نفوسهم . 

فهي لذة نبذل في سبيلها الأموالٌ والمُهَج؛ ا ال مالقا جراد 
وريما NS‏ ليقال: شجَاعٌ ؛ فهذا ا 
ثمانية عشَّرٌ ألف سوط بالتفاريق على اللّصُوصِيّة وغيرهاء وكان يقولُ: «صِبَّرْتٌ في 
ذلك غلى.طاعة القنيطان أجل الدب ٠‏ 

ولما قال له الخليفة المتوكل: ما بلع ِن جَلَدك؟ قال: امأ لي جرابي dS‏ 
أَدخِلَ يدي فيه» وإنه ليؤلمني ما يؤلمك وأجِدُ لاخر سوط من الألم ما أجد لأوَّلٍ 
سوط ولو وَضْعْتَ في فمي خَرْقةَ وأنا أضرَّبُء لاحتَرَقَتْ مِن حرارة ما يخرّجٌ من 
ج ولكني كانت نسي عن اضر ٠‏ فقال له المَنْحْ : وَيْحَكَ مع هذا اللسانٍ 
والعقل ما يدعوك إلى ما أنت عليه نع الباطز 4 فقا اعت الويادة! 

قال داودٌ بن علي : لما ِْم بخالدٍ - وهو اسم أبي الهيثم ‏ اشْتهَيْتُ أن أراهء 
فمضَيْتُ إليه فوجدثة جالسًا غير متمكنٍ لذَمَابٍ لحم أليَْهِ , فد الأضوي وا ره 
تان و يقولون عرو فلان: بول للإواسار فقال لهم : لا وعدتو عن 
غيركم» افْعَلُوا اک عن ق غ 

لا 0 الكانظروا إلى الشيطان4 كبش يلاعت 


)012 قال ذلك للإمام أحمد؛ يقولٌ عبد الله بن أحمد بن حنبل: «كنث كثيرًا له 
رَحِمَ الله أبا الهيئم! عَفرَ اله لأبي الهيثم! عفا الله عن أبي ي الهيئم! فقلت: يا أبة! من أبو الهيئم؟ 
قال: لا تعرفه؟ قلتٌ: لاء قال: أبو الهيثم الحدّادء اليوم الذي أَحْرٍجْتٌ للسياط» ومُدّثْ يداي 
للعقابين» إذا نا بإنسانٍ يجذِبُ ثوبي من ورائي ويقول لي: تعرفني؟ قلتٌ: لاء قال: أنا أبو 
الهيثم العَيِّاره اللص الظّرَّاره مكتوبٌ في ديوان أمير المؤمنين: آي عقر الت 
سوط بالتفاريق» وصبَرْتُ في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا؛ فاصبز أنت في طاعة 
الرحمن لأجل الدّين؛؛ أخرجه ابن الجوزي في «المناقب» (ص450). 

(۲) انظر: اا إبليس» (ص 555‏ 550). 
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بهؤلاء؛ فيصبرودٌ على شدّة الآلم ليحضل لهم الذكر ولو صبروا على يسير التقوئ 
لحصّل لهم الاجر . 

وخر وهو ممن آسس ملكا في الأندلس «أهدِيّت إليه جاريةٌ جميلة؛ فنظَرَ إليهاء 
وقال: إن هذه من القلب والعين بمكان» وإن آنا اشكلت عتها همت فيما أطلئة 
ظلمتهاء A O‏ ظلمتٌ همتي» ولا حاجة لي بها الآنء ورَدّها 
عن ا 

وقد أشار النبيُ ب إلى تلك الفتنةٍ العظيمة مبنًا عظيمَ أثرها الفاسد على دين العبد 
قر اما وين ايعان رسا في عتم بِفْسَد َا مِنْ زص المَْءِ عَلَى المَال والشّرّف 
لدينه)” ٠"‏ فذكرٌ حب الرياسة والتطلع إلى الناس » ضرا ” 

وقد قيل: «حَُبٌ الرياسة آخِرٌ ما يخرّجٌ من قلوب الصٌدّيقين»”*' 

وقال سفيانُ الثوريٌ يذَنْهُ: «ما رأيتٌ الزهدَ في شيءٍ أقل منه في الرياسة؛ ترى 
الرجل يزهدٌ في المطعم والمشربء والمال والكيات» اذا نُوزِعَ فى الاد حاف 
علبها وغادئ , 

وقال أبو العتاهة" : 


E‏ مَنْ عَلَى الأَرْضٍ حَتى بَعَى ب بَعْضَّهُمْ ينها عَلَى بَعْضٍ 

3 الم ع لرن ا به كُنْتَا لغَنِيَّ وكشت الوَافِرَ العِرْضٍ 
(VD ( «‏ 

وقيل : 


خَيِثٌ الحرباسة يسا له ين ذاء كَمْ فِيِهِيِنْ ِحَن وَطُولِعَنَاءِ 

طَلْت الرَيَاسَةٍ فت أغضّاة الوّرَّى. وآذاق طَعْمَ العذل للكبزرهء 
رط ل E‏ التَمَى نذا اقَفَيْسَعَلُوْتَ كُلَعَلَاءِ 
فهذه الأموة الع خيلنا عليهنا تؤثر على اص فيكو قشني غسيرًا غل 


() المصدر السابق: ليك ل الح (/€). 

(۳) أخرجه الترمذي (١۲۳۷)؛‏ من حديث كعب بن مالك وهه . وفي الباب: عن ابن عمرء وأبي 
هريرة» وار ين ان وأسامة بن زيد» وأبي سعيد» ا وعاصم بن عدي ' وأبى 
جعفر؛ کرس ؛ كما في «ذم الجاه والمال» لابن رجب» وصخحه الترمذي» وابن ان 
(۳۲۸)» والمنذري في «الترغيب» /٤(‏ ۱۷۷)» والألباني في (صحيح الترغيب) 2)559٠0(‏ 
وحسّنه البغري .)5٠050(‏ 

. منسوبًا إلى عبد الرحمن بن عمّان الجُرولي‎ »)۲٠١ /١( أورده في انفح الطليب»‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 079 . (5) «ديوان أبي العتاهية» (ص57؟). 

(۷) القائل: ابن ليون التجيبي . «نفح الطيب» (0/ 087). 
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صعوبة الإاخلاص 





النفس؛ ورَجِمَ الله أبا سليمان الذاراني ع إذ يقول: e‏ 
ا 

قال ابن القيّم كنْهُ : اود الست ا وتبايّنٍ 
سلوكهم: غلى أن التفسّ قاظعة ب بين القلب وبين الوصول إلى الربّء وأنه لا يُدحل 
عله سحانه ولا E‏ إلبه إلا يعد ES E‏ وسكا le N‏ 


اماه 


إن الناس على قسمين : 

قسم : فرت نه فسا تملك وأهلكلة.. وضان طوعًا ليا حت أوامرها: 

وقسم : طَفِروا بنفوسهم فقهّرُوهاء فصارت طوعًا لهم» منقادة لأوامرهم. 

قال بعض العارفين: انتهى سَمَرُ الطالبين إلى الظمَرٍ بأنفيهم؛ فمن طَفِرَ بنفسه» أفلح 
ا ومن ظطفرت به نفسة؛ e‏ قال تعالى: ا ن کی (©) ر ل 
لدي © ين لیم ھی المأرف ل وما من حاف مقام ری وتھی اتنس عن ای © @ ي ا 
هھ التأون (©* [النازعات : ا فالنفسٌ تدعو إلى الطغيانٍ وإيثار البعياة اللا 
والربٌ يدعو عبده إلى خوفِهِ وهي النفس عن الهوى» والقلبٌ بين الداعييْن» يميل إلى 
هذا الداعي مرةًء وإلى هذا ةا اذا موضعٌ المحنة والابتلاء» . 


© © © 


.)١71//95( أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه»‎ )١( 
.)۷١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 
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-ر فى ]قه أعمال القلوب 
خا POE‏ 


ثمراتٌ الإخلاص وآثازةٌ السلوكتة“ 






وهذه الآثار على قسمَين : 
ا ا دل ایت فى الا 
واتار مول يجذها في آخرته . 


© © © 





(۱) وفيه شيءٌ من تحقيق الإخلاص ودفع الرياء. 
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الآخارٌ المعجّلةٌ لالاإخلاص 


7Z RRRR¦؛؛؛ ؛ ؛¦ ؛‎ FRR 





الآثارٌ المعكّلةَ للاخلاص 





وهي كثيرةٌ جدَّاء ومنها : 
أو ae‏ اسه نه آي N‏ عند الله 
وروح القَربى» ولباس التقوى : 

یك آنه إذا الا أي عمل - ولو كان من المباحات والعادات - تحوّل إلى عبادةٍ 
وقُرْبة» فإذا قام ا ق اا اا ا ا 
المَشَيء أو غير ذلك» يريد به التقرب إلى الله كك؛ كأن يقري بدنّهُ لِيُجَاهِدَ في 
سبيل الله أو ينام في النهار ليقومً مِن الليل» أو يأكُلَ ليتقرّى على الطاعة: صارت 
تلك المباحاتٌ في حقه قُرُبات؛ وعلى هذا كان السلف. 

قال بَيْدٌ اليامي اتشرني ايكون کے تی كل شيو یا ی فی الآكل 
ا او ی ر الاك ما يسن بهذا ا 
ناكا العا لول لصاحبه في الأرض» مع وفور المَهّابة في قلوب الحَلّق: 

قال ابن القيّم نه : وقد جَرّث عاد الله التي لا تبدَّلُ» وسُئهُ التي لا تحوّل “أن يليس 
المخلصّ ا د > في قلوب الحَلّق وإقبال قلوبهم إليه -ما هو بحسب 
إخلاصه ونيّته ومعامّلته لربّه» ويَلبِسٌ المرائ ئي اللابس تُوْبي الزور من المقت والمهانة 
والبعُضة_ما هو اللائق به؛ فالمخْلِصٌ : له المهابة والمحبّة وللآحرٍ TNE‏ ينا 

ولذلك: فمّن كان مِن أصحاب الاخلاص» فإِنَّ الله هل له في عمله القَبولء و 
بالخير والبركة 

فقد قبل لحَمّدون بن أحمد القَضَّار: «ما بال كلام السلف أنمّع مِن كلامنا؟ قال: 
لأنهم تكلّموا لِعرّ الإسلام» ونجاة التفوس» ورضا الرحمن» ونحن نتكلّم لعز النفس» 
وطلب الدنياء وقبُول الح 


)0 ارح ابن المبارك في «الزهد» »)۱۹٥(‏ والفسوي في «تاريخه)» (۲/ »)۷۱٤‏ وال لبيهقي في 
«الشعب» .)1٤۸۹4(‏ والخطيب فى «الجامع لآداب الراوي» (695). 

0 اع لرک 0 3 

00 أخر جه أبو نعيم فی «الحلية» (١71/1؟).‏ 
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OT‏ أعمال القلوب 


وخيتما آلف الإنام مالك 8# (المرطاا فيل له: «شخلك نفك بعمل هذا 
الكتاب» وقد شرَكك فيه الناس» وعَمِلوا أمثاله» فقال: ائتوني بما عَمِلواء فأتيّ 
بذلك» فنظّرَ فيه» ثم نبذه» وقال: لَتْعَلَمُّنَّ أنه لا يرتفِعٌ مِن هذا إلا ما أريد به 


O 
. وجه الله)‎ 


وذكر ابن عقيل الحنبلي كأَنْهُ: أن أبا إسحاق الفيروزآبادي كان: «لا پخرج شيئًا 
إلى فقير إلا أحضر النيةء ولا يتكلم في مسألة إلا قدّم الاستعانة بالله» وإخلاص القصد 
كن الصرة البعق» دون اله و کی اللكلق» و سمال ا هل 
ركعات؛ فلا جرم شاع اسمهء واشتهّرّثُ تصانيفه شرقًا وغربًا؛ هذه بَرَكات 

: 30 
الإخلاص» 

وعَن ابن الماك قال «قال در لأببه غمر بن در ما يال المتكلمين يتكلمون قلا 
یکی آعده فاد تلت يا آبق» سمت البكاء وى هيا راا قال يا بتي ! ليستٍ 
اللات الحستاحرة؟ عالائة اقل . 


2 


ثالكًا: أن اإلاخلاصّ هو الطريق إلى مَحَبََدَ الله ك ونصرو ورعايته : 

قال كل باون سن اهل اران للك ويس أله عو التزورت اذ امراك 
ت الجر هَل ما ى لرن ورل الج ع وهم حًا يبا 409 [الفتح: ۸ 
فرتّب إنزال السكينة عليهم وإثابَتهم فتحًا قريبّاء على عِلْمهِ بما في قلوبهم من إخلاص 
وصدق وصِحَّة إرادة وفَصْدء ومعلوم: أن الحكم المرتّب على وصف يزيدٌ بزيادته» 
وينقّصٌ بنقصانه؛ فكلما زاد إخلاص العبدء زادت هذه الأمور التي تتنرّل عليه من 
تقر الله كلك » .وطمانيئة القلت» وسكينة العسن : 

والتعقيب بالفاء في قوله : وارد السكة عَم وأَتَبَهُمَ فا يبا ()4. بعد قوله : 
#إفعلم ما فى ري يذل علق أن سسب تروك السكينة عليهم» وسبب إثابتهم هذا الفح 
القييت: هو عِلَمُهُ بما في قلويهم من إخلاض؛ ندل ذلك غل أن الاعلاص سيت 
للانتصار على العَدُوّ» ونزولٍ السكينة في قلوب المؤمنين؛ سواءٌ عند القتال» أو عندما 


يرجف بهم الناس من كل جانب» ويخوّفونهم بالذين من دونه كك . 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» .)85/1١(‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» (9/ .)١١55‏ 


() أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص707)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 
٠‏ ؛ واللفظ له. 
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الآثارٌ المعجّلةٌ لالإاخلاص 





زفي الا ا الله حلي الأنة ا 
وَِخْلَاصِهة)0. / 

ولهذا؛ ينبغي للمجاهِدين أن يُخبتوا لله كك ويُراقبوا مقاصِدّهم ونيّاتهم وألا 
ل ل ل أنه تدر a‏ 
والإرادات السيّئة؛ فإياك يا عبد الله» أن يَسْتَدَ باسك ووعيدّك بوني لهل ا 
من أجل معنّى فاسدٍ في نفسك» وإياك أن تهرول إلى ساحات الوغى» وثُلقِيَ بنَفْسك 
ان لك الأهوال» الا ا حه ْ 


رابعًا: بالإخلاص يكر العمل ويتعاظمُ : 

فالإخلاصٌُ يكثُرٌ به قليلٌ العمل» ويعظّمْ به حقيرُهُ وصغيره؛ لأنَّ الله كك ينمّيه 
بات ورارة لولبم حي ناد E MG‏ 

ويدلُ لذلك: حديتٌ أبي هريرة ظله؛ قال: قال رسول الله َليِ: امَا مَصَدَقَ أَحَدُ 
ري يم هللدبع ا 


2 وھ مول رلا 
2 


بُو فِي كف الرَحْمَن و حت تكون انق مِنَ الجَبَل؛ كَمَا يُرَبَي أَحَدَكُمْ فَلوَهُ أو 

کر 

وهذا مع زكاة الصدقة وطيبها فلتمام الإخلاص؛ ولذلك تجدٌ أكثرٌ آفات التصدّق من 
اليا 

وتجد بعض الناس يَعمَلون أعمالًا هي في أعيّنِ أصحاب الهِمّم حقيرة» ثم ما تَلبَتُ 
أن جل بها من بَرّكات الله ما يعظمْ بها حقيرّهاء ويكثْرُ بها قلیلهاء وتحمَدُ بها آثازهاء 
فليست العِبْرَةٌ بالكثرة؛ قال أبو بكر بن عيّاش: «ما سبكم أبو بكر بكثرة صوم ولا 
صلاة» ولكن بشيءٍ وقرٌ في قلبه». 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳۱۷۸)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص ذلهء وصكحه الألباني في 
«الصحيحة» E‏ 0 وقاله: «على شرط الشيخَيّن)» وأصله ی البخاري (758957) مختصرًاء 
بلفظ : هَل تُنْصَرُونَ وَنُرْرُونَ إلا ِصعَفَائِكُمْ؟ !0. 

5 اش البخاري »)١51١(‏ بام 180+ ٠‏ ).؛ واللفظ له. 

() «مفتاح دار السعادة» »)7077/١(‏ و«المنار المٌّنِيف) (ص5١١)2‏ وأخرجه الإمام أحمد في 
«فضائل الصحابة)» »)١١8(‏ وأورده الحكيم الترمذي في «النوادر» (ص١255‏ 2)550 
والسَّماريني في «غذاء الألباب» (١/۸٤)؛‏ من قول بكر المُرّني. ويُروَى مرفوعًاء ولا أصل له؛ 
قال العراقي في «تخريج الإحياء) :)۲۳/١(‏ «لم أجده مرفوعًا». وانظر: «غاية النهاية» 
(۷)). و«الضعيفة») (؟4515). 
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أعمال القلوب 





وتجدٌ آخَرِينَ يعملونَ أعمالا كبيرةً ويُنَفِقُونَ لأجلها أموالًا كثيرةً» ولا يكادٌ ينتفع 
نها اڪ لأن الله لم يبارك فيها ؛ فإن يِن أَمّ الرزايا سُوء النية. 

ولهدذا يقول ابن الميارك كله : زاغا ص ورب عمل كبير 
ل َ ّ 
وكان أحدٌ السلف يُوصي بعضن إخوانه فيقولٌ : «أخلص النية في أعمالِك يَكْفِكَ 
القليل م فق الع 


3 


Aas‏ ريا د عن المجاهِدِينَ الصادقين» فقال: مما ڪان لإهل الْمِيَة ومن 
ڪور ن ڪڪ أن يتَكَلَُوأْ عن رول آلو ولا يروا يلْضِهِمَ عن سو كلك يانم لا 
یھ لدأ وکا صب ولا عص فى سیل او ولا بوت مويلا يتقيظ الماد ولا 


4A 


ترب ين عر يلا إلا كي لكر بي عن 2خ مقط كه له 3 CT‏ 
لين 4*2 [التوبة: .]1٠١‏ 

فأعمال المجاهِدِينَ لا يكنب منها ما زاولوه هذه اة العذو فقظ» وإنها بت 
لهم کل عمل عملوه بمجرّدِ الخروج من بيوتهم حتى يُرجعواء بل يُكتّبُ لهم كل شيء 
واولوه وغ د ه ولو لم يلموا عدراء أو يُشْهرُوا سلاحًا. 

وهكذا؛ كل من خرّجٌ في طاعة الله ويك ؛ كمّن خرّجٌ حاجًا أو معتيرًا؛ فكل نفقةٍ 
أنقَقّهاء وكل حُظوةٍ خطاها تُكتّبُ له في صحيفة أعماله . 

وكذا؛ من توجّه إلى مسجده» أو إلى مدرستهء أو إلى أي مكانٍ للدعوة إلى الله يبك ؛ 
فإنه يُوْجَرُ على ذلك» ويُكتّبُ له مَمِشَاهُ وتُكتّبُ له نفقَتُهُ وکل ما فعله على أصل نيّته 
ومَحْرَّجِهِ هذا. 

وين ذلك قرول النبى كلل : امن يحص ق يمَانًا بالل وَتَصُدِيقًا 
بوعلو» قان شِبَعَه وريه وروته وبوله في مِيرَانِهِ يوم م القيامَة . ۰ 

وعن أبي هريرة ڪه ف وس اله 0 أنه قال : «الخَيل اة : فَهِيَ لِرَجْل أَجْرْ 
وَلرَجْلٍ سء ورج وزْرُ؛ تما التي هي لَه اجر فَالرجُلَ يد يَتَخِذّهَا في سيل الله وبي 
ا يني ونه إل کک ا 5ه ءاه في مزع :ا أكلث رن 


.07١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص»‎ )١( 

ار «إحياء و اا وقد روي مرفوعًا من حديث معاذ طللنه ؛ أخرجه اد 
°( ومن طريقه البيهقي في «الشعب» CTE ETE)‏ وصحه الحاكم» وضعفه 
البيهقي ٠‏ والألباني في «الضعيفة») )0 (T1‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۵۳)؛ من حديث أبى هريرة طن 
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الآثارٌ المعجّلةٌ للاخلا ص 








شَيْءٍ إلا َب الله له با أَجْرَاء وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرِ كان لَهُ بكل قَطَرَةٍ بَا في بُطُونِهًا 

2 دحتى دقر الأجر في أَبْوَالها وأزوائها د ولو اسشكنثك شَرَفا 
206 خصو ا 

وقال داود الطائي : «رأيث ا إنما يَجِمَعْهُ حُسّنٌ النيِّةء وكفاك بها خيرًا 

(۲) 


وده 


چ ل ۶ ل 


م 


۹ 


53 
أو 


وإن لم تَنِصَبْ» 


خامسًا: أن صاحب الإخلاص يثبْت على العمل» ويستمر فلا ينقطع عن 
دأبه فيه: 

فالإخلاص يَمُدٌ أصحابه بقرّة الاستمرار؛ لأن الذي يَعمَلُ لغير الله سَرْعانَ ما ينقَطِعُ 
إذا لم يجد ما يسُدَّ شهوته» ويحصّل به بغيته» وأمّا الذي يَعمَلٌ لوجه الله فوجة الله 
باق إذا غابت الوجوه؛ ولهذا قيل: ما كان لله دام واتصّل» وما كان لغير الله انقطعَ 
a‏ 

وآ اف و العا راف الا مدعي عد الا 
وأمّا العاملٌ لطلّب نَوْلٍ ينقطع؛ فإنه ينقطعٌ بانقطاعه» أو لإقبال وجه ينصرف؛ فإنه 
ينصرف بانصرافه؛ فأين هذا ممن يَعمَلَ لوج لا ينصرف حين تنصرفٌ الوجوه» ولنَوْلٍ 
ب ن ينك ار ْ 

قال شيخ الاسلام ان4 : «فمّن أحبٌّ شيئًا لغير الله فالضررٌ حاصل له إن جد أو 
قد : 

فإن قُقِدَّ عُذّبَ بالفراق وتألّم . 

وإن جد فإنه يحضّل له مق الال اكت هما يحض له من اة رهد امن مره 
بالاعتبار والاستقراء» ر كن أحت شكادون الله ی ال فإ مرت اکر م 

فصارت المخلوقات وبالًا عليه إلا ما كان لله وفي الله؛ فَإنّه كمال وجمالٌ للعبد؛ 
وهذا معنى ما يُروّى عن النبي ب؛ أنه قال : E‏ فيهاء إلا ذِكُرَ الله 
وما ج2460 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (2»)75870 ومسلم (4۸۷)؛ واللفظ له. 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الإخلاص) (55). 

)۳( تكلم ترج ا 

() «مجموع الفتاوی» (۲۹/۱). 
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أعمال القلوب 





سادا ما يجده صاحبه من إجابة الدعاء» ارج الصدر. والسعادة 
الغامرة› وَاللَذَّةِ التي لا تدانيها لَذَّة: 


يول شع الأسلام اه - وهو يذكُرٌ درجاتٍ الناس فيما يجدونه من ثَمَراتِ التوحيدٍ 
والإخلاص والتوكل : الومنهم: من وجَدَ حقيقة الإخلاص» والتوكل على الله 
ولاو وا ا به وقظع التعلّق بما سواه» ت ثليه أله إذا تعلق 
بالمخلوقين ورجاهم ومع فيهم أن يَجِلِبُوا له منفعة أو يَدفَعُوا عنه مضرّة» كانه دن 
من جهتهم› > ولا يحصّل مقصوده» بل قد يبدل لهم من الخِدّمة والأموال وغير ذلك ما 
يبرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه؛ إِمّا لِعَجُزهم وإمًا لانصراف قلوبهم 
عه وإذا ترجه إلى الله بصدق الافتقاز إليه» واستغات به مخلصًا له الدين» أجاتب 
دعاءه» وأزال ضرره» وفتح له أبواب الرحمة؛ قيذن هذا قد اق مع ع 
والدعاء لله ما لم يَذْفّْ غيره. 

وكذلك: من ذاق طعم إخلاص الدين لله وإراكة وجهه درن شا سرا جل عن 
ال جرال والنتائج, والفوائد ما لا يجده مَّن لم يكن كذلك» بل من اتبع هواه في مثل 
A‏ ولد لك والميوي E‏ أو جمعة للمال» يجد في أثناء ذلك من 
ادعو والحموم والا جر ارا 20 فق العيقي م د يد مم وروا E‏ 
على ترك الهوق) ولا يحضل له ما يَسْرَه بل هو في خوف وحزن دائمّاء إن كان طالبًا 
لما يهواه» فهو قبل إدراكه حزين ماله ؛ حيث لم يحصّل» > فإذا أدركه كان غخائفا من 
زواله وفراقه. 

وأولياءٌ الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحرَنُون؛ فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوةً 
الإخلاص لله والعبادة» وحلاوةً ذكره ومناجاتّه وفهم كتابه» وأسلمٌ وجهه لله وهو 
ميحسن ؛ بحيث يكون عمله صالحًاء ويكون لوجه الله خالصا؛ فإنه جد من السرور 
واللذة والفَرّح.ما هو أعظمٌ مما يده الداعي المتوكل الذي تال بدعائه وتوكله ما ينفعه 
من الدنياء أو اندفَعَ عنه ما يَضْرًه؛ فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له 
من المنفعة» أو اندقعٌ عنه من المضرّة» ولا أنفْعَ للقلب من التوحيد وإخلاص 
الدين لله وله اض غلية عن ا لراك فإذا وا ا ال ةا 
ياك نعبد > مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة : ظوَإِيّاكَ يث 46 [الفاتحة: 
ه]ء كان هذا وها يه اللا وي ل جام والله أعلم» . 


.)127- 59٠ /1١١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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AJ 
ويقول ابن حَرْم كَنْهُ: «إذا تعقّبْتَ الأمور كلهاء فسَدَتُْ عليك» وانتهَيْتَ في آخر‎ 
فِكْرّتك باضمحلال جميع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقظ ؛‎ 
لأن كل أملٍ طَفِرْتَ به» فعقباه 0 إمّا بدَهَابه عنك» وإمًّا بذهابك عنه» ولا بد من‎ 
أحد هِذَيْنِ اليو إلا العمل لله ك؛ فعقباه على كل حال سرورٌ في عاجل وآجل؛‎ 
أمّا العاجل : فقلّة الهم بما يهم به الناض» وإنك به معظّمٌ من الصديق والعدوة.وآما‎ 

في الآجل : فالجَنّة)7 . 

وهذا أمويجده کل احوين ا فالذي يَعملُ وهو يتطلّع للآخرين» فإن قلبه 
يحترق؛ لأنهم قد يَرضَوْنَ عن فعله» وقد لا يَرضَوْنَ؛ فلا يزال قلبه معلّقًا بهم» يراقِبُ 
حركاتهم وسكناتهم» وينظرٌ في ألفاظهم» ويستغرقٌ في فكره متسائلًا: هل هم راضون 
عنه» أو أنهم ساخطون عليه؟ ومعلوم: أن رضا الناس غاية لا تُدرَكُء فيبقى العبد 
وقلبه يتماوّجٌ في فَلقه» فإذا حصّل بغيّتَهُ أَبْأْسَنْهُ مخاوف الانقطاع» وأقلقته هواجسش 
النفس: هل يستمرٌ له هذا الرضا والمَبُول؟ وهل يَدُومُ ذلك التقدير والإكرام» أو أنه 
سينقطع ويزول؟! 

ولا أروّحَ لقلب العبد من أن يتعلّق بالله كبك ؛ فيكون الله هو مقصوده» وتنشغل همّته 
في طلب مرضاته؛ فحينئذٍ: يستريح القلب من عَنت تلك الوجوه؛ بمّن عَنث له تلك 
الوجوهة قهذا اللا غاية ماه وبهذا تحشل له السعادة والطمانينةة قلا قلق إذا فلي 
ولا يَحرَّنْ إذا حَزِنَ الناس؛ #قل قصل آله وَيتميو ملك فرحو هو حير مما 
معو : 4O‏ [يونس: .]٥۸‏ 
سابعًا: استقامة أحوال المجتمَعات» وصلاح الراعي والرعيّة : 

فإذا سا ات الاس صلحَثْ أمورهم» واعتدَّلَتُ أحوالهم؛ كما قال شيخ 
ا نه : «وملاك ذلك كله: ا النيّة للرعيًّة. وإخلاصض الدّين كله لله 
والتوكلٌ عليه؛ فإن الإخلاص والتوكل جِمّاعٌ صلاح الخاصّة العامة . 
ثامتًا: أنَّ صاحبّ الاخلاص يكفيه الله كك من وجوه عِدَةِ؛ فمن ذلك : 
eR Ea‏ 

2 


قال الله یك : الس الله کا e‏ ورت يأليّرت من دون [الزمر: +*]. 
N‏ ا(عبد) : مرد أضيت إلى معرفة » وهو الضمير» والمفْرَّدٌ إذا ضيف إلى معرفة » 


.)751/58( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( .)۷١- ۷٥ص‎ ( «الأخلاق والسير»‎ )١( 
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ن 
أَكسَبَنْهُ العموم» والمعنى : أليس الله بكافي عبادة» وهي قراءة سبعيّة أيضًا""' . 

والمقصود: أن الله كك ذكَرَّهُ هنا بالعبوديّة التي أضافها إلى نفسه» ولم يقل 
أليس الله بکاف حََلْقَهُء أو أليس الله بكافٍ محمداء وإنما قال: اش آله يِكَافٍ 
ا لدل ذلك على أن سر الكفاية هو : تحقيق العبوديّة, ولا ت ف تتحقّق العبوديّة إلا 
بتمام الإخلاصء ثم الله يعجّلُ لعبده ألوان الكفاية بكذوها عدده من تعقيق العودكةء 
لأن الحُكمَ المرب على وَضْفٍ يزيدٌ بزيادته» وينقّصٌ بنقصانه كما تقدّم» فكلما 
ازدادت عبوديّة العبد لله» ازدادت كفاية الله ك له. 

وعن عامر الشعْبي ؛ قال : كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنهما : «من 
حلصت نيه في الق ولو على فسهء كفا الله ما بينه وبين الناس» ومن تزيّن لهم بما 
لس ا ا ا 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «هذا شَّقِيقُ كلام النبوّة» وهو جدير بأن يخرّجَ من 
مِشْكاةٍ المحدَّثِ المُلْهَمء وهاتان الكلمتان من كنوز العلم» ومّن أحسَّنَ الإنفاق منهماء 
نفع غيره» وانتفع غاية الانتفاع . 

فأما الكلمة الأولى: فهي مَنْبَعٌ الخير وأصله. 

افا أصل اشم ضا 

فإن العبد إذا خَلْصَتْ نيته لله تعالى» وكان قصده ا ا 
كان الله معه؛ فإنه سبحانه: إممَ أبن انوأ وال هُم ينوت 469 [النحل: 118]» 
ورا بر وراد حا لوص الب ف في إقامة الحقء وله سبحانه لا غالب له 
بعاد وان ل يك مون انس رجو وشو حل لأ وان بلطتيو دا ا قام 
العبد بالحقٌّ على غيره» وعلى تَفْسه أولاء وكان قيامه بالله ولله» لم يقُمْ له شيء» ولو 
كادته السموات والأرض والجبال» لكفاه الله مؤنتهاء وجِعَل له فَرَبًا ومَخرّجًا. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبى» »)758٠١/1١8(‏ و«الكشف عن وجوه القراءات» (۲۳۹/۲)» ولحجة 
القراءات» (ص5757). ۰ 

(۲) أخرجه هناد في «الزهد» (8659)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)٠١ /١(‏ وأخرجه البيهقي 
فى «الکبری» (۱۰/ ١٥٠٠)؛‏ ومن طريقه ابن عساكن في «تاریخه» (۳۲/ ١۷)؛‏ واللفظ لهماء وابن 
DE 0‏ #لالوحين طرق كليا ميقطمة» لك قال ابن عد ال اغا 
الخبر رُوِيَ عن عمر بن الخطاب ويه مِن وجوه كثيرة؛ من رواية أهل الحجازء وأهل العراق» 
وأهل الشام ومصر؛ والحمد لله). 
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وإنما يُوْنَى العبدٌ من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة» 5-07 منهاء أو 


فى واحد: 
فمّن كان قيامه في باطلء لم يُنصَرء وإِنْ نُْصِرَ نصرًا عارضًاء فلا عاقبةً له» وهو 
ملاموع سارل 


وذ كارت ع لعن لم لقم ويدسةه وزئما بلقلاب تحر الور I‏ 
من الخُلّْقَء أو التوضّلٍ إلى غَرَض دنيوي كان هو المقصوة أولاء والقيامٌ : فى اشرق 
وسيلةً إليه: فهذا لم تُضْمَنْ له الضرة؛ فن الله إنما ضَمِنَ النضرة اللو اع د سا 
وقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه؛ فإنه ليس من 
De aT‏ فت SUN ral‏ 
ال وإذا كانت الدّؤلة لأهل الباطل فبحَسَب ما معهم شن ال اس فود 
أبدّاء قان كان صاحية محقاء كان منصورًا له العاقبة» وان کان ميظة؛ ٠»‏ لم يكن له 


اق 
وإذا كان العبد في الحق لَه ولكن قام بنفسيه وقوته» ولم يم بالله مستعيئًا يف متوگ 
علبهء مقوضًا إلبةء بريًا من التحول والقوة إلا به-: كلدعم ال ال ,عانص 


دام من ذلك . 
ونكدا اليسالةة أن تجريدٌ التوحيدَيّنِ في أمر الله لا يقوم له شيء ألبنّةَ وصاحبه 
دوك مهوي ول وات ع عدا 
وعن عَوْنَ بن عبد الله؛ قال: «كان الفقهاء يتواصَوْنَ بينهم بثلاث» ویک يدنك 
يمسوم إلى يعض مَّن عمل لآخرته» كفاه الله دنياه» ومن ن أصلَحَ سريرتة أصلّحَ الله 
غلانيثه » ومن ن أصلَحَ ما بينه وبين ن الله أصلَح الله ما بينه وبين الناس)"" . 
فياك أن تجا بالناس» أو تلتَفِتَ إليهم» أو تتجمّل لهم بعملك؛ فالل يكفيك شأن 
الناس؛ إن أنت وَيْقَتَ به ولم تعمل إلا لوجهه سبحانه. 
۲ - أن الله ينجي صاحبّ الإخلاص عند الشدائد والكروب» ويَحِعَلٌ له مِن بعد كربه 
فَرَجّاء ومن بعد حزنه فَرَحَا: 1 
ففي خبر عكرمة بن أبي جَهْل نه لما فتح النبي ية مكة؛ أنه فَرَّ إلى اليمن» 
)١(‏ «إعلام الموقّعين)» (۳/ .)٤١١ "٠‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/۸٤۸)؛‏ واللفظ لهء وأخرجه وكيع في «الزهد) (015) 
1 
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فرَكبٌ البحرّء «فأصابتهم عاصف» فقال أصحاب السفينة : أخلِصُوا؛ فإِنَ آلهتكم لا 
عْنِي عنكم شيئًا ها هناء فقال عكرمة: وات لئن لم ينجّني من البحر إلا الإخلاصٌ لا 
فخي ا غر هبإن لك علق غيدا إن انف عا نقتي اا یھ أن ی 
محمدًا ٤ي‏ حتى أضع يدي في يده؛ فلَأجدَنَه عَمُرَا كريمًاء فجاء فأسلم)'"". 

فمّنَ الذي أنجاهم؟! وما الذي كان يستقِرٌ في نفوسهم؟! لقد صل عنهم ما كانوا 
يَدْعُونهِ من قبل» وعلموا أن شدائد المِحَن وأهوالَ الكروب ليس لها إلا الله ؛ فاضطرَّتْ 
قلوبهم لخالقهاء وانكقت ES‏ قال الله عاك 
EEN‏ 0 1 وقال سبحانه : موادا 
ہم و كَلظكلٍ دعصي له أي كل هم إل الل ا 12 
ایتا إل كل حار كَفُورٍ ©4 [لقمان: ۳۲]. 

N as‏ تومه وتسرييم ف الب قال الله تعالى في حمّه: لما 
ارم و وما سد من دون اه وهنا له ای ee‏ اتر ١ا‏ شكان كا قال 
النبي يَةِ: إن لَنْ تَدَعَ شيا لله إلا دک الله به ما هْوَ حير لَك من ؛ فإبراهيم تلا 
ترك الوطنَ والعشيرةً لله وفي اله » فعرّضه الله كك من الذريّة ما تَقَرُّ به عينه مما يُنْسِيهِ 
الرطع ا ٠‏ 

فالعبد إن كان له خبيئة ِن عمل صالح؛ من صلاة أو صَدّقة أو معروف لا يَطلِعٌ 
عليها إلا الله ك فإنها تبلَعُهَ رضوانه سبحانه؛ كما أنها تكون سببًا لنجاته من كثير من 
الكروى» وسا لع غدل الشدافه ومواطن الابعلاءات؟ ققد تمشطظ بامشاط من 
حديد» ومع ذلك ينبت فيعوّضه الله كبك ألوانا من اللذات وانشراح الصدر؛ كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة ك : «ما يَصنَعْ أعدائي بي؟! أنا جنتي وبُسْتاني في صدري؛ 
ِنْ رُحْتُء فهي معي لا تفارقني» إن حبسي حَلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بَلّدي 
E‏ عاذ ا ا في القلعة: «لو a E‏ جا عل 


)١(‏ أخرجه أبو داود مختصرًا دون الشاهد (7787. 5750594).» والنسائى (1051)؛ من حديث 
سعد بن أبى :وقاض كاه وصح الضباء في «المكعارة» (1/ 401١64‏ وشيخ الإسلام في 
«الصارم المسلول» (۲/ »)۲۲١‏ والألباني في «الصحيحة» (۱۷۲۳) . 

)۲( أخرجه حمل (/ ۷۸ ۷۹ ۳ ۳)؛ من حديك رَجُلٍ من أهل البادية که ۰ وصحّحه الألباني 
في «الضعيفة» .)٦۲ /١(‏ وفي الباب: عن ابن عمر مرفوعًاء وأبَيَ بن كعب موقوقًاء وغيرهما . 
انط «الفصيقةة 6ا واف الي 27 وم عم 

(۳) انظر : «تفسير ابن کثیر» ۲۳٣ /١(‏ - ۲۳۷). و«القواعد الحسان» ( ص٣۱۳‏ - .)۱١۷‏ 

(5) «الوابل الصيّب») (ص9١3).‏ 
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العف #*- 
00 ا 
عندى شكر هذه النعمة)” - 


وقد يكون العبد فى الظاهر من الصالحين والأتقياء» أو الدعاة والآمرين بالمعروف 
والعاقين في التمتكرة اله اعمال قدالبدة قرفي لكي ادن كدي دا ا أن 
إخلاصّة قليل» أو له خبيئة سيّئة مِن عمل سيّى بالسّرٌء فإذا ابثليَ وامتحِنّء سقط 
وحَُذِل» ولربما انكسّرء أو ترك الطريق التي كان يسير عليها لِيَصِلَّ بها إلى الله ويك 
فيرع وينتكس أحوّجَ ما يكون إلى لظف الله ورعايته وحفظه» وكم من إنسان حُذٍل! 
وكم مِن جيوش هَُرِمََتْ بسبب المقاصد والخبايا السيئة! 

ولهذا قال عبد آله ين داوة الى 4 كاتا جرد أ يكوه للرجل عة 
و عمل شاك ند يروي ولا Ma‏ 

وقال الرّبيْر بن العرَّام رضي الله تعالى عنه: «مَن استطاع منكم أن تكونَ له خبيئةٌ مِن 
عمل صالح»› د 

وقال تُعَيْم بن حماد له مغك" اين السارك يقول: ها رايت رجاه ارتمعَ مثل 
مالك بن أنسء» ليس له كثير صلاة» ولا صيامء إلا أن تکون له سريرة»“. 

وقال أبو حازم سَلّمة بن دينار كدَنْهُ: «لا تُعَادِيَنَ رجلا ولا تُنَاصِبَنَهُ حتى تنظرٌ إلى 
سريرته بينه وبين الله َك؛ فإن تكن له سريرة حَسَنة» فإن الله تبارك وتعالى لم يكن 
يكنا كد اتناك له ود كالث لسري ارقف تقذ عاك هنا ركده. ولق أردت 1ق لخدن 
به أكثرَ من معاصي الله» ل 

قال ابن الجوزي كن : «والله» لقد رأيت من يُكثْرٌ الصلاة والصوم والصَّمْتء 
ويتخشّع في نَفْسه ولباسه» والقلوبُ تنبو عنه» وقَدْرُهُ في النفوس ليس بذلك» ورأيتٌ 


انطع اناق (۲) «تهذيب الكمال» .)555/١5(‏ 

(؟) أخرجه ابن الجعد (١١272)؛‏ واللفظ لهء وابن أبي شيبة في «مصنّفه؛ (1/ 2607717 وأحمد في 
«الزهد» (ص٤٤۱)‏ ووكيع (597): والمروزي (۱۱۰۹)ء وأبو داود  119(‏ ۱۲۰)» وهنّاد بن 
السري (۸۷۸)؛ كلهم في «الزهد»» وابن الأعرابي في «معجمه» 2)١١1540(‏ والضياء (؟/ ۷۷/ 
(AAY‏ موقوفًاء وصحّحه الدارقطني موقوفا في سن 9 ٥‏ وابن الجوزي أي 
المتناهية» (١۷١۱)ء‏ وقد روي مرفوعًا؛ أخرجه الخطيب في «التاريخ» (70 © والضياء 
MEND‏ و الذهبى فى «تلخيص العلل» (869)» وصحه الألبانى مرفوعًا فى 
«الصحيحة) (۲۳۱۳) بشاهد له س دیق ابن عمر ويا . ش ۰ 

6 الخو أبو نعيم في «الحلية» .(T"*/»‏ 

1083 اش الدينوري في «المجالسة» (١٠٠٠)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)» (؟1؟5/١5)؛‏ 
ا 


جه 
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` أعمال القلوب 
من يلبس فاخر الثياب» ولیس له كبيرٌ تَقْلء ولا يتخشّعء والقلوبُ تَتَهافتُ على محيّته» 
كذلك البويدة ا اوه كنا أرق عن اس رن ا ال يكن له اكير 
صلاة وصوم» وإنما كانت له سريرة؛ فمّن أصلَحَ سريرته» فاح عَبِيرٌ فضله» وعَبِقَتِ 
القلوب بِنَشْرِ طيبه» فاللة الله في السرائر؛ فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر»"”"' . 
۴ - أن الله كك يتصرف عنه الخواطر المُزدية» والأفكارَ المشوّشة» والوساوس المسلطة: 

كما قال أبو سُلَيّمان الذَارَانى رحمه الله تعالى: «إذا أخلص العبد» انقطعت عنه كثرةٌ 
الاو وال ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام كله : «فقد تبيّن: أن إخلاص الدين لله يمنع مِن تسلّط الشيطان» 
ومن وَلايةٍ الشيطان التى توجب العذاب؛ كما قال تعالى : «إكڪدلك تصرف عَنْهُ السو 
امسق اين 49 [يوسف: 14]. 

فإذا أخلص العبدٌ لربه الدّين» كان هذا مانعًا له مِن فِعْلٍ ضدّ ذلك» ومن إيقاع 
الشيطان له في ضد ذلك» وإذا لم يُخْلِصٌ لربه الدّينَ» ولم يَفِعَلُ ما خَلِقَ له وفطرَ 
عليه» عُوقِبَ على ذلك» وكان مِن عقابه: تسلّط الشيطان عليه» حتى يزيِّنَ له فِعْلَ 
السيّئات» وكان إِلهامُهُ لفجوره عقوبةً له على كونه لم س اش“ . 
4 - أن العبد المخلِص يُكْفَى الغِلَّ والضغايْنَ والحسّدَ والغش لإخواذِه المسلمين: 

e‏ قلبه قيا طاهرًا سليمًا لإخوانه؛ والقلب كثير الشواغل؛ يُنصرف عن الخير 
لأدني مُلابّسة» والإخلاصٌ كفيل بأن يصفّيَ القلب» وَيُمِيلَهُ إلى مولاه؛ يقول النبي كي : 
لث حِصَالٍ لا بل عليه كلب شيم : إِخْلَاصُ العمل لله...)؛ الحديتٌ”” . 

قال ابن القيّم كله : «أي: لا يحمل الل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي 
الغْلَّء والغْشْنٌ؛ وهو فساد القلب وسَخَائْمه؛ فالمخلِصٌ لله إخلاصه يمنع غل قلبه» 





.)5١١ص( الصواب: مالك بن أنس؛ كما تقدّم . (؟) «صيد الخاطر»‎ )١( 

(۳) «الرسالة القُشَيّرية؛ (۲/ 2007717 ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (7/ 97). 

(:) «مجموع الفتاوی» ۳۳۲/۱٤‏ - ۳۳۳). 

)0( أخرجه الإمام أحمد »)۱۸۳/١(‏ وار جاح ا ا و عت ريد بل تيت ضيه ۰ 
وأخرجه الترمذي (560 5 )؛ من حديث ادن مسعود ضيه وصجّحه ابن حبان ولاك والألباني 
في «الصحيحة) (5 2250 وقرّاه العلائي في «جامع التحصيل» (ص١5)»‏ وأصل الحديث مذكور 
ضمن الأحاديث المتواترة. انظر: دراسة للشيخ العَبّاد لهذا الحديث» وهي مفرّدة مطبوعة. 
وفي السات عبن انس وجبَيْر بن مُطعمء ومعاذ بن جَبّل» وأبي سعيد الخدري› وبي 
الدرداء وت 
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الآثارٌ المعجّلةٌ للإخلا ص 





CIT AV ۹‏ 
ويُخرجه ويُرِيلُهُ جملةً؛ لأنه قد انصرَقَتٌ دواعي قلبه وإرادته إلى مَرْضاة ربه» يبي 
ا كما قال تعالى: دك صرف عنه السو EE‏ نهد هن 
عباوت الْمُخْلصِينَ 3© [يوسف: ١۲]ء‏ فلما أخلّصٌ لربه» صرّف عنه دواعي السوء 
والفحشاء؛ فانصرّف عنه السوء والفحشاء؛ ولهذا لما عَلِمَ إبليس أنه لأ سبيل له على 
أهل الإخلاص» استثناهم من شَرْطْتِهِ التي اشترطها للغّوّاية والإهلاك؛ فقال: قال 
َعزَنِكَ احرسم لمن © إلا عِبَادَكَ مهم لصي )4 [ص: ۸۲ - ۸۳]» وقا الله 
تعالى: ل عبَادى یس لك عل سُلْطقٌ إلا مَنِ عك من لاوت ©4 [الحجر: ؟:]؛ 
فالإخلاص هو سبيل الخلاص» والإسلام هو مَرَكَبٌ السلامة» والإيمان خاتم 

Cen % 
. © الآمان»)‎ 

- أن الله يتصرف عنه السوءَ والفحشاءً بإخلاصه: 

يقول شيخ الاسلام كَنْهُ: «وكلّما حمَّق العبدُ الإخلاصّ في قول: لا إله إلا الله 
خرّجٌ من قلبه تألّهُ ما يَهْوَاف وتصرَف عع اطا ری کی قال کنا : 
ودرك صرف عَنْهُ الس لمحتا إن من عباوت اَي © [يوسف: ٤۲]؛‏ فعلّل 
فت السوع والتجيقاء هله بانهمن ا ا وهؤلاء هم الذين قال فيهم : 
لن عکادی سس لك 5 لك عيبم سلطنڳه [الحجر: ۲ وقال الشيطان : ممَعرَنِكَ 2 
مین © إل عبادك منم الْمخليِينَ €6 [ص: ۸۲ ۸۳]. 


ولدتاتي المحم > عن النبي 285؛ أنه قال «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إل لَه مُخْلِصًا مِنْ 
لبو ءلم يَدْخُلٍ الثَارَها"2؛ فان الإخلاص ينفي أسباب دخول النار؛ فمّن دحل النار مِن 
القائلين : لا إله إلا ال لم يحمَّقْ إخلاصها المحرّمَ له على النار» بل كان في قلبه نوع 
من الشرك الذي أوقعه فيما أَدَحَلَهُ النار. والشرك في هذه الأمة أخفى و دبيب النَمْل؛ 
يه كان العبد مأمورًا في كل صلاة أن يقول: «إياك عبد وناك يث ©» 
ااا دا والشيطاة باس بالشرك» والشين ایل فى "لاقع بقل كال الشين تلفت 
إلى غير اله إا خوفًا منه» وإما رجاء لهه فلا يرال العا مقتقرًا إلى تخليض توحيدة 
من شوائب الشرك»”". 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (١/لا/ا؟).‏ 
(۲) أخرجه أحمد (70١١5)؛‏ من حديث معاذ وه » وصحّح إسناده الألباني في لصحيه ا 


89 وأخرج نحوه البخاري ( c(1‏ ومسلم )1( من حديث عبان بن مالك ول ووعنه 
(۳) «مجموع الفتاوى) (۱۰/ ۲۹۰ ۔ .)۲١۱‏ 
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ويقول ابن القيّم كدلهُ: «أصول المعاصي كلّها كبارها وصغارها ثلاثة: 

- تعلق القلب بغير الله. 

رطا ا العضكة ؛ 

N عوالقوة‎ 

وهي : الشرك» والظلم» والفواحش؛ فغاية التعلّق بغير الله : الشرك» وأن يُذْعََى معه 
E I TT‏ 
جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: ودن لا ينوت مع آله لها ءاخر ولا يقت 
لئس الى حرم َه إلا باحق ولا يزؤر [الفرقان: 58]؛ وهذه الثلاثة يدعو بعضّها 
إلى بغض؟ فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش» كما أن الإخلاص والعوحيد 
غير لوكا طع ae‏ قال a‏ #احك ةك E‏ والكققاء E‏ 
فين 69> [يوسف: ١۲]؛‏ فالسّوء: العِشّْقء والفحشاء: الرّنا». 

ثم يقول كَْهُ: «فهذه الثلاثة يَجْرٌ بعضّها إلى بعضء ويِأمْرٌ بعضّها ببعض؛ ولهذا 
كلما كان القلب أضعَف توحيدّاء وأعظَمَ شرگاء كان أكثّرَ فاحشةً» وأعظْم تعلقًا 
بالصّوَرٍ وعشقًا لها»”" . 

ويقول في موضع آخر: «وعِشْقُ الصور إنما تبتلى به القلوبٌُ الفارغة من محبّة الله 
ندال اللعره عدب OLN Ce CT‏ ميم اللو اشرق إلى 
لاه افع الك عة مرضي عفن الصور» ولهذا قال ای ف حل يوسك: كان 
ارت 2 الذي والنشتة EET OR EE‏ شودل على أن 
الإخلاص سببٌ لدَفْع العشق وما يترتّب عليه من السوء والفحشاء التي هي تَمَرَتَهُ 
ونتيجته؛ فَصَرْفُ المسبّب صرف لسَبيهة”” . 





2 


ويقول شيخ الاسلام ابن قيميّة 4015: #ومعلوم: آذ الزازي حين يزتي إنما يزني لحب 
نَفْسِهِ لذلك الفعل» فلو قام بقلبه خشية الله التي قر الشهوةء أو حب اللو الذي يَعلِبها : 
لم يَرْنِ؛ ولهذا قال تعالى عن يوسف 92 : «حِحَدَِكَ تصرف عَنْهُ السو وَالْمَحَنَاء ِنَم 
من عباوت اَمِب 402 [يوسف: ١۲]ء‏ فمّن كان مخلصًا لله حق الإخلاصء لم يَرْذِء 
ا يتن دسا 


ويقول في موضع آخر: «وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوةً عبوديّته لله ومحبته له» لم 


)١(‏ «الفوائد» (ص5١١792-5١١).‏ (۲) المضدر السابق 
(۳) «زاد المعاد» (555/5). (4) «مجموع الفتاوى» (۷/*). 
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الآثارٌ المعجّلةٌ لالإخلاص 





e 
السوءٌ والفحشاء؛ كما قال تعالى: إأڪللك اعرف ع ال الا إن من عبار‎ 
لْمخْلَصِينَ 40 [يوسف: 14]؛ فإن المخلص لله ذاق مِن حلاوة عبوديّته لله ما يمنعه عن‎ 
عبوديته لغيره» ومن حلاوة محّته لله ما يمنعه عن محبّة غيره؛ إذْ ليس عند القلب لا‎ 
أحلى ولا أذ ولا أطيّبُ ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان» المتضمّن عبوديئهُ له‎ 
ومحبته له» وإخلاصّة الدّينَ له» وذلك يقتضي انجذابّ القلب إلى الله فيصيرٌ القلب‎ 
ميجًا إلى الل اا ينو را ولحت ما قال ا و کے ا يلين نه‎ 
. ۳۳ ملب ميب 46 [ق:‎ 

ويقول أيضًا: «فالله يَصرِفٌ عن عبده ما يسوؤة من المَيْلٍ إلى الصورٍ ك بهاء 
ويَصرفٌ عنه الفحشاء بإخلاصه لله؛ ولهذا يكون قبل أن a‏ حلاوة العبوديّة لله 
والإخلاص لهء تَعْلِبُهُ نفسه على اتَبَا هواهاء فإذا ذاق طَعْمَ الإخلاص وقَوِيَ في قلبه» 
انقهَّرَ له هواه بلا علاج)”" 

فإذا امتلأ القلب بالإخلاص» لم يتلذذ العبد إلا بالتقرّبٍ إلى الله ك» ولم يَعْدْ له 
بغير الله ت تعلق» ولم يَعْدْ لغير الله بقلبه مَحَلَء > وبذلك يَصِرَفٌ عنه السوءٌ والفحشاءٌ 
بإخلاصه» ويم خلاضةُ من شوائب الشرك وعلائق الدنيا . 

- أن الإخلاص يَردُهُ إلى أصلِه مِن البرّ والطاعة» ويَصرفُهُ عن المعاصي والتعلق 
بالدنيا: 1 1 1 
ولت آن ال تناكف فزي اكب أن اق ا ا فإ كانهو ا 
الإتملااص.: لي ل لل 
والأمر كما قال داود الطائي كدَنْهُ: «البرٌ هِمَّةُ التق ولو تعلّقَتْ جميع جوارحه 
يلك ال ارك يونا قله إل ا 

وقال الذهبي كه : «فقد كان السلف يطلْبُونَ العِلْمَ لله. فتَبُلُواء وصاروا أئمّةَ يُقَتدى 
€ 

وطَلَبَهُ قوم منهم آولة ۷ 4 وار كم اس راء وخا اه ق عد 
امد إلى ل علاصن فيا ناد الطوق ااال فادها وخيو «طَلَبْنا هذا العلمَ وما 
لنا فيه كبيرٌ نة ثم ررق الله النيةَ بعد ''. وبعضهم يقول: «طَلَبْنا هذا العلمَ لغير الله 


.)188/١١( المصدر السابق‎ )۲( .)١٠١/٠١( المصدر السابق‎ )١( 
. «جامع العلوم والحكم» (ص59). (:) أخرجه الدارمى (۳۷۱) بإسناد حسن‎ )۳( 
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أعمال القلوب 





59 ا 





فأبى أن يكون إلا لها فهذا أيضًا حسَنٌء 0 كرو يك ماله 


ومن الناس: من إذا أدار ظهره» وترّكَ الطريق» فإنه لا يَرجعء ولا د a‏ أبدًا 
إلا أن يشاء الله تعالى» فَعَثْرَتُهُ ليس بعدها إفاقة وانتباهة» وإنما هي عَفْلةٌ مستحكمة 
تطمس على قلبه بما له من سوء القَضْدء وفساد النيّة؛ ولا حول ولا قرَّة إلا بالله. 
وبالجملة: فإنَّ ِن آثار الإخلاص: التحّر من العبوديّة لغير الله كك" : 

فهذا الذي يهم بأمر الكُلْقء ويبذل لهم يِن ألوان العبوديّات ما يسعى به لجلب 
مَحْمَدَتهم» والوقوف عند مَرَاضيهمء يكون معبّدًا قلبه ونفسه لهؤلاء» مسخْرًا جوارحه 
في خذمتهم» والقيام بحوائجهم وشؤونهم. 

ولا سبيل إلى تحرير النفس من ربقة تلك العبودية إلا بتوجيهها إلى معبودها 
ELO PIG‏ جد السودية اده ان 
عن عبوديّة ما سواه وكلما نقَّصَتْ عبوديثة لله كنِنَء كان ذلك أدعى إلى عبوديّته 
اف ف قان هذا اللي معيو عل ال قإنا أن اة كله وا أن بعد 
لغيره . 

وبالعبوديّة لله ك يتحرّر الإنسان من أهوائه وترّواته وشَّهّواته ؛ فالهوى شر ون يُعبَدُ 
من دون الله كيِنَ؛ كما قال الله تعالى: اريت من امد الهم حوب [الفرقان: ١٤]ء‏ 
فكب ككة العد هواه كا من خغوة اله4 علد يسدر الهن هذا الهوى. ولا يسعى إلا 
لتحقيق مرغوباته ومطلوباته بمقتضى ذلك العَّىّ الذي يُمْلِيهِ عليه هواه؛ فخضوعٌ النفس 
لأهوائها من أعظم ما حرّم الل بل هو من عبوديّة غيره سبحانه . 

أما الترقع عما تدعو إليه لتس من ذلك - وإن كانت مجبولة على محبّته - فتلك هي 
الحرّية حقاء وبها يتخلّص العبد من إسار الهوى . 

الاين رة وين كمون أن ال إا هي الان من كل د کی ون فيد 


3 


ع 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر بن راشد» (416١7)؛‏ ومن طريقه: الإمام أحمد في 
«الأسامي والكنى» .)٠٤١(‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (5 42١5١١‏ والبيهقي في «المدخل» 
9 وابن عبد البن في «الجامع» ITVY)‏ رسا > ۰)۷۹ وابن عساكر في «تاريخه» 
)4۷/0۹( > كلهم عن معمر بن راشد أنه كان يقال: «إن الرجل ليَطلب العلم لغير الله فيأبى 
عليه العلم حتى يكون لله . 
وأخرجه الدارمي (۳۷۲) عن الحسن قال: «لقد طَلَّبٍ أقوام العلم ما أرادوا به الله تعالى» ولا 
ما عنده» فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده». 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر : «مقاصد المكلفين» للأشقر (ص۷۲"). 


لبه 





Black plate (101,1)‏ هم 


الآثارٌ المعجّلةٌ للإخلا ص 





2 اا‎ FC CT 
= ل : ا‎ 


العبوديّة لله فالواقع: أنهم يَفِرُونَ من عبوديّة المَلِكِ الديّانء إلى عبوديّة النفس والهوى 


والشيطان» ومن عبوديّة رب العالمين» إلى عبودية المخلوقين» وكان شيخ الإسلام نه 
2620 


يقول: «المحبوسنٌُ: من حبس قلبه عن ربّه تعالى» والمأسورٌ: مَن أَسَّرَهُ هواه» 
هكذا بعحًا الاخلاص آثارًا يَحدّها صاحيه ف الدنا قا الآخرة. 
و يعجل ١۱ل‏ ص ادارا ب به فى يا قب جور 


© © © 


.)3١9ص( «الوابل الصيّب»)‎ )١( 





Black plate (102,1)‏ جم 


أعمال القلوب 


RRR‏ ؛ ¦ ؛ ؛ ؛؛¦R؛RRR‏ كأ 





الآثارٌ الأخرَّويَّةَ للإاخلاص 





وأما الآثارٌ المؤجّلةٌ للإخلاص» وهي التي تكون في الآخرةء فهي كثيرةٌ أيضًاء 
ومنها : 
ولا ونيف اا ورن الع والفعاا يبن الثار» و ر 
الربٌ تبارك وتعالى : 

وقد جاء في حديث أبي هريره کک e‏ «تَكَمَّلَ الله لِمَنْ جَامَدَ 
في سَببلِهِ لا يُخْرِجْهُ إلا الجهَادُ في سه بلهء وَتَصْدِيقٌ كَلِمَاتِه : بأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنّة أَوْ يَرْحِعَهُ 
إلى مح الي حرج بنا مع ا كال من أخر أذ مق 

وعن عِتْبانَ بن مالك الأنصاري له ؛ قال : عدا عَلََ رسول الله بل فقال : لن يُوَافِيَ 
عَبْدَ يَوْمَ القِيَامَةٍ بقول؛ ا له إا اله يتفي بها وَج اى إلا حرم ا عََْ الا . 


6 


وصح من حديث عُمان بن عفان ڪل ؛ كال سسحت وسول الل كله يشول: (إِنّي 
أعْلَمْ كَلِمَةً لا يَفُولُهَا عَبْدُ حَمّا مِنْ د ليه إلا شم على الثاره؛ فقال ل حمر بل 
الختّلاب وله : «أنا أحَدّتُكَ ما هي» هي كلمة الإخلاص التي أَعَرَّ اله تبارك وتعالى 
بها محمّدًا يل وأصحابة» وهي كلمة التقوى ا و علا اله 2 
طالب فد الوت قاد أن لذ رك ا 


ثانيًا: أنَّ الإخلاص يبِلُعُ بصاحبه في درجات الجنّة ما لا يبلّعُ به عملَهُ 
الذي عمله : 
ان سامير قال: قال رسول الله كلل : ١مَنْ‏ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بصِدْقٍ 
َلَعَهُ الله مََاِلَ الشّهَدَاءٍ وإ عات على راشي . 


.)۱۸۷١( أخرجه البخاري (177١73)؛ واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5477)؛ واللفظ له» ومسلم (591). 

(۳) أي: أراده عليهاء وراوده فيها. 

(6) أخرجه أحمد »)٦۳/١(‏ وصحّحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند) »)٤٤۷(‏ 
والألباني في «صحيح الترغيب» .)٠١١۸(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني (۲/ ۷). 

)0( أخرجه مسلم (۱۹۰۹). 





لبه 





Black plate (103,1)‏ جم 


و 
الآخارٌ الأخَرَويَةٌ لالإخلاص 





وعن جابر بن عبد الله وبا قال: أخبرنا من شّهد مُعاذًا حين حَضَّرَّنُهِ الوفاة يقول: 
اكشفوا علي سَجف الفبة أحدّنكم حديثًا سمعته من رسول الله کا ا آخبرگم 
بِشَيءِ سَمِعته من رسول الله كلاق ل ه إلا أن تكلواء سَمِعته يقول: 
«مَنْ شَهِدَ أن لا له إلا لله مُخلِصًا مِنْ تلبقه أن فا مِنْ لبو لم يَدْخْلٍ النَار أو دَخَلَ 
الْجَنَّدَ) . وَقَالَ 7 اك ول ف 6 م اا 


000 ليده با عر صَلَوَاتٍ» كمه بها عا رجات رتب له 


سمو م 


بها عش عير جنات ا ر ا 


3 


8 


ومن لطائف ما يُذْكَرٌ في هذا: أن عمرًو بن الليثِ لمّا مات كه رُئِيَ في المنام» 
فقيل له: ما فعَلَ الله بك؟ فقال: «أَشْرَفْتُ يومًا من جبل على جيوشي» فأعجَبَثني 
ممه ص ا 
وغمّرٌ لي) 
ثالنًا: أنَّ أعمالٌ صاحبه تفضل أعمال الآخرين: 

وذلك أن الأعمال تتفاضَلٌُ بالإخلاص. فتَرجَحُ في الموازين إذا كان الإخلاص فيها 
تامًًا كاملا وافيًا. 

يقول ابن القيّم كَنْهُ: «والأعمال تتفاصل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان 
والمحبّة» والتعظيم والإجلال» وقصدٍ وجه المعبود وحدّه دون شيء من الحظوظ 
سواه؛ حتى لَتَكُونُ صورةٌ العملَيْن واحدةٌ» وبينهما في الفضل ما لا يُحصيه إلا الله 
فا رقفل ا عرد ال ا فبين العملَيْنِ من الفضل بحسّب ما يُتفاضَلان 
به في المتابعة» فتتفاضّل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضّلًا لا يُحصِيه 


020 اريت لماي 2 0 اليوم کک ٠ E‏ له» وأبو E‏ في «الحلية) و 
E. «(€(‏ (0۷( السا في «الكبرى» 5 4۸°( اوران في Mk‏ 00 
ه6١‏ والبيهقى ف «الدعوات» (1۷7(؛ من حديث سعيدك بن عمير الأنصاري عن عمه: :ا 
بردة بن نيّار. 
والحديث قال عنه ابن حجر في «الفتح» :)۱۷۲/١١(‏ «رجاله ثقات»» وصححه الألباني في 
ااصحيح الترغيب») .)١5909(‏ 

(۳) «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض (۲/ 585)؛ بتصرف . 


لبه 





Black plate (104,1)‏ هم 


7 أعمال القلوب 


: - 6 





EYI 


رابعًا: الظّفَرُ برحمة الله كد : 

إن أحقٌّ الناس برحمة الله كك هم أهل التوحيد والإخلاص؛ فكل من كان أكمَلَّ في 
O a a‏ عقا E‏ وعدا ربراه بره الأ وماد ل كان 
أحقّ برحمة الله كك؛ كما صرّح بذلك غيرٌ واحد من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن 


0-1 ل 
تيميّة رة 5 


خامسًا: غفران الذنوب: 

كما قال شيخ الاسلام ابنُ تيميّة كُذَنْهُ: «والنوع الواحد مِن العمل قد يَفْعَلّهِ الإنسان 
على وجو يكنا فيه الاه ريودت نه فيكف الله له به ار براه ودر ديت 
البطاقة» ثم قال: «فهذه حال من قالها بإخلاص و هذا الشخضن؛ 
وإلا فأهلٌ الكبائر الذين دَحََلُوا النارّ كلهم كانوا يقولون: لا إلهَ إلا ا 

ا او بنيل شفاعة النبي عَطكة : 

e‏ اصحيحه)» عن أبي هريرة له ؛ أنه قال : يا رسول اللو 
مَنْ أَسْعَدُ الاس بِشَمَاعَتِكَ يَوْم القِيَامَة؟ فقال رسول الله كل «لَقَد ظتنت د ا آنا ھر 
آلا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدُ اول ِنک؛ لِمَا رَأَيْتْ مِنْ حِرْصِك عَلَى الحَدِيثِء 
َسْعَدُ الاس بِشَفَاعَتِي يَوْمّ القِيَامَةِ: مَنْ فَالَّ: لا إلَهَ إلا الله حَالِصًا مِنْ قَلْبه أو تشي . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لووك ف و اليف وصحّحه ابن حِبّان 
ا أخرى» عن أبي هريرةً: نحو هذا الحديث» وفيه: ١وَشَفَاعَتِي‏ لِمَنْ شَهِدَ أن لا 
إِلَهَ إلا الله MU E‏ والمراد بهذه الشفاعة المسؤولٍ 
عنها هنا: بعض أنواع الشفاعة» وهي التي يقول كه فيها : «أُمَنِي امي فيال : انْطَلِق ؛ 


.)5١5/١5( «المنار المنيف» (ص9١). )۲( المجموع الفتاوى»)‎ )١( 

)۳( أخرجه الترمذي (579)» وابن ماجه (١٠57)؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو 3 وة 
الترمذي. ا في «شرح السَّنَّدَا .)١١١ - ١١5 /٠١(‏ وابن بلبان في «المقاصد السنية» 
(7)» وصحّحه ابن حبان »)۲۲٣(‏ والحاكم (0/۱)› والذهبي» والزّبِيدي في «إتحاف السادة 
المتقين» .»)077/٠١١(‏ وأحمد شاكر في التعليق على «المسند) (2549454» والألباني في 
«الصحيحة» .)٠١(‏ وقد روي كذلك موقوفاء والمرفوع أصح . 

(:) «منهاج السُّنَّنَُ .)5١9-51١8/5(‏ (5) أخرجه البخاري (49). 

(5) أخرجه أحمد (۳۰۷/۲» 2)018 وصځحه ابن حبان (5555)» والحاكم 59/١(‏ - ۷۰)» 
وحكم الألباني بنكارته في ١ضعيف‏ الترغيب» (۲۱۱۳)» و(ضعيف موارد الظمآن» (۳۳۷). 


لبه 





Black plate (105,1)‏ هم 


و 
الآخارٌ الأخَرَويَةٌ لالإخلاص 





فْمَنْ كَانَ في كَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةٍ مِنْ بْرَو أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيِمَانِء فَأَخْرِجْةُ مئه“ 
لار 

تافل لفاس يت UNOS OTU EL‏ 
العظمى في الإراحة من كَرْبٍ المَوقِفِء فأسعَد الناس بها: مَن يَسبق إلى الجَنة» وهم 
الذين يدخُلونها بغير حساب. . 


والتحاضل؟ أن فى قر اه إشارة إلى اعدف رات في الق ى 
١‏ 0 1 


ES 


الدخول» باختلاف مَرَاتبهم في الإخلاص') 

يقول شيخ الإسلام - معلقًا على هذا الحديث -: «فتلك الشفاعة هي لأهل 
الإخلاصض بإذن ال لست لعن اك اف رل كرون إلا لذن الع :وسفيفةة + أن الله 
هو الذي يتفضّّل على أهل الإخلاص والتوحيدء فيعْفِرٌ لهم بواسطة دعاء الشافع الذي 
أَذْنَ له أن يشفَعٌ لیکرمَه بلق 


© © © 


)۱( أخر جه البخاري 2)0725١١(‏ ومسلم (۳۲۹/۱۹۳)؛ واللفظ له؛ من حديث أنس اه . 
(۲) «فتح الباري» .)55١/١١(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۷۸/۷). 


لبه 





Black plate (106,1)‏ جم 


ET‏ 5 اعمال القلوب 


RRR‏ ؛¦RRRFR‏ كأ 


عاقبة النيّات والمقاصد السَيفة“ 





إذا أصلَحَ العبدٌ ظاهره بالعمل الصالح» وأفسَّدَ باطنه بالنيّة الفاسدة» فتصنّع 
بالظواهر إرادة لما عند الناس؛ من حسن الثناء أو الجاه أو المال أو غير ذلك مِن 
المطالب السافلة: عُوقِبَ على سُوءِ قصده بأنواع العقوبات التي منها 
١‏ التعرّضٌ لمّكر الله ل : 

بقول حماد بى سلمة كآنه دى طلت الحدية لر الا مك ب 

وصدَّقٌ ّ4 ؛ فإن العبدَ قد يستقيم - فيما يبدو للناس - مده من الزمان طالبًا للعلم» 
o E a ege‏ يدرك اكات 
قليف AE aaa N a‏ وقد 
يكون ذلك بسيب سوء نيته. 

وعن جعفر الخُلْدِي؛ قال: من أراد أن يستكيمٌ سِرَاء فليستكيم» كما فعل رَوَيْم؛ 
كم حبٌ الدنيا أربعين سن فقيل له: كيف؟ قال E‏ بعرت بعد 
ذلك إنماغيل بن إسحاق القضاءً ء۶ - قضاء بغداد ‏ وكان بينهما فود مو كدق فجلبة إليه» 
وسعلة E‏ ناه شرك a‏ ولي الك EN‏ والديقة .مه ؤي 
الدورَ وإذا هو كان يكثُّمُ حب الدنيا لما لم يَجذهاء فلمًّا وجَدَهاء أظهّرٌ ما كان يكتمُ 

نا 

ولو أن العبد صَدّق فى إقباله على الله 4: وأَحَسّنَ اللجوء إليه؟ فإن الله كك 
يتحفظه ويكلده؛ ويرعاه ويدنيه» ویش على القول الثابت حتى يلقاه. 
١‏ - ذَمَابُ بركة العمل» وتلاشيه واضمحلاله: 

فلا يكون لعَمَله كثيرٌ بَرّكة؛ فكم من تصانيف أَقَعِدَتُْ عن أن تسير بها الركبان» 
وينتفِعَ بها الناس» مع ما فيها من العلو! وك ون أعمال أنشكث.وأنفقث عليها أمؤال 


)١(‏ وفيه شي من تحقيق الإخلاص ودفع الرياء. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)55١/5(‏ وابن عبد البر في «الجامع» .)١١517(‏ 

(۳) أخرجه التنوخى فى «نشوار المحاضرة» (۳/ ١١١)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي فى «المنتظم» 
65/1 ).؛ واللفظ له. 


لبه 





Black plate (107,1)‏ هم 


و 
عاقبةٌ النيّاتِ والمقاصد السّيّئة 





سرك لحك لجيه را انا ns‏ 
نفع أو دفع ضُرً! 
الست قد يكون ضعف الإخلاص» فكلّما ضَعْفَ الإخلاص في قلب العبدء كان 
ذلك سيا لا صلل 6 عيلة وتات مها أت غل من الكموال 4 اتا ا 
عليه لدت النامنٌ ويقولوا: فلات فل وفعل 1 ولك عقوية عاجلة. 


قال ابن المبارّك كأَنْه : رب عمل صغير تعظَمُةُ النيّةء ورب عمل كبيرٍ ال 
ويقول محمد ابن الحنفيّة» والربيع بن خنَيْم رحمهما الله تعالى : OE‏ 
وجه الله يَضْمَحِلَ”'. 


اعرا اللي عن مواقا شير 

فيصيرٌ عبدًا لالت انی ترك قليه إل 

يقول ابن القّم : «وأصل الغيّ: من الحُبٌ لغير الله؛ فإنه يضعُفُ الإخلاص 
به» ويقوّى الشرك بقرّته؛ فأصحات العشق اقطان لهي يق وی الشيطان وده 
به بقذر ذلك؛ لما فيهم من من الإشراك بالله. وَلِمًا فاتهم من الإخلاص له؛ ففيهم نصيبث 
من اتخاذ الأنداد؛ ولهذا ترى كثيرًا منهم عبدًا لذلك المعشوقء متيِّمًا فيه يصرٌّحٌ في 
حضوره ومَغِيبه: أنه عبده؛ فهو أعظم ذكرًا له مِن ربهء رصقي لل اع من 
حب الله فيه» وكفى به شاهدًا بذلك على نفسه: بل لانن عل قو بصي (© وکو أل 
ماد 4 [القيامة: .]٠١ 1١4‏ 

فلو خيّرَ بین رضاه ورضا الله» لاختار رضا معشوقِه على رضا ربه» ولقاءُ معشوقه 
أحبٌ إليه من لقاء ربه» وتمئيه لقربه أعظمٌ من تمنيه لقرب ربّهء وهَرَبْهُ من سخطه عليه 
أشدّ من هربه من سخط ربّه عليه يسخط رنه بمَرْضاة معشوقه. ويقدّم مصالح معشوقه 
وحوائجه على طاعة ربه. 

فإن فصل من وقته» وكان عنده قليلٌ من الإيمان» صرّف تلك الفضلة فى طاعة ربهء 
وإن استغرّقٌ الزمان حوائج معشوقه ومصالحه» صرّفٌ تعانه كله کا وأهمّل 
أمر الله تعالى» يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس» ويّجعَل لريّه مِن ماله إن جِعَلَ له - 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» .07١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد فى «الزهد) (ص777)؛ ومن طريقه المَسَوي في «تاريخه) (؟/2)071 والبيهقي في 


«الشعب» (5487)؛ من كلام الربيع بن ليم ؛ ومن طريقه أيضًا أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ٠۷‏ )4 
د اطريق الخو وأخرجه من كلام محمد ابن الحنفيّة : أبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)١۷١١‏ 


لبه 





Black plate (108,1)‏ جم 





IT‏ أعمال القلوب 
a‏ 

ويؤيّدُ ذلك: ما ذكَرَهٌ ابن الجوزي ّنه بإسناده عن أبي عبد الله محمد بن الحسن 
المَْحِحِيَ ؛ قال: اكنث أختلف في النحو إلى أبي عبد الله محمد بن حَطاب النحوي في 
جماعة أيّام الحَدَاثة» وكان معنا أسلم ب ا وكان من أجمل مَن رَأَنْهُ 
العيون» را تن سيان به ا اکا بن ا وكان مِن آهل الأدب 
والشعر» فاشئدَ كلنة بأشلم» وقارق صبره» وصرك فيه القول مسنيرًا بذلك» إلى أن 
ّث أشعاره فيه» وجرت على الألسنة» وتُنُوشِدَتْ في المحافل» فلمًا بلع هذا المبلّعَ» 
انقظعَ أسلَّمُ عن جميع مجالس الطلب» ولَزِمَ بِيتَهُ والجلوس على بابه» وكان أحمد بن 
كُلَيْبٍ لا شْغْلَ له إلا المرورٌ على باب دار أسلم سائرًا أو مقبلًا نهارَه كله فانقطع أسلم 
عن الجلوس على باب داره نهارًاء فإذا صلى المغرب» واختلّط الظلام» خرَّجَ 
مستروحًاء وجلس على باب داره» فل ضير أحمد بن كُليُبء فتحيّل فى بعض الليالى» 
ولہس جيه صُوفء وأخذ بإحدى يديه دجاجًاء وباليد الأخرى قَمَضًا فيه بَيْضء كأنه قَدِمَ 
من بعض الضيَّاع» وتحيّن جلوسنَ أسلَمَ عند اختلاط الظلام على بابه» فتقدّم إليه وقبّل 
يَده» وقال: يا مولاي! مَن يَقبض هذا؟ فقال له أسلم: مَّن أنت؟ قال: أجيرٌكَ في الضَّيْعة 
الفلانيّة» وقد كان يَعرف أسماء ضِياعِهِ والعاملين فيهاء فَأمَرَ أسلَمُ غلمانه بمَبْض ذلك منه 
على عادتهم في قَبُولٍ هدايا العاملين في ضِيّاعِهِم؛ ثم جعَلَ يسأله عن أحوال الضيّعة» 
الا ل الي ا ا 
كفاك انقطاعي عن مَجَالِس الطّلّبء وعن الخروج ج جْمْلة» وعن القَعُودٍ على بابي نهارًا 
جح ححا جو وا ودود لزانو با ريعس ار يم ولا 
جَلْسَتُ بعدها على بابي لا ليا ولا نهارّاء ثم قام وانصرّف أحمد بن كُلَيْبِ حزيئًا كيبا . 

قال مهك واتضل ذلك ناء ققلدا لآ خمد ون كلب خير ت تجاجك كا 
قال هات كل ليلة فل يذه وا خر أضعاق :ذلك 

ال ا سن مو 0 القرض: 

قال محمد بن الحسن: فأخبَرّني شيخنا محمد بن خَطّابٍ؛ قال: فَعُدنَّهُ فوَجَدتَهُ 
بأسوّأ حال» فقلت له: وَلِمّ لا تتداوى؟ فقال: دوائي معروف» وأمّا الأطبّاء. فلا جيلة 
لهم فيّ البتةء فقلتٌ له: وما دواؤك؟ قال: نظرةٌ من أسلمء > فلو سَعَيْْتَ في أن يَرُورَنِي 
لأَعظَمَ الله أجرّكَ بذلك وأجِرَّهُ. 


.)۸۷١ - ۸٦۹ /5( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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و ا 
عاقبة النبّاتٍ والمقاصد السَّيّكة 





قال: فرَّحِمْتُهُ» وتقطّعت نَفْسي له حسرةً» فنَهُضْتٌ إلى أسلَّمَء فاستأدّنْتٌ عليه» فَأَذِنَ 
لى » وتلقّاني بما يجب فقلتٌ له: لى حاجة» فقال: وما هی؟ قلتٌُ: قد عَلِمْتٌ ما جِمَعَكٌ 
مع أحمد بن كُلَيْب ين وِمَامٍ الطلّب عندي» فقال: نعم» ولكن قد تَعلّم أنه شَهَرَ اسمي 
وآذاني» فقلتٌ له : كل ذلك ُتَر في مثل هذه الحال التي هو فيهاء والرجلٌ يموت» 
فتفضل بعيادته» فقال لي وال ها افدر على ذلك ٠‏ فلا تكلّفْيِي هذاء فقلتُ له 
ذلك» فليس عليك فيه شيء» وإنما هي عيادةٌ مريض» ولم أَزَّلْ به حتى أجاب» فقلتٌ له : 
فقم الآنء فقال: لست والله أفعل» ولكنْ غدّاء فقلت له: ولا حلف؟ قال: نعم . 
فانصرَفْتٌ إلى أحمد بن كَلَيْب» فأ ذه ريده عد به کے الك وارقاضتك 
ا E‏ وقلت له: الوَعْدَ قال: فوجَممء وقال: 
ا مولي على شك ا ع .وها یی كيك أطي ذلك ن فقلتٌ له: 
لا بد أن تفي بوعدك لي» قال: فأخذ رداءه» وتَهض معي راجلاء قال: فلما أتينا مَنزِلَ 
الحمداين کی وان سکن فى دب طول + وتوشّظ ال اق و واج وجل 
وقالملى Ig‏ وما أستطيع نفل قَدَميء ولا أستطيع أن 
اعرض هذ على تقسيء افقلث: لا تفعَل» بعد أن بِلَغْتَ المَنزِكَ تَنصرف؟! قال: لا 
سبيل إلى ذلك واللى قال: ورجَعَ هاربًاء فَاتَّبَعْنةُ وأخذث بردائه., فتمادى وتمرّق 
الوداعة وه مه ق يدي ل إمساكي له» ومضى ولم آدرگهء فرعت 
رولت غلى احمد بن فلب فال وقد كان غلامة دشل عليه إذ رآنا هن أول الرقاق 
اقل فلما رآني» تير وجهه» وقال: وا او ال فال ا نه ا 
فاستحال من وقته واختلظ» وجعل يتكلم بكلام لا عل منه آكر عن الاسر جاع 
فاستبشَعْتُ الحال» وحِعَلْتُ أتوجّعُ وقُمْتُء قال: فثاب إليه ذِهْنْه وقال لي: يا أبا 
عبد الله! قلتُ: نعم» قال: اسمَعْ مني واحفظ عني» ثم أنشأ يقول: 

ا ار اللشعحكل اي ا ا جيل 
ولك اتی إلى نراي يتن تة لالجب 
قال : فقلت له: اث الله؛ ما هذه العظيمة؟! فقال: قد كان. 

قال : فحَرَجَتُ عنه» فوالله» ما توسَّظْتٌ الزُقَاقَ حتى سمعتٌ الصراځ عليه وقد فارق 
ال 


)١(‏ رواها ابن حزم في «طوق الحمامة» (رص”7١١)2‏ وعنه ابن نصر الحمَيّدي فى «جذوة المقتبس» 
(ص٤٠)؛‏ ومن طريقهما ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص۹٩۷٤‏ - .)58١‏ 
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٤‏ - أنَّ صاحبّ القَصّدَ السَيِّى يَحخْسَرٌ نصيبّه فى الآخرة» ولا يج ثمرّة هذا 
العمل : ١‏ ْ 

فعن شْفَيّ الأصبّحئّ ك ادل ق عليه ا 
فا مم هذا فاو أنو وة قال فرت مح دت ون يدنه وهه 
يحدث العاسن+ قلنا سكت ولا قلت له: أسألك بحق وبق لْمَا حدثتّني حدينًا 


ما فخ براسول الل قله قله وعلئكة »قال بر هة ا حك حدقا 
حدّئنيه رسول الله ل عَمَلَهُ وعَلِمْنْةُ ثم نَشَعّْ أبو هريرة نَشْعَة''» > فمکشنا قليلاء ثم 
أفاق» فقال: لَأُحَدَكتَكَ حديئًا حدّثنيه رسول الله يله في هذا البيت» ما معنا أحد غيري 


ا 


وغيرُةُ» ثم نَشَعَ أبو هريرة نَشْعَةَ شديدة» ثم أفاق» فمسّحَ وجههء فقال: ْمل لَأَحَدَتتكَ 
حا د رفيولا الله كيا وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيرة» ثم 


ابو عو جب شريوات e E‏ فأسندثةُ عليّ طويلاء ثم أفاق» 
فقال : حدّثئني رسول الله 5ل : «أنَّ الله له تبارك وتعالی إا كان يوم الْقِيَامَةِ مَة يَنْزِلُ إِلَى الْعبَاد 
َِفْضِى بيهم َكل أو جَانِيَةُ؛ اول مَنْ يَدْعُو به به: رَجُل جَمَعَْ الْقُرآنَء وَرَجُل قُتِل في 
سيل اف وَرَجُل كير المَال: 
َيَقُولٌ الله لِلْقَارِئْ : ألم أعَلّمْكَ ما أَنَْنتْ عَلَى رَسُولِي؟ َال : بی جار ت قَالَ: قَمَاذًا 
تولك نينا علدت 5 1ل كنت أفرم ربو آناء الَّيْلِ وَآنَاء انها ف يفول ! 0 ذَفْكٌ 
وقول له الان كذنته» وول ال بَلْ أَرَدتّ أَنْ بُقَالَ : 
ذَاكَ. 
وَيُؤْنَى بِصَّاحِبٍ المَالِء قَيَقُولٌ الله لَه له: ألم أوسْعْ عَلَيْك حَنَى َم دعك تحت ا إِلَى 
أحَدٍ؟ قَال: بَلَى يا رب قَالَ: قَمَاذًا عَمِلْتَ فيمًَا آتَيْنک؟ قَالّ: كنت صل الرّحِمَ 
واد ول الل له کات وتشول 1 له الْمَلايَكَة : کان وول الله كغالى: كل 


َرَت أَنْ ال فان جَوَادُ ؛ فَقَدُ قي ذَاك. 


e‏ اك أُوِرْتُ بِالْجِهَادٍ 
ل الملائكة: 


4 27 و رمه 
n‏ 


كَذَيْتَ» وَيَقُولُ الله : بل َو أَنْ ال : فلا جَرىة ؛ 55007 
ثم ضرَّبَ رسول الله يله على ركُبتي» كَقَالَ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وليك الَلَامَةُ 


620 أي : يق رخني عليه . 
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و 5 
عاقبةٌ النيّاتِ والمقاصدٍ السّيّئة 





خَلْقِ الله تُسَعَرُ بهم النَّارُ يوم القِيَامَقه1"". 

ا 000 لمعاوية» فدحَلَ عليه رجل» 
فأخبرَهُ بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: «قد فُعِلَ بهؤلاءِ هذا؛ فكيف بمَن بَقِيَ من 
ار وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل 
م أفاق معاوية» ومسّحَ عن رجه كال فن الل ورسو ا : من کان رید 
اكيز ] لديا وزیا وب لتم أَعَمَلهُمَ فیا وهر ذا لا َس © أويك آلب لس لم في 
کو ا نیا EEE‏ ڪا تمدن ©4 1هود: .»)]١١- 1١‏ 


أَغْنّى الشركاءِ 


8 


وک 


پد 


ع 9% 


رمه ايها انه ؛ أن رسول الله اة قال : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أنَا أَغّ 
عَنِ الشرك؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فيه مَعِيَ غَيْرِي» رنه وَشِرْكَة)””. 
ويَدْلُ على ذلك أيضًا : ما صح عن النبيّ بيه في الحديث الآخر؛ حيث قال: 
ِو الأمةَ بالسنَاءِ وَالرَفْعَةِ وَلنَصْرٍ وَالتَمْكِينٍ في الأَزْضٍ؛ E‏ 
ِلدُنيًا ل كن له فى التحره ت 

والله ل يقول: الاك كيك ا أده تبي سكا بار ركيب 
اء خسوا فلكم فر يك ؛ ين ل لا يقي نا ما اصن لَه وَلَا تُولُوا: هد ن 
وَلِرَحِمٍ؛ 0 مِنْهَا شىء وَلَا تَقُولُوا: هَذَا لله وَلِوْجُوحِكُمْ؛ 0 
لوْجُوهكمْ وَلَيْسَ لله e‏ 

: أنه قال : إن ْو ما أحَافُ عَلَيْكُمْ: الشّرْكُ الأَصْعَراء قالوا‎ e 
وما الشَّرْكُ الأَصْهّرُ يَا رَسُولَ الله؟! قال: «الرَيَاء؛ يَقُولُ الله كك لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة؛ إذَا‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸۲)» وصحّمحه الألباني في «صحيح الجامع» 2)1١117(‏ وأصله في 
«(صحیح مسلم) .)١1905(‏ 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد (75/5١)؛‏ من حديث ع بن كعب وا . واختلف الرواة في هذا الحديث على 
وجهّيّنء تراهما في «علل ادن أبي حاتم» /41)» وقد صحّحه ابن حبان 2)5٠5(‏ والحاكم 
0/). والذهبي» والضياء في «المختارة» (2)9059/9 والألباني في «أحكام الجنائز» 
رص *۷)» و(صحيح الموارد» (۲۱۱۸). 

(:) أخرجه البدّار (730571) «كشف الأستار»» والدارقطنى .»)١77(‏ والبيهقى فى «الشعب» 
(551)؛ ومن طريقه الضياء فى «المختارة» (// 4/4۰( من حديث الضساك 5 قيس اه » 
كك ی ا في «المجمع» 09 وصشحة الضياءة وقوّاه المددري فى 
«الترغيب» »)٥١ /١(‏ والألباني في «الصحيحة) (1/54؟7). 


لبه 





Black plate (112,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





جُزِيَ الاس بِأَعْمَالِهِمْ : اذْمَبُوا إِلَى الَذِينَ كُنْتُمْ رَاؤُونَ في الدنيَا؛ فَانْظَرُوا هَل تَجدُونَ 
دهم 


عندهم جز ج 

كما ثبت عنه کیو ؛ أنه قال: «إِذَا جَمَعَ الله َه الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ لِيَوْم لَا 
اماي نادي حار مَنْ كَانَ اشر في عَمَل عَمِلَهُ ى كَلَيَطْلْبِ نَوَابَهُ مِنْ عِنْد غَيْرِ اللو؛ 
َإِنَّ الله أَعْنَى الشّْرَكَاءِ عَنِ الشزك ٠‏ . 


وفي حديث آخر: : من سَمع > سَمّع الله بوء وَمَنْ يُرائي» يرائي الله بها 
وفي حديث آخر: مَنْ قَامَ مُقَامَ ِيَاءٍ وسْمْعَق رَاءَى اله به يوم 0 


9 


06 


وی صيدييث خر ١مَنْ‏ سَمَّعَ النَانَ بِعَمَلِهِ سَمّعَ الله به سَامِعٌ + خلققف وَصَنْدهُ 
a‏ 

وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ أنه قال : «مَنْ راءى بشيءٍ في الدنيا مِنْ 
عَمَلٍ» وَكُلَهُ اله إليه يَوْمَ القيامة» وقال: انظر هل تى عنلك شيا ٠!‏ . 

وعن إبراهيم الَبِْي ؛ عن أبيه ؛ قال : قال حُدَيْمَة لأبي موسى: أرأيتَ لو أنَّ رجلا 
خرج بسيفه يَبتي وجه الله » فضربٌ» فقيل كان يخل الجِنَّةِ؟ فقال له ا 
E‏ فقال E‏ لاء ولكنْ إذا خرج بسيفه يَبتغى به وجه الله» ثم صاب آم اله 


فقيل دل ال“ . 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۲۸٤)؛‏ من حديث محمود بن لبيد طل» وصحّحه المنذري فى «الترغيب» 
(29/1).» والألباني في «الصحيحة» (101). ١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي .)27١05(‏ وابن ماجه (5707)؛ واللفظ له؛ مِن حديث أبي سعيد بن ابي 
فَضَالةَ وقال الترمذي: الخاريك حرو بوني a E‏ «حسّن غريب» ‏ وقال ابن 
المَدِيني: (إسناد صالح يبه القلب... وزياد بن ميناء مجهول»؛ نقله ابن عساكر في «تاريخه» 
(255/57» والمِرَّيّ في «تهذيب الكمال» )۳٤۳/۲(‏ - ووقع في نقل ابن عساكر تصحيف - 
وصحّحه ابن حبان »)5١5(‏ وحسّنه الألباني في «المشكاة») )٥۳۱۸(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (5599)؛ واللفظ لهء وساي (۲۹۸۷)؛ من حديث جندب العَلّقي ذه . 

(4:) أخرجه أحمد 4)77١/5(‏ والدارمي (۸٤۲۷)؛‏ من حديث أبي هند الداري ونءء وقال 
المنذري في «الترغيب» /١(‏ 19): الإسناده جید)» رص اللا فى ام الترغيب» 
(58). 

(5) أخرجه أحمد »۱٦۲/۱(‏ ١۱۹۵ء‏ ۲۱۲)؛ من حديث عبد الله بن عمرو وء وصحّحه المنذري 
في «الترغيب» »)٠١/١(‏ وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (259204» والألباني في 
ااصحيح الترغيب» )5( 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)٦٤١١(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (59). 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في (سئنه» (4)701457؛ بسند صحيح . 
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و 
عاقبةٌ النيّاتِ والمقاصد السّيّئة 





2 


وعن أبي النضر؛ أن هر ین عد آله سال کد اله بن عجر o‏ 
أنشئ الغَرْوَء فأنفِقٌ ابتغاء وجه الله» وأخرّج لذلك» فإذا كان عند القتال» ابتعَيْتٌ أن 
ی باس وا ا ا را ا 

وقال عبد الوحين بن أنْعُم : الكل شيء فة تفينئدة؛ فافة العبادة: کک 
الجِلّم: الذَّلَء وآفة الحياء: الضَّعْفء وآفة العلم: النّسيانَء وآفةٌ العَقُل: | 
بنفسه» وآفة الحكمة: الفخس» ا ا الاي وآفة القَصد: ا ا 
الما الكثرة وان الجود: الذي 

وعن الفُضَّيْل؛ قال: (إِنَّ لله عبادًا لا يُرِفُمُ لهم إلى الله عملء وهم أصحاب الرياء» 
الذين يكون حبّهم في غير حب الله ؛ ا ا وإن منِعوا سَحْطوا؛ فمن كان 
E CG‏ ارا 

وقال الحسن بن .سقيان الشافظ: احدثنا أبو تؤرة فال هاا رايت ولا رأئ الراؤون 
مل الشافعى ‏ و وغ له+ ساك رجل عن الها نا هر؟ ثقال له سرغ الرياة ف 
عقدها الهوى.حيال أبضار قلوب العلماء». فنظروا إلبها بشوع اختيان الفوس» فا طت 
لاعلا 

ومما تقدّم من الأخبار والآثار: بتبيّن عظيمُ شأن الإإخلاص» وخَطَرٌ شأن الشرك 
والرياء بما لا يجوز معه التهاوّنُ فى هذا الجانب فى كثير الأعمال أو قليلهاء كبيرها أو 
صغيرها. ۰ ۰ 


© © © 


. أخرجه سعيد بن منصور في (سئنه) (4)70147؟ بسند صحيح‎ )١( 
.)859( أخرجه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )۲( 

(۳) «تاريخ دمشق» (445/4). 

.)۳۳٤ /01( أخرجه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )٤( 
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املاش 
1 م7 








الطريق إلى تحقيق الإخلاص وتفع الرياء 


اقااظا E‏ روي انه OO NNE‏ قي 
من الأمور التي يُمكِنٌ للعبد معها أن يقري إخلاصة؛ ويدف أضدادَهُ من قَلْبه : 


١‏ - أن يستعينَ بالله ك على تحقيقه 
ey‏ من الرياءء EL‏ وأن يحاس نفسه» وقد 
عن النبي کي ؛ أنه قال "يا ابيا الاس + اند تَقُوا هَذَا الشرك؛ فَإِنَهُ أَحْمَى مِنْ دَبيب 

e‏ وک ت وهو اغ مِن دَبِيبٍ الثَمْلٍ يا 
رَسُولٌ الله؟! قال: «قُولُوا: اللَّهُمَ» إِنّا نَعُودُ بك مِنْ أَنْ تُشْرِكَ بك شيئًا تَعْلَمَّهُ 
وتَسْتَغْفِرُكَ لما لا تغله”" . 

وقال الخد سمعث السّريٌ بقول: خَفِيَث عل عل فلاثين سدةً؛ وذلك آنا كنا 
عام 2 ENED‏ ا ا كاد أن ا > فمات 
رجل من جيراننا يوم جمعة» فأحبَّيت أن أشيّعَ جنازته» فسَّيّعْتَهاء وأضحيتٌ عن وقتي» 
ثم جت جِنْتٌ أَرِيدُ الجمعة» فلما أن فزنت مخ المسجد» ٠‏ قالث لي نفسي : الآنَ يَرَوْنَكَ وقد 
أضحَيْت وتَحلفْتَ عن َفيك ؛ فش ذلك عل فقلت لنفسي : #أراك هرات عنل ثلاثيق 
ا ا سس 

د و ا ا 0 
السيّئة عن نفسه» قل أن يتخلّص منها أحد» وكان مِن دعاء علي بن الحسين رَيْن 
العابدين كاله : : الهم إني أعودُ بك أن تحسَنَ في لوامع E‏ وتقبّحَ في 
کات العيوق سريرتي» الله كنا اغا توا ع إلىء فاا عدف E‏ 

وكان من دعاء مطرف بن عبد الله 211 : N lL‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (407/7)؛ من حديث أبي موسى الأشعري وَيينهء وحسّنه الألباني في «صحيح 
الترغيب» .)۳١(‏ وفي الباب: عن أبي بكر الصديق» وعائشة وإ . 

)۲( ا ا 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 74١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (5094/41)؛ 
واللفظ له. 
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الطريقٌ إلى تحقيق الإخلا ص ودقع الرياء 





ثم عدت في وأستغفِركٌ مما جعلته لك على نفسي» 21 وأستغفرّكٌ مما 
زَعَمْتٌ أني َرَت به وجهّكَ» فخالط قلبي فيه ما قد عَلِمْتَ''. 

فتوجّهُ إلى الله بتمام الفقر إليه» والذل بين يديهء واسألة أن يصحّح قصدك ونيّتك؛ 
فإنه لا بلاغ إلا بإعانته وتسديده وتوفيقه» وإذا تخلّى الربُ عن العبد» حَُذِلَ العبد 
أحوّجّ ما يكون إلى الإعانة» ومن التقت إلى نفسه وقوّته وطاقته» أو إلى عمله وجهده 
وتحصيله» ذل أيضًا. 
۲ - أن يعبّدَ قلبه وجوارحه لله ی : 

فيا القلث لا بد أن يملا بالآرادات والخراطرء ولا بد لدعم الحن جره اليه فإها 
أن يتوجّه إلى الله كبك» وإما أن يتوجّه إلى المخلوقين» وهذه الجوارح كذلك لا بد لها 
من عبوديّة - شاء الإنسان أم أبى ‏ فإما أن يسخّر جوارحَة في مرضاة الله ك؛ فيكون 
عبدًا لله» وإما أن يسخرها فى تحقيق شهواته وتحصيل مطلوباته القريبة العاجلة؛ فيكون 
عدا لباه وإها أن مره ی الناس» والمنزلة في قلوبهم؛ فيكون عبدًا 
لهم. 

يقول ابن القيّم كأْنَه : ا ا 
ولسين المراد ألا يكون له هوّى؛ بل المراد: أن يصرفٌت هواه إلى ما ينفعه» وعدي 
في تنفيذ مراد الربٌ تعالی ؛ فان ذلك يدقع عنه شر استعماله في معاصيه؛ فن كل شيء 
e O a‏ نيه رالشيظ نه ونا ا 
يسععملة لله استعملة لننسه.وهواة .ولا بده قالع إن لم يكن لله» كان لافس والهوى. 
والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق» والمال إن لم ينم في طاعة الله أَنَفِقَ في 
طاعة الشيطان والهوى» والجاهُ إِنْ لم يستعمِلَهُ لله» استعمَّلَهُ صاحبه في هواه وحظوظه» 
والقرّةٌ إِنْ لم يستعملها في أمر الله استعمَلَتْهُ في معصيته» فمّن عوّد نفسَهُ العمل لله» 
لم يكن عليه أشقٌ من العمل لغيره» ومن عوّد نفسه العمل لهواه وحظّهء لم يكن عليه 
ا الالخلاض العمل 1 

وهذه الجملة الأخيرة فى غاية النّمّاسة؛ لبيان مَنزلة الاخلاصء وحقيقةٍ مقامه. وصفة 
تتزّله في قلب العبد. 0 َّ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۷٠۲)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (7710/08)؛ 


UL 
.)٠١۷ص( (؟) «عدّة الصابرين»‎ 
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فالذي تعوّد ey‏ وفي حضور الجموع الغفيرة» فإنه يصعبٌ عليه 
أن يَجُودَ بتقَقة» أو يقومَ بعمّل؛ إن غابت هذه الجموع» والذي عوّد نفسه العمل لله كك 
لم يكنئ شية بض إليه ولا أشَقّ عليه ولا أسوّأ لديه من شف المستور» وإبراز 
و 

وهذا كراة ر له اه ف ال د ياك الاس ادوا ك ان يرال 
مشفِقًا على نفسه مِن هذا الذي لم يعوّدْ قلبه عليه؛ فالمخيص الذي تعوّد على 
الإخلاصء وألِمَه قلبه» لا يُقدِرٌ قلبه على خلافهء وأما غير المخلص» فهو لا يعمل 
إلا إذا شاهَدَه الآخرون! 
7 00 عقا عل ها اة الاخلاصضَّ من آفات القلوب؛ کالعجب والرياء 
لل ليتحرّز منه : 

فإن العبد مطَالّبٌ بمعرفة عدرّه؛ ومعرفة الأدواء التي تنفد إلى قلبه» وقد حَذَرنا 
النبي بيه من تلك الآفات؛ فعن محمود بن لبيد ذَيئه؛ قال: يفون 
نيا أنهًا الثامنء إياكم ودرك السر اترا قالوا TE‏ شاط ف الا 
فقال: 'يقُومُ م الَجُلُ فَبْصَلَّي يرين صَلَائَهُ جَاهِدَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرٍ الاس إِلَيْه؛ ذلك 
ال 

الما عه اهاه تنكم من تعد هة لقي اه و ادا رك أن 
السير عن الا رل وال اع عن دیب النمل. 

ويقول عليه الصلاة والسلام ميا حر الرياء: : إن أَحوَفَ ما أَحَافُ عَلَيحُمْ الشرك 
الأصْعَراء قالوا : وما الشرك الأ صْعْر؟ قال : ا قول الل د لهم يَوْمَ الِيامَةٍإِذَا 
جَزِيَ الاس ِأَعْمَالِهِمْ : اذْمَبُوا إلى النيق كلم : َرَاؤُونَ في الدّنيا » فَانْظَرُوا هَل تَحِدُونَ 
عِنْدَهُمْ جَرَاء ا 

ومعلوم أن جِنّس الشرك أعظم من جنس الكبائر. 

قال ابن رجب كَنْهُ: «وإنما زاد عذابٌ أهل الرياء على سائر العٌصَاة؛ لأن الرياء 





)١(‏ أخرجه أبو سعيد الأشج في «جزئه» (7١١)؛‏ ومن طريقه ابن خزيمة (4۳۷)» والبيهقي في 
«الكبرى)» (۲/ »)۲۹١‏ و«الشعب» »)۲۸۷١(‏ وغيرهم» وصحّحه ابن خزيمة» والمنذري في 
ا ۸/1( کک الألباني في «صحيح الترغيب» .)۳١(‏ وفي الباب: عن 
جابر طہ» لكنه لا يثبّتَ؛ كما ا A0)‏ - £4( 

(۲) كما جاء من حديث ا موسى ا وقد تقدَّم تخريجه . 

0 تقدم تخريجه. 
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الطريقٌ إلى تحقيق الإخلا ص ودقع الرياء 





و ال ك ال ضر والذنوب الأ باشرك أعقلم من المع بی 

والعبد إذا اراق أن و a‏ قداو أن كاسن aa‏ الإشراك» وفك يعمل 
العذ تعض لاه فتكون أخف وأهون عليه في الحساب من صلاةٍ طويلةٍ يُرَائي بهاء 
ضام فى يوم طول انيد لخر يار كان لمك تيه وتمخر ا كلوز يوت 
على صتا وهم يتذاكرون الكالة فقال : (ألا أ< خْبرْكُمْ ما هُوَ أَحْوَف عَلَيحُمْ عنْدِي 

مِنَ المَسِيح الدَّجَالٍ؟». قال: قلعا على اتفال ال الحَفِئٌ ؛ أَنْ يَقُومَ المَجُلٌ 
و چوا اسه 6 رعو »)2 
يُصَلَّي » يرين صَلَائهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُل». 

فهذا يخافه النبي بي على أمّتهِ أعظم من حََوْفه عليهم من الدجًال؛ وهذا يذل على 
عظمه من جهة» وده حيث يخفى على الكثيرين من جهة أخرى . 

وأنضا: Ey‏ وك EM‏ فيصعتٌ تخليصها من ذلك؛ فهو 
مر يكاد يكون لازمًا لهاء كامئًا فيها كمون النار فى الرّناد. 

فينبغي على العبد أن يتبصّر في نفسه» وفيمن حوله» وأن يكون شغله في إصلاح 
قلبه قل كل شی فإنه قد يران فى أعرر لا فط لیا کر من الداس""+ ققد رات 
بإظهار الإشفاق والحزن والخوف من الله كي وقد برائي بضَعْف الصوت» وغؤر 
العيتخ. وذبول الففكئن ٠‏ ليستدل الاس بذلك غلى آنه صاتم دهفلا وقد تخرص على 
إبراز أثر السجود» وإظهاره في وجهه ليبدو للناس» وربما حسَر قَلْنْسُوَتَهَ عن جبهته 
لباو ذلك الاه فلكت أمور قل تحني على الناض: والله ك لا يخفى عليه شيء. 

و ع يا سحا ير جل ا صر رضم 
بالتامنع العا سر ار كانوا علية من 
إخلاص العمل لله وتوقى الرياء؟! 

لقد كان أبو وائل كن إذا صلّى في بيته يِج نَشِيجَا لو جلت له الدنيا على أن 
يفعله وأحل يراه» ما فل 


)١(‏ «التخويف من النار» (ص۲۸۳). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5١57)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَيينهء وصخّحه الحاكم »)۳۲۹/٤(‏ 
وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب» .)١(‏ 

(۳) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص”55). 

(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص۸١)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 
١,؛‏ واللفظ له» وابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (077). 
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أعمال القلوب 





٠‏ | لكات 
س 
وصح عن حمّاد بن زيد؛ أنه قال: «كان أيُوب ربما حدّث الحديث» فيرق» فيَْتَقِتُ 
فيتمخطء فيقول: ما شد الزكاة0)1©, 
TEE‏ اندها كوه هيدا على" لالب قيها به باضه بولا بطم 
عليه أحد؛ أما أن يتكلّف الإنسان ذلك في جموع المصلين» فهذا أمر لا يَسُوعْء لكن مَن 
غلبة اليكاء» هدا شان خر وقد م بك عن حال السلت ها دك إلى تحفيقة الا هر 
وقد يُرَائِي العبد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيقوم مقامًا يُنكر فيه بعض 
المنكر بنيّة مَشُوبة برياءٍ أو عُجْب أو نحو ذلك» فيسلّط عليه من يُوْذِيه؛ لسوء قصده. 
E‏ وانحرافهم» أو يُظهر الزهد في الدنيا . 
وهذه ونحوها أمور قد يَعَلّها من يُحترق قلبه على الخلق محبَّةٌ لهم» وشفقة عليهم ؛ 
لقدَّة إخلاصه وتقواه» وقد يَفعَلّها من يريد بذلك معنّى رديئًاء والله ك وحده الذي 
يعلم ما في القلوب . 
يقول ابن القيّم كَذَنْهِ : «فالخالص: أن يكون لله» والصواب: أن يكون على السّنة؛ 
وقد قال تعالى: عافن کان يكوأ لق ريف فليعمل عملا كلكا ولا يشر باد ريد سا )» 
[الكهف: 4]11١‏ فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقل الله مِن الأعمال سواهء وان 
بكو رانا لا وسر الك كلهم سراما بوه اله ول ب العام مق الان 
بعمل يَجِمّع هِذَيْن الوصمَيْن إلا بالعلم؛ فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسولء لم يُمِكِنْهُ 
قصده» وإِنْ لم يعرف معبوده» لم يُمكِنْهُ إرادثّهُ وحده» فلولا العِلْمُ. لما كان عمله 
مقيولا انلعل كو اليل الى ادها موه وهو الدليل على المتابّعة؛ وقد قال الله 
تعالى: إِنَمَا سل الس عن مني 4O‏ [المائدة: ۲۷]؛ وأحسَنْ ما قيل في تفسير 
الآية: أنه إنما يتقبّل عمّلَ من اتقاه في ذلك العمل» وتقواه فيه: أن يكون لوجهه» على 
مواققة أمره» وهذا إنما يحصّل بالعلم» وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعَة» علِمَ أنه 
افر ی واو 
وهذا يعني : الا يداع او كلم وصور ا ن ن الرياءء 
ومن الشوائب التي شوب عمله» وكيف يتوجّه إلى ربه ومولاه» فيَّخْلِصٌ سائر 
الأعمال لله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه /١(‏ 2505؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/7) . 
(۲) «مفتاح دار السعادة» 3١7 /١(‏ - 704)؛ بتصرف. 
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ايا لطر في المتارايير ركرك إلى بصيو 

وهذا لا يتحمَّنُ ‏ مع الصبر واليقين - إلا بأمرَيْن: 

ا IG‏ أن 
بيده النفعَ والضرَّء والعطاء والمنع؛ فيتوجّهُ إليه قلبُهُ بكليّتهء ويُقِلٌ عليه. 

ل أن يَعرفَ ضعف الحَلّْقَ وعجرّهم عن أن يحصّلوا لأنفيهم نفعًا أو يدفعوا 

اء فضلًا عن غيرهم؛ وبذلك ينقطِعُ طمعُْهُ فيهم. 

lI 

فأعلاها: التي يكون بها المخلص أقوى المخلصين» والحَطراتٌ عليه أقل 
وأضعفت: تعظيمٌ قدرٍ الربٌ وإجلالّه» واستصغارٌ قَدْرٍ المخلوقين: نهم لا يستأجِلُونَ 
ET‏ فإِنْ لم يَقْوَ على هذه الحَلّة . 

فال اا أن يذكْرَ اطلاعَ الله على ضميره» وهو يريد بطاعته حَمَدَ مملوك 
فعيق بحب إليه بالمقف إلى مولاة: ويتقرّب إليه بالتباعد من سيده» ويحظى في عين 
عبد مملوك ضعيفي» وموك ا الله الذي الأ یت فإنه حينثئل 
يستكين عقله» ويخشع م طَبْعْه مِن قَبُول كل حَحظرة تدعوه إلى إرادة المخلوقين بطاعة رب 
فإن لم يفَو على هذه الحَلّة . 

فالخَلّةُ الثالثة: أن يرجم إلى نفيه بالرحمة لهاء والإشفاق عليها من حَبْط عملِه في 
يوم فاقتِه وفقره» فیبقی خاسرًا قد حط إحسالةُ وير عمله"'. 

والإنسان بحاجة إلى أن يتأمّل فيما حوله م من أحوال المخلوقين» يتأمّل حال هذا 
المخلوق إذا جاع أو عَطِشنَ؛ كيف يكونُ شأَنّهُ وحاله؟! ويتأمّل حاله إذا أصابه مَرَضٌ 
أ وال + فبك تمحول ذوته وختروقه إلى جف رر فيكو سا لهذا المرض 
طني aE Ee‏ كرون فى لرنه ولا طه مقر 
عاج إلى ا هذا الشاكل لى ا 
فإذا غلبه النومٌ واستسلّمَ له» ظهَرٌ بِمَظهّرٍ يَجِلِبُ الشفقة» طريحًا على فراشه» لا يسمعٌ 
قلا ردول يكلم ولا يكل . 

gE‏ تحوّل إلى جيفة مُنْتنة» ولو أله تبيخ قن يقة ألم 
يَعرِفْ بموته أحذٌء لالذه هليه راتطة ا الى فيا اللعواء» كن بها الالفاس! 


.)۹۸/٠١( انظر: «الحلية»‎ )١( 
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ون کان هذا حال راضلا هن نظنة رة افك تلقنت إل عند العبادة» وق ف 
رضاه الأموال؟! 

لو مادا رید من مدح الناس؟! إذا أَعجَبْتَهُمْء بالغوا في مدحِكٌ غالبا وكذبُواء وإذا 
أيغضوك» بالغوا في ذنّكَ وتنقَصِك؛ ورمّؤْكَ بأقبح الأوصاف! فأي خير في توجيه 
الأعمال إليهم؟! وأي خير في تعلّق القلب بهم؟! 1 

أها القنك الان سا - فبيډه ملكوث کل شيء» وهو مالك خرائة السمرات 
والأرض؛ فهو العظيم الذى تعس أن ا ا فدَعْ عنك الالتفات ال 
المخلوقين: 

Eg OE غنجرا ذلك متاق‎ ES E a, 
وأنتؤا عليك وعلى أعمالك؛ لأنهم يَعلّمون أنك تَطرَبُ لذلك؛ فيتوصّلون إلى تحصيل‎ 
هذا أن يقي الناسنٌ عليك لتك تحب المذخ؟!‎ 

قال الفُضَيْلُ وله : اتزينت لهم بالصّوفٍ ولم تَرَهُمْ يرفعون بك رأسّاء تزيّنتَ لهم 
بالقرآنٍ فلم تَرَهُمْ يرفعون بك رأسّاء للك اهم بقع بعد شوك للق اتا هو ليع 
الفا 

وقال لرجل : الأعََمَنّكَ كلمةٌ هي خير ين الدنيا وما فيها: وال لَْنْ عَم الله منك 
إغرات الأسايو هن ا کی ركوة فى :الباق مكان قيرف لم لبالا ف 
أعطاك)”" . 

وعن بلال بن سَعْدِ؛ قال: «لا وا لله في العَلانية» وعَدوَه في السّرِيرَة)”" 

وقآل 5 آلا ن ذا وتن وذا لساتئن4 نط للناس اتتمدورك: وقليك 
فاج 

وفي هذا المعنى ول ابن القيّم كا : الا يجتيِعٌ الإخلاص في القلب ومحبّة 
ا د e‏ ا 


. )٤٩٥ /58( أخرجه أبو في «الحلية» (۸/ ۹۸). وابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (580)؟ ومن طريقه ابن عساكر (407/44). 

(۳) أخرجه احا في «الزهد» (ص 7”85)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)۲۲۸/٥(‏ وابن أبي 
الدنيا فى «الإخلاص والنية» (١٠۲)؛‏ واللفظ لهء والبيهقى فى «الشعب» (695/8). 

١4‏ أعرجه ايه أي انوا فى لضافي OC‏ اكور دل جار أ ب اهن سعية ين أبى شاففة 
دري كنا اکچ ال نف :شعي وو 1 
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١ 5‏ الها 


والحُوتء فإذا حَدَّنَنْكَ نفسُكَ بطلب الإخلاص» فأقبلٌ على الطمع أولاء فَاذْبَحْهُ 
سكين اليأس» وأقبِل على المدح والثناء» فازهَدٌ فيهما زُعْدَ عُشَاقٍ الدنيا في الآخرة» 
فإذا استقام لك ذَبْحُ الطمّعء والزهد في الثناء والمَدْح» سَهُلَ عليك الإخلاص. 

فن قلت : وما الذي يسهّل عليّ ذبحَ الطَمّع والزهد في الثناء والمَذُح؟ 

قلت : أما ذبح الطمع. فيسهّله عليك: عِلْمُكٌ يقيئًا أنه ليس من شيء يُظمّع فيه إلا 
وبيد الله وحده خزائئة لا يملكها غيره» ولا يُوْتِي العبدَ منها شيئًا سواهء وأمًا اعد لي 
الثناء والمَدح : فيسهّله عليك عِلْمُكَ أنه ليس أحد يَنفْعُ مدحه» ویزین ور دنه وَيَشيِن 
إلا الله وحده؛ كما قال الأعرابي للنبي كَل : (إنْ حَمْدِي زَيْنْ وإ ی فقال 
الب عل : «ذاك الله كبن . 

فازهد في مدح من لا ريثك مَدْحَه وفى ذه قو لذ و وارعَبٌ في مدح 
مَن كل الرَّيْنَ في مَدْحهء وکل الشَّيْن في ذُمّه. 

ولن تقر على ذلك إلا بالصبر واليقين؛ فمتى فقّدتثٌ الصير واليقين» و 
السفر في البحر في غير مَرْكَب؛ قال عاق ١:‏ ا ر وقد ألو حر ول مك 
أن ا يقترت 460 [الروم: ۰ وقال تعالى: «إوَحَمَلنَا مهم أَيِمَّة هدوت بأمرنًا لما 
صَبروأ وڪاو ايا وقونَ 4O‏ [السجدة: 20084 , 

وذكر ن4 في مَعْرِض ذكر أقسام الناس في الاخلاص والمتابعة القِسْمّ الأول» وهم : 
«أهل الإخلاص للمعبود والمتابّعة» وهم أهل طإيًاك تعبد» [الفاتحة: 0] حقيقةً؛ 
فأعمالهم كلها لله » وأقوالهم لله » وعطاؤهم لله » ومنعهم لله » وخبهم لله » وبُعْضهم لله ؛ 
فمعامَلتُهِم ظاهرًا وباطئًا لوجه الله وحده» لا يُريدون بذلك مِن الناس جزاءً ولا 
شكورًاء ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا طلَّبَ المَّحمّدةٍ والمنزلة في قلوبهم» ولا هَرَبًا 
فن ف ربل كذ عدا الاس ورا اينات الور ل كرا ليم او فاه 
ولا موتا ولا حياءً ولا نشورًا. 

فالعمل لأجل الناس» وابتغاءٌ الجاه والمنزلة عندهم» ورجاؤهم للضرٌ والنفع منهمء 
لا يكون من عارفٍ بهم البنّة بل مِن جاهل بشأنهم وجاهل بربّه؛ فمن عرّف الناس» 
اله منازلهم» ومن عرف الله أخلضٌ له أعمالة وأقواله» وعطاءه وَمَنْعَه وحبّه 


تم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (9717”)؛ من حديث البَرّاء بن عازب #نهء وحسّنهء وقال ابن كَثِير في 
«التاريخ خ» )64/۷( «إسناده جيد متصل »› وصحّحه الألباني في ١ص‏ ع الترمذي» (ه١5؟).‏ 
اك : عن الأقرع بن حابس» وجابر» وعن قتادة والحسن : مرسَلا . 

(۲) «الفوائد» (ص9١5‏ - ۲۲۰). 
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وبُعْضَهء ولا يعامِلٌ أحدٌ الحَلْقَ دون الله» إلا لجهله بالله وجهله بالخلق؛ وإلا فإذا 
عرف الله وغرّف الناس» أت معامّلة الله غلى معامّلتهم)”"' . 

وعن فُضَيْل بن عياض #؛ قال: قيل لسليمان التَّيِمي: أنتَ أنت» ومن مِتْلّك؟! 
قال: لا تقولوا هكذا؛ ما أدري ما يبدو لي مِن ربي کك» سمعت الله كي يقول: 
ودا م یت الہ ما لم يكووأ تبون )€ [الزمر: ]٤۷‏ . 

وكان نِظَامُ المُلْكِ الوزيرٌ الحسن بن علي بن إسحاق مِن خيار الوزراء: «كان مجلس 
عامرًا بالفقهاء والعلماء؛ بحيث يقضي معهم غالب نهاره» فقيل له: إن هؤلاء شَغَلوكَ 
عن كثير من المصالح» فقال: هؤلاء جمال الدنيا والآخرة» ولو أَجِلَسْتْهُمْ على رأسي» 
لما استكتَّرْتُ ذلك وكان إذا دحل عليه أبو القاسم القَسَيْري» وأبو المَعَالِي الجَوَيْنيُ» 
قام لهما وأجلّسَّهما معه في المِفْعَدء فإذا دخل أبو على القَارَمْذِيُ» قام وأجلسه مكانه» 
وجلس بين يديه» فعويِبَ في ذلك» فقال: إنهما إذا دخلا عليّ» قالا: أنت أنت» 
يُظرُونِي» ويعظمُوني› ورتين ني عا لمي لي فأزداد بهما ما هو مرکو في نَمْسِ 
البشر» وإذا مركا وطن سردا 5 عيوبي وظلمي ا ٠‏ فأرجعٌ عن 
كثير من الذي دن 

- أن يُحْفِى عمَله : 

ولهذا كا ا من أجل الأعمال؛ لأنه يَحْمّى على الناس» ويحتاج إلى الصَّبْر 
وكانت صدقةٌ السرٌ فى الجملة أفضل من صدقة العلانية» وكاتت الصلاة فى جوف 
الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة. ْ 

يقول ابن مسعود 5نه: «إذا أصبحتم صيامّاء فأضبحوا دنین 

وقال سفيان الثوري يذه : ابلغني أن العبد يعمل العمل سِرَّاء ذ فلا يزالَ به الشيطان 
حتى يَعْلِبّه فيُكتّبَ في العلانية» ثم لا يزال الشيطان به حتى يُحِبّ أن يُحمَدَ عليه؛ 
ينسح من العلانية» فَيَْبَتُ في الرياء»”” . 

ويقول بشر الحافي كَنْهُ: ١لا‏ تعمل لِتُذْكر؛ٍ اكثّم الحَسّنة كما تكم السيئة»”" . 


ك 


.)١ /۳( «مدارج السالكين» (۱/ ۸۳). (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)١۳/١١( وانظر: «المنتظم» لابن الجوزي‎ .)١557/١5( «البداية والنهاية»‎ )۳( 

0( ا أحمد في «الزهد» (ص158١).‏ (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 070 . 
0( سير أعلام النبلاء» 2)41/5/1١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية) )۳٤١/۸(‏ بنحوه. وروي نحوه 


عن أ وسار أخرجه الَسَويُ في «تاريخه) (۱/ ۷۹٦)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
6۹70 وأخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (58/557). 
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إلا أن صَدَقة الفطر قد تكون أحيانًا أفضل من صدقة السّرّء وقد ذكر الطبري وغيره: 
أن الإعلان في صَدَّقة الفرض أفضل من الإخفاء» وصدقة التطوع على العكس من 
)¥ 
ذلك ` 


وج عو س ودر سے متو سم 


قال أبو إسحاق الزښًاج في تفسير قوله تعالى : وين تحفوها ونؤتوها الفقراء فهو 
عي لك [البقرة: :]۲۷١‏ هذا كان على عهد رسول الله ل فكان الإخفاء فى إيتاء 
الزكاة أحسَّنَء فأما اليوم» فالناس يُسِيثُونَ الظنّ؛ فإظهار الزكاة أحسّن» فأما التطوّعء 
فتاوه اسو ف أول على أنه بريد ا 

قال ابن عطيّة: «ويشبة في زمننا: أن يَحسّنَ التسثّر بصدقة الفرض؛ فقد كَثْرَ المانع 
لهاء وصار إخراجها عُرْضة للرياء»”" 

وقال الاين ب المدجرة :الى قبل :إن تاف هلف بلعدلاف الحوال» لقا كان 
بعيدّاء فإذا كان الإمام مثا جائرّاء ومال مَن وجَبّتْ عليه مخفيّاء فالإسرار أولى» وإِن 
كان المتطوّع ممن يُقتدَّى به ويُتَبَعُ وتَنبَعتُ الهمّم على التطوُع بالإنفاق» وسَلِمَ قصدّة. 
فالإظهار أولى» والله أعلم)"”' . 

ويؤيّده: ما رواه مسل ؛ مو علد عير وعدا نان قال؟ جك قاس ع 
الأعراب إلى رسول الله كيا عليهم الصُوفُء فرأى سُوءَ حالهم» قد أصابَتُهم حاجة؛ 
فححَث الناسَ على الصدقة؛ فأبطؤوا عنه حتى ري ذلك في وجهه» قال : : ثم إل رجا 

موا تماد معام كد من ورق» ثم جاء ا ثم تتابَعُواء حتى عرف السرورٌُ في 
وَجُهه» فقال رسول الله : «مَنْ سَنَّ في ا بها بَْدَهُ كيت لَه 
ل أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بها وَلَا ينْقَصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شّئ2...2. الحديتٌ. 
5 - أن يحاسيبّ نفسه على الخطرّات ا والنيّات : 

فيا اق نابو DTT‏ ا ناذا ا أو يمك العيدةة؟ 
ماذا أرَدتٌ بهذا العمل؟ 

قال الحسن كُذَنْهُ: «المؤْمِنُ قَوَّامٌ على نفسه» يُحاسِب نفسه لله كك وإنما تف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسّبُوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم 
)١(‏ «تفسير الطبري» (0/ 085). (؟) «معاني القرآن» .)7”05/١(‏ 


(1)15 اف ابن عطيّة) .)3750/١(‏ 0( «فتح الباري» ا 
)6 برقم (۰۱۷ .)١‏ 
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القيامة على أقوام اكوا هذا الأمر من غير محاسة. 

فالمؤمن يراقِبُ خواطره وإراداته» وأقواله وأفعاله دائمًا؛ لئلا يقع في الرياء» وقد 
قال عبّدة بن أبي لبّابة: إن أقربَ ا 

وقال ابن القيّم 5 اوسا النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده؛ فأما 
النوع الأوّل: فهو أن يَقَفَ عند أول همه وإرادته» ولا يُبادِرَ بالعمل حتى يتبيِّن له 
رُجحانه على تَرْكه؛ قال الحسن كه «رَحِمَ الله عبدًا وقّف عند مَمّه؛ فإِنْ كان لله 
عقن د وان كان لقيو ا 

وشوَّحّ حّ هذا بعضهم» فقال: إذا تحرَّكّتٍ النفس لعمل من الأعمال» وهم به العبده 
و ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدورٍ ولا مستطاع؟ 0 
مقدورًاء لم يُقدِم عليه» وإِنْ كان مقدورًاء وقّف وقفة أخرى ونظر: هل عله خيرٌ له من 
تركهء أو تَرْكُهُ خير له من فِعْله؟ فإِنْ كان الثاني» ترَكَّهُء ولم يُقَدِمُ عليه» وإِنْ كان 
الأوّله وتك وقفة ثالث ونظر : غل الباعك عليه إرادة وجه الله كك وكوابه» أن إرادة 
الجاه راء والخال هن ای و كان ای الم ا وذ فى به إلى ماه 
لثلا تعتاد النفس الشَّرْكء ويف عليها العمل لغير الله» فَبِقَدْرٍ ما يَف عليها ذلك يقل 
عليها العمل لله تعالى» حتى يصير أتْقَّلَ شيء عليها“ . 

ويقول كله : «محاسَبة النّمْس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: محاسّبَُّها على طاعة قصّرت فيها من حق الله تعالى؛ فلم تُوقِعْها على الوجه 
الذي ينبغي . 

وحق اا و وهى: الإخلاص فى العمل» والنصيحة لله فيه» 
كاوه الرسرن اقنده رتوو مذو الاحبانة قوم GEO‏ 
لصي ا الك كله فتسابي ق هده القاناف ا ل أ يها 
E‏ 
"القاقية أن AOE E EEE SS‏ 

الثالث: أن يُحاسِبَ نفسه على أمر مباح» أو معتادٍ: لِم فَعَلّه؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخرة؛ فيكون رابحًا؟ أو أراد به الدنيا وعاجلّها؛ فيَخْسَرٌ ذلك الربح» وَيَفُوتَهُ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)١59 .١9(‏ وابن المبارك في «الزهد» »)۳١۷(‏ 

وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠١١‏ 


.)5845( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )۳( .)١١ /5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)157" 1١557 /1١( «إغاثة اللهفان»‎ ):( 
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e 2 
e ا‎ ۱ 


قال الذهبي ك#: «ينبغي للعالم أن يتكلّم بنية وحُسْن قَضد؛ فإِنْ أعجبه كلامه» 
ا ك و ف ع محاتة ت ا ا 
الظهور والشاب" 

ب أن يحاهد العبد 7 وهواه. وكيطانة ودنياه : 

والله ك يقول: ورين هدو فيا لديم سبلا ا فن]؛ فع الهداية 
ا وذلك ‏ كما ذكرثٌ سابقًا ‏ أن الحكم المعلق على وصفٍ يزيد بزيادته» 
وق بنقصانه ؛ ل والوَضْفٌ هو المجامّدة؛ ؛ فكلما ازدادت مجاهدة 
العبد» ازدادت هدايته» وكلما قَلّت مجاهدته› فلت هدايته . 

يقول اين الق (أكمل الناش عداية: أعظمهم جهادا» وأفرّض الجهاد: جهاد 
النفس» وجهاد الهوى. وجهاد الشيطان» وجهاد الدنيا؛ فمّن جاهد هذه الأربعة 
في الله هداه الله سبل وضأة الفوضلة إلى جنه ومن ترك الجهادء فاته من الهدى 
بحسب ما عل من الجهاد؛ قال الجُنَيْد: وين جَهَدُوأ» أهواءهم لفيا بالتوبة» 
لم لين سْبْلَ الإخلاص» ولا يتمكُنُ من جهاد عدوّه في الظاهر إلا من جاهَدَ هذه 
الأعداء باطنًا؛ فمن نُصِرَ عليهاء نُصِرَ على عدوّه» ومّن نُصِرَتْ عليه» نَصِرَ عليه 


E 
e 


- أن يتباعَدَ العبدٌ جهدَهُ عن المواطن التي يحتاجُ تا اا 
ا إلى المخلوقين : 

وقد قال الله کل لنبيّه وَلِةِ: «إثُل مآ اسل ع من جر وآ أنأ م انكف 4 
[ص: 5 کر د ومن ثم فإنه يتباعَدٌ عن الأمور التي تستدعي منه هذا 
التكلف . 

وفي هذا قال على بن e‏ : لان ألْقَّى الشيطانٌ اخ من أن ألقى فلانًا؛ 


أخاف أن أتصنّمَ له فأسقّط من عَيْن ا“ . 


وعن علي بن الحسن؛ قال: «بلَعّ فُضَيْلَا أن جريرًا يريد أن يأتيهء قال: فَأقمّلَ البابَ 
من خارج؛ قال: فجاء جرير» فرأى الباب مُقَمُلاء فرجَعء قال عليٌ: فبلغني ذلك» 
)١(‏ المصدر السابق .)١١٤/١(‏ 05 سير أعلام النبلاء» .)٤۹٤/٤(‏ 


(۳) «الفوائد» ( ص۸۲ ۔ ۸۳). 
(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۷۰)» (۹/ ۳۱۸ - ۳۱۹)؛ بتصرف . 
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ET‏ تجن وأطياله 
محاسِنَ كلامي! فلا يتزيّن لي» ولا أتزيّن له: خيرٌ له!»""" . 

من القن و و مع هف ا «لو قيل لك: پا مراي 
لَعَضِبْتَء ولَشَّنَّ عليك» وتشكو فتقول: قال لي: يا مُرَائي! عساه قال حمًّا؛ مِن حبّك 
ا و وتصنَّعْتَ للدنياء ثم قال: انق (الله ؛ له)0" تكن مرائياء وأنت لا 
تشعُرٌء تصنَّعْتَ وتهيّأتَ حتى عرّفّك الناس» فقالوا كن وجل صالح» فأكرَمُوك» 
وقضّوًا لك الحوائج» ووسَّعوا لك في المجالس» وإنما عَرَفُوك بالله. ولولا ذلك لَهُنْتَ 
يد 

وكان يقول: اما دحَلَ عليّ أحدٌ إلا حِفْتُ أن أتصنّعَ له أو يتصنّمَ لي' 

فخيرٌ للعبد أن يُخالِط ويُجالِس مَن لا يتكلّف لهم» فيكون معهم على سَجِيّته 
وتكون له نيّة في كلامه. وفي كل أفعاله: إن دى: فنيّته خالصة» وإن تكلم 
فكذلكء وإِنْ تصدّقء فكذلك» وكذلك إن قام لِحِدْمَتِهم . 

قال المَرُوذِئٌ كَنْهُ: «ذْكِرَ لأحمد أن رجلا يريد لقاءه» فقال: أليس قد كَرِهَ بعضهم 
اللقاء؟ يتزيّنُ لي» وأتزيّنُ له!» . 
9 أن يَحتيِب العبد أسبيات الشهْرة كَدْرَ الامكان: 

كا الدع الس و يكلم السلق ده روا ن لااب ال 
والرياسة» دعاه ذلك إلى التفكير الطويل» والوقوف مع نفسه» والنظر في عمله وحاله. 

و1 لاعن أن تال اللو اتج مدا فى a‏ اشرق عليه ايه NE‏ 
الظهور» إني أخاف الشهرة! فالمتقدمون مع مدافعَتهم لتلك الآفات وإعراضهم عنهاء 
ومع أنفسهم من تعاطي أسبابهاء كانوا يُظهرون العلم للناس» ويُجاهدون في سبيل الله 
ويَفعَلون ما أمر الله ك به. ولم يكن الواحد منهم يَجلِس في بيته» ويّترّك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونَشْرَ العلم وتعليم سَئْة رسول الله ياء وحضورَ 


68 


)١(‏ «صفة الصفوة» (۲/ .)٠٠١‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )4١‏ بنحوه. 

(1) ما بين القوسين من «تاريخ دمشق»ء وهي في «الحلية» و«صفة الصفوة» بلفظ مغاير. 

(۳) «صفة الصفوة» (۲/ .)٠٤١‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ٤۹)ء‏ وابن عساكر في «تاريخه» 
(5/ 05 5) بنحوه. 

(4) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٤٥٤)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)» (/5/ 5 40). 

(5) «تاريخ الإسلام» (۸۲/۱۸). 
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الجْمّع والجماعات» والجهاد في سبيل الله» ولكنه ‏ مع التفاته إلى إصلاح قلبه ‏ لا 
يَلتَفِت إليه معرضًا عما أمره به ربّهء ولا يترّكُ الناس جاهلين تَعبّتُ بهم الشياطين» 
وتوردهم مَوَارِدَ الهُلكة. 

وسيآاق. هن كلاه السلقه شوغ كلير من هذا: 
٠‏ - أن يربّيَ العبدٌ نفسّه على إصلاح السريرة» بالإخلاص وإخفاء العمل : 

فعلينا أن نربّيَ أنفسنا ومّن تحت أيدينا على الإخلاص» وإخفاء العمل؛ وإصلاح 
السريرة؛ حتى يتهيّأ لنا ولهم في أمر الآخرة صحّة القَضد» وأسباب التشميرء غير 
ملتفتين إلى طلب الثتاء وخسن الإطراء: 

وقد قيل: «مثل ا مو ا ل ورق الجر ا العَلانِيَةٌ ورَقهاء 
والسريرةٌ عِرْقُهاء إن نخر العِرْقٌء هلَكتِ الشجرة كلها: ورَقُها وعُودُهاء وإِنْ صلَّحَتْء 
صلَّحَتِ الشجرة كلّها : مَرُها وورَّقُها؛ فلا يزال ما ظهر من الشجرة في خير ما كان 
را سا لا ری مند شي ۰ 

کل ل لأ وال اا ها كان له سريرة ضالعة صد ال ا عا فن 
e‏ مع السريرة الصالحة» كما ينقع عِرْقَ الشجرة صلاخ فَرْعِهاء وإن کان 
ينها من دل ينها ٠‏ ا اها ر و ا الو س 
فإن العَلَّانِيَةَ معها تزيِّنُ الدين وتجمّله؛ إذا عملها مؤمن لا يريد بها إلا رضاء 
ربه ل . 

قال سفيان 4: «كان يقال: مَن كانت سريرتة أفضَل مِن عَلانيته» فذلك الفضل» 
ومّن كانت سريرته شرا من عَلانِيَتِ فذلك البجؤر»"'". 

ولللأسف: كان العالم الماذيّ الذي نعيش فيه اليوم لا يَعِينُ على تحقيق هذا 
المطلوب؛ وهو الإخلاص؛ حيث أصبحت الحوافز الماذية والمعنويّة هدقًا ا 
من الاي ولا ري أن الحوائز قري الشينه. واد الشاظ»ه ولك جا #بعول 
هذه الحوافز إلى هدَفٍء فهذا أمر سيّئ؛ بحيث يكون لا هَمّ للإنسان إلا جِذهُ 
واجتهاذه : N‏ 
١‏ - أن ينظرٌ العبد في عاقبة ET‏ 

وقد كتبتُ عاقشة إلى معاوية وللا: «أمّا بَعْدُءِ فإن العبد إذا عَيل بمعصية اللهء عاد 


. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ١۷)؛ من كلام وَهُبٍ بن منبّه‎ )١( 
.)١ /۷( المصدر السابق‎ )۲( 
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حامِدَه من الناس ذامًا»؛ ويتأكّد مثل هذا فيمن يَعمّلُ لحمد الناس وثنائهم؛ فإنه 
يُعامّل بنقيض فَصده» ا 

وروي عن عمر طلإنه : : «من حََلْصَتْ نيته في الحق» ولو على نفسه» كفاه الله ما بينه 
وبين النامن» ومن تزيّنَ لهم يما ليس في قلبه» شالة اله + فهو لا يزيد خاله عتد 
الناسن إلا اتخطاظا وسفولة: 


1 


١‏ - أن ينظرَ في عواقب الاخلاصء وعواقب الرياء والمَقَاصِدٍ | 0 » في 
الآخرة : 
وقد ذكرتٌُ طَرَفًا من ذلك عند الكلام على عاقبة المقاصد السيئة. 


© © © 


000 أخرجه وكيع (oT)‏ ومن طريقه أ ون (ص560١)2‏ وأبو داود وا م في «الزهد»» 
وقد رُوِيَ الحديث مرفوعًاء ولكنْ ضعّفه العقيلي ذ في «الضعفاء» (۳/ 57 2)9 والدارقطني في 


«العلل» »)١87/١5(‏ وغيرهما. 
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Zz RRRR¦؛ ؛‎ % RRR 








هل يكون إظهار العمل مُنافيًا للإخالاص؟ 


واللحزات: لا نستطيع أن نحكمَ على عمل أحد بأنه رياء؛ لن هذا يه وبين الله ك 
وقد يُظهِرٌ الإنسان عملا يريد به وجه الله؛ فإظهار العمل لا يعني بالضرورة الرياءء 
والتحدّثٌ بالعمل لا يعني بالضرورة السُّمْعةء وإنما الرياء والسمعة شيء لا يعلمه 
إلا الله كيك ؛ دك عن سي ا كان يار عله اع الى للحن ايم 

ال الد 5 #الأخلاض : سر بين الله ونين الخد" 


وقال مكحول كَنْهُ: «رأيت رجلا يصلي» وكلما ركع وسسدّء بكىء فاتَّهَمْتُهُ أنه 
يراي ببكائه» فَحَُرِمُتٌ البكاء سنة» . 

يقول ابن قدَامة كَْهُ؛ فى بيان الرّخْصة فى قَصّد إظهار الطاعات: «وفي الإظهار: 
فاقدة الاقتداء» وترغيب الناس فى الخير» 0 الأعمال: مالا يمكن السا به؛ 
كالحجٌ والجهاد» والمُظهِرٌ للعمل ينبغي أن يُراقِبَ قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء 
الحُفِيّء بل ينوي الاقتداء به» ولا ينبغي للضعيف أن يَحْدَّعَ نفسه بذلك0”" . 

ويقول شيخ الإسلام ككثَنهُ: «ومّن كان له ورد مشروع من صلاة الصَّحَىء أو قيام 
ليل» أو غير ذلك» اليس ا افيف كا ولا ينبغي له أن يدع ورده ه المشروع؛ لأجل 
كونه بين الناس؛ إذا علم الله من قلبه أنه يَفْعَلّهُ سرًا للهء مع اجتهاده في سلامته من 
الرياء» ومفسدات الاخلاض + 

وكان من السلف: من يظهر غعملةه ويخبرٌ يه فهذا أبو بكر بن عياش لما حضرتة 
E‏ دا كيك ا إلى فلك الواوية ا اتد 
عن اعرادق همده اراي شايع عدر N‏ 0 

وهكذا نُقِلَ عن جماعة من السلف: أنهم أخبَّرُوا عن بعض الأعمال الصالحة التي 
عَمِلُوها؛ فلا يُمكنٌ أن يقال في مثل ذلك: إنه شزك› أو رياء. 
)١(‏ «مدارج السالكين» (؟/97). (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١85 /٥(‏ 


)۳( اامختصر منهاج القاصدين») (ص585). 05 المجموع الفتاوى») .)۱۷٤/۲۳(‏ 
(5) «تاریخ بغداد» .)۳۸٩١ /۱٤(‏ 
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TGS‏ أ all‏ 
ال ا 


وخلاصةٌ ما يقال في هذا الباب: 

أنّ الطاعات على ثلاثة أقسام''' : 

القسم الأول : ما شرع مجهورًا؛ كالجهادء والأذان» والإقامة» وحضور الجمعة 
الجاع والتكبير في العيدزن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك من 
العبادات التي يُشْرَعٌ الجَهْرٌ بها؛ فهذه لا إشكال في عَمَلِها علانية. 

القسم الثاني: ما يكون إسرارُهُ أفضَلَ من إعلانِه؛ مثل: القراءة في الصلاة لغير 
الإمام» وإسرار الدعاء» وغير ذلك. 

القسم الثالث: ما يُظهّرٌ تارَةّء ويُخفى تارَةً؛ مثل الصدقة؛ فإذا خاف على نفسه 
رايا رضت لتحيل ادي لحم أحرا جيا با لبد على اتوم بالا رار 
A E e‏ وين نوها لقت الشتره كرو TE E E‏ 

ون آم الريات كله حالان: 

الأولى: أن يكون في مَوضع القدوة؛ فهذا إذا أُمِنَ على نفسه الرياء» فقد يحسّنُ أن 
يَظهرَ ذلك؛ من أجل أن يقتدِي به الناس . 

والثانية: إِنْ لم يكن مَوضِعَ قدوة؛ فالأفضل: أن يَعمّل هذا العمل سِرَّاء وإ أَمِنَّ 
على نفسه الرياءء والله أعلم. 

تنبيه : 

ردت عبارةٌ مشهورة عن الفُضّيّْل بن عياض كأله؛ أنه قال: ترك العمل لأجل 
الناس را والحمل e‏ شرك و لاض أن مانت الله مها" 

وجاء عن ابن المبارّك كَنْهُ؛ أنه قال: «لو أن رجِلَيْن اصطحَبًا في الطريق» فأراد 
أحذهما أن يصلَّيَ ركعيَيْن» فتركهما لأجل اح کان ذلك ریا وان صلاهما من 
أجل ا شرك . 

وفي ذلك نَظَر؛ وقد تكلم العلماء رحمهم الله؛ كالئَوَوي وغيره في معناهاء 3 
ذلك أن كون (العمل + ِن أجل الناس رياء) هذا واضح» وأمًا أن (تَرْكَ العمل مِن 
الاس شر ك)» قا أن إزادة الك عبار كا ال ات إلى ا 0 
رآهم» ترك العمل ؟ فكان ذلك من قبيل الشرك بهذا الاعتبار. 
)200 انر ا#قراضط. لسكا الس رن عبد المجاوام 11/114710 11, 


)۲( أخر جه البيهقي في «الشعب» (5559 واد بن عساكر في «تاريخه» (/:/؟٠‏ 6 بنحوه مختصرًا . 
(۳) أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (۸/ .)۱۷١‏ 
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مسألة هل يكون إظهار العمل مَنافيًا للإخلااص؟ 





> OY 

وهذا الكلام ليس بدقيق؛ وهذه العبارة ليست من معصوم» ولولا أنها مشهورةٌء لَمَا 
ذَكُرْتُها؛ ومن نَم أقول: هذا الكلام ‏ فيما يبدو غيرٌ دقيق؛ فالعمل من أجل الناس 
راء نعمء ا ر العمل من جل الناسء ليس برك الما شو خط + تيف 
للانسان آلا يتك العملء وإنما يصححٌ القصد والنيّة» بل إن الحارث بن قَيْس يقول: 
«إذا أتاك الشيطان وأنت تصلَّيء فقال: إنك ثُرائِي» فزِدها ا ول أنه 
عليه داخل» وهو يقرأ في المصحف. فرك القراءة» ونشَّرّ ثوبَة على المصحف؛ فمثل 
هذا لا يقال: إنه أشركء وإنما يقالٌ: كان ينبغي عليه أن يواصل عمّله . 


© © © 


.)١757 /٤( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص70")؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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ا كك 


الأمور التى تناف الإخلاص 





إن الذي بتافى الاخلاصن هى الشرك : بجميع أنواعه : 

فالشرك الأكير: رذ معه حبوط الأعمال: o‏ ا 

هسك نورا ©4 OE‏ 10# وقال يها : وان ا کا ا 7 وقال 
AE‏ أعَمَْهُحْ كاب 4 [النور : ۹ فليس لهم حط عند الله كك ولا تَصِيب. 

وكذلك الشرك الأصغر كالرياء؛ فإنه ينافي الإخلااص» وان كان لا يُحبط جميع 
العمل» وإنما يُحبط ذلك العمّلّ الذي اقترَنَ به. 

وهؤلاءٍ الذين پشرگون مع الله ك غيرّه» قد أخلُوا بأحد أركان قَبُول العمل الثلاثة» 
وهي : : الاخلاص. والمتابّعة. والايمان؛ كما قال الله ك فى آخر سورة الكهف: لمن 
كا ضما رت ن عا ماو كراد ما ريك لمذا ©4 [الكهف: »]٠٠١‏ وقال 
في أولها: اشر المزسن انين عمر القلحت أن لَهُمَ ج س ©4 [الكيك: 
۲ فذْكْرَ الإيمان» وذكر العمل الصالحء واکان العمّل لا يكون صالحًا إلا إذا كان 
خالصًا وصوابًا على وَفتي ما شع الله كلك . 

والآياث الدالَهٌ على ذلك كثيرة؛ ويم ذلك اقولة شاك + زوق E EE‏ 
اا وه اوک ڪان سعيهم ا 4O‏ [الإسراء: 9١]؛‏ فقوله: ووس ا 


سَعيَهًا 6 » هو أن يكون خالصًا صوابًا» وقوله: اوهو ممن هو الشرط الغالث من 
شروط قَبُولٍ العمل؛ حيث لا يقبل الله من كافر عملا أصلا . 


© © © 
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أنواعٌ العمل المقبول 


OD, o E ML ع‎ 

يفره ان العمل المقبول في جانب الإخلاص على مرتبتين 

المرتبة الأولى - وهي أعلاهما -: أن يعمل العمل يريد به وجه الله ولا يَلتَفْتَ إلى 

المرتبة الثانية: أن يَلتَفْتَ إلى أمر آخر يجوز أن يَلتَفِتَ إليه؛ كالذي يجاهد يريد 
وجه الله َك ويريد الغنيمة» وكالذي يَحْج وهو يريد وجه الله ك» ويريد أيضًا أن 
يتاجرّ في الحج . 
فهذا المقبول من العمل» وأمًّا ما سواه» فهو العمل المردود؛ وهو أنواع كما 
سيأتي : 


© © © 


.)١5 - ٩/۳( انظر: «الفروق» للقرافي‎ )١( 
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أنواعٌ العمل المردود 





النوع الأول : من تمحّضَّتْ إرادتهم لغير الله تبارك وتعالى؛ وهم على قسمَيْنِ : 

أولهما: من تمش قصِذة للرياء والسّمعة؛ فهم لا يريدون ما عند الله ك إنما 
يفعلون الشيء نفاقًا أو رياءً أو سُمْعة؛ فمثل هؤلاء لا نَصِيتَ لهم عند الله يك . 

القسم الثاني : وهم آولئك الذين تمحّضت إرادتهم للدنياء لكن لا للرياء والسمعة؛ 
كمّن يصومُ لِيَصِحّ» ويَصل الرحم ليشا له فی أئرة» ويوكي ماله ليشن ویار ل ف 
وكالذي يغزو وهو لا يريد وجه الله» وإنما يريد الغنيمة فقظ؛ فأولئك لا نَصِيبَ لهم في 
الآخرة على هذه الأعمال. 

وأما أصحاب القسم الأول: فإِنْ كان رياؤهم في أصل الإيمان» فإِنَّ ذلك يجعلهم 


ت د ڪا ر ص مد کے دح 1 ا تيع بجو ی لسر 
ممن توعدهم الله ك بقوله: من كن بريد الْحَيْوهَ لديا وزيا وي لهم أعحلهم فبا 


E IN EAA OES 
-4]17؛ فحكمَّ عليهم بحبوط الأعمالء‎ ٠١ وَبََطِلُ ما كانواأ يعَمَلون 43 [هود:‎ 
ولاقو ل الا كما قال فال اا چ غ زيل اماو ا يووا 6 ا لمن ريد‎ 
شو جملا له جه يصَللهَا مذموما مرا @4 [الإسراء: 1۸]؛ قال مطرّفٌ كدنهُ: «إن‎ 
. أقبَّحَ ما ظُلِبَتْ به الدنيا: عَمَلَّ الآخرة""'‎ 

وهكذا مَّن كان بكل حال مريدًا للدنيا لا يريد سواها: فهي غاية هَمّه» ومَجِمَعْ 
عَزمه» وهي طلبته التي مِن أجلها يقومٌ ويّقعْد. ومن أجلها يعمل؛ فليس له مطلوب 
سواهاغ فمكل خذا توعد بهذه العقوية. 

النوع الثاني : وهو أن يريد وجه الله كك ويَّلتَفِتَ مع ذلك إلى أمر لا يجوز الالتفات 
إليه؛ كمّن يح يريد وجه الله ټك ویرید مع ذلك أن يقال : فلان حاج» ويجاهِدٌ يريد 
وجه الله ي ويريدٌ مع ذلك أن يقال: فلان مجاهد» أو شجاع» ويتصدّق يبتغي 
وج الله ك ويريد أن يثال: اون جراد وركذا 

فهؤلاء لا نَصِيبَ لهم عند الله كبك على هذا العمل» وفي الحديث القَذسي الصحيح : 


55 
ار ق 


4 ار . 7 ب ا ا ا 2 - 3 ركه ي 
«أنَا أَغْتّى الشْرَكَاءٍ عَن الشرك؛ مَنْ عمل عَمَلا أشرَك فيه مَعِىَ غبْرى » تركثة وَشِز 706 . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)5١8/5(‏ (۲) تقدم تخريجه. 
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أنواعٌ العمل المردود 





عتبار ص 211 
Oo‏ - 
وبهذا الاعتبار صار التشريك في النية على نوعيّن : 


- نوعٌ: يشر فيه العامل بأمر يجوز التشريك فيه؛ وهو أمر مباح يجوز أن يلتَفِتَ 
إليه المكلف» ويحصّل على سبيل التَّبَع . 

- وأمّا الثاني : فهو المحرّم؛ وهو أن يلتَفِتَ ‏ مع إرادة وجه الله كلك - إلى أمر يحرُمُ 
الالقات إله؟ وهو الرياة والسمعة؛ 

فصار الالتفات على نوعين : 

- نوع محرّم . 

- ونوع جائز. 

وصار التمخّض في الارادة على نوعَيْن : 

- أن يريد وجه الله فقط؛ وهو الإخلاص. 

د أذ يريد غير وجه الله 32 + وعر تسمان ؛ 

الأزلة انيري الا شنط غير الرياء والشتعة, 

الثاني : أن وا وس شالف ولا يريد وجه الله ك مع ذلك. 

فهذه مراتِبٌ العاملين وأنواعهم مِن جهة الالتفات الذي يجوز والذي لا يجوز. 

وبعد هذا العَرْضٍ يحسّن الكلام على هاتين العِلتَيْن: (الرياء والسمعة) بشيء من 


التفصيل . 
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أعمال القلوب 


EEE‏ كأ 








الرياء: مَصدَرٌ مِن: راءى يُرَائِي مُرَاءاةَ ورِياءً» فهو مُرَاءِء وحقيقتّه في كلام 
العرب: أن يري غيرَهُ خلاف ما هو عليه؛ فيُظهرَ الخشوع وليس بخاشع» ويُظهرَ 
التقوق ولس شقى + وهكذا حيما رين بأغنالة التى بطر أله يريد بها وجه الله ك 
ليحصّلَ منزلةَ في قلوب المخلوقين لِيُظْرُوةُ» وينوا عليه» ويَرْقَعُوهء وما إلى ذلك . 

وعبارات العلماء في معنى «الرياء») متفاوتةٌ: مع تقاربها في الف" 

فقيل: هو أن يقوم العبد بالعبادة التي ب aE Mg NEE‏ 
عَرَضًا دنيويًا . 

وقيل: هو إرادة العبد العباد بالعبادة. 

وقيل: هو التشبّه بذوي الأعمال الفاضلة؛ طلبًا للسّمْعة والمفاخرة. 

وقيل: هو إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضًا ليوا : إما بِجَلْبٍ تفع دنيوي» أو 
تعظيم» أو إجلال. 

وقيل: هو طلَّبُ ما في الدنيا بالعبادة؛ وأصلَّهُ: طَلَبُ المنزلةٍ في قلوب الناس. 

وقيل: الرياءً أن يَفعَلَ شيئًا من العبادات التى أَمَرَ الله بفِعْلِها لغيره. 

وفيل : هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس؛ فیخمدوا صاحيها . 

وهذا دق التعريفات» وهو الذي اختاره ابن حَجَر رحمه ال عات كي هار الرمام 
عاو رار لكر ر ی SS‏ ايه 
في الذي يَحُجّ ويريد التجارة» ونحوه. 

وقد فرق بعضهم بين الرياء والإخلاص؛ ب «أن المرائي يُعمَل لِيْرّى» والمخلص 


2 ت 2 
)١(‏ انظر: «تاج العروس» (۳۸/ 223٠١8‏ (ر أ ی). 
(۲) انظر : «مقاصد المكلفين» (ص5"5). (۳) «فتح الباري» .)۳٤١ -۳٤٤/۱۱(‏ 


(:) أخر جه أبو نعيم في «الحلية» ( «(TA1/1°‏ عن جار بن محمد الخلدف. 
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الرياء والسُمَّعة 





وأما التزن سن اا 

فإن الرياء: يتعلق بحاسّة البصر؛ كأن يقوم أمام الناس يصلي ويُظهرٌ الخشوعء 
ویخرج ج الصدقة ليراه الناس ؛ فيقولوا صد أو جَوَاد. 

وأما ا ملق بسا اليه وعليه فالتسميع لا يكون إلا بالعبادات التي 
تُسمّع ؛ كقراءة القرآن» وذكر الله تعالى. 

ويلح بها: ما يفعله الأتسان من العبادات الى ترّئ + كالصلاة والجهاد والصّدّقة: 
على ا 

ا داهن الما أن ف اعماليه أريظات أن عقت ذلك 
عنه » ونحو ذلك. 

وعلى هذا: فالرياء لا يدل في العبادات القلبيّة التي لا يلع عليها الناس؛ 
كالخوف» والرجاء»ء والمحبّة» والتقوى» والتوكل» والإشفاق» وتعظيم الله بك وغير 
ذل ك؟ فهذه أمور لا يَطَلِعٌّ عليها الناس؛ ومن كم : فإن الرياء لا يتعلق بهاء ولكن 

فإن قيل: إذا قام العبد يصلي» وهو يُظهرٌ الخشوع على جوارحه؛ أليس ذلك مِن 
ال 

فنقول: هذا الذي أظهّرَهُ ليس هو الخشوعء بل هو أثرٌ من آثار الخشوع؛ فإن 
السكون الظاهر» وانكسار العبد في صلاته: انعكاس لخشوع قلبه. 

قال شيخ الاسلام دنه : «خشوع الجسّد تَبَعٌ لخشوع القلب؛ إذا لم يكن الرجل 
مرانًا E‏ 


.)٤۳۷ص( انظر: «فتح الباري» (11/ 20744 وامقاصد المكلفين»‎ )١( 

(۲) قال ابن القيّم : «والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق: أن خشوع الإيمان هو ديع 
القلب لله بالتعظيم والإجلال والوَقّار والمَهّابة والحياء؛ فيّنكسر القلب لله كَسْرَةَ مُلتَقِمةَ من 
الوجل والخجل والحَبٌ والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو؛ فيخشع | القلب لا محالة» فيتبعة 
خشوع الجوارح . وأما مس النفاق: فيبدو على الجوارح تصنعًا وتكلمًا والقلب غير خاشع؛ 
وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق» قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن 
يُرَى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع». «الرُوح» (194/1). وينظر: «الإحياء» للغزالي (4/ 
AFF‏ ور 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۹/۷). 
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أقسام التسميع 





131 إلى ا‎ ET 

1 . تسميعٌ بعمل قد حصّل‎ - ١ 

۲ - تسميع بعمل لم يُوجَدٌ أصلا. 

وكلاهما باطل» وصاحبه متوعّد بالعقوبة» وعمله مردود: 

أ فهر أن يعمل العمل عك لأ ايراد اتناس ناذا جالسهم» حدّثهم به؛ 
كالذي يصلي بالبل+ فإذا أصبَّحَء تحدّث بعمله» وأنه صلى كذا وكذا ركعة» وفعَلَ كذا 
وكذا؛ يريد منزلة في قلوبهم لهء وإقبالًا مِن وجوههم عليه. 

وأما الثاني : فصاحبّهُ كلابس وبي زُورء متشْبّعٌ بما لم يُغْطء وهو هو أقبح من الأول؛ 
يقول: فَعَلْتُء ولم يَفِعَلُء وقلتُ» ولم يَقَلَ؛ كالذي يُخبرٌ عن نفسه: أنه يصلي بالليل 
وهو لا يصلي› أو يصوم الاثنَيْنِ والخميسٌ وهو لا يصومء فهذا متشبّعٌ بما لم يعغطء 
مسمّعٌ بالأكاذيب. 

وقد يجمع بين الرياء والسّمُعةء كما لو أنه عَمِلَ أعمالًا أمام الناس يرائي بهاء 
ويشرّكُ فيها بالنيّة تشريكا محرّماء ثم ينقَلِبُ إلى آخرين يحدّثهم بها؛ فهذا يَجِمَعٌ بين 
الرياء والسّمُعة؛ حيث راءى بعمّله الظاهر أمام الناس» ثم سمّع به في آخرين. 
القَرْقَ بين الرياء والعُحب”" : 

العَحْبٌّ: من أدواء العاملين» وآفات غير المخبتين» أما ده لوت 
منكيرُون؛ ییون مآ انأ وَعُْم ويد َم إل هم جو 462 [المؤمنون: ٠‏ 

والعحبٌُ: آفةٌ تحرط العمل ؛ يقول النووي رحمه الله تعالى : اعم 0 
قد يَعرِضٌ له آفة العُجب ؛ نكن ع عمل حب عمله» وكذلك م من استكبرء حَبظ 
ل 


وروي من حديث أنس 5 فين ؛ قال : قال رسول الله كَل : «لَوْ لَمْ ووا تُذْنِبُونَ 
)١(‏ انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام .)5١17-57057/1١(‏ 


(۲) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص۳۸٤).‏ 


(۳) «شرح الأربعين» للنووي (ص۷). 
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حَنِِيتُ عَلَيكُمْ ما هُوَ أَكبرُ مِنْ ذَلِك : العُْحْتَ ؛ لعجب 

وقال مطرّف بن عبد الله : لان بف نائمًا واس نادمًا 
ا وأصبح e‏ 

الان ب الريك واي آذ" ا ات ا 
فإنه من باب الإشراك بالتفس؛ بحيث يَلتَفِتُ إلى نفسهء وأنه بِذَلَ وقدّم وعَمل» وأنه 
جاد بهذه الأعمال الصالحة» وبهذه الصدقات؛ فتعاظمَ في نفسه. 

۰ الإسلام نه : «كثيرًا ما يقر الناس بين الرياء والعُجْب؟ فالرياءُ من باب 

شزاك ا وال ين ات اا بالتفسن؛ وهذا حال الميتتكير؛ فالمرائي 

9 بق قوله؛ ااك تعد ال لاي ورياك متسب © 
فمن حمقّق قوله: #إإِياك نعبد»ك. فو الات وو ی ره وك 
نستويث ©6 خرّجَ عن الإعجاب)”" 
دواعى الرياء وأسبابه : 

راا العضى اق ی و كر دا ان ع 
التضحيات الجسّام؛ فيقوم الليل الطويل» ويصوم النهار الحارّء ثم يَذْمَبُ ويتحدّث؛ 
فلا يَرجِعْ إلا بعمل مردود» ووزر متو 

والجواب: قد تقدَّم أن الإخلاص شاق على النفوس؛ وذلك لقوَّة داعي الرياءء 
وضَعْف النفوس بما جُبِلَتْ عليه من حب الشهوات» وحبٌ الترؤس والظهورء واعتبرٌ 
ذلك في الصبي؛ فإنك إن أَنْنيْتَ عليه» سره ذلك» ورأيت أثره على وجهه وجوارحه. 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (457/5)» وابن عدي في «الكامل» (۳/ 20705 والبيهقي في 
«الشعب» (5878)؛ واللفظ لهء والقضاعي في «الشهاب» »)١547(‏ والبرّار (14۳۷)ء وذكره 
ابن حبّان في «المجروحين) »)٤۳١/١(‏ ولم يُسنْده» ر . وأورده الذهبي ف فى «الميزان» 
0 ۸۰ وابن حجر في «اللسان» (5/ 425٠١‏ في منكرات سلام بن أبي اا وقد انفرد 
به؛ كما قال العْمَيْلي والبزَّاره وقال الذهبي في «الميزان»: «ما أحسنه من حديث لو يصحاء 
وضعَّفه ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ) »)٤٦1١(‏ والعراقي في «تخريج الإحياء» (۳/ »)۳۷١‏ 
وحسّنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» »4)5١95(‏ والمناوي في «فيض القدير» (5/ 
١2؛»‏ وجوّد المنذري إسناده في «الترغيب» (۳/ 2201/١‏ والهيثمي في «المجمع» 2))519/1١١(‏ 
والآلباني في «الصحيحة» (508). انظر: «فتح الوهاب» (876). 

(؟) أخرجه ابن المبارك (548)» وأحمد (ص١55)؛‏ كلاهما في «الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية» 
(۲۰۰/۲)» وابن عساكر في «تاریخه» .)۳۰١ /٥۸(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۷۷). (6) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص559). 
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وات د كرة ذللة ك وآ ف و ا وا ا او کا ما 





تفع شن عه وقد 

وعلى ذلك: جبلتِ النفوس؛ فهي تحب المدح» ونَّكرَهُ الذمّ» وكثير من الناس 
يعادئ. من ذه وإن كان مسقا ولذلك تجد كثيرًا من الناس يتحاشؤن ذكر عيوب 
الآخرين لهمء والقيام بواجب النصيحة؛ لثئلا يتغيّر هؤلاء عليهم» فتركوا ما أمر الله به 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى لا يَسخط الناس . 

ولكنك إذا ذكَرْتهِم بما تهوى أنفسّهمء سرهم ذلك؛ سواءٌ كان ما ذكَرْتَ متحققًا 
نيهم آم لم يكن كذللك. 

اس 

تبون الشناه بتر ولتها:. د ا 
ولا نكون قد بالغنا لو قلنا: إن الداعي إلى الرياء والسّمْعة عم من الداعي إلى 
ا اللقرنى اا على اک و لك الأقير ماف ا کف 
NSN E‏ عن ذون الله تبارك 
وتعالى؟! هذا أمر ينافي الفِظرة السليمة. 

ولذلك أنكرَ بعض من عاش فى أزمان الجاهليّة على المشركين تلك المعبودات؛ 
لآنها تخالف العقل والفظرة. ۰ ۰ 

لك ا ال وا فنع الاس مه من القوي ق على لكان أذ 
بض مها تفا ت لبها عي الندية اه ولأ كرال سه ا ي اك 
بأعماله» ويرائي بها؛ يقول الله كك : «بل تُوَئِرُونَ الْحيَزة أب 4)3 [الأعلى: ١٠ء‏ 
ويقول: ماكلا بل ضبن الاج © ودر اة ©6 [القيامة: .]۲١ ٠٠١‏ 

والعبدٌ قد يُخْلّنُ مطبوعًا على حب الرياسةء أو الشّمَء أو الجْبْن» أو العَجَلة» إلى 
غير ذلك من الصفات الذميمة» لكنه لا يَمكنٌ أن يخلق مطبوعًا على الكفر وبغض 
الإيمان؛ فأصله شريف» وهو يعالِجٌ به تلك العيوبّ التي طَبعٌ عليهاء والأصل: أن 
صحة الأصل أصل في صحة الفرع؛ فإنه إن طابقه» فذاك. وإِنْ خالفه» دَعَنْهُ دواعي 
استقامة أصله إلى تثقيف اعوجاجه. 

ولذلك فان كل صالح من قول أو عملء فهو من شُعَبٍ الإيمان» وكلّ طالح من قول 


)١(‏ القائل: ابن نباتة السعدي؛ كما في «أدب الدنيا والدين» (ص۳۷۹). 
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أو عملء» فهو من شُعَبٍ الكفر؛ كما حقّقه شيخ الإسلام وابن القيّم رحمهما اش ؛ 
ولذلك فإن دواعي الرياء والسّمُعة أكثر وأعظم من دواعي الشرك والكفر. 

ف الثناء والمدح» وبغضٌ الذم» والطمع فيما في أيدي الناس» ومخافة الضَيّعة 
في الدنياء كل ذلك يدعوه إلى إظهار عمَّلِهِ ليرتفع به. 

وك أن يكال بعد لك إن الام ا ا ی الدلكة» فير 
يحاول أن يتنه عن الأغمال ال لا تليق ولو كان تواقعها ‏ وعدا اعد قرع اليا 
ف ٠‏ ۰ 

وهو أا ع آله تعث: الا عمال الضالحة» وياميا» عند الأرامل + والالفاق 
على الفقراء eS‏ وغير ذلك؛ فإِنْ كان صادقًاء فرياء» وإِنْ كان كاذبّاء فمتشْبّعٌ 
بما لم يعْطء مع كونه مرائيًا . 


© © © 


() انظر: «جامع الرسائل» لابن تيميّة (۲۹۲/15). و«كتاب الصلاة» لابن القيّم ( ص٥۸‏ - .)۸١‏ 
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قال ابن الجوزي كُذَنْهُ: «وقد كان دحل إلينا إلى بغداد بعض طلبة الحديث» وكان 
اا فيُقَعِدُهُ في الرّقّة ‏ وهي البستان الذي على شاطئ دخلة - فيقراً عليه» 
ويقول في مجموعاته: حدّثني فلان وفلان بالرّقة» ويُوهِمْ الناس أنها البَلْدةٌ التي بناحية 
الشام؛ ليظنوا أنه قد تَعِبَ في الأسفار لطلب الحديث. وكان يُفْعِدُ الشيخ بين نهر 
عيسى والفرات» ويقول: حدّئني فلان من وراء النهر؛ يُوهِم أنه قد عبر خراسان في 
طلب الحديث» وكان يقول: حدّثني فلان في رحلتي الثانية والثالثة؛ لِيَعلّمَ الناسسُ قَدْرَ 
تعبه في طلب الحديث؛ فما بورك له» ومات في زمان الطّلب؛ قال ابن الجوزي -: 
وهذا ا من الإخلاص بِمَعْزِل» وإنما 586 الرياسة والمباه ا 

قال: «وأمًا الرياء» فلا عُذْرَ فيه لأحد» ولا يصلّحٌ أن يُجِعَلَ طريقًا لدعاية الناس» 
وقد كات ابوث الها إذا دك يحديك» قرق» مسح وجهه» وقال: «ما أشدّ 
الزُكَامَ!)" . 

وبعد هذا : فالأعمال بالتيّات» والناقد بصير» وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا 
اغتيبوا عنده» فرح قلبه» وهو آثِم بذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: الفرّح؛ فإنه قد حصّل بوجود هذه المعصية من المغتاب. 

والثاني : وره كلب السلنية: 

والثالث: أنه لم ينكر. 

وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوم؛ فيَسهّرون عدا ويّدأبُون نهارهم في 
تصانيف العلوم» ويريهم إبليس أن النقضوة لش الديفء ويكون مقصودهم الباطن : 
اشاقن الذفي» وغلو اليك والرياسشة» وطلب الأخلة من الفاق إلى الم 
وقد قال بعض السلف: «ما مِن عِلْم عَلِمْتُهُ إلا أحببتٌ أن يَستفِيدَهُ الناس مِن غير أن 


(۱) «تلبيس إبليس») ( ص۱۲۷ - ۱۲۸). 
(۲) ذكره ابن أبى الدنيا فى «الرَقّة والبكاء» »)١54(‏ بلفظ: «حماد بن زيد؛ قال: ذكر أيوب يومًا 
شيئًاء فرَقَ؛ فالتقّتَ كأنه يتمخّطء ثم أقبَلَ عليناء فقال: إن الزكام شديد على الشيخ»» وقد 


تقدَّم نحوه. 
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«ومنهم : مَن يَفْرَحٌ بكثرة الأتباع» ويلبّس عليه إبليس: بأن هذا الفرّحَ لكثرة طلاب 
العلم» وإنما مرادهٌ: كثرةٌ الأصحاب» واستطارة الذكرء ومن ذلك: العُجبُ بكلماتهم 
وعلمهم . 

وينكشِفُ هذا التلبيس: بأنه لو انقظعَ بعضهم إلى غيره ممن هو أعلَّمُ منه» تَقُلَ ذلك 
عليه» وما هذه صفة المخلص في التعليم؛ لأن مثَّلَ المخلص مَل الأطباء الذين 
يداوون المرضى لله 4 فإذا شفِيَ بعض المرضى على يَدِ طبيب منهم» فرح 
الا 

وقال أيضًا كأَنْهُ : «وقد لبس إبليس على جماعة مِن فرام اا ا يذلك 
ا فربما قال أحدهم : فلان المؤدن أن بوقت؛ ليَعلّم الناس أنه كان منتيهًا ؛ 
فأقل ما في هذا إِنْ سَلِمَ من الرياء E EEE‏ 
القراب. .اء وقال1 اوقد لبس :على قوع من المتعتدين ».وكاتوا يبكوة والتاس 
حولهم» وهذا قد يمَّعْ عليه» فلا يُمكن دَفْعْه؛ فمّن قدّرَ على سَثْرِء فأظهره» فقد 
تعرّض للرياء»" 

قال: «ومن أعجب ما رأيت فيهم ‏ يعني : القرّاءَ -: أن رجلا كان يصلي بالناس 
صلاة الصبح يوم الجمعة» ثم يَلتَفْتَء فيقرأ المعوّذتين» ويدعو دعاء الحَثْمة؛ ليعلم 
الناس أنه قد ختَم الخَثْمة» وما هذه طريقة السلف؛ فإن السلف كانوا يستْرُونَ عبادتهم» 
TS‏ وقد المصحتي» 
فيغظيه بثوبه ۰ وکان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرّاء ولا يُدرَى متى یَحْیمٌ!» . 





© © © 


)١(‏ انظر: «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص55). 
80 اتبسن إبليين) (ض 1 

() المصدر السابق (ص۸١٠).‏ 

(4:) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص۳۲") 


.)١5٠١ص( «تلبيس إبلیس»‎ )٥( 
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من القاذماف ال غل إخلامن اله اي 

أولّا: أن يكون همه انتشار الخير وظهور الحقء وتديْنَ الناس بهذا الحق الذي جاء 
به الرسول يِه سوا كان ذلك ظاهرًا على يده. آم ظاهرًا على يد غيره؛ فالمقصود: 
تكثير الخيرء وتقليل الشرٌ. 

قال الربيع بن سليمان المَرّادي: ادخلتٌ على الشافعي وهو مريض» فسألني عن 
أصحابناء فقلت: إنهم يتكلّمون» فقال لي الشافعي: ما ناظَرْتٌ أحدًا قط على العُلبةء 
اى أن ج التعدق راا الاب - يعني : cE‏ ا 1 e‏ 
شيء؛ قال هذا الكلام يوم الأحد ومات هو يوم الخميس ا۹ 

وكان ياه يقول وهو يحلِف: ما ناظَرْتٌ أحدًا قظ إلا على النصيحة)9" . 

وقال أيضًا: «ما ناطَرْتٌ أحدّاء فأحببث أن يخطئ إلا صاحبّ بذعة؛ فإني أحبٌ أن 
ینکشف أمره للناس»“. 

وقال : E‏ إلا أحببت أن 00 وبسِدة ويْعّان» ويكون عليه رعاية 
من الله تعالى وحفظ»' : 

ولهذا ما ناظْرَ الشافعي كأَنَهُ رجلا إلا غلبّه؛ وهذا بسبب إخلاصه وحسن قصده. 

يقول محمد بن عبد الله بن عبد الحَكم: «كنت إذا رأيث مَن يناظِرٌ الشافعيّ» 
رَحَمْنه 1 وقال: «لو رأيتٌ الشافعيّ يناظرّك؛ لظننتٌ أنه سَبْعٌ يأكلك»» وقال: «الشافعىٌ 
علم الاس الج . 

فكان يورد على الخَصْم الحَبَح من هنا وهناك» والآخَرٌ لا يدري كيف بجيب؛ ولا 
يَفْعَل ذلك إلا لإظهار الحق وإعلاء كلمته. 


© ا انقاصد الك ص 

)۲( أخرجه البيهقي ذ في «مناقب الشافعي» (۲/ ۳۲٤)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» )٤۳۲ /٥۱(‏ . 
(۳) أخرجه أبو نعيم «الحلية» (8/9١١)؛‏ واللفظ له وابن عساكر في «تاريخه» .)۳۸٤ /٩۱(‏ 
(4:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)2١١8/9(‏ وابن عساكر في «تاريخه) /٥۱(‏ ٤۳۸)؛‏ واللفظ له. 
(4) «الإحياء» .)55/1١(‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «مناقب الشافعى» (۲۰۸/۱)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) )31/5/01١(‏ . 
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وقد ذكرَ بعض أهل العلم مثلا يوضّح ذلك : وهو أن الواعظء أو المحاضرء أو 
الداعي إلى الله كك؛ إذا وجَدَ في مكانه رجلاء أو حل البَلَدَ أحدٌ هو أفقة منه» وأعلم 
منه» وأَبلَعُ منه» واستمال قلوبّ الناس حتى أذعَنوا له» وتاب على يِدَيْهِ خلقٌ أكثَّرٌ من 
الین ثابوا على يل الآول: 

فن كان مخلصّاء فإنه لا يتبرَّم» بل يَفْرَحٌ أنْ قد كُفِيَء وأنَّ هذا الخير قد ذاع 
وانتشرء وانتفُعَ الخلق بهذا الهدى . 

أمّا إذا كان في إخلاصه نظرٌء فإنه يتبرّم بذلك» ويَّغضّبء وربما حاول أن ينتقصّة؛ 
كأن يقول: فلانُ واعِظء لكنه ليس من أهل العلم» فلانٌ لا فِقَّهَ له» أو يدعوه باسمه 
المجرّد على خلاف عادة الناس؛ لِيَضْعْ مِن قدره» ويَحْط من منزلته؛ فأين مثل هذا مِن 
سيل المساضية ) وغل الكت 

ثانيًا: أنه لا يبالي بثناء الناس ومَذحهم وإطرائهم : 

وقد سيل ذو الثون عن علامة الإخلاص؟ فقال: «إذا لم يكن في عمّلك محبَّةُ حَمْدٍ 
المخلوقين» ولا مخافة ذمّهمء فأنت مُخْلِصٌ إن شاء اش . 

وقال كدَنْهُ: «ثلاثة مِن أعمال الإخلاص: استواء المَّدْح والذمّ من العامّة» ونِسيانَ 
رؤيتهم في الأعمال نظرًا إلى الله» واقتضاءً ثواب العمل في الآخرة بحسن عفو الله في 
الذنا كيه الو 

وأما غير المخلص : فإنَّ الكلمة التي فيها تعظيمه تُرضِيه ولو كانت باطلاء والكلمةً 
التي فيها تنقْصْهُ نُسحِْظهُ ولو كانت حقًاء بينما المخلص حمًا يَفرَح بالنصح» فالمؤمن 
وذ ادو و الما يسنان N‏ له عق باهي 0 الذوم . IOS‏ 
عَوَارَه واعوجاجه؛ فيعمل على إقامة ما اعوج وإصلاح ما فسَّدَ. 

وقد روي عن عمر ضلكنء ؛ أنه قال: ١«رَحِمَ‏ الله من أهدى 3 يوطي 

وقال الحافظ ابن كثير كنْه: «وقد صنّف الحافظ عبد الغنى ‏ يعنى: الأَرْدِيَّ ‏ كتابًا 
فيه أوهامٌ الحاكم» فلما وقف الحاكم عليه» ا E‏ 
بالفضل ويشِكرٌهء ويَرجعٌ فيه إلى ما أصاب فيه من الردٌ عليه؛ رحمهما اش . 


(۱) انظر: «میزان العمل» (ص”557١)»‏ و«تلبيس إبليس») ( ص۱۳۹ - .)۱١۷‏ 

(؟) «حلية الأولياء» .)۲٤۳١/٠١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 751 .)۳١۲‏ 

. أخرجه الدارمى فى «سننه» (517/5)؛ فى رسالة عبّاد الشامى» وإسناده معضّل‎ )٤( 
.)٠١٤۸/۳( «البداية والنهاية» (١٠/۷۸٥)ء و«تذكرة الحفاظ»‎ )5( 
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ثالمًا : أنه لا يبالي لو خر کل كدر له في قلوب المخلوقين؛ فسواء عنده أحبوه أم 
أبغضوه. أكرموه أم آهانوه» قرَّبوه بالولاء أم نابذوه بالعداء : 

وإنما همه: إصلاح القلب» وإصلاح العمل» وتصحيح القَضْدٍ والإرادة؛ ومن ثم : 
فهو لا يُحِبّ أن يلع أحد من الخلق على عمّل عمله» بل يُحِبّه مخبوءًا مستورًا . 

قال بعضهم: «رأيث في الطراف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن 
الطواف» ثم أيه بعد ذلك بمدّة على جسر بغداد يسأل شينّاء فتعجّبت منه» فقال لي : 
إني تكبّرْتُ في موضع يتواضَعٌ الناس فيه؛ فابتلاني الله بالذلٌ في موضع يترقّعٌ الناس 
٤ e‏ 

أما غير المخلصين: فقد جعلوا دينهم غرضًا لأهوائهم؛ فعالِمهم مع كل طائفة على 
ما يريدون؛ إذا كان في مجلس التجارء رخص لهم في معامَّلاتِهم بأنواع التراخيضص» 
وأحَلّ لهم ما خُرّمَ عليهم بأدنى الجيّل» وإذا كان في مجلس العوامٌء فما هون دِينَهُ 
عليه في مجلسهم! وهكذا هو مع كل طائفة بِحَسَّبٍ ما يَرُوق لهم؛ حتى لا يَفْقِدَ القاعدة 
الجماهيريّة التي تشاهِدٌ نَدَوَاتِه ومحاضّراته» عبر القنوات الفضائية» أو عبر مواقع 
التواصضّل الاجتماعي» في الشبكة العنكبوتيّة» أو غير ذلك» وكما يقول بعضهم: 
«المحافّظةٌ على الشَهُرة أصعبُ مِن تحصيل الشهرة»؛ حِكمٌ ودُرَرٌ للغافلين والمعرِضِينَ 
عن الله ك وعن الدار الأخرة! 

وما حاجتُهُ إلى تحصيل الشهْرة حتى يحتاج إلى المحاقّظة على الشهرة؟! وما وجه 
الصعوبة في رَغُمهم؟! ربما أنه قد يصدر منه تصرف تشر منه الناس > ورضا التامن غاية 
لا تُدرَك؛ ومن ثَمَّ: فهو دائمًا في تيقّظ؛ إذا مال الناس» مال معهم» وإذا استفتؤة 
أفتاهم بما يُرضِيهم ؛ يقي سَحَطهم بالتعرّض لسخط اله» متقنيًا ظهرًا لبطن على هواه» 
لا يبالي أأسخّط الله عليه أم أرضاه! 

وأما عامل الآخرة: فإنه قَرّالُ بالحق» لا يكترثٌ بالناس وإن سَخْطوا جميعًا؛ فليس 
رضاهم بمرغوبه» ولا سَخَطَهم بمرهوبه» الرضا لديه رضا الله فهو يأتيه» والسَّخَط 
سخط الله فهو يتقيه» ولیس يُنجيه رضاهم من عذاب الله؛ إن سَحْطَ عليه مولاه. 

وقد قرأتٌ في بعض التقارير عن بعض كبار القساوسة: أن الذين يتابعونَ برامجهم 
في بعض القنوات في أوروبا وأمريكاء قد يبِلّمُ في بعض الإحصائيّات أكثر من خمسة 


)١(‏ شاكرية: كلمة معرّبة؛ بمعنى: الخدم أو المماليك. 
(؟) «مدارج السالكين» 2079/5 ٠‏ 
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هذ عليون اا و ني أحدهم مدي كاملة د مدید دغوية - بأكدر من كلاثية ملياراء 
هذه المدينة تستوعبٌ عددًا مَهُولّا من الحضور الذين يتابغون هذه الدروس وتلك 
المحاضّرات والمؤتمرات التنصيريّة» وهو نصرانيئٌ ضال يعبّدٌ ثلاثة آلهة؛ ماذا يغني عنه 
هؤلاء يعو شای 

وأمّا أكثرهم متابَعةَ في (التويتر)» حتى سنة (577١ه)ء‏ فقد أربى على (50) مليون 
متابع » وهو مُعَنّ كُنَدِيَء لم يجاوز (۱۹) عامّاء وتليه مغنيتان أمريكيّتان شابعينا أكثر 
من (9) مليون إنسان» ولم تجاورًا (۲۷) عامًا! فما قيمة هذا كلّه؟! 

أها المومق الذي ييلع كلمة الله دْء وينشْرٌ الهدى بين الناس» ويقومٌ على أمر الله 
وهو لا يخشى في الله لائمة» فهو مُسْفِقٌ على حاله» يخشى على حَسَّئَتِهِ أن يَنطفِىّ 
نُورُهاء ويخشى من سيّئته أن يقوم خطيبُهاء يخشى أن يقوم بغير الحق خا فيَزِلَء 
فيتبعه الناس ؛ فتبقى عليه التّبعة. 

رابعًا: أنه إذا عرض له أمران؛ أحذهما: يرضي الله كَل ويسخط الناس. والثاني: 
يُرضي الناس ويُسخط الله تبارك وتعالى » قدَّم رضا الله على رضا الناس» ولم يَضرَّه ما 
يُصِيبه في جَنْب الله من أذاهم : 

NET‏ ل كر 

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ فل مُسْلِمًا عَلَى أي د 


وان أراذوا لفية قال" 


نحن 
4# 


شق كان في الله م مَصرَّعي 


اهأ بصم أعدائى بي ؟! آنا كني وستاتي فى صدرق؟ إن جک هي معي ا 


تفارقني» . 
وإن حبسوه» 1 PEE‏ فو لَه وَظهِرُه ين قبي الْعَدَاب © * 
[الحديد: .]١۳‏ 


فله من كل هم فَرَّجء ومن كل ضِيقٍ مَخرّجء ومع كل عَسر يُسْر. 

وقد كان شيخ الاسلام كه يقول: «المحبوسٌ: من حبس قلبّه عن ربّه تعالى» 
والماسوز 3 فق اسر ا اهر وكات ل فى حو ا وو يزنك ماك هذه القلطة 
ذهبّاء ما عدَّلَ عندي شُكْرٌَ هذه النعمة»» أو قال: «ما جَرَيْنُهِم على ما تسبَّبُوا لي فيه ِن 


حديث ' هريرة 0 
(؟) «الوابل الصيّب» (ص؟9١٠).‏ 
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و أعمال القلوب 
الخيرا» ونحو : 

وذلك لما حصّل له من المعانى الإيمانيّة» والمَعَارف الربانيَّة» والأحوال القلبيّة؛ 
فهذا يقوله مع أنه جيل بينه وبين الناس» ووضع في سجن لا يأتيه الناس ولا يزورونه؛ 
حتى إن الأقلام والوَّرّق مُنِعَ عنه؛ فصار يكتب بالمَحُم على الجُدْران» وكان هذا أشدّ 
الأشياء عليه ؛ أنه مُنِعَ من الكتابة”" . ١‏ 

ولا امكل شل سحن لخر فيه عا الج ع تحؤل الستعة إلى مكان للعبادة 
والعلم؛ حتى إنهم خافوا على هؤلاء منه أن يَتَبِعُوهُ ويناصروة» فأخرجوه من 

هكذا يكون المخلض الذي يريد وجه الله كك ؛ لا همه أن يبرا شيئًا من الْمَرَاتَبِ 
العالية فى الدنياء إنما هَمّهُ فى مَرْضاة الله كك . 


© © © 


(؟) انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص 2185 .)٤۸١ 255١‏ 
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وأخيرًا: أخيِم هذا الموضوع بالعَيْش مع أهل الإخلاص بالتعرف على أحوالهم» 
وذِكرٍ بعض أخبارهم؛ في مقام الإخلاص و من إشاعة الذكر؛ ATT‏ 
يَجذِب النفوس »ء ترق له القلوب» وفيه عِبْرَةٌ لمن يعتبر. 

ونحن في حاجة شديدة إلى النظر دائمًا في أحوال الصالحين في عبادتهمء 
وتقواهم» ووَرّعهمء. وحَؤْفهم» وإيمانهم » وفي إخفائهم للعمل الصالح» نحتاج لمعرفة 
أحوالهم في كل شأنِ من شؤونهم . 

قد يتقاصر الإنسان أمام الأنبياء والمرسّلين عليهم الصلاة والسلام» ويقولٌ: هؤلاء 
أيّدهم الله كبك بالوّخي» ولا سبيل للشيطان عليهم» ولا حاجة لهم بالدنياء ولكنّ 
هؤلاء ممن نذْكرٌ أخبارّهم» لم يكونوا من النبيّين» ولكن من ورَئتهم مِن العلماء 
أولا: حِرْضّهم على استصحاب النيّة في كل شيء : 

فقد كان الإمام أحمد يقول لابنه رحمهما الله : «يا بُنَّ» انو الخير؛ فإنك لا تزالٌ 
بخير ما نَوَيْتَ الخير)»""' . 

وقيل لنافع بن ر 05 آلا تشهد الجفازة؟ قال: كما أنت »حص آتری' 
واوا عات اة ولس معن ذلك أن ا ا فقول ا الهارةة: 
أو على علق الا كما ما يقن العواة . 

وكال ريد اليامى كأَنْهُ : لانو فى كل شنيء تريده الخيرًء» حتى خروجك إلى 
220 ا 1 

وقال إبراهيم النّخَعي كَُنْهُ: «لم يكن عبد الرحمن بن يزيد يعمل شيئًا إلا بنّة؛ حتى 


كي 


.)177 /١( نقله ابن مُفلِح في «الآداب الشرعيّة)‎ )١( 

(۲) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (7517)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (501//51). 

8# الكتاسة: مرم إلقاء الام ۰ 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (57)؛ ومن طريقه الدينوري في «المجالسة» (۳۳٠)؛‏ 
واللفظ له. 
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إن كان کر ت الما 0 

1 البخاري ده : «ورأيته - يعني : السار اسای 
على قفاه يومّاء ونحنٌُ بِقَرَبْرَ في تصنيف التفسير» وكان أتعَبَ نفسه في ذلك اليوم في 
كثرة إخراج الحديث» فقلت له: يا أبا عبد الله» سمعتّكٌ تقول يومًا: إني ما أتيت شيئًا 
بغير علم قط منذ عَقَلْتْ؛ فأ علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا 
اليوم» وهذا غْرٌ من الثغور؛ ت أن دت حدّك من أمر العدوة فاك 
أستريح وت نفس ان ظا سيو الوه افا ل 

وكان يحيى بن عيسى الأنباري الواعظ عابدًا جليل القَدْرء قال ابن الجوزي: ١‏ 
بكي على المنبر من حين صعوده إلى حين نزوله» وتعبّد في زاويته نحو خمسين سنة» 
وكان وَرِعَاء حتى إنه عَطش مرَّمٌ فجيء بماء بارد من بعض دور الحكام» فلم يَسْرَبْء 
وكان لا يفعل شيكا إلا ةا . 

وكان نُور الدين زِنْكي ‏ الملك المجاهد - يُكْرٌ اللعب بالكرّة» فعاتبه رجل من كبار 
الفنافصى :فى ذلك ؟ فقانه ركنا الها دوا تاهيه Ea‏ "الكل علق 
الك والن وكيا اقوفت ل الي 

وروى ابن عساكر عن أبي الحسين الُوريٌ؛ أنه اجتاز بورق فيه خمر مع ملاحء 
فقال: ما هذا؟! ولمن هذا؟! فقال له: هذه خمر للمعتضد؛ فَصَعِلَ أبو الحسين إليهاء 
فجِعَّلَ يَضْرِبُ الدَنَانَ بعمود في يده حتى كسَرّها كلّها سوى واعة رةه وا قات 
الماح فجاءت الشرطة» فأخذوا أبا الحسين» فاو وة بين يدي المعتضدء فقال له: 
قواس ةتنا آنا a‏ تون وله الجشية؟ فقال: الذي ولاك الخلافة 
يا أمير المؤمنين! فأطرَقٌ رأسه» ثم رفَعَهاء فقال: ما الذي حمَّلَكَ على ما فعَلْتَ؟ 
فقال: شفقة يك؛ لدفع الضرر عنك؛ فأطرّقَ رأسه» ثم رفعه» فقال: ولأي شيءٍ 
كك منها دنا وانحدا لى تک قال لآتى إنما اقدنة عليه نكر ها جد 4 
تعالى» فلم أبالٍ أحدّاء حتى انتهيتٌ إلى هذا الدنء دخل في نفسي إعجابٌ من قبيل 


.)707/87/1١( أخرجه أحمد فى «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 0/(. 

(۳) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)٠٤١/۲(‏ 

.)۱١۸/۳۸( «المنتظم» (۱۲۳/۱۸)؛ بتصرّف»ء و«تاريخ الإسلام»‎ )٤( 
.)587 /١15( «البداية والنهاية»‎ )0( 
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سا 8 


ني قد أقدَمْتَ على مثلك» فتركتّهء فقال له المعتضد: اذهب؛ فقد أطلقت يدك» 
نا أحيث أن غير مخ المتكر» فقال له التوري + الآن اتقض عزون عن التغبير» فقال: 
ولِم؟ فقال: لآل كنث أغير عن اله وأنا الآن أغيّرُ عن شرطي» فقال: سل حاجتك» 
فقال: لجان له Aa 4 ga‏ قضان إلى البصرة 
فأقام بها مختفِيًا؛ خشيةً أن يشم عليه أحد في حاجته عند المعتضد؛ فلما توفي 
المعتضد» رجع إلى بغداد)""' . 

وعن أحمد بن أبي الحَوَارِيٌ؛ قال: سمعت أبا سلمان يقول: «سمعت أبا جعفر 
المنصور يبكي في خطبته يوم الجمعة» > فاستقبلني الغضب» وحضرتني نيّة أن أقوم 
فَأَعِطَهُ بما أعرف من فعله إذا نرّلَء قال: فكرِهْتُ أن أقوم إلى خليفة فأعظه» ولاف 
جلوس يرمقونني بأبصارهم. فيَعْرِض لي تزيّن» فيأمر بي» فأقئّل على غير صحيح» 
ا ا 

ومن طريف ما ورد في ذلك: ما ذكره أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله؛ قال: ١‏ 
يومًا في بيت عمّتي » ولها بنون أكبَرٌ مني » لي ايحي فسألتٌ عنهمء فقالوا: قد مَضُوًا 
إلى عبد الله بن داودء فأبطؤواء ثم جاؤوا يذمُونه وقالوا: طلبناه في منزله فلم نجده» 
وقالوا: هو في بُسَيْتِينةٍ له بالقرب» فقصدناه فإذا هو فيهاء فسلّمنا عليه وسألناه أن 
يحدَنّناء فقال: مُنَعْتُ بكم أنا في شغل عن هذاء هذه البُسَيْتيئة لي فيها معاش» 
وتحتاج إلى أن تُسَْىء وليس لي من يسقيها؛ تقلنا ادع تور الو لات وها 


فقال : مه للم فتشلّحنا E‏ 
لكم نيه تُؤْجَرُونَ عليه" . 


6 كتمانهم أعمالهم : 
يقول الحسن البصري ككَنْهُ: (إِنْ كان الرجل لقد جِمَعٌ القرآن» وما يشْعْرٌ به جاره» 


وإ كان الرجل لقد فَقِهَ الفقه الكثير وما يشعْرٌ به الناس» وإِنْ كان الرجل ليصلي 
الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوّار وما يشعْرُون بهء ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على 


.)1097- واتنبيه الغافلين» (ص556‎ 221/١5 /١5( و«البداية والنهاية»‎ »)١١١/۷١( «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(0) «تلبيس إبليس») (ص90١١).‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١١9/5(‏ ١١١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(5/١")؛‏ واللفظ له. 
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ETT‏ أعمال القلوب 
ظير الأرض ون ل نيرود على أن يعملوه في سِرٌ» فيكون علانیة أبرَا)"" . 
وكان ابن محَيْریز كاد من من أحرص الناس أن يكتم مِن نفسِهٍ آحسَنَ ما عند 


ركان تننج الطاكي يرك أجلو ليوك نوعلا augue‏ 
Fs‏ 
فك 5 


(0 


وقال عبد الرحمن بن مَهْدِيّ كَِنْهُ: «قلت لابن المبارّك: إبراهيم بن أَدْمَم ممن 
حاترت هن الذاسن بوكر ل فصب الى الما باح بغر تزه وكا ابن 
يُظهرٌ تسبيحاء ولا شيئًا من الخيرء جرلا كل عطاك مع نوم كنز كاذ كر بن بيرع 
يده ؛ أي : كان لا يُظهِرٌ عملا صالحًا مع رةه على إخفائه» وإذا جلس مع الناس 
على أمر مباحء E‏ يريهم أنه ليس بزاهد» وأثة يأكل كما يأكل 
عامّة | الناس لا يقوم أولهم» فيقول قائل : فلان يُقِيِمُ صلبه بِلّقُمة أو لقمتَيْنِء ويكتفي ! 


2 4 
0 


ثالثا : إخلاصهم في جهادهم : 

وفي مقام الجهاد تشتد الحاجة إلى إخلاص النيّة؛ وإلا فالموت والفوت؛ فهذا 
عبد الله بن المبارّك َه حينما خرّجٌ في غزو بلاد الرُوم» فالتقى المسلمون بالعدوء 
وخرَجَ علج من العدو يطلب المبارزة؛ A TT‏ > فخرج له رجل من 
الا د نما حلب قتله العلج» وخرج الثاني فقتله» وخرج الثالث فقتله» فبرَرً له 
رجل آخرء فصاوله ثم قثَلَّ العلج» لجع الداين عليه بعرو من قر لجو بخص 
وجهه كمه لئلا يَعرفه أحد فجاءه رجل يقال له: أبو عمروء فرفع كمه عن وجهه» 
فإذا هو عبد الله بن المبارّك» فقال وله : «وأنتٌ يا أبا روا عدن يشام ع 

قال ابن كَثير كَُنْهُ : «وقد ذكر الشيخ أبو شَامّة'"'' أن إمام مسجد أبي الدرداء بالقلعة 
اضر رابا للك لليلة ابيا دري N E‏ 
e e E es‏ و بأي علامة؟ فقال: 


بعلامة ما سجَدَ يوم تل حارم» وقال في سجوده: الله انصرٌ ديتك› ومن هو محمود 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك »)١4٠/1(‏ وأحمد مختصرًا (ص517)؛ كلاهما في «الزهد». 
(۲) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (۳۳/ .)٠١‏ 

© تينيب الا 15/99 

(4:) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (589/5). 

.)١50/1٠١( أخرجه اب في كاري بغداد»‎ )٥( 

(5) انظر: «الروضتین» (559/1). 
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الكلب؛ فلما صلى نور الدين عنده الصبح» بشّره بذلك وأخبره بالعلامة» فلما جاء إلى 
عتا دك (من هر محرد الكل الف هع قول ذلك» فقال له تون الدين: قل هنا 
امرك و للف "قفا لفك وض ارو اليو ا وا 
بذلك» ثم كُشِفُواء فإذا الأمر كما أخبر في المنام»“ 

وهذا وجل ملم كان قن الحيش حينها «(خاضر كشلمة ين عبد الملك خصناء 
وأصابهم فيه جَهْد عظيم» فندّبَ النامنَ إلى تقب منه» فما دخله أحد» فجاء رجل من 
الجندء فدخلهء فح الله عليهم ؛ ١‏ فتادى متادى متشلمة؟ آيق صاحب الب فيا جا 
أحد حتى نادى مرتَيْنٍ أو ثلاثا أو أربعاء فجاء فى الرابعة رجل» فقال: آنا أيها الأمير 
صاحب التقب» اد عهودًا TER‏ انم ان د ولا تأَمُرُوا لي بشيء؛ 
رلا تالو عن أمرق: قال #خقال له قتلنة: قد فعا ذلك يلقع قال : شاب بعد 
ذلك» 00 قال: فكان مَسْلَمة بعد ذلك يقول في بر صلاته : اليد اجِعَلْنِي مع 
فاا ت 


رابعًا: إخلاصهم في صَدَقاتهم : 

كان علي بن الحسين رَيْن العابدين إذا كان الليل يحمل الصدقات والجرب من 
الطعام على ظهره» ويُوصِلٌ ذلك إلى بيوت الأرامل والفقراء في المدينة» ولا يعلمون 
مّن وضَّعّهاء وكان يقول: «إن الصدقة في سواد الليل تُطفِئ غضّبَ الربّ)”", وكان لا 
يستعين بخادم ولا غيره؛ لثئلا يَطَلِع عليه أحدء وبقي على ذلك مدةٌ» وما كان هؤلاء 
الفقراء والأرامل يَعلّمون كيف يأتيهم هذا الطعام وتلك النفقات» فلما مات» وجَدُوا 
في ظهره آثارًا من سواد» فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يَحَمِلَهُ على ظهره من الطعام 
إلى شولا فما افطع صد الس كفن العدينة فى ذلك الوقت س مات رحمة الله 
از قار 1 1 

وثال شيية بن عام :كان على ين الحسين يبخل» فلماعات» وجدوه رل ما 
اقل يخ لدي la E‏ لأنهم كانوا لا يرونه يتصدَّق علانية . 


)١(‏ «البداية والنهاية) (١١/١٤٤)؛‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (705١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (/075/0. 

(9) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) /٤١(‏ ۳۸۳)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١١5‏ 
335 ).؛ بلفظ: ١ن‏ صَدَقة السر تَظفى غضَّبَ الرت). 

2 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 1۳7( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) )۳۸٤ ۳۸۳ /٤۱(‏ . 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (117/7)؟ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (51/ 7”85)؛ واللفظ له. 
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وكان حسّان بن سعيد المخزومي ّنه لما وقع الغلاء بأهل ناحيته «يَنصِبٌ القدور 
كل يوم» ويطبّحٌ فيهاء ويحضِرٌ زيادة على ألف مَنْ مِنَ الخبزء ويجمع الفقراء ويفرّق 
عليهم» ويُوصل إليهم صدقة السّرّ بحيث لا يعلم أحد»“. 

وهذا ابن المبارك ك كان «كثير الاختلاف إلى طَرَسُوسء وكان يَنزِل الرَّقّة في 
خان» فكان شاب يختلف إليه» ويقوم بحوائجه» ويسمع منه الحديث» E‏ 
عبد الله الرَّقَةَ مرَّةّ» فلم ير ذلك الشاب» وكان مستعجلاء فخرج في النفير» فلما ققَلَ 
من غزوته» ورجَعَ إلى الرّقة» سأل عن الشابء قال: فقالوا: إنه محبوس لِدَيْنِ ركبه» 
قال: فقال عبد الله : وكم مَبلَغْ دَيْنه؟ قالوا : عشرة آلاف درهمء فلم يزل يستقصي حتى 
دل على صاحب المال» فدعا به ليلاء ووزن له عشَّرة ة آلاف درهمء وحلفه ألا يُخبر 
أحدًا ما دام عبد الله حيّاء وقال: إذا أصبَحْتَ» فأخرج الرجل من الحبس» وأُدلّجَ 
عبد الله » فأخرجٌ الفتى من الحبس» وقيل له: عبد الله بن المبارك كان هاهناء وكان 
بذك لفن وقد خرج» فخرج الفتى في أثره» فَلَحِقَهُ على مرحلتيْن د أو ثلذيث ا 
تقال ايا کی ایو کا لو ارا فى الغا كال تعويا آنا جد اجا كدث 
محبوسًا بِدَيْنْء قال: فكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل فقضى ديني» ولم 
ليد N e e‏ 
لك من قضاء دينك؛ فلم يُخْبِرُ ذلك الرجل أحدًا إلا بعد موت عبد الله" 

ولهذا قال الامام أحمد كَُنْهُ: «ما رفع الله ايخ BA NO‏ كانت ل" 

وذكر ابن كثير في «تاريخه» في ترجمة إسماعيل بن نُجَيْد السّلّمِي؛ أن شيخه أبا 
عشمان احتاج مرة إلى شيء؛ افسال ابه فيه فجاءه ابن نُبَيْدٍ بكيس فيه ألمًا 
درهم» فقبَضْه منه» وتجمل يشكرة إلى أصتحابه» فقال له ابن نجَيّْد بين أصحابه : يا 
سيدي» إن المال الذي دفعتَةُ إليك كان من مال أمي» أخذتُة وهي كارهة؛ فأنا 
أن تَرُدَهُ إلىّ حتى أردّه إليهاء TT E‏ 
َضرفها في أمرك ولا تذكُرُها لأحر» 


220 «المنتظم» (كحك/ره؟1). 

»4 أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (١١٠١/58١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۳۲/ 
5 ؛.؛ واللفظ له. 

(۳) «صفة الصفوة» (5/ .)١١8‏ 

(5:) «البداية والنهاية» /١١(‏ ۳۷۷). 
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OY 





| 
کر 
وجل كنت 


خامسًا: إخفاؤهم لتأثُرهم وبكائهم : 

والأخبار عنهم في ذلك كثيرة موفورة: 

فعن الحسّن كدَنْهُ؛ٍ قال: إن كان الرجل ليلس المجلس فتجيئه عَبْرَتُه فيرذٌهاء فإذا 
خشي أن تسبقهء فام . 

وعن أبي السّليل: «أنه كان يحدِّث أو يقرأء فيأتيه البكاء فَيَضْرِفَةُ إلى الشاك . 

وعن محمد بن واسع ككَنهُ؛ قال: «لقد أدركتٌ رجالا كان الرجل يكون رأسّهُ ورأمنُ 
امرأته على وساد واحد» قد بل ما ثحت خذه من دموعه لا تشغْرٌ به امرأتهء والله». لقد 
أدركت رجالا كان أحدُهم يقوم في الصف فتسيل دموعٌةُ على خدّه لا يشعُْرٌ الذي إلى 


FI 
حجلره)‎ 


وعن عاصم ؛ قال: «كان أبو وائل إذا صلی فى بيته» يَنشِحَ نشيجاء ولو جحل له 
الذتيا عل أن فلوو ات رادو ها ا 

وعن ا التبّاح ؛ قال : «إِنْ كان الرجل يتعبَّدٌ عشرين 0ك وما يعلم به E‏ 

ون حَمّاد بن ريك 06 قال > كات أبوت: ريما حلت الحدية» فرق فيلت 
لق os aE es‏ 2 
فيتمخط ›» فيقول : ما اشد الزكام!» 8 7 

وهذا بكر بن أيوب السختيانى يروى عن أبيه: «أنه كان إذا رق ودَمَعَتُ عيناه» حك 
أنفه» وقال: ما أشد الزكام!». 

تأين هنا سبو کف البكاء اء الاس ئى اماك سافلة بالبضلية؟! لا اقول: 
يغلبه البكاء؛ فمّن غلبه البكاء» فسمع الناس بكاءه» فهو غير ملوم» لكل أن يتباكى 
ا البكاء في صلاتهء والناس خلفه» وربما أحضر من يصوّرون» فهذا هر 
مذموم. 

أمّا ما صح عن أبي موسى الأشعرى » وعبد الله بن عمرو ا ؛ أنهما قالا : اكوا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد) (ص557). 

48 اخرجدابن أى الذقا فى لاعلا 10 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» (7”5)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 
. 

2 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الإخلاص» (۳۷). 

0( اقلم چ ٠‏ 

(۷) «الثقات» لابن حبان .)۱٤١/۸(‏ 
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فان لم تَبْكُوا فتَباگؤا»» فإنه محمول على فعله خاليًا؛ حيث لا يراه الناس» يقول: 
تباكُوًا اليومَ تَبْكُوا غدّاء أو تباگؤا وتشيّهوا بالبكائين . 

وقال محمد بن زياد: «رأيت أبا ا الى على ا الوا وهو ما يكن 
ف سجوده ويدعو ربه» فقال ۴ اا «أنتَ أنتٌ»؛ لو کان هذا ا نا 


ساسا * حِرْصْهِمِ على كتمان صلاة الليل» والعبادة : 

فقد كان الواحد منهم يدل في فراش زوجته» ثم يخادِئُها كما تخادِع الهراة 
عكباء كيده NOS e a ١‏ 

كما جاء في ترجمة حسّان بن ابي سان كأَنْهُ؛ تقول امرأته: «كان يجيء فيدخل 
معي في فراشي» ثم يخادِعُني كما تخادع المرأةٌ صبيّهاء فإذا علم أني نِمْتُء سَلَّ نفسه 
فخرج» ثم يقوم فيصلي '. 

وكان أيوب السَّحْتِياني ّنه يقوم الليل كله» فيْخفِي ذلك» فإذا كان عند الصبحء 
رقع صوته؛ كأنه انلف لياف و 

ورأى رجاء بن حَيْوة كاذه رجلا في المجلس بعد الفجر يداعبه النعاس» ويغالبه 
النوم» فقال له : انتبة ؛ ارارق طن اد ؤاص ب كان أي لا يتومّم أحد عليك أن 
دق ملرل السير لعاف اليل 

وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى كن يصلي» فإذا دخل الداخل» نام على فراش“ 


- حيث أراه ‏ إلا يوم الجمعة» وسمعته كذا وكذا مرة يحلف يقول: «لو قَدَرْتٌ أن 


أتطوّع حيث لا يراني مَلَكَايَء لفعلتُ. . . خوفًا من الريا»“ 


09 أخرجه احم لي «الزهد» (ص99١)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 5١/1١١‏ ؟)؛ م 
أي موسى طا وأخرجه E‏ من کلام ابن عمرو ا“ وصحححه وأقرَّه 
الألباني في «صحيح الترغيب» (۳۳۲۸). وقد روي مرفوعًا من حديث أنس وسعد وء ولا 
يثْبْتُ. انظر : «الضعيفة) 2501١(‏ 58894). 

(؟) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (05١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (51//514). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)١١۷١‏ ۰ 

() انظر: «تذكرة الحفاظ» »)١7١/١(‏ و(صفة الصفوة» (۳/ ۲۹۲). 

(5) أخرجه الفسوي في «تاريخه) (۲/ ۳۷۱)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) )١١5/18(‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص777). (۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)۲٤۳‏ 
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N gogo ogy‏ ا 
يحكى بکاءه» فَنَهَنّْهُ أَمّهى فسألتهاء فقالت: إن أباه يدخل هذا الست فيقرأ ويبكى» 
فيسمعه الصضبي فيحكيه ‏ أي: يقلّده ‏ وكان إذا آراد أن يخرّج من هذه الحجرة» عسل 
وجهه واكتحَل لئلا يْرَى عليه أثر البكاء» وكان يَصِلْ قومًا بالصدقة» ويقول لمن يُرسله: 
انظر ألا يَعلّموا مَن بعثه إليهم» ويأتيهم هو بالليل» فيذهَب به إليهم ويّحْفِي نفسه. 

وكان عمل الربيع بن خُنَيْم كله سرّاء ولربما دخل عليه رجل وقد نشَّرّ المصحف 
يقرأ فيه » يدك قويه E‏ 

وعن الحسن؛ قال: «إِنْ كان الرجل لتكون له الساعةٌ يخلو فيها فيصلي فيوصي 
عل د ل جاه اعد طا کور هو فى اج ا 

وعن عبد المؤمن أبي عبد الله ۽ قال: «كان لحسّان بن ابي سِتان في حانوته سِثْرء 
فكان يُخرح سلة الحبباب» وي جاه ويصكد غلاا على ابات ويقول: إذا 
رأيتَ رجلا قد أقبل ترى أنه يريدني» فأخبرني» ثم يقوم فيصلي» فإذا جاء رجل أخبره 
الغلام» فيجلس كأنه على الحساب»)” 

وعن عباس بن دهقان؛ قال : اقلت لبشر بن الحارث: أحبٌ أن أخلو معك» قال: إذا 
ةا فبِكُرْتُ يومًا فرأيته قد دحل َب فصلى فيها أربع ركعات» لا أَحِسِنٌ أن أصلّي 
لي ال ل لي ل 
فوق عرشك: الى لك ور على سشر قبت اه لها E N e‏ 
سمعني» قال ا نف تمل الي لر اع أذ هذا ا لعل 
سابعًا : اجتهادهُم في إخفاء الصيام : 

عن ابن أبى عَدِيّ؛ قال: اصام داود - بن أبي هتد ‏ أربعين سنة لا يَعْلْمِ به أهله» 
وكان خرَّارًا يحمل معه غداءَهُ مِن عندهم» فيتصدّق به في الطريق» ويَرجِعٌ عشيّاء فيُفطر 

0 

معهم) : 
000 انظر : «صفة الصفوة») .)١557/5(‏ 02 تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الإخلاص» (55). 
9 المضدر السا (): 


(5) «صفة الصفوة» (؟/ ١‏ ۳۳۲)» وساقه الذهبي في «السيرا (۷۳/۱۰٤)؛‏ من طريق ابن أ بي 
الدنياء به؛ إلا أنه قال : «حمزة بن دهقان». 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 97)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (۱۲۹/۱۷). 
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۸هي اعالاق 
ا4 ا 


واأقام عمرو بن قيس المُلائي عشرين سنة صائمًا ما يَعلمُ 
ويعدو إلى الحانوت» فيتصدق بغدائه» ويصوم وأهله لا يدرون» 


به أهله» EEL‏ 
0 

وقال ابن رجب وله : «ولما كان الصياء يرا بين العينة وبين رة اجتهد 
المخلصون في إخفائه بكلّ طريق؛ حتى لا يلع عليه أحد)'” 

وضام آبو الحسين التورئ عشرين سئة لا بعلم به أخد؛ لا ين أعلة: ولا من 
: 05 

واشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام» فكان يقوم يوم الجمعة في مسجد الجامع» 
فيأخذ إبريق الماء» فيضع بُلْبْلَتَهُ في فيه» ويمتصّها والناس ينظرون إليه» ولا يدخل 
حَلْقَهُ منه شيء؛ لينفي عن نفسه ما اشتهّرٌ به من الصوم. 

كم ر الصادكوة أحواليو.وريخ الان تن عله ها مر احد سريرة إلا 
ألبسه الله رداءها علانية . 
كم اكثُم بكم عن الأفيَارٍ وَالدَمْعٌ يذِيعُ فِي الهوَى أَسْرَارِي 

ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ فكلما اجتهد صاحبه على إخفائه» فاح 
ریځه للقلوب» فتستنشقه الأرواح» وربما ظهّرَ بعد الموت ويوم القيامة. 

وَكَاِمُ الحُبٌ يَوْمَ الْبَيْنِ مُنْهَيك وَصَاحِبُ الْوَجْد لا تَحْفَى سَرَابِر“ 

ولما ذُفِنَ عبد الله بن غالب» كان يفوح مِن تراب قبره رائحة المشك و کي 
المنام» فسّيِلَ عن تلك الرائحة التي توجد مِن قبره؟ فقال : تلك رائحةٌ التلاوة والظماً . 
ويي كتقث لسر أو فلت عة أتختى على أغل الثلوب السَراية 

أبى داك نالسر فى الوّجه ناطق . وآ صَمِيرَ القلب في العين ظاهن" 
e + 4‏ ع1 3 
ثامنا: في ذكر إشفاقهم على أنفسهم» مع شدّة ما كانوا عليه من التفطن 
والعدو فى هذا الات 

عن أبي الحسن ابن القطّان كرَنْهُ؛ِ قال: «أَصِبْتُْ ببصري» وأظنٌ أني عُوقِبْتُ بكثرة 
كلامي أيّام الرحلة»؛ أي: لعله عُوقِبَ لكثرة كلامه؛ لأن كثرة الكلام فيه إظهار 
للعلّم» وسعة الحفظ. وإِنْ لم يقصذ ذلك . 


)۸٥ص( «صفة الصفوة» (۳/ 5؟١). (۲) «لطائف المعارف»‎ )١( 


(۳) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)۳۳۹/٥(‏ 
(6) البيت لابن الرومى فى «ديوانه). (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (51448/5). 
)٦(‏ «لطائف المعارف» ( ص۸۹ - .)۸٦‏ (۷) «تذكرة الحفاظ» (۳/ /661). 
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5 الها 


يقول الذهبي كَذَنهُ تعليقًا عليه في «السير»: «صدَقَ والله؛ فقد كانوا مع حُسْنِ القصد 
وصحة النيّة غالبّاء يخافون من الكلام» وإظهار المعرفة والفضيلة» واليومٌ يكثرون 
الكلام مع تمص العلم وسوء القصد.ء ثم إن الله يفضحهمء ويَلُوحُ جهلهم وهواهم 
واضطرابهم فيما عَلِموه؛ نسأل الله التوفيق والإخلاص!»*'. 

ولهذا كان هشام الدَّسْتَوائي يقول: «والله؛ ما أستطيع أن أقول: إني ذهبتٌ يومًا قط 
اف الحويك اا عه ال ج 

E‏ "كفو الك كما كثيرة» ولم يُحْرِجُ واحدًا منها في حیاته» فقال 
لبعض أصحابه: إذا حضرنني الوفاةة فضع يدك في يديء فإن رآيكني في الترع» 
وضعَظْتٌ على يدك فلا تخرج هذه الكتب دالآنه لقى ا يكره واه بت يديء 
فأخرجها ؛ يقول: روصق يدي ني ينه اذلها كان في النزع» بسّط يده. فأخرّخِث كتبه 
جميعًا؛ أراد أن ينظرَ هل قبل ذلك منه أو لا؟°. 


کا ل 


وڪن سفيان بن عبَيية كانه ؟ قال : تقنّع ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فجعَل يبكي» 
فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: «رياءٌ حاضرء وشهوةٌ خفيّة والناس عند علمائهم كصبيان 
في حجور أمّهاتهم؛ إن أمَرُوهم اتتمرُواء وإن نَهَؤْهم انتهؤا» . 

يقول: لماذا لا أبكي وأنا أعاني من علل؟! وهو إمام كبيرء جعل الله ل له 
القبول» وتخرّج عليه الإمام مالك وغيره. 

واجتمَعَ الفضَيّل بن عِيَاضٍ وسفيان الثوري رحمهما الله يومّاء فجلسوا يتذاكرون 
شيئًا من الرقاق» فرَقٌ كل واحد منهما وبكىء فقال سفيان الثوري كُيّنْهُ: «يا أبا 
علخ إلى ارج أن كون هذا الل علا وحم ويرك قال له الفضييل ؟. لكين 
أبا عبد الله أخاف آلا يكون هذا المجلِسٌ جِلَسْنا مجلسًا قط هو أضرٌ علينا منه» 
قال: وَلِمَ يا أبا علي؟! 6 الست اک إلى اخ دكم ف کے وده 
وتيك ن أنا إلى أحسن حديثي» فحدّنتك به فزنت لي. وتزيّنت لك فبكى 
سفيان بكاءً شد من البكاء الأول ثم قال: أخبيتقىق أحياك اوه" ؛ ؛ فمن يتفظطن 


لمثل هذه المعاني اليوم؟! 
0 لأسيو أعلام النبلاء) (١ .)6580 - 555 /١6(‏ «تاريخ الإسلام» (0/9ه5). 
(۳) وهو: أبو الحسن الماوردي. (5) انظر: "تاريخ الإسلام» (70/ 564). 


٠ )8(‏ اسر أعلام النبلاء» (5/ .)4١‏ 
(7) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) .)٤١٤/٤۸(‏ 
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أعمال القلوب 

وبكى محمد بن الحسن َه عند الاحتضارء فقيل له: أتبكي مع العلم؟ فقال: 
«أرأيتٌ إن أوقَمَني الله» وقال: يا محمدء ما أقَدَمَكَ الري؟ الجهاد في سبيلي أم ابتغاء 
مرضاتي؟ ماذا أقول؟!». 

وكان عبد الرحمن بن مهدي E‏ الجمعة إلى سارية وشات لای 
ويفقّههم ويعلّمهم» > قال: فإذا كثر الناس»› فَرِحْتٌء سواه حَرِنْتُ فسالت شبن 
ضور هه قال املا مجلس شيع فلا تقد اله قال كما عدت ال" 

وهذا عَوَن بن عبد الله كه يقول: «إذا أعطيتٌ المسكين شيئًاء فقال: بارّك الله 
فلك قل نت ارد اله قك بع تخ لك مد 





وثال خرير بن عبد الخد 415+ لامر ينا سم الزات فاسسقى »+ قاتينه يفاده 
فقال: أنت ممن يحضّرنا في القراءة؟ قلت: نعمء قال: لا حاجة لي في مائك» . 

وقال الحسن ب بخ الربيع © اكت عند عبد الله يخ ادريسء كلما مته :قال لن سل 
ف ا ا معية» ا 1 سنال نانك اكب من الاي 
واا آكره أن اسالا سمع س الدبف با ْ 

أين هذا ممن لا يُقرئ حتى يُرَهِقَ كواهل الطلبة بحاجاته الشخصية؟! وأين هذا ممن 
لا يقرئ إلا على مال يَشترطه؟! 

ك يشتري خبْرَهُ من خبّاز واحدء واا 
مع نالب انعد OE‏ يشتري إلا عمق لا ره بقرل؛ العلّهم يعرفوني فيحابوني ؛ 
تأكوة همد اغ بديني7. 

ودخل عبد الله بن مُحَيْرِيز كه حانوتّاء وأراد أن ب يشتري ثوباء فقال وجل قد غرفه: 
هذا ابن مُحَيْرِي فأحسِنْ بيعه» فلم يفرح ويقول: بارك الله فيك» أو جزاك الله خيرّاء 
لا خير في أمَّة لا تعرف لعلماتها قدرهم» بل غضب» وطرَحَ الثوب» وخرّجء وقال: 


.)١۳١/۹( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) هو: بشر بن منصور السّليمي أبو محمد البصري. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)١7‏ 

(:) المصدر السابق (67/5؟). 

(5) «صفة الصفوة» .)٠١١/۳(‏ 

(5) أخرجه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (07)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه الخطيب في «الجامع 
لأخلاق الراوي» (855). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۳۱). و(«أخبار أصبهان» (۲/ .)٠٤١‏ 
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العا ی با رالا أبن ری ب 


تاسعًا: کراهیتهم ال بما لم يُعْطُوٌ| : 

قال ابن القاسم لمالك رحمهما الله : ليس بعد أهل المدينة أَعلَّمْ بالبيوع مِن أهل 
فصر تقال شالق 5 تين أبن قلترها؟انه كال ملف قال مال ها أغلنها آنا 
0 


كاذ را للحيرة: 
سم e‏ يَكرّهُوئّها أشد الكراهية» حتى إِنَّ إبراهيم بن 
أَذْهُم كْلَنْهُ قال: «ما صدَق الله عبد أحبّ الشي” . 
وقال بشر بن الحارث د كاله : «لا أعلم رجلا ااا تنعت الا و 


وقال اه : الا يد حلاوة الآخرة رجُل يحب أن يُعرفه الناس» ٠‏ 
وكان مورّق اليجلي نه يقول: اما أَحِبُ أن يعرني بطاعته غيرُه؛ 3 

ولما قَدِمَ عبد الله بن المبارّك كله المصيصة د اميه ته 
الأصبّهاني» فلم يعرفه أحد. فلما لقيه قال + اين فضلك لا تغرف + رأى أن ذلك 
مَنْقَبة» وهو أنه مغمور لا يُعرفه أهل البلد. 

ناك أرب E‏ نايك اناق كاد" 

وكان الثوري انه يقول: ارجات قلي بصا با والعويدة مم قرم عُرّباء 
أصحاب بُتُوت وعباء»”"؛ يعني : عليهم أكسِيّة غليظة» غرباء لا يعرفونني؛ فأعيش 


»)۱۹ /۳۳( أخرجه المَسّوي في «تاريخه) (۲/ 774)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 
.)۱۳۹ ۔‎ ۱۳۸ /٥( وام في «الزهد» (ص۳۸۱)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ 

(۲) «ترتيب المدارك» »)١85 /١(‏ و«الموافقات» (7799/0). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد (ص۳۸۰)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية») (۸/ ۱۹ - ١۲ء »)۳١‏ 

والبيهقي في «الشعب» (551/5)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) .)7١1//5(‏ 

8 ع ابن ابي الديا ف اترا وال 0ا ` 

(ه) ا (5) المصدر السابق (۲۳). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (//2)575 وابن أ ی الدنيا ی «التواضع والخمول» .)۲٤(‏ 

() المصدر السابق .)١(‏ 

(9) أخرجه این بي الدنيا ي «التواضع والخمول» (۲۲)؛ واللفظ له. وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۱/ .)٩٥‏ 
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o‏ المطلمزق وين غات ف يسلخ ماك ل 
يصلح في المكان الذي يعرفه الناس فيه» ويقولون: هذا سفيان؛ فيوسّعون له الطريق» 





ویتّبعونه إذا مشى . 

ويقول الامام أحمد كأَنهُ: «أر E E MS‏ 
E‏ بالشهرة» إلى eT E‏ 

وكان خالد بن مُعدانَ الكلاعيٌ واد إذا E‏ مته» يقوم ويترك الناس؛ مخافة 
ال 


وكان أبو العالية الرّيّاحي 4 إذا جلس إليه أكثر مِن ثلاثة» قا 
وقال أبو بكر بن عيّاش كله : «ما رأيثُ عند حبيب بن أبي ثابت عِلْمَةٌ ثلاثة ق“ . 
وقال كللْهُ: «سألت الأعمش: كم رأيت أكثْرٌ ما رأيتَ عند إبراهيم ااج قال: 


(o) % yT 
: اربعة» خمسه)‎ 


وقال أيوب السختياني ك لأبي مسعود الجُرَيْري : «إني أخاف ألا تكون المعرفةٌ 
أبقت عند الله حسية؟ |: ل ا ايه E ls‏ وما أرى أن فيهم أحدًا 
يعرفني» فيردُون علىّ» الوق مانا كال كلم عرد ا 

وقال حماد بن زيد 5: «كنا إذا مرّرْنا بالمجلس» ومعنا أيوب» فسلّمء ردوا ردًا 
ف كان وى ل 

وخرّجَ مرّة في سفر. فتَبعَهُ أناس كثير» فقال: «لولا أني أعلم أن الله كك يعلم من 
قلبي أني لهذا كارة» لخشيتٌ المقت من الله کن“ . 

وقال رجل لبشر الحافي : أوصني» قال: «أُخملٌ لوث ل 

وكان عطاء بن مسلم ّنه يقول: «كنت وأبو إسحاق ذات ليلة عند سفيان ‏ الثوري - 
وهو مضطجع» فرقَعَ رأسه إلى أبي إسحاق» فقال: إيّاك والشهرة!)”'''. 


.)۸۲ /۱۸( «تاريخ الإسلام»‎ )١( 
.)55( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول»‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق (/ا5). (:) المصدر السابق (59). 
(5) المصدر السابق .)٤۸(‏ () المصدر السابق (5م لاه). 
(۷) المصدر السابق .)٥۸(‏ () المصدر السابق .)٥۹(‏ 


(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (59)» و«الورع» (5؟1١).‏ 
)9١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)۷١(‏ 
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وقال ابن مُحَيْرِيز كانه : «اللّهُمّ إني أسألك ذكْرًا خاملًا)”" . 

وقال كه لمَضَالَة بن عَبَيْد وي : : أوصني» قال: «احمّظ عني ثلاث خصال» 
يفك الله بين : إن استطيت أن تَعرِفَ ولا تعرفت» فافعل» وإِنٍ استطعت أن تَسمَعَ ولا 
تتكلّم» فافعل» وإن استطعت أن تَجِلِسَ ولا يُجلَّس إليك» فافعل»2 . 

وكان إبراهيم بن أدهم اذه يقول: «مَن طُلَبَ العلم لله كان الول أت اله 
التطاول» ويقصد بالخمول : عدم الشهرة» لا الكسل . 


وكتب محمد بن العلاء إلى محمد بن يوسف: (يا أخی› من أحبّ الله أ 


e 


يَعررفه الناس» 


وقال ابن عيينة عبَينة كاله : «قال لي بشر بن منصور: 
لفضيحتك في القيامة» . 


وعن إبراهيم ك : «أنه كان إذا كان في المسجدء > فجاءه إنسان» فجلسٌ إليه» أوسَعَ 
إليه» فإذا اضطرًه ه المكان إلى أَسْطوانة» قام عنها إلى عَرْصٍ الحأةة ٤‏ كاه ال 


وعن أبي المحاسن عبد الواحد لله قال: «الشيرة انه وكل اها والخمول 
رول ر 


وعن عبد الصمد بن عبد الوارث كن قال: «كان حَوْشَبٌ يبكي» ويقول: بلع 
00 


اسمي مسجد الجامع» 
وعن نَعَيّْم بن عبد الله؛ أن عمر بن عبد العزيز كه قال: «إنه لَيّمتَعُني مِن كثير من 
الكلام مخافة المباهاة»“ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» 2)١8(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٠٤١ /٥(‏ وابن 
عساكر فى «تاريخه) (۱۸/۳۳). 

0 أخخرجه عبد الله بن أحمد في «زواقد الزهذ» (ص 83+ والطبراني في «الكبين» (۲۹۹/۱۸) 
(4)77؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)۱٤١ /٥(‏ وابن عساكر في «تاریخه» (/7500/5). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» (/ 0994. 

ك4 00 ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (75). 

(0) المصدر السابق (/ا”). 

(5) أخرجه هناد في «الزهد» (۸۷7)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية») .)5١9/5(‏ 

(۷) «طبقات الشافعية» لابن السبكى (/7575/0). 

(۸) أخرجه ابن أب الدنيا في «التواضع والخمول» .)۷١(‏ 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)١۳١۷(‏ 
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وعن الحسن البصري ككَنْهُ؛ قال: «لقد صَحِبْتُ أقوامًا إن كان أحدهم لتَعرضٌ له 
الحكمة لو نطق بهاء تَفَعَتْهُ ونمَعَتْ أصحابه» فما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة» وإِنْ 
كان آحذهم ليمر فيرى الأذى على الطريق» فما يمنعه أن ينحٌّيَّةٌ إلا مخافة 
اللو 

وقال ابن سيرين لثابت البتاني رحمهما الله : «لم يكنْ يمنعني مِن مجالستكم إلا 
يفام ا 

ويقول مَعْمَر ّث : «كان في قميص أيُوب - السختياني ‏ بعض التذييل» فقيل له 
فقال: «الشهرة ا 

وقال شيخ الاسلام كدَنْهُ: «وَثَّكْرَهُ الشهرة من الثياب» وهو المترقَمُ الخارج عن 
العادة» والمتخمْضٌ الخارج عن العادة؛ فإِنَّ السلف كانوا يكرهون الشهرتَيْن : المترَقُع 
وا 

وقال عبد الرحمن بن يزيد كه : قيل لعلقمة: ألا تقعْدٌ في المسجدء فيجمَعَ إليك» 
وتُسألَ» وتَجلِس معك؛ فإنه يُسأَلُ مَن هو دونك؟! فقال علقمة: «إني أكره أن يُوطَأ 
عَقبي؛ يقال: هذا علقمة» هذا علقمة» . 

ودخل على أحمدَ عمّه» فقال: «يا ابن أخي» اش هذا العَّم؟! وَأَيْضٍ هذا الحين ةا 
فرفع رأسه» وقال: يا عم» طوبى لمن أخمّل الله ذكْرّه». 

وقال الشافى 5 رودت آذ الاس تعلموا هذا الع د يعتيء كيه على آلا 


۷ e 
يَنسَبٌ إلىّ منه شيء»‎ 


وكان سّحْنون ّث يقول: «كان بعض من مضى يريدٌ أن يتكلّم بالكلمة» ولو تكلم 
فيهاء لانتقَعَ بها کل کش فيُحبِسُهاء ولا يتكلم بها؛ مخافة المباهاة» . 

ولس معي ول كنا شيو انا .تمك البضرة الى الل عق والحماة قو 
سبيله » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وتعليم الناس العلم» بحجبّة أننا 8 


()- المصدر السابق (۳۸): 

22( أخرجه أبو نعيم في «الحلية») (۲/ 77/1). 0 أخر جه أبو نعيم «الحلية» (۳/ ۷) . 
(4) «مجموع الفتاوى» (۱۳۸/۲۲). (5) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (55). 
(7) «سير أعلام النبلاء» »)۲٠۷/١١(‏ وأخرجه ابن عساكر بنحوه في «تاریخه» (۳۰۹/۰). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» 2»)79/1١(‏ وقد مضى نحوه. 

(۸) المصدر السابق .)٦٦/١١(‏ 
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من أخبار أهل الاخلا ص 





الخمول» ولا نريد الشهرة؛ فلقد كان السلف ون - مع ما تقدّم من أحوالهم - 
يجاهدون في سبيل الله» ويعلمون الناس العلم» ويجلِسون في مجالسهم للوعظ 
والإرشاد» ففتَحَ الله بهم البلاد» ونشَّرَ بهم ديه في الأرض» وهدى بهم الخلق 
بصدقهم وإخلاصهم الدين لله؛ لذا لا يجوز لأحد أن يقعْدَ في بيته» ويترّكَ الدعوة 
إلى الله ك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم الناس العلم» ويقول: 
كانوا يسِتَتِرُونَ بأعمالهم» ولا يحبّون الظهور في الناس» ولا العلقَّ في الأرض؛ 
فهذا قول مَّن لم يعرف حالهم. 

هذا آخر الكلام على الإخلاصء وال أسأل أن يطهر قلوبنا وأعمالنا؛ إنه سميع 


مجيب . 


© © © 
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توطئة 
إن العبد مفتقر إلى يقين راسخ يثبّت به إيمانه حينما تعصف الشبهات المزلزلة» كما 
أن النوعن باج إلى كين بخمله على الل + وة والعمل + وار ما عند الله 


تعالى على هذه الدنيا الفانية» وهكذا إذا لاح الظمّعء وتطلّعت النفوس إلى مطلوباتها 
الى تهواها وتشتهيهاء فان البقيخ يكوك كابحًا لها عن الشهوات بإذن الله: 


© © © 
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اليقين في اللغة: اللمء وإزاحة الشك» وتحقيق الأمر؛ فاليقين نقيض الشك»› 
والعلم ی العو ل لمعه E‏ 

وأما النتين فى ابر فهو سکون الفهم» مع ثبات ت الحُكم”؛ یت 
8 0 00 وإنما عد 
ولهذا قال الجْتَيّد: «اليقينُ هو استقرارٌ العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغيّر في 
القلب»””؛ فهو شي ثاب راسحٌ فيه» وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى طمأنينة القلب» 
وثباتِ واستقرار العلم فيه“ 

وهذا اليقين ينتظِم به أمران: 

والفائي؟ عمل القلب. 

كما فصل ذلك الشيخ ى الدين ابن ية" ۰ 

بالعداكه على عنما عارك بام من الأموره ونع هذا يكرك في قلبة رك روا اوح 

من العمل الذي يقتضيه ذلك العِلّم؛ فمقتضى العلم: إئماره وتأثيره في العبد تأثيرًا 
عمليًا؛ سواءٌ أكان ذلك في قلبهء آم كان في جوارحه» وربما وجد العلم في قلب 
المرء» لكنَّ صاحبه لم يَصِل به إلى مرتبة العمل . 

فالعبد ‏ مثلًا ‏ يَعلّمُ أن الله رب كل شيء وملیکه» وأنه لا خالق غیره» وأنه ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله تعالى» والتوگل عليه 
وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ لغفلة القلب عن هذا العلم التامّ الذي يوجب الاستحضار 
الدائم لمعاني العبوديّة؛ فصاحب هذه العَفْلة يستسَلِمٌ للخواطر إذا غمّلَ عن الحقائق 
التي عَلِمَهاء فتجد تلك الخواطر طريقها إلى قلبه واعتقاده» وإلى ما يَدِينْ الله ك به. 


)١(‏ انظر مادّة: (ي ق ن)» من «العين» (5/ 2257١‏ و«مقاييس اللغة» .)٠١١ /١(‏ و«لسان العرب» 


{fo /18(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ »)٥۷۱ - 517١‏ و«مفردات القرآن» للراغب (ص007)» (ي ق ن). 
(۳) «الرسالة القشيرية» .)۳١۹/۱(‏ (6) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۲۹). 
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أعمال القلوب 





قال شيخ الاسلام: «ذِْكْرٌ الإنسان بقلبه ما أَمَرَهُ الله به» واستحضارة لذلك؛ بحيث لا 
يكون غافلا غنة: اکل مين مدق يه وغْمَلَ عنه؛ فإن الغفلة تضادٌ كمال العلم 
والتصديق» والذكرٌ والاستحضارٌ يكيل العلم واليقين». 

فإذا لم بط القلية وبسكن إلى مغلوههء دعبت معالمه» واللرسث رسوهه» ولا 
بد أن تسري تلك الطمأنينة فيه في كافة العلوم حتى تنزل فيه في قرار مَكينء وتدعوه 
إلى ما تقتضيه وتستلزِمُةٌ من العمل» فيعمل عمّلَ عامل يَعَلَمُ أن الله يراه؛ فيخشى في 
التقصير عقابه» ويرجو بالتشمير رضاه. 

فإذا أيقن العبد ‏ مثا - بما يكون من أمور الآخرة؛ مِن البعث» والحساب» وتطاير 
الصحف» والعَرْضٍ على الله» والمرور على الصراط» وحُسْنٍ الجزاء أو سُوءِ العقاب : 
صار قلبه بمنزلة المشاهِدٍ لها كأنه يعاينها . 

وهذه حقيقة اليقين التي وصَف الله تعالى بها أهل الإيمان في قوله تعالى: 
ويا لأخرة هم وون 4O‏ [البقرة : 

قال ابن القيم: 200000 
سبحانه به عنها طمأنينت إلى الأمور التي لا يشُكُ فيها ولا يَرْتاب؛ فهذا هو المؤمن 
حقًا باليوم الآخر)”” ۰ 

يقول ابن كثير ‏ في تفسير قوله تعالى: رب امل والارض إن لق سنل مآ مَك 
نَطِفْنَ ©4 [الذاريات: ]۲١‏ -: ايْقِسِمْ تعالى بنفسِهٍ الكريمة: أن ما وعَدَهم به من أمر 
القيامة والبعث والجزاء كائنٌ لا محالة» وهو حق لا مِرية فيه؛ فلا تشکوا فيه كما لا 
تشكوا فق نطقكم حين تنطقون» وكان معاذ لكيه إذا حدق بالشيء» يقول لصاحبه: إن 
هذا لق كم انك م10 

وقال بعضهم: «اليقين: مسِاهَدَةٌ الإيمان بالغيب2””'؛ فكما أن العَيّنَ تشاهِدٌ الحقائق 
الماثلة أمامها في عالم الشهادة؛ فإن اليقين هو مشامّدةٌ الغيب بالقلب» فإذا وصَل 
القلبٌ إلى هذه المرتبة» وصّل إلى أعلى المنازل» ونال أسمى الدرجات . 

قال شيخ الاسلام: «اليقين: يتضمّن اليقين في القيام بأمر الله وما وعَدَ الله أهل 
طاعته» ويتضمّن اليقين بقَدّر الله وخلقه وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسَخَطٍ الله لم تكن 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۷/ .)۲۳١‏ (۲) «الروح) .)٦٦۷/۲(‏ 


(9) أخرجه ابو داود (57595). 0© اتفسير ابن كثين) (۷/ 017 
)2 "تاريخ الإسلام» TNA‏ 
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موقنًا؛ لا بوعده ولا برزقه؛ فإنه إنما يحمل الإنسانَ على ذلك: إِمَّا ميل إلى ما في 
أيديهم من الدنياء فيترُكُ القيام فيهم بأمر الله ؛ لما يرجوه منهم» وإمّا ضعفٌ تصديقٍ بما 
وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة؛ فإنك إذا 
أرضَيْت الله نَصرَك ورزفك وكفاك مؤنتهم؛ فإرضاؤهم بسَّخْطِهِ إنما يكون خوفا منهم 
ورجاء لهم؛ وذلك من ضعف اليقين»""'. 


© © © 


(۱) «مجموع الفتاوى» .)0١/١(‏ 
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الفرق بين اليقين, والعلم والتصديق والتفة 





.)( < د‎ A 
اولا: الفرق بين اليقين والعلم ذ.‎ 

قد ذكر بعضهم: أن اليقين يحمل صاحبه على العمل والامتثال» وقد لا يصير العبد 
بالعلم بمنزلة المشاهد للحقائق الغيبيّة» فهو يعلم ‏ مثلا ‏ أن الله سيبعثه بعد موته 
ويحاسبه» ولكنّ هذا العلم قد يضعفٌ في قلبهء وقد تعتريه بعض الشكوك. وبعض 
الشبهات» تتوثر غليه» وأما إذا كان البقين مسفرًا فى القلبء إن لا.طريق للشب بولا 
الشكوك إليهء وإنما هو اعتقادٌ جازم راسخ» لا يقبل التشكيك بحال؛ ولهذا قيل: 
«العلمٌ تُعَارِضْهُ الشكوك» واليقينُ لا شك فيه»"؛ وهذا الوجه في الفرق بينهما لا 
يخلو من إشكال. 

فنحن نعلم في الجملة: أن العلم يتفاوّتُء كما أن الإيمان يتفاوت؛ فعلمك بخبر 
المخبر التْمَةِ بأن فلانًا قد قَدِمَ ِن سفره» يُورِتُ علمًا في القلب» فإذا جاءك آخر ممن 
تثق به» وأخبَرّك بما أخبَّرّك به الأول» فإن هذا العلم يزداد» مع أن العلم حصّلَ من 
أول مرّة» فإذا صادَفْتَ العشرات» وأخبروك أن فلانًا قد قَدِمَ من السفرء صار ذلك 
امسا فك ولا قبل العشكيكف حال فق الأ حرا 

وأما خبَّرٌ المخبر الأول مع أنه ثقة - فإنه قد يقب التشكيك؛ إذ لو جاءك إنسان 
آخرء وأخبَرّك بضد خبره» فإن ذلك يزعزع ما تقرّر لديك» بخلاف ما لو وصّلَ هذا 
العلم في قلبك إلى مرتبة اليقين» فإنه حينئذٍ لا يقبل التشكيك؛ فهذا فرق ما بين العلم 
واليقين ؛ فيما ذكر بعضهم. 

والمقصود: أن العلم فلن در جات کمن أعلى درجات العلم» وأكمّلهاء وأرفعهاء 
وأثبتها: درجة اليقين؛ فالعلم عند أهل السّنَّةَ والجماعة يتفاوّتٌ» كما أنَّ الإيمانَ 
يتفاّت . 


ثانا : الفرق بين اليقين والتصديق : 
لا يقن آذ بين العصديق واليقين قاتا فى المعتى: ولذاهإن البقين فد يفسا 


(۱) انظر: «بصائر ذوي التمییز» /٥(‏ ۳۹۷). 0 «مدارج السالكين» (۳۹۸/۲). 
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2 لهات 


بالتصديق؛ كما ثبت ذلك عن النبي ئة حينما سبل عن الإيمان» ففسّره بالإخلاصء 
وسيل عن اليقين» ففسّره بالتصديق''" . 

وقد ذكر بعض العلماء: أن التصديق في حقيقته مبننٌ على معلوم الإنسان؛ سواءٌ 
أكان هذا المعلوم من قبيل الحق آم من قبيل الباطل + إلا أن الفرق بينه وبين اليقين: أن 
التصديق أمر اختياري» واليقين أمر اضطراري يُوجَد في تمس الإنسان إذا جد مُوجبه 
من غير اختيار؛ كالشبّع والرّيّء ونحو ذلك. 

فإذا حصَّلّتٌ مُوجباته» فإنه يوجد في القلب» ويرسّحٌ فيه» ويثبّتُ من غير اختيار؛ 
ولهذا فإن الكفارء بل عتاة الكافرين - مع تمرّدهم وعتوّهم على الله ك وعلى رسله - 
اك ري تي ار قال الله كيك : اید يها واستيقتتها اس 
2 ظُلمًا وملا ااا ا عدوا بها وكا بألسنتهم ظلمًا وعلوّاء مع وجود اليقين 
يحرسم 

فالتصديق: أمر اختياري باعتبار أن الإنسان يُقِرٌ به» ويُظهره» فيصدّق؛ فيكون 
مؤمئّاء وقد لا يصدّقء. فيَحِحَدٌ؛ فيكون كافرًا. 

فمن جئتٌ له بالأدلة المتنوّعة المختلفة لتقرّره بأمر من الأمورء وبِيّنْتَ له الحق بيانًا 
واضحًا لا لبس فيه» ولم يكن له حجة أصلًا: فإنه بذلك قد يحصّل له اليقين» 
ذلك فد لآ يبعز تلق وان ك 


ثالنًا: الفرق بين البقين والثقة" : 

الثقة في حقيقتها: هي امن العبد مِن فوت المقدورء وانتقاض المسطورهء فيَظمَر 
روح الرضاء وإلا فبعين اليقين» فإنْ لم فبلْظْفٍ الصبر. 

قال ابن القيّم : «وذلك أن مَن تحقّق بمعرفة الله وأن ما قضاه الله فلا مَرَدَّ له 
الت آم هن قوت تضيبه النق قشمة الله له اميق نَّ أيضًا من نقصان ما كتبه الله لهء 
وسمّلره في الكتاب المسطورء فيَظفَرُ برَوْح الرضا؛ أي: براحته ولذته ونعيمه؛ لأن 


220 أخرجه اين بُشران فى «أماليه» 2)١751/(‏ والبيهقي فير «شعب الإيمان)» (5557)., عن أبى 
فرّاس؛ رجل من اشا قال: قال رسول الله يكلِ: «سَلُونِي عمًا شِئْثُم). فنادى رجل: ي 
رسول اللهء ما الإسلام؟ قال: «إقامُ الصلاة» وإيحاء الزكاة». قال: فما الإيمان؟ قال: 
«الاخلاص».» قال: فما اليّقِينَ؟ قال: «التصديق بالقيامة» . 
وأعلّه المنذري بالإرسال في «الترغيب والترهيب» »)٥۳/١(‏ وصُحه الألباني في «صحيح 
الترغيب» (۳). 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» .)٠٤۳١/۲(‏ 
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سای الفا را ولذة وروا إلى أذ اا ان لم ينكان العيد على ركم 
الرضاء طَفِرَ بعين اليقين» وهو قوة الإيمان ومباشرته للقلب» فإِنْ لم يحصّل له هذا 
المقام» حصّلَ على لطف الصبرء وما فيه من حُسْن العاقبة»'. 

وخلاصة ذلك: أن يقال: الفرق بين الثقة واليقين: أن اليقين إذا وجد في القلب» 
وُحِدَتٍ الثقة فيه؛ كأنها ثمرته» فإذا تيقّن العبد أن هذه الا من عند الل کی فإنه 
يطميِنُ إلى أحكامهاء وأنه لا حَيْف فيهاء ولا نقص ولا هَضْمِ لحق أحدء وإذا تيقّنت 
المرأة ذلك أيضّاء علمت أن إعطاءها نص ف الميراث هو الحق» وآأنه كمال العدل 
والإنصاف» وأنه لا ظلم فيه ولا شَطط. 

وكذلك أيضا: إذا وجد اليقين فى قلب العبد» وجدت الكقة فى قلبه فى 
أحكام الله كك الكونيّة والقدريّة؛ اه شاء الله كان» وما ويفا ميك " 
الحُكمْ في الأولى والآخرة» لا يخرّحٌ شيء عن تقديره وجكمته وعدله» بيده الخَلق 
والأمرء وهو الحَكمُ العَذْل السميع البصير. 





وقد كان من دعاء النبي 355 : «اللْهُمَ اقم لَنَا ِن حَشْيَيِك مَا عر ا د 

مَعَاصِيِكء وَمِنْ طَاعَيِكَ 4 للا يو LUNE‏ 
00 

كنا 


وروى ابن أبي الدنياء عن قيس بن مسلم؛ قال: كان عطاءٌ الحُرَاسانيُ لا يقومٌ مِن 
مَجلِسهء حتى يقول: «اللَّهُمَّ هَبْ لنا يقيئًا بك حتى تهرّن علينا مصيباتٍ الدنياء وحتى 
تَعلّمَّ أنه لا يُصِيبْنا إلا ما كُيِبَ لناء ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قَسَمْتَ بها" . 


© © © 


3 المعدر اسايق 2188/99 

(؟) أخرجه الترمذي (۲٠٠)؛‏ واللفظ له» وقال: «حديث حسن غريب»» والنسائی في «الكبرى» 
(111)؛ من حديث ابن عمر و؛ وحسّنه ابن الفطّان في «بياك الوهم والإيهام» (4/ 
2501 والمناوي في «فيض القدير» »)١۲/۲(‏ والألباني في «صحيح الترمذي» (2)70:057 
وااصحيح الجامع» (4؟1). 

(۳) أخرجه ابن ابی الدنيا فى «اليقين» (١5؟).‏ 
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اليقينُ من الإيمان بمنزلة الرُوح من الجسدء وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافسّ 
المتنافسون» وإليه شمر العاملون» وقد ححص الله سبحانه أهله بالانتفاع بالآيات 
والبراهين» فقال وهو أصدق القائلين : وني الْأَرْضٍ َلِنتُ موقن 4O‏ ا ۰[ 

و آهل تين اهدي کک من بین ن العالمين؛ فقال : وين يموت كينا 
1 اك ا e‏ هم وون © (© ليك ع هذى من رهم وليك هم 
لْمََلِحونَ )4 [البقرة: 4 ه 

وأخبر عن أهل الثار : 7 لم يكونوا مر بن أعل البقين! فقال تعالى: وڌا فيل لن 
ون امو کن و ل رك ا كلم ما تدك ما أَلَاعَةٌ إن نظن لا طا وما خن بِمسَيْقِينَ ©4 


[الجاثية: ؟"] . 
فاليقين رُوحٌ أعمال القلوب» وهو حقيقة الصَّدَيقِيّة» وهو فُظب هذا الشأن الذي 
عليه ول 


وقد جاء فن عضن السلف: #الصير صب الاينان» واليقين الأنمان كل : 

وهذا صحيح؛ فإن العبد قد يصبرء ولك قلبه يتحرّك بالخواطر والإرادات» وتَرِدُ 
عليه أنواع الواردات» فهو يمو بصاحبه» إلا أن صاحبه يتحمّل ويصبرء ويثْبّتُ نفسه 
مع مقاساته لألم المصيبة. 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۳۹۷). 

(۲) أخرجه وكيع في «الزهد» .)۲٠۳(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» »)٤۷١(‏ وذكره البخاري ا 13/ 
1°( عن عبد الله بن مسعود ويه موقوفًاء وعلقه البيهقى ذ فى «الآداب) »)٠١ ۰۸7٦(‏ ووصله 
الطبراني في «الكبير» (9/ »)80144/1١4‏ وصح وَقْفَهُ Me‏ في «الترغيب» /٤(‏ 
71 وابن حجر في «الفتح» (2)57/1 والألباني في «الضعيفة» .)۷٠١ /١(‏ وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في «الشكر» (0۸)؛ وعنه E‏ فى «الشعب) .)5١55(‏ عن المغيرة بن عامر. وقد 
روي مرفوعًا عن عبد الله بن مسعود ونه ؛ 57 تمام في «فوائده» »)۱١۳۸(‏ وار بن الأعرابى 
في «(معجمه) (0۹۲)› وأبو نعيم في ا (ه/ €(« وغيرهم. وقد حكم بتَكارَته أبو غلي 
النيسابوري ‏ كما في «اللسان»  )١57/5(‏ والذهبي في «الميزان» »)٥١٤/۳(‏ والألباني في 
«الضعيفة» »)٤۹۹(‏ وضعَفه ابن الجوزي في «العلل» »)١754(‏ وابن حجر في «الفتح» /١(‏ 
۳))» وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» .)۱۸١/١(‏ 
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وأمّا صاحب اليقين» فإنه في مرتبة فوق ذلك» فهو يعد البلاء نعمة أصلاء ويَفرَح 
بالبلاء إن وقَعَ كما يفرح غيره بالعافية» ويَّركَنُ إلى الله كك ويطميْنٌ قلبه؛ فكان اليقين 
"لجان تادوم قوق N‏ 

قال ابن القيّم : «اليقين والمحبّة هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبني» وبهما قِوَامُه 
وهما يَمُذَانِ سائر الأعمال القلبيّة والبدنيّة» وعنهما تصدّرٌء 22 يكون ضعف 
الأعمالء وبقوّتهما قرّتهاء وجميع منازل السائرين إنما تُفتَحْ بهماء وهما يُثِمِرانٍ كل 
عمل صالح» وعلم نافع» وهدى مستقيم"'“؛ ولهذا قال أبو بكر الورّاق: «اليقين 
اك القلب» وبه كمال الإيمان» وباليقين عرف الله وبالعقل عُقِلَ عن الله . 

لاا ا ا رك هن الدان ا ليت 
الفرائض» وباليقين شیر على الس . 1 





© © © 


.)٤۷۷ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين» (۳۹۹/۲). 

() أخرجه ابن المبارك .)٥٥۸(‏ والإمام أحمد (517١)؛‏ واللفظ له؛ كلاهما في «الزهد»» وابن 
أبى الدنيا فى «اليقين» .)١7(‏ 
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قد ذكر الله تعالى اليقين في كتابه ا متعدّدة : 

فار يذكرة ضفة لأهل الإيمنان؟ كقوله: وبا لآخرة هم ون ©4 [البقرة: .]٤‏ 

وار نلك أن اسحا 3 المنتفعون بالقرآن؛ كما في قوله: «إهذًا بصَكيْرٌ لتاس 
وَهُدَى وحم قوم ووت € [الجاثية: .]٠١‏ 

يقاو ة بكر ا ا د ورت عل ها من يصطفي من عباده؛ فيقول: 
«وكديك وى" إِبْسِيمَ ملكت السملوات وَالْأرضٍ وليك مِنَّ لوين )4 [الأنعام: .]۷١‏ 

ق ةيلك و 0 للآيات؛ لغاية اليقين بالغيبيّات؛ كما في 
ل يبَر لأر بل ايت لمكم بلق يک وق 62 [الرعد: ۲]. 

وا يذكره ثاني | زر لال يما 0 في الدين؛ كما في قوله: اعاتا متهم 
CE‏ أشنا لا صبروأ وڪاو ايتا بوقونَ © [السجدة: .]۲٤‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة كِدَنهُ: «الصبر واليقين» بهما ثُثَالُ الإمامة في 


الدين». 

وقارةة يذه من لا يقين عنده؛ كقوله: مان لتاس کا ابا لا و @4 
کک ۲ وقوله: اضر له ود الله حف ولا حك آل لا ورت ©4 
[الروم: ٠‏ 


وجاء 0 5ة عدة أحاديث صحيحة» دين نبو فر لبقن وحار ابو ترق 
كقوله E‏ هريره : اذهب 2 هَاتَيْنِ ؛ ؛ فَمَنْ : لَقَيتَ من وَرَاءِ هذا الحائط› 
يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل الله مُسْتَيْقًِا متي بها فيك کر بالجنقه20, وسمع النبي كل بلالا ينادي 
بالصلاةء فلمًا ست قال رسول الله يَكله: ١مَنْ‏ قال مل هَذًَا يَقِينّاء مَخَلَ الجَتى" ؛ 


لف على أن اقيم ا 


.)۳٥۸/۳( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (١")؛‏ من حديث أبي هريرة ذه 

() أخرجه النسائي (574)؛ من حديث أبي هريرة و#نه» وصحّحه الحاكم »)۲٠٤/١(‏ ووافقه 
الذهبي» وصحّحه الألباني في «(صحيح الترغيب» (755)» و(صحيح الموارد» »)٠٠١۳(‏ 
وغيرهما. 
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وعن أبي بكر الصّدّيق ول ؛ قال: قام فينا رسول الله ية على المِنْبَّرِءه ثم بكى» 
فقال: «اسْأَلُوا الله الْعَفْوَ والْعَانِيَة؛ فَإِنَّ أحَدَا لم عط بِعْدَ الْيَقِيِنِ خَيْرَا مِنَّ العافية. 

والأحاوية فى هذا و ا امن ا تعن القلؤادة ها أحاط 
ا 1 


© © © 


2)157( أخرجه الترمذي (7558)؛ واللفظ لهء وابن ماجه (7859). وصحّمحه ابن حبان‎ )١( 
.)۱۷١/۳( والألباني في «صحيح الترغيب»‎ »)۷١١( والحاكم‎ 
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لما كان العلم على مَرَاتِتَ ودَرّجات» وكان اليقين درجة من درجاته» شابهه في هذه 
الصفة» امي ووم مر اي اللا مره «علم اليقين»» وتليها: مرتبة «عَيْن 
اليقين)» وأعلاها: : مرتبة «حَق اليقين)» وقد ذكر الله ك مرتبتین من مراتبه في قوله: 
وک و لو عله الت ار کیہ © ثم E‏ القن 46 [التكاثر : 
-۷]» وذكر المرتبة الثالثة في قوله : إن هدا ة هو حى لقن 4062 [الواقعة: .]۹١‏ 

فعلم اليقين: هو التصديق الكامل الجازم» الذي لا تردّد فيه؛ بحيث لا يَعرِضٌ له 
فلت نولا شنيق ول ويته يعاو دو ا ا كفك يذلل ا ااي 
فيصير بمنزلة المشاهَدِ له» فلا يسك فيه كما لا يشك الرائي بعينه فيما يراه ويشاهده» 
فيكرن علب ا ا ا كا لهرت بالعين بالنسبة للبصر؛ وذلك كعلمنا بالجنة؛ 
بوجودها ونعيمها؛ كما أخبرنا الله ك فَتَعلَمُ أنها دار المتقين» وأنها مَقَرٌ المؤمنين؛ 
فهذه مرتبة علم اليقين. 

ثم إذا كان اليوم الآخرء ورأينا الجَنّةَ بأعينناء فإن هذه المرتبة هي مرتبة عَيْنِ 
اليقين» والفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها هو كالفرق بين العلم والمشاهّدة. 

وقد جاء عن ابن عباس وء عن النبي كلِ؛ أنه قال: ١لَيْسَ‏ الحَبَرُ كَالمعَايَتَةِ؛ 
نال وك بر مُوسى با صح زمه في لجل كَل َي الواح فلم عاي ما 
و الألوَاحَ ‏ فَانْكْسَرَت)”" . 

وهذه المرتبة - مرتبة عين اليقين -: هي التي سألها إبراهيم بيه ربّه. فقال: «رَبَ 
أرِنِ َيف نحي الْمَوَقّ4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ فإبراهيم بي كان كامل الإيمان» راسخ 
البقيية لآ ترد عو وا مشا نولا بيه ولكته آراة أن ل سن ا سو و اه 


.)477 /١( و«مفتاح دار السعادة»‎ »)۲۸١ - انظر: «التبيان» في أقسام القرآن» (ص584‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٠٠۲ء‏ ١۲۷)؛‏ واللفظ له» وصحّححه ابن حبان (5711)» والحاكم 
.)۳۲١ /5(‏ والذهبي» والزركشي في «المعتبر» (١۱۹)ء‏ و«اللآلي المنثورة» (2097 والشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على «المسئّد) (۳/ )٠٠١‏ و(5/ 22١47‏ والألباني في «صحيح الموارد» 
»)۱۷١١(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر فى «موافقة الخُبْر الخَبّرا (۲/ .)۱١۸‏ وانظر: «المقاصد» 
.)9١6(‏ 
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الكمال؛ وهي مرتبة علم اليقين» إلى مرتبة أعلى منها؛ وهي مرتبة عَيّن اليقين؛ فيرى 
ذلك بام عينه» ونه نسي م ی ا ی «شسگا»» 
فقال كله : «خة ل بالك مِنْ راهم . 

وأما المرتبة الثالثة» فهي مرتبة حَق اليقين؛ وهي مباشرة الشيء بالإحساس فعلاء 
فإذا دخل أهل الجنة ات كانوا بذلك قد بلغوا هله المرتبة» وا حينما يخبرك 
بعر أن a‏ بعري كناك كرون ل هته NOLS‏ 
ا نامك إن كلك يكوك عون ال ورت عة 45 اج في الك 
الاخ اذا 5 قيله هي مرا يدق اله 

وهكذا إذا أخبرك ايان ىدا الوادي ماءًء فإن كان ثِقَة» حصّل بخبره علم 
البقين» فإذا شاهدت الماء» كان ذلك عبن اليقين» فإذا بلحت الماء» وَاغترَفتٌ منه» 
وش و 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۲» »)٤٥۳۷‏ ومسلم (١١٠)؛‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» ٦٤٥ /٠١(‏ - 025517 و«مدارج السالكين» (7/ ٠7‏ 25» و«التبيان» فى 
أقسام القرآن» (ص2»)585 و«مفتاح دار السعادة» (577/1). 
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مراتب الناس في اليقين“ 







وإقا كان ا اوت فق تقب إن هذا أركا فى أن هله شاوتون فد 

منود ة كن کی عرصي المطلوم با إلى قلي ا اذى ا 
بعينه سواءً بسواء. 

ومنهم: من يصل إلى منزلة اليقين» ولكنه لا يِبلّمُ هذه المرتبة. 

وين ثَمّ فإن الناس يتفاوتون بسبب ذلك في علمهم وجدّهم» وهمّتهم ونشاطهم» 
وسعيهم للدار الآخرة» والعمل في مرضاة الله تبارك وتعالى؛ فَعِلْمُ اليقين على مراتب: 

تارّة: يعلم العبد الحقيقة علمًا جازمًا لثقته بالمخبر. 

وتارَة: يعلم صدقه» ويتيقّنه» وتقوم الدلائل في قلبه عليه حتى يصير ذلك كالمُشاهّد 
لبود وهاه مر اعا 

ومن أهل العلم: من يقول: إن عَيْنَ اليقين أيضًا نوعان: 

النوع الأول: يحصّل لقلب المؤمن في الحياة الدنيا؛ وهذا إذا ارتقى إيمان العبدء 
ورس اليقين في قلبه واستقّرّ»ه وصار كأن حقائق الآخرة ماثلة بين عينيّهِ؛ كأنه يشاهد 
عرش الرحمن» تَحَُفُ به الملائكة» وكأنه يرى الجنة والنار. 

والنوع الثاني : في الآخرة: وذلك بمشاهَدَتِها بالعَيْنِ الباصرة. 

فما أخبَرَتُ به الرسل من الغيب يعايَنْ في الآخرة بالأبصارء وفي الدنيا بالبصائر؛ 
فهو عين يقين في المرتبتين. 

وكثير ممن يَنتسِبُ إلى الإسلام» ويصدّق الرسول بي بما جاء به» لا يَصِلَ به ذلك 
إلى درجة اليقين الكامل في القلب» وإنما يكون ذلك معلومًا له في الجملة» مع تعرّضه 
- لعدم رسوخه ‏ للشبهات والشكوك؛ فهم يؤمنون بالرسول بي إيمانًا مجمَّلًا؛ فهذا 
الإيمان يكفيهم وينجيهم عند الله كلدَء ولكنه لا يصل بهم إلى درجة لا تقبل التشكيك؛ 
ولهذا قال بعضهم: «حظ الحُلّق من اليقين على قَدْرٍ حَطَّهِم من الرضاء وحظهم من 
الرّضَا على قدر رغبتهم في TT‏ 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوى» (۷/ .)۲۷١‏ و«الفوائد» (ص0). 
(۲) «مدارج السالكين» (۲/ ۲۲۲)؛ ونسبه لسهل التستري . 
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والناس يتفاوتون في هذا : 

فون الناس: مَن إذا تتابَعتُ عليه النعم» واسترسّل عليه عطاء الله كك مما يُحِبّء 
فإنه يرضى ويطميِنُ ويسكنٌ إلى ذلك» وإذا أصابته البلايا والمحن» وفُينَ تزعزع 
وتضعضع.ء ولربما نص على عقبيه؛ كما قال الله ك : وم الاس من يبد اله ع 
هو اسان لمن €6 [الحج: .]١١‏ 

وقد قال بعضهم: «أنفَعٌ اليقين ما عظّم في عَيْنِك ما به قد أُيقَنْتَء وصعّر في عينك 
ما فون ذلك 
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إو جرا ا تار فال تلوب الموفنين بوا اللخ لين حوور ا ةل 
المتكاثرة والأسباب المتوافرة على حال تلك القلوب . 

وللقلوب عمومًا مواقِفٌ إذا تعرّضت لهاء تبيّن بها حالهاء فعْرِف بها المذبذبون 
ا ك العو ت ۰ 


الموقف الأول: موقف التوبة: 

فالعبد الذي قد كمل اليقين في قلبه» لا يتردّد إذا وقع منه تقصير أو ذنب في 
المبادرة إلى التوبة» والرجوع إلى الله يك والإنابة إليه؛ لأنه يعم أنه سيأتي عليه يوم 
يحاسّبٌ فيه على القليل والكثير» والدقيق والجليل» وسيؤاخذ بجزمه؛ فلا تردد عنده 
في النوية: 

وأمّا من ضَعْفَ يقينه : فإنه يحتاج إلى تحريك القلب بالوعظ والتذكير؛ يرق وتزول 
عنه تلك الغشاوة والغفلة؛ فيلين للتوبة» وربما احتاج صاحبه إلى نَوْعَ مداراة وطولٍ 
صُحْبة» فقد تؤثر فيه الذكرى» فيّعِدٌ بالتوبة» ثم يتراجع لأنسه بالعهد الأول» وخوفه 
من فَقْدِ الأصحاب أو الوظيفة أو المركز» ثم يبقى متردّدًا متذبذبًا يقدّمُ رجلّاء ويوخرٌ 
أخرى» وما ذلك إلا لضعف يقينه . 

ولو اكتمّلَ اليقين عند العبدء فإنه لا يبالى بشىء» وإنما همه وطلبته رضا الله كك ؛ 
فلا يحتاج إلى إقناع» ولا إلى كثير ملاظفة حتى يلين. 

وما الآخر: فيحتاج إلى إقناع بتذكيره بما عند الله كلك في الدار الآخرة من النعيم» 
ا اک يعد کال کال کد وكان الك ق خو 
المحتاج إلبه وكأته یدل على رنه تبارك وتعالى بتوبته واستقامعه» .وتركه لهذه الذثوب 
والمعاصي التي فارقها! 

وإلا فلماذا نتردّد في التوبة إلى الله كك والأؤبة إليه؟! ولماذا يحتاج بعضنا إلى كثير 
من الملاطفة والمداراة؟! ولربما احتاج إلى شيء من المال من أجل أن يُتألف على 
الإيمان! إنما ذلك لقلة يقينه؛ ولهذا كان النبى يي يعطى أقوامًا ويترك آخرين» وحينما 
كلوق نكي ونه يجيي أنهي تراك إلى انيعي زاك لكي اليد وق ين 
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اله 0 فمثل هؤلاء إنما أعطاهم لضعف يقينهم» وعدم شوح إيمانهم في قلوبهم ؛ 
فالأولون: لا يُعطَُوْنَء و إلى إيمانهم» والخَرُون: تۆلف قلوبهم بإعطائهم؛ 
فإذا المنعُ جزاء الرَّاسِحْينء وإذا العطاءُ جزاء المتردّدين» وإنما أَعْتَنّهم قناعة إيمانهم» 
مرا غم عطية ل ووُعِدُوا بالأكْرّمِ لهم والأشرف؛ فإنه من يَسْتَعْفِفْ يُعِمَهُ الله 
ومن يسن يَعْنهِ اللّه. وأما الآخَرون: فمحتاجون؛ لآن إيمانهم لم يسعفهم بالغَّنَاء 
وأحوَّجَهُمْ ضعفه إلى هذا العطاء. 

فهذه حقيقةٌ يحتاج الإنسان أن يتأمّلها مع نفسه» ومع غيره. 

هذا الموقف الأوّل الذي يختبّرَ فيه اليقين. 
الموقف الثاني : موقف المصيبة : 

فكثير من الناس يُحسِنٌ الكلام عن الصبر والثبات والإيمان» وعن الجزاء الذي 
يعطيه الله يك للصابرين في الدار الآخرة» وما اليم من التغيم المقيم » ولكته إذا 
وفَعَثْ به المصيبة» اضطرَبٌ قلبه» وجَرِعَ» ولم يثبْتْء ولم يَصبرٌء وإذا به متسخظ على 
ونه تبارك وتعالىء معرض عن الرضا يقضيافه» محفرض على أقدارة؛ 
متناسيًا قول الله وك : اور اہب © لیت إا لسَبَئهم تُسِيبَةٌ ل ا بے ولا إل 
جو )€ [البقرة: ]٠١١ ٠٠١‏ . 

آم من كان متحقّقًا باليقين» فإنه عند المصيبة رابظ الجأش» ثابت» صابرء حابس 
لاا واا ف وجوارحَهٌ عن فعل ما لا يليق؟ من شق جَيْبِء أو لطم خد أو 
نحو ذلك مما يفعله من لا يقين عنده. 

فهذه آمور فد لا تتبيّق فى حال الرخاء؛ وإتما تشين فى حال الشدة والمصائب» 
لرا ابيع اله المومي» ف كلل رة أن اعات بيدا اد وا 26 إا 
ابتلاه لِيُمَخُصَهُ ويرفعه من درجة إلى درجة» وليبلُعَ بهذا البلاء منازل عند الله كك في 
اناما كان Meg‏ 
الموقف الثالث: حال الحاجة: 

إذا احتاج العبد وافتمَرَ إلى المخلوقين في أمور دنياه : 

فإنْ كان قلبه يفت ويتطلّع إليهم» ويتعلق بهم لينال ما عندهم» فإن قلبه لم يتحقّق 2 
باليقين بَعْد. 


أبي وقاص وه 
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وأما إذا كان قلبه متوجّهًا إلى الله وحده لا شريك لهء لا يلتَفِتٌ إلى أحد من 
المخلوقين» ولا يتعلّق بهمء فإن هذا هو اليقين الكامل: 
الموقف الرابع: حال الغنى : 

کین الا مع ا اغنام ا د طن :ويك سے أل الله کال شر 
الذي أعطاه وأولاه» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منَعَ» وأن E‏ ہما 
فیه؛ فينسى هذاء ويقول: إنما اويه على علم عندي» إنما حصّلته بجدي واجتهادي 
وجهدي» وتحصيلي وذكائي وعلمي بوجوه المكاسية» وريا قال حصا ووَرِثتُهُ 
كابرًا عن كابرء إلى غير ذلك مما يكون فيه نسيان المُنعم» والعفلة عن مقام استشعار 
إنعامه وإفضاله على العبد؛ فيكون بذلك كافرًا بنعمة ربه ويك . 
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وهو طريق السالكين إلى إيمانٍ لا شك فيه» وخوفيٍ لا يأس معه» ورجاءٍ لا اغترار 


فكيف نسمو بأنفسنا إلى اليقين؟! وكيف نربّي أنفسنا عليه» ونرتقي بإيماننا إلى هذه 
العرقة الشريقة » والمولة الرقيعة اليا 1 

أعظم ذلك: أن نعلم أن التوفيق والمواهب بيد الله كّك؛ فما على العبد إلا أن يلجأ 
إليه» وأن يصدّقٌ في الإقبال عليه ره وقاعدًا أن يرزقه الإيمان الكامل؛ 
واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع” مع مَدَّ الأسباب الموصّلة إلى هذه المرتبة؛ 
ومن هذه الأسباب: 

١‏ - العلم؛ فهو أول درجات اليقين» وكما قال بعض السلف: «العلم يُستعملك» 
واليقين يَحوِلّك)”''؛ فيندفع العبد للعمل» ويبادِرٌ إليه» ويُفِقُ ماله الذي يَحرص عليه ؛ 
لأنه يتيقن بالجزاء» ويعلم أن من أعلى المراتب والمنازل عند الله كك مرتبة الشهداء؛ 
فيبذل نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى : 

EE كلت الْجُودُ يُفْقِرُوَلِإِقَدَامُ‎ E TIVE 
فالمال حبيب إلى النفوس» والنفوس عزيزة على أصحابها؛ فالعبد يَعلَمُ أن بذل‎ 
المال سبيل إلى التقرّب إلى الله کن ران ال يري الصدقة» ويعلم أيضًا» أن‎ 
الشهيد يُعَْرٌ له مع أول قَظرة من دمه» ويشفّع في سبعين من أهله» إلى غير ذلك من‎ 
ال ل على العمل بمقتضى ما يعلمه؛ لأنه لم يصل إلى‎ 

مرتبة اليقين. 

وأما صاحب اليقين» فإنه يُحمَل على ذلك حَمْلاء فلا يقف عند حد العلم» وإنما 

يحمله يقينه على الامتثال والإقدام والعمل» ولو كان في ذلك إزهاق رُوجِهء وإنفاق 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» .)۳١۲/۲(‏ (؟) «مفتاح دار السعادة» .)٤۷۸/١(‏ 
(۳) «ديوان المتنبّى) (ص١"57)؛‏ مع «العَرّف الطيِّب»). 
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ماله؛ فإنه مُوقِنٌ بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجَنَّة» وأنه لا أحد‎ 
أوفى بعهده من الله وأنه سيلقى عائدة ذلك في يوم هو أحوج ما يكون إليه؛ ولهذا فإن‎ 
العلم إذا رسخ أثمّرٌ اليقين الذي هو أعظّمُ حياة القلبٌ» ا سا‎ 

وهذا العلم الذي يحتاج إليه العبد لِيَصِلَ إلى مرتبة اليقين» يشمل أنواعًا؛ وهي 
العلمُ الله والعلمُ بالنفس» والعلم بالخلق : 

اما العِلْمْ بالله كك : فيشمَل العلم بأنه المألوة ه المعبود وحده لا شريك له» وأنه لا 
معد الشادة ا ست فلا يلتفت قلبه إلى أحد من الخلق» > ولا يتعلّق بهم . 

ويشمل العلم باه أيضا: العلم بربوبيّته يك للكائنات» وأن أزْمة أمورهم بيدهء وأنه 
مدير هذا الكون ومصرفه» وأن الخلق عبيده» يرئيهم ويتصرّفٌ فيهم كيف شاء؛ إذا علم 
الكت اهار إلى ره و اطعا إلى أجل واطيان إلى انارت وال اف 
ومنعه؛ فلا يَعترض على الله وإنما يرضى؛ فإذا أصابته نعماء شكرء وإذا أصابته ضرّاء 
صبر» مَوْمِنْ بربه» موقن بوعده ووعيله. 

ويشمل العلم بالله أيضًا : العم بأسمائه وصفاته؛ فيَعلمُ أن الله ك هو العظيم ؛ فلا 
عظمٌ أحد في عينه عظمةً لا تصلْحٌ إلا لله ويعلم أن الله تعالى عو السبار القاسن القادن 
القوى المتين؛ فلا يهاب المخلوقين» وإِنّما يعظمٌ الخوف من الله كك في نفسه» ويعلم 
أن الله هو الرقيب؛ فلا تمتد عينه ولا يده إلى حرام» ولا تخطو رجله إليه؛ لأن يقينه 
راسخ بأن الله يراه» وأن ما يخفى على المخلوقين لا يخفى عليه؛ فتسكنُ جوارحه» 
وتلتزم طاعةً ربّها ومليكها؛ فلا يصدٌرٌ منه شيء ينافي هذا الإيمان وهذا اليقين الذي 
وقر فى قلبه بمعرقته بأوضاف الله كك الكاملة» وإذا عرف ربه قويًا عزيراء عرفه قادرًا 
على أن يمنع عنه المخاوف» قادرًا على حفظه؛ فهو يلجأ إلى ركن شديد؛ فيفووؤض 
آم ج ا علي 

فإذا عرّفٌ ا ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته» فإن قلبه ينشرح بذلك» 
ويطمئِنٌ إلى ربه المتصف بصفات الكمالء ويحسِنٌ الإقبال عليه بتمام الافتقار والحاجة 
إليه ؛ فيجد من ربه الإغناء والعطاءء والدفع والمنع» ويجد كل مطلوب له 

وإذا عرف العبد هذه الحقائق » فإنه يرضى بالله بك ربّاء ويذوق حلاوة الإيمان بهذا 
الرضا: «ذاق طَعْمَ الِاِيمَانٍ مَنْ رضي پال لبا as‏ اداه الله وتقرية Ua‏ 


.)٤۷١/١( انظر : «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (75)؛ من حديث العبّاس ذلك‎ 
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الآلام والمصائب والمكاره وهو ساكن مطمِيْنَ» لا يتزعزع» ولا يصدَرٌ منه ما يصدر 
من السفهاء الذين لم يَعَرِفُوا الله كل حق معرفته. 

وهذا العلم الذي يوصّل العبد إلى اليقين ‏ كما أنه علم بالربٌ المعبود ‏ فإنه يشمل 
ذا العلم بالتّفس والعلم بالخَلْقَ: فيعلم قدر نفسه وضعفه وعجزه؛ فلا يركن إلى 
نفسه» ولا إلى أحد من المخلوقين؛ لعلمه أنهم مربوبون» وأن الله كك يصرّفهم 
ويدبّرهمء وأنه بيده ملكوت كل شيء؛ ومن تم فلا يمتد طمعه إلى أحد غير الله كيل ؛ 
ولهذا قال بعض أهل العلم: «إذا أردتٌ اليقين» فكن أفقَرَ الخلق إلى الله . 

وعلی کل حال: إذا أردت أن تكون متحقَقًا باليقين» وأن تَعرفَ ذلك من نفسك» 
فلا تمس ولا تُصبح وأحدٌ أحبٌ إليك من الله ولا أخوّف منه عندك ولا أرجى ولا 
أقدّرٌ على العطاء والمنع منه سبحانه؛ فلا يتعلق قلبك بشيء سواه؛ محبة وخوفاء 
ووا وا و هي صو عقيف :وذ کی وى جاو الف مسر 
رجاءٌ في مِلَّةِ أو منحة عن الرجاء لوجهه الكريم؛ فبذلك يسح الإيمان بقلبك» ويستقِرٌ 
اليقين فيه. 

قال شّقِيق بن إبراهيم البَلْخي: «مَن أراد أن يَعرِفَ معرقَتَهُ بالله» فلينظر إلى ما 
وغذة اله ووغله النامنٌ > بأيهها قلية أو 5( 

- دفع الواردات والخواطر وغير ذلك من الأمور المنافية لليقين؛ ومن ثَمَّ كان 
جهاد الشيطان على مرتبتيْن : 

المرتبة الأولى: جهاده فيما يُلقِيهِ من الشبهات والوساوس» والخواطر المزعزعة 
لليقين؛ وهذا لا يسم منه العبد إلا إذا دفعّه» وجاهد شيطانه بدفع هذه الخواطر 
والوساوش وا لز يقرا فى عسي او ولا حال أهلهاء ولا يسمع منهم. 
ولا يجعَل قلبه عَرْضة لکل آسر وكاسرء وقاطع طريق» بل يرب بنفسه عن طرق 
مكذيات فك الإلاردت. ومواقع تواضيها الا جما الي تلقن فاا الشبه على 
العقول مِن قِبَل أهل الضلالة؛ فلا يجعل قلبه عُرْضْةً لسهام هؤلاء؛ فيصيبه منها ما 
لا يسلم منه أبدًا. 

والتلقف فإن من الأموو البيتة الى و اة على اوا ا مرق البقيى ف أذ 
يدفع الخواطر والوساوس» ويقضي على أسباب الشكوك والشبهات؛ فإذا دفعَ العبد 
ذلك عن قلبه» أورثه ذلك الدفعٌ يقيئًا صادقا يجده من نفسه. 


.)54/8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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الطريق إلى تحقيق اليقين؛ وكيفيّةٌ تحصيل أسبابه 





ال افا جاده كما بل م ا ارات فاته إذا جاهدن الشيطان ف بات 
الشهوات. أُورَتَهُ ذلك صبرًا؛ كما قال ابن القيّم'''؛ ولهذا كانت الإمامة في الدين تال 
بالصبر واليقين؛ فالصبر يدقع الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدقع الشكوك 
والشبهات: 

۳ - العزم الجازم على العمل بمرضة الله ك ؛ فيقدم العبد على ذلك من غير نظر 
في الحسابات؛ بخلاف مَن يُحجمٌ عن عمل الصالحات مِن توبة وصَدّقة وصوم 
لأجل أن حسّبّ الأرباح والخسائر؛ فإنه تنقضي أيامه» ولم يتقرّب إلى الله كلك كثيرًا ؛ 
فالعبد بحاجة إلى الإقدام والجزم؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «الاهتمام بالعمل 
يُورِتُ الفكرة» والفكرة تورث العِبرة» والعبْرة تورث الحَرْمء والحزم يُورثُ العَزْمء 
والعزم يُورِتُ اليقين» واليقين يُورِتُ الغنى» والغنى يُورِتْ الحبّء والحب يُورِتُ 
ال 

> - مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية؛ فإذا كان العبد منغمسًا فى شهواته» متبعًا 
٠ N e‏ ۰ 

يقول ابن القيّم : «أصل التقوى مباينة النْهَىء وهو مباينة النَفْس؛ فعلى قدر مفارقتهم 
الس ورای ا 

و الشكر فى الأدلة ال رصل إلى الو كا توارةت البراقين اة 
والمعقولة» ال غلى قلب العبد» كان ذلك زیادة فى يقينه وإيمانه؛ وهذا شیءٌ 
شاه كير من الايا الى فى افا واي يها وکر من ا مرو :الح 
شاهدناهاء والتي لم نشاهدها : تاه مع أن الله كِب قد أخرّجّنا من بطون أمهاتنا 1 

حصّلنا هذا اليقين: إمَّا بالمشاهّدة بعد أن كان ذلك معلومًاء أو بالمشاهّدة ابتدا 
أو بتوارّد الأدلّة؛ فنعلم أن هذا الأمر حق لا يقبل الجدل» وأنه شيء ثابت لا يقبل 
التشكيك» مع أنه قد يكون في نفسه باطلاء وقد يكون لا حقيقة له. 


.)١٠١ /”( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) وهذا فيما كان فيه مصلّحة؛ بخلاف ما إذا تعارّضَتٍ المصالح والمفاسد» أو تزاحَمَتِ المصالح 
أو المفاشل: 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» .)١7(‏ 

©( «مدارج السالكين» ووم 
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8 
مجحو ١‏ القلو 
و ا 


وعلى سبيل المثال: ما ذكرناه من قبل في مسألة العقل والقلب؛ فكثير من الناس 
عنده يقينٌ أن عقله في دماغه» مع أن الأدلة من الكتاب والستة تذل على أن العقل في 
القلبء راتما وعد هذا اليقيق عمد كتير من الئاس بترارد ما توحموه آله أدلة» حتى 
ويستنكر سماع ما يخالِفٌ هذه العقيدة التى رسخت فى نفسه. 
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كُمْرَاتَ اليقية 
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می عرست شجرة اليقين في القلبة آنت أكليا كل جين بإذن ربهاء فمن ثمار 
اليقين : 


5 ع أله ا خالط قت الانبان» افاض على قله قورًا وإشيرانا: 

ونفيي هنا كير الشكوك والرَيْبِ والشبهات التي تُقَلِقّه؛ فيكون القلب مستريسًا 
مطمئنّاء ويرتفع عنه السَحَط والهم والغم الذي يجلبه الشك والريب؛ فيمتلئ قلبه 
ميدأ لم وهر اسه ورف a‏ عليه وإنابةً إليه؛ فهو جذ جميع 
المقامات» والحامل عليها؛ كما قال ابن القيّم''؛ بخلاف الريب والشك والتردد؛ 
فإنه يُورِتُ قلقًا في القلب» وضجرًا وألمًا؛ فالشك يُلهب في القلب حرارة» لا يطفئها 
لقره لبقو م ابن يانه ولك mE E rG‏ 
الأمور التي تَعْصِر القلب وتؤلمه» وتعصف به. 

يقول ابن القيّم - وهو يصف أثر اليقين على القلب» وما يُِيضْه على الجوارح؛ بعد 
أن رآه رأي عَيْن في شيخه ابن تيميّة -: ا ابن تيميّة قدّس الله 
روه يقول: إن في الدنيا جنه من لم يدحُلّهاء > لا يدل جنة الآخرة؛ وقال لي مرّة: 
با اي فى 1١‏ اناج ولشنات الى عنارقية اين حت فهي معي لا 
تفارقني؛ إن حبسي ا وقتلى شهادة» وإخراجي من بلدي سِيّاحة. 

وكان يقول في مَحبسِهِ في القلعة: لو بَذَلْتُ لهم مِلْءَ هذه القلعة ذهبّاء ما عدَّلَ 
عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جرَيُتهم على ما تسبّبوا لي فيه من الخير» ونحو 
هذا. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللَّهُمَّء أَعِنّي على ذكرك وشكرك وخسن 
عبادتك»)؛ ما شاء الله . 

ET‏ لسرن لوطي ارام O‏ ران 
وا 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» (7987/5). (؟) «إغاثة اللهفان» .)5١/1١(‏ 
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اعمال القلوب‎ TG 
aD 


ولما دخل إلى القلعة» وصار داخل سُورهاء نظر إليه - أي : السّور - وقال: صرب 
سرد و باب باطنة ف امه وَظلهِرُهه ين قبل الْعدَاب )€ [الحديد: 1]. 

وعَلِمَ الله ما رأيتٌ أحدًا أطيّبَ عيشًا منه قط مع ما كان فيه مِن ضيق العيش» 
وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدّهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» 
وهو - مع ذلك مِن أطيب الناس عيشاء وأشرّجهم صدرّاء وأقواهم قلبّاء وَأَسَرّهم 
نَفسّا؛ تلوح نَضْرة النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشد ينا الكوف» وساءت ها الظكرث» وقاقت ينا الأرضى+. أشنا 
فما هو إلا أن نراه ونَسمَعَ كلامه؛ فيذهب ذلك ف ولق ا اا 
ويقينا: وطمالينة؟ فسبحان من أَشَهَدٌ عباده جنه قبل لقاقه؛ وفتّحَ لهم أبوابها في 
دار العمل» فأتاهم مِن رَوْحِهاء ونسيمهاء وطيبها ما استفرغ قواهم عي 


والمسابقة إليها»""' . 
لمر أن العبد إذا ارتقى إلى مرتبة 000 0 د 
القلب»* : 


وصح عن ابن مسعود دنه أنه قال: «إن الرَّوْحَ والفْرّج في اليقين والرضاء وإن العم 
والكزن من الكو ا 

كما أنه يُورِتُ صاحبه بصيرةً يفرّق بها بين الحق وبين ما يلبّسه الشيطان على الججهّال 
من العْبّاد وغيرهم؛ فهذا أحمد بن يزار القَيْرّواني كان يختم كل ليلة في مسجده» فرأى 
ليله نورا قد خرّجّ من الحائط» وقال: تَمَلَّ من وجهي ؛ فأنا ربك فبصَقّ في وجهه» 
وقال: «اذهَبْ يا ملعون». فطفئ النور“ ؛ فهذا شيطان أراد أن يضلّه» ولما كان راسخ 
الإيمان» ثابت اليقين لم يلتفت إليه» وإنما ازداد إيمانا مع إيمانه. 

وأمّا مّن طبّعَ الله على قلبه» فلا أثر لليقين على قلبه» فسدف الريب والشبهات على 
A E CG E‏ 

وقد أورد ابن كثير في «تاريخه»» عن عبد الرحمن بن حسّان؛ قال: «كان الحارث 
(۱) «الوابل الصيّب») ( ص۹٠٠ .)١١١-‏ 
(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» 2245٠١ /١١(‏ وأخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)۲۹١‏ 


(۳) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» »)١578(‏ وابن أبى الدنيا فى «اليقين» (۲۳)؛ واللفظ له. 
(105 الأسثير أعلام النبلاء» (١۱۰/٦۳۹)ء‏ و«معالم الإيمان» .)٤١/۳(‏ 
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الكذانن من أهل دمشق» وكان ولي لأبى الجلاس» وكان له أب e‏ فعرَض 
له إبليين* وکات رجلا معدا زاهذا» لو ليس ج من ذهب رتیت حلي الزّقادة 
والعبادة» وكان إذا ار بالتحميد» م يسمع السامعون مثل تخميده ولا اجن شق 
كللامهء فكتبَ إلى أبيه وكان ال يا أبتاه! أغجل علي ؛ فإني قد رأيت أشياء 
آتخرّف أن يكون الشيطان قد عرّضّ لي» قال: قزاذه أبوه غبًا غلى غنّهدء حتت إلية 
0 يا تيء فيل على ما أُمِرْتَ به؛ فإن الله تعالى يقول: ھل ايشم عل من رل 
السَنطِينٌ © 21 ع س 5 ا 4O‏ [الشعراء: 77١‏ ۲۲۲]» ولست بأفَاك ولا أثيم ؛ 
تالكن لها اورف ب وكان يجيء إلى أهل المسجد رجلا رجلاء فيذاكرهم أمرهء 
ويأخذ عليهم العهد والميثاق إن هو يَرَى ما يَرْضَى؛ وإلا كتّمْ عليه. 

قال: وكان يُريهم الأعاجيب؛ كان يأتي إلى رُحَامةٍ في المسجدء فينقرُها بيده فتسبّح 
) تسسا تلبقا حتى يَضِجّ من ذلك الحاضرون. 

تاونق DT‏ العادنة أبا المتاسى اد فيظة يقر له انايد هده العامة 
الحمراء التي في المقصورة» فتسبّح» وكان زنديقًا . 

قال ابن أبي حَيْثمة في روايته : 

وكان الحاريت ا الشتاء في الصيف› وفاكهة الصيف في الشتاءء وكان 
يقول لهم: اخرّجُوا أَرِيكُمُ الملائكة» فيخْرُجُ بهم إلى َيٍْ اران" فيُريهم رجلا على 
خَيْل؛ فيتبعه على ذلك بشرٌ كثير» وفشا أمره فى المسجدء و اوو تاع حتى 
وصّل الأمر إلى القاسم بن مخيمرة» قال: فعرّضّ على القاسم أمرهء وأخذ عليه العهد 
إن هو رضي أمرّاء قَبِلَهُء وإن كرهه» كنَّمّ عليه» قال: فقال له: إني نَبِيئّء فقال 
القاسم: كذبْتَ يا عدو الله! ما أنت بنبئ» وفي رواية : اد الكذابين الدَجَالين 
الذين أخبر عنهم رسول 2 إن السّاعَةٌ لا نَقُومُ حَنّى حَنَى يَخْرْجَ تاتون الو 
كَذَابُونَ ؛ ل ان ٌ۲" واف أحذهم» ولا عهد 7 
029 ا إحداهما: من أعمال حمص» ثم من أعمال يَارِين بين حمص وطرابلس» 

والأخرى: كورّة بين بانياس وصور من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة. «معجم البلدان» (؟/ 
TTT‏ 

(690 ماءان لعَطَفَانَ عند جَبّل لهم أسود. المصدر السابق (5/ .)٩٥‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم (191)؛ من حديث أبي هريرة ضفل ؛ بلفظ: ١لا‏ تَقُومُ 


الساعةٌ حى يُبِعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قريب مِنْ تَلَائِينَ ؛ كُلْهُمْ يَرْعُمُ ا اللا . 
(5:) «البداية والنهاية» (۱۲/ 586 -/75817). 
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۲ - أنه سبّبٌ في الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة': 
الفلاح : سم ا الصا م a‏ ولهذا د 


ولد سا 


المؤمنين : ونين ۇموك ب ا يك رل من َلك ا هم تن (© © وليك 
َل هُدّى من دهم واک م ية ©4 [البقعرة: eM E Crt‏ 
الخد ف مر قرغا الوا الله العفو و العافبة؛ قَِنَّ أَحَدَا لم يُعْطَ بعد الْبَقِينِ خَيرًا 

نَّ العَافِيَةِ)”"2 
عن ا 

وفي ذلك يقول ابن القيّم: «لا يتم صلاح العبد في الدارَيْن إلا باليقين 
والعافية؛ فاليقين يَدفَع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من 
Pe: 5‏ 
قلبه وبدنه»؟ © . 

ويقول شيخ الاإسلام - مشيرًا إلى قوله تعالى: من الْحُجَرَارَ درون من کاس کن مِرَاجَهَا 
كا © ااا فاده ا سا ر يمرن 00 عباده 
58 وجعل سبحانه شراب yT‏ والقدّة ما 
يناسب برد اليقين وقوّته؛ لما حصّل لقلوبهم» ووصّل إليها في الدنياء مع ما في ذلك 

5 
من مقابلته للسعير» . 

فالجزاء مِن جنس العمل؛ فإنهم لما سلكوا في الدنيا مِرْقاة اليقين حتى وصلوهء 
وحصّل لهم بَرْدُْهء حصّل لهم أيضًا بَرْدُ هذا الشراب من الكافور في الجنة. 
۳ - أنه يورت القلب الزهد فى الدنيا وقِصّر الأمل: 

فللا تتعلّق نفسه بهاء .وإنما يكون زاعدًا قبها» لآنه يعم أنها ليست موطًا لهه وإنما 
هي دار ابتلاء» وأنه فيها كالمسافر يحتاج إلى مثل زاد الراكب» ثم بعد ذلك يجتاز 
ويَعبرٌ إلى دار المقام؛ فهو بحاجة إلى أن يشمّر إليهاء وأن يَعمَلَ لها؛ ولهذا لما قال 
النبي ية لأصحابه: «قُومُوا إلى جَنَّةِ عَرْضُهًا السَّمَوَاتٌ وَالأَرْضُ)» فقال عُمَيْر بن 
الْحُمَام الأنصاري: يا رسول الله » جنه ر ضصها السموات والأرض ؟ قال: (نَعَم) 
قال: ا حم فقال رسول الله حي : آنا تملك فلن رلك عن قال: لا والله 
باوسول اه EEN‏ أن أكون من أهلها » قال: «فَإِنَّكَ مِنْ أَمْلِهًااء فأخرّج تَمَراتِ 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۳۹۷). (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «زاد المعاد» /٤(‏ ۱۹۷). 0 «جامع الرسائل» .)۷١ /١(‏ 
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١م‏ ه ê ١‏ 
من قَرَنِهه فجِعَل يِأكُلُ منهنّ» ثم قال: لَيِنْ أنا حَييتُ حتى آكُلَ تَمّراتي هذه» إِنّها لَحَيَاةٌ 
طويلة قال: ناكرا رامين : ۰ جى | 
طوال» في دار زوا لد لدار 0 ودار حزن ونصب لذ راقو وي 000 
على اليقين» فلا عى" . 

وكان يقول: «كأنً قوم لا 8 و قوم لو ا" 

وقد اذكر ابن ال ست تشتف الانسان بهذ التحياة الدنباء قال اننا فت من 
ع وتار من تأخَرء إلا حه للحياة والبقاء» وثناء الناس عليه » ولفرقة من ذمهم 
ل فإذا زهك فى هدن الشكرة» تا خرت عنه العوارض كلها" 

e e 
3 : بي كا ب ركاف عَم نے ©4 [الأعراف: 21175 1 النبي كلك‎ 
تَعْلْمُونَ ما أعلم» ضح لَضَحِكتمْ فللا و لبَكيْتمْ خا‎ 

ونا و جد هذا التكائرٌ وا لا لاء عما عر أولى بالكلق مه من العمل اللا غرة والسعى 
لتحصيل دار الكرّامة» إلا لاختلال اليقين في النفوس» «وهو العلم الذي يصل به صاحبه 
إلى حد الضروريّات التي لا يسك ولا يُمارَى في صِحَّتها وثبوتهاء ولو وصَلَّتُ حقيقة هذا 
العلم إلى القلب وباشرته» لما ألهاه عن مُوجَبهء وترتب أثره عليه؛ فإن مجرد العلم بقبح 
ss‏ ل 
أندر شيء؛ وفي هذا المعنى قال حسّان َه فيمن قُتِلَ من أهل بدر من المشركين" : 


. أخرجه مسلم (۱۹۰۱)؛ من حديث أنس ذلك‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين»؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» /٠١(‏ 
E E‏ لع كن «الحلية» (5/ .)771١‏ ا 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فی «اليقين» (۳۷)؛ ومن طريقه ابن عساكر فی «تاريخه) (۱۰/٤۹٤)؛‏ 
واللفظ لهماء وة أبو نعيم في «الحلية) (ه/ ۷۷). ا 

2 «مدارج السالکین» .)۳١۲/۲(‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى») (018-511//15). 

(5) أخرجه البخاري (١557)؛‏ واللفظ له» ومسلم (575)؛ من حديث أنس وط 

(۷) «سيرة ابن هشام» .)1154/١(‏ 


لبه 





Black plate (196,1)‏ هم 





سِرْئًا وَسَارُوا إلى بَذر لِحَنْفِهِمٌْ لَوْيَعْلَمُونَ يَقِينَ الْعِلْم مَا سارو“ 

وعن سفيان بن عَيَيّنة؛ قال: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة» فإذا بسالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطّاب ن فقال له: «يا سالمء سَلْنِي حاجة»» فقال: (إني 
أستحيي من الله تبارك وتعالى أن أسأل في بيت الله غير الله)! فلما خرّجَء خرّجّ في 
إثره» فقال له: «الآن قد خرجت» فسلني حاجة»» فقال له سالم: «مِن حوائج الدنياء 
أم من حوائج الآخرة؟)» فقال: «مِن حوائج الدنيا»» فقال له سالم: «والله» ما سألتٌ 
الدانا كن وكيا Te‏ كو ل نكي 0 

وقال بعضهم : «أُنقَعُ اليقين ما عم الحنٌّ في عينك» وصغَّر ما دونه عندك» وثبّت 
الرجاء والخوف في قلبك)”" . 
٤‏ - أنه يمر الانتفاع بالآيات والبراهين”؟' : 

قال الله ك : وني الأرض ١ات‏ تين 462 [الذاريات: .]۲١‏ 

يقول القرطبي : «والموقنون: هم العارفون المحققون وحدانيّةَ ربّهم» وصِدْقَ نبوّة 
نبيهم ؛ حُضّهم بالذكر لأنهم المتتفعون بتلك الآيات وتدبرها ؛ فالآيات إنما تؤثر 
وتحرّك نفوس أصحاب اليقين» أما أهل الغفلة» فإنهم لا ينتفعون بها؛ ولهذا 
يقول الله ڪل : وڪن يِنْ َو في السَمْوتٍ وَالْأرَضٍِ يروت علا وهم عا معرضود ©)4 
[يوسف: .]١٠١6‏ 
فب اليو لق اللي + 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: «لا يمكن العبدٌ أن يَصبرَ إن لم يكن 
له ما يطمئنٌ له ويتنكّم به» ويغتذي به؛ وهو اليقين»”" . 

فالعبد إذا كان فارغ القلب من اليقين» لم يَصبرء وكان كالكيس الفارغ في مهاب 
القلق والجزع» ولكنه إذا كان لديه ما يطمئنٌ إليه» ويلتذ به» فإنه يَرْكَنُء ويصبرء 
ويسكن ؛ فلا يصِدٌّرٌ منه شيء يخالف مقتضى الصبر. 


)١(‏ ما بين علامتي التنصيص من كلام ابن القيّم كل في : «عدة الصابرين» (ص7509). 

(۲) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (١8)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) .)14/5١(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» »)055/١15(‏ وروی نحوه ‏ عن أحمد بن عاصم الأنطاكي ‏ أبو نعيم في 
«الحلية» (9/ ۲۸۲). 

(4) انظر: «مدارج السالكين» (5/ 07910 . (5) «تفسير القرطبي» /١9(‏ 485). 

.)۲١١/۲( «الاستقامة»)‎ )5( 
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قال ابن الق واه : اربى حتير ين E‏ وكوك ضور ملي 
عر اك عي ت ...يزيج يز 


المقدور؛ كما قال الله كيل : «تَأصيرٌ إن وَعَدَ اليو ساد ار e‏ 
©4 [الروم: ١٦]؛‏ فأمره أن يصبر ولا يتشبّه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر؛ 
فإنهم لعدّم يقينهم» م صبرهم » وا eT‏ و ولو حصّل لهم اليقين 
والحق» لصبروا وما وا ولا استختراء e‏ قل صبره» ومن قل صيره؛ 
خف واستخفٌ ؛ فالموقن الصابر رزين؛ لأنه ذو لب وعقل» ومن لا يقين له ولا صبر 
عئذه» خفيف طائش› تلعب به الأهواء والشهوات؛ كما تلعب الرياح بالشيء 
E‏ 

وقد قال النبي كلل : نما ملي وَمَتلُ امي كَمَمَلٍ رَجُلِ اسْتَؤْقد تارا فَجَعَلَتِ الدَّوَاتُ 
اراش يَقَنَ في تأ ا آخل يتجوام وآ ر 
ا ا ن ا فيكون سببًا لإحراقها . 

يقول ابن القيّم: «ولهذا يقال لمن أطاع من يُغويه: إنه استخمّه» وقال الله عن 
فرعوق: 2 اسف فوم عاف كه [الرخرف: ٤ا‏ والغقيف' لذ بت بل بطي 
وصاحب اليقين ا 

ويقول ونه : «لزّة الآخرة أعظم وأدوم» ول الدنيا أصغر وأقصرء وكذلك الي 
الآخرة وألم الدنياء والمعوَّلُ في ذلك على الإيمان واليقين» فإذا قوي اليقين» وباشر 
القلب» آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة» واحتمّل الألم الأسهل على 
الا 

ولهذا قال الشيخ عبد القادر الجيلاني : «تَرِدْ عليَ الأثقال ‏ يعني : من المصائب 
والآلام - ولو وَضِعَتْ على الجبالء تفسّحث» فأضع جنبي على الأرض» وأقول - 
ا اا و رت ا و ٥‏ ]» ثم أرفع 
الصبر إلا الجَرّعُ والسََّخَط؛ٍ فيذهب الأجرء ولا يُسترَّدُ المفقود؛ فإِنَّ ما ذهب لا 
)١(‏ «التبيان» في أقسام القرآن» (ص۱۳۷ - ۱۳۸)؛ بتصرف يسير. 
(۲) أخرجه البخاري (7477)» ومسلم (٤۲۲۸)؛‏ واللفظ له؛ من حديث أبى هريرة ؤلنه 


(۳) «الفوائد» (ص٠۲۳)ء‏ ط. دار الحياة» وسقط من ط. دار عالم الفوائد» بتصرّف. 
(4») المصدر السابق (ص١59).‏ (5) «تاريخ الإسلام) (15/59). 
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ET‏ أعمال القلوب 
يرجع» وما فات لا يعود» فليس للعبد إلا الصبر؛ ليؤْجَرَ على هذه المصيبة. وأما إذا 
تسخطء فإنه يأثم» ويفوته الأجرء ثم يسلو سَلْوٌ البهائم من غير احتساب . 

ولهذا قال بعض خلفاء بنى العبّاس: «أغيّتِ الجيلة فى الأمر إذا أقبَلَ أن يُدبرء وإذا 
أهَيْرٌ أن يُقيل )"4 بحن ها قدّره الله كافج لا محالة» ولا سبيل إلى دفغه؟ فعليك أن 
5 الرضا بقضاء الله تعالى : 

ف: «اليقين : أفضل مواهب الربٌٍ و ا ا 
قال تعالى : 6 اا 1 بِإِذْنِ أ ومن دو أل يل .]١١ E‏ 





قال ابن مسعود 5ن : «هو الذي ذا افيا كه هيت ا رضي وعرت قا ع يا 
فلهذا لم يحصّل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا ا 

وقال ابن جَرير في تفسير الآية: «يقول: ومّن يصدّق بالله» فيعلم أنه لا أحد تصيبه 
ISA a‏ يقول: يوقْقٍ الله قلبّهُ بالتسليم لأمره» والرضا 
بقضاءه»© . 

وکال اتن كقير 4 أي رمن أضابعة معصيبة؛ فعَلِمَ أنها بقضاء الله وقدّره» 
فصبّرَء واحتسّبّء واستسلَمَ لقضاء الله» هدى الله قلبه» وعرّضه عمّا فاته من الدنيا 
هُدّى في قلبه» ويقيئًا صادقًاء وقد بُخلف عليه ما كان أَخَلَ منه أو خيرًا منه» . 

وكان عطاء الخُرّاساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول: «اللَّهُمَّ هَبْ لنا يقينًا بك 
حت تهون علينا مصيبات الذنيا» وحتى تعلم أنه لا يصببنا إلا ما كيب لناء ولا ياتا 


مخ هذا الروق العا لت ا 


وقيل للحسّن بن على : إن أبا ذز يقول: الفقرٌ أحبٌ إلى م من الغنّى» والسَّقّمِ أحبٌ 
الیئ قن + الشمحكة نقال: «رحم الله أبا ذر» أما آنا أقول: قن اتكل على حمسن 


)١(‏ «تاريخ الإسلام» (١٠/۲۳۸)ء‏ و«تاريخ الخلفاء» (۲۸)؛ ونسباه إلى المأمون. 

(۲) علقه البخاري في «صحيحه). كتاب التفسير» سورة التغابن (۳/ »)١۷‏ عن علقمة» 0 
عبد الله» ووصَلَهُ الطبري في «تفسيره» (5/١١)؛‏ من كلام علقمة؛ بلفظ : «هو الرججل تصيبة 
الْمُصِيبَةٌ > فيَعْلّمُ أنها مِنْ عِنْدٍ الل ا 

(۳) ما بين علامتي التنصيص من كلام ابن القيّم كآنه في : «مفتاح دار السعادة» .)٤۷۸/١(‏ 

(©) «تفسير الطبري» .)١١/۲۳(‏ 

(5) «تفسير ابن کثیر» (۸/ ۱۳۷). 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» .)۲١(‏ 
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اختيار الله له» لم يتَمَنَّ أنه في غير الحالة التي اختار الله تعالى له؛ وهذا حََدٌ الوقوف 
على الرضا بما يَصرف به القضاء»"'' . 

وقال سفيان الثوري: قيل للربيع بن حُتَيّْم : «لو تداوَيْتَ؟ فقال: لقد همَمْتٌ به» ثم 
ذكرت غاا وثموة وأضصحات الرس وترو ا بين ذلك كفيراء كانت نبي الأوجاع 
وكانت لهم أطبّاء» فما بقي المداوي ولا المداوّى إلا قد فَنِي)"”"'. 

وهذا سعيد بن حبَيّر يقول: الاي عفرب تاتشيك علق آم أن أسترنيء 
فأعطیت الراقی يدي التي لم تلدع وكرهث اا سا 

وعن يونس بن عَبَيّد؛ قال: كان طاعون قِبَلَ بلاد ميمون - بن مِهْران ‏ فكتَبْتٌ إليه 
أسأله عن أهلهء فكتب إلى : «بِلَْغَني كتابّك» وإنه مات من أهلي وخاصّتي سبعة عشَّرَ 
إنساناء وإنى أكره البلاء إذا أقبّل» N‏ انوي وا نيما 
قِسّم الله ل ١‏ 

يقول أبو حازم : «وجدتٌ الدنيا شيكيْن : فشيءٌ منها هو لي؛ فلن أعجّله قبل أجلهء 
ولو طلبتُه بقوّة آهل السموات والأرضء وشيءٌ منها هو لخيري» فذلك ما لم آله فيما 
مضى» ولا أرجوه فيما بقي؛ حمتع الذي لى ون كبري كبا جاع الذي ی متي 
ففي أي هذَيْنٍ أفني عمري؟! ووجَدتٌ ما أعيةُ في الدنيا شيكين: : فشيء يأتي أجله قبل 
أجلي» تع ساي موقي رات جلي قبل الله ٠‏ فأموثٌ وأخلفه لمن بعدي؛ ففي 
ف اقفن ا 

ا يسخط الا تدان وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن العبد يطلْبُهُ رزقه» كما يطلبه أجله؛ فعليه أن يتقي رب 
ويجيل في الطلب. 


.)۲٥۳ /۱۳( أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك (0؟55/7)؛ واللفظ له» وأحمد (ص594)؛ كلاهما فى «الزهد»» وأخرجه 
من طريق آخر هثاد بن السَّرِيّ في «الزهد» (787)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
57©؛» والديتوّري فى «المجالسة» (۱۸۹). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)۲۷١‏ 

.) ٦٤ /51( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 2245 واب بن عساكل لي «تاريخه)‎ )٤( 

)2 أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» »)٦۳١(‏ وابن أ بى الدنيا فى «القناعة والعفاف» (97)؛ واللفظ 
له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (۲۲/ ٠٠‏ - 2205 وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 
۷ /) مختصرًا . 


لبه 





Black plate (200,1)‏ جم 


a. ۷‏ البلاء إلى نِعْمة» والمخنة إلى منْحة؛ في ميزان المُوقِن""' : 


فعن سفيان الثوري؛ قال: «كان يقال: ليس بفقيهِ مَّن لم يَعْدَّ البلا نِعْمةء والرخاءَ 
Cs‏ 
مصيبه») 5 





وعن وهب بن منبّه ؛ قال: «لا يكون الرجل فقيهًا كامل الف عض تند الا نعمة» 
وَيَعْدَ الرخاء مصيبة؛ وذلك أن صاحب البلاء ينتظرٌ الرخاء» وصاحب الرخاء ينتظرٌ 
9 
الىلاء) `. 


۸ - التوگل على الله ن : 


١ 


44 رس يه مه 2 


ولهذا قو الله ينه وبين الهندئ + قال ويا ا آلا لحكل عل أل وقد دنا 
شتا [إبراهيم : ١١]؛‏ وقال: سوك عل أله نلك عل الحقّ لين ©4 [النمل: ۷۹]؛ 
والحقٌ هنا هو اليقين؛ كما قال ابن الق . 

يقول الحسن: اليا ابنَ آدم» إذ ين ی ك أن رن یا تی يدك ی منك 
بما في يد الله کن . 

وقال مسروق: لست اس ري ا 
ْح ولا درم 

وقال الإمام أحمد : «أَسَرٌّ أيامي إلىّ يوم ا عندي شيء)” 

ويقول أبو حازم: «كيف أخاف الفقرء ولمولاي ما في السموات والأرض وما 
یا ونا تت ا 


¥ 


.)٤۷۸/١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

لك ارج ابن المبارك فى «الزهد» (۲/ ١٠)؛‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)۸١(‏ 
وأبو نُحَيْم في «الحلية» (۷/ »)٠١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح وال ED‏ وان 
عساكر فى «تاريخه) .)55/١١(‏ 

(۳) أخرجه 7 أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (۹۳)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» 
وو 04 ر أبو تيم في لاليكلية) 9/67 0۷ رخو ا 

(4) انظر: «مدارج السالكين» (۳۹۸/۲). (5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» .)٤(‏ 

(5) أخرجه هناد في «الزهد» (097)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)٩۷‏ 
والديتوري فى «المجالسة» (71744). 

(۷) «صفة الصفوة» (۲/ 0"(. 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» (2)91 وأخرجه بنحوه الدينوري في «المجالسة»؛ وعنه ابن 
عساكر في «تاریخه» (۲۲/ ۲۹). 
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وقال الفضيل بن عِيّاض: «أصل الزهد: الرضا عن الله كك . 

وقال كَنْهُ: «القَنُوعٌ هو الزاهد» وهو العَنِن)”" ؛ فمن حقّق اليقين» وَثْقَ بالله في 
أموره كلهاء ورضي بتدبیره له» وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاءً وخوفاء ومنعه 
ذلك من 'طلب: الذتيا بالأسبات المكروهة» ومن كان كذلك» كان زاهذا فى الذنيا 
حقيقة» وكان من أغنى الناس وإِنْ لم يكن له شيء من الدنيا»”" . 

۶ 5 و 3 ع ع 

4 انه يحمل صاحبه على مباشرة الآهوال» وركوب الاأخطار : 

وهو يأمر بالإقدام دائمّاء فإِنْ لم يقارنه العلم» فربما حمل على المعاطب” . 

قال الحقد: قد مى رجال تاشن على الما , 

ولمّا أراد سعد بن أبي وقّاص 95 أن يعبْرَ دجلة إلى المدائن» وقطَعَ الفُرْنُ عليه 
الجسرء وحازوا السفن» نظر سعد في جيشهء فلما اطمأنٌ إلى حالهم» اقتحَمّ الماءء 
فخاض الناس معه» وعبَّرُوا النهرء فما عرق منهم أحدء ولا ذهب لهم متاع» فعامت 
ديب الشيل :وسعد برل الحسبنا الله وتي الركيل» وا لان الله وله 
ولَيُظهِرَنَ الله دينه» ولَيَهْزِمَنَ الله عَدُرَّهُ؛ إن لم يكن في الجيش بَعْيّ أو ذنوبٌ تعْلِبُ 
اسنا تا : 

ولما نزل خالد بن الوليد َيه الجيرّة» فقيل له: اخذر الس لا يسقيكه الأعاجمء 
فقال: «ائتوني به)» فأَتِيَ به» فأخذه بيده» ثم اقتحَمّهء وقال: «باسم الله»؛ فلم 
بضر + قال الله : اعذه والله الك اة وة الماع 


)١(‏ أخرجه ابن الأعرابى »)١١ .٠١(‏ وابن أبى الدنيا (١۱۲)؛‏ كلاهما فى «الزهد»» والدينوري فى 
«المجالسة) (294550 .)٠٤١‏ 

52 «جامع العلوم والحکہ» ( ص٥٤‏ 0). 

0 المصدر السابق. 22 انظر: (بصائر ذوي التمييز) (ه/ ٠١‏ :٠ة).‏ 

.)١١-51١ /١١( «مدارج السالکین» (۲/ ۹۹). (5) «البداية والنهاية»)‎ )٥( 

(۷) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١۷۱۸)؛‏ واللفظ له» والطبراني في «الكبير» (۰۸٠۳۸)؛‏ بإسناد 
منقطع › وله شاهد عند الطبرانى فى «الکبیر» (۳۸۰۹)» وابن عساكر فى «تاریخه»» عن قيس بن 
أبي حازم؛ قال: «رأيتٌ خالد بن الوليد أَتِيَ بِسُمْء فقال: ما هذا؟ قالوا: سم قال: باسم الله 
وشَرِبَهُ)؛ وإسناده صحيح . 
وانظر: ااسير أعلام النبلاء» CTY)‏ والمجموع الفتاوى» 1١)‏ ۷۷/1 )ل و«النبوّات» 
١/00‏ 6). 

(۸) «سير أعلام النبلاء» .)۳۷١/١(‏ 
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E 

الط إلى هله ا مور لو أن العبد أقدَمّ عليها على غير بصيرة وفك i‏ 
نظر وصلاح حال» > لهلك لأوَّل وَهْلة» ولو أن عبدًا قَلَّ يقينه وإيمانه» وكثرت ذنوبه» 
فأراد أن يُغِيرَ على عدوّه» فاقتحَمَ الماءء فإن مآله إلى الغرق والموت والهلاك؛ ولكنّ 
سعدا وله حاز هذا اليقين بالعلم» فأمر بالنظر في أحوال الجيش» فلمًا وجَدَّهم على 
حال من التقى» وخاف أن يفوت المسلمين تحصيل تلك الغنائم الهائلة العظيمة» ولم 
يَجِذْ شيئًا يركب إليهم إلا الماء: ركبه» وخاض البحر إليهم» فسلمه الله ويك . 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة كله في مناظَرَتِهِ المشهورة للبطائحيّة» وهم طائفة من 
الصوفيّة» كانوا يلون أجسامهم بطلاء معيّن» ثم يدخلون في النار ولا يَحتَرقون» 
اما طائفة من المسلمين» ولبّسوا عليهم؛ حيث زعموا أن هذا من الكرامات؛ قال 
شيخ الإسلام : «وسلّكُتٌ سبِيلَ عباد الله في مثل هذه المسالك» حتى أَلقِيَ في قلبي أن 
أمشل التاز عند الحاحة إلى ذلك وانها تكرت ردا بوسلامًا على من اتبَعَ مِلَّةَ الخليل» 
وأنها حرق أشباة الصابئة أهل الخُرُوجٍ عن هذه السبيل». 

ولما حضر معهم أمام السلطان» وجلس شيوخهم بين يدَيّهء قال للسلطان: «هؤلاء 
ترققوة: أن لو را و يها القايه وان آمل و د یکی الخلا 
والفقهاء - لا يقدوون على ذلك ويقولون: لنا هذه الأحوال التي يعجر عنها أهل 
الشرْعة وليس لهم أن بخ ضرا علينا #بل يكن أن يملهرا اما لحن علي سوا 
وافَقّ الشرع أو خالفه» وأنا استخَرْتُ الله سبحانه أن أَدخُل النار إذا دخلوهاء ومن 
احترّقٌ منا ومنهم» قعلية لحت الله وكان مغلويًا»؛ فاستعظّمٌ الأمير هجوم الشيخ على 
النار» فقال له: أتَفعَلٌ ذلك؟! قال: فقلتٌ له: «نعم؛ قد استحَرْتٌ الله في ذلك» ل 
فى قلبى أن أفعله» ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فإن خوارق العادات إنما تكون 
لاه محمد کلف المتبعين له باطئًا وظاهرًاء لحْجَةٍ أو حاجة؛ فالحجة: لإقامة دين الله 
SS‏ 

وهؤلاء إذا أظهروا إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعهء 
وجََبَ علينا أن ننصر الله ورسوله ڪي ونقوم بنصر دين الله وشريعته بما نَقَدِرٌ عليه مِن 
أرواحناء وجسومناء وأموالنا؛ فلنا حينئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه المّخاريق بما 
يؤندنا الله يمن ا 


)۱( المجموع الفتاوى») /١١(‏ 550). 
(۲) «مجموع الفتاوی» ٤0۹ /۱١(‏ - ٠١51)؛‏ بتصرف . 
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فلما رأوا عَرْمَهُ على ذلك» أَبَوْا أن يدخُلُوهاء وقال كبيرُهم: بل نطلب المصالحة» 
فطلْبَ منهم شيخ الإسلام أن يترّكُوا هذه الأفعال التي تخالِفٌ الشريعة» والتي تلب 
على غواة المسلميق؛ فافروا ذلك عند الأمير.. 

وهذا مقام لا يفعله إلا مَن اكتمَل يقينه» وكان هذا اليقين مزمومًا بالعلم. 


٠‏ - أنَّ الصبر لِقّاح اليقين» فإذا اجتَمَعاء أورَنًا الإمامة في الد 

كما قال الله ك : علاتا متهم امه لك E‏ وڪاو ايتا يوقئُونَ 
469 [السجدة: [٤‏ 

١ ٍِ 7 ص‎ 0 

١‏ - أن اليقين يحمل صاحبه على الجدّ فى طاعة الله كك والتشمير 
والمسارّعة والمسابقة في الخيرات : 

يقول الحسن: «ما أيقَّنَ عبدٌ بالجنة والنار حَقَّ يقينهما إلا خشّعٌ؛ ووّجلء وذَلء 
واستقام» واقتصر؛ حتى يأتيه الموت»”” 

ولذتك» كات أصحايه يمتطرن العزائم» ويَهجُرون اللذات» وكما قيل: «وما ليل 
a‏ علموا طول الطريق» وقلّة المقام في منزل التزود؛ فسارّعوا ف فى الجهاز. 
وجَد بهم السين إلى منازل الأحباب» فقطعوا المراحل» وطَوّوا المفاوز» وهذا کله من 
ثمّرات اليقيخ؛ فإن القلب إذا أسَسِفَنٌ ما أمامه من كرامة الله وما أَعَذ لأوليائه؛ بحيث 
كأنه ينل اليه هخ ورا حجاتب الدنيا» ويعلم آله إذا زال الحجاب» وراڪ ذلك عيانًا» 
زالت عنه الوحشة التي بذعا لبه نزرن ونب اق العا امعو ال و 

وانظر إلى الفرق بين من يتصدّق وهو مُوقِن بموعود الله» وبين من يتردّد في إخراج 
صدقته: أيُخرِججها على كره آم يُبقِيها حرصًا؟ وترى الرجل يزداد حرصه كلما ازداد 
ماله؛ فلا شيء أحب إليه من تحصيله» ولا شيء أكره إليه من إخراجه» ETT‏ 
الصدقة» لكر ور اده ثم أدبر» بخلاف صاحب اليقين؛ فإنه ينفق من كرائم أمواله» 
ويَصُْبٌ صبًّاء ويحثو حثوًا في سبيل الله» وما جعلهما على هذيْن الحالَيّن المتضاديْن 
إلا تفاوتهما في الإيقان» فكان البذل سيما الإيمان» وفي حديث الصادق 
المضدوق ا وال سنا 
)١(‏ انظر: «مدارج السالکین» (۲/ .١55‏ ۳۹۷)» و«الفوائد» (ص۲۸۹). 


(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» .)١15(‏ () «مفتاح دار السعادة» .)557/١(‏ 
(4) أخرجه مسلم (۲۲۳)؛ من حديث أبي مالك الأشعري. 


لبه 





Black plate (204,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





قال ابن عَيّينة: قال بعض بني مَرُْوان لأبي حازم: «ما مالك؟ قال: مالانء قال: ما 
فل الثقة بما عند اللهء والإياس مما في أيدي الناس)”"؟. 

بدن الاين اتن كرفي ان e‏ ا ر و ي 
المانا في شوو تجاري أو غيره» ولعلة ا بالتقخم رسن كبر وي لما ي 
ظتّه من ربح مأمول» وكسب مَهُول؛ فإذا قيل له: 0006 وأنفقٌ مما آتاك الله رم٤‏ 
وأعاد حساباته» وذهب وجاءء ولعله ممن قرأ وعلم أن الصدقة تنمّي المال» وأنه ما 
نقص مال مِن صدقة» ولكنه ضعيف اليقين» غير راسخ الإيمان» وهي العلة نفسها التي 
تجعل بعض النساء يَسْأَلْنَ عن زكاة الحُلِيَ المُعَذٌ للزينة: هل عليها زكاة فيه؟! وهل في 
المسألة خلاف بين العلماء؟! وهل لها أن تترخحخص؟! 

فل عل للف کے الح جك سال عن زكاة ماله أبكنيه عنها إسقاط تلك 
الديُونَ عن غرمائه المُعسِرين أم يجب عليه إخراجها؟! 

فلماذا إذا اهنم أحدهم بالأمرء هيأ نفسه من أجله» وأرصد له» وضبط حساباته 
ومواعيده» ثم لا تجد أمر الله لديه إلا أهوّن ما يكون عليه؟! 

لماذا إذا ارتبَطتُ حاجته بميعادء بكر إليها قبل ميعادهاء فإذا نام عن الصلاة 
وذكَرَّء قال: ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة؛ وهو في الحقيقة مفرّط 
ناكنا وقظان ؟! 

ولماذا إذا قال له الطبيب: افعل كذا» تَحِنّت كذاء قال: سمعنا وأطعناء فإذا 
أمره الله» كان من الذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون؟! 

إنه ضعفٌ اليقين الذي يحمل على حَُبٌ الدنيا والزهد في الأخرى. 

وفي ذلك يقول بلال بن سعد: «عبادً الرحمنء أمّا ما وكّلَكُم الله به» فتضيّعونه. 
وأمّا ما تكمَّلَ لكم به» فتَطلّبونه» ما هكذا نعَتّ الله عباده الموقنين؛ أَذَّوُو عقول في 
طلب الدنياء وبْلَةٌ عما خُلِقْتُم له؟! فكما ترجون رحمة الله بما تؤدُونه من طاعة الله ك › 
فكذلك أَشْفِقُوا من عذاب الله ؛ مما تنتهكون من معاصي الله ل . 


2)١550( أخرجه القَسّوي فى «تاريخه) (١/7174)؛ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب)‎ )١( 
/۲۲( وأخرجه الدينوري 3 «المجالسة»؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ايخ عا فى «تاريخه»)‎ 
۰ .)05 ٦ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (۳۷)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۳٠/١(‏ وابن 
عساكر فى «تاريخه) .)5980/١١(‏ 
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د 
١ =‏ 
اله 


ويقول الحسن البصري: ما رأيتُ يقيئًا لا شك فيه أشبّهَ من شك لا يقين فيه؛ من 
ا 
ا مرنا هذا!» 


وال آلا رن بالموك» وال او والسياي» بول تعمل الال ول د 
له» نُوقِنُ بالنار» ولا نرى حَذِرًا خائقًا منهاء وإنما نهم على معاصي الله ك 
ومَسَاخطه. 


يقول سفيان الثوري مبيّنًا هذا المعنى : «لو أن اليقين استقَرٌ في القلب كما ينبغي» 
لطا او ا قير إلى الجنة أو شوفا من الا 


: ثباث صاحبه على الحَقّ الذي اتبعه وعرّقه‎ - ١ 

فأهل اليقين هم أكثر الناس ثبانًا على الحق؛ ولهذا لما سأل هِرَفل أبا سفيان عن 
أصحاب محمد کل : احاح سه سيف يدري قال: لاء قال: 
«وكذلك الإيمان ين 6 تخالظ ا 


وأمّا أصحاب العقائد الفاسدةء والجدل الباطل» فهم أكثر الناس تنقّللا من قول إلى 
قول» ومن مذهب إلى مذهب؛ بخلاف حال المؤمن الثانت : 


يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كه مقرّرًا ما سبق : «تجد أهل الكلام أكثّرٌ الناس 
انتقالا من قول إلى قول» وجزمًا بالقول في موضع وجزمًا بنقيضه وتكفير قائله في 
موضع آخر؛ وهذا دليل عدم اليقين... وأما أهل السَّنَّةَ والحديث» فما يُعلّمٌ أحد من 
علمائهم» ولا صالح عامَّتهم رجَعَّ قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرًا 
على ذلك» وإن امتّحِنُوا بأنواع المحن» وفيّنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء 
وأتباعهم من ال كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلف هذه الأمّة من الصحابة 
والتابعين» وغيرهم من الأئمّة حتى كان مالك يقول: لا تغبطوا أحدًا لم يُصِبْهُ في هذا 
لاسرا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» »)5١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۳۲)؛ ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخه) (۲۲/ »)5٠١‏ عن بي حازم» بنحوه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)44/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/10١)؛‏ 
واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري (۷)؛ واللفظ له» ومسلم (۱۷۷۳). 

.)٥١ /٤( «مجموع الفتاوى)‎ )( 


لبه 





Black plate (206,1)‏ جم 


اا أعمال القلوب 





۳ - الثبات أمام الأعداء حتى النَضْرٍ أو الشهادة: 

وأخبارٌ أهل اليقين في هذه الأمة أمام عدوّهم كثيرة ا ٤‏ وهكذا أهل اليقين من 
قبل فهذا نبى الله هود a‏ لن أنيد أنه انرا أن برع؟ 
ا © ل ہے کون یا نر لا مُطِرون (© إن وت عل الله رن وک4 
ا .[o1_ ٤‏ 

وهكذا ثبّت الله نبيّه وكليمه موسى وأخاه هارون ا 
الأيماث: 

ولما انحصّرٌ بقومه بين البحر وَفِرْعَوْنَ وجنوده» قال قومه: لتا سرون (©© 6 5 
له مَىَ رق سَبَبْدين 46 [الشعراء: 3١‏ 35]. 

وهذا هو ثبات اليقين؛ فإنهما لما قالا : را إا اف أن رگ عتا أو أن بى 4 
[طه: هغ]ء قال الله كك : لا 0 اف ےا اسح وار 6 [طه: ::]؛ فهذه 
قد وو ms Ca‏ إِنَّ می رق سَبَبْدبنِ )€ [الشعراء: ”1]. 


4 أن ستحيه لأ جرت الا سا ال اليل الظالسية: 

فان بعد الليل القلاق الفجر ولا فال #الليل مهما طالت ساعاتء وميما اشتدت 

ظلْمَته» فإنه يزول وينفلق عن بياض الصبح؛ فأهل اليقين لا يعرفون اليأس» ومهما حَلّ 

بالأمة من مصائب ومحن ونكبات» وتسلط الأعداءء فإن أهل اليقين تَختلف مواقفهم 

عن غيرهم من الناس؛ فمّن ضَعْفَ يقينه» رضي بالأمر الواقع» ودعا إلى التسليمء 

والاتخذال للعدو. 

وأما أهل اليقين : : فیصبرون» ويثبتون» وتاردما في E‏ والله ك لا 

a u E‏ أَقْدَرَهم الله ك ومكنهم من رقاب عدوهم» 

حکموا فيهم بحكم الله ؛ فلسان حال الواحد منهم عونك خا العدر الول 

با وار دك لن بشي فأثلي باولا تتت لي ها 
ET‏ حا ی اا وَالِِفْبَاءِ 
الى توو املال رها 
0 الصَّبْرَ الجَمِيِلٌ فَإِنََهُ تَا اليَقِين وَحِلْيَة الْعُظَمَاء" 





أمام فرعون» باليقين ورسوخ 


)١(‏ ستأتى الأمثلة فى ذلك عند الحديث عن أخبار أهل اليقين فى المبحث التالى. 
(؟) هذه الأبيات للأستاذ: مروان كجك» نشرتها مجلة البيان [عدد: (45) جمادى الآخرة ١١١٤١ها].‏ 
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كَمَرات اليقين 





وهؤلاء هم الذين يغيّرٌ الله على أيديهم وإِنْ طال الزمان. 

: أن أعمال أهله الصالحة تكون راجحة فى الموازين عند الله تبارك وتعالى‎ - ٠ 
اا جا و یت ا ره :ولس ات اه قلأ عدن تصنت‎ 
وبالجملة: فاليقين يُورِثُ صاحبه أمورًا جليلة عظيمة؛ فهو يزيد العبد قربًا‎ 

من الله ك وحُبّاء ورضًا بما قدَّره وقضاهء ويزيد صاحبه استكانة وخضوعًا لربّه 

وغفالقه انهه كما أنه ركيئة رفع + وهرة» وتعده عن مواظع الذل والضّعة: 
وهو أيضًا باليقين يتبع النورء والحق المبين» ويسلك طريق السلامة المحقّقة» فلا 

يحيد عنها بضعف يقينه؛ رغبةً أو رهبةً» كما أنه يحمل صاحبه دائمًا على الإخلاص 

والصدق» وتحرّي ذلك في كل أعماله. 
وهو أيضًا يَضبط علاقة العبد بربّه؛ فيلزمه المراقبة» وَفِعْلَ ما يليق» وترك ما لا يليق 

فى ا ترجلة إلى وااو ا بولا جيل إلى اوو 

الأ مورك ا 
فهذا ما يتعلّق بالأمور التي يُورئها اليقين. 
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ACA‏ أعمال القلوب 
خا ك7 


الأمورُ التي تناف اليقين 





مِن أعظم الأمور التي تنافي اليقين وتصادمه : تطلعٌ القلب إلى غير الله ك » وتعلّقٌة 
به» والتفاته إليه؛ ولهذا قال بعض المتقدّمين: «حرامٌ على قلب أن يَشَّمّ رائحة اليقين» 
وفيه سكون إلى غير الله كبك وحرامٌ على قلب أن يدخَلَهُ النور» وفيه شيء مما 
یکره اله کف . 

وهكذا الشكوة والريت والأمور التي قجلب ذلك؛ كسما ال وك 
المخذلين» والمتبّطين لعزائم المؤمنين» فيومَّنُونهم» و على القعود عن التزام 
را الله ك المستقيم ؛ فهؤلاء إذا أصغى العبد إليهمء أُوعَنُوا دينه» وأضعفوا يقينهء 
فیوره ذلك قلقًا و وهو هما يخالف اليقين ؛ لأن اليقين طمأنينة وثبات واستقرار. 

قال ابن القيّم : «الشك مدا الرَْب» كما أن العلم N‏ 


© © © 


.)٠١؟ص( أخرجه الخطيب في «المنتخب من الزهد» (9)؛ وعنه ابن الجوزي في «ذم الهوى»‎ )١( 
.)١585/5( «بدائع الفوائد»‎ )۲( 
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RRRRR؛RR؛؛¦RRR‏ كأ 








وهي كثيرة» وقد ذَكَرْتُ طائفةَ منها في مضامين ما سلف» ونذكَرٌ ههنا طائفة أخرى : 

١‏ - فهذه امرأة مِن بني دينار عرقت معنى اليقين والثقة» فرت عنها بگلمات قت 
تزيّنُ صَدْرَ التاريخ ؛ فعن سعد بن أبي وقاص و4 ؛ قال: مر رسول الله و بامرأةٍ من 
بني دينار» وقد أَصِيبَ زوججها وأخوها وأبوها مع رسول الله ل بأَحَيء : یا را 
قالث: افما فعَلَ رسول الله يَكو؟». قالوا رايا ام الاج عي يكب الو كما عدوم 
كانيع «اأركي حص الكل البديه قال ناشب ليا الس حي إذا رام قالع كز 
شيط عرف ا 

۲ - وهذه أمّ حارثة لما قُتِلَ ابنها مع رسول الله اة جاءت إلى النبي با فقالتَ : 
يا رسول الله قد عَرَفْتَ مَنزِلةَ حارئة مني فن يكن في الجَنَّةَ أصبرُ وأحتسِبُء وإن 
تك الأخری» E‏ 0 «وَبْحَِ! أَوَمَبِلتِ؟! أَوَجَنَة وَاحِدَةٌ هِيَ؟! إِنَهَا جتان 
كثيرةء وَإِنَّهُ لَفِي جَنَة الْفِرْدَوْسِ) 

۳ دوفن غامر بن عبد القَبْسن؛ قال: الو كفت الغطاء» ما ازددث يفيئًا) 
أنه بلع في اليقين غايته؛ فلو رأى الجتة والنار» ما ازداد يقيئًا . 

٤‏ - ويقول الآخر: «رأيت الجنّة والنار حقيقة»» قيل له: وكيف؟ قال: «رأيتّهما 
بعينيٰ رسول الله علي . 

فهو يُعتبِرٌ عنده: أن ما أخبر عنه الصادق المصدوق ييه بمنزلة المرئيٌ المشاهّدٍ 
الذي لا شك فيه بل إن الخبر لديه آكد؛ فإنه قال: «ورؤيتي لهما بعينيه اثر عندي من 
رؤيتي لهما بعيني ؛ فان بصري قد يطغى ويزيغ» بخلاف بصره لا . 

ه ‏ وجاء عن حَيُوة بن شُرَيْح التّجِيبٌَ الفقيه المحدّثِ الزاهد؛ أنه كان يأخذ عطاءه 
في السَّنّة سين دينارّاء فلا يأتي منزله» حتى يتصدّق بهاء ثم يجيء إلى منزله» فيجدها 


00 ؟أى: 


.(* 1/۳) أخرجه ابن هشام في «السيرة) ( ”5)؛ واللفظ له والبيهقي في «دلائل النبوة)‎ )١( 
أخرجه البخاري (0٠505)؛ من حديث أنس طن‎ )۲( 
.)٠٠١/۲( «مدارج السالكين»‎ )4( .)۲٠۳/٠١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )( 
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ATT‏ اعمال القلوب 
اا 


تحت فراشه» فبلَّعٌ ذلك ابن عم له» فتصدّق بعطائه جميعًاء وبادّرَ إلى تحت فراشه. 
فلم يجذ شيئًا! فشكا إلى حَبُوةء فقال خثّرة: آنا أعطيث وبي بيقين+ وآنت أغطيئة 
تجربة»”'' . 


5 - وجاء عن حُذَيّفة المَرْعَشيء وسليمان الحُوّاص» ويوسف بن أسباط» وهم من 
الزمّاد؛ أنهم اجتمعوا فتذاكروا الفقر والغنىء وسليمان الخَوّاص ساكت» فقال 
بعضهم: «الغنيُ : ميد كازنا اله بيه كن كربو مامه وهنا عن عش EAS‏ 
فضول الدنيا»» وقال بعضهم: «الغننُ: من لم يحتج إلى الناس»2». فقيل لسليمان: ما 
تقول أنث أبا أيوب؟1 فبك + كم قال + ترايت جوامع الک في التوكل» ورایت جوامع 
الا عن ار والكية نحق الغقى من أسكق الله كلبة ون غاد يفا ومن فيه 
TT‏ ويه ر نذلك e‏ العف وإ اي طاوياء وا 
مُعْورًا؛ فبكى القوم جميعًا من کلامه»" 

/ا ‏ وهذا الإمام البخاري لما ابِتَلِيَء زف إيذاء شديدًا في مسألة اللفظء كان 


یردد قوله تعاللى: إن تفن أنه نذا غالب لک إن دل فمن ذا اذى يسرم ما 
بعد 4 زآل عمران: اا 


6 - ومن القادة المسلمين ممن تحلى باليقين: القائد المجاهد الزاهدء أبو عبد الله 
مَرْدَنِيشء قاتل الكمّار من الرومان» واستطاع أن يُحرِرٌ غنائم عظيمةًء وكان مع طائفة 
من أصحابه لا يزيدون عن ثلاثمائة» فأحاط به من الرومان أكثر من ألف فارس» فلما 
نظر إليهم» قال لأصحابه: ما تَرَوْنَ؟ قالوا: نترّكُ الغنيمة» وننطلِقٌ» فِينشِغِلُوا بها عناء 
EE‏ ولكنّ القائل يقول: #إإن یکن نکم عِنْرُونَ صروت لبوا مان وَإن کن 
منم يائ بوا نكا مى اليرت كَُرُوأ انمد رم لا قوت 469 [الأنفال: 16]؛ 
ألم يقل القائل ذلك؟! فقال بعضهم : هذا قاله الله ويَكَ! فقال: إذا كان الله قال ذلك» 
فكيف تقَعُدُونَ عن لقائهم؟! فْتَّبَتُوا أمامهم» وقاتلوهم حتى هرَّمُوهم» وفرٌوا مِن 
مواجهّتهم” . 


.)١186 /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» (۱۸)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) »)۲٤۹/۷۲(‏ 
والبيهقى فى «الشعب» (۱۲۳۷). 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» (15/ 551١‏ -437). 

(:) انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۰/ ۲۳۲ ۔ ۲۳۳). 
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EIN 
يذ 5 ده‎ ١ 1 ١ 
: نماذج من حال شيخ الاسلام ابن تيميّة‎ - 4 


القد لَقِيَ شيخ الإسلام في حياته ألوان المعاناة من الخصوم اجتمَعُوا على أذيّته 
تَؤْرُهم عداوةٌ تعدّدت أسبابها ؛ فکانوا يُرجِمُونَ به وبأصحابه» ويؤلبون عليه السلطان» 
ويُغْرُونه بقتله أو حبسه» فنتّجَ عن ذلك ابتلاءات متنوّعة لقيها في أيام عمره» فكان يتنفل 
من حبس إلى آخرء حتى مات في السجن» وما كان ذلك يؤثْر فيه» ولا يت في عَضْدِهِ أو 
نيه عن اتباع الحق والدعوة إليه» وأخبارٌهٌ في ذلك عجيبة مستفيضة» وإليك طرفًا منها : 

- لما قيل له بأنهم سِيَنْفُوتَهُ إلى الإسكندرية» وأنهم يعملون كل ذلك حتى يُوافِقهم 
وأنهم عازمون على قتله أو نفيه أو حبسه» قال: «أنا إِنْ قُيَلْتُ» كانت لي شهادة» وإن 
َقَونِي»ه كانت لي هجرة» ولو نفوني إلى قَبْرّصء لدعوث أهلّها إلى الله وأجابوني» وإنْ 
حبَسُوني» كان لي معبدّاء وأنا مِثْلَ العَنَّمة كيفما تقلْبَتْ» تقلبت على صُوف»؛ فيئسوا 
فر اصن لذي 

يقول خادمه إبراهيم بن أحمد الغياثي: «فلما كان بعد العصرء وقفتٌ أبكي ؛ فقال 
لي الشيخ : لا تبك ما بقيّث هذه المحنة تبطئ. 

فلما صلَّينا المغرب» بقي يدعو بدعاء الكرب» وأنزَّلَ الله عليه من الثور والبهاء 
والغال شيا عظيما» وات إلى المي ايحي يوان ه مثل العروس» 
حتى إذا راق الليل» جاء نائب الوالي» فقال: باسم الله» فَبّقُوا يودّعونه» ويبكون» 
ويذعَون عليهم بدعاء مختلف› ا أن يسلّبهم الله نعمته. 

ورَكِبَ على باب الحبس» فقال له إنسان: يا سيّدي» هذا مقام الصبرء فقال له: بل 
هذا مقام الحمد والشكرء والله إنه نازل على قلبي من الفرح او 
على أهل الشام ومصرء لَمَضَلَ عنهم؛ ولو أن معي في هذا الموضع ذهبًا وأنفقته» ما 
أذَيْتَ عُشْرَ هذه النعمة التي أنا فيها . 

وخرّجَ من باب سعادة» وركبنا في البحر إلى ذلك البرء فَلْقِيَنا أمير يقال له: بدر 
الدين طبر. . . فمنّعَنا من السفر مع الشيخ» وقال: ما معي مرسوم أن يجيء أحد مع 
الشيخ» فقال الشيخ: يا إبراهيم» انزل إلى الشام» وقل لأصحابنا: وحق القرآن ‏ ثلاث 
مرّات - ما بَقِيَْ هذه المحنة تبطئ» وتنفرج قريبًا فوق ما في النفوس» ويَّقَلِبٌ الله 
مملكة بِيبَّرْسَ أسفلها أعلاهاء وليجعلَنَ الله أعز من فيها اذل مَن فيها . 

فلما رجعنا بعد أن ودّغناه» انكسر في تلك الليلة البحر» ونقص الماء» وغلا 


.)١58ص( «الجامع لسيرة شيخ الإسلام»‎ )١( 
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الخبز» وغيره:......وبقيت الئاس تلعنهم » ويقولون: غرّقوا ابن ثيميّة في البخر. : 
فطلَّعَ جماعة من أكابر إسكندرية وصلحائها التقوا الشيخ» وقعد في البُرْج الأخضر 
حتى طلع السلطان الناصر من الكَرَّكء وهرب بِيبَرْسنُ من السلطنة» وسيّر بطلبه 
E‏ 

«وفي يوم الاثنين بعد العصر» السادس من شعبان» سنة ست وعشرين» اعتقّل بقلعة 
دمشق بعد ما حضّرٌ إليه الأمير بدر الدين أمير مسعود ابن الخطير الحاجب» بمرسوم 
السلطات يذلك» ومع مر كرت فأظهر السرورة :وكال: آنا كنت منتفلرًا لذللكء وهذا 
فيه خير كثير» ورَكبَ وهو معه إلى القلعة . 

دولما قضد التتزيلاة العسلميق »غاثوا فيها كساذا» تح وصلوا يلاد الشامء 
وتزلزل الناس» وأصابهم هَل وخوف شديدء وقرٌ من فر ِن الأمراء والتجار وغيرهم» 
لكنّ شيخ الإسلام ثُبَتَ ثبانًا عظيماء وئبّت الناس» وكانت له مواقف مشكورة تدل 
على قوة يقينه بربه تعالى؛ فمن ذلك : 

أنه خرج : «إلى نائب الشام وعساكره بِالمَرْجء > بّتهم» وقوّى جأشهې وطيّب قلوبهم» 
ودف عرو ل لا ار وتلا قوله تعالى : 8 E‏ بل نا عرفب 


د 7 33 ہے رو بس وو 


به ثم بی ا مقع الشركة انه إركت أله لعفو عقو 462 [الحج: ]70 

الك أيضًا: أنه توجّه «إلى العسكر الواصل من حَمّاةء فاجتمَعَ بهم في 
القَطيّفة» وأعلمهم بما تحالّف عليه الأمراء والناس من لقاء العدوء فأجابوا إلى ذلك» 
وحَلَّمُوا معهم» وكان الشيخ تقي الدين ابن تيميّة يحلف للأمراء والناس: إنكم في هذه 
الكَرَّةِ منصورون على التتارء فيقول له الأمراء: قل: إن شاء الله» فيقول: إن 0 
تحقيقًا لا تعليقّاء ل ل ا ذلك 


لاح ساس رن 2 م سم 7 Jl3‏ 


وَمَنّ عاقب تل ما عرفب ب ثم بى عليه إنصريّه ا [الحج : I‏ 
E‏ اكيَ من شجاعته في مواقف الحرب تؤبة شَفْحَبء وتؤبة 
كَسْرَوَانَء ما لم يسْمَعْ 0 صناديدٍ الرجال» وأبطال اللقاءء وأحلاس الحرب؛ تارَةً 
يبِاشِرٌ القتال» وتارَةً يحرّضٌ عليه. وركب البريد إلى مهنا بن عيسى :وا مدره إلى 
الجهاد» وركب بعدها إلى السلطان واستنقّره» وواجه بالكلام الغليظ أمراءَة وعسكرهء 


.)20١١ المصدر السابق ( ص۹٤۱ ١١أ٠). (۲) المصدر السابق (ص5"9.‎ )١( 


02 ما بين علامتي التنخصيص من كتاب: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص؟5١4).‏ 
() المصدر السابق (ص56١5).‏ 


لبه 





Black plate (213,1)‏ جم 


مِن أخبارٍ آهل اليقين 
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ولما جاو الباطان إلى نخدي لاقاه إلى قرن الحرّة» وجعل يشجّعه ويثبّته» فلما رأى 
السلطان كثرة التتارء قال: يا لخالد بن الوليد» فقال له؛ لا تقل هذاء بل قل: يا الله؛ 
واستغث بالله رئّك» وا ده وقل: يا مالك يوم الدين» إِيّاك نعبدٌ وإيّاك 
نستعين» ثم ما زال يُقبل تارَةَ على الخليفة» وتارّةَ على السلطانء» ويهدّئهما ويَزبط 
حاقهناه حتى جاء صر الله والفتح». 

وكان له موقف مشهور مع قارات ملك التَثّر؛ فقد ذكر أبو العَبّاس ابن صَصْرَى : 
ا ال ل 0 اله بدن ل 14 
هنا واا الناس؟ ! ثم إن وان المت لضاف فقال في 
دعاته: الل الس اه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وجهادًا في 
سبيلك؛ فأنْ تؤيدە وتنصرّه» Led‏ والتکاثر؛ فأنْ تَفِعَلَ به وتصنعء 
يدعو عليه» وقازان يؤمّن على دعائه» ونحن نَجِمَعُ ثيابنا خوفًا أن يُقَثَلَ فيُطرْطش 
بدمه» ثم لما خرّجْناء قلنا له: كدت تهلكنا معك» ونحن ما نصحبك من هناء فقال: 
ولا أنا أصحبكم» فانطلقنا عُْضْبةَء وتأخر في خاصّة مَّن معه» فتسامعت [به] الخواقين 
والأمراء» فأتوه من كل فج عميق» وصاروا يتلاحقون به ليتبرّكوا برؤيته» فأمًّا هو 
فما وصّل إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه» وأمًا نحن »› فخرج علينا جماعة» 
5 000 

- ومن كمال يقينه : ما يقع له من إجابة الدعاء» مع شدَّة وثوقه بالإجابة؛ فمن ذلك: 
ما ذكره البرّار؛ قال: «حدثني الشيخ المقرئ تقي الدين عبد الله بن أحمد بن سعيد؛ 
قال: رفت لواو ترب لين فجاءني ابن تيميّة» فجلس عند رأسي, وأنا مثقل 
بالحمّى والمَرّض› فدعا لي ثم e‏ :فم جاءت العافية» فما كان إلا أن قام» 


وفارقني؛ وإذا بالعافية قد جاءت» وشَفِيتُ لِوَفتي» . 


- وكذا في علاج المصروع: فقد عافى الله بسببه أناسًا بمجرّد تهديده للجنْىٌ» 
وجرت له في ذلك فصول» ولم يَفِعَلُ أكثر من أن يتلوَ آياتٍء ويقول: (إِنْ لم تنقطع 


)١(‏ «مسالك الأبصارء في ممالك الأمصار» (ص١١7- 27١7‏ و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية) ( ص۳۲۳ )٣٣١‏ . 

A e 00 

(۳) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص١۳۲).‏ 

(:) المصدر السابق (ص۳۲۳). 
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عن هذا المصروع وإلا يلد ك عى الشرعء وإ عا مك ما زرفي ا 
اس 

داوق الوقت الذي تتهافث فيه كثير من النفوس على الدثياء «كان يجيه من المال 
فى كل سن ما لا يكاد يُحصّى» فينفقه جميعاء آلافًا ومئين» لا يَلمَسٌ منه درهَمًا بيده 
دقفب ns‏ 
ولا ينفقه فى حاجة له» . 


هذا آخر ما أمكنّ ذكرُهُ في موضوع اليقين» والله أعلم. 


© © © 


0© ار ا 


22 المصدر السا بق «(TTT)‏ وقد مضى ذكر طرف من أحواله تحت عنوان: «ثَمَرات اليقين) . 
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أعمال القلوب 





د 
ها 


توطتة 


لقد أمَرٌ الله تعالى كثيرًا في كتابه العزيز بالتفكرء ومدَحَةُ ونحوه من أنواع العِلّم 
وأسبابه» كما ذمَّ ما يضادًه؛ لما يُورِتْ ذلك القلبَّ من أعمال جليلةء ورياض من 
المعارف ظليلة» EUnet‏ في الآخرة وشرفها ودوامها» وفي الدنيا 
ووا و ؛ فيقوده ذلك إلى الرغبة في الآخرة» والزهد في الدنياء وكلها شک قن 
قِصّر الأمل 5 الأجلء اورت ذلك الجدّ والاجتهاد وبذل الؤسع في اغتنام الأنفاس 
واللحظات» ومن شأن هذا النوع من التفكر أن يُعلِيَ همِّته ويّحييّها بعد موتها 
حا 1 1 


© © © 


.)١98ص( و«الفوائد»‎ »)١59/5( انظر: «الاستقامة»‎ )١( 
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معنى التفكر وحقيقتّه - 
7ب 0 00177 





التفكر في اللغة: : هو «تردّد القلب في الشيء؛ يقال: (تفگر): إذا ردد فلب 
معتبرًا»» والفِكرٌ هو التأمّل» وإعمال الخاطر في الشيء ؛ فالتفكر إِذَّنْ: لكلو ف 
للدت عا الاد در اا 

وأما التفكر في الاصطلاح: فهو كما قال المُنَاوي: «تردّد القلب بالنظر والتدبّر 
لطلب المعاني. ْ 1 

وقيل: هو ترتيب أمور في الذهْن» يُتوصّل منها إلى مطلوب علمًا أو ظناء 
والاعيار» اع الاسدلال و فا تاتسل الي على ا 


© © © 


)١(‏ «مقاييس اللغة») (555/5)» (ف ك ر). 
9 انظر : اروج المعاني» .)١707/9(‏ 
(۳) «فيض القدیر» (751/5). 
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الفرق بين التفكر والتذكر 





يفترقٌ التفكر عن التذكر من وجهين : 

الوق أن الك يسلق يناه الله كف وما ا فيكون في دلائل عظمته» وفي 
مخلوقاته؛ فالله ك هو الحقء» ولا يمكنْ لحن أن وش فى ذانت الله تعالى؛ لأن 
إدراك ذلك ممتيعٌ عقلا؛ ؛ فالعقول لا تحيط بخالقها كله كبو اعظم من أن اط 
وإنما نتفكر في جوانب عظمته ا ر ونتفكر في آياته المشاهّدة والمتلوّة» 
ونعتبر بذلك» والله یك يقول: : ال بذكيو اذه ينما و ڪل جَنُوبِهِم رڪرو فى 
حن التّموتِ وَالْأَرّضِ [آل عمران: ١۱۹]؛‏ وذلك أن التفكير والتقدير إنما يكونان في 
الأمثال المضروبة» والمقايبس المعقولةء والأمور التي تدركها العقول» وتعرف كُنهّهاء 
فيتفكر فيها الإنسان بحسّب ما يراه ويسمعه ويد رکه عقله. 1 

انا ال#اقهار لك FONE OSG E‏ اتدل إلى 
اوا فقي ا لكان اص الشكر إننا تكن على ما باحك السات ار عا اها 
ا لهي ابعر ند د N‏ التى تعرف بها عَظمة الله ودلائل وحدانيّته وقدرته» 
والأمور التي عرف بها El‏ ورت جلاله» وأمًّا ذات الرب سبحانه» فهي 
أعظم من أن نُجبظ بها 

الثاني : اا الكو شيو ق ا أعلى عن ا لآن ا 
وسيلة له ودليل إليه» والمدلول أشرّفُ من الدليل في عادة المعقولات غالبًاء ويكون 
ذلك بتحريك العقل وإجالته في الأمورء. إل المحصول حاصلًا من قبل» وإنما 
اعترّت الغيد ضفل فيكون ار ا ید استرداد e‏ 

والذكر يقابله الْعَمْلة والنْسْيانَء وحقيقة التذكر : : حضور صورة المذكور العلميّة في 
القلب؛ و يقال له: (تَذَّكُرٌ)ء على زنةٍ (تَمَعْلِ) ؛ لأنه يحصّل بعد مهلة وتدرّج؛ كما 
فول الق والتعلم» والتفهّم. ۰ 

إذذة كوة اا من التفكير بمنزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عنه. 

قال ابن القنو: : «ولهذا كانت آيات الله المتلوّة والمشهودة ذْكْرَى؛ كما قال يك في 





(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (79/5). 
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0 يده سر سوم ےم همد 5 عي سجس 7 10 ےم ص خم ر 5 5 5 ع4 
المتلوّة: #ولقد ءانا موسق الْمَدَئ وأورثنا بى إِسرويل الكحَنبَ 69 هدّى وزحرئ لول 
جر 00 8 ايه ر و لط سحو ر 
لأََبب ©» [غافر : ١ه‏ 154 وقال عن القرآن: ونه ك لمي € [الحاقة: 
14 وأنا الآياك المشهودة» كقال عنينا : ند طا إل ال ونير كت ا 


2 75 
ر رر و مر ےه ٤‏ 


وھا ونا ا من میچ © ولاز مَدَدْسَهَا والتا فما ری انتا فا ين کک نع تھی © 
صر وگری لکل عَبْدٍ میب 40 1ق : ٦‏ - ۸]. 

ا کے آله ا ا ا ا ا 
لأهل الإنانة؟ لذن العبد إذا أناب إلى الله أبِصَرٌ مواقع الآياك والعر+ فاسعدل بها 
على ما هي ايات له» فزال عنه الإعراض بالإنابة» والعمى بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة؛ 
ال اريت اا ا ا تادرو دين .قري 
المنازل الثلاثة بهذه الطريقة يكون على أحسّن وجه. 

ثم إِنَّ گلا منها يمد صاحبه ويقؤيه ويثمّره» والله كك يقول في آباته المشهودة: جرگ 


اهک ڪت مهم ٿن فَرنِ هم سد مهم بَظمًا فقوا في اكد هَل من يَيصٍ © إِنَّ فى ذلك أَإِكَرَئ 
لمن كان لَه َب أو أَلَىَ أَلسَّمَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 3© [ق : ٠٠ء‏ 7"]؛ وذلك أن الناس ثلاثة : 
الأول رجل فلبه ميت» فذلك الى لا قلت له فهذا ليست هذه الآية ذكرى فى 


ا را ا شخ ف 6 اكه قير مبشيع'للآياف الع التق يشير ها ا 
عن الآيات المشهودة؛ إِمَّا لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه ولكنّ قلبه مشغول عنها 
بغيرها؛ فهو غائب القلب ليس حاضرًا؛ فهذا لا تحصّل له هذه الذكرى مع استعداده 
ووجود قلبه. 

والغاليف؟ رج بخ القلب: ميد تلبت عليه الات فاضي سمعه + رال 
السمع» وأحضّرٌ قلبه ولم يَشكله بغير فَهُم ما يسمعه؛ فهو شاهد القلب» مُلْقِ السمع؛ 
فهذا القِسُْم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة. 

فالأول: بمثزلة الأعمى الذي لا ببصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببِصَّرِهِ إلى غير جهة المنظور إليه. 

اعا ا 

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظورء وأتبعه بِصَرَّهُء وقابله على 
وط ن الو والقرت» فهذا عن الذى برا 


)١(‏ «مدارج السالكين»  44١/١(‏ 457)؛ بتصرف. 
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كت أعمال القلو 
اا 


ولهذا فل الله كك : ي ودی لکل عبر ثيب ©4 [ق: ۰۸ إن فی ذَلِكَ 
رَحرّئ لن کان له له قب او ك اسح وهو سَّهِيدٌ (©* [ق: ۳۷]. 

فالحاصل : أن التفكر إنما TT‏ «طلّبَ القلب ما ليس بحاصل من 
العلوم» من أمرٍ هو حاصل منهاء هذا حقيقته؛ فإنه لو لم يكن ثم مراد يكون مَوردًا 
للفكرء استحال الفكر؛ لأن الفكر بغير متعلّقٍ متفر فيه محال» وتلك الموادٌ هي 
الأمور الحاصلة» ولو كان المطلوب بها خاض ل علد لم يتفكر فيه فإذا عرف هذا» 
فالمفكر يشل من المقدمات والميادق الى عتده إلى المطلرب الذي يريده» فإذا فر 
به وتحصّل لهء تذگر به. 1 

اا اا ر وتمرقت قاذ ا درو على ف 
فاستخرَّجَ ما لم يكن حاصلًا عنده. . . فهو دائمًا سائر بين العلم والإرادة»" 


© © © 


01١‏ «مفتاح دار السعادة» (۲/ 1۷ -58)؛ بتصرف. 
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00 








إق الشكر ua‏ الأساد حول فيه الأرقات.» وتُشْعَلُ به العقول؛ 
مسو أكان ذلك في التفكّر بآيات الله ك وعجائب شتون اسان ديا إلى عات 
القلب والهمّة به دون شيء من مخلوقاته"» أم كان ذلك بالنظر في أحوال النفس - 
كما سياتي - أو في غير ذلك من الآمور النافعة التي يتبغي للعبد أن يتبصر بها» وآن 
يتفكر فيها . 

التفكُرٌُ هو أصل الخير والشر؛ فالإنسان قد يتفكُرُ في أمور تؤدّي به إلى المهالك» 
وق ند SG‏ يط لله شه لدو نيا" لكا وا aN N‏ 
الإرادة ا ومبدأ الزهدء ومبدأ الحبٌ والبغض؛ والإنسان إنما يعمل عادةً بعد 
أن يُعمِلَ فكره. 

يقول ابن عيينة : ا لوه ك 

ويقول عامر بن عبد القيّس: «سمعتٌ غير واحدء ولا اثتيْن» ولا ثلاثة من أصحاب 
العى اله قولوة: إن شاك الأنافب اريكوز الأوما لب لكي 

وقد قيل لابراهيم بن أَدْهَم : «إنك تطيل الفكرة؟ فقال: الفكرة يا 

وقد رجّحه بعضهم على عبادة البَدَنْ؛ِ كما صح عن أبي الدرداء وَفنه؛ أنه قال: 
اتفكُرٌ ساعةٍ حَْرٌ ِن قيام ليو . 

ويقول ابن عبّاس و : اركعتان مقتصدتان في تفگر خيرٌ من قيام ل ليلة والقلب 


(۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» .)58/١(‏ (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١١/۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا؛ كما فى «الدر المنثور» /٤(‏ ۱۸۲). وانظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ 188). 

(:) هكذا جاءت في «إحياء علوم الدين» (575/5)» و«مفتاح دار السعادة» 2)078/١(‏ وفي 
«الحلية» كُيَبَت: «العمل). 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 9/0 .)١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد (ص9١١)»‏ وهنّاد (447)؛ كلاهما في «الزهد»ء وأبو نعيم في «الحلية» 
۲۰۸/۱۷ -۲۰۹)» وغيرهمء وقد رُوِيَ مرفوعًا بلفظ : «خيرٌ من عبادة سِنَينَ سَنَهَا ولكنه لا 
يثبُت» فقد حكم بوضعه ابن الجوزي في «الموضوعات» »)١771(‏ والشوكاني ذ في االترايد 
المجموعة» (ص2.):7 والألبانى فين «الضعيفة» (107)؟ وبمثل قول أبى الدرداء اه قال 
السين البضرى» أغرت ابن آي شيية 200701 والإمام أحمد فى لز ا ٠‏ 
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. سفيان الثوري : ايُكتّبُ للرجل مِن صلاته ما عقّلَ منها»‎ 

ويقول محمد بن كَعْب القَرَظي : أن أقراً في ليلة حتى أصبح: لدا ولت الأرش 
زل £ و«القارعة» > لا أَزِيدُ عليهماء وأتردّد فيهماء وأتفكر؛ أَحَبٌ إلىَ من أن 
MM N‏ 

وقول عمر بن غبف العؤيذ: «الفكرة في نِعَم الله أفضل العبادة 

وهذه الآثار بيّن وَجْْهّها ابن القيّم بقوله: «وهذا لأن الفكرة عمّلٌ القلب» والعبادة 
عمل الجوارح» والقلب أشرف من الجوارح؛ فكان عمله أشرّفَ من عمل 
ا 

N #الأعمال الكملقة‎ A O oma 
. الشريف أشرف مِن غيرها؛ وعليه: فإن أعمال القلب أفضل من أعمال الجوارح‎ 
ويقال أيضًا: إنه لا يُوصَلَ إلى هذه الأمور من التشمير في طاعة الله كيك أصلا إلا‎ 
بعد أن يتفكر الإنسان» ويتبصّرء وينظرً» ويُعملَ عقله» أما الغافل» فإنه لا يفعل شيئًا‎ 
من ذلك» فالتفكر أصل» والعمل فرع ؛ والأصل أشرف.‎ 

وهذا كله باعتبار الجنس دون الأفراد؛ فجنس عمل القلب أفضل من جنس عمل 
الجوارح . 





© © © 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۸۸ء 22١١57‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (٤٤)؛‏ وهو صحيح 
عنه بطرقه . 
اشر أبو نعيم في «الحلية» 1/۷( بسنل صحيح . 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۸۷)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 7١5‏ - ١٠١)؛‏ 
واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/). 
() «مفتاح دار السعادة) .)٥٤١ /١(‏ 
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التفكر فى االكتات والسكة 


ZZ RRR 





ین 


التفر في الكتاب والسّنَة 





ورَدّتْ آيات وأحاديث كثيرة ف فا 

ا بالأمر به» وتارَة : شبد قلق ا الفا علق هلوقاو نو عد عن تأ 
a e‏ فلم يقب في الآيات بصيرةٌ ولا بصرّاء فانقآَبَ معرضًا لا 
يلوي على عظات أو عِبَّر؛ فالله يُرشِدنا إلى النظر في خََلْق هذا العالم العلوي 
الصا ل 


تر صاصم وو م عو ررد 


ي دنه كران ونه شك کے يمون 
يست ے ل بد دالخ وار وَأَلتَخِيِلَ وَالْأَعَسَبَ ومن ڪل سمرت TE‏ 
لْقَوَوِ تين 9 © وسر کڪ ا و اسمس 0 واج مسرت اشر 
إرى و 9 غور مارت 3 وكا ١‏ ك 
د يلك كنا ا ڪرو 7 وهر إلى عكر ا لِتَأَكُوا ينه خا طرِي 
َه بها ركف ات ور يه وف ين شي 
تت تنکہے © و 
ذو © و ا يمَتَدُونَ ل فمن ملق ی کن ل کل اوک ون @4 
[النحل: .]١۷ - ٠١‏ 

لقلا بظرون إل اليل كَيْتَ خلقت () ول السا كف رفت (©) وَإِلَ لَلْبَالٍ 
کف نصبَتَ © ول لاض کیک سحت ©4 ا ET‏ 

ويأمُرمم الله ك بالنظر جماعاتٍ وو تبقرل :يلل يما ملك ا 
قوير الوق لول لكر ور ما بساک ثن ج4 اساد 45]. 

وإتما دعا الله عق لذلاك؛ ِيُطلِعَ خلقَة على حِكَمِهِ البالغة التي فيها المصالح 
والمنافع» ال ا عن عنم وخبرة» ss‏ وقوّة وإرادة» وغير ذلك من أوصاف 


الكمال؛ فمن نظر فى هذا القرآن» وتدبّرفى EE‏ عرف أنه من عند الله ك۰ 
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أعمال القلوب 





وآنه ل رامد الباطل فين بيو زفي GG‏ كليس ران القلن لذ تكن أن بترا متها دا 
ال 
ودلّه اكز على الطريق المصجية+ والصراظ المستقيم » وبه يُعَرك المعبود بأسماته 
”م ون يترد ريه عا لأ ا يقول الله 5ق + عداقة بطر إل ا 
فهر كف بها ينها وَمَا ا ا من فج © لار مدَدْمَهَا واا ها روي ن نيا 
م کا ع تھے © ی دن لكل عَبَدٍ ميب 46 [ق: 7 الا كم قال ود اناتور 
الم 6 مكرك َانبسًَا پو جنب وَحَبّ اليو 9 E‏ جيه © ن 
د e‏ و بده تا كدِكَ فع 9 اق : ۹-]. 
ثم ذكرَ أحوال المكذبين» وما وقَعَ بهم من النقّم» وما حل بهم من المَبّلات؛ فهو 
0267 ابن الق -: «إلى النظر في العالم العْلُوِيّ وبنائه وارتفاعه» واستوائه 
وحُسْنْهِ والتعامه» ثُمَّ إلى العالم السُفْلي؛ وهو الأرضء وكيف بسَطَهاء وهيّأها بالبسط 
لما يراد منهاء وثبّتها بالجبال» وأودعَ فيها المنافع» وأنْبَتَ فيها من كل صنفٍ حَسَنٍ 
من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقادیره» ومنافعه وصفاته» وأن ذلك 


ضر إذا ا مها الخد القت وتكر بها كمايا ف عله هذا الع ella‏ 


التوحيد والمعاد: 
فالناظرٌ فيها يتبضّر أولاء ثم يتذكّر ثانيّاء وأنَّ هذا لا يحصّلٌ إلا لعبد منيب إلى الله 
بقلبه وجوارحه. 


قم دعام إلى الشكر فى ماذه اززاقهم واقواتوم» ولایس وتزاكتهم وچ ات 

وهو الماء الذي أتزله مق السماء» وارك فيه عى أنيت نيه جنات مختلفة الكماز 
والفواكه» ما بين أبيض وأسودء وأحمر وأصفرء وحلو وحامض» وبين ذلك» مع 
اختلاف منابعهاء وتنوع أجناسها»""' . 

ويقول ّث : «الرب تعالى يدعو عبادَهُ في القرآن إلى معرفته من طريقَين: 

أحدهما: النظر في مفعولاته. 

والثاني: التفگر في آياته وتديّرها . 

فتلك آياته المشهودة. وهذه آياته المسموعة المعقولة. 

ا الأول : كقوله: رك فى حَلَّقَ شلق السَمُوت الا وَأَخْتِللقٍ 0 لار يت 
لی الْأَلبب 49 [آل عمران: ۱۹۰]؛ 5157 القرآن. 


.)٠١  ةص( انظر: «شفاء العليل» (؟/ 659). (۲) «الفوائد»‎ )١( 
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التفكر قى الكتات والسّنة 





êr -‏ 
6 ۲ ۲ | > 
إ4 فا“ 
U ll 201‏ م ور 


والغانى: كقوله: ألا يدرو لمُيَانَ» [النساء: ؟4]ء وقوله: أف يا اّ4 
اة ۸ وقوله: يكنب أله إلك سرك لرا ءاد [ص: ۲۹]؛ وهو كثير 
ا 

فنا المفهولاتة اتنا ورلا E‏ واا و عاي ااا 
المفعول يدل على فاعل فعَلَّهُ وذلك يستلزمٌ وجوده وقدرته» ومشيئته وعلمه؛ 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدومء أو موجود لا قدرة له ولا حياة» ولا 
علولا إرادة "ثم ما في المقعولات من التخصيصات المشتؤعة دال على إرادة 
الفاعل» وأنَّ فعله ليس بالطبع بحيثٌ يكون واحدًا غير متكرّر» وما فيها من المصالح 
والجكم والغايات المحمودة دال على حِكُمته تعالى» وما فيها من النفع والإحسان 
والخير دال على رحمته» وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه» وما 
فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبّته» وما فيها من الإهانة والإبعاد 
CS‏ لكيه رلته انون توا EE Ra‏ 
نر فذنه إلى كما وتهارضه وال على وكرد ا وها ھا من خرن رليات 
والحيوان تصرف العياه <ليل على إمكان الشنعاده وما فبها سخ ظهون اتان الرتحية 
والتعمة على خلقه ليل على ص اللبؤاكه وها فبها من الكبالات ع القن لو عيمنها 
كانك اة ذليل غل أن مل الك الما لان أ يها ۰ 

کمفعر لات ین أدل شيع غلى صفات وصذق ما ارت به وسل هم كالمصترعهاتك 
aE‏ سال اناف | EES UN E e‏ 
تعالى : «سَریهم عابتا فى لقان وف اشم حى يبن لهم آنه لی [فصلت: ه]؛ 
آي : أن القرآن حقّ» فأخبر أنه لا بد من أن يريهم من آياته المشهودة ما يبيّن لهم أن 
E GA‏ 

يقول عطاء: «دخلت أنا وعْبَيْد بن عْمَيْر على عائشة» فقالت لحد بن عمتر؟ قد أن 
نك أن كت وزناع خقال: اقول جنا لذ هيا شال O E‏ شاه N‏ 
فقالت: «دَعُونا مِن رَطَانَتكم هذه)» قال ابن عُمَيْر: أخبرينا بأعجب شيء رأيتِهِ من 
رسول الله يا قال: فسكتّث» ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي» قال: «يا عَايْسَّة 
ريني آذ الل ليوا قلث: راه إتي لأ حب فريك واخ ها سرك قالت: 
نام تطكوء لم اقلخ يصلي» اليك 1 فال 11 يك کی حدر ا کی 


.)۲۹- ۲۸/۱( المصدر السابق‎ )١( 
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أعمال القلوب 





فلم يَرَلَ يبكي حتى بَلَّ لحیته» قالت: ثم بکی» فلم يَرّلْ ببكي حتى بَل الأرض» فجاء 
بلال يُوذِنْهُ بالصلاة» فلما رآه يبكي» قال: لوسرل افع د كت ا ل الله لفحي 
تقدّم وما تأخّر؟! قال: لد أكون عدا َكُورًا؟! لذ مولت عَلَيّ اليه ايء وَل لِمَنْ 
َرَآَهَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيهًا: إت ف لق الوت لاض ونتف أل اهار لبت ذولي 
لَأَلْبَبِ 469 ”'' [آل عمران: ۱۹۰]. 

وقد جاء عن ابن عاس ز:#ن؛ أنه قال: ابت عند خالتي ميمونة» فتحدّث 
ys‏ فعَدَء فنظَرَ إلى 
السماءء فقال: إت فى علق الوت وَألْأرْضٍ وَحْيَكَفٍ اليل والتهار ليت لأولي الْألبتب 


3 7 


€ آآل عمران: ۰ ثم فام فتَوَضَّأُ راش لص حلي مرا وفيت ل 
بلال» فصلى رَكْعَتَيْنَء كر خرن على ا 


دن 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا فى «الإخوان» (5١٠)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 
0/0 وابن حبان (570)؛ واللفظ لهء والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ 5١5 - 5١”‏ 
وصخّحه ابن حبان» وقرّاه العْمَيْلي من هذا الوجه» وسكت عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
»)0٤/۱١(‏ وحمّنه الألباني ذ فى «الترغيب» (۲/ 2»)7١١‏ و«الصحيحة» (58). وأما حديث: 
«زز غبًا ردد خباف تیه كلام کی عفد أهل العلم. انظر: «الفتح» »20١5/٠١١(‏ و«المقاصد» 
»)٥۳۷(‏ و«اللآلئ المنثورة» (ص55). وجمع فيه الحافظ أبو نعيم جزءًا مفردّاء وكذا الحافظ 
ابن جر كما ا «الفتح» (۱۰/ (0۱٤‏ و«المقاصد» »)٥۳۷(‏ و«الجواهر والدرر» للسخاوي 
(/ 5075 والله أعلم. 

(۲) أخرجه البخاري (5579)؛ واللفظ له» ومسلم (0777. 
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مجالات التفكر 


خا ك7 








الحديث عن مجالات التفكر ينتظِمٌ سبع وَقَفاتِ : 
الوّقفة الأولى : 
في ذِكْرٍ الأمور التي يجري فيها التفكرء ويتعلّق بها لدى العقلاء. 


وهي : : إا غاية مطلوبة من جب نفع أو فع ضر EAN r‏ 
الخاية؛ وإنما يخرّحُ عن ذلك أهلٌ الخيالات الفاسدة؛ كما سيأتي. 


الوقفة الثانية : 

a‏ أننيكوة فى سور النقباه كا أن وكوة فى اده 
ا ۰ ۰ 

فأرباب الدنيا: إنما تفكرهم فيما هم فيه مِن مطالب دنياهم» ووسائل تحقيقهاء مع 
مراعاة المضارٌ ووسائلها وكيفيّة تلافيها. 

فهو يفكر في المال» وكيف يجمعه من حِلَّه ومن غير جِلّه» ويفكر في الفقر» وكيف 
بلس ق اله ريال 

وأمّا أهل الآخرة: فغايتهم: رضا الله ومحبّته وقربه» وما يعقّبُ ذلك من دخول 
الجنّة والتنعُم بأطايب مَلاذها. 

فهذه قُصُودُّهمء وتلك حاجاتهم؛ فهم مشغولون بها وبأسبابها الموصّلة إليهاء كما 
أنهم مشغولون أيضًا بتلك المخاوف العظيمة» والمنازل الوبيلة الوخيمة» وذلك 
العذاب الأليم الذي يعقْبُ سحط الله ومقته» وأسباب وقوع ذلك بهم ووصوله إليهم» 
وكذا اساب التجاة من مر وخزيه» ووسائل الفرار فن أليم ضررة» ولواحق أئرة: 
الوقفة الثالثة : 

ينبغي للعاقل أن يَصرف همّته في التفكر فيما يعنيه؛ وإذا فعَلَ ذلك» يكون قد دخل 
فى آبؤاب: اللفكر المسموة الذي ينمه وفغضل يه العواقل الطيّة الحميدة+ سوا كانت 


دنيوية » أو أخروية. 


.)٥٤١ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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وأما إذا أشغل فِكره وعَقْله بالتفكّر في أمور تضرّه فإن ذلك يُوْذِنُ بخراب دنياه 
وآخرّته؛ ولهذا يقول ابن القيّم كأَنَهُ : «أَنمَعُ الوا أن تَشْعَلَ نفسك بالفِكر فيما 
يعنيك» دون ما لا يعنيك؛ فالفكر فيما لا يعني باب كل شّرّء ومن فكر فيما لا يعنيه 
فاته ما يعنيه» رال عن اشم اة له بها لا منفعة له فيه؛ فالفكر والخواطر 
والإرادة والهمَّة أحقٌّ شيء بإصلاحه من نفسك؛ فإن هذه خاصّتك وحقيقتك التي تبتعد 
بها أو تقترب من إلهك تيرك اللي لآ سعاذة لك إا قى به ورهاء عك وکل 
E‏ ومن كان فى ع و كر يها 
ا لو يكن ف طائر أدره ل ذلك" . ٠‏ ۰ 

فإذا انشعَلَ العبد بما يعنيه» سَلِمَّ ‏ بإذن الله في دينه ودنياه من المتاهات المضلة» 
والعقائد الفاسدة» والخواطر الرديئة» والاسترسال مع وساوس الشيطان التي تكون 
أوَلّا خاطرةً» فإ دافَعَهاء وإلا صارت فكرةًء فإن دافَعَهاء وإلا صارت عزيمةً» ثم 
تكون ضما : 
الوقفة الرابعة: 

ا a‏ كف رئيس فى كله E‏ أكون فى لاقل 
EE aN gS GE CE‏ كاله 

يقول ابن عباس وا : «تفكرُوا في کل شيءء ولا تفكرُوا في ذات الله)”" . 

ويقول إسحاق بن راهويه: لا يجوز الخوض في أمر الله؛ كما يجوز الخوض في 
فعل المخلوقين؛ لقول الله تعالى : لا ستل عم يقعل وَهُمْ ست 49 [الأنبياء: 
۳ ولا يجوز لأحد أن يتوهّم على الله بصفاته وفعاله بفهم» كما التفكر والنظر في 
أمر المخلوقين؛ وذلك أنه يُمكن أن يكون الله كبن موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى 
ثلثاها إلى السماء الدنيا كما يشاءء ولا يُسْأَلُ: كيف نزوله؟ لأنه الخالق يَصِئَعٌ ما شاء 
كما يشا“ . 

فإذا اتل بل ذلك اوحار فى كنيو تاريل .وقم في الات العفلة > فهذا 
وأشباعة سما لا يعنيه التفكير عه بل لأ يجرز له أضلا» لكق لو آنه فكر فى هذا الاتر 
الوارد في نزول الربٌ كك في ثلث الليل الآخر من جهة ما يعنيه» فإ ذلك يَحَوِلُه على 
قيام الا والابتهال إلى الله كك والدعاء والتضرّع إليه سبحانه. 





.)١١١ /١( «الفوائد» (ص505). (۲) «الدر المنثور»‎ )١( 
.)١١85( أخرجه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام»‎ )( 
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مجالات التفكر 





الوقفة الخامسة: أنفع التفكر : 

التفگر يتفاوت؛ فمنه : دالو شاو ومن ا چوا وکل منهما متفاوتٌ أيضًا؛ 
فأتفعَة : التفكر في تحصيل ما ينفعه ويرفعه في آخرته» وفع ما يضر بآخرته» أو ينمض 
مرتبته فيهاء مع النظر في أسباب كل منهما . 

ف التفكر في مصالح الدنيا وسل دلت وال قينا 
يضر بدنياه» مع ملاحظة أسبابه ليتخلّص منها . 

وعلى هذا يدور فِكرٌ العقلاء . 

أما الأوّل؛ وهو ما ينمَّعٌ في الآخرة: «فرأسه: الفكر في آلاء الله ونِعَمهء وأمره 
ونهيه» وطرق العلم به» وبأسمائه وصفاته» من کتابه» وسّنّة نبيّه يِه وما والاهما. 

وهذا الفكر يُثمِرٌ لصاحبه المحبّة والمعرفة» فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامهاء 
وفي الدنيا وخِسّتها وفنائهاء أثمَرَ له ذلك الرغبة في الآخرة» والزهد في الدنياء وكلما 
فكر في فصر الأمل» وضيق الوقت» أورثه ذلك الجدّ والاجتهاد؛ وبذل الوسع في 
اغتنام الوقت» 0 الأفكار تُعلى همته وتحييها بعد موتها وسفولهاء وتجعلة في واد 
والناس في واي“ 

ومن المعلوم: أن مّن يطلب شيئًاء فهو محبٌّ له» مُوْيْرٌ لقربه» م طرين 
تحصيله» توصل إليه بجهده؛ وهذا قبل على ا بهذا الشيء» و اتاييت وي 
ويُؤْره على غيره» وهذه المحبَّة هي التي تبعثه على العمل والجدّ لتحصيل هذا 
الحطلويي» :وعكذا كلما كان تعض اء فاته ينو عن ور من الأسبات الى ب صا 
إليه» ويتعاطى الأسباب التي تُبَاعِدُهُ عنه. 1 

فالحاصل: أن الإنسان الذي قد ملأت محيّة هذا المحبوب قلبه» لا يشغل فكره إلا 
في الأمور التي تقرّبه إليه» وفي النظر في الأمور التي تُباعِدُه عنه» وهو بهذا الاعتبار 
بالنسبة لله وق يكوت متفكُرًا في أوصاف كمالاته 86. 

«ويتفكر أيضًا في أفعال الربٌّ كك» وفي إحسانه وبرّه ولطفهء وكذلك أيضًا إذا نظَرَ 
في حال نفسه» فهو يفكر في الأمور التي يَكْرَهُها ربه؛ فيتجنب ذلك» ويتفكّر أيضًا في 
الصفات التي يحبّها ربه؛ أن تُوجَدَ فيه» فيتصف بهذه الأوصاف: 

افك عان اولي 299 توهيان اله با ميته وها وتقاعتيا. 





() «الفوائد» (ص587). 
E 99‏ الشكر فى أومات الرت وا 
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والفكرتان الأخریان : توجبان له محيّة محبويه لهء وإقباله عليه» وفربه متدء وإيثاره 
على غيره. 

فالمحبّة التامّة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 

فالفكرتان الأولى والعاتية+ قان بعلم ارخ وتاك لاله الو تان 
انو 

والثالثة والرابعة: ند نات e A TE‏ 
السير فيها إليه؛ فک في قات نقسه ي ل الوب لبه ها من المكرؤه له 

وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور: 

الأول: أن هذا الوصف: أهو مكروه مبغوض لله أم لا؟ 

الثاني : هل العبد متصِفٌ به؟ 

الثالت: إذا اما وای ونه واف مع وان ل يكن ا يه 
فما طريق حفظ الصكّة ببقاته على الحافية من هذا الأمرء وكيف يحترز منه؟ 

وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: ۰ 

الأول: هذه الصفة: أهي محبوبة لله يك مرضيّة لهء أم لا؟ 

الثاني : هل العبد متصف بها؟ 

الثالث: أنه لو كان متصمًا بهاء فما طريق حفظها ودوامها؟ وإنْ لم يكن متصمًا بهاء 
فما طريق التخلّق بها وتحصيلها؟ 

ثم فكرة العبد في الأفعال أيضًا على هاتَيّن الوجهتَيْن» ومجاري هذه الأفكار 
ومواقعها كثيرة جدًا - كما يقول ابن القيِّم -: لا تكاد تنضبط؛ يقول: «وأنا أحصُرّها 
فى ستة أجناس : 

۰ الطاعات الظاهرة والباطنة» والمعاصى الظاهرة والباطنة» والصفات والأخلاق 
الحيدف «الكعلوق والغفاف اللي ° 

فهذه مَجَارِي الفكرة في صفات نفسه وأفعالها . 

وأما الفكرةٌ في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه» فتُوجب له التمييز بين الإيمان 
والكفرء والتوحيل والقتركة» والأقرار والتعطيل» وتنزيه الب هما لا يلق بده ووصقه 
بما هو أهله من الإجلال والإكرام» ومجاري هذه الفكرة: تدبّرٌ كلامه» وما تعرّف به 





E 00)‏ : تفكُرُ العبد في الصفات التي يَكرَمُها الرب فيجتنبهاء وفي الصفات 
التي يحبّها الرب فيَفعَلها 
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5 الها 


سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله م من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نره نفسه عنه مما 
لا ينبغي له ولا يليق به کا وتدبر أيّامه وأفعاله؛ في أوليائه وأعدائه التي قصَّها على 
عباده» وأشهَدّهم إِيّاها ؛ E‏ بها على أنه إلههم الحق المبين» الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له» lo‏ بها على أنه على کل شيء قدير» وأنه بكل شيء عليم» وأنه 
شديد العقاب» وأنه غفور رحيم» وأنه العزيز الحكيم» وأنه الفعّال لما يريد . 
وبهذا نعلم : أن أعلى الأفكار وأنفعها هو ما كان لله وللدار الآخرة. ويمكن حَصْرٌ 
ذلك فى خمسة أمور؛ وهى: 
١‏ التفكّر في آيات الله المنزلةء وفَهُمهاء وفهم مراد الله ك منها: 

6 إنننا اتزليا لد ها ورتا لا لم واا اة وسيلة لهذا 
المطلوب؛ ولهذا قال الحسّن البصري: (إنما نرَّلَ القرآن ليُعمَّلَ به؛ فاتحَدٌ الناس قراءته 
عماد» , 

قال ابن القيّم: «وبالجملة: فلا شي أنقعٌ للقلب من قراءة القرآن بالتذبر والتفكر؛ 
فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي 
يُورِث المحبّة والشوق» والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل» والرضا والتفويض» 
aT‏ ضاة التي يو 1 

وكذلك يزجرٌ عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. 

فلو عَلِمّ الناس ما في قراءة انكر افا تعد ا بها عن كل ما سواهاء فإذا 
قرأ بتفكر حتى مر بآية وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه» كرّرها ولو مائ مرَّق ولو ليلة؛ 
فقراءة آية بتفكر وتفهُم خير من قراءة حَثْمة بغير تدر وتفهُم» وأنقع للقلب» وأذعى ان 
حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن؛ وهذه كانت عادة السلف؛ یردد أحدهم الآية إلى 
الصباح . 

وقد ثبت عن النبي 5 e‏ وهي قوله : ون ذم 
و َك عفر َم ك أ ات العو لير 26 REN‏ 

فقراءة القرآن بالتفگر هي أصل صلاح القلب. 





(۱) «مفتاح دار السعادة» 00٠ /١(‏ وما بعدها)؛ بتصرف . وانظر: «الفوائد» (ص7٠58‏ فما بعدها). 
(۲) أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» .)١١5(‏ 
)۳( أخرجه النسائي ٠(‏ 9* >» وابن ماجه (0٠0١)؛‏ من حديث أبي ذر طبه » وصحّحه الحاكم 


0 والذهبي» والعراقي في «تخريج الإحياء» (TTY)‏ والبوصيري في «(مصباح 
الزجاجة» ».)١59/١(‏ والألبانى في «تخريج صفة الصلاة» (۲/ 5 07). 
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والتفكر في القرآن نوعان: 

- تفكُرٌ فيه؛ ليقع على مرادٍ الربٌ تعالى منه. 

- وتفكُرٌ في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. 

فالأوّل : تفكر في الدليل القرآني . 

والثاني : تفر في الدليل العيّاني. 

الأوّل: تفكر في آياته المسموعة. 

والفائي؛ نکر في آیاته المشهودة 

د 7 لله القرآنَ؛ لِيُتَدَبَرَ ويُتَفَكَرَ فيه» ويَعْمَلَ به» لا لمجرّد تلاوته مع 
الإعراض عه . 
۲ - التفكّر في آيات الله: 

المشاهدة»ء والاعتبارٌ بهاء والاستدلال بها على أسمائه وصفاته» وحكمته وإحسانه 
ويره وجُوده» وقد حت الله كك على ذلك» وذمّ من عَمَّلَ عنه. 
۴ - التفكر في آلائِه وإحسانِه وإنعايه على خلقه بأنواع النعم, وبِسَعَةٍ مغفرته 
ورحمته وجلمه: 

TS‏ ون انرا اضر 11 حقلت رتيب حصّل له معرفة المعبود كلل 
فأحبّه وخاقَةُ ورجاه؛ ولذا قال ابن المَّيّم كأنْهُ: «مَن عرّف الله بأسمائه وصفاته 
وا العا كل ا داوم العيد على هذا ار الاك كان قله 


ينصبعٌ في المعرفة وال ةضيف ا فتستولي الرغبة في الآخرة على قلب هذا 
العبد. 





؛ - التفكّر في عيوب النفس وآفاتهاء وفي نقائص عمله وتقصيره فيه: 

فهذا يحتاجه العبد لِيَدفَعَ عن نفسه العُجَبَ والغرور والاسترسال في الخطأء 
والتمادي في الضياع والضلال» والمعصية والبدعة» وما إلى ذلك؛ فإذا تفكر العبد في 
عمله ونقصه وعجزه وضعفه» أنكرَ شموخه؛ فلا يحصّل له التعالى والكبر والعغجب» 
وتتكيرٌ لهه الآمارة بالسوغة فاد الكشرّث تلك الف الأشارة 596 تويك ال 
المطمئئّة» ونَشِطَتْ للعمل الصالح» وصار التدبير لها؛ فيحيا القلب» وينشغل العبد في 
الأمور الطيّبة النافعة التي تقرّبه إلى الله ك . 


.)۱۸/۳( (؟) «مدارج السالكين»‎ .)006 5807 /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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© التفكر في واجب الوقت ‏ كما يسمّيه ابن القيّم - ووظيفته» وجمع الهّمّ عليه: 

فالعارف اين وف وا الخ قن لا تمرف والسا اي انين تتردّد» نيلا 
ترجع إليه ثانيّاء فيحتاج العبد إلى أن يفكر في كل لحظة تمر به: ما هو الأجدى 
والأنفع في أن تنشغل به؟ فإذا جاء موسم الححّ انَوَّرَ وارتدى إحرامّة» وإذا دعا داعي 
الجهادٍ لم تَرَ إلا تلبيته وإقدامّة» وإذا دُعِيَ إلى الصدقة أرخى عن كِيبهٍ زِمَامَهُ وهكذا؛ 
نبو قي كل وك يسضر ويسنكر في الأموو الى هی أجدى و تع كي هذا الوقت 
خاصّة؛ لأن جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت ‏ كما يقول ابن القيِّم - فمتى أضاع 
الوقت» لم يستدركة أبدًا؛ ولهذا يقول النبي كَل: «نِعْمَان مَغْبُونٌ فِيهِمًا كَثِيرٌ مِنَ 
النّاسِ : الصّحَّةٌ والقَرَاعً». 

فما كان من وقتك لله وباللهةء فهو حياتك فى الحقيقة وعُمرّك» وأما ما عدا ذلك» 
فليس من الحياة؛ لآن الإنسان يعيش فيه عيش البهائم؛ فإذا قطْعَ العبد وقته في الغفلة 
والشهوة والأماني الفارغة» وأقل ذلك: أن يقطعه بالنوم والبّطالة» فموته خير له من 
حياته - كما يقول ابن القيّم - وذلك أن العبد إذا كان في صلاته» فليس له إلا ما عقّل 
منها ؛ فكذلك ليس له من العمُر إلا ما كان فيه بالله ولله. 

وماعدا هذه الأقسام من الخححطرات والأفكارء فهي إما وساوس شيطانيّة» وإما 
أمانئٌ باطلة» وخُدَعٌ كاذبة» بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السّكارى 
والمحشوشين والمَوَسُوسِينء ولسان حال هؤلاء يقول عند اكتشاف الحقائق : 


a‏ و ا ت ا ر ا ر وا 
0 يد عن 5 وھ امع 52 و ت هه 6 0 2 اه بي E‏ 3 
|٠»‏ » ۰ 8 78 
إن کان منز لت في 1 لحب عند ماقد ب فقد صيعثت ايامى 

7 7 7 
2 
E E of‏ و E‏ - 2 نع مد واس 5ه وام عق د عون ع لق وه ات O‏ 
٠ 4. ٠‏ 28 ار خلا 
مله 
2 


49 


وقد ر كيو الله سات فى ااا و انثا ا و ا و وهنا 
ها شاوه رك TT‏ ما بالتدقييه عقة ذا مين 
الأخرى؟ فليس على الس الأثارة أَشَقْ من العمل لله وإغار رضاه على هواها» ولیس 
لها شيء أنمَعُ منه» وكذا ليس على النَّفْس المطمئئّة أشقٌّ من العمل لغير الله وإجابةٍ 
داعي الهوى» وليس عليها شي أضرٌ منه» والمَلَّكُ مع هذه عن يمين القلب» والشيطان 
مع تلك عن ميسرة القلب» والحربٌ مستمرّة لا تضع أوزارهاء إلى أن تستوفي أجلها 
من الدنياء والحربٌ دول وسِجَال» والنصر مع الصبرء ومن صبَّرَ وصابر ورابط 


. أخرجه البخاري (5417)؛ من حديث ابن عباس وي‎ )١( 
.)١١9ص( «ديوان ابن الفارض»‎ )( 
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واتقى الله» فله العافية في الدنيا والآخرة''' . 

فهذا ما يتعلّق بأنفع الفكر» وهو الذي قصدنا إيضاحه أولًا. 

وأما النوع الآخر من الفكر النافع : فهو التفكير فيما ينفعه في دنياه مما يسعى في 
تحصيله لنفعه» أو يَجتهذ في دفعه لضرره» وهذا دون الأول؛ كما لا يخفى. 
ا ا تك قن ل ا 

قال أبو سليمان الداراني: «إني لأخرّج من منزلي» فما يقع بصري على شيء إلا 
رآيث.ش على فيه تة أو لى فيه رة" . 

كا وذ A‏ ا على ا فى ا ا 
والنظر» وإغمال العقل» ولا تكن مع الغافلين؛ نإذا جاك على اللا ف فى 
وصوله إليك» فلربّما وصل من وراء البحار ألوان الفواكه والثمار التي لا يَعرفها أهل 
تلك البلاد لِمَفْرهم وعجزهم عن تحصيلهاء ومع مَّن تُجْبَى إليك حتى تكون بين يديك! 

تم ار ما الذي يجيه ايكون ليك جا تعمة الله عاك الست ستحاسشث 

عليها؟! وأن الذي أعطاكها ورم الآخرين ¿ قادرٌ على أن يرفعها عنك» ويَجِعَلّك تسمع 
او ا 

لاو زاق الصّئعاني كأَنْهُ: «قَدِمَ علينا الثوري صنعاء فطبَحْت له قذر 
سِكْبَاج؛ لا اه فأكل» ثم قال: يا عبد الررّاق» اعلِفٍ الحمار 
وكُدَّهُ ثم قام يصلي حتى الصباح» ؛ ليُقَابلَ هذه النعمة التي أنعَمَ الله كك بها عليه 
وکات قول «إنَّ الحمار إذا زِيدَ في عَلَفِهء زِيدَ في عَمَلّه»» فكان إذا أكَلَء جَدَّ في 
العبادة. 

وهكذا فَكَرْ في كل شيء: 

فإذا ركنت الطائرة» وارتقعت بك إلى أجواء السماء» ورایت السعب كالجال: 
فتذگر عظمة الله كك ووَضْفَّهُ لها بأنها كالجبال» ثم انظر إلى الأرض من تحتك لترى 
بديع صنع الله . 


.) "51 (ص50-‎ ١ انظر: «الجواب الكافى‎ )١( 

99 أخرجه ابن آبى اتا فى «الشك ره اا اله ابن کر کے ر 5 1 

(۳) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (199/9). 

(:) أخرجه ابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل» .)۸٦/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (59/9١)؛‏ 
وإسناده صحيح إلى سفيان. 
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وإذا ذمَبَتَ إلى المقابر» فَفَكرُْ في أمنيّات أهلهاء وأن أحدهم يت 


هه 








می أن لو أَعِيدَ 


ع متا ا سا ور ا الوم امار 


وعجز وشيبة . 

وَِذَا تَظزرت تَرِيِدُمُمعْتَبَرً 
انث الذي يُمْسِي وَبُصْبِحُ فِي الذ 
لنت المُصَّرَّفُ كَانَ في صِمَرٍ 
انت ا علقته 


E‏ إلنِك فياك مت 
نيا وَل أموره عِبَرٌ 
نم اسْمَقَلَ بشَخْصِكالكِبَرْ 
اينه الشَعْرُوَالبشَرٌ 
جب هين أن لټ الحخدر 





EES EEE ا‎ E 

فَكرْ في حال الناس في دنياهم؛ كيف يَسْعَوْنَ في الأرض يبتغون من فضل الله ثم 
روه إلى وا ی إذا ما جا أجل حه درك سنا الذي كان سض وا 
الى كان قد ينها ذلك البرك از الي را ال المج جر إلى بيت 
الوّخشة» وبيت الدود. 

وإذا رأيتَ الربيع» وأعجَبَك حُسْئْه a,‏ وفطي Rg AA‏ 
تلك تود يعد و : د کک E‏ 

وهكذا الحياة الدنيا؛ تبه لك فم 
الأثاث» حتى إذا ما أعجبه قصره ا ST‏ 
بلقي هک تلو ن ی إلى کی ادر عادر و ی ا رام غيره» 
وهكذا بلا انقطاع» ولا يملأ عينَ ابن آدَمَّ إلا التراب» ومهما حصّل من ماع الدنياء 
فسرّعان ما تَؤُولَ همته إلى مّلّالة وزهادة» وهكذا تمضي به الحياة الدنيا وقد أخلدَ إلى 
الأرض بين الرجاء فيها وطول الأمل. 

وقاكل ف لداتاف المخضرة» كاك ا حبيل ئي فام اسای يديل 
التداني . 

اا هاا أن عقي 81 اليه ا وآ شال ع ا 
افرط آين الشمير التعصيل سال اللأمون هن الل الام والعمل الاك ك 
مضى عليك من العُمْر وأنت فيما أنت فيه؟! لقد عاتب الله أولياءه؛ حيث استبطَأَهُمْ في 


(1) اتفسير ابن كير (۷ 4)۸۷ .وعزاء ل الک لای أبن النننا: 
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د 31 ووم 


القدوم إليه سراعًا خاشعين؛ فقال: ألم ان اللي امنا أن ضح فوم كر ل وَمَا 
ل ن الي ولا يكوا كلس وها الككت من بل طلا عم المد تس ماو 
[الحديد: .]١١‏ 

كم الین هذا مرها ا أن يضعياف إلن ار عت الذئ قيلظه را 
الذي جََيْت؟! 

فلا تغترٌ بما تراه من العَرَضٍ الكثير؛ فهؤلاء لن يَحملوا شيئًا منه إلى قبورهم» ولا 
يستطيع أغنى الناس أن يأكل أكثر مما يأكل أفقر الناس» ولو فعَلَء لأصابته التحُمة» 
ولتعرّض لأمراض وعلل قد توي به. 

انظر إلى حال كتير همق أ عن الى وا جهو انظر إلى نذاك ارب :الذي باب 
ما الفرق بينه وبين ثوبك؟! فقد يكون الثوب الذي تلبسه أفضل منه. 

وقد لا يكوق للك من الذخل مشار ما لغيرك» ولكدك في تعمة وعافية». وعندك من 
الملبوس والمأكول ما يكفيك ويكفي من تعول. 

عن سَّلّمة بن عُبَيْد الله بن مِحْصَنء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله 4ل : «مَنْ اص 
منم آنا في سِرْبهِ مُعَانَى في جَسَدِو عِنْدَهُ قُوتٌ يَوْمِء فكأَنَّمَا حيرت لَهُ الدُنْيَا10. 

فالفرق بينك وبين صاحب الدنيا: أنه يشقى بجمعهاء ويُحاسّبٌ عليهاء ويصِيبه ما 
يضيبه من الهموء والآلام والتكد فى التفكر في حفظها؛ ولذلك تجد من لا يعلك من 
العَرَض إلا القليل في راحة وسكينة» والذي يملك العَرَضَ الكثير مشتت الذهن ؛ 
فار دا و ع اعا التوق الال 
eT‏ فهؤلاء لا ترون بجال؟ أفيسرك أن تكون بثلك المثابةء وهذا السبيل؟! 





ولعلك مَرَرْتَ يومًا بأرض ذات رَرْع مُونِق» وأشجار ذات ثمار وأزهار» والماءٌ 
يجري مِن خلالهاء فيسقي أصولهاء فتهت فروعهاء ثم مررت بعد ذلك بها؛ فإذا هي 
خاوية على عروشهاء كأعجاز نخل لا ثمر بها ولا ظل لها؛ كم أنفق عليها أهلها؟! 
وكم دوا وتعبوا من أجلها؟! فهذا يسقيهاء وهذا يحرسّهاء وهذا يقوم عليها ويعتني 
بها! 

وإذا نازْعَتُكَ الشهوات» ودعتك النفس إلى معصية الله كك فَمَّكرْ في المفاسد 
)١(‏ أخرجه الترمذي (755557)؛ واللفظ لهء وابن ماجه »)٤۱٤١(‏ وغيرهماء وحسّنه الترمذي» وقال 


ابن السكن: «في إسناده نظر»؛ كما في «الإصابة» »)٤۳۹/۲(‏ وحسّنه الألباني في «الصحيحة» 
(۷(. 
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المعخّلة لهذه المعضية» وما تَجُرهُ عليك من الآلام والأوجاع والعلل؛ ا كانت هذه 
المعصية. 

وفَكْرٌ أيضًا فيما تجرّه عليك في الآخرة» واعلم أن الله مُطَلِْعٌّ عليك؛ فلا تجعل 
رك سات اعون التاظريق الات روسن الدون ala‏ 
N‏ 

وفَكُرُ في الدنيا el alg UN Es‏ ها 
عند الله يك من العِوّض والنعيم المقيم الدائم؛ إِذْ كيف تُؤْيْرٌ شيئًا زائلا سريعًا عاجلا 
يقن على شيء أبدي ثايت لا يزول ولا يحول؟! قلا أحد- كما يقول: ابن القم”* 
يقدّمُ هذا العاجل الزائل على الدائم إلا ساقط الهمّة» دنيء المروءة» مَيِّتَ القلب» 
وهذا تكون حسرته عظيمة إذا عاين الحقائق؛ فإنه يقم على الله ك إقدام ا 

وهذا من أوضح صور العَبْن الداخلة تحت قول الله كك : وديك يوم وم انه [التغابن : 
8 فكل إنسان عنده رس ماله» وهو عمره؛ ذينا خن وا وصيرفت راس ماله 
في الأمور التي تُبِعِدُه عن الله كك وتورثه النار؛ بِذَلَ الأموال والجهود والأفكار في 
تحصيل منزل في نار جهنم والآخَرٌ بَلَ نفسه وماله في تحصيل منزل في الجنّة» ثم 
بعد ذلك يقدَم هذا وهذا على الله كك . 

ومع ذلك: أهل الجنّة يتوارثون منازل أهل النار في الجتّة» وأهل النار يتوارثون 
منازل أهل الجنة في النار؛ نعوذ بالله مِن الخذلان» وذلك من التغابن! 

هذا؛ واعلم أن التفكير طاقة ونِعمةء فيجب صَرْفْها فيما يُجْدِي من النظر في 
عجائب آيات الله الى تدّت عباده إلى التفكر فبهاء وهى آياته المتلوّة» وآياتة المجلرّة؛ 
فإذا استولى ذلك على قَلْبكء دَقَعْتَ عنك الشيطان 0 
ET‏ والمذموم'' 

وعو ال ليها لا يعنيه» ويدحل في ذلك: اشتغال الفكر بغير الأمور النافعة التي 
يقن ال كدر ها ال ن الغايات البطلويةة والعاياق المرهريةه ووا 
نیو وأخروية. 

فرع ا راا : ا فى مور غار ایی كيف يوش الذلميان ع 

الخيالات الرديئة» والأماني الباطلة؛ كالفقير الذي يتخيّل نفسه من أغنى البشرء يُعطي 
ويأخذء وينعم ويّحرِم» وكذلك العاجز المقهور الضعيف حينما يتخيّل نفسه من أقوى 


.)۲۸۸ - انظر : «عدة الصابرين» (ص۸١٠). (۲) انظر: «الفوائد» ( ص۲۸۷‎ )١( 
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المنةا ' أعمال القلوب 
الملوك» e‏ في البلاد والرعيّة» ويأمر وينهى» ويُرسل الجيوش» ويُعقد الأَلْويَة 
وق ك شن ابكار الارن ا ا0 الس هي من سنس أنكاو الشكران: 
والمحشوش» وضعيف العقل؛ فهذه الأفكار الرديئة هي قُوتٌ الأنفس التي هي في غاية 
الدثاءة» قانها قد فبعث بالخيال» ورضيت بالتخال» ول تزال هذه الأفكار تقوئ بها 
ورايد؟ حتى توب لھا آثارًا 5 ووساوس وأمراضًا بطيئة الزو ال 

و لكا التفكر في الأمور التي لم نكت بالبحث عنها والتفكر فيها ؛ كالتفكر في 
ذات الله كين وكُنه صفاته؛ فهذه أمور لا يمكن الوصول إليهاء ولا يجوز للإنسان أن 
يفكر فيها . 

هكد انير والعقاته الى ا تقس بل ضر عل ا ي 
والموسيقى 

وكذلك: اكد أرقي رمات لم مسقل E‏ 
را حين يحضلها؟ كالشكر في دقائق المنطق والفلسفة؛ قمهما بلع الإنسان في هذه 
سساو اع لس عه 

ا التفكر في الشهوات وائلذات المحرّمة» وطرق تحصيلها. 

فهذه أمور عاقبتها سيئة قى الدنيا قبل الآخرة» والأمورٌ المنصة فيها أضعاف 
اللات التي يجدها مقر نبا شود جنا لديا 

يوه لنت بالقرد تاك قدي EE u E‏ 
کارا ا شعي قو كيك الع ا بوماةا ساضع بيذ ا 
فهذا وأمثاله من أفكار سِمْلَةٍ الناس الذين لا همه لهم إلا في تخيّل المُحَالات 
وأشباهها . 

هاا الک ر في امور الان الاد کین يفكر فى فلان كم خافن علن 
عَمَلِهِ؟! وكم يحصّل من غَلَةِ ضَيْعَاتِه؟! وكم يكون رصيده في البنك؟! فهذا ونحوه مِن 
الشكير الم 

هكا التفكر كن الناضى إلا عفد مبحاسية الف قان حن وجرن فهو شل 
لخم اط ونَشْر النْشَارةء وإخراج الأموات من قبورهم. 

وكذلك: التفكر في الحِيّل التي يُحتال بها على أحكام الشريعة؛ كجِيّلٍ الربا 


ونحوها. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» ٥٤۷ /١(‏ وما بعدها)؛ بتصرف. 
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وكذاء التفكر فى بعض الآمور المفضولة؟ كالتفكر في الشّغْر وآوزانه.وقواقيه 
وأغراضه؛ كانت وهاه والعَرّل والمَرَائئي». ونحوها؛ فإ ب الإتسان عن 
الذكر فاته سحادت نوات الدائمة: 

وهكذا: في مسائل كثيرة تجدها في بعض كتب أصول الفقه وغيرها؛ مِن أمور لا 
ينبني عليها عمل» ولا يترتّب غليها شيء من الأحكام؛ فتجد بعض الأصوليّين ‏ مثلا - 
يُطيلون الكلام على بعض المسائل» ويُمسِحُون فيها للجَدّل» ثم بعد ذلك يذكُرُونَ أن 
هذه المسألة مما لا ينبني عليها عمل . 

تنبيه : 

يما قلنا: إن التفكن في ذات الله يق وفي كه صفاته يَضر؟ فلبس المراد بلك 
الخواطرً التي تخطر للإنسان مما يوسوس الشيطان به ويّقذِفه في قلبه من غير كَسُب 
منه» رتدسب كن ابن عباس ا قال: جاء رجل إلى النبي بلي فقال: يا 
رسول الله» إن أحدّنا يَجِد في نفسه - يعرّض بالشىء O TE‏ 
اول بده تقال لل عق آللة اكت اله أمكزه الكنة ل الذي رد كيد إلى 
الور 

وعن أبي هريرة 5ن ؛ قال : جاء ناسٌ من أصحاب النبيّ يا فسألوه: إنا جد في 
E E‏ قال وكة وعد كر ؟ EAN‏ : نعمء قال: «ذَاكَ 
صَرِيحٌ الإيمَان " 

قال ابن القيّم : «واعلَمْ: أنَّ ورود الخاطر لا يَصُرّ وإنما يضر استدعاؤه ومحادئَتُه ؛ 
فالخاطر كالمارٌ على الطريق» فإن لم تستدعه» مَرّ وانصرّف عنكء وإِنِ اسْتَذْعَيْتَةُ 
سرك بحديثه وخُدَّعِهٍ وغروره)” 

ت هذه الخواكلر؟ أن لحرن ها زا عونك دما ولا ريل مم التفكر 
فيها ؛ فهذه الأشياء ترَعِجٌ القلوب الحيّةء أمّا صاحب النفس الأمّارة والقلب المريض» 
فهو سريع الانقياد للّذاتهء كلّما سن له خاطر من هذه الخواطر» ومر به اوه وحادثه 


() انظر: «الفوائد» (ص588 - ۲۸۹). وللشاطبي كلام جميل في المسائل التي لا ينبني عليها 
عمل فى كتابه «الموافقات». انظر منه: المقدمة الرابعة »)5١/١(‏ والخامسة »)٤۳/١(‏ 
OVD LB‏ والحادية عقر 13 01 

(۲) أخرجه أبو داود »)01١7(‏ وصشّحه ابن حبان »)١51/(‏ وسكت عنه الحافظ ابن حجر فى 
«الفتح» (1/ 207817 وصحّحه الألباني في «ظلال الجنة» (108). ا 

() أخرجه مسلم (۱۳۲). (:) «الجواب الكافي « (ص756)؛ بتصرف. 
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FE‏ اعمال القلوب 
ا كلا 


وناجاه» حتى يتحول ذلك الخاطر إلى عقيدة راسخة» أو إلى شبهات مزعجة ممَلقةء 
تفسد عليه آخرته . 

والمقصودٌ: أنَّ ما يَسنَحُ للفكر من عواجل الحُظرات المفاجئة» فهذا لا ياح به 
RS‏ ال ا وقد جاء عن أبى 
هريرة ونه ؛ قال: قال رسول الله عي : ١يَأنِي‏ الشَيِطَانٌ أحَدَكُمْ؛ 50 E‏ 
مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَنَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رََك؟ فَإِذَا بَلَعَهُ فَلِيَسْتَعِذ بالل 0 

قال الحافظ ابن حجر: «أي ela‏ لقم ول للها SMA‏ 
دفْعه» RIE E O,‏ توت د E‏ 
بالاكهها ل نوها 





وقد حرّر شيخ الإسلام ابن تيمبّة القول في هذاء فقال: «والذي أْمَرَ به في دفع هذا 
الوسواس ليس هو الاستعاذة فقظ. بل أمَرَ بالإيمان» وأمر بالاستعاذة» وأمر بالانتهاءء 
ولا طريق إلى نكل الميطلونيه مو النجاة والسعادة الا با اقرب لأ طريق غي 
: 5 
ذلك . 


© © © 


.)5١5/15( أخرجه البخاري (77175)؛ واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
.)7597/5( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)۳۱۸ -۳۰۹/۳( ثم ذكر تفاصيل ذلك» فليراجع في‎ .)۳٠۹/۳( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۳( 
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Faz & ١ 
لقا‎ 





من الأمور التى تَعُوق هذا المطلب: 


١‏ انشغال الجوارح: 

ببقاء الإنسان مشغولًا طِيلّة الوقت؛ فهو منذ أن يُصبحَ إلى أن يُمِسِيَ وهو في عمله» 
ثم إذا رجَعَ إلى بيته وقد أمسى مُرهَقًا مجهودًاء احتاج إلى الترفه والتنرُه» فصاحبٌ 
رفقتّه إلى تلك الأماكن التي يرتادها أمثاله؛ من مَلَاءٍ أو مَراقص» أو مَسارِح أو 
استراحات» ثم يعود وقد عَلْبَهُ النوم فينام» وهكذا حاله كل يوم» لا وقت لديه يُحَاسِبٌ 
فيه نفسه» أو يتفكر في أمره» فإذا عاش عاش غارماء وإذا مات مات نادمًا. 
؟ ‏ كثرة مخالطة الناس: 

فلا يكاد يتفرّغ لنفسه» ولا يخلو بهاء وإنما هو في خِلطة دائمة؛ فمثل هذا لا 
يحَصّلّ له وقت للشكيرء فيفوت عليه الكثين» وإئما بخ أن يأخذ من الخلطة بقذر؛ 
فهي كالملح للطعام إذا زاد أَفْسَدَه. ٠‏ 
۳ - انصراف هِمّة العبد إلى النظر فى ظواهر الأمورء والاغترار بهاء 
والانجذاب إليها : ۰ 

مُعرِضًا عمًا ينبغي عليه النظر فيه» والتفكُرُ به من مواطن التعمّل ومواقع العبّر؛ فإذا 
راع ها قاف الو منظيه ولو ساء ديه كمعن راي ال وتك اناف 
حضارةً ماديّةَ كبرى» فغرَّه ما رأى من زرف الحياة الدنياء فاستحسّنَ حالهم» وتشبّه 
بهم » وسعى سعيهم» واقتفى آثارهم» وظتهم القوم الذين يُؤْتسَى بهم. 

فهذا ينظرٌ إلى ظاهر من الحياة الدنياء دون أن يسر غَوْرَهاء أو يعرف حقائقها . 

ومثله الذي يشْتَغْلٌ عند قراءة القرآن بالأمور اللفظيّة فقظ» فتكون هِمَّتّهُ منصبّة إلى ما 
جب به كثير من الناس عن حقائق القرآن؛ إِمّا بالوسوسة في مَخارج حروفه وترقيقها 
وتفخيمها وإمالتهاء والنطقٍ بالمدٌ الطويل والقصير والمتوسّط» وغير ذلك؛ فإن هذا 
حائل للقلوب» قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. 

مثال ذلك: أن يكون كل همّه تحقيق وجوه النطق ب: لآ َأَنَدَرْتَهُمَ4. وضمٌ الميم 


له 





Black plate (242,1)‏ هم 


س أعمال القلوب 
ب الاس 
اا 


من : عة ووَضلها بالواو» وكسر الهاء أو ضمّهاء ونحو ذلك. 

وكذلك: مراغاة النّهُم وتحسين الصوت. 

وكذلك: تتبّع وجوه الإعراب» واستخراج التأويلات المستكرّهة» التي هي بالألغاز 
والأحاجي أشبه منها بالبيان”"' . 

ولس النقضوة بالك 1ن اجرد ممن وال ينيقي الرهك فين لكن'المقضوة ألا 
تصرف جميع الهمَّة لذلك» وألا يتنطّع فيه الإنسان إلى حد يبال فيه؛ فإن هذا مذموم. 

وكذلك: لو أَحََدَهُ بالحدّ المعقول» ولم تكن هِمَّتّهُ منصرفة إلى التدبّرء فليس له هم 
إذا قرأ إلا أن يُخرِجَ الحروف من مخارجهاء وأن يأتي بأحكام التجويد» ويُعرضّ عما 
هو بصدده من تدبّر القرآن وفَهُم معانيه؛ بل إن الشاطبي كان يرى ألا يشتغِلَ المفسّر 
بالبحت عن الذقائق واللطائق» ‏ الكت البلاقيّة» وإنما يذكر الى الأصلى الذي 
جاءت الآية لتقريره؛ لأن ذلك يفضي إلى ضياع المعنى المقصود الذي ج 
8 





٤‏ - امتلاء القلب بالأمور الفاسدة» والأخلاق الرديئة: 

تر الأنسان كسمه التفكر» كنا قال الحسن البضري» تى اتفسير قوله فنازك 
as‏ ترك كن افق النن يكوك ENA‏ 4ه [الأسراف 1854 
قال: ١أمْتَعْهِم‏ التفكر ا وروي نحوه عن ابن جَرَيْج » وال 


قال ابن الجوزي: «أنرَّلَ الله القرآن يحتوي على عجائب الجكم؛ فمن فتّشه بيد 
الفهم» وجادثة فى خلرة الفكرء استجلب رضا المتكلم به» وحَظي بِالزُلْمَى لديه» ومن 
كان ذهنه مستغرقٌ الفهم بالحسيّات» صرف عن ذلك المقام؛ قال الله كك : «#سَاصَرِفُ 


کر تر م عر م ماسرو ٠‏ صخ عم سو لب عراس 


.)557- 55١ /5( انظر: «الموافقات»‎ )۲( .)0١/١5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

0 «مفتاح دار السعادة» .)٥۳۹/۱(‏ 

(5) أما أثر السدي» فأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١0717/5(‏ وأثر ابن جريج أخرجه ابن 
جرير فى «تفسيره) (۱۳/ .)١١7‏ 

(8) أوردة القرطيى فى اش ۴١0‏ : 

3 العريعة أده بعري OTO‏ 

(۷) «صيد الخاطر» 3 : بتصرف. 


لبه 
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معوّقات التفكر 





DE 


وقد قيل : «البظنة ذهب الفِظنة» ٠‏ وفي الحديث: اما ملآ آدَمِنَ وِعَاءَ شرا مِنْ 
ا قال المتاوي : «فإذا ملأ بطنه» انتكسَتْ بصيرته» وتشوّشت فكرته؛ لما 
يستولي على معادن إدراكه من الأَبْخرة الكثيرة المتصاعدة من مَعدته إلى دماغه؛ فلا 
يمكنه نظر صحيح» ولا يتفق له رأى صالح» وقد يقع في مَدَاجض فيَرُوعْ عن الحق؛ 
كما أشار إليه خبر: «لا تَشْبَعُوا؛ فَتُظْفُِوا نُورَ المعرفة يِن قلوبكم»"» وغلّبَ عليه 
الكل واس تبه غق وظائك ااه ت قري الد ركرك ار 
والفضول› فينبعث غَضَّبه وشهوته»› el bE‏ 
فيُوقِعُهِ ذلك في المحارم“ . 


© © © 


.)596( «المقاصد الحسنة»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)7578٠(‏ وابن ماجه (۹٤۳۳)؛‏ من حديث المقداد بن معدي كرب وه » وقد 
صخحه الترمذي» وابن حبان »)٥۲۳١ »٦۷٤(‏ والحاكم (7/5 242١7‏ والذهبي» وحسّنه الحافظ 
في «الفتح» (۳۸/۹)» وصحّحه الألباني في «الصحيحة» .)۲٠٠١(‏ 

(۳) ذكره الديلمي في «الفردوس» /٤(‏ ۷٤۲)؛‏ من حديث أبي هريرة طا وأخرج نحوه ابن عساكر 
في «تاريخه» (2»)4417/19 وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية) (5/ 778): «لم أجد له 
إسنادا) . 

() «فيض القدیر» (557/5). 


لبه 
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أعمال القلوب 


EEE‏ كأ 





الطريق إلى تحقيق التفكر 





هناك ثلاثة أمور تعين النفسر غلى الشكرء وتروضها عليه» حتى يصير سَجِيةَ من 
سجاياها» لقا + من أخلاقها: 


أ القلرة: 

وذلك بأن يخلو الإنسان بنفسه في بعض الأوقات» ويفكر في حاله الى هو عا 
وفي عمله الذي قدّمه» وفي سَيْره إلى الله كيك ويتعلم أن يتريّث إذا أراد فعل شيء» 
فيجلس » ويتفكرء ويقلُب الرّأي . 

وقد ال الحسن البصري: «طول الوّحْدة أَنَمُّ للفكرة» وطول الفكرة دليل على طريق 
الجنَّة)”7 . 


۲ - التعوّد على التفكر : 

وهو: .: مزاولثةٌ في كل أمر ذي بال e e‏ العلميّة» 
المسافل اكير ی ا و وال 
أساؤوا الناويع زتعي ربينة الجر بو النه ا a a‏ مد ويا قاف 
الهبناوع المتقدنة وامقالها: 

ولا بد من حسن النظر بالتروّي في كل مسموع ومقروء ومشاهد؛ وإ ضاق اله 
كحاطب لَيْل؛ NS‏ 
COE‏ يحول زف اين انوا إن حادق نين كر Ro‏ 
هدږ فتصيحوأ عل ما e‏ : ت هو المراد من 
الف وقوله: م بحو ما َلثم ديون 46 عاقبة التسرّع في الحكم من غير 
ا 


وكم طَرَقَتِ الأسماعَ أخبارٌ لا دليل عليها! وكم تَشَهَّتِ النفوس أمانيّ لا سبيل إلى 


9( «مفتاح دار السعادة») .)0797/1١(‏ وفي «إحياء علوم الدين» (5/ 2)575 و«تفسير ابن كثير» (؟/ 
٤‏ جاء من كلام لقمان. 
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الطريق إلى تحقيق التفگر 





الوصول إليها! ولو أعمل الإنسان فكره في كل ما يسمعه ويقوله» لوجدَ كثيرًا من ذلك 
يحمل برهان بطلانه وزيفه. 

عَوّدْ نفسك على التفكر في كل شيء مما حولك؛ كما قال أبو سليمان الداراني 
١عَودُوا‏ أَعْيْتَكُمْ البكاء» وقلوبَكُمُ اعمال '"» والأمر كما قال النبي ية : «إِنّمَا ل 
بالتّعلّم 0" . 

Na‏ يصير ذلك سجيّة له والذي يحيا غافلًا بلا فكر ولا نظرء 
لا يبالي الله ك به في أي وادٍ هلك. 

۳ - مزاولة بعض الأمور التى تعينه على الفكرة: 

ال لك أن الاق عات تعمل عضا ]ذا مىر ل الها ها لك من ااك 

العصا ولست بضعيف؟ فقال: «لأذكُرَ أني مسافر»"» وجاء نحوه عن بعض الرُّهّادا )2 
ر ا وال 

o‏ حَمْلَهَا عَلَيَ ولا ني تَحَنَيْتْمِنْ كِبَرْ 

ول آل ا حتلها ِأَميِمَهَا أن المُقِيمَ عَلَى سَفَرْ 

وهكذا: زيازة العقبّرة؛ فإنها تذكرك الآخرة؛ وهذا عنما تبن على الفكر. 

كذا: النظر في آيات الله الكونيّة, وفي آياته المتلوّة . 

1 النظر في التواريخ وأخبار الأمم والشعوب والأجيال التي انصَرَّمَتْء وما 
مر عليها من بؤس وسعادة» وحروب طاحنة» وفتن وملاحم؛ تفكِّرُ في ذلك كله؛ 
فالعقل ينمو ويكبُّرٌ بما يحصّله من التجارب» والنظَرٌ فيما أصاب الناس مَدْعاة للتحرّزء 
وصيانة من العَفْلة» وعصمة من الرَلّل أن يقع فيما وقَعُوا فيه» فيصيبه ما أصابهم؛ فعلى 


00 أخرجه أبو نعيم في «الحلية») (9/ 5/ا7). 

(؟) علّقه البخاري في «صحيحه»» في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل »)5١/١1(‏ ووصَّلَهُ 
الطبرانى فى «الأوسط) (75777)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» »)2٠١705(‏ والخطيب فى 
اتاريخ بغداه» (5/ 4)8٠١‏ من حديث أبي الدرداء وله وأخرجه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»؛ من حديث أبي هريرة ذَففنه» وقد حسّنه الحافظ في «الفتح» »2١11/١(‏ والألباني 
في «الصحيحة» .)۳٤١(‏ وصح الدارقطني وقفه في «العلل» 2)7777/٠١(‏ وقد صح من قول 
ابن مسعود ونه أيضًاءٍ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ »)۲۸٤‏ وأحمد في «الزهد» 
(ص77١)2‏ وأبو خيثمة في «العلم» (58)» والبزار في «مسنده» (5/ 4377). 

(۳) أخرجه البيهقى فى «مناقب الشافعى) (۲/ .)١7١‏ 

(5) «عيون الأخبار» 209/6 ٠‏ 

(5) نسبه ابن كثير في «البداية والنهاية» (777/17 - 77) لمحمّد بن وشاح الزينبي. 


لبه 





Black plate (246,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





العاقل أن يُعْمِلَ عقله» وبدرك بفكره حتى يَحَسِمَ الداء قبل أن يبتلى به» ويدفع الأمر 
قبل أن يقع فيه أما مَّن لا نظر له ولا فكر عنده» فهذا لا عقل له. 
٤‏ - جمع الو على باعي با من العمل للاخرة» ومدم e‏ تشتيت القلب 
بالصوارف والعوارض المشغلة : 

فعن أبي العالية الرّيّاحي؛ أنه سأله رجل: ما يفتح الفكر؟ قال: «اجتماع الهم؛ فإنه 
إذا َم فكر» وإذا فكي اضرع اذا ف 0 وإنه إذا تمّت رغبة العبد» يَعْدَتْ 
فِكرّته» وإذا بَعْدَت فكرته» فتَحَتُ له أبواب السداد» فصار ينتقِل في العمل» وصار 
رف ال يليه إذا كان كلكا ذلك إلى ا له يق فإذا كان 
كذلك» ردّاه الله»» فقيل: يا أبا العالية» ما ردّاه الله؟ قال: «البر واا والخشوع 
والتواضع»'. 

قال المتاوي : «إذا كانت القلوب كثيرة الالتفات» سريعة التقلب والحَرّكات» فلا بد 
للعبد ِن جمع همّته على بعض الجهات» والإعراض عن غيرها؛ لئلا يتبدّد همه؛ فمن 
جحل همه الآخرة فاز. وكقاه الله موا خاجاة التشقية المختلفة؛ فإذا قطَعّ العبد 
شَغْلَ جوارحه عن الدنيا في وقت فکرته وتقيّده ومنَعَ قلبه م ين النشتّت في ميادين الأمور 
الدنيويّة. اجتمع همه وحضر عقله» فإذا حضر له ذلك» لم کر او دل على الح 
لا على عقله» تبون ادر يات الديو لكااعيوية as‏ امد 
وإ فی ذلك اکر لسن کان لَه فلب أو أَلَىَ الس وَهْوَ سهد € [ق: "٣۷‏ 


© © © 


.)١554- ١57 /٠١( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (١)؛ واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
«فيض القدير» (۲/ ١٥۷٤)؛ مع شىء من الاختصار والتصرّف.‎ )۲( 
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ثمّرات التفكر 


م 
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للتفكر ثَمَرات كثيرة ومتنوعة» ومن هذه الثمرات : 
١‏ - أن التفكر مفتاح كل خير: 

إذا حَسّنَ جَوّلان الفكر في آيات الله المتلوّة» وآياته المشهودة» انفتح على العبد من 
أبواب معرفة الله ك والأمور الجالبة للسعادة في الآخرة شي م لا يقَادَرٌ قذره» وكذلك 
في أموره الا فإنه يا يرسخ العلم» وتذهب مَعَرَّةَ الجهل» وتزول الغفلة» 
AEN,‏ أمورٌ وأحوال لم تكن حاصلة من قبل؛ ولهذا قال الحسن الى إن 
أهل العقل لم يزالوا بتركون بالدقر ا ا صن آل ر ا ا 
قلوبهم» فنطَقّتْ بالحكمة»""". 

ال روا كما يقول ابن القيّم -: ابِذَارٌ العلمء وسَّقّيّهُ: مُطَارَحَتّه 
ومذاكرته: تلقيحه؛ كما قال بعض السلف: «مُلَاحَاةٌ الرجال تلقيح لألبابها»"؛ 
فالمذاكرة بها لقاح العقل. 

فالخير والسعادة في خرَانةٍ مفتاخها التفكر؛ فإنه لا بد من تفكر وعلم يكون نتيجته 
الفكرء وحالٍ يحدّثُ للقلب من ذلك العلم؛ فان كل مَّن عمل شيئًا من المحبوب أو 
المكروه» لا بد أن يبقى لقلبه حالة» ويَنصبعَ بصبغة مِن علمه» وتلك الحالة توب له 
إرادة» وتلك الإرادة توجب وقوع العمل. 


)001 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١19/1١(‏ 

(؟) هذا القوليُنِسَبُ للأحنف بن قيس» وقد جاء بألفاظ متقاربة؛ من ذلك: «محادَثة الرجال تلقيحٌ 
لآلبابها» ؛ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (0/ 22١11‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (75/ 0714 . 
وينسب أيضا لعمر بن عبد العزيز. فقد أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخه) (۱۸/ /٦۷( »)۱٦۰‏ 
۳ بلفظ : «إن لقاء الرجال للرجال تلقيح لألبابها) . 
وذكره ابن أبي الحكم في «سيرته» (ص )٠١‏ عنه بنحوه. 
وذكره عنه أيضًا ابن عبد البر في «الجامع» (؟/9177) بلفظ : «رأيت مُلاحاة الرجال تلقيحًا 
لآلبابهم». 
وأخرجه أبو الطاهر السّلّفى فى «الطيوريات» (7/ 5915) عن موسى بن عقبة بلفظ : «مُلاقاةٌ 
الرجال تلقِيحٌ لألبابها». ڪڪ 


لبه 
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أعمال القلوب 





فهاهنا خمسة أمور: الفكر: وثمرته العلم» وثمرتهما: الحالة التي تحدّثٌ للقلب» 
وثمرة ذلك: الإرادة» وثمرتها: العمل؛ فالفكر إذن: هو المبدأ والمفتاح للخيرات 
كلها ؛ وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشَّرّفهء وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها 
230 

والإنساة لا بذاك من الفكر؟ إا بالخيرة وما بالشر» فإذا صرف ممت في الخيرء 
حصل له بسبب ذلك من المنافع والثمار العاجلة والآجلة شيء لا يقادَرُ قَذْرْه؛ِ ولهذا 
قال مَن قال من السلف: اتفكُرٌ ساعةٍ خيرٌ من قيام ليل ؛ لأنه ينقَل مِن موت الفظنة 
إلى حياة اليَمَظة» ومن المكاره إلى المحابٌء ومن الرغبة والحرص إلى الزُمُد 
والقناعة» ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى سَعَةَ العلم» ومن 
مرض الشَّهُوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله تعالى والتجافي عن دار 
الغوون» ومن مصيبة العمى والصَّمّم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله 
والعقل عنه» ومن أمراض الشّبُهات إلى برد البقين وثلج الصدور؛ فهو أصل كل 
طاعة؛ كما أن أضل كل ما ا المذموم؛ وذلك إذا وجَدَ الشيطان أرض 
الفلت خالة خاوية فارغة» فاته تلقى فها بور الوسواسن+ والأفكان الرديقة ال تسد 
عليه فلا رو من :ذلك الإرادات , بوغزاكم الأعبال الي بر عاس اله ك ولا 
تعمَرٌ بها دنيا ولا اخرة. 

وأما إذا ضادف الشيطان أرضن القلب مبذورة مشغولة بالأفكار الطيّبةة والعقائد 
والأخلاق الحميدة؛ فإنه لا يجدٌ فيها مَدخَلّاء ولا لِبَذْرِهِ موضحًا'"» وإنما يكون غاية 
ما يحصّله هو التشويش بالوساوس والخحُطرات. 

وبهذا يتضح أن «رآس الأمر وعموده في ذلك إثما هو دوامٌ اللشكر» وتديُرٌ آيات الله؛ 
حيث تستولي على الفكر؛ وتشغل القَلْبَ. 

فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه» وهي الغالبة عليه ؛ Fre‏ 
اا :تكن شيل الأيمان من قله وجلل فلن کسه وضان له 
التصرّف» وصار هو الأمير المطاع أمره؛ فحينئلٍ يستقيم له سَيْرُه ويتضح له الطريق» 
وتراه ساكنًا وهو يبَارِي الريح: #ووترق ات عي ا لمرو تر 
َْرِى انق کل سىء ِل حر يما تفَكلوت € [النمل: 1۸۸ . 


خد #8 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» ٥٤٥ /١(‏ -055). (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) انظر: «مفتاح دار السعادة» ٥٤٥ /١(‏ -055). 
() «الرسالة التبوكية» (ص١7).‏ 
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۲ - أنه يُورِث تعظيمٌ المعبود؛ وين نَم الكف عما لا يليق: 

يقول بشر بن الحارث: «لو تفكر الناس في عَطّمة الله لما عصًوًا الله" ؛ فن 
العبد إذا علم أن الله ينظ إليه ويراقبه» لم يجترئ على معصية؛ لأنه إذا عَلِمَ عل 
الخاشعين» وعرّف معرقة الصادقين المشبيين» أورثه ذلك الخوف من اله» وخسن 
مراقبته في السرٌ والعَلّنء والإنابة إليهء e‏ من الخلق» ولا يأنسون إلا به 
oa‏ جرلا يون لذ اليد 

وذلك أن مَعرفة الله نوعان: 

الأول: معرفة إقرارء وهي التي اشترّك فيها الناس: البر والفاجرء والمطيع 
والعاصي . 

الفا معرة روحت العام جنع و لوكة العودر اق لاجد ونه و الشوق: إلن القامة 
ری رال ان به و مق التخلق إلباه و المعرنة اة 
وتقاؤتث الذامن ها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفشه: وقد قال ارف التاس 
بالله كك ؛ وهو النبي كَلةِ: (لَا أخْصِي اء عَلَيْككَ؛ أت كَمَا نيت عَلَى تَفْسك". 
كما يفتح على نبيّهِ بيه في اليوم الآخر من المَحَامِدٍ ما لا يُحسِنْه في الدنيا . 

قال ابن ال اة وابان رامعا ا والتأمل في آيات القرآن 
کا والفهم الخاصٌ عن الله ورسوله. والباب الثاني : التفكر في آيانه الد 
وتأمُل اي فيها وقدرته ولطفه» وإحسانه وعدله وقیامه بالقسط E‏ وجماع 
ذلك الفقه في معاني أسمائه الحستى وجَلالها وكمالهاء ول بذلك» وتعاقها 
بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه» فقيهًا في قضائه وقدروء فقيهًا في 
أسمائه وصفاته» فقيهًا في الحكم الديني الشرعيء والحكم الكؤني القَدَري؛ وذلك 
فَضْل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم»““ . 
۳ - أنه يُورِتُ الحكمة وحياة القلب : 

كما قال بعضهم: «الفِكرٌ في الدنيا: حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل الولايةء 
والفِكرةٌ في الآخرة: تورث الجكمة» وتحبي القلوب»””' . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۳۷). 
)۲( أخرجه مسلم (۸7٤)؛‏ من حديث عائشة ويا . 
(۳) انظر: «الفوائد» ( ص۸٤۲‏ -559). (:) المصدر السابق (ص559). 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۷۸/۹). 
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يقول ابن الق : «والتذكُر والتفكر منزلان يُشمرانٍ أنواع المعارف» وحقائق الإيمان 
واللإإاحسان» والعارف لا يزال عرف ف E‏ ا حتى يفنح 
قل قلبه بإذن الفتّاح العليم». 

ويقول الشافعي : «استعينوا على الكلام بالصمت» وعلى الاستفاط بالف" . 

فمّن طال صمته» عَم عقله ورجَحء ولذا يُستدَّلٌ على رجاحة العقل بطول 
الصمت» أمًا التَزْئّرة وكثرة الكلام» فدليل على خقّة العقل. 

قال الشافعي : «صحََةٌ النظر في الأمور نجاة من الغرور» رالعوم في الراي سلامة من 
التفريط والندم» والرويّة والفِكُرٌ يكشفان عن الحزم والفطنة» ومشاوّرةٌ الحكماء ثبات 
في النفس وقوة في البصيرة؛ فَفَكُرْ قبل أن تعزم» وتدبّر قبل أن تَهجُم» وشاورٌ قبل أن 
تقدِم» . 

وكان يقول كَنْهُ: «الفضائل أربع : إحداها: الحكمة» وقوامها: الفكرةء والغاتية: 
العِمّهَء وقوامها: في الشَّهُوة. . .». 

ويقول وهب ككنْهُ: «ما طالت فكرةٌ امرئ قط إلا فهم» وما فهم امرؤٌ قط إلا علمء 
وما علم امرقٌ قط إلا عمل . 
٤‏ - أنه يُورثه الاعتبار: 

يقول سفيان بن عبيئة : «الفكرة ور يله قلبك أ وكان داتمًا يتمثّل بهذا E‏ 
إِذَا المَرْءْ كَانَشْلَهُفِكرة ك شوو لا ماما 

وكان يقول: «التفگر متاح الرحمة؛ ألا ترى أنه يتفكر فيتوب؟!) , 

وقال بعضهم: ال بالعمل يُورث الفكرة» والفكرة ة تورث العبّرة» والعبرة 
تُورث لتر والحزم يُورث لعزم والعزم ورك اليو والقين بورف الفتى» 
والغتّى يُورث الحُبّء والحُبٌ يُورث الما 


ه ‏ البصر النافذ فى الأمور الدنيويّة والأخرويّة: 
فالذى ينكر يعرف الأمور عع نة س يقلات لی يات الف كينها اتنق» 


.)5755 /5( (؟) (إحياء علوم الدين»‎ .)٤٤١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(9) المصدر السابق. (:) المصدر السابق. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (05). (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 07057 . 
(۷) المصدر السابق. (۸) المصدر السابق. 


(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (۱۲). 
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- oJ 
ويقع على الأمر كيفما حصّل؛ فن الذي يفكر يُوحِبٌ له تفكّره انكشاف حقائق الأمورء‎ 
وتميّرٌ مراتبها أمام عَيْنه في الخير والشرء ويّعرف المفضول من الفاضل» والقبيح من‎ 
الأقبح. ويَعرف الأسباب الموصّلة إليهاء وما يقاوم تلك الأسباب» وما يدفع مُوجَبّهاء‎ 
ويميّز بين ما ينبغي السعي في تحصيله» وما ينبغي السعي في دفع أسبابه» ويفرّق بين‎ 
الوهم والخيالء والأمور المُمكنة والفرضيّة المستحيلة» وينتهرٌ المُرَصّ في أوقاتهاء‎ 
فيشففا ينا و اعم ا‎ 

فالله كلك أودعَ الإنسان هذه القوّة» فإذا استعملها فيما يُجِدِيء فإنه يحصّل أنواع 
المنافع» وكافة هذه الصنائع التي يَحتّرفها الناس» وتلك العلومٌ المختلفة» والفنون 
المتنوّعة؛ كالرياضيًات والب والهندسة وغيرهاء إنما يُتوصّل إليها بظول النظر 
والتفكر؛ ولذلك فإن هذه الأفكار إذا وجدث واستقرّث ورسحت» ثم حولت إلى واقع 
عملي» عَمَرَتِ الحياة» وقامت الحضارة» وحصّل الناس أنواع التسهيلات والمنافع. 

ولولا التفكّر ‏ بعد الله كلك - لما توصّل الإنسان إلى أنواع المنافع في حِرَانْته 
وصناعته وطبّه» وفى كل شأن من شؤونه؛ ولذلك لما كان المجنون والبهيمة لا تفكير 
e‏ نات تير ذا بطم وير ضر بولا E E‏ المقاط الى 
يقر الكوت» محصباك باسق ور اللن إلى املو تادرو يم اه 
يخبط أطراقة» ثم ينتفع به 0 

وإليك مثْالَيْنِ يتجلّى بهما أثر التفكّر على العبد في دَلَالِتِهِ على أفضل الأمور 
وأحسّنهاء وأعظيها نفعًا : 

الأول: عن ربيعة بن گغْب 5 يكن ؛ أنه قال : كنت أخدُمٌ رسول الله کیا وأقومُ له في 
حوائجه نَهَارِي أَجْمَّعْ؛ عد ييه ان رسك الله ا الخرةًء فأَجِلِسٌ ببابه إذا 
وك يفي نول ' لعلينا أن عدف ازسو ل الل O‏ لاه لني وال لكا قو 
رسول الله که : اسْبْحَانَ اللو سْبْحَانَ ای سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِواء حتى أُمَلَ فأزجع» ا 
بني عيني فَأَرْقْدء قال: شال لي يوت اتنا وى من E‏ وخَدْمّتِي إياه -: 
اسَلْنِي يا ر ا ل أنظرٌ في أمري يا رسول اللي ثم أَعْلِمُكَ ذلك» 
ال TS‏ فَعَرَفْتُ أن الدنيا منقطعةٌ زائِلةء وآأن لى فبها ر اا یکی 
ويأتبيء قال: فقلتُ: أسأل رسول الله يا لآخرتي ؛ فاته من الله ك بِالمَنْزِلِ الذي هو 


.)٥٤١ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.)١١٤ص( انظر: «أقسام القرآن» لابن القيّم‎ )۲( 
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به» قال: فجِنْتٌء فقال: اما فَعَلْتَ يَا رَبِيعَةُ؟!)», قال: فقلتٌ: و 
أسألْكَ أن تَشْفَعَ لي إلى ربّكء فيُعْتِقِّي من النارء قال: فقال: «مَنْ أَمَوَكَ بهذا يَا 
رَبِيعَةٌ؟1) قال: فقلت: لا والله الذي بعك بالبحقٌء ما أمَرّني به خد ولكدّك لما 
قلث: سَلْني أَعْطِكَ وكنت من الله بِالمَنْزِلٍ الذي أنت به نَظْرْتٌ في أمري, وَعَرَفْتٌ 
أن الدنيا منقطعةٌ وزائلة» وأنَّ 5 فيها رزقًا سياتيتى + فقلتٌ: أسأل رسول الله كيا 
لآخِرّتي» قال: فصَمَتَ رسول الله کي طويلاء ثم قال لي : ئي فَاعِل؛ َأَعِنِي عَلَى 
نَفْسِك بِكَثْرَةٍ السّحُووِ)”" . 

فانظر ما أصاب من الخير بفكرَته طون . 

والثاني: عن موسى بن طَلّحةء عن أبيه طلْحة بن عُبَيْد الله طله؛ أنه أتاه مال مِن 
حَضْرَمَوْتَ؛ سبع مائة ألفٍء قال: فبات ليله يتَسَلْمَلُه فقالت له زوجتُةُ: يا أبا محمّدء 
مالي م أزائلكبيعا امد تتنييق؟ قال» لاء لبقم و ال 
a E‏ تلك ماظن وجل برثه يبيث هذا الما غلده فى 
ECS ENG‏ اوناك NOES‏ 
دَعَوْتَ بِجِمَانٍ وقِصّاعء فقسَّمْتَها على بيوت المهاجرين والأنصار على قَذَْرِ منازلهم» 
قال: فقال لها : يَرْحَمُكِ الله إِنَّك ما عَلِمْتُ موفقة ابنةٌ موق وهي أمّ كلثوم بنت أبي 
بكر الصَّدَّيقَ ‏ فلما أصبَحَء دعا بجمَانِ وقِصّاعء فقسّمها بين المهاجرين والأنصار . 


5 العمل للآخرة: 

كما قيل: «لو طَالَعَتْ قلوبُ المتقين بفكرها إلى ما قُدَرَ في حُجب العَيْبِ من خير 
الآخرة» لم يفت ليه في الدتيا عيش ولم تقد لهنم بها غ فهم رفوا 
للآخرة . 

يقول الحسن: من لم يكن كلامه حِكمة» فهو لَعُوء ومّن لم يكن سكوته تفكُرّاء 
فهو سَهُوء ومّن لم يكن نظره اعتبارّاء فهو لهو 

وكتب مرة لعمر بن عبد العزيز يعظه: «اعلم: أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل 
به والندم على الشر يدعو إلى تركه+ ولیس ما يفتى وإن كان كثيرًا بعل ما يبقى. وإن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (01/54): وصحّححه أبو عَوّانة (۲/ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۳۲۹)» وابن حبان 


(5695)؛ وأصله في مسلم (EA)‏ 
(۲) أخرجه ابن e‏ ی «تاريخها (44/۲۰). (۳) «مفتاح دار السعادة» .)٥۳۹/۱(‏ 


(:) أخرجه ابن أ بي الدنيا في «التفكر»؛ كما فى (إتحاف السادة المتقين» .)١55/١١(‏ 
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كان طلبه عزيرّاء واحتمالٌ المؤونة المنقطعة التي تُعَقِبُ الراحةً الطويلة خيرٌ من تعجيا 


و 4 
ا اق مور ا 


وقد أحسّنّ مَن د 


د شَابَ رَأْسِي وَرَأْسْ الحرض لم ي 
الى ساك كت 


قد يَنْبَفِي لي 3 م مَا حزت ِن 4 
لو كَانَ باي ذِهيِي بفکرته 
اسع و حه نيعا للت اذركة 
وقال آ سد 

ESET الْمَرْْ‎ 


| ل 4ه 


ني رابت عَواقبَ الا 
تكو في ESE‏ وَحِدََهَا 


و عو 


ا TEER‏ 
رالا ذا 
آم ارلا EEE‏ 
زارف على ار نا 
e E‏ 
اقحيد ا 
نانائن اليذار الا لا 
ارق اة 


۰ 


(> 


.)٠١١ _ ١74 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ )١( 


وللت بِالتّقْوَى مِنَ اللو < خَدَمَا 
وأ طحت مو لاا وقد كنت عَتَدها 


Sal 
لا أحَوْضَ في أنر يفص بي‎ 


چک امبر 


ا ف الذي ني 2 


EDS أضوى لكا‎ EEE 
درا حيبي حريرنا سني‎ 
بَيِنَالبَرِيَةِقَلْمَائَبْقَى‎ 

تُلْ انرئ فِي شايوشتى 


في اير أ SASS SOE‏ 


عند الرتان ل را شبى 
تشفل فراش الود الرن 


(؟) «تاريخ بغداد» (۲/٤۷)؛‏ ونسبه لأبي حاتم الرازي. 


(9) المصدر السابق (5/ .)١56‏ 


(5) مختصر من قصيدة لأبي العتاهية. انظر : «التدوين» للرافعي (/ »)١54‏ و«أدب الدنيا والدين» 


. )٤ ٦۷ص‎ ( للماوّزدي‎ 
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“Ke‏ 1 أعمال القلوب 
e‏ اخينا خْيَاءِلْمَرََئِتَهُمْمَوْتَى 
فلكلكتن وا الك وا ا ا ا ي 
والحاصل: أن الفكر بير حصو المطلوب تامًا بحسب الإمكان» والعمّل بموجَبه 
رعا اح فإن العقل حال التفكر كان قد كَل بأعماله في تحصيل المطلوب» فلما 
حصّلَتُ له المعاني» وتخْمَّرّتُ فيه ورسَخت› واستراح العقل» > عاد فتذكّر هذه اللأمور 
التي تفر فيها وطالْعًّها؛ فابتهج بها وفَرح؛ ومن ثَمَّ يصحّح العمل والسير إلى الله وك . 
فهذا مقام شريف من مقامات العبدء وهذا تمامًا كالتاجر الذي يفكر كيف يحصّل 
الأرباح في تجارته» ثم يَنَعَب في تحصيلها والسعي في جلبهاء ثم إذا حصّلها وطالعها 
بين يديه» ركن إليها» وسر بهاء ونسي ذلك التعب الذي تَعِبَهُ في سبيل تحصيلها؛ فتبرد 
افمنيه و ا 

ھ2 ا ُورث العبد القناعة والزهد في الدنيا: 

لخن أ هريرة 85له؛ قال: قال سوب الله ی : «انْظُرُوا إلى من أَسْفَلَ مِنْكمْ وَلَا 
نطوو إلى مَنْ ا يق ا الا تزكرو ا ا ا 

قال ابن بطّال : «لا يكون المرء على حال حَسِيسة من الدنيا إلا ود مِن أهلها مَن 
هو أخسٌ حالًا منه» فإذا تفكر في ذلك عَلِمَ أن نعمة الله وصَلَّتُ إليه دون كثير ممن 
فصل عليه بذلك من غير أمر أوجَبّه» فيْلزمٌ نفسه الشكر؛ فيعظمْ اغتباظهُ بذلك في 
a‏ 

وجاء رجل إلى يونس بن عُبَيْد» يشكو ضيق حاله» فقال له يونس: أُيَسْرُكَ ببِصَرِكَ 
هذا الذي تُبصِر به مائةٌ ألف درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبِيدَيُك مائة ألف؟ قال 
الرجل: لاء قال: فيرِجْلَيْكَ؟ قال الرجل: لا.. . فذگره بنعم الله عليه» وقال يونس : 
أرف عدك ع ألوذا راتت تسكن الا 0 

a a ES‏ ارقو هيفاك اقرف بد لدوم فليا ره 
لاء فنك ارق السحاقة حلى رشت يا انزو النوهري لو a Nea‏ 
كنك تشعريها؟ قال: بنضف ملكي قال اشرت هناك اللا» فلما شرب» قال لو 


() انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 445 555). 

(۲) أخرجه مسلم (59577/9). 

(۳) «شرح صحيح البخاري» (١۱۹۹/۱)؛‏ بتصرّف» ونسبه للطبري» ولم أجده فيما طبع من كتبه 
(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٠٠)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» )5١59(‏ بنحوه. 
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منِعْتَ خروجّها من بَدَنِكَء بما كنت تشتريها؟ قال : بِنِضَفٍ ملكي» قال ابن السماك: 
ُلك قيمته شربة ماء لجديرٌ آلا تناس فيه؛ فبكى الرشيدا''. 

وقال فتح الموصلي: من أدام النظر بقلبه» وره ذلك الفرَّحَ الم 
يحون على الدنياء ولا پاس على ها قات متها 


۸ - التعرّف على النفس وما لها وما عليها: 

فإنّ العاقل لا يزال يُعمِلُ عقله وفكره في كل ما أهمّه من شأن الدنيا والآخرة؛ فإذا 
وك هلق قزرة سكتزعاء أو دلقة شتاها اوعيبي اتلس ولأ يزال هذا ال ودابه 
حتى يستقيم له أمره» ولا يكون ذلك إلا للعاقل الرشيد الذي يجول بفكره» وينظرٌ 
بعقله» يعلم أنه ليس بمعصوم؛ فيتوقع الخلل في عمله؛ فَيُعِدَ له ما يحتاجه في ترميمِه 
واا ويل مشي ال والشمين؛ لتحي ااانه برنه» 

وأمّا من يكبّْرُ ذلك عليه» فإنه يرفع نفسه عن تصور النقص بهاء ويُجل عمله عن 
حصول التقصير فيه. 

وقد قال الفضيل : «الفِكرٌ مرآةٌ ثُرِيكَ حسناتك وسيئاتك»”" . 

وهذا من تمام طلَّبٍ استدامة المستقيم من الأعمال» والرغبة في استقامة المُعَوَجٌ 
نها ولا يح إلا بشن التظر الذي و ال رواو بشت ميانية العقل 
ER‏ 
4 تحدید الايمان: 

فالسود إذا أحتة الشكو» وامقة النطر». هذا ادو la‏ قلي #الابماق ب كينا 
مثّله الله یك -: 8 كنَجَرَةَ ية أَصَلْهَا تيت عا فى لسم 40 [إبراهيم: ۲٤‏ . 

وقمض ا مان عروقها العم والح وال نويباقيا الاشاواصن :رة وها 
الأعمال» وثمَرَّتها ما تُوجِبّه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات 
الممدوحة» والأخلاق الزكيّة» والسَّمْتَ الصالح» والهدي الال المَرْضِيّ ؛ تو 
الناظر على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور؛ فإذا كان العلم 


.)٤٥۷ - ٤٥٦ /۲( أخرجه الرافعي في «تاريخ قزوين»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۹۳/۸). 

9 ذكرة الغزالي في «الإحياء» »)٤١٤/٤(‏ ونسبه للفضيل» فيما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۸/ 
(١۹-1۸‏ سئده ين طريق الفُضَيْل ؛ عن الحسن البصرى. 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ ۲۹۹ وما بعدها). 
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م لمعلومه الذي أنرَّلَ الله كتابه به» والاعتقادٌ مطابقًا لما أخبّرَ به عن 
نفسه» ا والإخلاص قائمًا في القلب» اغا موافقة للأمرء 
والهدي والدل والسمت مشابهة لهذه الأصول؛ مناسبة لها: غلم أن شجرة الإيمان في 
القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وإذا كان الأمر بالعكس» علِمَ أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجَتُيتْ 
من فوق الأرض ما لها من قرار. 

فالشجرة لا تبقى حيَةً إلا بمادّةٍ نَسقِيها وتنمّيهاء فإذا فطع عنها السقي» أوشك أن 
بسي کا شهرة الاشلاة في ای إِنْ لم يتعيّدها صاحبها بسقيها كل وقت 
بالعلم النافع» والعمل الصالحء وَالعلوق بالتذكر على التفكرء وبالتفكر على العدذكر؛ 
وإلاآاوشكت انه بيس 

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي تك قال: (إنَّ الِإيِمَانَ ليلق 
في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يَخْلَّقُ النَّوْبُ الخَلِقُ؛ فا سْألُوا الله أَنْ يُجَدَّدَ الِإيمَانَ في 
ویک . 

وبالجملة : فالعَرْسنُ إن لم يتعاهده صاحبه» أوشك أن يهك . 
١‏ أنه سبيل قو المدافعة الهوى 

قال ابن الجوزي : ١اعلّمْ:‏ أن مُظْلَقَ الهوى يدعو إلى اللذَّة الحاضرة مِن غير فِكْرٍ في 
ماقت ويك على ثبل الشهرات عاج وإ كانت ا للام والأذى.في العاجل 
ومنع لَذَاتِ في الآجل. 

فأمًا العاقل» ad‏ فين ل لحك الا وشهوة تورث ندمّاء وكفى بهذا 
القدر مدحًا للعقل وذمًا للهوى. 

ألا ترى أنَّ الطفل يُؤيْرٌ ما يهوى وإِنْ أده إلى التلف» فيفضّلٌ العاقل عليه بمنع نفسه 
من ذلك» وقد يقع التساوي بينهما في الميل بالهوى؟! 

وبهذا القدر فصل الآدمي على البهائم؛ أعني: مَلَكة الإرادة؛ لأن البهائم واقفة مع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (5١/59)؛‏ واللفظ له» والحاكم )04/١(‏ وصحّحهء وقال 
الذهبي: «رواته ثقات»» وحسّنه الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 24207 والألباني في «الصحيحة» 
(19585). وفي الباب: عن أبي هريرة وين بنحوه؛ أخرجه أحمد »)١۹/۲(‏ والحاكم (4/ 
57©) وصحّححه؛ إلا أنه لا يثبّت؛ فقد ضعّفه الذهبى» والألبانى فى «الضعيفة» (895). 


(۲) انظر: «إعلام الموقعين» .)7١7/5(‏ 
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طباعهاء لا نظَّرَ لها إلى عاقبة» ولا فِكرٌ في مآل» فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع مِن 
الغذاء إذا خضي وتَفعَلٌ ما تحتاج إليه من الروث والبول أيّ وقت اتفق» والآدمي 
يَمِتنِع عن ذلك بقهر عقله لطبعه. 

وإذا عرّف العاقل أن الهوى يصير غالبّاء فعليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم العقل؛ 
فإنه سيَّشِيرٌ عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند وقوع الشبهة باستعمال 
الأحوط في كف الهوى إلى أن يتيقن السلامة من الشر في العاقبة. 

وينبغي للعاقل أن يمرن على دفع الهوى المأمون العواقب؛ ليستمرٌ بذلك على ترك 
ما تَؤْذِي غايته» وليعلم العاقل أن مُدْمِني الشهوات يصيرون إلى حالةٍ لا يلتذونهاء وهم 
مع ذلك لا يستطيعون تَرْكَها؛ لأنها قد صارت عندهم كالعَيّشٍ الاضطراري؛ ولهذا 
ترق مدير الخفر والجماع لأ يليد بالك غر الاد من لم يذين؟ غير أن اثعافة 
تقتضيه ذلك» فقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعوُدُه؛ ولو زال رَيْنُ الهوى عن 
بصن يصيرتة + لرأى أنه قد شَّقِيَ من حيث قر السعادة» واغتمٌ من حيث ظنَّ الفرح» 
وآ عو تحيت آزاه اللدة: 

فان قال قائل: فكيف يُتخلصٌ مِن هذا من قد نشب فيه؟ 

قيل له: بالعزم القوي في هِبجران ما يُوذي» والتدرّج في ترك ما لا يُوْمَنٌ أذاه؛ 
وهذا يفتقِرٌ إلى صبر ومجاهدة يهوّنهما سبعة أشياء : 

أحدها: التفكرٌ في أن الإنسان لم يُحْلَقْ للهوى: وإنما هُيَّ للنظر في العواقب» 
ال جا وان على هذا : أن البهيمة نُصِيبٍ من لذّة المَطعَم والمَشرّب والمنككح 
ما لا يناله الإنسان» مع عيش هى خال عن فكر وهَمّ؛ ولهذا ثُسَاق إلى مَنْحَرِها وهي 
مُنَهَمِكةٌ على شهواتها لِفِفُدان العلم بالعواقب. 

والآدمي لا ينال ما تناله؛ لقوّة الفكر الشاغل» والهمٌ الواغل» وضعف الآلة 
السمشعلة., 

والثاني : أن يفكّر في عواقب الهوى؛ فكم قد أَقَاتَ من فضيلة! وكم قد أوقّعَ في 
رذيلة! وكم من مطعم قد أوقع في مرض! وكم مِن زلّة أُوجَبَتِ انكسارٌ جاه» 7 
ذِكرء مع إثم؛ غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى! 

فأقرّبُ الأشياء شَبَهَا به: مَن في المَذْبّغْة؛ فإنه لا يجذٌ ريحها حتى يخرّجَ فيعلم أين كان. 
والثالث: أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه من هواه» ثم يتصوّر الأذى الحاصل 
عَقِيبَ اللذة؛ فإنه يراه يُرْبِي على الهوى أضعافًا؛ وقد أنشد بعض الحكماء: 

وأنعل الاس من لم رنت سا خی ر تا تی عراقبه 
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Ke]‏ 5 أعمال القلوب 

5 أن يي ثم يتلمّح عاقبته بفکره؛ فإنه سيرى ما يعلم 
به عَيْبه إذا وقف في ذلك المقام. 

الاي أذ بشكر ما طا مى لاف فإله س الل أنه ليون ب 
فَعَيْنُ الهوى عمياء. ْ 

ويروى عن ابن مسعود طب ؛ قال: «إذا أَعجبَتْ أحَدَكُمُ امرأةٌ فَليَذَكُرْ مََاتِنَهَاه7" . 

وهذا أحسَنُ من قول أبي م 

كو فك ا ي لشن الزي ا تيه 

لأن ابن مسعود ذكر الحال الحاضرة المّلازمة» وأبو الطيّب أحال على أمور 
ا آن يكون أشان إلى هذا المح 

TT‏ الكلية ي 0 O‏ عاديا عم امن A‏ كي قد 
عَرّه وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفيه ذل القهر . 

والسابع : أن يتفكّر في فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنياء 
وسلامة النفس والعِرّض» والأجر في الآخرة. 

ثم يعس فيتفكّر لو وافق هواه في حصول عكس ذلك على الأ" 

وعن عبد الرحمن ابن أخى الأصمعىء عن عَمّه؛ قال: قال لى الرشيد: ما حَد 
العشى وضفته؟ فقلت: انكر GEE ON SENS‏ 
ا 

وقال الحكماء: «عَيْنْ الهوى عوراء»“ 

قال ابن الجوزي: «بهذا السبب يُعرض الإنسان عن زوجته» ويور عليها الأجنبيّة: 
وقد تون الروحة ا و ف ا ا و 
تكشفها المخالطة؛ ولهذا إذا خالط هذه المحبوبة الجديدة» وكَّمَتٌ له المخالطة ما 
كان مستورًاء مَل وطلب أخرى» إلى ما لا نهاية له. 


0 قال الألباني في «الإرواء» (۱۷۸4): لم قت على سئدهة ال اين مشود وأخرجه بق يوسف 
في «الآثار» (844) عن إبراهيم النخعي ؛ بلفظ : «إذا رأَيْتَ المرأة» فَأَعْبَبَئْكَء فَاذْكُرٌ مَنَاتِنَهَا) 
وأخرجه كذلك ابن ا ) يتوه 

(؟) «الأمثال السائرة» من شعر المتنبى» (ص76). 

(۳) «ذم الهوى» (ص۳۷ - ۳۸)؛ باختصار وتصرّف . 

)4( أ خر جه ابن الجوزي في «ذم الهوى») (ص"29: 6) . 

(5) «ذم الهوی» (ص۷٤٥).‏ 


لبه 





Black plate (259,1)‏ هم 


2 2 
ثمّرات التفكر 


318 





AT 
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ار د 8 عا فقال: 7 في 
الآدمي وما يحوي من القذارة» وما تقش الاب من التستتيم يول العفو ولهذا قال 
ابن مسعود: (إذا أَعبَبّت أَحَدَكُمُْ امرأةء فليذكر مَنَاتَتها)"". 

وقال بعض الحكماء : من وجد ريحًا كريهة من محبوبة» سَلّاه؛ وكفى بالفكر في 
هذا الأمر دفعًا للعشق المقلق . 

ولقد بِلَعَنا أن رجلا عَشق امرأة» فمَدّ يده إليها مع طَيْشء فقالت له: تأمَّلْ مرك 
أتدري ما تريد أن تصنع؟! إنما تريد أن بول في بالوعةٍ لو شَاهَدتَ داخلها لوجدته أنتن 
من الكريف! فد وسكق ولم يعاوذ. 

ل لش ابه اله 

مَا كن أغْرِف عَيْبَ مَنْ أَحْبَبْتْهُ حَنَى سَلَوْتُ فَصِرْتُ لا اشاق 
ذا انان الوكنة وال الهري. . رأث التلوت وَلَمْ E‏ 

وناك أمور أخرئ ها الشكر؛ فهو على كل حال يشرح الصدرء ويُورث سكينة 
القلب» وبروت المد الخوف والشكنية» والدراقية لله ك0 وهو تعمة كبر ة) فن 
العْبْن أن يضيّعها الإنسان» أو يجعلها في أمور مرذولة. 
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O يقول شَفِيق 0 «أحَذْتُ الخشوع‎ - ١ 


)۱( 
لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله من تفكره ا 


۲ - ويقول يوسف بن أسباط : «قال لي سفيان الور د وفك صا العشاء الآخرة -: 
نَاولْنِي المظهّرة» فناولته» فأخذها بيمينه» ووضع يساره على خََدَّه» ونمت» فاستيقظتٌ 
وقد طلع الفجر؛ فإذا المظهّرة بيمينه كما هي» فقلتٌ: مر قد طلع» فقال: لم 
أزل منذ ناوَلَتي المظهّرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة»""' 

“اي وقاق ابن الا لك اجات وفك ر اا 22 الا 

؛ - وعن محمد بن واسع: «أن رجلا من أهل البصرة رَكبَ إلى أم ذر بعد موت أبي 
کے اا عق غا أبن د لع كان النهان اج خالا ا 

ه ‏ وعن عون بن عبد الله؛ قال: «سألنا أمَّ الدرداء» قلنا: ما كان أفضَلَ عبادة أبي 
الدوفاء؟ قالت: الشكر الع 

٠‏ - وهذا السَّرِيٌ السَّقَطِيَ ل يقول: «إني لأنظرٌ إلى أنفي كل يوم مرارًا؛ مخافة 
أن يكون وجهي قد اسْوَةا0. 

ويقول كلَنْهُ: «ما أب أن أموت حبك أعرف» فقيل .له: وج كاكديا' ايا الحسى؟ 
قال: أخاف ألا بی قري فا 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۳/ ۱۳۷ - ۱۳۸)ء ووقع فيه: يِن تفكر الآخرة». 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ .)٠١١‏ 

(۳) نسبه الرّبيدي في «الإتحاف» )١514/٠١١(‏ لأبي نعيم في «الحلية»» ولم أجده فيه» وهو في 
«الإحياء» (5/ ›)٤۲٥‏ و«مفتاح دار السعادة» .)٥۳۹/۱(‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١154 /١(‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك (587)» والإمام أحمد (١١٠)؛‏ كلاهما في «الزهد»» وأخرجه ابن عساكر 
ف «تاريخه» /٤۷(‏ 59١)؛‏ من طريق ابن المبارك؛ وإسناده صحيح . 

(7) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/5» والبيهقي في «الشعب» (8911). 

)0170 أخر جه أبو نعيم في «الحلية») 2,)١١57/1١(‏ والبيهقي ف «الشعب» (۸۹۲). 


لبه 
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من أخبار أهل التفكو 





= J 

۷ - وعن أبي أسامة المصري؛ قال: بينا أبو شرَيْح يمشي إِذْ جلس فتقنّع بكسائه» 

فجعل يبكيء فقلنا: ما يبكيك؟ قال: «تفگُرْتُ في دَمَاب عمري» ويَلَةِ عملي» 
وأققراب e‏ ۰ 

ار گی فر بو عبد الغزيو برا عن الک د في ا 
ولذّاتها وشَھّواتھاء فاعتبرْتُ منها بها؛ ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدّرَها مَرَارتُهاء 
وإِنْ لم يكن فيها عِبْرة لمن اعتّبّرء إن فيها مَواعِطَ لمن اذّكر)”" . 

94 - وعن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز؛ أنها دخلت على عمرء فإذا هو جالس 
في مصلاه» معتيدًا يده على حَدّ سائِلة دموعُهُ على لحيته؛ قالف > فقلت: يا اير 
المؤمتين» أن شيع عدّث؟ قال اليا فاظطمة» إني تقلّدتٌ أَمْرَ أمّةَ محمد بي أحمّرها 
وأسوّدهاء فد ااا والمريض الضائع» والغازي المجهودء 
والمظلوم المقهورهء والغريب الأسيرء والشيخ الكبير» وذي العيال الكثير والمال 
القليل» وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلادء فعَلِمْت أن ربي سيسألني عنهم 
يوم القيامة» وأ ضمي دونهم محمد کيا فآ پک إلى س عدن وو 
Es‏ 

٠‏ - وعن عبد السلام مولى مَسْلّمة بن عبد الملك؛ قال: بكى عمر بن عبد العزيز» 
فبكت فاطمة ‏ زوجته ‏ فبّكى أهل الدارء لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاءء فلما تجلى 

عنهم العَبْرء قالت فاطمة: بابي آنت يا أمير المؤمثين» م بَكَيْت؟ قال: «ذكرت يا 
ل ع انمه فريق في الجنّةء وفريق في السعير»“ . 

١‏ وكان داود الطائي في ليلة مُقَمِرة » فتفكرء وكثام صني حلن اليج زمر 
شاخص حتى وقع في دار جار له» قال: فوتّتَ صاحب الدار عُريانَا من الفراش» 
فأخذ السيف ‏ ظن أنه لص ۔ فلما رأى داودء رجع فلبس ثيابه» ووضع السيف» وأخذ 
بيده غ ر إلى داو قل الداود» فقال: اما درت اوها قرت . 

١‏ - وكان هشام الدستوائي إذا فقَدَ السراج من بيته» یتململ على فراشه» فكانت امرأته 
تأتيه بالسراج» فقالت له في ذلك فقال: «إني إذا فَقَدتٌ السراج» ذگرْث ظَلْمَةَ القبر»” . 


.)۲۲( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «العمر والشيب»‎ )١( 

90 تسیر ابن كثيرا (۲/ ۱۸۵). 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» /٤٥(‏ ۱۹۷). 

)€( أخر جه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١٠)؛‏ واللفظ له وأبو نعيم في (الحلية) :)١۹۹/5(‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳١۸/۷(‏ (5) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٠١١‏ 


لبه 
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أعمال القلوب 





٤‏ - وذكر محمد بن الصَّبّاح الدولابي سيف بن هارونء فقال: اکان قد احتمرٌ في 
داره أو بيته قبراء فكان يدځل فيه كل قليل» ثم يقول: أهيلوا علي التراب» ثم يصيح : 
أرجعوني لعلي أعمل صالحًا فيما ركت . 

6 وعن عاصم الرقاشي؛ قال: «انطلّقَ غَرُوان وحَمَّمّة إلى عامر بن عبد الله 
فوجداه مغلِقًا عليه بابه» فسمعاه يبكي» فجلسا ببابه يبكيان لبكائه» ثم أَذِنَ لهماء فرأى 
أثر البكاء على وجوههما »> فقال: ما أبكاكما؟ قالا: سمعناك تبكي» فبكينا لبكائك»› 
قال : ارا ما أبكاني» إني ذكَرْتٌ الليلة التي صبيحتها يوم القيامة» قلت: إنها 
E‏ 

75 وعن النضر بن إسماعيل؛ قال: «مَرّ الربيع بن أبي راشد برجل به رَمَانَة» 
فجلس يحمد الله ویبکی» فَمَرَّ به رجل» فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ قال: ذكَرَتٌ 
أهل الجنة وأهل u‏ أهل الجنة بأهل العافية» وأهل النار بأهل البلاء؛ 
فذلك الذي أبكاني)*. 

۷ دوعن رشید بن حباب؟ قال: «مرض حازم بن الوليد بن بير الأزدي» 
فدعوثٌ له طبيبّاء فنظر إليهء فقال: ما بصاحبك هذا إلا الحُزن» فقال حازم: إني 
ذكَرْتُ مواقف يوم القيامة» فَفَزِعَ لذلك قلبي)”” . 

۸ - وقالت أخت بشر بن الحارث: «دخل شر على ليله من الليالي» فوضّعٌ إحدى 
رجليه داخل الدار والأخرى خارجهاء وبقي كذلك يتفكر حتى أصبح» فلما أصبح› 
فلت له: فيناذا ترت لول :ليلدك ؟ فقال: تفكرت فى بشو الضواتي» ويشر المودي: 
وبشر المجوسي› ونفسي واسمي بشرء فقلت : ا سيدا 
فتفكرْتُ في تفْضِّلِهِ علي وحَمِدَنَّهُ على أن جعلني من خاصّته ات لبان ااي 


.)60( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ .)٤٩۰‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (599)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» /۲١(‏ 
04-58). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٠4)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (078/0. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» »)١57(‏ والبيهقي في «الشعب» (4۲۸). 

0( أخر جه الخطيب فى «تاريخ بغداد» .)٤۳۸/۱٤(‏ 
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5 م وغين أبي بكر الخربي؟ قال: سمعث الشري السقطى يقول: e‏ 
مر فأنا استغفرٌ الله من ذلك الحمد معد الاتيخ 'سنة» قل وكيف ذاك؟ قال كان لي 
دان E‏ فوقع الحريق في سوقناء فقيل لي» فخرجث أتعرَّفُ خبر 
دُگاني» لقت رجا فقال : ابش فإ دگانك قد سَلِم» »> فقلت: الحمد لله» ثم إني 
فدات فرأيتُها خطيئةً"''؛ يعنى : أنه كان يهتم لنفسه. 

هذا آخِرٌ الكلام على التفكرء واللة أسأل أن يطهّر قلوبنا وأعمالنا؛ إنه سميع 


مجيب . 


© © © 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٩(‏ ۱۸۷)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(۷0/۲۰). 
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ا 
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توطتة 


الخشوع مِن صفات الأنبياء والصالحين» ومن مراتب الصّدَّيقِينَ ومنازل المقرّيين» 
وهو حال القلب إذا تمكن خوف الله منه» فَيُحْبثُ لربه» ويخضع لعظمته» > وینکسر 
لهيبته » و لعرته» ثم تظهر آثار هذا التمكن على الجوارح» فتنقاد لله رب العالمين . 

فالله أسأل أن يَجِعَلَنا له خاشعين؛ إنه سميع مجيب . 


© © © 
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2 .اث‎ ٠. 
56 معنى ا لخشوع وحقيفنه‎ 
ا‎ 


RFRRRRR؛¦‏ ؛ ؛ ؛؛¦؛RRRRR‏ كأ 








الخشوع في اللغة: يدور على معنى واحد تدور عليه جميع استعمالات هذه 
الكلمة؛ کک وَالتَطامُن؛ ومن هنا قيل : «الخاشع : e‏ 
وقیل : «المتضرع»» وقيل : قيل : «المتخشع : هو الذي طأطأ رأسه وتواضع م وقيل غير ذلك 
00 
مما يقاربه © . 


وأما الخشوع في معناه الشرعي : فعبارات العلماء فيه متقاربة أيضًا"" : 

فقيل: هو قيام القلب بين يدي الربٌ اف ا 

وقيل: هو الانقياد للحق؛ وهو تفسيرٌ بالمقتضى واللازم؛ فالانقياد من موجّبات 
0 

وقيل: هو تذلل القلوب» دا الغيوب. 

قال ابن القيّم كلَنْهُ: «والحقٌّ: أن الخشوع معنّى يَلَْيْمُ من التعظيم والمحبّة ادك 
ينا 

وقال الحافظ ابن حجر كَنْهُ: «والخشوعٌ تاره يكون من فعل القَلْبِ كالخشية» وتارَةٌ 
من فغل البَدَن كالسكون» وقيل: لا بدعن اعتبارهمًا؛ حكاه الفشر الرازئ في 
اتفسيره)( )0 وقال غيره: هو معنّى يقوم بالنّمْسء يظهر عنه سكون في الأطراف» يِلائِمُ 
قوف العا 

وقال ابن رجب ک4 : «وأصل الخشوع : هو لِينُ المَلْب ورفته و 
والكمارة وخر ند 5 خشّعَ م القلب» تبعه خشوع - ا والأعضاء؟ لذأنها 
تابعة له؛ كما قال ية : «ألَا وَإِنَّ في الد e‏ ايت ا وكان ييه يقول 


د 9 


في ركوعه في الصلاة: «حَشَعَ لك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخَّي وَعَظْمِي وَعَصَبِيا 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» (۱۸۲/۲)ء (خ ش ع). 

(۲) انظر: «مدارج السالكين» .)055-55١/1١(‏ 

(۳) المصدر السابق )٤( .)٥١١ /١(‏ انظر: «مفاتيح الغيب» .)٠١۹/۲۳(‏ 
١ه(‏ «فتح الباري» (75/ 5515). 0( تقدم تخريجه. 

)۷( أخرجه مسلم (۷۷۱)؛ من حديث علي ذلك . 

(۸) «الذل والانكسار» ( ص۹ - ۳۸). 


لبه 
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فهو يرى أن خضوع الجوارح ثمرة لخضوع القلب ولينه. 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كأَنْهِ: «والخشوع يتضمّن معنيين: 

أحدهما: التواضع والذل. 

والقاتي : السكون والطمائينة : 

وذلك مسغلزم للين القلب المنافي للقسوة؛ فخشوع القلب يتضمّن عبوديته لله 
وطمأنينته أيضًا؛ٍ ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمَّن هذا وهذا: التواضع 


وال 


فهو يرى أن لِينَ القلب نتيجة وأَّرٌ ولازم من لوازم الخشوع؛ كما أن خشوع الجسد 
فم ار القلب» وأنا لخشوع هو التواضع والتذلل» والسكون والطمأنينة؛ ولهذا 


جاء عن عليّ دن ؛ أنه قال: «الخشوع في القلب» وأن ثُلِينَ كمك للمرء المسلمء 
وألا تَلتفِتَ في صلاتك)”"' . 


وهكذا جاء عن إبراهيم النَّجَعبي”"» وقتادة» وطائفة من السلف أيضًا: أن 


الخشوع في القلب. 


وكان ابن سيرين لَه يقول: «كانوا يقولون: لا يُجَاوِرُ بصِرُهُ مصلاه» . 

وسيل الأوزاعي يه عن الخشوع. فقال : «(غض البصر» وخفض الجُناح» وات 
القلب؛ ورا 

وقال بشر بن الوليد: «رأيت الأوزاعيّ كاله أعى من الخشوع)”" . 

وقال بجامه لي قر تعالى: قوسو له بْب )€ [البقرة : 778]: «القنوت : 


الركوع» والخشوع» وعَضٌ البصرء وحَمْض الاح من رهبة الله تعالى» . 


220 المجموع الفتاوی) (۷/ ۲۸ - .)١‏ 
او وابن ¿ المبارك (5/8١١)؛‏ كلاهما في «الزهد»» وابن جرير في ١ته‏ 


09 


E 
.)١547( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (1۷/ ۸)» ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ 
.)5900( أخر جه البيهقي في «الشعب»‎ 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 02١57‏ وابن عساكر في «تاريخه)» .)١197/75(‏ 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1/7١٠)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۸۲)» 


60 
(Vv) 
(A) 


(4/1۷( والحاكم ف فى «المستدرك» (۲/ ۳۹۳)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي ف عه 
OT‏ الحاكم» ووافقه الذهبي» وفي إسناده ضعف. انظر: a‏ «الزهد» 
او بن الجراح (۳۲۸). 

أخرجه ابن جرير في اتفسيره) (4/۷). 

خرجه ابن جرير في «تفسيره) (۷/). 





لبه 
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معام | تة ع و ا 





والخلاصة: أن الخشوع معنَّى ينتظم خضوع القلب وله وانكساره وعبوديّته. 
وسكونه وتواضعه» وطمأنينته» مع التعظيم والمحبة والخشية لله تعالى» ويظهر أثره 
على الجوارح بسكونهاء والتواضع للخلق؛ فيكون القلب عامرًا بالسكون والطمأنينة» 
والتذلل والمحبّة والتعظيم» مع خضوع الجوارح» وتواضع العبد» وسكون الجسمء 
وسكون الظلرف والنظر. 


© © © 


= وسعيد بن منصور فى «التفسير) »)5٠5(‏ وابن جرير فى «تفسيره») (77205/0)» ومن طريق 
ولد يخ منضون ا خر البيهقي في «الشء ب) (۲۸۸۳). وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر؛ 
كما ذكر ذلك السيوطى فى «الدر المنثور» (۳/ ٩۹1‏ - 4۷). 


لبه 
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أعمال القلوب 


iة‏ ا LS‏ 
الفرقٌ بين الخشوع وبين الإخباتِ 
والخضوع والشدّاهة 








أولا: الفرق بين الخشوع والإخبات : 
قال الله یك : ور الْمَخِْيِينَ 469 [الحج: ٤۳]ء‏ ثم وصفهم فقال: الین لذا ذكرَ 
َه وت قوم اسر عل ما أصابم والمقیرى اسو َا رهم بُ ©4 [الحح: 


رم ره ر ۴< وه 


٠‏ وقال أيضًا: إن الذي امنأ ياوا لصحت وَأَحْمَُوا إل رَيَهِمْ أوْلَيِكَ أب الْجَنَدَ 
هم يا حَِدُونَ ©4 [هود: ۲۳]. 

وأصل الحَيْتِ فى اللغة: المكان المععيضن من الأرض. 

قال ابن عباس ا ؛ في قوله: يشر الْحَحِيين 4 [الحج: :]۳٤‏ اهم 
المتراضهرن 4 وركذا قال فاد "> وقال مجاهدة #المطين إلى اا قال 
شين 1 خاشعین) ).و إبراهيم حع كله : ١‏ خلصين» › و 
الا ا Ts‏ 8 كله : ا كي وقال 
الكلبي: اهم الرقيقة قلوبهما > وقال غمرو بن أوس: «المخبتون: الذين لا 
يَظلِمُونَء وإذا ظلمُوا لم ينتصروا»". 

هذه الا فال معا كما تقول اد الق قال + اد شن © التواضه 
ي فو 3 يعو ابن ام ور هين ع 
والسكون إلى الله كك“ ؛ وبهذا نعرف أن الإخبات مقارِبٌ للخشوع» لكن الخشوع 
يصحبه ذل القلب وانكساره» مع المحبة والتعظيم . 


انيًا: الفرق بين الخشوع والخضوع: 
وأما الخشوع والخضوع. فهما متقاربان أيضًا. 


)١(‏ «تفسير البغوي» (7857/0)؛ بتصرف . 80 المصدر الشسابق: 


(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)00١/١57(‏ (4) «تفسير البغوي) (7857/0). 
(5) المصدر السابق. (5) المصدر السابق. 


(۷) أخرجه سعيد بن منصور (۹۳٤۱ط‏ .آل حميد)» وابن أبى شيبة (01/8/17)» وأحمد فى «الزهد» 
اع 4091 راطع فق لقنيو 4)681/13 واللقط لد والايتررق فى #«المجالبة 43 4 
OA A A‏ ْ 

(۸) «مدارج السالكين» (۴/۲). 


لبه 
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و 7 Ê‏ 598 0 5 
الفرق بين الخشوع وبين الاخباتٍ والخضوع والضرّاعة 





وقد قيل: إن الخضوع يكون بالبَّدَن؛ فيقال: فلان خضَّعٌ لفلان» وإِنْ كان قلبّهُ لم 

وأمّا الخشوع » فيكون في القلب» والبدن» والصوتء والبصر؛ فيظهر هذا على 
1 كوا ” 

فأصلٌ الخضوع: هو الذلٌ والانقياد» فإذا قيل: «خضوع القلب»» فهو ذُلَّهُ وإذا 
قيل: «خضوع البَدَنَاء فهو انقياده واستسلامه. 
الًا: الفرق بين الخشوع والضراعة: 

وأما الفرق بين الخشوع والضرّاعة» فكذلك بينهما تقازب. 

وقد فيل + أكثر ما يستعمّل الخشوع فيما اردع الجرارع في اللامن» وإنْ كان 
أيضًا يرتبظ بالقلب بلا شك» وأما الضَّرَاعَةٌ فأكثر ما تستعمَل فيما يوجد في 
القلب”"» وأصل الضّرّاعة في اللغة: الذل والخضوع؛ وبهذا نعرف أنها معان 


© © © 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (۲/ ١١١١)ء‏ (خ ش ع). 
(؟) «مفردات القرآن» للأصبهاني (ص58١)؛‏ بتصرف. 


لبه 





Black plate (272,1)‏ جم 


Ga‏ ' أعمال القلوب 
RRR‏ كك 





الخشوع بلا شك في غاية الأهميّة» ومّن فقَدَّه» فقَدَ واجبًا من واجبات الإيمان؛ 
فقا يذل غل أهمينه: 
أولا: أنه واجب من واجبات الصلاة؛ على قول طائفة من أهل العلم: 
واتار ها القول: اودبي ساح الع وشيخ الإسلام ابن 


٠‏ والحافظ ابن الف" '''. وطائفة من السلف والخلف» وا 
الإسلام ابن تيميّة على أن الخشوعَ واجبٌ من واجبات الصلاة بأدلّة متعدّدة» 39 
١‏ - أن الله ك قال: وسینو بلصَيرٍ وَالصَلوو E‏ ِلّا عل اين 402 [البقرة: 


٥‏ يقول اه مبيئًا وجه هذا TT‏ «وهذا يقتضي ذُمَّ غير الخاشعين؛ كقوله 
تال + چیا جا الا ان کت 12 إلا لم تن کے ليسول ن E‏ 
لن کات لكِيرة إل علَ ألدِنَ كى آل4 [البقرة TEE E‏ 5 عن 
التشركين ما ما تَدَعُوهُمٌ ! ليچ [الشورى: ۴ ققد دل كاب الله كنك على من كبر عليه ما 
يجب الله» وأنه مذموم بذلك في الدين مسخوط منهء والذم أو السخط لا يكون إلا 
تر ا ا وإذا سن مڏمومين دل 0 
اشن 46 [ال 4 13] ل بد أن يتضمن الخشوغ في الصلاة؛ اه 00 المراد 
الخشوع خارج الصلاةء لْمَسَدَ المعنى؛ إِذْ لو قيل: إن الصلاة لكبيرةٌ إلا على من خشَع 
خارجهاء ولم يخشع فيهاء كان يقتضي أنها لا تكبّرُ على من لم يخشع فيهاء وتكبر 
على من خشَعَ فيهاء وقد انتفى مدلول الآية؛ فتْبَتَ أن N‏ 
١‏ - قوله تعالى: تد مح اموم © آل هم في صلم حن (© َل هُمْ عَنٍ 


.)١/٠١( انظر : «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(۲) انظر: (مجموع الا (۲ 0۳/۲ _ .(o0۷‏ 
(۳) انظر : «الوابل الصيب» (ص۱۷ وما بعدها). 
(:) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ٥٥۳‏ وما بعدها). 
(ه) (مجموع الفتاوى) (۲۲/ .)٥٥٤ _ ٥٥۳‏ 


لبه 





Black plate (273,1)‏ جم 


أهميّة الخشوع ومنزلتة 





لو عرو > © © لن هم للرگوة فيلو 42 [المؤمنون: ١‏ ٤]ء‏ إلى قوله: د 

هم ررش © ا رون الْفِردَوْسَ هُمْ فا حَدُوَ 463 [المؤمنون: ١٠ء‏ ١١]؛‏ 
صل ينه : 0 3#: أن هؤلاء هم الذين يَرنُونَ فِردوْسَ الجة ل 
رها غيرهم» وقد دَلَّ هذا على وجوب هذه الخصال؛ اذل كان يها ما هو مس 
کات ج ارد ررك وها لآن اة كال شعل الواجباك دون السمكات؛ 
0 لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب». 

1 النبي ٤ل‏ توعد تَارِكِيهِ؛ٍ كالذي يرفع بِصّرَهُ إلى السماء؛ فعن أنس بن 
مالك وله ؛ قال: قال النبي كل : ال أقوَام يَرْقَعُونَ أَنْصَارَهُمْ إلى السَّماءِ في 
صَلَجِو؟!», فاشتد قوله في الله ن «لَيَنْتَهُنَ عَنْ ذَلِكَ أو لَتُخْطَمَنَ 
أبْصَارُهُمْ؛ “+ وكذلك حديث جابر بن سَمُرة وه ؛ قال: قال رسول الله كا : «ليَنْتَهيَنَ 
وام يَرْنْعُونَ أَنْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةٍ أو لا تزجع إِلَيْهُمْ)”"؛ فدلٌ ذلك على 
وجوب الخشوع في الصلاة؛ وبهذا استدل أيضًا الحافظ الف 0 

وقد ذم الله ك فَسُوةَ القلوب المنافية لمر ا حير مر كر ابوه ومن ذلك 
قوله: ع تست ویم بن بد دل هی لقان اق اكد قتى» E‏ 

قال الرْجّاج : «قسّت في اللغة EE‏ > فتأويل القسو في القلب هات 
اللَينِ والرحمةٍ والخضوع والخشوع مه ب > والقلبٌ القاسي والعاسي : الشديدٌ الصلابة. 

ويقول ابن تيميّة كَُنْهُ: «وقرّة القلب المحمودة غيرٌ قسوته المذمومة؛ فإنه ينبغي أن 
بكوة كوا من عيبن E‏ ولتاعن غير فشغنه. RC‏ نإنيا قي ليث 
کا ها ركمو مو کے که ارين لذ لي ف ون کان 


ثانا : أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها: 
وشتّان بين اثتيْن أحذهما بلي وهو خاشغء والآخر يصلي وهو أبعد ما يكون من 
يقول حسّان بن عطيّة كه : «إن الرَّجُلَيْنَ ليكونان في صلاة واحدة وإن بينهما في 

الفضل لكما فخ السساء وار 





.)17/60( المصدر السابق (5؟065/5). 60 أخرجه البخاري‎ )١( 
. 0710/7 /۲( انظر: «طرح التثريب»‎ )4( .)٤۲۸( أخرجه مسلم‎ )( 
.)١ /۷( المجموع الفتاوی»‎ 5 (o07) «معاني القرآن» للزجاج‎ 46 


(۷) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (95). 


لبه 





Black plate (274,1)‏ هم 


أعمال القلوب 





r 5 وړ ي و‎ e a ea 
ثالثا : ان الخشوع اول ما يعفد من هذه الامة:‎ 
فعن شاد بن أَرْسٍ؛ أن رسول الله ل قال: «إِنَّ اول ما يُرْمَعٌ مِنَ النَّاسِ‎ 
00 الخشوع‎ 
کک الدرداء ل أن النبي بي قال : «أَوَّلْ يرف مِنْ هَذِهٍ الام الخُشُوعٌ ؛‎ 
م ضَنه ؛ أنه قال: «أَوَلُ مَا تَمْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ: الخُشُوعٌ» وآخِرٌ ما‎ 
فقون مِنْ دينكم : ال‎ 


عن 


وكا أن الله ا المؤمنين في تحقيق هذا الوصفف: 

فقال تعالى: لم أن لل اموا ل تم مي لزڪر آله وما ت من الي 
[الحديد: .]١١‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كه : «فدعَاهُمْ إلى خشوع القلب لِذِكْرِهِ وما نرّكَ من 
تابه ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمَدٌ فقس قلوبهم» وهؤلاء هم الذين: 
ودا ذكر آله فلت فرجم وإذا. تلبت عل ا د م إيمانا [الأنفال: ۲]. 

وكذلك تالاقي الثية e‏ انه زل ای لدريف کا مها ان ف د 


جو اَن شور ر ر CE‏ کے تين جود هم لوبهم إل ا [الزمر: ١7١]؛‏ والنديق 


ل شد رهم هم الذين ا كم وَجِلَّتْ قلويُهم 
xR‏ 50 
قيل : نعم) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۷٠۱۸۳(‏ ا الشاميين» (577097) مرفوعًاء وصحّحه الألباني 
ل ااضحج »)٥٤۳( a‏ وأشار ابن كثير كثير إلى تضعيفه في «التفسيرا (۲۰/۸)» وقد روي 
موقوفًا عليه أخرجه حون FTI‏ وصخحه اټنڻ حبان «(toV)‏ والحاكم 2)١9(‏ 
والذهبى» ورجح المنذري الوقف فى «الترغيب» .)7017/١1(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» »)١51!/9(‏ وحسّن إسناده الهيثمي في «المجمع) (؟/ 
5» والمنذري في «الترغيب» (۱/ »)١۱‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (5659), 
إلا أن ابن رجب أشار في «الذل والانكسار» (ص٠٥‏ - )١١‏ إلى إعلاله» ولم يجزم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۸١/١۳(‏ والحاكم (2)559/4 وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۸١/۱(‏ 
و صحه الحاكم» والذهبي . 

202 المجموع الفتاوی» (۲۹/۷). 
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Black plate (275,1)‏ هم 





أهميّة الخشوع ومنزلتة 


خامسًا: أن صلاة الظهر يُشْرّع تأخيرها عن أول الوقت إلى حَذَّ الابراد: 

مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله كلك وهو أفضل العمل؛ كما ثبت 
عن النبي بلا ومع ذلك شُرَّعَ لنا النبي بي الإبراد بالصلاة؛ وحِكمةٌ هذا التأخير - 
كما ذكره ابن القيّمٍ ذه -: «أن الصلاة في شدَّة الحَرّ تمنع صاحبها من الخشوع 
وحضور القلب والتأثر بها»"" . 


© © © 


0 أخرجه أو داود (5؟:)؛ من حديث أم فَرُوة وا » والدارقه نو في Aa‏ (0) من حديث 
ابن م عود ضيه وة ان خزيمة «(TYY)‏ والحاكم (۱۸۸/۱)» والألبانى فى (صحیح 
أبي داود» (۱/ ٠۲١‏ - ١١۱)ء‏ و«صحيح الجامع» (۹۳١۱)ء‏ إلا أنه قد تكلم في صتها. انظر: 
«نصب الراية» (۱/ »)۲٤١‏ و«الفتح) OTF‏ 


(؟) «الوابل الصيِّب» (ص77)؛ بتصرف يسير. 


لبه 
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أعمال القلوب 


RRR‏ كأ 








أولا: الخشوع في القران الكريم: 

تكرّر ذكر الخشوع في كتاب الله وِنَء وجاء في معان متعدّدة» منها: 

المعنى الأول: الذل؛ قال تعالى: وشت الْأصَوَاتٌ لمن قلا َم إلا همسا 3 
اله 4]14 أى: ذلث» ويقول الله تعالى: يو ارلا هذا القرءَانَ عل جيل لرا 
کے 0 5 7 ا و 
حَيْمَاف [الحشر+ 4]2١‏ آي دلبلا وقال: ويج رز خا ©4 [الحاشية: ؟]؛ 


أي ذليلة . 
المعنى الثاني : سكون الجوارح؛ قال الله كلك : الي هُمْ في صلم حش 4 
[المؤمنون: ۲]. 
قال الحسن كدَنهُ: «كان خشوعُهم في قلوبهم؛ فعَضُوا بذلك البصرء وخمّضُوا به 
a‏ 
الجناح» 


وقال مجاهد كا : «السكون» . 

وجاء عن ابن عمر وا: «إذا قاموا في الصلاةء أقبَلُوا على صلاتهم» وخمّضُوا 
أبصارهم إلى موضع سجودهم» وعَلِمُوا أن الله يُقبل عليهم؛ فلا يَلتَفِتون يميئًا ولا 
شما ^ 

وقال ابن عباس ويا فى تفسيرها: «خائفون ساكنون» » وبه قال طائفة من 
السلف؛ كقتادة» ا وإبراغيم التخي ”7 


202 أخر جه ابن جرير فى (تفسیره» (۸/۱۷ -4). 

(۲) أخرجه ابن العيارك ف «الزهد» 2»)١59(‏ وعبد الرزاق (554؟2)55 والطبري في «تفسيره» (۱۷/ 
۸ والبيهقى فى «الكبرى) (۲/ ۲۸۰). 

(۳) أخرجه ابن و كما في «الدر المنثور) ٥٥۷ /٠١(‏ -00/8). 

.)0١ /١0 أخرجه ابن دري افج ا‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن عرزي ني اتفسيره) 22٠١ /١1/(‏ وابن المنذرء وعبد بن حميد؛ كما في «الدر 
المنثور) .)٥١٥۹/۱۰(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (۸/۱۷). 

(۷) أخرجه ابن أب کی 5۴/۱ وابن جرير في «تفسيره» (۹/۱۷). 


لبه 








Black plate (277,1)‏ جم 


الخشوع في الكتاب والسّنَّة 





وقال سعيد بن جُبير كله : «يعني : متواضعين., لا عرف مَّن عن يمينه» ولا مَن عَن 
شِمَالهء ولا يَلتَفِتُ من الخشوع لله كلا ؛ فهو ساكن الجوارحء مُنكسِرٌ القلب» لا 


7 0 
وسکونه» هه كقوله تعالى: ا 0 لدع لع إِلّ شى شي 


2 11 جز التق ل ابل‎ o 
٤ وقول تعالى + عون کی ين الان ينا‎ A-7 ون نا م عير € [القمر:‎ 1 
- ٤۳ إل صب وض ل حشمة أصرهر رهه 31 لك وم اليك كوأ ودود 46 [المعارج:‎ 
في فاق الآبكثق روصا جسادف بالحركة اليح كنيف لم د‎ 6 
بالخشوع إلا أبصارّهم» بخلاف آية الصلاة؛ فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين بقوله‎ 
تعالی : الب هم في صانم حَشِعْنَ (©4 [المؤمنون: ؟]» وقوله تعالى: اوتا که‎ 
وين ذلك: خشوع الأصوات؛ كقوله تعالى:‎ . . .]٤١ إلا عل شين 469 [البقرة:‎ 

يتمق ن ا 4 وهو اتخفاشها وکر ها" . 

ومما يدخل في هذا المعنى ‏ وهو السكون - قوله تعالی : «#وَفُومُوا له مَنِتِينَ ©4 
[البقرة: ۲۳۸]. 

فقد جاء عن مجاهد في قوله تعالى: «#وفوموأ ل فَنِتِينَ 469 [البقرة: ۲۳۸]؛ قال: 
من القنوت: الركوع والخشوع» وغعَضٌ البصر وخفض الجناح من رَهْبة الله» كان 
العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة» يهاب الرحمن ل أن يَشْدَ نَظره إلى شيء» أو 
لقت اولب الخ أي تحت کے أو حلت لنسه يقي مين شآن الدنيا إلا 
ناسيًا ما دام في صلاته»“ . 


والمعنى الثالث: الخوّف 
قال قتادة 4 : «الخشوع في القلب: هو الخوف» وغعَضٌ البصر في الصلاة»” . 





لك ذكره البغوي فى «تفسيره» .)٤٩۸/٥(‏ 

0 اكراشيخ الاباك فى رعا حرفم مو كيه اد الما وغيرهاء انظزه اتو لار 
)۸/۷ _ لي )۲۲/ .(o0V _ o0‏ 

.)٥٥۷ _ ٥٥٦ /۲۲( «مجموع الفتاوى)‎ )۳( 

E (© 

(5) أخرجه عبد بن حَُمَيْد وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» (١٠/۹٥٥)ء‏ وابن جرير في 
«تفسيره» »)٠١ /١11/(‏ والقرطبي في «تفسیره» .)54١5/1١(‏ 


لبه 
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أعمال القلوب 





م ہک رر رس ص سس 3 


قال الله ك : وعو ربا ورا وڪاو ا خشوت ©4 [الأنبياء: ١۹]؛‏ 
قال الحسّن: «هو الخوف الدائم فى القلب»' . 

CT E EEE‏ لكين ارقي وي 
[الشورى: [E‏ 

قال عبد الرحمن بن زيد: «الخشوع : الحَوْفُ والحَشْية لله وقرأ قول الله: م«#حَسْعِينَ 
منَ لدل [الشورى: 45]؛ قال: قد أذلّهم الخوف الذي نرَّلَ بهم وخشَّعُوا له”" . 

«(فهم او إلى النار من طرف خفي » تللليخ متضائلين مما دهاهم» ييتدىئ نظرهم 
إلى النار من تحريك لأجفانهم حت كاضر ينظ إلى ال 

وقد فشر بذلك قوله تعالى: انتید بل الو وإ لكيه إلا عل 
2 3 راس س 4خ مه رام ب وم مج AR mr‏ 
شين )€ [البقرة: 45]» وقال: وَل مي اَهَل الحكتب لمن يُؤْمِنَ باه وما اند لک 


ر رہ 0 چ رت وو 


ير 2ه ي ا ا 8 5 رر 
وما أنزِل ِلِمّ خشعين لھ چ [آل عمران: ۱۹۹]» وقال: ورون للاذقانِ يحوت وبنريدَهرٌ 


ووے : > اوی ر اوعراس ستو ر عمجو ر 
خشوعا 40 [الإسراء: »1٠09‏ وقال: إن المسلمين والمسلمت والمۇمنينَ وَالْمَوّمسَتِ 


وَاَلْحَسْعتٍ» [الأحزاب: 1*5 وكذا قوله: يمهم في وُجُوههم من أثر السجوده [الفتح: 
2 : 57 أن لتك 
۹ قال مجاهد: «الخشوع والتواضع» ‏ . 
والمعنى الخامس: اليِّبّمنُ والجمود؛ كما فى قوله تبارك وتعالى: ومن ءإييدء أنك 
رق الاس ح4 [فضلت: 8*]؟ يعنى : هاهدة يابسةٌ لا تبات فيه , 


2 3 22 
ثانا : الخشوع في السنة: 


2 0 
° 


ا 
a 8‏ 


- و فيه و “يه اس و وو و ت 
ووه ET e‏ سس 2 مھ ع ° ام eT‏ وکو مرو ر ي 
مسلم تحضره ة مكتوبّة. فيحسين وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة ل 
و- 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١8(‏ وروى أبو نعيم في «الحلية» (۷۸/۷) عن سفيان 

الثوري مثله. 

(۲) أخرجه ابن جرير فى ١تفسيره)‏ (۲۰/ .)٥۳۲‏ 

( اتير اش اسر (۷۱/۸- ۷۲)؛ بتصرف. 

)٤(‏ أخرجه المبارك في «الزهد» »)۱۷١(‏ وابن جرير في «تفسيره» (۳۲۳/۲۱)؛ وبه قال غير 
واحد. انظر: «تفسير ابن كثير) (۷/ 227571١‏ و«تغليق التعليق») (5/ .)7"١5 - "١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)٤۳۸/۲۰(‏ و«تفسير البغوي) (751//5). 
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الخشوع في الكتاب والسّنَّة 





يلها من الذنُوبٍ ما لَمْ بُوْتِ عَبيرة؛ وَدَلِكَ التَغْرَ خُلهه00©. 

۲ - وعن أبي هريرة نه؛ قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَكَلُ المجَاهِدٍ في 
سيل الو ونا افلم يكن ياود ي ص فو ا الخافيع الزاكع 
اساج" 

۳ - وعن علي بن أبي طالب له ؛ قال: قال رسول الله 5 : «اللّهُمَ ٤لار‏ کت 
وبك انتبث بحن لك كلق E‏ د 

وهذا الحديث يدل على أن الخشوع ينتظمٌ جوارح العبد جميعًاء وأنه من الأعمال 
القلبيّة التي تظهر على الجوارح وتؤثّر فيهاء وأن الخشوع في كل جارحة بِحَسَّيها ؛ 
فخشوع السمع غير خشوع البصرء والمُّخّ» والعَظمء وهكذا. 

وتظهر ثمَرة القول بالتلازّم في الأعمال القلبيّة في مثل ذلك؛ ولذلك فإنه إذا كان 
خشوع الجارحة أثرًا من آثار خشوع القلب» كان ذلك أقوى من القول بأن الجارحة 
خشَّعَتُ؛ لآن خشوع الجارحة مجرّدًا يمكن أن يكون من خشوع النفاق» بخلاف ما لو 
اتصل خشوعها بخشوع القلب. 

قال ابن الجؤزي كث : «وإني لأعرف خَلْقَا يحضّرون المجلس منذ سنين» ويبكون 
ويخشعون ولا يتغيّر أحدهم عما قد اعتاده من المعامّلة في الرباء والغش في البيع» 
والجهل بأركان الصلاة» والغِيبَة للمسلمين» والعقوق للوالدَيْن» وهؤلاء قد لبس عليهم 
إبليس؛ فأراهم أن حضور المجلس والبكاء يدفع عنه ما يُلابسٌ من الذنوب“ . 
/ ؛ - وعن جابر بن عبد الله مَوها؛ قال ال ا «مَرَرْتُ بجبُريل لَبْلَةَ 
أَسْرِيَ بي بالمّلا الأغلى. وَهُوَّ كَالحِلْسٍ البَالي مِنْ حَشْيَةِ الله ن . 


)01 اللا 

(0) أخرجه النسائي (۲۷٠۳)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (1770)» وأصل الحديث 
عند البخاري (۲۷۸۷)» دون قوله : «الخاشع الراكع الساجد». انظر للاستزادة: «السبيل الهادء 
إلى تخريج أحاديث الجهاد» للشيخ مساعد الحميد (۲۹» .)١١١ ٠۳۰‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 

9) «تلبيس إبليس» (ضن55). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5714)» وابن أبي عاصم في «السنّة» (١1۲)؛‏ ومن طريقه أبو 
القاسم الأصبهاني في «الحبَّة) .)۲٤۸(‏ وقال فيه الهيثمي في «المجمع» ۷۸/0): «رجاله 
رجال الصحيح»» وصخحه السيوطي في «الخصائص» »)٠١۸/١(‏ وحسّنه الألباني في 
«الصحيحة» (۲۲۸۹). وفى الباب عن أنس 
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el‏ أعمال القلوب 

ه ‏ وعن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كتانةء عن أبيه؛ قال: أرسَلني أميرٌ من 
الأمراء إلى ابن عباس أسأَلهُ عن الصلاة في الاستسقاء» فقال ابن عيّاس: ما منعه أن 
يسألني؟ قال: «خرّجٍ رسول الله يي : متواضعًا متبذلا متخشّعًا مترسّلًا متضرعًاء فصلى 
ركعتَيْن» كما يصلي في العيد» ولم يخظب خطبتکم و 


© © © 


)۱( أخرجه الترمذي )00۸« 004(« والنسائى ,)١55١(‏ وابن ماجه (555١)؛‏ واللفظ له» 
وصځحه الترمذي» وابن خزيمة »)۱٤۱۹ .١505(‏ وابن حبان »)۲۸٦۲(‏ والحاكم (۳۲۹/۱ - 
237 والنووي في «المجموع» (5/ 45).» والألبانى فى «الإرواء») .)٩٥ /۲( »)٦٦٥(‏ 
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وهات الح لخشوع 


RRR‏ ؛ ؛ ؛¦RRRFR‏ كأ 








9 ثلاث 8 
فال ل 


E Nb NOES SE NIS 
ولا تعالٍ عليه» وإنما يخضع العبد لأمر ربه ومولاه سبحانه» فيتقبّل أمره» وينقاد له‎ 
ويتمثل لهذا التوجيه الرباني» مع موافقة باطنه لظاهره» وإظهار الضعف والافتقار‎ 
لهداية الله ك ؛ فهو منقاد لأمر ربّه بقلبه وجوارحه» متواضع له سبحانه.‎ 

وأما الاستسلام لحكم الله ك : فيشمل الحكم شو 

الحكم الشرعي: فلا يعترضٌ على شرائع الدين» وأحكام الله كك الديئّة . 

والحكم الكوؤني: فلا يعترضٌ على أحكام الله القدريّة الكونيّة . 

فإذ اانا ق أن بي ا قلاف افر لفيا دوق اس ا 
ال وة ؛ فهو لا يعارض ن أمر الله الشرعي بشهوة ول وات ولا يعارض قدر الله 
ی ا 

اا التواضّع لنظر الله كك : فإنما يحضل بدوام استشعاره مراقبة الله وك له» فَيَذِلٌ 
ل ونَنَكسِرٌ نفسه» وتخضع جوارحه. 

الدرجة الثانية : الرجوع إلى النفس باستشعار نَقْصِها وضعفها وعجزهاء فَيُورِئُه ذلك 
تواضعًا . 

وأمّا في نظره إلى الخلق» فإنه يرى فضائِلّهِم ومحاسنهم. 

فنظَرُهُ إلى النفس نَطَرٌ انتقاص يزهّده في مطالبة الخلق بحقّه عليهم؛ فضلًا عن 
إكرامهم وإعظامهم له. 

ثم إذا نظر إلى الناس» لم ير إلا إفضالهم وإكرامهم» ومناقبهم ومحاسنهم؛ فيثني 
عليهم» ويشكرٌ معروفهم» ويَحفَّظ صنائعهم» فلا تَضِيع ولا تَسَى؛ وهذا لا شك أنه 

فق أكمل ازل ويه أ خسن ارال لشن 

الدرجة الثالثة : أن يصفي قلبه من النظر إلى المخلوقين؛ فلا يَلتَفِت إليهم بعمله 
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الصالح› ولا يَنشغل بهم طلبًا لمدحهم» ورغبة فيما عندهم» بل ا عمله د 
فشكله امنا عرضاته عن الاتشتال من سرا ": 


© © © 


)١(‏ ذكر هذه الدّرّجات الحافظ ابن القيِّم نقلا عن صاحب «المنازل». انظر: «مدارج السالكين» 
(1/؟5ه- 588ه). 
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مراتب الناس في الخشوع 


POLE RRR 





مراتب الناس قي الخشوع 





فكما أن الخشوع يتفاوت في نفسهء فكذلك الناس يتفاوتون فيه؛ بحسب ما يقع في 
قلوبهم من معرفة الله يك ومعرفة صفات عظمته وجلاله» واستشعار مراقبته» وكذلك 
ما يكون في قلوبهم من معرفة النَّفْس ونقائصها وعيوبهاء وكذلك بِحَسَّبٍ فهمهم 
وتدبّرهم لمعاني القرآن» فيتفاوّت الناس في ذلك تفاوُنًا كبيرًا» حتى يكون بين الرجل 
وصاحبه في الصلاة كالذي بين السماء والأرض؛ «هذا ترف صلاته» تتومّج بالنور 
حتى تخترق السموات إلى عرش الرحمن كك وهذا تخرّجُ مُظْلِمَةَ ِظلمة قلبه» فتُعْلّقُ 
أبواب السماء دونهاء تلف كما يلف الثوب الحَلِقء فيُضْرَبٌ بها وجه صاحبهاء وهذا 
يُكبَّبُ له أضعافها وأضعاف مضاعفة» وهذا يخرّجٌ منها وما كُتِبَ له إلا نصفها إلا 
ربعها إلا ثمنها إلا عشرهاء وهذا يحضّرّها صورة ولم يُكتّبُ له منها شيع" . 

فمن الناس: من يحقق هذا الخشوع؛ لقوّة مطالعته لقرب الله ن منه» واطلاعه 
على سِرَّه وضميره ومكنوناته؛ فيستحيي من الله» ويراقبه في حركاته وسكناته . 

ومنهم: من يحقّقه بمطالعته لكمال الله وجماله المقتضي الاستغراق في محبته 
والشوق إلى لقائه: 

وبعضهم: يخشع حين يستشعرٌ قرّة الله وَيّْء وجبروته» وبطشهء وشدَّة أخذهء 
ونكاله بالظالمين المُجرمين الخارجين عن حدوده وطاعته. 

والناس في هذا لابا ما يو طا اه ارم أو سابق بالخيرات 
ا ان عرافب اسالکی إلى لله كلك في العبوديّة لا تخرّجُ عن هذه المراتب 
الغلاث؛ كما قال الله كك : ج وا لَكِنبَ الت اصطيينا من عاد ف ا 


د 00 


اس وسنهُم صد د ومن ما ِالْحَيرُتِ بِإِذْنِ 4 [فاطر: ۲]. 
فالظالم لنفسه: هو المقصّر في الواجبات» المرتكب للمحظورات . 
والمقتصد: مَن اقتصّر على الأمر الواجب دون زيادة أو نقص» وترّك المحرّم. 
والسابق بالخَيّرات: من جاء بالواجب» وفارّق المحرّم» مع مجانبته للمكروه» 


وفعله المستحبّات. 
)۱( المعارج القبول» Oe)‏ 525 انظر: المجموع الفتاوى) (/ا1/ 78 - 70). 
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فالخشوع: عمل من أعمال القلب التي تظهر على الوجه والجوارح» والناس 
يتفاوتون فيه على هذه المراتب؛ فالسابقون في هذا الباب: هم الأوّلونء ثم يلي ذلك 
من هو مقتصدء ثم يلي ذلك الظالم لنفسه» والظالم لنفسه متوعَد بالعقوبة. 

وقد كان النبي ئي يستعيذ بربه : من عِلم لا يمع وَمِنْ فلب لا بَحْشَعُ» وَمِنْ نَفْسٍ لا 
تَشْبَعْ» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَّها»؛ فد على أن تحقيق الخشوع وتحصيله من 
الزا جات في الحد الذي لأ يرخص لكلف فى ركه والفصير ف 

وهكذا تتفاوّتُ أحوال العباد في صلاتهم من جهة الخشوع»› وقد جِعَلَّهم ابن 
القّم َه على خمس مراتب”") 

الأولى: الظالم لنفسه المفرّطء وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها 
وأركانياء ولا شك أن ار ر نى در الخبدن #بل إن الأمام بتار قى 
خشوعه وإدراكه في صلاته بسبب إخلال بعض المأمومين بطهارتهم» أو في إقامة 
صلائهع؛ كما جاء عن زجل من أصحاب النبي 4 عن النبي يكل أنه صلّى صلاة 
فقراً الرُومٌ فَالْعَبَسَ عليه» ٠‏ فلا صلّىء قال: اما بال أَقوَام عار يك ا 
e,‏ ا انما يكبن عَلَيْنَا القَرْآنَ ولیک" . 

قال ابن کژیر ي بعد أن ذكر هذا الحديث: «وهذا إسناد حسن» ومتن حسن» 
زه س عب وتنا غريب» يعراك د ا ائتم به؛ فدل ذلك 
على أن صلاة المأموم a‏ بصلاة الإمام 

الكانة: باس ل القع لكان لامي ولكنه يضيّع مجاهدة ما 
يَعرِضٌ له من الوساوس والخواطر» فيسترسل معها. 

الثالثة: من حافظ على حدودها وأركانهاء وجاهد نفسه بدفع الوساوس؛ فهو 
مشغول بين صلاة وجهاد» يحاول أن يستحضر ويجاهد؛ فهو مأجور على مجاهدته» 
ومأجور على صلاته؛ ولكنه لم يَعْمَلِ سَنَامَ المراتب. 





(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۲)؛ من حديث زيد بن أرقم ذه 

(۲) انظر: «الوابل الصيّب») (صة: - .)0١‏ 

0 أخرجه النسائي (/441)» وحسّنه ابن كثير في اتفسيره» (775/5)+ وابن حجر في «نتائج 
الأفكار»  5777/١(‏ 577)» وضعّفه الألباني في «تمام المنة» (ص١8١)»‏ ثم تراجع إلى 
تحسيئه في اال صفة الصلاة» (؟/ »)٤٤١‏ وااصحيح سنن النسائي» (۱/). ٠‏ وفي 200 
عن حذيفة ينه . انظر: «الضعيفة» .)١570(‏ 

(:) «تفسير ابن كثير) (5/ 07159 . 
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الرابعة: وهذه فوق الثالثة؛ وهو من قام إليهاء فأكمَلَ حقوقها وأركانهاء واستغرق 
قلبه شأن الصلاة وعبوديّة ربه فيها؛ فلا تشغله الوساوس» ولا ينشغل بمجاهدة النفس» 
وإنما شُغْلّه في تكميل صلاته» وهمه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي. 

الخامسة: وهي أعلى المراتب» وأرفع درجات الخاشعين في الصلاة؛ فهو مع 
نيق الشروط والواحبات والأركان» وحضيوز القلب قد امعلة قلبة مسحية هة 
وإجلالا له تعالى» يصلي وكأنه يَرَى ربه ويك ؛ فتندفِعُ عنه تلك الوساوس والخطرات 
الى شعلت غيرء» ولا تات إليه أصلا » فهو مشخول بربه» قرير العيق بة: 

فالأول: معاقّب» والثانى: محاسّب» والقالية: مكل نه لمجاهدته» والرابع : 
مثاب» والخامس : مقرب إلى ربه في أعلى المنازل والدرجات. 
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للخشوع نوعان: 

الآول: خشوع الايمان: وهو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوّقَار والمهابة 
ولخاو فتكي القلت: كشرة ملسي من الوّجَلٍ والحبّ والحياء» وشهود نعم الله 
وجناياته هو؛ فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه خشوع الجوارح . 

والثاني : خشوع النفاق: وهو خشوع لظا ووة مرا ف الباطوة د فاو علي 
الجوارح E‏ وتكلّقًا والقلب غير خاشع""' . 

و اف الإنسان تعاطِيّ الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ تله م .فإن 
ذلك يكون من قَبِيلٍ خشوع النفاق» إلا إذا أراد العبد بفعل ذلك تحقيق خشوع 
الآيمان» على ألا يكون ذلك بحضرة التاس» وإنما يفعله غالبا . 

وقد قال بعض السلف: «استعيذوا بالله من خشوع النفاق)» فقيل له: وما خشوع 
النفاق؟ فقال: «أن ترى الجَسَدَ خاشعًاء اللي لع ا 

وكان المُضَيْل ؛ بن عياض يانه يقول “لكان یکره أن يْرِيَ الرجل من الخشوع أكثْرَ 
le‏ فلا 

وقد 0 أن عمر بن الخطاب ويه رأى رجلا طأطأ رََبَتَهُ فى الصلاةء فقال: ١‏ 
صاحب الرَّقَبة» ارفع رقبتك» ليس الخشوع في الرقاب» إنما الخشوع في القلوب)”*) 

ولما ذكر ابن القيّم ّنه أنواع البكاءء قال: «والثامن: بكاءٌ النفاق» وهو أن تدمع 
العين» والقلب قاس» فيُظهِرٌ صاحبه الخشوع» وهو من أقسى الناس قلبً» . 


.)155/5( انظر: «الروح»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» »)١57(‏ والبيهقي في «الشعب» »)٦٥٦۷(‏ عن أبي الدرداء قله 
وقد جاء نحوه مرفوعًا من حديث أبي بكر الصديق ول ؛ أخرجه البيهقي في «الشعب» 
6 والحكيم ف فى «النوادر» (ص۳۱۷)» وقد ضعّفه العراقي في اتخريج الإحياء» (؟/ 
۲ والألباني في اتحقيق الإيمان لشيخ الإسلام» (ص۲۷). 

(۳) «مدارج السالكين» (١1/١055)؛‏ ولم أ له ست + 

(5) «مدارج السالكين» »)07١/١(‏ وروّى نحوه الديتوري في ١المجالسة» .)۳١۹۱ 21591١(‏ 

(5) «زاد المعاد» .)۱۷۸/١(‏ 
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وقد رأى بعضهم رجلا خاشع المَنْكْبَيْنِ والبدن» فقال: «يا فلان» 0 کا کا 
وأشار إلى ف ع هات و ا ا 

وذْكِرَ أن عائشة ٍب رأت أناسًا يتماوتون في مِشيَتهم› ان و ا 
ا أ عبّاد. فقالت: «كان عمر بن الخطاب ويه إذا مشى أسرّع » وإذا قال 
أسمّع» وإذا ضرَّبَ أوجّع» وإذا أَطعَمَ أشبّع ؛ كان هو الناسك حقًا)”" . 

ل ل اسحعث سقبان ديعت : الكوري ب يقول 1 يا 

معشَّرَ القرّاء» ارفعوا رؤوسكمء > لا تزيدوا التخشّعَ على ما في القلب؛ فقد وضَحٌ 

الطريق؛ فاتقوا الله » وأجملوا في الطلب)"" . 

يقول ابن القيّم كانه : «فالخاشع لله : عَبْدٌ قد حَمَّدَثُ نيران شهوته» و 
عن صدره؟ فاتجلى الصدرء وأشرق فيه نور العظمة؛ قماتت شهوات النفسن للخوف 
والوقار الذي حشِي به» وخمَدَتِ الجوارح» وتوفّر القلب» واطمأنٌ إلى الله وذكره 
بالسكينة التي نرت عليه من ربهء فصار مخبنًا له» والمخبتٌ: المطمئنٌ؛ فإن الحَبْتَ 

فق ا ارک ما اطمأن فاستنقَعَ فيه الماء؛ فكذلك القلب المُخيت: قد خشع واطمأن 
كالبقعة المطمئلّة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقِرٌ فيهاء وعلامتًه: ا 

بن عدف ريه ELS‏ يديه قي لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. 

وأما القلب المتكبّر: فإنه قد اهتزَّ بتكبّره ورَبَاء فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر 
ايا العام 

فهذا خشوع الإيمان. 

وأها التماؤث وخشوع النفاق را مور كات إيكان ا تمك 
ومراءاةً» ونفسه في الباطن شَابّةٌ طَريّة» ذاثُ شهوات وإرادات؛ فهو يحْشَّمْ في الظاهرء 
وحيّةُ الوادي وأسدٌ الغابة راض بين جنبَيْهِ ينتظرٌ الفريسة» 


© © © 


.)05١/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

9 «مدارج السالكين»(١/١05)؛‏ ولم أجده عن عائشة وا » وإنما أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (۳/ ١۲۷)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (2)588/55 من كلام الشَّفَّاء 
عبد الله . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 0785 . 

(4) «الروح» (۲/ 1۹٤‏ ۔ 196). 
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EEE‏ ل 





الطريق إلى الخشوع 





وإليك بعض الوسائل الموصّلة إلى الخشوع : 
١‏ - استحضار نظر الله تعالى إليك: 

في حَرَكاتك وسكناتك» في صلاتك وقراءتك» في قيامك وقعودك؛ فالخشوع لا 
يختص بالصلاة» وإنما هو عبادة قلبيّة يظهر أثرها على الجوارح في كل أحوال العبد؛ 
وإنما يفارق الخشوع القلب إذا حصلت العَفْلة عن استشعار نظر الله كك ومراقبته. 

قال ابن القيم كنْهُ : «الخشوع هو الاستسلام للحَْكْمَيْنٍ : اللي الشرقئ؛ عدم 
معارّضّته برأي أو شهوة» والقَدَري : بعدم َيه بالتسخط والكراهيّة والاعتراض» وهو 
الانقياد بالمَسكنة والذل لأمر الله وقضائهء والانّضَاعٌ لنظر الحق» وهو انّضَاعَ القلب 
والجوارح وانكسارها لنظر الربٌ إليهاء واطلاعِه على تفاصيل ما في القلب 
والجوارح» وخوفٌ العبد الحاصل من هذا يوجب له خشوع القلب لا محالة» وكلما 
كان أشدَّ استحضارًا له» كان أشدَّ خشوعًاء وإنما يُفارق الخشوع القلب إذا ْمَل عن 
اطلاع الله عليه» ونظره ا 

فهذا الذي أورَتٌ قلوب القوم ما أورَنُها من خشية الله في السرٌ والعلن» بالليل 
والنهار» وعلى كل حال؛ فظهّرٌَ ذلك على جوارحهم» وقسّمات وجوههم. 

فعن عبد الله بن أبى سليمان؛ قال: كان على بن الحسين زين العابدين إذا مشى لا 
تجاوز يذ E‏ ولا حطر ده وكات إذا ق إلى الصلاة» أخذته رغدة» فقيل له: 
ما لك؟ فقال: «ما تدرون بين يَدَيْ مَن أقوم؟! ومَن أناجي؟ !70 , وكات إذا كيم 
للصلاة» اصمْرَّ لونه من شدة الوّجَلء والحَيّاء.» والخوف» واستشعار عظمة الله» 
والنظر إليه» فيّقَدِمُ على صلاةٍ يُناجي فيها ربه؛ فيظهر ذلك صمرةً في وجهه. 

فعن عبد الرحمن بن حَفْص الفْرّشي؛ قال: «كان علي بن حسين إذا توضّأء 
امه فقول :له هاس جنا هذا القع يوم نلك اق لا دف مو كن كن ريد أ 


)١(‏ «مدارج السالكين» 077/١1(‏ - 077)؛ بتصرف. 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد) (۷١۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 4217 وابن 
عساكر فى «تاريخه» (7178/51)؛ واللفظ له. 
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3 - 
أقوم؟ !200 . 


وكان خَلَف د بن أيوب لا يطرّد الذباب عن وجهه في الصلاة؛ فقيل له : كيف تصبر 
على ذلك؟ قال: «بلخثى أن الفسّاق يَصبِرُونَ تحت أسواط السلطان ليقال: قلان 


صبور » ويفتخرون بذلك» فاا قائم بين يَدَيْ ربي ؛ أفأتحرَّك ل 


: ترقْبُ آفات الس والعمل بالتفدء ورؤيةٌ فضل كل ذي فضل‎ - ١ 

فارجِع إلى نفسك» وانظرُ إلى عيوبها؛ فإن ذلك يُورثك انكسارّاء وأما الحَلْقَء فلا 
تنظر إلى عيوبهم» بل انظر إلى محاسنهم» فيورك ذلك شعورًا بأنك أقل من هؤلاء 
جميعًاء وأنك المقصّر المذنب» المحتاج إلى عفو ربك ومسامحته» وإلى التشمير 
للتقرّب إليه وطاعته” " . 


" - معرفة الربٌ يك معرفة صحيحةً تورث التعظيم : 

فكلما كان العبد أعرّف بالله» كان له أخوّف وأشدّ تعظيمًا ؛ ولهذا قال الله تعالى : © إِنَمَا 
حُتى أله من عبارو لمكأ [فاطر 4 1 قفإذاضت الد رنه بضفات كمال ونت 
جلاله» وعرّف نفسه بضَّعْفها وعَجُزها وفَقّرهاء» انكسّرٌ وتواضَعَ وخسَع لله رب العالمين“ . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : «الفقرٌ فقران: 

قر اضطراريّ؛ وهو فقر عام لا خروج لِبَرٌ ولا فاجر عنه؛ وهذا الفقر لا يقتضي 
مدحًا ولا ذَمّاء ولا ثوابًا ولا عقابًاء بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقًا ومصنوعًا . 

والفقرٌ الثاني : قَقْرٌ اختياري» هو نتيجة عِلْمَيْنَ شريقَيْن : 

أحدهما : معرفة العبد بره . 

الات مع فنه بنسيه.: 

نون عق د كر لوغ انان السعر انم لاطا هر سن er‏ لاه 
وسعادته. وتفاوَتٌُ الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين؛ فمن 
عرّف ربّه بالغتى المطلق» عرّف نفْسَّهُ بالفقر المطلق» ومن عرّف ربه بالقدرة التَامّةَ 
عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرّف ربه بالعرٌ التام» عرف نفسه بالمسكنة التامة)””) 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص517”). 

9 رسيا علوم الديم 0001/50 فانط رتاف الاك انيح 0 4 
(۳) انظر: «مدارج السالكين» .)٥۲۳/١(‏ 

(5:) انظر: «الخشوع في الصلاة» لابن رجب (45 - .)٤١‏ 

.)١5- ١7 /١( «طريق الهجرتين»‎ )5( 
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فإذا حصّل العبد هذا المقام» ونرّل بتلك المنزلة» خضّعٌ لله» وخشَعَ قلبه 
وجوارحه؛ سواءٌ كان في الصلاة أو كان خارجًا عنهاء ولما كان القيام في الصلاة بين 
تل الل اكد مدال الا حيلف 123 عيفد ها ا ی ھا اکان لياء 
وإذا ارك عا ى لبها 


فى أن کا ا رجحل يقلن اله ا رد إليها دا 

فإن ذلك أدعى أن يفرَّغ لها قلبه» وأن يستحضرٌ فيها عظمة ربه. 

وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري ليه ؛ قال: جاء رجل إلى النبي 55ة؛ فقال: 
عِظْني وأؤجزء قال : «إذا قَمْتَ في صَلَاتِك صل صَلَاة موَدع . ال 


وفي حديث أنس ذه مرفوعًا : «لذَكُرٍ المَوْتَ فِي صَلَايك؛ قن الوَّجْل داكن 
المَوْتَ في صَلَاتهِ لحَرِيٌّ أن يُحْسِنَ صَلَائَهُ وَصَلَّ صَلَاة رَجُلٍ لا يَظْنُ ائه يُصَلَّي صلا 
E‏ 

الو و اا E‏ 

: «كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه : يا بنىّ» اوفك له نضا" دا ا ت 

a‏ رها حش یرتا 

- أن تستشعرٌ وتستحضرٌ أنك على الصراط فوق جهنم : 

وكأنك تشاهد الجنة والنار أمام عيتيكء. .وكآنك تمت بين يدي الله هك فى موقف 





الحساب؛ وكان بعض السلف إذا سَمِعُوا الأذان» تغيّرت ألوانهم» وفاضت عيونهم» 
كانوا يَرَوْنَ أنه يذكرهم بالنداء يوم العرض الأكبر”*'؛ كانوا يستشعرون هذه المعاني في 
كل تيع حوليم. 

وهذا حاتم الأصم لما سبل غن ضلاتهء قال: «إذا حاتت الصلاة» أسبَفْت الوضوءء 
وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه» فأقعُدُ فيه حتى تجتمعَ جوارحي» ثم أقوم إلى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤۱۷١(‏ وقد ضعَّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» »)۲۲۷/٤(‏ ط. دار 
العربية» ولكن له شواهد بها حسنه ابن حجر والسخاوي؛ كما فى «المقاصد) »)۲۷١(‏ 
والألبانى فى «الصحيحة» .)٤١١(‏ ۰ 

(۲( أغرجه الديلعي في «الفردوس» »)١755(‏ كما في «المقاصد) (1/5؟)2 وحسّنه ابن حجر» كما 
فى «المقاصد» (77/5)» والألبانى فى «الصحيحة) .)١571١(‏ 

)۳( اي ابن أبى الدنيا فى ا8 والكا .)٠۰٥(‏ 

(4) انظر: «الرقة والبكاء» .)٠٤١ - ٠٤١(‏ 
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ETE 
صلاتي » وأجعل الكعبة ر بين حاجبي » ا والجنة عن يميني» والنار‎ 
. عن شمالي» وملك ا ورائي؛ أظلتها آخر صلاتي»'‎ 

وقال أبو عبد الرحمن الأسدي: «قلت لسعيد بن عبد العزيز: يا أبا محمد ما هذا 
البكاء الذي يَعرضٌ لك في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي» وما سؤالك عن ذلك؟ قلت : 
يا عمء لعل الله أن ينفعني» فقال سعيد: ما قمتُ في صلاتي إلا مُثْلَتْ لي جهنّم)”" . 

ومن استشعَرَ هذه المعاني في الصلاةء لم يتغيّر حاله في النافلة عنه في الفريضة» 
ولا فى السَّرَّيّة عنه فى الجهريّة. ولكن قد تتفاوت درجات الخشوع بحسب حاله في 
كل صلاة. 

وتوى كثيرا من الناس يتعجُبون ممن يخشع في الصلاة ة السرية» ل يسع 
وهو يقف بين يدي الله » ويستحضر الجنة والنار» وأن الله يراه ويدظة اليذه ولكن 
الكثير من الناس لما قَسَتْ قلوبهم» ذَهَبّتْ خشية الله منهاء بينما لو قاموا لعظيم في 
الدنياء قاموا حُشْعًا صَامِتِينَ» ثم لا تراهم خاشعين لله رب العالمين. 

قال مسلم بن يَسَار: الو كعك ين آ1 فا ساي لسرك أن خش 
لی 

وقال ذو الثون المِصْري: «لو رأيتَ أيها البَكََّالُ أحدهم وقد قام إلى صلاته وقراءته» 
فلما وقف في محرابه» واستفتح كلام سيده» خظر على قلبه أن ذلك هو المقام الذي 
يقوم فيه الناس لربٌ العالمين؛ فَانْحْلَّمَ قلبه» وذهَلَ عقله““ . 

وكان منصور بن صفيّة ‏ وهو منصور بن عبد الرحمن - يبكي في وقت كل صلاة؛ 
لكان 8515 ديلت ” الموك: و الداع عن لصا ا 
5 - أن تفرّعٌ قلبك للصلاة» وأن تَؤْئِرَها على ما سواها: 

قال ابن كثير كه : «والخشوع في الصلاة إنما يحصّل بمن فرغ قلبه لهاء واشتغل 
ها غا عداغا» وآاثرها غلى غورعا + و يفل تكون راحة له وة عين؟ كبا قال 
النبي بيه في الحديث الذي جاء عن أنس ذه عن رسول كلِ؛ أنه قال: ١حُيْبَ‏ إلى 


.)١9١/١( «الإحياء»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 174؟)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۰۳/۲۱). 

9 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۸١٠)؛‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» 
(ص١355).»‏ وابن أبى شيبة (۲۹۸/۲). 

(4) أخرجه او نا (4/ ٠:؟).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)١5١(‏ 
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الك اة وَجَعِلَتٌ ف 3 قرَّة عبني في الصَلاةٍ . 


وكان ابن المنكدر انه يقول: (إني لأدخل في الليل ا تأعية کا 
وا ا ل الليلء و وكرت إلى ااا 
وخلوت بربي؛ فإذا بالليل قد انقضى» وتصرّمت ساعاته» ولم أَشْعْرْ بذلك» ولم 
يحصّل ما كنت أَوْمَّله من طول المناجاة» فهي قصيرة في نظره 4 الشلة شعفة وتعلقه 
بذلك! 


وقيل لعامر بن عبد القيس: أتحدّث نَمْسَكَ بشيء في الصلاة؟ فقال: «أْوَشَيْءٌ أحبٌ 
إلَيّ من الصلاة أحدّث به نفسي؟!2» قالوا: إِنَا لَنْحَدّث أنفسنا في الصلاة! فقال: 
أبالجنة والخور؟ قالرا لاء باعل وآموالتاء ققال: لان تلف الاس قم حت إل 
TT‏ ا 

وقيل له آما تهر فى صلاتاف؟ قال: aE‏ 
E Ea‏ 


فينبغي على الواحد منا إذا أراد أن يدخُلَ في الصلاة أن يفرّغ نفسه من شواغلها 


.)٤١١ /٥( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
والحديث أخرجه النسائي (۳۹۳۹)ء و(١٤۳۹)ء بتقديم النْسَاء على الطيب» وقد ضعّفه العقيلي‎ 
والدارقطني في «أطراف‎ .)٠۳١/۳( وابن عدي في «الكامل»‎ »)٥۳١/۲( في «الضعفاء»‎ 

الأفراد» (51/9)» وقد نقل ذلك عنه الضياء (۱۷۳۷)» وقد ود جمع من أهل العلم؛ 
کالحاکم(۲/ »6 والضياءء والذهبي في «الميزان» (5//ا/1١)2‏ وار بن القيّم في «زاد المعاد» 
.)٠٤١ /1(‏ و«الجواب الكافي ( .)۳٦١(‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص» »)١١١/۳(‏ 
و«الفتح) )۱1۱/ ملي والألباني في «الصحيحة») (۳۲۹۱)» وغيرهم. 
وانظر: «تخريج الكشاف» للزيلعي 5 ٠‏ و«المقاصد) (١۳۸)»ء‏ والله أعلم. 
تنبيه: ورد هذا الحديث في بعض التفاسير بلفظ : «حَبَّبَ إليّ مِن دنياكم ثلاث...٠؛‏ ولكنٌ لا 
بعلم له آصل» كما ذكن ذلك ابن الق في «الجنواب الكافي 3 هن وابن كر في 
«البداية والنهاية» .)٤١١/۸(‏ وابن حجر فى «التلخيص» (۳/ »)١١١‏ والسخاوي فى «المقاصد» 
(۳۸۰)» والمَتاوي في «الفتح السماوي» (۲۷۵)ء و«فيض القدير) (۳/ »)۳۷١‏ والقاری ف 
«المصنوع»› في معرفة الحديث الموضوع» رك دكين والزرقاني في «مختصر المقاصد» (2)5060 
والشوكانى فى «الفوائد المجموعة» (ص55١).‏ 

002 ا 

(۳) «مجموع الفتاوى» »)٠٠٠١/۲۲(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (477/5)» وابن عساكر في 

«تاريخه) /۲١(‏ ۲۳) مختصرًا. 

(5) «المذهش» (ص۷۲٤).‏ 
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حتى يُحسِنَ مناجاةً ربّه؛ فكما أنه لا ينبغي أن يكون في مصلاه ما يشغل بصرهء فكذا 
لا ينبغي أن يكون في نفسه ما يشغل قلبه. 

ولما كثرّث شواغل الدنياء وانصرف كثير من الناس عن الاعتماء بأمر الآخرة؛ 
صار كثير منهم ينشغلون في صلاتهم بما همهم خارجهاء حتى ذهب خشوع القلب 
وتذللة وهو بين يدي نه وإن الرجل ليقوم في صلاته وهو يعلم أن الله ينظر إليه» 
فما يمنعه ذلك و را ی من أهر كلياةء ولو كان حقيرًا تافهّاء ولو كان 
ا 

يقول الحسن كه : «إذا قُمْتَ إلى الصلاة» فقُمْ قاننًا كما أمرك الث وإيّاك والسهو 
والألقافة أذ ينظ الك اليلق وط إلى غب تيال الله الجا وود مق الارن 
وقلباك ساوء ولا تدري ما تقول باسانك؟!" . 


فر ال 

سب ويُشغل النفس بأخباره وقصصه ومَوَاعِظِه 
وأوامره ونواهيه؛ فتدمع العين» ويَرِقٌ القلب ويخشعء ويتذلّل العبد بين يَدَيْ ربه 
منكسرًا خائفا وجلاء فإذا مَرَثْ به آيات الرحمة» سأل ربه من فضله» وإذا مَرَتْ آيات 
العذاب» استعاذ بالله من عذابه؛ فهو فى صلاته بين خوف ورجاء؛ يذهب به الخوف 
كل ملعب خض لَيُوشِكُ قلي أن يتفظرء ثم يسكُن برجافهاعتد حسن ظته بربه» وموفور 
الثقة به» وتمام التوكل عليه. 

هنالك تنفتح مغاليق تلك القلوب» وتستهدي بهدي الله: ألا بكرو امات آم 
عَلَ فلو تاها 469 [محمد: ؛؟]. 

وقد قيل : «الخشوع في الصلاة: هو جمعٌ الهمَّة اعرا غا سواها» روالد 
قينا يحرف على O‏ 

ومعلوم أن التدبر لا يقع إلا إذا عُرِفَ المعنى. 

يقول ابن جرير الطبري كدَنْهُ: ١تمجِبْتُ‏ لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه؛ كيف يَلتَذ 
لضن 

فمعرفة معاني القرآن طريق للتدبّر» والتدبّرٌ طريق للفهم والاتعاظ والاعتبار 
والخشوع؛ لذلك كان السلف و يقوم الواحد منهم بايةٍ واحدة» يردّدها إلى الفجرء 


.)٠٤١( أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
«معجم الأدباء» (5/ ۳٥٠٤۲)؛ بتصرف.‎ )۳( .)١١١/٤( «تفسير البغوي»‎ )0( 
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مع د i AT‏ 
وكان مالك بن دينار که يقرأ قول الله ك : لو ر هدا لمران عل جل راه 
خَنيكًا مهما من ق انهه [السكتر: ۱ ثم يقول: اف ل تين عي بهذا 

القرآن إلا صُدِعَ قلبه»”" . 

وقال أبو عمران الجَوّني ككأَنْهِ: «والله. لقد صرّف إلينا ربنا كك في هذا القرآن ما لو 
شرت إلى الال - وا ١‏ 

ويقول الحسن كل#: «يا ابن آدم» إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة» أو حَدَنْتَ بها 
قساف عند ذلك ما حذلك اف من كناب ما لو حلت الجبال اراسي 
ا وت هة فاس يقول: چ ا هذا لْفُرَانَ ل جَبَلٍ لرا 
فعا س حَشيَةَ اہ [الحشر : 1“ 

وقد وصف اني يَكةِ الخوارج الذين هم كلاب النار”* ؛ بأنهم : «يَفْرَؤُونَ القُآن لا 
يُجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُمْ)”” أ وقد كانوا من أكثر الناس قراءةً لكتاب الله» حتى إنه كان يُسمَع 
لهم في بيوتهم دوي كدي النّحْلٍ من قراءة القرآن» ولكنّهم ما انتمّعُوا به» وكانت 
جباههم قَرِحةٌ من السجودء وأيديهم كأنها تفن الإبل» عليهم فُمْصٌ مرخصةء مَشمريق 
مُسهمة وجوههم من السهرء قد خشَّعَتْ أبدانهم» ولم تَخْشَّعْ قلوبهم؛ ولذلك لما 
جاع ابن انى بعل قبل الكؤزوات» قال ل ات لمكي » عل سيداب 
رسول الله ية نرّكَ الوحي» وهم أعلم بتأويله» . 





)١(‏ انظر: «الزهد» لأحمد بن حنبل (22187 و«الرقة البكاء» (5557 -55/8)» و«التهجد وقيام الليل» 
50 -65). 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص9١")2‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۷۸). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)71١/5(‏ 

(4:) «الذل والانكسار» (ص۸٥).‏ 

)609 واي ريم بأنهم كلاب النار انت أخرجه الترمذي (۳۰۰۰)» وابن ٠‏ ماجه ١/5‏ )؛ 
من حديث أبي أمَامة ضيه ۰ وحسّنه الترمذي» وصخّحه الحاكم (۲/ ٠٤۹‏ _ 0۹ا(« والألباني 
في (صحيح الترمذي) (۰۰۰). 

(5) أخرجه البخاري »)۳١٠١(‏ ومسلم (٤٦٠٠)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذلك . 

(۷) أخرجه عبد الررّاق (187178)؛ ومن طريقه الطبراني (۹۸١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
واللفظ له. والحاكم (۲/ 2»)١15١- 15٠0‏ وصحّحه على شرط مسلم؛ قال الهيثمي في 
«المجمع» :)551١/5(‏ «أخرجه الطبراني» وا خم ببعضه» ورجالهما رجال الصحيح»» وصحح 
إسناده ابن تيميّة في «منهاج السَة) (۸/ .)٥١١‏ 
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[هه5 - 

فكان خشوعهم كخشوع النفاق؛ ترى البدن خاشعًا ey‏ 
سي 

يدك التكلّف في كل الفكاون: 

0 أن بصلى في مكان لا يتكلف لآحر فيه وليتشغل يمن يناجيه» فهو 
أقرب إليه» مطلع عليه؛ فلا يكن أهون الناظرين إليه. 

ولذلك من الأشياء التي تُذهِبٌ الخشوع على الأسام والمأموهيق::التكلف في 
العا ا الالشاناكن غا على في س اوو نه يكون ذلك 
مدعاة لِذَهَابٍِ الخشوع من قلبه. ۰ 

قال شيخ الاسلام ّنه : «وأمًّا من دَعَا الله مخلصًا له الذَّينَ بدعاء جائز» سَّمِعَهُ الله 
وأجاب دعاءه؛ سواءٌ كان معربًا أو ملهوناء بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته 
الاغرات: آلا يتكلّف الإعراب» وقد قال تعفن السلف إذا جاء الإعراب» ذهب 
0 فإذا وكير اله فلا بأس به؟ فإن أصل الدعاء من القلب» واللسان 
تابع للقلب» ومن جعَل هِمّته في الدعاء تقويم لسانه» فشك قرح قل ولهذا يدعو 
المضطر بقلبه دعاءً يمح عليه لا يحضره قبل ذلك؛ وهذا أمر يجدهُ كل مؤمن في قلبه. 

والدعاء يجوز بالعربيّة وبغير العربيّة» والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده وإن لم 
يقرّم لسانه؛ فإنه يعلم ضجيج الأصواتء باختلاف اللغات» على تنوّع الحاجات)""' . 

وكذا الموعظة؛ فإنه إذا كان َم الواعظ توفي اللْحن - سوا في الموعظة» أو 
الخطبة» أو المحاضرة ‏ فإن ذلك يؤثر في رَقِْها على القلوب؛ فقد يكون الكلام مؤثرًا 
في ذاته» وعدا ايو لمحي ل زعا ع ماف واكرييه ركان احور 
تأثير كلامه في الحاضرين» وإنك لترى الناس يتأثرون كثيرًا ببعض المواعظ والخطب» 
و كرون ضع سنافها ي خاشعة» وقلوب ضارعة» وهي عند البلغاء ركيكة 
مسو نة مُستهجنة» تَمْجّها أسماعهم» وتنبو عنها قلوبُهم» قد جِعَلَ صاحبّها الفاعل مفعولاء 
انع عات ريراك مرحي E‏ ا 
نطق ولساتةء وتتبُع وَحْشِيَ اللغة وغريبها > كان هذا حظه منهاء ومن تكلم بغير كُلْفة» 
وهو على هُدَّى مُخلِصًاء كان حظه منها مثل حظوظ المخلصين. 

والجزاء من جنس العمل ؛ فمن كان كلامه مِن لسانه» كان سمع الناس له باذانهم» 
ومّن كان كلامه مِن قلبه» كان سمع الناس له بقلوبهم؛ وكأن القلوب يُلاحِظ بعضها 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (188/77 - 584)؛ باختصار وتصرّف. 
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e 3‏ ببعض» وكما تقدّم: «ليست النائحة المستأجرة كالنائحة التُكُلَى). 
فقال يومًا وهو يوبّحٌ جلساءه: ما لي أرى القلوب لا تخشع› وا اة ن 
وما لي أرى الجلود لا تقشعِرٌ؟! فقال محمد بن واسع : يا عبد الله ما أرى القوم أتوا 
إلا" من قِبَلِك؛ إن الذكر إذا خرج من القلب» وقع على القلب)” . 

E Ne A bG‏ فإنه لا يصلّحٌ معها إلا الإخلاص 
والصدق. 


© © © 


)١(‏ فى «الحلية»: (إثمًا)؛ وهو تحريف» والتصويب من «تحذير الخواصّ» من أكاذيب القصّاص» 
للسيوطي (ص186١)»‏ و«الأسرار المرفوعة» للقاري (ص69). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .0701١/5(‏ 
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FUAD 


F RRR‏ ؛ ؛ ؛ ؛¦RRRFR‏ كأ 





للخشوع فوائد كثيرة» منها : 


أولا: طَرْد الشيطان» والقضاء على هواجس التَّفس: 

فالحطرات والوساوس التي تَعرضٌ للعبد من هواجس النَمْس ووساوس الشيطان 
تشغل قلبه» والخشوع خضوع القلب بكليّته؛ فصاحب القلب الخاشع لا يجد 
الشيطان طريقًا إليه؛ ولذلك قال بعض أهل العلم: «من خشَّعَ قلبه» لم يقرْبْ منه 
الكبيظان)7, 


نايا ال وعلد السددلة: 

تن أبى ریک عن لے كله "قال وها کرات اعد بذ لا رک ا 

قال النووي كانه : «فيه وجهان: 

أحدهما: يرفعه فى الدنياء ويثبّت له بتواضعه فى القلوب منزلة» ويرفعه الله عند 
الناس» ر ٠‏ 

والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعٌة فيها بتواضعه في الدنيا . 

وقد يكون المراد الوجهّيْن معًا في الدنيا والآخرة . 

وقال ابن مسعوة ا ن تطاول تعظماء عقف الله يه وتن تراضة .نه 
فلتخا رقع ل و 
ثالمًا : حصول الفلاح : 

قال الله کل : تد أف لْمؤمئُونَ 9© آلب هم في صَلَاميم حَشِعْوَ )4 [المؤمنون: 5 
۲ فوصفهم بالفلاح المحقق» وجعَل أوَّل أوصافهم التي نالوا بها الفلاح: خشْوعَهُمْ 
في صلاتهم. والفلاح: تحصيل المطلوب» والنجاة من المرهوب؛ قال رجل 


.)5988( «مدارج السالكين» (١/؟05). 6 أخرجه مسلم‎ )١( 


)٤(‏ أخرجه وكيع »)۲۱١‏ وأحمد (١١٠)؛‏ كلاهما فى «الزهد)؛ واللفظ لأحمدء والطبرانى فى 


«الكبير» )۸٥١۲(‏ مختصرًا. 
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للحسن كَدَنهُ: أوصني» قال: «رَطْبْ لسائَك بِذِكْرٍ الله؛ ونَدّ جفونَكَ بالدموع من 
خشية الله ؛ فمل مَن طَلَبْتَ لديه خيراء فلم تُدركه)"" . 

فمَّن كان بهذه المثابة» حصل له مطلوبه من ربّه تبارك وتعالى؛ فأكرمه وقرّبه. 
رابعًا: أنه يُورِثُ صاحبه محاسن الأخلاق : 

قال ابن القيم كله : «أصلٌ الأخلاتي المحمودة كلّها: الخشوعٌ وعلرٌ الهمّةه وأصل 
EES‏ علي الكت والمياتة Els ANU ON,‏ والأشرع EN‏ 
والحسدء والبغي والحُيّلاءء والظلم والقسوة»ء والتجبّر والإعراض وإباءُ قبول 
النصيحة»ء والاستئثار ولب العلوّء وحبٌ الجاه والرياسة» وأن يُحمَدَ بما لم يفعل» 
اال ولك كلها اف مع الجر 

وأمّا الكذب والخْسَّة والخيانة» والرياء والمكر والخديعة» والطمع والمُرّع» والجبن 
والبخل» والعجز والكسلء والذل لغير الله وا الذي هو أدنى بالذي هو خيرء 
وجو OE‏ من السهاثة والذناءة وضخر النسن» 

O TT CE A‏ والية 
والصيانة» والججود والحلم» والعفو والصفحء والاحتمال والإيثار» وعرّة النفس 
عن الدناءات» والتواضع والقناعة» والصدق والإخلاصء والمكافأة على الإحسان 
بفكلة أو تفا والعغافل عن زلات الناسء ودرك الاتششفاله بها لا بعنهة 
وقاهعة العلي عم RA E‏ ونشو كللقة: N‏ عن 
الخشوع وعلو الهمّة. 

والله سبحانه أخبّرٌ عن الأرض بأنها تكون خاشعة» ثم بُنزل عليها الماء» فتهترٌ 
وتربوء وتأخذ زينتها وبهجتهاء فكذلك المخلوق منها: إذا أصاب حظه من 
التوفيق د تكن غلك هكنه + بوشعة انشهه للف كل خلى جميل» .وتو كلت 
فوطت اسه ميس ا 


خامسًا : أنه يَرْدٌ العبد إلى حكم العبوديّة : 

والكَبْرٌ يرفعه عن هذا المقام؛ ولذا Ty‏ عبوديّة القلب؛ 
فالكبرياء لله يك ؛ أمَّا المخلوق : فكماله في الخشوع والتواضع والإخبات؛ فالعبد لو 
)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» .)١9(‏ 
(؟) «الفوائد» (ص9١5-١١5).‏ 
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کیرات لخشوع 





ترك لت دعَنّْهُ صفاته القبيحة الذميمة إلى التعالي على الخُلْء والأشر والبَطرء 
والخروج عن طوْره زالفكن لأصلة» فب على حن ربه من الكبرياء والعظمة» فيتازغ 
ويه ةلك 

وقد أَمِرَ العبد بالسجود ‏ كما قال ابن القيّم ك - : اخضوعًا لعظمة ربه» وخشوعًا 
نه و بين وني و ا ان الفح رال رذا له إلى 
حكم العبوديّة» ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرّج به عن 
أصله. فتمثل له حقيقة التراب الذي خُلِقَ منه وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه؛ وهو 
الوجه» وقد صار أعلاه أسفله خضوعًا بين يَدَئْ ربه الأعلى» وخشوعًا له» وتذذّلا 
لعظمته» واستكانة لعرَّته. 

وهذا غاية خشوع الظاهر؛ فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذلّلة للوظء 
بالأقدام» واستعمله فيهاء وردّه إليهاء ووعَدَةُ بالإخراج منهاء > فهي أمّهِ وأبوه» وأصلَهُ 
وفصلّه» فضمّته حيًا على ظهرهاء وميا في بطنهاء جلت له ظَهْرًا ومسجدًاء فأمرَ 
بالسجود؛ إذ هو غاية خشوع الظاهر»› وا جمع العبوديّة لسائر الأعضاء > فيعفْرٌ وجهه في 
لو اا وا وا م 

وقال مسروق لسعيد بن جُبَيْر: «ما بَقَِ شي يُرِعَبُ فيه إلا أن نعفّرَ وجوهَنا في 
التراب له»» وكان النبى فل لا يتقى الأرض بوَجْهه قصدًا”'". بل إذا افق له ذلك» 
NES‏ ۰ 


سادسًا: ما ا به من تفاضل الأعمال وتفاوتها : 
قال حسّان بن عطيّة كه : ان ارا کاو کے ع الف واد یتما في 
لفقل لكما ين السماء والارض":. ۰ ۰ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: «فإذا قيل إِنَّ: فل هو اله كد 
46 [الصمد] يعدل ثوابُها ثواب ثلث القرآن؛ فلا بد من اعتبار التمائل في سائر 


)00 أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۹٤۳)»‏ وهناد في «الزهد) (2)055 وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 05 ). 

(؟) أخرجه أبو داود (۳١۱۳)؛‏ من حديث عائشة راء وقد ضعّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» 
(؟/017)» وشعيب الأرنؤوط في تحقيق «سنن أبي داود» (1707). 

(۳) أخرجه البخاري (5719)»: ومسلم (151١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ؤي . 

(5) «كتاب الصلاة» لابن القيّم (ص”57” - 754). 

)8( تقدم تخريجه . 
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الصفات؛ وإلا فإذا اعتّبِرَ قراءة غيرهاء مع التدبّر والخشوع بقراءتهاء مع الغفلة 
والجهلء لم يكن الأمر كذلك» بل قد يكون قول العبد: «سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبر»» مع حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل مِن قراءة هذه 
السورة مع الجهل والغفلة» والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما اشتمّلت عليه؛ 
كما أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن»""' . 





© © © 


ك4 المجموع الفتاوى» (۱۷/ (Es‏ 
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الأمور المنافية للخشوع 





للخشوع معوّقات. ينبغي تجنبها؛ فمن ذلك : 
أولا: كثرة الحَرّكة : 


فإنها تنافي السكينةً والوَقارء وخاصّةٌ في الصلاة؛ وقلةٌ الحركة تُنبِئُ عن تُوَدَةٍ 
وخشوعء والله ك يقول: ##وقوموا ل لَه َنب 3©)* [البقرة: ۲۳۸]ء والمراد به: أن 
يكون العبد ساكنًا مع طول القيام فيهاء لا يَلتهتء ولا يرفع بصره» ولا يتحرّكء ولا 
ينشغل بشيء من جوارحه عما هو بصدده؛ لأن الخشوع يتضمّن السكينة والتواضع 
جميعًا + ولهذا نقل عن سعيد تن المستّب: أنه رأى رجلا يعبة بلشيتهء فقال+ الو 
خش تلت هلا لیت ا اع لتكدكه وعضقت: 

قال ٹعالے: چون ات أنك ترك الاش کو وة رلا علا الماك اهرت ك 
[فصلت: ۳۹]؛ فأخبر أنها بعد الخشوع تهئَرُء وتربوء والاهتزاز: حركة» والربو 
الارتفاع؛ فَعْلِمَ أن الخشوع فيه سكون وانخفاض؛ ولهذا كان الرسول وك يقول في 
حا ركيم : لهم > لك رَكَعْتُء وَبكَ آمَذثء وَل أمْلت» > خَشَعَ لَك سَمْعِي 
وَبَصَرِي وَمُخَّي وَعَظْمِي وَعَصَّبِي)”''؛ فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع؛ لأن 
الراكع ساكنٌ متواضع”". 
ثانا : رفع البَصّر في الصلاة : 

وهو مي عنه؛ لأنه ينافي الخشوع المأمور به؛ فخشوع القلب يستلزم خشوع البصر 
وذلس بوقاك ينافي رفعه» والله كك قد ذكر خشوع أهل الموقف؛ فقال: فول عَنَهُمٌ 


سوم ر I>‏ ن ود دج وروم د دم 


يوم يدع الدع آل شى ڪڪ 9 خشكا اص ر ھر چ [القمر: ٦ء‏ ۷]» وقال: م حرجو من 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۱۸۸)» وعبد الرزاق »)۲۳٠۸(‏ والإمام أحمد في «مسائل 
صالح» .)۷٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ٦۸)؛‏ واللفظ له» وروي مرفوعًا؛ أخرجه الحكيم 
في «النوادر» (ص184) عن أبي هريرة ينه ولا يتْتُ؛ إِذْ ضعّفه العراقي في «تخريج الإحياء» 
»)٠٠١ /١(‏ وحكم الآلباني بوضعه في «الضعيفة» 2»)١١١(‏ و«الإرواء» .)1١1/(‏ 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) «القواعد النورانيّة) ( ص۸۲ - ۸۳). 
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أعمال القلوب 





الْجَيَان E‏ إل صب وضو © خشعة أبصرهز » [المعارج: ۳٤ء‏ 44]» وقال: ##إوتَرتهُمٌ 
a Ts‏ 52 فيه [الشوري: 16 أي: أنهي لا 
يحرّكون أَبِصارَهُمْ يَمْنةَ ويَسْرَةَ» وينظرون إلى أعلى» ولا يحرّكون عراب وإنما 
ينظرُونَ من طرفي حََفَِ» يُسارقون فيه النظر مسارَقة9" . 

وعن العَوّامِ بن حَوْشَبٍ؛ قال: «ما رأيت رجلا قط خَيْرَا من إبراهيم التيمي» و 
رأيته رافعًا بِصَرهُ إلى السماء؛ لا في صلاة ولا في غيرها)”" . 


© © © 


.)01/8/5( انظر: «درء التعارض» (/1/ 5 ؟)2 ولمجموع الفتاوى»)‎ )١( 
.)؟5١1‎ /4( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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مِن أخبار أهل الخشوع 





لما كان البكاء من خشية الله اة الخشوع وأثرًا من آثاره» فإنا نذكُرٌ بعض أخبارهم 
التي يُتعرّفُ بها على أحوالهم» وهم قيام خاشعون بين يَدَيْ ربّهم» تَسَاقَط دموعهم في 
محاريبهم . 

فأولهم : لحم وإمائهم تم 46 فعن عبد الاين الشخير كز ضيه ؛ قال: «رأيث 

رسول الله كه يقلي وي صدره ازير كازيز ز التعى عن البكا": 

وعن ابن مسعود ظ4 ؛ قال: قال لي النبي ة: «افرأ عَلّي»» قلث: أفرَأ عَلَيِكَ 
وَعَلَيِْكَ أَنزِلَ؟ ! قال: «فَإنِي ا ن أُسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي2. فق رأتُ عليه سورة النساء حتى 
ا ونكت ET ET‏ 4 عل للك O ê‏ 
OE NT‏ را . 

وهذا أبو بكر بء كما جاء عن عائشة وٍا؛ قالت: لما مض النبي 45 مرَضه 
اميه مات فيه د 1 يوون با بالصلاة» مروا ا أن ا : قلثٌ: إن أيا 

5 8 تزه 0 27 ون أن غاتنا الله هذه الآية: هراك بان 
للذ ءَامَنوَا أن ضح فو أو ي ا [الحديد: 0815 إلا أربغ ا ET‏ 
مضى عليك وأنت تَسمَعٌ القرآن» وتَّسْهّدٌ مع الناس الصلاة» وقلبك لا يتحرّك؟! 

وكاق ابن عمر ف إذا تلا هذه الآية: الم يان للدي اموا او ڪر 
کله [الحديد: »]١١‏ بكى حتى يبل لحيته البكاءُ» ويقول : انل ا ر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (405)؛ واللفظ له» والنسائي »)۱١١١(‏ وصحّححه ابن خزيمة (400)» وابن 
حبان »)۷٥۳ »٦٦٥(‏ والحاكم »)۲٦٤/۱(‏ والنووي ص «الخلاصة» (١//ا2,):9‏ والذهبي» 
وابن رجب في «فتح الباري» (5/ 22577 وابن حجر في «فتح الباري» (۲/ »)۲٤٢‏ والألباني في 
«مختصر الشمائل» .)۲۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١٠٠٥)؛‏ واللفظ له» ومسلم .)۸٠١(‏ 

() أخرجه البخاري (۷۱۲)؛ واللفظ له» ومسلم (418). 

.)۳۰۲۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» (۷۷)؛ وإسناده جيد. 
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وحكى علي بن المحسّن التَنُوخيء عن أبيه: «أن جعفر بن حرب كان يتقلّد كبار 
الأعمال للسلطان» وكانت نعمته تُقاربُ نعمة الوزارة» فاجتاز يومًا راكبّا في موكب له 
عظيم» ونعمته على غاية الوفور» ومنزلته بحالها في الجلالة» فسَمِم رجلا يقرأ: ألم 
يللين ءامنا أن سس فوم إِذِكَر آلو [الحديد: 2117 فصاح: اللَهُمّ بَلَىء يكرّرها 
دفعات. وبکی› ثم نرَّكَ عن دابتِهء ونرّعَ ثيابه» ودخَل إلى دجلة» واستترَ بالماع» ولم 
يخرخ منه حتى فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه وردّهاء وتصدّق بالباقي» 
ثم انقطعَ إلى العلم والعبادة حتى مات . 

وكان ابن المبارّك كن إذا قرأ كتاب الرقار ثق؛ كأنه بَقَرةٌ منحورة من البكاء . 
ا ي إلى النقول ين اد واستأذنوا عليه عند بابه» فلم يُؤدَنْ لهم » فقال 
قائل: 00 إذا سَمِعَ القرآن» فكان معهم رجل مؤدّنٌ حَسّنٌ الصوت» 
فقالوا له: اقرأ: لمكم الكَكَاثُ 40 [التكائر: ]١‏ فقرأء ورفَّعَ بها صوته» فأشرّف 
عر لب اسك e ES‏ 
عينيّهِ» ويقول: 

GEESE ERE انق‎ ELE EST 
ىلي نَمَانُونَ مِنْ مَوْلِدِي عَبَعْدَالنَمَانِينَ مَايُنْتَظَرْ؟!‎ 
0111111 اتسين‎ EER E 
: ثم انقطع وختقته العَبْرة» وکان معهم علي بن خَشْرَم فأتمّه لهم‎ 

عَلَنْيِي السُّئُونَ قَأَبِلَيْتَيِي نَدَفتْعِطَامِي وکل ةم 
ألم يان لِلَدسَ امَو أن ضح فلوم إرحكر الوه [الحديد: 15]. 

يقول الحسن البصري كأَنْهُ : زف درس وات جاتير عله ترفو من الله» صدّقوا 
بهاء وأفضى يقينها إلى قلوبهم» وخشَّعَتٌْ لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم» وكُنْتُ والله 
إذا رأيتَهُمْء رأيث قومًا كأنهم رأي عين ‏ يعني : للجنة والنار - فوالله؛ ما كانوا بأهل 
جدّل ولا باطل» ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم» 
ولكن جاءهم عن الله أمر؛ فصدّقوا به» فَتَعَتَهُمُ الله تعالى في القرآن أحسن نَعْتء فقال: 





)١(‏ ذكرها المحسّن التنوخي في كتابه «نِشُوار المحاضرة» وأخبار المذاكرة» /١(‏ 777 - 554)؛ 
وهي في «صفة الصفوة» (55947/5)» و«المنتظم» /٠١(‏ 1۲۷ط. دار الكتب العلمية)» و«البداية 
والنهاية» (5١/747)؛‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)۱٦۷ /۱١(‏ وابن عساكر في «تاریخه» (475/37). 

)0 أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (4:/ ١هة)؛‏ بتصرف. 


لبه 





Black plate (305,1)‏ جم 


مِن أخبار أهل الخشوع 
فإو اَم ایت بشي عى لاض هوا وَإدَا حَاطبَهُمْ الْجَهِلُونَ قال 
[الفرقان: pa »]٦۳‏ قَرَقَا من ربهم». 
ر دياك کار 

وقال: ور لي > لأَمْرمًا حَشَعُوا نَهَارَهُمُ ثم قرأ: «وألئيب يَُولُونَ 

5 0 1 رما )€ [الفرقان: 10]. 
اتلك و ا ابن أدم؛ e‏ فليس بِعَرَامء إنما الغرام الملازم له 

ما دامت السموات والأزض» قال: صدق القوم» والله الذي لا إله إلا هوء فعملوا 
وأنتم 0 فإياكم وهذه الأماني؛ فزن اله إلى Ae e‏ 





والآخرة»). 

ا اليا لها من موعظة لو وَاقَقّتْ من القلوب حياة!"''. 

ةن نرف اقشع فِيِهِمْ نهم أَحِكَمَالْقْرَنَ لا 

0 اا جتني اة لد مُصَفَرًَا وَعِظَامًا 
تتجَا تَعَجَانًى عَن الْفِرَاشٍ مِنَ الَو ف إِذَا الجَامِلُونَ بَانُوانِيَامًا 
بأنِين وَعَبْرَةِوَتحِيِبٍ EEE.‏ ات ار صِيامًا 
مَفْرَؤُونَ لان لا وَْبَفِيهٍ وَيَبِيتَونَ دا وف" 
وقال وكيع و" هنا الامش ضوع ايد عن ا قال ارابك ابن مسد يكن 
حتى رأيث دموعَه في الحصى». 

وكان سعيد بن عبد العزيز الدمشقي يُسمّعٌ منه وفع دموعه على الحصير في 
ال 

وقال بشر بن الحسين: «ما رأيتُ سعيد بن عبد العزيز قط قام إلى صلاة مفروضة 
إلا بر ل لك ل 

وجاء عن عبد الله بن عمرو 'يَا؛ أنه قال: «لو تعلمون ما أعلمء لضَحِكُثُمْ قليلاء 
ولبكيتم كثيرّاء ولو تعلمون حَقَّ العم لَصَرَّحّ أحدكم حتى يُنقطع صوته» ولسجد حتى 


3 


1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» »)٠١(‏ وذكره محمد بن نصر المروزي مختصرًا بلا إسناد 
في : «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ »)۷١١ - ۷٦١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )5١8-505/1١١(‏ 

(؟) «التهجد» لابن أبي الدنيا (۲۸۳)؛ وعزاه إلى عبّاد بن تَمِيم التميمي . 

(9) فى «الزهد» (۲۲). 

e 8‏ ناك الى اريف وم EF‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) (۲۱/ ۲۰۳). 
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ينقطع صلبه»' . 
وبات رجل عند الربيع بن حُتيْم ذات ليلة» فقام يصليء قمر بهذه الآية: ام سحيب 
سس صر FA‏ 


الذي أجيحوأ ألسَيَعَاتِ . .  .‏ الآية [الجائية: ١؟]؟‏ فمكث ليلته حتى أصبح »› فحاوز هذة 
الآية إلى غيرها ببكاء ا 


ل 


ر ۾ 


لهم دمُوع من خشوع تقر سيم وَدْموعَهَا نوف الخدود غرار 
وقال مسروق: «قال لي رجلّ من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري» صلى 


م« دو 


ليله معت أصبح أو كَرَبَ أن يصبح» > يقرأ آية يردّدها ويبكي: وار 
الشات ك لهت كاي اموا وعيلوا ليحت سوا ياه و سا ما کون 4 
العاف ١‏ 
تک ET‏ کک م EE EE ey‏ 
7 ا 0 2 
وكات إبراهيم u‏ اس تعالى : 7 e‏ ماهتا ١]ء‏ 
اضطرّبٌ حتى تضطربّ أوصاله”” . 
واشتكى ثابت البَتّاني عينه» فقال له الطبيب: اضَّمَنْ لي خصلة» تبرَأ عيناك» قال: 
وما هي؟» قال: لا تَبْكِء قال: «وما خيرٌ في عَيْنِ لا . 
EEE‏ دُمُوعَ عَيْيْك فَاسْتَهِرْ ليره دَمَعَهَامِدرَارٌ 
تن ا کي ا | E‏ 
وكان ابن الرُبَبْر ا يصلي يومًا في بیته» فسقطت حيّة على ابنه هاشمء چ 
الحيّة! الحيّة! ثم قتلوهاء وما قطعٌ صلاته» ولما سئل بعد الصلاة» قال: «ما شعرت 


/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2)0194  518/5( والحاكم‎ »)۲١( أخرجه وكيع في «الزهد»‎ )١( 
وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم».‎ »©84 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (20"79 وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١١١)؛‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (15)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) »)۷٦/١١(‏ 
وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص187)» وابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» 
(5:9)» وصحّحه الحافظ فى «الإصابة» .)١185/1(‏ 

(4) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (۱۲۲)؛ چ عن صالح بن عبد الكريم 

(0) أورده الغزالي في «الإحياء)» ونسبه و رخال إبراهيم يم النخعي ID‏ وَمَرَة اى إبراهيم بن 
أدهم 8/5و ؟). 

(7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرقة والبكاء» .)5١١(‏ 

68 اليدان للعباين ين الا حف ينظى: ذم البوى (عن 014 
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Black plate (307,1)‏ جم 


مِن أخبار أهل الخشوع 





بء من دلف . 

و : قال لي محمّد بن المنكدر: الو زآيت عبد اين الزبير قاثمًا 
تلن لَقَلْتَ: : شجرة تصفقها الرياح ؛ وحجارة المنجنيق تقع هاهنا وهاهنا ما يَلَفت"""'. 

يقول ثابت ااي كانه : كنت آم ياب الربيْر وهو خلف المقام يضلى كانه خشبة 
منصوبة لا يتحر ل 

وقال مجاهد كذَنْهُ: «كان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة كأنّه مُودٌ؛. وكان 
يقول: «ذلك من الخشوع””*'» وكان إذا سجد» وقَّعَتِ العصافير على ظهره» تَصِعَدٌ 
وتَنزِلُ لا تراه إلا حدم حائط”” . 

ولقد مرت آجِرَّة من رَمْي | لمنجنيةٌ بين لحيته وصدره» فوالله ما خشَّعَ لها بصرهء 
ولا قطَعَ لها قراءته» ولا ركع دون ما كان يركع» وكان إذا دخل في الصلاة» خرّجّ من 

2 00 
كل اليه ا 

قال محمد بن أبي حاتم الورّاق: «دُعِيَ محمد بن إسماعيل - يعني: البخاري - إلى 
يتان يعدي [ ميا بع قدي اسع دز ميادة الظهر» > صلى بالقوم» e‏ فأأظطال 
القيام» فلما فرع من صلاته› رفَعَ ذَيْلَ قميصه» فقال لبعض من م انظروا هل ترون 
تحت قميصي شيئًا؟ فإذا زنبور قد أَبَرّهُ في ستة عشَّرَء أو سبعة عشَّرَ موضعًاء وتورّم من 
ذلك جَسَده وكان آثار الزنبور في جسده ظاهرة» فقال له بعض القوم: كيف لم تخر 
دو العاف ول ما ف كملق مرا جت أن اي 

وهذا محمد بن يعقوب الأخرم ؛ يقول: لاما رأيث ليق امن أبن كيد الله 
مخمة بق نر يعتي: المَرُوَرَي- كان الذياب» ‏ يعني الربُوود يقم على آذه 'فيسيل 
الدم ولا يَذْبّهُ عن نفسهء ولقد كنا نتعجّب من خسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة» 
كان يضع E‏ على صدره» فيَنتتصتٌ كأنه خشبة منص ا 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (۲۸/ .)۱۷٤‏ 
(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص١۱۸).‏ 
(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) (۲۸/ ۱۷۰). 
(:) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 0770 . 
(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۹٤۲)»‏ وابن عساكر في «تاریخه» (۲۸/ ۱۷۰)؛ واللفظ له. 
() انظر: «تاريخ دمشق» (۱۷۳/۲۸). 
(Vv)‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ ١١‏ 17)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) (55/ .)86١‏ 
(۸) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (5/5١0)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) .)۱۱٤/٥٩(‏ 


لبه 








Black plate (308,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





وفضفة اشر فال اها رايت أحسن صلاة من ولقد بلغ أن رَنبُورًا قحد على 
جبهته» فسال الدم على وجههء ولم يتحرّك)""'. 1 

وكان كُرْز بن وَبْرَة إذا دخل في الصلاةء لا يرفع E‏ يَسْرَة وكان من 
المخبتين» وربما كلم خارج الصلاة» فلا يُجِيبُ إلا بعد مدَّة؛ هو ناسل قله با 
وال ل ل 

يقول الذهبي كل معلقًا على ذلك -: «هكذا كان راد السلف وعُبَادهم» 
ا رق لبود وتعنّد 7 , 

ووقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين له وهو ساجدء فجعلوا يقولون له: يا 
ابن رسول اللو» النار! يا ابن رسول الله النار! فما رفع اسوک م فقيل اله 
ما الذي آلهاك عنها؟ قال: اشا لدان ال 

وكان مسلم بن يسَار ّنه إذا دخَلَ في صلاته في بيته» قال لأهله: «تحدَّئوا؛ فلستٌ 
أسمع حدیثکم» . 

وكان في المسجد. فانهدَمٌَ طائفة منه» فقام الناس وهو لم يشْعْرٌ أن أسطوانة 
الوه قن ا 

وسُرِقَ رداء يعقوب الحضرمي عن كتفه» وهو في الصلاة» ولم يشِعُْرُء ورد إليه ولم 
ا 

قال محمد بن عوف الحِمُصي : «رأيت أحمد بن أبي الحَوَارِيّ عندنا پا تسو 
فلما صَلَّى العَتَمةء > قام يصلي» اليد ل [الفاتحة : ؟]ء إلى: إيًاك 


> وو مه 


نعبد ويال شَنَعِيت ©4 [الفاتحة: 5]» فطفت الحائط كلهء ثم رجعت» فإذا هو لا 
ا لم لمت ورت في ال a‏ اياك نعبد»؛ فلم يزل يردٌّدُها إلى 
الصبح)”” . 


وعن بَهز بن حَكيم؛ قال: «صا پا زُوَارَةُ بق آوفی القرشى فی : ب 


.)1١١ /05( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (008/4)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 

(؟) «تاريخ جرجان» (ص٩٤۳)؛‏ بتصرف. (۳) «سير أعلام النبلاء» (85/5). 

() «تهذيب الكمال» .)۹١ - ۳۸۸ /۲١(‏ و«اصفة الصفوة» (45/5). 

(5) أخرجه ابن نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۹۰). وابن عساكر في «تاریخه» .)۱۳٤١ /٥۸(‏ 

(7) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد) (۱۰۸۲)؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) ,)١785 /٥۸(‏ 
وار حدق الها زف 141 ۰ 

(۷) انظر: (سير أعلام النبلاء» .)۱۷۳/٠١(‏ (۸) (سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ۸۷ - ۸۸). 
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من أخبار هل الخشوع 





الأعظمء فقرأ: يدا نتر في الور ©4 [المدثر: ۸]» فخَرَّ ميئّاء فمل إلى دار 
عدف ق حا إلى دو : 

وعن يعلى بن حَكيم؛ قال: قال سعيد بن جُبَيّر: «ما رأيتُ أرعى لحرمة هذا البيت 
ولا اعرف عليه من آهل البصرة» لقد رايت عغاوية ذاك ليلة فت باسار الكغية؛ 
ا ان س 09 
فجِعَلتْ تدعو وتبكي وتتضرَّع حتى ماتت» '. 

وعن ابن عَوْن؛ قال: «كان إذا دحل محمد بن سيرين السوق» لا يراه أحد إلا 
كير أله الاه وخ عه 

وقال خلف: «كان محمد بن سير 
راو ذَكَرُوا ال , 

وقال بكار السّيّريني» عن ابن عَوّن: «كان إذا جاء إخوانه؛ كأنَ على رؤوسهم 

SS‏ ل ةا 

الطير؛ لهم خضوع وخشوع» . / 

قال الذهبي معلمًا عليه: ”لابن عَوْنٍِ جَلالة عجيبة» ووَقْمٌ في النفوس؛ لأنه كان 
إمامًا في العلم» رأسًا في التألّه والعبادة»”"' . 

هذا آخر ما أردتٌ ذكره في الكلام على الخشوع» والله الموقق. 


ين قد أعطى هديا وسمتا وختشوعًا؛ فكان إذا 


© © © 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (۷٤۲)؛‏ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» .)۲١۸/۲(‏ وأخرجه الترمذي (550)» والدينوري فى «المجالسة» .)١١١(‏ 

م لعي د لعيم في «الحلية» »)7١!/57/5(‏ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء» (5/ 775) : 
الإسنادها صحيحا . 

(۳) أخرجه الدينوري فى «المجالسة» (17/5١١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر فی «تاريخه) (191//57). 
(:) أخرجه ابن أبى الفا ف لارا ۰ 

(5) «تذكرة الحفاظ» (1619/1). 

() المصدر السابق. 
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Black plate (312,1)‏ هم 


ا 
0 


توطتة 


المراقبة عمل من أعمال القلب» هو بِذُرُها وأسُها الذي تتفرّع منه» وترتكرٌ عليه 
متى أقامه العبد. صلَحَ قلبه واستقام» ومتى سيّبه» تكالبت عليه الأسقام. 

ثم إن مراقبة الله كك صفة من صفات المؤمن الحق؛ ف«العبد المؤمن متيقّن باطلاع 
الحق 4 على ظاهره وباطنه؛ فهو ناظرٌ إليه» سامع لقوله» ملع على عمله في كل 
وقت» وفي كل لحظة» وكل نَفّسء وكل طَرْفة عَيْن: تا فط من كول لا ديه رقب عي 
€ [ق: 1۸ . 

هذا بالإضافة إلى أن الحديث عن مراقبة الله تعالى فى عضرا هذا هما تمس الحاجة 
إليه؛ وذلك لِمَا فْتِحَ على الناس من وسائل الاتصالات الحديقة؛ الأمر الذي صيّر 
الوصول إلى المعصية في غاية السهولة؛ فأصبّحَ المرء يتمكن عبر تلك الوسائل 
المتنوعة أن يَظوفَ بين ألوان المنگرات وهو في داخل حجرته» لا يَطَلِمُ عليه إلا الله 
تعالى» فإذا لم يكن له وازع من تقوى الله ومراقبته» فإن الشيطان سيقوده إلى الهلكة 
ولا با 

ومن هنا: فإنه يتعيّن على المربّين إحياء هذا المعنى في النفوس؛ كي يكون حاجرًا 
ها و ا حط اله الي 





© © © 


.)٠٥٠١/۲( «المنهاج الأسنى)‎ )١( 
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معنى المراقبة وحقيقتها E‏ 
ا 


FRR‏ ؛¦RRRRF‏ كأ 





معنى المراقبة وحقيقتها 





المُرَاقبَة لغة: مصدرٌ مِن قولهم : وَاقَبَ مرا وتو مهرد وا (رق ب) 
التي ل على الانتصاب لمراعاة شيء» ومن : ذلك الرّقيب؛ وهو الحافظ . 

تقول: رَقَبَتُ الشية أَرقَبَهُ رُقُوبًا ورقبة ورقبانًا ورَقًابةً: إذا رَصَدتَّهُ والمَرْقَبُ 
والمَرْقبة : الموضع المُدرث العالي» يقف عليه الخاظر» ومن ذلك اشتقاق الرَّقَبة؛ لأنها 
منتصبة » ولأن الناظ لا 17 أن ينتصب عيل رة وَرَقَبَ الشيءَ 0 أيضًا : حرسه. 

ومن أسماء الله تعالى: الرَّقِيبُء وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» وهو فَعِيل 

يمع اط 

قال ابن القيّم 0 1 

وَهُوَّ الرَقِيبُ عَلَى الحَوَاطِر وَاللّوَا حِظ كيف بالأنعَالٍ بالأركان؟! 

وأما المراقبة في المعنى الشرعي : فقد عرّفها ابن القيّم كله بأنها : «دوامُ علم العبدٍ 
وه باطلاع الحق #4 على ظاهره وباطنه؛ فاستدامتة لهذا العلم واليقين هي 
المراقبة» وهي ثَمَرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله» وهو 
A E EE‏ 

الا هي التعيدٌ باسمه الرّقيب» الحفيظء العليم ؟ السميع› 

فمن عقّلّ هذه الأسماء» وتعبّد بمشتضاها» حصَلَت له المراقية»” . 

وهذا المعنى جامع لما قيل في تعريف المراقّبة» وإليه تَرجِعُ عباراتهم في بیان معناها . 

«وقيل : المراقّبة : مراعاةٌ القلب لملاحظة الحقٌّء مع كل حَظرَّة وتحظوة. 

وقيل: خلوص السر والعلانية لله كيك . 

وقيل: #مراعاة القلب للرّقيب» واشتغاله به» والعفاته إلية» وملااحظته إياءء 
وانصرافه إليه)”*) 


() انظر: «الصحاح في اللغة» .)١77/١(‏ (ر ق ب)» و«لسان العرب» »)۲۷۹/٥(‏ (ر ق ب)» 
و«القاموس المحيط) .)۷١ /١(‏ فصل: (الراء). 

(؟) «نونية ابن القیم» (۳۲۹۸). () «مدارج السالكين) (5/ 59 -15). 

(5) من كلام ابن القيّّم في «مدارج السالكين» (؟/17)؛ بتصرف يسير. 

() ما بين الأقواس من كلام الغزالي في (إحياء علوم الدين» (79/8/5). 
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أعمال القلوب 





وفي حديث جبريل ##؛ أنه سأل النبي يل عن الإحسانء فقال: «أَنْ تَعْبّدَ الله 
کاک : َرَاُ؛ِ قن لم كن َرَاهُ فَإِنَّهُ يراك . 

قال النوويٌ كُّدْهُ: «هذا من جوا مع الكلم الي أوتيّها كلل ؛ لأن 0 أن أحدنا 
قام في عبادة» وهو يعاينٌ ربّه لب يرك سينا هما كقرر عليه من الخضوع 
والخشوع وخسن السَّمْتِ واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء يميا على أحسن 
وجوههاء إلا أتى به؛ فقال ي: «اعبَّدٍ الله في جميع أحوالك؛ كعبادتك في حال 
العيّان00 , 

فإن التَنْمِيم المذكور في حال العِيّانء إنما كان - العبد باطلاع الله © 
يُقَدِمُ العبد على تقصيرٍ في هذه الحال للاطلاع عليه. . 

فمقصود الكلام: ا على الإخلاص في العبادة» ورا العبد ربه تبارك 
وتعالى؛ في إتمام الخشوع والخضوع رغ کف 

قال ابن القيم : «ومقام المراقبة جامعٌ للمعرفة مع الخشية» فبحسبهما يصح مقام 
المراقبة) . 








عليه ؛ فلا 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (50. »)٤۷۷۷‏ ومسلم (4)؛ من حديث أبي هريرة #إنه»؛ ضمن حديث 
(0) ليس هذا لفظ حديث النبى بي إنما قاله النووي كل تفسيرًا لما يظهر من السياق. 

)۳( شرح مسلم) (١1//ا9١ .)١158-‏ 

() «مدارج السالكين» .)۱۳۷/١(‏ 
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متزلة المراقنة من أعمال اتلوب 
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منزلةٌ المراقبة من أعمال القلوب 





قال ابن القيّم + اتالمرائبة أساس الأغمال القلييّة كلهاء وعمودها الذي قيامها 
به» ولقد جمع النبي بيه أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمةٍ واحدة» وهي 
قوله في الإحسان: اَن تَعْبُدَ الله كَأَنْكَ ترا ؛ فتأمّل كل مقام من مقامات الدّين» 
وكل غل فن أعنال' اقرب كف دعا ا و 

وله ل اغتق الله كانك را قهذا مقام المراقبة» الجامع لمقامات 2 
والإيمان والإحسانء ثم قال: «فَإِنْ ل تَكُنْ تراه مله يَرَالكَ) ؛ فحَطّه عند العجز عن 
المقام الأول إلى المقام الثاني» وهو العلم باطلاع الله عليه» ورؤيته له» ومشاهدته 
لعبده في الملا والخلاء»" " . 

را بحن 1ن اجان فر ن و لطنة الله كانك 4ه یاوه الد 
العلا قإذا e‏ فلك الم ةة وهى عاد اله کان و 
ندع انف إلى المرقة NE ea‏ 
وتعالى إليه: «فَإِنْ لَمْ 0 َرَاهُ فَإِنَّهُ يراك . 

ومن أهل العلم : مَن عَذَّ هاتَيْن المرتبتيْن مرتبة واحدةً» فقالوا: إن النبيّ ية يفسَرٌ 
قوله: ُن تعب الله کان تَرَاهُه» ويعلّله ويوضّحه وِيْبرِرُ معنّى يحض العبد ويحثه عليه 
بقوله : «قَِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ لَه يَرَالََا . 

وهذان قولان معروفان لأهل العلم في هذا الحديث» ولعل القول بأنها منزلة واحدة 
أقرَبٌ للصواب؛ باعتبار أنه من قبيل التنبيه على ما يدعو إلى المراقبة من استحضار 
نظر الله إلى العيد بكل حال؛ لأن الرؤية متفية كما لا يخفى ؛ كام 

مهد الإحسان عو أضل أعمال القلوب كلها ؛ فإنه يَوجبٌ الحياء والإجلال 

والتعظيم» والخشية والمحبّة» والإنابة والتوكل» والخضوع ا لد 
ويقطع الوَمُواسَ وحديث النفس» ويجمع القلب والهّمّ على الله؛ لس جيك فين 
القُرْب من الله على قَدْرِ حظه من مقام الإحسان. وبِحَسّبهِ تتفاوت الصلاة؛ حتى يكون 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) (إعلام الموقعين» .)١١١/١(‏ 
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1 < اعمال القلوب 
لس ا 
بين ضلاة الرخلين من الفضل كما بين السماء والآرض» وقبامهما وركوغهما 


وس د 

وقد سبل خمد ين المبارف: نا غلاتة المحتة هف فقال: «القراقية للمحبوب»: 
رالرى لمرضات". 

وسيل إسماعيل بن نُجَيّد: ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: «ملازمة العبوديّة على 
السَّنَهَء ودوامٌُ المراقبة»". 

فالعبد متى لزم العبوديّة على السَّنّة» كان على الشريعة» ومتى داوم على المراقبة» 
كان على الإخلاص؛ وبذلك يُحمَظ بإذن الله يك من الخروج عن الصراط المستقيم . 

وقال بعضهم : «أفضل الطاعات: حفظ الأوقات؛ وهو ألا يطالِعَ العبد غير حَدّه 
ولا يراقت غير وبهء ولا يقارن غير وقته»“. 

وسْيْلَ آخر: «ما أفضَل الطاعات؟ فقال: مراقَبَة الحق على دوام الأوقات» . 

فينبغي للعبد أن يُعنّى بهذا الجانب غاية العتاية؛ ناظرًا للربٌ» غير مُلتَقْتِ للخلق 
بحالٍ من الأحوال» والمشتغل بالتعليم والتوجيه والخطابة والدعوة أحوَّحٌ من غيره إلى 
هذا المي 

وقد قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: «إذا جِلَّسْتَ للناس» فكَنْ واعظًا لقلبك 
ولنفسكء ولا يَعْرَننكَ اجتمائُهم عليك؛ فإنهم يراقِبُونَ ظاهركء والله تعالى يراقِبٌ 
باطنك)2 . 

وإذا عْمّلَ العبد عن هذا المعنى» صار قلبه منجزبًا إلى الناس؛ فيقع الخَلْل في 
كلامه وأفعاله وأحواله كلهاء ويُرضيهم ولو بسخط الله تعالى. 


© © © 


)١(‏ «رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه» (ص45). 

(۲) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» .)۲۲٤ /٥٥(‏ 

(۳) أخرجه البيهقى فى «الزهد» (0/اة). 

(4) «الرسالة القشيرية» (1/ ۳۳۲). 

(0) المصدر السابق .)۳١/١(‏ 

(5) «الرسالة القشيرية» (2)77217/5 و«مدارج السالكين» (55/5). 
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المراقبّة في الكتاب والسُّنَّة ا 
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المراقبّة ف الكتاب والسّنْة 





بين دفتي الكتاب العزيز والسّنَّهَ المطهّرة نصوصٌ جمّة تحث على المراقبة» وتَغْرسها 
في النفوس؛ تَارَةَ بالتلميح» وتارَةَ بالتصريح : 

فمن العلميح: تضَائُر الأدلّة على أن الله وك محيظ بكلّ مخلوقاته» وأنه لطيفٌ 
خبير» وأنه بكل شيءٍ عليم» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

وذلك من شأنه تنمية المراقبة في قلوب العباد؛ لذا كثيرًا ما يختم بها الله تعالى آيات 
اسم ايدو ويس رهد بيا سلون 
بيد 49 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وكقوله عقب ذكر أحكام المدايّنة: ظوَآّهُ4 [البقرة: 787]. 

ومن التصريح: ما صرّح فيها ‏ سبحانه ‏ باطَلاعِهِ على أحوال خلقه. وإحاطة علمه 
بما يصدَّرُ عنهم؛ كقوله تعالى : «إإنَّ آله لا يف عليه كى في الأرض ولا ف اسما 4 
الا غيراة: 16ل وقول وف 2ك أن ما ك ا أ امه واا 
وقوله: إن ربك ليالمرصاد 469 [الفجر: 4 وقوله الع اح ادي 
أَلصَدُورٌ 469 [غافر : »]۱٩‏ وقوله سبحانه : «واعلموا أنَّ اله يعَلَمُ ما ن شيك اغد 
[البقرة: »]۲٠١‏ وقوله : کیان آله عل کی شيو زَا @4 [الأحزاب: 7 وقوله: ميا 
يلفط من ول إلا لدَيْه يِب عد %6 [ق: 2118 وقوله: أ بم ب َه ى 469 [العلق: 
٤‏ وقوله ك في ذكر معييهِ الخاصّة لموسى اة : «ووللصْتَمَ عل عَبِقَ (©)4 [طه: 9 . 

واا فى الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ أن رسول الله كَل 
قال: «قَالَ الله ل : إِذَا تَحَدَتَ عَبْدِي پان يَعْمَلَ حَسَنَةٌ > كَأَنا اها لَه له کم إلى ت 
قال -: قَالَتِ المَلائِكَةٌ: رب داك عبد يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيْئَةَ ‏ وَهُوَ أَنْصَرٌ به - فَقَالَ: 
ارْقَبُوهُ؛ فَإِنْ عَمِلَهَاء فَاكتْبُوهَا لَه بِمِتْلِهَاء وَإِنْ تَرَكَهَاء اوها لَه حَسَنَة؛ إِنَّمَا 
جرا 


الم آله كان يراقث الله 28 ا لاحت له الشهوة والطمع» وكان قادرًا على 
نتارفة ولك کا عم اله 36 ؟ تكرت له دة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۰۱(‏ ومسلم (19١)؛‏ واللفظ له. 
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ay‏ 0 فقال: «أن تَمْيْدَ الله 
کاک د تَرَاه؛ فَإِنْ لم كن تراه فإ 3 لا 
وعن معاذ رضي ااا که آل و و 


o ەو‎ 6 


كأنك تَرَاهُ وَاعْدُدُْ نَفْسَك في المَوتّى...٠»‏ الحديث”" . 

وفى سیت أبى:هريرة» آن الى ع قال اسنا بعل اه فى ل بو لايل إا 
I Ey Be Ab‏ 

فالإمام لا يَخَافُ الناس ولا يخاف محاسّبّتهم» وإنما يقوم بالعدل بينهم إذا كان 
00 " 

والشابٌ الذي نَشَأ في عبادة الله إنما صرَّكَهُ عن المعصية مع قرّة الداعي إليهاء 
وا الشهوك وو لطا مراف للد شارك وال 

والرجل الدع عه اغرآة ذات مضب وجيال» فقال: ١إني‏ أغاف الم شك أن 
الدافِعَ لَرْكهِ متابَعةَ هواه مع قوة الداعي : ناتجٌ عن مراقبته لله ك . 

وكذلك يشا لاحي ل رسي د لبوا ا ا 
الذى دفعَّه إلى أن يخفى هذه الصدقة هذا الإخفاء الشديد» ويحتررٌ هذا الاحتراز: 
ا اا ۰ ۰ 

وقُلْ مثل ذلك في الذي ذكَرَ الله خاليّاء ففاضت عيناه؛ فإِنَّ بكاءه خاليًا مِن حَشْية الله 





من مراقبته لربه سبحانه. 

ومن الأدلّة أيضًا: 

ما جاء عن أبي هريرة وَله؛ أن النبي كلل قال : ايتمَائَبُونَ فيكم مََابِكَةُ اليل 
وَمََائِكَةٌ بالتهار» وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الْمَجْر وَصَلَاةٍ الْعَضْرِء ثم رح الذي انوا فِيكُمْ؛ 
نَيَسْأَلُهِمُ ريُهم ‏ وَهُوَ أَغْلّمُ بِهِمْ -: يف تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فيَقُولُونَ: ترَكنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ: 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (9575765)» وابن أبى الدنيا فى «الصمت» (؟57)» والطبرانى فى «الكبير» 
(175/70/ 374”)؛ قال المنذري في «الترغيب» :)١١7/5(‏ «رواه الطبراني بإسناد جيد؛ إلا 
أن فيه انقطاعًا»» وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (0779/5: «رجاله ثقات؛ وفيه انقطاع»» 
0 الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١18/5(‏ إلى انقطاعهء وقال: «رجاله ثقات)» وحسّنه 
السيوطي في «الجامع الصغير» (١۱۹۲)ء‏ والألباني في «الصحيحة» .)١51/5(‏ 
وفي الباب: عن أبي الدرداء وأبي هريرة » وابن عمر و 

() أخرجه البخاري (2)555 ومسلم .)1١71(‏ 
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المراقبّة في الكتاب والسنة + a‏ 
ا 01- 





التاق وفع او ر اماد کیرد كر ها يتكلم ,نه الاس من ر أن 
قال ابن عباس ا (إنه ليُكتب قوله: أكلث» ربت فبك جت رآيث3”. 
وھا عيض ين فى + وتیل هنا کر رقا ارو كنا للد لعن اداه ون 
اكير سجاه لعناده بهذا الآضل 4 ب ا اوه و عا ا ويفعلوا نا 
أمرهويه لببعة في اورم الزقابة 010 الى مم علن الحقرى» والبدر 
من الله» والقيام بأمره في كل مكان وزمان» في حضرة الخلق وفي عيبتهم عن العِيّان. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم (577)؛ واللفظ له. 
(؟) أورده ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۳۰۸/۱۰). 


لبه 





Black plate (320,1)‏ هم 


ATI‏ أعمال القلوب 
خا 070 


مَراتِبُ المراقبة 





قسَّم بعض أهل العلم المراقبة إلى ثلاث مراتب؛ وذلك باعتبار الحامل عليهاء 
والدافع إليها : 

المرتبة الأولى: ما كان الحامل عليه الخوف من الله. 

والمرتبة الثانية: ما كان الحامل عليه الحياءً من الله تبارك وتعالى. 

المرتبة الثالثة: ما كان الحامل عليه المحيّة. 

فالخائف: مراقبٌ لله یك بِالحَذَرِ ys‏ انيراك ليف 
انكسار وعَلّبة إخبات» والمّحِبٌ: مراقِبٌ له بشدَّة السرور وَغَلْبةٍ النّشَاط وَسَحاءِ 
النَمْسء فيُقبل على العبادة بانشراح صدر""' . 

وقسّمها الهَرَويُ إلى ثلاث مراتب أيضًا"" : 

الأولى: مراقبة الله كك في السَّيْر إليه على الدَوّام» مع ملاحظة التعظيم الذي يمتلئ 
به القلب في حال سير العبد إلى ربه كبك : 

فيكون هذا التعظيم الذي ملأ قلبه به شاغلًا له وصارفًا عن تعظيم المخلوقين» 
0 الذي يزاجم تعظيمَ المعبود تبارك وتعالى» وكذلك أيضًا: أن يكون مجذا 
مجتهدًا في القرب منه تبارك وتعالی؛ فإنه كلما ازداد قُرْيَا من الل e‏ لهء مع 
سرور ا حلي ال فيج لَذَهَ في عمله الصالح» وتكون فَرَهٌ عينه في 
طاعة الله كك كما قال النبي كَل : «وَجُلّث قُرَةُ عَيْنِي في الصّلاقا 76م وج العرها عند 
القيام بوظائف e‏ ِأَسْرِها بمختلِفٍ أنواعه» وهذا حال من 
أحوال أهل الجنَّة» حتى قال بعض العارفين: (إنه تمر بي أوقات أقول فيها : إِنْ كان 
أهل الجنّة في مثل هذاء إنهم لفي عَيْش بْب . 

قال ابن القيّم كُدَنْهُ: «ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله كك› 
)١(‏ هكذا في «الحلية»؛ وهي اللغة العالية لغة أهل الحجاز. 
(۲) انظر: «حلية الأولياء» /1١(‏ ”9 - 45). 


(۳) انظر: «مدارج السالكين» (؟77-557/5). (4) تقدم تخريجه. 
(5) «مجموع الفتاوی» (۳۱/۲۸). 


لبه 





Black plate (321,1)‏ جم 


مَراتِبٌ المراقبة 





وبذل الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومّن لم يجد هذا السرورء ولا شيئًا منه» 
فليتّهم إيمانه وأعماله؛ فإن للإيمان حلاوة» من لم يذقهاء فلْيَرْجِعْء وليقتبس نورًا يجدٌ 
ا 

N TH‏ «إذا لم تَجِدْ للعمل حلاوة في قلبك» 
وانشراحًاء فاتَهِمُه؛ فإن الربّ تعالى شكور؛ يعني: أنه لا بد أن يُثِيبَ العامل على 
عيلة الى اننا ون مذاكرة AGT E‏ عرو لديف لبن عد 
ا ف ا 

والثانية : مراقبة نَظّرِ الحقَّ برفض المعارّضة: 

E a a‏ دعق N‏ للعيل ضيلةة الناطن 
والذاغرة فا الظلاض + ت لر كات الفا وضيانة الناطم + سط الخواطر 
والإرادات والحَرّكات الباطنة» التي منها رفض معارّضة أمره وخبره» فيتجرّدٌ الباطن 
من كل شهوة وإرادة تعارضٌ أمره» ومن كل إرادة تعارضٌ إرادته» ومن كل شبهة 
تعارضٌ خبَرّه» ومن كل محبّة تزاجم محبته؛ وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو 
إلا من أتى الله ل به" . 

فتكون المراقبة بهذا الاعتبار دافعة لكل مناوأة وتشكككِ واعتراض على أحكام الله 
القدرية» .وأحكامه الشرعيّة» ولا يَعترضٌ على أسمائه وصفاته» ولا يعترض على شرعه 
وأمره كل ولا يكون ردا ا في الأخبار التي أخبر الله ك بهاء ولا يقدّمُ 
على قول الله ك قولًا لأحد مهما عَظمَ وعَلَّتُ مرتبته؛ كما قال تعالى : يناما لذن 
انوا لا تَُدْمُوأ بن يدي أله وَرسُولك4 [الحجرات: ١]؛‏ فلا يقدّمُ عليه معقولاء ولا فلسفة 
من الفلسفات» ولا سياسة من السياسات» وإنما يكون المقدَّمُ في قلبه هو أمر الله وأمر 
رسوله ييه 

فأين من هذا أولئك الذين يصرّحون بأن الدّين الذي أنزله الله كك على رسوله لا 
لا يصلّحُ لهذا العصر على الفهم الذي فَهِمَهُ أصحاب النبي كَلِ؟! يريدون أن يأتوا بين 
تع على اتا ا دور لم ثراقيوا الله كك المراقبة الي نشي 
المعارّضة» فهم معارضون لله» معارِضُونَ لرسوله بي معارِضُونَ لشرعِه وحُكمِه 
و 


.)18/5( «مدراج السالكين» (107/5). (؟) «مدارج السالكين»‎ )١( 


(۳) من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ ٦٦‏ -58)؛ باختصار وتصرّف. 
(4) انظر: مقدمة الإمام أحمد لكتابه «الرد على الجهميّة والزنادقة) (ص55 - .)٥۷‏ 
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کو أعمال القلوب 
٣٣(‏ اي امل 


وافافة: الأبمان الصادق ب«انفراد الق بارّلته وحده» وأنه كان ولم يكن شيءٌ 
غيرهُ البنّة» وکل ما سواه فكائن بعد عَدَمِهِ بتکوینه»'. 

الوق ذلك قريعة في أعلي E‏ ؛ وهي : : مراقبة مواقع رضا الرث قياوك 
وتعالى ومَسَاخِطِهِ في كل حَرّكة)'"' ؛ فيسعى في مرضاته» ويتجئب مساخطه. 

وفي الحديث القُدُْسي: اما ال عَبّدِي يقترت إل التوَافٍ حتّی به قدا تيه 
كب شنكة الذي يسم يوه وتصرة الَّذِي يُبْصِرُ بو وَيَدَهُ الى ل ا الي 
يَمْشِي هاا" . 

وبعضهم جعل المراقبة على مرتبتين : 

الأولى : «مرابة الصَّدّيقين المقرّبين: 

وهي مراقّبة التعظيم والإجلال» وهي مراقبة تتعطّل فيها الجَوَارِحٌ عن المباحات» 
فضلًا عن المحظورات؛ وإذا تحرَّكّتُ بالطاعات» كانت كالمستعمّلة بها؛ فلا تحتاج 
إلى دير وت فى غا على سنن السَّدَادء 

والثانية: مراقبة الوَرِعِينَ أصحاب اليمين : 

وهم قومٌ غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم» وعلى قلوبهم» قد غلب 
عليهم الحياءٌ من الله ؛ فهم يمتنعون عن كل ما يُفتضَحُون به يوم القيامة. 

وإنما يُعَرَفُ اختلاف الدَّرَجَتَيْنِ بالمشامّدات؛ فإنك في خلوتك قد تتعاظى أعمالاء 
فيحضرك صَبِيٌ أو نحوه؛ فتَعلّمُ أنه مُطَلِع عليك؛ فتستحيي منه؛ فتّحِسِنُ جلوسك» 
وتراعي أحوالك» لا عن إجلال وتعظيم» > بل عن حياء؛ فإن مشاهدته وإِنْ كانت لا 
تُدهِشُْكَء ولا تستغرقك. فإنها تهيّحُ الحياء منك» وقد يدخلٌ عليك مَلِكُ من الملوك 
أو كبير من الأكابر» فيستغرقك التعظيم حتى تعر كل ما أنت فيه شغلا به لا حياء 
منه؛ فهكذا تختلف مَرَاتِبِ العباد في مراقّبة الله تعالى. 

ومن كان في هذه الدرجة» فيحتاج أن يراقب جميع حَرّكاته وسّكناته وحَطراته 
aT‏ لاحي رار و ماروا عرو ا الور الاين ونظّرٌ في 
الا اال العمل : فلينظز ما ظهر له وتحرّك بفعله خاطرة : أهو لله خاصّة» أو هو 
في هوى النَّمْس ومتابّعةٍ الشيطان» فيتوقف فيه» و صق ی ا بتر 
الحقٌ؟ فإن كان لله تعالى» أمضاه» وإِن كان لغير الله» استحيا من الله» وانكففٌ عنه» 


0 سدارج امالك ۷۴7 © اعرالا ف 
(۳) أخرجه البخاري (59007)؛ من حديث أبي هريرة ڪيه 
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مَراتِبٌ المراقبة 





ثمَّ لام نَْسَهُ على رغبته فيه وهمّه به ومَيْلِه إليه» وعرّفها سوءَ فعلهاء وسَّعْيّها في 
فضيحتهاء وأنها عَدُوَّةٌ نفسها إن لم يتداركها الله بعصمته)""' . 

وبذلك نعلم ما تتطلَيُهُ المراقبة في جميع صورها ومراتبها من تمام الإخلاص لله 
تعالى في الفعل والتَّرْكُء وتمام المتابعة لرسوله 4ي . 

وقد قال بعض السلف: «ما مِن فَعْلَّة» وإِنْ صَعُرَتْء إلا يُنشَّرُ لها ديوانان: لِم؟ 
وكيك ای ل لت وكيف تفلت 

وهكذا كان حال السلف: 

يقول الحسن كَنْهُ: «كان أحدهم إذا أراد أن يتصدّقَ بصَدَقة» تثبّت؛ فإِنْ كانت لله 
ا 

وكان يقول: «رَحِمَ الله عَبْدًا وقّف عند هَمّه؛ فإِنَّ أحدًا لا يعمل حتى يَهُمَّ: فإِنْ 
كان له 88 مق وان كان لخر ا ااا" 

وقال بعضهم: «إن المؤمن وَقَافٌ متأنَ» يقث عند همّه» ليس كحاطب ليل . 

وهذا لا يتحقّق إلا بالعلم المَتين» والمعرفة بالله كك معرفة تامّة» والمعرفة بالنّمس 
وأغوارها وكثرةٍ شرو التي على الإنسان» والمعرفة بالشيطان ومكايده. 

«ولا يخلو العبد أن يكون إِمّا في طاعة» أو معصية» أو مباح : 

فمراقبته في الطاعة : بالإإخلاص» والكمال» ومراعاة الآدب» وحراستها عن الآفات. 

وإِنْ كان في معصية : فمراَبئهُ بالتوبة والنَدمِ والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر. 

إن كان في مباح: فمراقَبتُهُ بمراعاة الأدب» ثم بمعرفة حق النعمة من الشّكْرٍ 
واللعيك: 

مايلو رعرع بها درل لساري بالطعام والشراب: فإنه لا ينبغي أن 
يخلو عن عمل هو مِن أفضل الأعمال» وهو الذك والفكر فان الطَعَامَ الذي يتناوله 
ملا فيه من العجائب ما لو تفكّر فيه وقْطنَ له» كان ذلك أفضَل من كثير من أعمال 
الجوارح» ثم إن العبد ليس يخلو في جملة أحواله عن بليّة لا بُدَّ له من الصبر عليهاء 
ونعمة لا بدَّ له من الشكر عليها؛ وكل ذلك من المراقّبة)2 


)١(‏ (إحياء علوم الدين» /٤(‏ ۳۹۸ - ١٠٠)؛‏ باختصار وتصرّف. 

(؟) «إغاثة اللهفان» .)57/1١(‏ (۳) «مقاصد المكلفين» (ص۲۹٤).‏ 
(6) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» .)5١١/9(‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» .)٠٠١/(‏ 

() المصدر السابق 5٠7/5(‏ - ۳١٤)؛‏ بتصرف. 
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وهكذا: فإنه ينبغي على العبد أن يراقِبَ ربّه فيما يصدُرٌ عن لسانهء أثناء الكلام 
وقبله؛ ماذا يريد بهذا الكلام؟ أيريد به وجه الله ك آم يريد به شيئًا من الدنيا؟ وهل 
سيرضى | اله 0 به 
قائست صنت ند لاسي عن مد نر ل أت تمعن ماي" »» وكاث 
هذا الرجل تة لذلك لا ي أحدًا يَعْتَابُ أحدًا في مجلسه» وكان يقولٍ ألا 
(إِنْ ذكرتم الله أعتاكم» وإِنْ ذكرتم الناس رکا + ولهذا قيل: «أَشَدَّ الورع في 
الان" 

وسيأتي الكلام على هذا في ذكر الوَرَّع بمشيئة الله . 

وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كه - كما حدَّثني أحد أبنائه - لا يمكنُ أحدًا 
في مجلسه أن يخوض في أعراض الناس؛ فكان ينهاهم عن ذلك» ويسكتهم» ويقول: 
آنا شايب قليل الحستات؟ قلا تذهبوا حستاتنا بتكم للناس+ فكان لا سمح لأحد 
مهما كان قدرٌهُ أن يَعْتَابَ أحدًا بحضرته. 


© © © 


.)١59 /5( أخرجه ابن أي الدنيا في «الصمت» (057)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

)۲( أخر جه ابن أبي الدنيا 2 «الصمت» ("اهمم u)٥6۷۸‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)٠٤۹ /٥(‏ 

8 چ ابن أبي الدنيا في «الورع» (۹۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ١4)؛‏ من كلام الفضيل بن 
عياض » وروي نحوه عن ابن المبارك؛ أخر جه ابن أ بي الدنيا ئ «الورع» 0). 
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الطريق إلى تحقيق المراقبة 





السبيل إلى نيل هذه المراقبة يتأتى بأمور: 

أولًا: أن يستحضيرٌ العبد معاني الأسماء الحسنى التي تؤثّرُ في هذا المقام» وأن يتعبّد 
لربّه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء: الرّقيب» والشهيد» والحفيظ»ء والمحيط» 
والعليم» والخبيرء واللطيف» والسميع» والبصيرء والمهيمن» والقريب: 

آنا الت 

فقد قال ابن جرير دنه في قوله تعالی : «إإنَّ آله كن لیک یکم ربا 469 [النساء: 1 
ريعي قر رقا جوا حافك أعمالكوء عشكذا ع ا 
أرحامكم وَصِلتَكُمْ إياهاء وَقَظَعَكُمُوها وتضبيعَكُمْ خُرْمَتها7”0 . 

وقال في قوله: ان أله عل كل مى يقبا © [الأحزاب: 51]: «وكان الله على 
كل شيء ما أَحَلَّ لك وحرّم عليك» وغير ذلك من الأشياء كلهاء حفيظاء لا يَعْرْبُ عنه 
غل شي مق للقي ولا ووذ حلط ال 0 

وقال الزجاج : «الرقيب: هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحمّظه؛ يقال : رقبٽ الشيءَ 
َرْقبُهُ رة وقال الله تعالى ذكره: تا بط من كَل إلا ديه يِب عد %6 [ق : 11۸ . 

وقال الخطًابي بعد أن نَقَلَ قول الزْجّاج: «وهو - أي : الرقيب - في نعوت الآدميّين : 
الموكّل بحفظ الشيء» والمترضّد له» المتحرّز عن الغفلة فيه»”*) 

فالرقيب في أسماء الله كك : بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيءء ولا يعْفّل؛ 
لواح على سحي اسان لا يعزْبٌ عنه قليل ولا كثير من ذلك؛ يَرَى أحوالهم. 
ويُحصي أعمالهم» فهو مُطلِع على الضمائر والسرائر» يَعلّم ويرى» ولا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماءء «مُطَلِعٌ على مكنونات الصدورء قائم على كل نفس 
بما كَسَبَتُء وهو الذي حَفِط المخلوقات وأَجْرَاها على أحسن نظام وأكمل تدبي" ؛ 


.)١5ا//١9( «تفسير الطبري» (// 077). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
«شأن الدعاء» (ص22).‎ )٤( .)2١ص( «تفسير أسماء الله الحسنى»‎ )۳( 
(ر ق ب).‎ »)۲۷۹/٥( انظر: «الصحاح» (۱/ ۱۳۷). (ر ق ب)» والسان العرب»‎ )5( 
من كلام ابن سعدي في «تفسيره» (1١/55)؛ بتصرَّف.‎ )7( 
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n 
دا فى السفرات ولا فى الأرض رتت يران العاف يعد الأنقاس + عط لا‎ 
يغفل» حاضرٌ لا يغيب.‎ 
ايار الله كلق بهذا الاسم الكريم ال ليذه الصفة ب وهي را ع اي‎ 
فإذا تيقّن العبد ذلك» وعَلِمَهُء وآمَنَ به» وعَلِمَ أن ربّه يراه ويشاهِدُةُ» وهو مظَّلِعٌ‎ 
على أحوال العباد كلهاء يراقِبُ حَرَكاتهم وسّكناتهم وأقوالهم وأفعالهم» بل ما يجول‎ 
في خواطرهم؛ فإنه يتأدّب مع الله كك الأدب اللائق» ولا يفعل شيئًا في سره يستحيي‎ 
CEES 
SS رَو قيب عَلَى كُلِّ الوجُوه مُهَيْمِنّ عَنَى القَلَك الاوار‎ 
es فبك على كل الوس وا تلد بِصَمْت وَلَمْ هز حه بس‎ 
TURNER yT 
هذه الأحوال الى تحضل للعبد إثما هى ثمزة لعلينه بمراقبة الله تارك وتعالى له‎ 
: وأنشد الإمام الشافعى» والإمام أحمد رحمهما ال"‎ 
ِذَا ما خَلَوْتَ الدَّهْرَيَوْمَافَلَا تقل خَلَوْتُ وَلَكَنْ قل عَلَيَ رَقِيبُ‎ 
ا الله يتنا ا لا دكا شين ملو تنبت‎ 
وقال رجل لوٌمَيْب بن الوّرْد: عِظْنِي؛ قال: «انَقِ أن يكون الله أهوَّنَ الناظرِينَ‎ 
. الل‎ 
وقال عاصم الدَّمُشْقي: كان آدم بن أبي لياس يجئو على ركبتَيهِ قبل أن يحدّث في‎ 
المجلس» ويقول: لوانت ی إله إلا سوه ماين جا وسر يد ره لين بيد‎ 
وبينه تَرْجُمان؛ يقول الله له: ألم أكُنْ رقيبًا على قلبك إِذ اشتهَيْتَ به ما لا يحل لك‎ 
تازاف بويا إلى ها لد قد لت حدق 19 آلى أكن‎ E عكداق! ألم اكن رهبا على‎ 
رقيبًا على سمعك إِذْ أنصَتٌ به إلى ما لا يحل لك عندي؟! ألم أكن رقيبًا على يَدَيْكَ إذْ‎ 
بلقت بهها إلى ها لا بطل لك غددى 11 ألم كن رت على ا سنت پا إن‎ 





(۱) انظر: «التهج الأسمى) /١(‏ 79 500). 

(۲) الأبيات للشاعر: أحمد مُخَيْمر. 

(9) «حلية الأولياء» ( 42757١‏ ولشعب الإيمان) (5/ 22٠١5‏ و«تاریخ بغداد) (5/ 225١05‏ و«تاریخ 
دمشق) (۱۳/ .)1:١5 /ه١( )٤٥٥‏ 

((1)4 رة أبو نعيم في «الحلية» (0/ ؟16). 
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Pe 
VA 
دوعيف يا‎ 





کد 


Ara EN ESEN aN RN بيد‎ YU 

وربما يستحيي الإنسان ويَنقبض من صبي صغير؛ فلا يفعل بحضرته ما لا يليق» 
وربما ارعوى مِن أدنى الناس مرا ممن ل يعظية؟ ولكنه يفعل بځُلوته و 
على أنه مستحضِرٌ لنظر الله كك ورقابته على أعمالهء وأنَّ الله يشاهده» وأنَّ الملائكة 
تكب ذلك جميعًا؛ فلو تين ذلك» لكف عن ذلك؛ خوقًا من ربّه» أو حياءً منه» أو 
م ل ؛ كما تقد تقدّم ذكره . 

Tp, a E 
فين أدب المؤمن مع اسم الله «الرقيب»: أن يَعلّم أن الله هو رقيبه وشهيده فون قل‎ 
شيء» وأن يَعلّم أن نفسه عدوّة له وكذلك الشيطان؛ فهما يَنْتهِرَّانِ كل فرصة ليحملاه‎ 
على ا‎ 

وَعَفْلَةُ كَلْبِ المَرْءٍ ء بعد وَحَسْرَة قَمَائَالَ عُفْبَى رَبّهِ غَافِلَ الْقَلْب 
؟- وين هذه الأسماء الى تورث المرائبة : الشهيد+ وهو مشتق من الشهوة تح 
الحضورء ويستلزِمٌ ذلك العلم؛ فالله كك شهيد؛ أي: مطل على كل الأشياء» يسمع 
جميع الأصوات» الخفيّ منها والجليئ» يُبِصِرٌ جميع المخلوقات» الدقيقَ والجليل» 
الصغير والكبير» أحاط علمه بكل شيء. . . وهو شهيدٌ على الحَلْقِ يوم القيامة بما علم 
وشاهد من أفعالهم. 

قاذ المداني الب واكرها N‏ وهي تجتمِعٌ 
تحت هذا الاسم الكريم» والله كك يقول ال عَلَ ما لون 42 [آل عمران: 
٨۸‏ ويقول سبحاتة: ڪه اه كان ع كل دن عو شَهِيدًا €€9 [النساء : YY‏ 
ويقول سبحانه: ول کی بائ بت وم ربدا [العدكبوت: ناك ويقول ويك : 
اوگ بأل سيدا €6 [النساء: 0174 ويقول: #إثل أن کک كل 4101 [الانسام: 
ينتسا اي جرنا کک في أن را كرأ یت بن قران هلا تلو ِن عَمَلٍ إا 
كد مک سْبورًا د قيضو فيد ونا يَحَرْبُ عن ريك م ِن يقال دَرَوَ ف الْأَرْضِ ولا و فى الشناه 
و أَصَمَرٌ من کلک ,ل أكيرٌ إلا ف کب مين 407 [يونس: 77051 . 


0 Za 


00 أخرجه اين عساكر في «تاريخها /۲٥(‏ ۹). والمراد: أن العبد سيحاسَتٌ» ع ضرت النظر 
عن خصوص هذه العبارات؛ فان ذلك إنما يُتَلَقّى من الوحي» والنصوصٌ الواردةٌ في الحساب 
معلومة لا تخفى . ا 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه) .)7949/1١5(‏ 

(9) انظر: «المنهاج الأسنى» )0¥ (A‏ 
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وإذا عَلِمَ العبد أن ربّه مشاهِدٌ له» هان عليه كل ما يعانيه في طلب مرضاته» ولو 
كان ذلك من الأعمال الى تشن على الآبدان وتوهتهاء فإن العبد يعلذة بهذا العمل ؛ 
أن الله ك3 مقلم عليه تاظر إلية» وهو قرب بهذ القربات: 

«والفرق بين الرقيب والشهيد: أن الرقيب: فيه زيادة حفظ؛ تقول: رَاقِبْ هذا؛ 
أي : احْمَظْهء فأنت تنظرٌ إليه» وتَطلِعُ عليه في كل حين. 

أمّا الشَّهِيدٌ: فهو مظّلِعٌ على جميع الأشياء» لا يغيب عنه شيء في الوجودء 
والرّقِيب: مُطلِع عليها وحفيظ 7ن 

: ومن أسمائه المؤثّرة في هذا الباب أيضًا: الحفيظ؛ وله معنيان"‎ - ٣ 

الأول: أنه قد حَفِْطَ على العباد ما عملوه من خير وشرء وطاعة ومعصية؛ وهذا 
المعنى مِن حفظه يقتضي أن عِلْمَهُ محيط بأحوالهم الظاهرة والباطنة» وأنه قد كب ذلك 
في اللوح المحفوظ» وفي الصّحُفٍ التي بأيدي الملائكة» ويعلم مقاديرهاء وما لها من 
الكمالء وما يَعْتَوِرٌها من النقائص» ويعلم مقادير الجزاء والثواب والعقاب الذي 
يستحقّه خلقه على تلك الأعمال؛ فيجازيهم بعدله ل 
والثاني: أنه الحافظ لعباده من كل ما يكرهون: ماله 
كما قال يعقوب 35ة. 

وقد ذكر المعنييْن الحافظ ابن القيّم كه في «نونيّتهك» فقال : 

وَهُوّ الحَفِيظ عَلَيهِمُ وَهُوَ الْكَفِي ل بِحِنْظِهمْيِن كل أُمْرِعَانِي 
ومن آثار رقابته وحفظه کله : أن جعل ملاتكة يكتبون ویس اون أعمال العباد: هيا 
يلفط ين كول إلا َيه يِب عيذ ©6 [ق: 18]. 

ا وم ان a‏ 
N‏ ضَاعَ الْوْجُودُ وَضَلَّ النَّحْمْ وَالْمَلَكُ 
حَنَى الفُطَّيْرَةُمِنْ مَاءٍإِذَا نَرَلَثْ مِنَ السَّحَابٍ لها فِي حِفْظِهَا مَلَل“ 

وقال تعالى: #وريّك عل كل شىء حَفِيظ ©4 [سباً: ١‏ وقال سبحانه: لد رَقَ 
ڪل کل سى حَفِيظ 467 [هود: »]٥۷‏ فمّن عَلِمَ أن الله حفيظء حَفِظَ جوارحه» وحفظ 
قلبه» وحَفِظ عمَلَهُ ولسائةُ مِن كل ما لا يليق» وحفظ دينه من كل ما يُُخْل به» ويؤثر 





رصا 
حر حفظا که [يوسف: ٤٦]؛‏ 





)١(‏ المصدر السابق (۲/ ۷٠٥)؛‏ بتصرف يسير. 
(۲) انظر : المصدر السابق (۲/ .)٥١۹-_ ٥۰٩۸‏ 
(۳) «نونية ابن القیم» (۳۲۹۹). (:) «المنهاج الأسنى) .)١٠٤/۲(‏ 
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من الشهوات» ولا تستهويه أهواء النفس ومطلوباتهاء وما يدعوه إليه الشيطان 
0 ثم إِنَّ مَن حَفِظ جَوَارِحَةُ حفظ الله عليه قلبهء وم فط اله د 


حفظ أله له حه 

«فهو 4# رقيبٌ شهيدٌ حفيظ» يحفظ بانتظام وميزان ما في السموات والأرض» وما 
في البر والبحرء من رظب ويابس؛ فلا يغادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؛ فخالق 
هذا الكون يضبط كن شيء فيه ویرعاه» ويحفظه ولا ينساه. 

وقد أثبت العلم الحديث إمكانيّة استرجاع ما بذ عن اتان من الآأصوات»؟ 
ذلك أن كلام الإنسان يتحول إلى موجات هوائية» وأن هذه الموجات تَبَْى كما هي في 
الأثير إلى الأبد بعد حدوثهاء ومن الممكن سماعه مرة أخرى» ولكنّ عِلم البشر الآن 
قاصر عن إعاذة هذه الأصوات» أو حفظ تلك الموجات مرة أخرى» ولكن هن احية 
علميّة نظريّة: من الممكن التقاط هذه الأصوات مرّة أخرى» وسماع الأصوات 
القديمة؛ إذا ما نجَصحَ الإنسان في اختراع آلة تقوم بذلك. 

وغنذا .تجعل ما أخبو يه القرآن من تسعفيل ها يتطق به الإنشان اعرا مها 


؟ عد" 






؛ - ومن الأسماء التي تؤد تُر في هذا أيضًا: المحيط : 

فالة وق قد أحاط بكل شيء غلماء فلا بيذ غنه شىء في الأرضن ولا في السماء» 
وين ذلك أعمال الخاد . 

وهذه الأسماء: الرقيب» والشهيد» والحفيظ» والمحيطء تشترك في صفة العلم؛ 
لكنّ الرقيب يُقِيدٌ العلمّ مع الحفظ ‏ كما سبق مثل اسمه: الحفيظ» والشهيد يفيدٌ مع 
العلم: الحضورًء والمحيظ يفيد مع العلم: القّذْرةَ والشمول. 

ه ‏ ومن الأسماء اه العليم : 

قال تعالى: #وَهُوَ مک أ ما خن [الحديد: 4]» وقال سبحانه: وَاعْلَموَا أن اله 

ما ف انشیکہ ا Te‏ 

الحافظ ابن الق في ١نونيّته)‏ : 

دَالوَثُ قوق العؤش والعزسي 11 بخن ى ما خوَاطرالالتان” 
)١(‏ ما بين الأقواس من كتاب «المنهاج الأسنى)» (7/ 2851١‏ -017). 


() المصدر السابق (۲/ ۳۷٥)؛‏ على خلاف بين العلماء في ثبوت هذا الاسم لله تعالى. 
(۳) «نونية ابن القيم» .)٤۷٤٤(‏ 
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رق فك ر شارك وتعالى عالم كل فی2 ی يكظرات الا رسارس 
ا فعليه أن يُراقبه» ويستحيي منه» ويَكفٌ عن معاصيه في السر والعلانية» ولا 
غر بجميل ستر الله وك علیه» بل يخشى ین بَغّتات كَفْرِهء ومفاجآت مَكْرِه؛ قال 
داكي «يَسْسَحَُونَ من ع ل ود ركه ما لا برض من 
مَل [النساء: 08٠١8‏ وقال تعالى : ویوا رلك أو لجهروا بده إن عليه بذَّاتِ الصدُور 
© ألا بقلم من ڪل وه 9 َي 469 [الملك: ۱۳ء .]٠١‏ 

إِحَاطَةٌ بججميع المَيْبٍ عَنْ قَدَرٍ أخصّى بها كَل مَوْجُودِ وَمْفْتَمَد مَفْتَقَدِ 
وَكُلَّهُمْ بِاضْطِرَارٍ القَقْرِ مُمْمَرِفُ الى قواضا مارو في كل ا 
لْعَالِمُ الشَّيْءَ فِي تَصُرِيفٍ حَالَيِه مَاعَادَ مِنْهُ ومَايَمْضِي فَلّمْيَعْدٍ 
وَيَعْلَمُ الس مِنْ تَجْوَى الْقُلُوبٍ وَمَا يَخْمَى عَلَيْهِ خَفِنٌّ جَالَ فِي حَلَدِ 

5 - ومن هذه الأسماء أيضًا: الخبير: 

وقد قال بعض السلف: «عليك بالمراقبّة ممّن لا تخفى عليه خافية» وعليك بالرّجَاء 
ممن يَملِكُ الوَقَاء)”" 

والخبير: هو الذي يَعلَّمُ بواطن الأشياء» فلا تَحْمَى عليه خافية. 

وبين هده الأسماء: العليم والخير والقفيدة اإرقاط ل كني» فة اعثيرٌ العلم 
مطلقًاء فهو العليم» وإذا أَضِيف إلى الغيب والأمور الباطنة والخفيّة» فهو الخبير» وإذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة» فهو الشهيد. 

٠‏ - ومن هذه الأسماء أيضًا: اللَّطِيفُ”" ‏ على بعض تفسيراته ‏ وهو: العليمٌ 
بدقائق الأشياء. 

والاسم الواحد من أسمائه تعالى قد يتضمَّن أوصافًا متعدّدة. 

- 4 ومن هذه أيضًا: السميع والبصير: 

فيو يسشمع الت والمجوئ: وكل الأصوات» ونا تحت ال رة يسمع دَبِيبَ 
التّمْلة السوداء» على الصّخْرة الصماءء في اللَيّلة الظلماء؛ فمن عرّف أن ربّه بهذه 
الصفة» فإنه يتأدَبُ بالمراقّبة» ويحاسِبٌُ نفسه بدقيق المحاسّبة”''؛ قال تعالى: فأ يم 
بذ أله ى 9©* [العلق: »]٠١‏ وقال: اضر لحك ر انك بأنين ا 
)١(‏ «حلية الأولياء» (887/9"). (؟) «الإحياء» (798/5). 
(۳) انظر: «المنهاج الأسنى) (۲/ .)٥٤١‏ 
(6) انظر: «الآثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى» لرياض أدهمي (ص۳٦).‏ 


لبه 





Black plate (331,1) 


هه 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 





ET‏ رن درت 


1 2 َلسّمِيِعٌ ادر 4O‏ اال 1115 وتي 
حديث جبريل؛ أنه سأل النبي بي عن الإحسانء فقال: ١أَنْ‏ تَعْبُدَ الله كَأنّكَ تَرَاهُ؛ِ فَإِنْ 
لَمْ نَكنْ راه فَإِنَّهُ يراک . 
ويسمع الحِسّ مِنْ كَل الوَرَى وَيَرَى 
ونا تَوَارَى مِنَ الأَنْصَارٍ في ظكّم تحت اا ی وَقَرَارِ اليَمٌ تدان 
٠‏ - ومن أسمائه أيضًا المتعلقة بهذا المعنى : (المَهَيْمِن ‏ على بعض تفسيراته : 
وهو: الرَّقِيبُ الحافظ لكل شيء» الخاضع لسلطانه كل شيء» وهو القائم على 
حَلّقه. الشهيد عليهم» المُطّلع على كل شيء» لا يعزْبُ عنه مثقال ذرّة في السموات 
ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» فهو مُطلِعٌ على خفايا الأمودة وخبايا 
الصدور» أحاط بكلّ شيء علمًا؛ قال تعالى : وه 7 ھر ایم عل کل تين يما كَسَبَت 4 
اعد ۴ ةوقال خاد ع آله لا ين ملد كوي ف الأرض ولا فى اسما 0 


50 


مَدَارِجَ الذرّ في صَفْوَانِهِ الجَلدٍ 


[آل عمران: 8]. 





5 2 5 د لاط 1 لقي ا 
ما شاء كان وَمَافِي الكون خافِيّة 
3 1 ° عي ھە م 7 ب 2 0 
e‏ ا ۶ كه ا ° 
لا شيءَ في ملكو او عن إِرَادتِهِ 


ES‏ عدا RTE‏ نلنا 
وَجَاعِلِيِنَ له ين وَكروسبَبًا 
بمُستطِيع روجا أَبْتَمَاتَمَبَا 


جل ١‏ لمُهَيْمِيْ ,َب لَاشَرِيِكَلَهُ وَجَلَِّنْلَمْيَهَبْ شَبْنَا وَإِنْ وَمَبَااا" 

46 ومن هذه الأسماء المؤثّرة في هذا المعنى : القَرِيبُ 60 : لن ری ریب يِب‎ - ١ 
: ]5١ [هود:‎ 

وقربُه عالى وان 

الأول: رت عام بحت الإحاطةء وهو عِلّمْ الله كك بجميع الأشياء» وهو أقرّبُ 
إلى الإنسان من حَبْلٍ ورپ 

اا ت عد بالداعية لمانو کا قال على + مر نااك ات 
عق كان كي ليك فو اذغ وا تكاقهه [القرفه 1 


(۳) ما بين الأقواس من كتاب «المنهاج الأسنى» (۲/ 070)؛ بتصرّف واختصار. 
(:) انظر: المصدر السابق (557/5). 


(5) وهذا على أحد القولَيّن في تفسير الآية: «وَكَنُ أَوبُ ِل ِن حل الور (63» [ق : ١١]ء‏ والقول 
الآخر: أنه قَرْبٍ الملائكة؛ وهو اختيار شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى) (5/ ٥۰۳‏ _ 05ه), 


ا ل كتير فى «التفس « /V)‏ 4۸(« وغيرهما. 
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وذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة : إلى أن القُرْبَ لا يكون إلا خاصضّاء بخلاف المعيّة؛ 
قال: «وجميع ما وصَف به الرب كك نفِسَهُ من القَرْب» فليس فيه ما هو عام لجميع 
المخلوقات» كما في المعيّة؛ فإن المعيّة وصَف نفسّهُ فيها بعموم وخصوص"6" '. 

يقول ابن الجوزى كاه : «الحقٌ وك أقرَبُ إلى عبده سبحانه من حَبْلٍ الوريد» لكنه 
عامّلَ العبدَ اا اا البعيد منه» فأمره بِقَضْدٍ بَيّتهى ورَّخع اليدين إليه» 
والسؤال له؛ فقلوتث الجهّالٍ تستشِرٌ البعْدَ؛ ولذلك تقع منهم المعاصي؛ إذ لو تحقّقت 
مرافبتهم المطافي Ee N o‏ 

وقال الحارث المحاسبي : «المراقّبة: عِلْمّ القّلب» بِقَرْبٍ الرت»" 

والكلامُ على هذه الأسماء الحسنى يطول» وفيما تقدّم كفاية. 

والمقصودٌ: أن ذلك كله يمر «المعرفة التي شير هذه الحال؛ وهي علم العبد بأنَّ الله 
مُطلِعٌ على الضمائرء عالِمٌ بالسرائر» رقيبٌ على أعمال العباد» قائمٌ على کل تفس بما 
کسی ا یق عقر فس ان قاف ا ات 5205 بل 
اشا هن للك 

فهذه المعرفة إذا صارت يقيئًا ‏ أعني: أنها خَلْتْ عن الشك» ثم استَوْلَتُ بعد ذلك 
على القلب - قَهَرَنُْ؛ِ فرب علم لا شك فيه لا يَعْلِبُ على القلب؛ كالعلم بالمَؤّت» فإذا 
انك لشفل القلي» آم ت اقل إلى سراما جاني آل ب وض فت همه اليه 
والموقنون بهذه المعرفة هم المقرّبون» وهم يَنقسمون إلى الصديقين» وإلى أصحاب 
ا 

ثانيًا: تحقيق مرتبة الاحسان؛ وذلك مرتبظ كل الارتباط بما قبله مِن معرفة الرب عل 
بعر متي ا ۰ 

يقول ابن القيّم كه «وحقيقة مَشْهَدٍ المراقبة : عواآن عد اله عانه روي وت قارك 
وتعالى فوق سمواته» مستويًا على عرشهء يتكلم بأمره ونهيه» ويدبّرٌ آم الخليقة» فينَزِلُ 
الا فن مخ عددة» ويَصعَدٌ إليه» وتُعرَضٌ أعمال العباد عليه» وأرواحهم عند الوفاة إليه؛ 
فيَشْهّدٌ العبد ذلك كله بقلبه» ويشهد أسماءه وصفاته» ويشهد قَيُومًا حيّاء سميعًا بصيرًاء 
عزيرًا حكيمّاء آمرًا ناهيّاء يُحِبُ ويُبغض»ء ويَرضَى ويّغضّبء ویفعًل ما یشاء ويحكمٌ 
() «شرح حديث النزول» (ص5١١).‏ (۲) «صيد الخاطر» (ص”7١5).‏ 


7 «جامع العلوم والحكم» (ص7١57)‏ . 
(5) ما بين الأقواس من كتاب «الإحياء» (398/5)؛ بتصرّف يسير. 
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ما يريد» وهو فوق عرشِهٍ لا يَحْمّى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا 
بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)""'. 

وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان؛ قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كنك تَرَا فَإِنْ لَمْ 
ANAS‏ اهيار LEE‏ وموانقة ف ا اا 

فال ابن الأقير ك «أراد با لاخمان: الأشاوة إلى المراقية» وخسن الطاعة» فإن 
من راقب الله أَحَسَن عمله» . 

ثالنًا: ذكر الله تبارك وتعالى» وقد ذكر الحافظ ابن القيّم كله في «الوابل الصَّيِّب) 
للدكر اكت مو حافة خاكدة. TT TCT‏ العرا قلا مسن وير تن بات 
الإحسانء فيعبّدَ الله كأنّه يَرَاهُء ولا سبيلَ للغافل عن الذَّكْر إلى مقام الإحسان؛ كما لا 
شبيل لاع إلى الوصو إلى المت 

فأَفضَلٌ الذكر: ما تواطأ عليه القلبُ واللسان» وإنما كان ذِكْرٌ القلب وحدّهٌُ أفضل 
مِن ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يُتثمِرٌ المعرفة» ويهيّحٌ المحبّة» ويُثِيرٌ الحياءء 
ويبِعَثُ على المَخَافةء ويدعو إلى المراقبةا“؛ فلا يكون العبد بحال من الغافلين. 

راغا اة الف وماشحظة الأنفاين والتخواطر على كل حال ا اب 
إلى محاسّبةٍ النفس» وملاحظة الأنفاس والحظرات فى سره وعلانيته . 

قال خالد بن مَعَدَان: «ما من عبد إلا وله أربع أغعية ؛ عينان فى وجهه» يُبِصرٌ بهما 
مور الدنياء وعينان في قلبه» يبِصِرٌ بهما أمورٌَ الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ خيرّاء فتح 
عيئَيْهِ اللتَيّن في قلبه؛ فيُبصِر بهما ما وُعِدَ بالغيب» . 

وقال بتاكل بى a‏ ستل إل E ELEN‏ إلى EE‏ 

فإذا كان العبدٌ مستحضرًا لرؤية الله كك فإنه لا يُقدِمُ على معصيةٍ ولو كانت من صغائر 
الذئوب» فإن من آداب المؤمن أن يراقت تفسه وحسّهء ويتيقّظ لأنفاسه؛ كما قال بعضن 
لفلف ج راق ا مقي زد عع ميرت OS‏ نذا كاك E‏ 


)١(‏ «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص٤٤‏ - 55)؛ بتصرّف يسير. 

(۳) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» )781//1١(‏ . 

(5) «الوابل الا (5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١٠١/١(‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۷)؛‏ ومن طريقه الإمام أحمد في «الزهد» (ص٤۳۸)»‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (ه/ ۳٣۲۲)؛‏ واللفظ له» والبيهقي في «الشعب» (۲۸۲). 

(۷) «إحياء علوم الدين» (5791/5) . 
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Ga‏ 1 ا امال القلوب 


وقال بض القن : اها هي آريعة اها عا ولا وكا وفك 
لاله E‏ جيه ]يها e‏ وانظر لسانك؛ لا تَقُلَ به شيئًا يعلم الله 
E‏ فيه غا كاعر على انض مد النسافية: 
BS‏ لانو E‏ من الشرٌ؛ فما دام لم تكن فيك هذه الأربعٌ خصال» فأَلْق 
الغا على را سك 

ويقول آخر: «تعاهَد نَفْسَكَ في ثلاث مواضع” : إذا عَمِلْتَء فَاذكُرُ نظَرٌ الله تعالى 
عليك”"» وإذا تكلَّمْتَء فانط سمع الله منك» وإذا سَكتٌ» فانط علم الله فيك»*؟. 
فيكون الإنسان في حال نطقه وسکوټه» وفي حال حَرَكتِه وسکونه» مراقبًا لربّه كك . 
وال اوخا لاي متمان النيسابوري: «إذا جَلَسْتَ للناس» فحن واعِظًا لقلبك 
ولنفسكء ولا يَعْرَنِكَ تك اجتمائُهم عليك؛ فإنّهِم يراقِبُونَ ظاهِرَكء والله تعالى يراقتٌ 
eA‏ 

وله َر إمام الستّة أحمد بن حنبل وهو ينشد" : 

ا 0 E‏ 
لوان الأثام حَتّى كد د E‏ 
قَيَالَيْتَ أَنَ الله يَغْفِرُ مَامَضَى ا فى ا وت 
إا مَا مَضَى الْقَرْنُ الَّذِي أَنْتَ نيهم را ت ين دزو قات یت 
وقال سفيان الثوري كانه : «احذرٌ سحّط الله في ثلاث : iE‏ 
واحَدَّرُ أن يَرَاكَ وأنت لا ترضى بما قُسَِ لك» وأن تطُلّبَ شيًا من الدنيا فلا تجده: أن 
تحط على ربك . 

وقال حُمَيْد الطويل لسليمان بن علي: عِظْنيء فقال: «لَئْنْ كنت إذا عصَيْتَ الله خاليًا 





00 


.)١18/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) هكذا في المطبوع من «الحلية»» والجادّة: «ثلاثة مواضع»» ويمكن تخريج ما وقع هنا على أن 
التقدير: «ثلاث حالات»؛ من باب الحمل ا > وهو كثير في العربية . 

(۳) هكذا في الأصل» والأصل أن تكون تعدية «النظر» ب «إلى» في مثل هذا الموضع» لكنْ يُمكِنٌ 
أن يُحمّلَ ذلك على تضمين : «نْظرا معنى «اطلاع» ؛ فيعدَى ب «على). 

' . 070 /۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

. أخرجه القشیری في «رسالته» (۳۳۱/۱). 0 تقدم‎ )٥( 

0107 اسر أعلام النبلاء» (لا/ 55 5). 


لبه 





Black plate (335,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق المراقبة 





` م تيف j‏ 
فت أله براك لقد اجر كفل آم عطي ».ولوق كفك لظن آل راك فة 
گفَرْت»' . 

هذا؛ وينبغي للعبد أن يجعل لنفسه وقنًا يفرّغ فيه فب للمحاسّبة والمراقبة : «يقول 
ا ما لي بضاعة إل العمر» فإذا فَنِيَ مني رأس المال» وقع اليأس عن التجارة 
2 حم هذا ايوم جديد قد اه فيه» ا وح ماده 
E‏ 0 فإيّاكِ أن تضيّعي هذا اليوم؛ 2007 مق ا اس 

سم 220 

جوهرة لا قيمة لها» . 

يقول بعضهم : «كان لبعض الأمراء وزير» وكان بين يديه يومّاء فالتقت إلى بعض 
الغلمان الذين كانوا وقوفا لا لريبة» ولكنْ لحركة أو صَوْتٍ أَحَسٌ به منهم» فائمَقَ أن 
ذلك الأمير نظرَ إلى هذا الوزير في تلك الحالة» فخاف الوزيرٌ أن لوا أنه نظر 
إليهم لريبة» فجِعَلَ ينظرُ إليه كذلك» فبَعْدَ ذلك اليوم كان هذا الوزير يدل على هذا 
الأمير» وهو أبدًا ينظ إل جانب» ال ذلك عه ول في 

لهذا غراقة ق لسمعلوق ‏ ی 

وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي َه في دَرْسِهِ في المسجد ااا 
يعض الال في المرائبةة وين ذلك: آله تال دلو فر ضا أن في هذا البَرَاح من 

ا لك عظيمًا شديد لاس عظيم التکال. شدید الغضب؛ إذا انتهكث برها لا 
قَتَالَا للرجال» نا للدماع» وحوله سيّافه والنْطع مبسوط » والسيف يقطرٌ دمّاء 
وجول هذا الكلك يالل وتسافة وجواريه أيكظ فق اال أن امن اللعاصرية بطل 
بريبة أو عَمُزة» أو إشارة عَيْن؟! لا وكلاء كلهم خاضع الطّرْفء خاشع الجوارح» 
ا ا 

ونحن نؤَكُدُ لكم أن خالق السموات والأرض أعظم اظلاعًاء وأشدٌ بطشًاء وأفظع 
کا إذا انتيكت خرماته جل وضلا . 
فكيف من يَسرَّحٌ بطَرّفه في كل مكان» ينظر في القنوات وفي الإنترنت» ويلاجق 

النساء في الشوارع والأسواق والمتنرّهات» هل استحضّرٌ هذا نظَرَ الله كك إليه وراقبه؟! 
(۱) (إحياء علوم الدين» (79/8/5). 

(۲) المصدر السابق /٤(‏ 94" 796)؛ بتصرّف. 


(۳) ما بين الأقواس من كلام أبي علي الدقّاق؛ نقله القشيري في «رسالته» (۱/ 880 - .)۳۳١‏ 
0 «العذب الي (1)39/9) ار م 1/01 
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TT‏ أعمال القلوب 
97 ا کر أهون الا فر البناء: ولك الان ا فا 
ك رَقِيبَامِنْك يَرْعَى خَوَاطِرِي وَآَخَرَيَرْعَى نَاظِرِي وَلِسَانِي 
«جاء عن بعض الملوك: أنه كان له عَبْدٌ يُقبل عليه أكثر مما يُقبل على أمثاله» ولم 
يكن العد بعشو الصووةة ولآ فة كارا جو ن من عذا» فر كت الملك يرما 
إلى الصحراء ومعه أصحابه وعبيده» ونظّرٌَ إلى جبل بعيد عليه قطعة تَلْج» نظرٌَ إليه نظرة 
واحدة» ثم أطرَق» فركض ذلك العبد بمَرَسِه قبل أن ينظرٌ الملك إليه» ولم يعلم 
الجماعة بشيء» وما لَبِتَ ساعةً حتى جاء ومعه شيء من الثلج» فقال الملك: إِنَّما 
أَخْصّهُ بإكرامي ونوَاليء وأقرّبهء وأقدّمه عليكم؛ لان لكل أحد منكم شُغْلّاء إنكم 
مشغولون بأنفسكم» وهو مشغول بمراقَبّة أحوالي . 
كذلة تلك انام اماف EE‏ عع و الشولد اقح فيال 
شُغْلّنا بمراقّبة الله كك عن مُعَافْسةٍ المحرّمات» ومُقارَفةٍ المدنسات؟! 
كين ادلة خا ا كيرا ا الجتلكان 
ا الريك ا ا 
اقش ق ا ا نان 
ِذَعَيْنَ إل مَاعَابَعَنْهَا أي حي في مالم الأكَوَانِ 
تَوَمَبٍ الخَلْقَ فِي جَلَالٍ وَحْكم واقيدار EE‏ 
ایا ب سيت سيان رر رن «لو كان معكم من يَرفعٌ الحديث 
إلى السلطان» اكت سكلموة بشي فلا لاء قال؛ :فاد معكم من برقم الحديف* 
ويقول آخر: «لو أن صاحب خبر جلس إليك - أي: من ينقُلُ إلى السلطان حديث 
الناس ‏ لكت كلامك» لاحترّزت مته وكلامك عرض على الله؛ فلا تحور !)0 . 





وذْكِرّ أن أحد الشيوخ كان له جَمُْمٌّ من التلاميذ» وكان قد ححص واحدًا منهم بِمَزِيدٍ 


لا 0 0 ايو ا ربعا جين ي 


د eS‏ ثم رجَعَ إلى شيخهء وقد ذَبَّحَ الطائر» ما عدا ذلك 
)١(‏ تقدم. 
(۲) «مدارج السالكين» (۲/ ۷٥۲)؛‏ بتصرف . (۳) «ديوان إسماعيل صبري» (۳۹). 


.)*- ۹ /۷( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
.)۲٤۳/۸( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )0( 
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الطريق إلى تحقيق المراقبة 





التلميذ؛ فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده لم يَذْبَحْهء فسأله الشيخ» فأجابه: أنك 
أَمَرْتَنِي أن أَذْبَحَ الطائر حيثٌ لا يراني أحد» ولم أجِدْ موضعًا لا يراني الله فيه! فالتَقَتَ 
الشيخ إلى بقيّة التلاميذ» وقال: مِن أجل هذا خصشئة ينزيد عن العتارة" : 

وما أحوج العبد أن يكون له فقة ونَظرٌ مع هذه النفس؛ بحيث يُلاحِظها في حَركاتها 
وسّكناتها . 

وقد مثّل ابن القيّّم هذه النَّمْسَ مع صاحبها بحال الشريك مع صاحبه المشارك في 
المال؛ فقال: «فكما أنه لا يَتِمّ مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارّطة على ما يفعل 
الشريك أولاء ثم بمطالّعةٍ ما يعملء والإشراففٍ عليه» ومراقَبتِهِ ثانيّاء ثم بمحاسبته 
ثالثاء ثم بمنعه من الخيانة إن اطْلَعَ عليه رابعاء الك ال بار ظا ضائفيها :د 
أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حِفْظها هو رأس المال والربح بعد ذلك» فمّن 
لون وش مال» فكيف يطمع في الرَبُح؟! وهذه الجوارح السبعة ‏ وهي : العين» 
والأذن» والفم» واللسانء والمَرْجء واليدء والرّجْل ‏ هي مراكب العَطَب والنجاة؛ 
فمنها عَطْبَ مَن عَطْبَ بإهمالها وعدّم حفظهاء ونْبَا من نَا بحفظها ومراعاتها؛ 
فحِفْظُها أساسٌ كل خير» وإهمالّها أساس كل شر؛ قال تعالى: طقل لَمؤينِت بسا 
من ابره يقرا مجر [النور ۳۰ء وقال تحال : علولا خيش فى الک مرا اک 
کن تخرف الّْضَ وک ب بال طول 4€ [الإسراء: ۳۷]ء وقال تعالى: وا لقف ما 
ى اه وع ا ال لاق اللو كل E‏ عله مَسَُولا ©4 [الإسراء: 93]ء 
وقال تعالى: غؤوثل ادف شولا الى عن تحمل ك االإسراد: ۴٥ء‏ وقال تعالى: ناما 
الزن >امنوأ افوأ آله وفُولُوا مولا سيا )4 [الأحزاب: ١۷]ء‏ وقال تعالى: هیا آلب 
انوا N‏ تت كا تانق لكر 6ه [الحسر» 114 

فإذا شارَطها على حفظ هذه الجوارح» انتقَّلَ منها إلى مطالَعَتِهاء والإشرافٍ عليهاء 
ومراقَبتتهاء فلا يُهملها ؛ فإنه إن أهملها لحظة» رَتَعَتْ في الخيانة ولا بد» فإِنْ تمادى على 
الإعمال» تمادت ف الخبانة خن تذهت راس الال فمتى أحسٌ بالنقصان» انتقل 
إلى المحاسبة ؛ فحينئلٍ يتين له حقيقة الربح والخُسْرانء فإذا أحَسّ بالخسرانء وَتَيَقَنَهُ 
استَدْرَكَ منها ما يستدركة الشريك من شريكه؛ مِن الرجوع عليه بما مضىء والقيام 
بالحفظ والمراقبة في المستقبل» ولا مطمع له في فَسْح عقد الشركة مع هذا الخائن 
والاستبدال بغيره؛ فإنه لا بد له منه» فليجتَهِدَ في مراقبّته ومحاسّبّته» وليحذز من إهماله. 


sR 


.)۳۳۱١ ۔‎ ۳۳١ /۱( نقله القشيري فی «رسالته)‎ )١( 
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ري على هده المراقبة والمحاشية محر أنه كلما اجتهد فيها اليوم»: اسقزاح ها 
غدًا إذا صار الحساب إلى غيره» وكلما أهملها اليوم» اشتَدٌ عليه الحساب غدّاء وَيعِينْه 
عليها أيضًا: معرفتّةُ أن رِبْحَ هذه التجارة سُكُنَى الفردوس» والنظّرٌ إلى وجه الرب 
اقم وخا ا فقول الاو الاب هو الرث تال 

فإذا تيقّن هذاء هان عليه الحساب اليوم» فحَقّ على الحازم المؤمِن بالله واليوم 
الآخر: ألا يغفل عن محاسّبة نفسه» والتضييق عليها في حَرَكاتها وسّكناتهاء وتَحطراتها 
وخحطواتها ؛ فكل تفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة» فإضاعة هذه الأنفاس» أو 
اشتراء صاحبها بها ما يَجلِبٌ هلاکه» خسران عظيم؛ ليسي به أجل التاس: 
وعدي وأقلهم عَمَلَاء وإنما يَظْهَرٌ له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن: يوم تح 
E‏ عملت من حير E a‏ ذا عيذ د 
E‏ 

وكل ذلك إنما يُمكِنْ بصبر ساعة واحدة» وهي الساعة الراهنة» فیکون ابن وَفته؛ 
كأنه في آخر آنقاسه» زلعله ف اشر اقات وهو لا يدري› فلا يطول أملة 


خسين س فيظول عليه العزم على 'المرائة فبها 


© © © 


.)١15١- 1١5٠9 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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ثَمَّرات المراقبة 





أولّا: التأدّبُ مع الله تبارك وتعالى : 

فإذا كان العبد مراقبًا لله فإنه يتأذّب معه فى كل حركاته وسّكناته؛ لأنه يدرك أن الله 
يراه ويسمعه ويراقبه» وهذا الأدب ‏ كما ات القيّم نه - «ثلاثة أنواع : ۰ 

الأول حا ماده أن رها شف 

والثاني: صيانة قلبه أن يَلتَفِتَ إلى غيره. 

والقاللف ؟ ضيانة إرادته ا a‏ سما حيتت ا 

وقال بعضهم: «المراعاةٌ تورث المراقبة» والمراقَبة تورث خلوص السرّ والعلانية لله 
ال 

وقد قيل: «أسْرَعٌ الأشياء عِطَّةَ للقلب وانكسارًا له: ذْكْرُ اطلاع الله بالتعظيم له)”" . 

فإذا راقَبْنا الله» فإن ذلك يُوجِبُ صيانة الظاهر والباطن؛ تَصُونْ الظاهر: بِحِنْظٍ 
الحركاف الظاهرة. وتضون الباط + يلظ الخراطر والإاراداث وال كات الباطنة ؛ 
فلا يكون في القلب معارّضة لأمر الله أو خبره أو قضائه وقَدَرِهء كما يتجرّد الباطن من 
كل شهوة وإرادة تعارض آمره» ومِن كل إرادة تعارض إرادته» ومن كل شبهة تعارضل 
حَبرّه» ومن كل محبّة تزاجم محبّته» وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من 
أتى الله به: ویم لا بقع مال ولا بود © إلا من أق لله بقلب سي (©)* [الشعراء: ۸ 
4 

وقد قيل: «مّن راقَبَ الله تعالى في خواطره» عصّمَهُ الله تعالى في جوارجه»””'. 

وسَّيِلَ بعضهم : بم يستعينٌ الرجُل على عض بصرءِ عن المحظورات؟ قال: بعلمه 
أذوفية اا قال ساف حل شولك ال 


. «مدارج السالكين» (۲/١۳۷)؛ بتصرف‎ )١( 

(۲) ذكره القشيري في «رسالته» (۳۳۱/۱)؛ من كلام إبراهيم الحُرّاص. 

(۳) «حلية الأولياء» .)85/1١(‏ 

(4) «الرسالة القشيرية» /١(‏ 20770 وأخرج البيهقي نحوه في «شعب الإيمان» (5901). 
(5) «إحياء علوم الدين» /٤(‏ ۳۹۷)؛ بتصرف. 
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وقد أجمع العْبَّادُ والعارفون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبّبٌ لحفظها في 
حَرّكات الظواهر؛ «فمّن راقبَ الله في سره» حَفِطَهُ الله في حَرَكاتِهِ في سِرَهٍ 
وا 

وقيل لبعضهم: «متى يهش الراعي عَنَمَهُ بعصا الرّعاية مِن مراع الهلَّكة؟ فقال : 
عَلِمَ أن عليه ا 

يجار أن «مبداً كل عِلم نظري» وعمل اختياريّ هو الخَوَاطِرٌ والأفكار؛ فإنها 
توب الفصورات ال اتر إلى الأراداف» والإرادات تقتضى وقوع الفعل» وكثرةٌ 
تكراره تُعطي العادة» فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفسادُها 
بفسادها؛ فصلاح الوا ان تكون مراقية اوا افیا > صاعدة إليه» دائرة على 
مرضاته ومَحَابَّهِ ؛ فإنه ed‏ ي ومن توفيقه کل رشدء 
وو ویک ج بودن ول وزع اه ا ا العيد 
بكل خير وهدى ورشد؛ بقدر إثبات عَين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده» وطَرّقٍ معرفته 
وطرق عبوديّته؛ فيكون الغبد حافظا لأقعاله وأقوالة وختوّاطره من گل ما لآ يلبق قلا 
يلع ربّه منه على عَؤْرة يستحيي من اطلاع المخلوقين عليهاء ويكون بذلك مترقعًا عن 
العَذاتين والأقذار؟ وبهذًا يكرت لقا سليمًا فى ياطنه وظاهرة» وإذا افد العيد هن 
ذلك» لَحِقَهُ كل شر وفساد في الظاهر والباطن؛ فكل شر إنما يكون بالتباعد 
عن الله ك ا | 

وانظرُ إلى حال كثير منا مع الصيام؛ فإنه يراقِبُ الله كك مراقَبةَ لو جعلها في كل 
أحواله وأعماله» فإنه يكون بذلك محفوظا بإذن الله تعالى» ويكون له سلطان عظيم 
على هذه التفس؛ حتى يصير ذلك عادةً وسجيّة له» لكنَّ العبد إنما يراقِبُ ربه في بعض 
الأعقنال وق ب ال رال ويا عدف العرال و غالا عر هة ال حدما 
عند فِظرهِ يرقْبُ الأذان أو غروب الشمس» فلا يأكل هذه التمرة» ولا يشرب شَربة ماء 
حتى تغرب الشمس» ولكنه بعد أن يُفطِرَ ربما ينظر إلى الحرام» ويسمع الحرام» بل 
ربّما أفطر على الحرام» وهذا تناقض يجب على العبد أن يعالِجَةُ» وأن يراجمٌ نفسه» 
4# في جميع أحواله» فإذا وُجَِدَثْ هذه المراقبة» انتظمَتْ أحوال 
العبد» وكانت تربيته كاملة» وهذه حقيقة التربية. 








وان يراقبَ ربّه 


.)۳١ /١( «الرسالة القشيرية»‎ )۲( .)١۳١ /۱( «مدارج السالكين»‎ 01١ 
«الفوائد» (ص 5707 7507)؛ بتصرف.‎ )۳( 
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إن وازع الدين والمراقبة لربٌ العالمين؛ فعل في افوس ما لا عله رانع الت 
والسلطانء» فإذا ل العبدٌ مراقبة رئه» واستحضر شهوده ٠‏ واظلاعَة عليه؛ فان المجتمّع 
أَمَنُ بوائقه» ويستريح كثيرًا من شروره. َ 

وإذا أراد الله تعالى عبدًا بخير»ء «بذرَ في قلبه بُذورَ التوفيق» ثم سقاه بماء الرّغْبة 
والرّهُبة» ثم أقام عليه بأطوار المراقبة» واستخدّمَ له حارس العلمء فإذا الزرع قائم 
ا 

أمّا إذا كان الاعتمادٌ على وازع القرّة» وحارس القانون» فإن القوّة قد تضعُفٌ, 
والحارس قد يلد : والقانون قد يؤوّل» لقن ا عليه لعش ف هن اا ولاك 
تكثرُ الجرائم والمفاسد إذا قلّت التربية الذي ا 

«فمراقبة الحقّ تعالى هي المُوجبةٌ لكل صلاح وخير» عاجل واجل؛ فمراقبة 
الحق ل ُوجبُ إصلاح النَفْسء واللظف بالق . 

ولا يخفى أن هناك ملارّمة بين ظاهر الإنسان وباطنه؛ فالإنسان الذي يحمل في قلبه 
معاني سيّئة مهما حاول أن يَظهّرَ أمام الآخرين بصورة طيّبة» لا بُدَ أن يُفتضَحَء 
والإتساك الذي يكون فى الخلوة غلى حال غير مرضيّة +“وفى حال القلوة على حال 
التَأدّب والصيانةء لا ِدَ أن فصع إلا م ع الله 03 وت به 

يقول سليمان التيمي ل : إن الرَّجُلَ لَيُلْْبُ الذنب» فيصبح وعليه مدل . 

وکا قيل: إن أحذا ل يبد سكا إل ظهّرَ في قَلّتات لسانه» وصَمّحات وجهه» 
وطوَالع 000 

وقال أبو حازم: ١لا‏ يُحَسِنُ عبد فيما بينه وبين الله تعالى إلا أحسَّنَ الله فيما بينه وبين 
العباد» ولا يعور فيما بينه وبين الله تعالى إلا عور الله فيما بينه وبين العباد» ولمَصَائَعة 
وده والحن 0 وو يهنا لد المعنيه كلاه للف 11 اع قرت الل ماله ا رعرع كا 
الللقة بوذا الشدظ اياك e‏ ذل امور لل 

وقال ابن الجوزي ك#: «نظَرْتُ في الأدلّة على الحق #» فوجدتّها أكثر من 
الزّمْل» ورايت من أغجبها أن اللا رين ما لا يرضاه الله يك فيُظهره الله 








)١(‏ «الفوائد» (19)؛ بتصرف. 

(۲) «مدارج السالكين» (7/5١01)؛‏ بتصرف. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 207١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5879)؛ واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)5١8/١٠١(‏ وابن عساكر في «تاريخه) (5"/ 5705 -551). 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۳۹). 
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سبحانه عليه ولو بعد حين» ويُنطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس» وربّما أوقع 
صاحبّه في آفة يَفْضَحَهُ بها بين الخلق» فيكون جوابًا لكل ما أخفى من الذنوب؛ وذلك 
ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزَّلْلء ولا ينفع من قَدَرِهِ وقدرته حجاب ولا 
استتار ولا يُضَاعَ لديه عَمَل. 

وكذلك يُحْفِي الإنسان الطاعة» فتَظهَرٌ عليه» ويتحدَتُ الناس بها وبأكثر منها» حتى 
ال 31 يفرنون قات ولك بااختونا E‏ اك 1ن سراف 1 10 يفا بعلل 
ادل وان قفرت الثابي كد E‏ أن قابامه ونه اتلك ون 
ا e‏ لضان ؛ فاته يكفيه كل هم ويَدقَمُ عنه كل شر وما أصلّحَ عبد 
ما مه و الق دون القن لآ امك مود رغاد ا د 

ويقول كه : «إِن لِلحَلُوةٍ تأثيرات تَبِينُ في الجَلُوة» كم مِن مؤمن بالله ڪك يَحترمهُ 
عند ارات فيك جا يت حدر عن عقا أو رجا ل ا آو جال له شکون 
لك الفعل انح غوكا سف اعلی ر قترس ا ود العلؤيق ر 
يدرون أين هو . 

وعلى قدر المجاهدة في تَرْك ما [يهوى] تَقَوّى محيّته. أو على مقدار زيادة دفع ذلك 
المحبوب المتروك يزيد الظيب» ويتفاوت تَمَاوْتَ العُود» فترى عيون الخلق تعظم هذا 
الشخص» وألسنتهم تمدحه» ولا يعرفون لِم» ولا يَقدِرون على وصفه لِبَعْيِهم عن 
حقيقة معرفته» وقد تمتد هذه الأراييح - يعني: الروائح ‏ بعد الموت على قَذْرِها ؛ 
خمديع ذ قن 1ذ1ز بالنشير لذ عنينة4 ل یو ا کی 
ذِكْرُهُ وقبره» ومنهم: أعلامٌ يبقى ذكرهم أبدّاء وعلى تكس هذا: من هاب الخَلْقَ ولم 
يحترمْ خَلُوته بالحقٌ» فإِنّه على قَدْرٍ مبارَرَته بالذنوب» وعلى مقادير تلك الذنوب: يفوح 
منه ريح الكرَاهِيّة؛ فتمقته القلوب. . 

قال أو الوك :إن ا ل مسي الك مال + تلق الله کے فى قر 
e‏ ش 1 

ومعلوم أن الأسباب التي يمكن أن يُتوصّل بها إلى الشرٌ في مثل هذا الزمان ‏ والتي 
لا يَطلِعٌ عليها الخلق ‏ كثيرةٌ جذا؛ فينبغي للإنسان أن يلاحظ هذا المعنى» وأن 
يَحرص عليه غاية الحرص» لا سيّما مع ضعف الوازع لدى الكثيرين» وكثرة الطمع 





.)5١16 /١( «صيد الخاطر» (ص۷٦ -58). (۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)١5١ص( المصدر السابق‎ )۳( 
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والآهور الغارفية الت ستيوى الناس فن آلواث الشهوات قى الآموال والمكاست: 
ريخا يدام يكير ذلك إيقناء مما الول جه افوس رخاف على ميادو امير اك 
إليه . 
ثانيا : كول الجنة: 
فإذا"ضلكعك أعمال الاد الظاهرة والباطلية» وات لري ايا 
واستقامت آلسنتهم» فإن مآلهم الى ج عا لمات والارفى» قال الي 
3 رل اف مام ي جتان 4 [الرحمن: ٤٦‏ وقال: راسي لَب لع عر بيد © 
هذا ما عدون يكل واب حَفِيظٍ © من حَتْىَ اسمن بحيب وج بقلب 56 2 اوها بسر 
ذلك يوم i‏ © کم تا تاو فیا ويا مرد ©4 ا وال يونا من اف 


55 
ك رور ع 


م ريف وهي الف عن أل () د َة هى ی لمأو 4O‏ [النازعات: ١٤ء .]٤١‏ 

وقد سيل بعض المتقدّمين : بم ينال العبد الجنّة؟ فقال: البخمس: استقامةٍ ليس فيها 
زاف وااو لسن عع سور وداج ةن روني الس ولد وانتظار الموت 
بالتأحية له ومخاسشة نياف قبن أن ا 

o‏ مله جيف e‏ إلى لمر ا لأن الاستقامة التي ليس معها رَوَعَان 
إنما تكون بمراقّبة الله كنَء وهكذا الاجتهاد الذي ليس معه سَهُو؛ فإن العَمْلة إنما تقع 
في قلب العبد» ويحصّل التفريط في عمله بسبب ضَعْفٍ مراقبته» وهكذا. 


افا الوصول إلى الثاب من المعبوة كة: 

فإن المعاصي والعّفّلات تُبِعِدنا عنه» فكلّما كان العبد أكثر استحضارًا لنظر الله وب 
اله كان أكدر فنا وذلك حال صل إلبه العيد بعد ألواة مخ الترويقن والمجاقدات 
التي يجاهد فيها نَفْسهء وقد قال الجنَيْد: «اعلم أنه كك يقرْبُ مِن قلوب عباده على 
حسّبٍ ما یری من قُرْبٍ قلوب عباده منه؛ فانظر ماذا يقرّبُ من قلبك؟!0"" . 

وسأله رجل: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: «توبة تخل الإصرار ‏ يعني: على 
الذنوب والمعاصي ‏ وخوف يزيل الغِرَّة» ورجاءٌ مُرْعحٌ إلى طريق الحَيْرَاتء ومراقَبةٌ الله 
في خواطر القلوب»” " 


.) 866 «اللمع في التصؤّف» للطوسي (ص‎ (١ .)98- ۳۹۷ /٤( (إحياء علوم الدين»)‎ )١( 
.)519/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )( 
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والمراقبة تقتضي حال القَرّب» وحالٌ المَرْب لعبدٍ شَاهَدَ بقلبه قَرْبَ الله منه» فتقرّب 
إلى الله تعالى بطاعته» وجمَعٌ هَمَّهُ بين يدي الله بدوام ذكرهِ في علانيته وسِرّه. 
يقول عامرٌ بن عبد قيس : «ما نظرْتُ إلى شيء إلا رأيتٌ الله أقربَ إليه مي 


رابعًا: السعادة والانشراح وقَرّة العين: 

وذلك لآن: ا لاساو !ذا كان تة ا لنظر المعيوة : 
استعدادًا لملاقاته» وحفظًا لجوارجه وقلبو من سائر ما يدنّسهء وإذا فعل ذلك» حصل 
للقلب أنواع النعيم والسرور والبهجة والانشراح» وإنما يشقى قلب العبد إذا كان كثير 
ا غير ملك اکر كله عابم جلك ای اف التي يتعلّق بها؛ فإِنَّ هذا 
القلب إِنّما ركب تركيبا خاصًا ليتوجّه إلى المعبود دون سواه» فا تعدو شيرف وتشاغل 
بهء انه بعلن ويتعذب ويَحرّنْ بقدر تعلقاته التي قد تعلّقها بغير ره ومعبوده ومليكه ع ؛ 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : إن في الدنيا - جنه من لم يلها لا يدل جَنَة 
الآخرة»”” . 


خامنا : تعظيم الجزاء على العمل : 

ولذلك قال الله كبك في الحديث القذسي : «كل عَمَلٍ ابن آم ا لَه إلا الصّيًا لصْيَامّ » فَإد 
وَأَنَا أَجْزِي به 0 وهذا بیان لعِّم فضله» وكثرة ثوابه؛ لآّن الكريم إذا أخبر بأنه بوا 
ضيه لجر به ا وا ا ا ِذْ لم يَحُدَّهُ بح معيّن» كما هو 
الحال في كثير من فضائل الأعمال؛ ولذلك قال الله ك : شا رق الصَبِرُونَ حرم بر 
ساب 409 [الزمر: 05٠١‏ والصومٌ من الصبر؛ فهذا الصائِمٌ لا يمنعه من الفطر إلا 
مراقّبة الله يك وتلك المراقبة هي التي دَلَْتْ على عِطَم هذا العمل + ا ت هنذا 
الجزاء الموفور. 
سادسًا : السكينة والحياء» والمحبّة والخشوع » والخوف والرجاء» والاستعانة 
الول وما إلى ذلك ين كل عمل طب من أعمال القلوب والجوارح. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم ك مو اال سات التي يوَضَل بها إلى السكينة؛ ثم 
أجمّل ذلك بقوله: «سببها محر لسار بر م وكلها 
اشتدّت هذه المراقبة» أُوجَبّتْ له من الحياء والسكينة والمحبّة» والخضوع والخشوع› 





2 ف فإن ذلك و عنذده 


Ê. 


لي 


2 


.)٠١9ص( ذكره ابن عطيّة في «تفسيره» (5/ 591). (؟) «الوابل الصيّب»‎ )١( 
ومسلم (١5١١)؛ من حديث أبي هريرة ذه‎ »)۱۹٠٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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ثَمَّرات المراقبة 





= ee 
القلبية كلها‎ E O O الا يعن‎ TT 
وعمودها الذي قيامها به».‎ 

وإذا كان اا اطي كوي البيعاضه و رج ف ا وار دما وا 
به» فكيف إذا استحصَر نظرَ الله كك إليه» وكتابة الملائكة» وأنهم يشاهِدُونَ عمله» 
ويدونونه؛ فإنه يتأدّب غاية الأدب» ويستحيي من الله حق الحياء» ويخافه ويخشاه. 

قد قيل لبعض الخاشعين المستكينين : علام م بَتَبْتَ مَل في التوكّل؟ قال: «على 

اق عد عَلِمْتُ أنَّ رزقي لا يأكُلّهُ غيري؛ ا وعَلِمْتٌ أن عملي لا 
يعمله غيري؛ فأنا مشغولٌ به» وعَلِمْتٌ أن الموتٌ يأتيني بغتةٌ؛ فأنا أباوره» وعَلِمْتٌ أني 
بعيْن الله في كل حال؛ فأنا مُسْتَحَي منه» . 
سابعًا: صحة الفِرّاسة : 

وإنما تَّقَوّى فراسة العبد كلّما قَوِيَتْ مراقبيُّهُ وتقواه لله تعالى؛ وذلك أنه إذا صَحَّ 
سلوك العبد في سَيْرِهِ إلى ربّه وصَمًا قلبه» فإِنْ نظر عين القلب لا يكادٌ يخطى» 
وعين القلب هي البصيرة التي يفرَّقٌ بها بين الحق والباطل» وقد قال شاه بن شجاع 
الكرّماني: 'مَن ر بانبَاع اسن وباطتة بدوام العراقبة» وك تفسهاحن 
ر وعَضٌ بِصَرَهُ عن المحارمء واعتاد أكل الحلال؛ لم تخطئ له 
ين 
امنًا: إيثار ما أنرّلَ الله » وتعظيمُ ما عظّم الله وتصغيرٌ ما صقر الله ل 

وهذا في كل شيءٍ من عرض الحياة الدنيا وسائر الأعمال» والأشخاص والطوائف 
والأمم والأملاك وما إلى ذلك» وقد قال ذو ارود 9 عن اعمال العراقية» عا ما 


أَنِرَلَ الله » عم 0 وتصغير ما ال 





005 «إعلام الموقعين» {TAD‏ 


(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة» 2»)١510(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 220 والبيهقي في 
«الشعب» (15١5١)؛‏ واللفظ له. 


(۳) «إغاثة اللهفان» 22٠١9 /١(‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ ۲۳۷) بنحوه. 
)٤(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب) .)٠١۲۸(‏ 


لبه 
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بعت وما احسن ها قال الحسين كه ابن اكم إنما أنت أبام» كلما ذه يوم 
ذهب ا 
وقال الحُتيْد: من تحتّق فى الحراقبة» خاف على قرات لحظة من ونه لا غ" : 


© © © 


1 أشرحه الإمام أحمد فى «الزهد» (ص۲۷۸). والدينوري فى «المجالسة» (0۸۲)» وأبو نعيم فى 
«الحلية» (58/5١)؛‏ واللفظ له. وقد رُوِيَ من كلام أبي الدرداء؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الزهد» (١۲٤)؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 2»)٠١١8٠0(‏ و«الزهد) (/001)» وابن عساكر 
فى «تاريخه) .)١7921- ۱۷۰ /٤۷(‏ 


6 «مدارج السالكين») (۲/ 56). 


به 
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من أخبار أهل المراقبة 
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مِن أخبار أهل المراقّبة 





قال عُرُوة بن الرَبَيْر كَنه: «حَطَبْتُ إلى عبد الله بن عُمَرَ ابنتَهُ ونحن في الطواف» 
فسكت ولم يُجِبْئِي بكلمة» فقلتُ: لو رَضِيَ لأجابني, وال لا أراجِعٌهُ فيها بكلمةٍ 
أبدّاء فَقّدّرَ له أنْ صدّرٌ إلى المدينة قَبْلِيء ثم قَدِمْتٌء فدخَلْتٌُ مسجد الرسول ل 
ا عليه» وأَدَيْتُ إليه من حقّه ما هو أهله» فأتيثُهُ» ورتب بي» وقال: متى 
نی فلع هذا جن قدو فال أكنت ا الله» ونحن 
في الطواف تَتَحَايَلَ الله ك بود افيا وكنت فادرا أن ای فى غر ذلك المرطة؟ 
فقلتٌ: كان أمرًا فَيِرَّء قال: فما رأيّكَ اليوم؟ قلتٌُ: أحرّصٌ ما كُنْتٌ عليه قظ» فدعا 
ابنيّهِ سالمًا وعبد الله » فزوّجني)""'. 

فقد كانت مراقّبة الله كك مستولِيّة على قلبه ونه؛ فما عاد ينطق بشيء من أمر 
الدئيا. 

وقال زيد بن أسلم: «مَرَّ ابن عمر براعي عَّم» فقال: يا راعي الغنم» هل من 
جَرَّرةٍ؟ قال الراعي: ليس هاهنا ربّهاء فقال ابن عمر: تقول: أكَلَّها الذئب» فرقَعَ 
الراعي رأسه إلى السماءء ثم قال: فأين الله؟ فاشتَرَّى ابنُ عمر الراعي» واشَرّى 
الغنم ؛ فَأَعْتَقَهُ وأعطاه الغنم)”" . 

ونَظر عُبَادةَ بن الصامت رضي الله تعالى عنه إلى الصَّنَابِحِيَ ‏ وهو من أئمّة التابعين - 
فقال: «مَن سَرّهُ أن ينظرَ إلى رجل كأنّما رُقِيَ به فوق سبع سموات» فعَمِلَ ما عمل على 
ناراف فلوظلة إل 1ه يعني أن لكاي كان ورا O‏ ركان شه 
ارتم ا 50 0 


.)۳٠۹/۱( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في «الزهد» (425205. والطبراني في «الكبير» (7055١)؛‏ واللفظ له والأثر 
احتج به الذهبي في «مختصر العلوه (١4)ء‏ وقال الهيثمي في «المجمع» )۳٤۷/۹(‏ «رجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن الحارث الحاطبي؛ وهو ثقة»» وصح إسناده الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (لا/ .)٤)۷١‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/851)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/۱۲۹)ء‏ وابن 
عساكر فى «تاريخه) (0"/ .)۱۳١۰‏ 
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et‏ عمد كانت ا و ف 
وال ا 2 


وقال ابن دقيق العيد كا له ا ا ولا فل عك ال و عدوت له 
زفق 





جوابًا بين يَدَي الله) 
وقبل للجتيد + د : قل: لا إله إلا Ne‏ نوفا 
حا ا 8 ا اا 
طرصد خإرلان ةلت ا ,لو ا 
وقال البخاري كذَنْهِ : «ما اعَتَبْتُ أحدًا قط منذ علمتٌ أن الغِيبَةَ تَصْرٌ أهلها»“ . 
وكان کیل «إتى رجو أن القن التو لا ايا آے ا اجا 
CN Ny‏ وقد ا يليان 
وبالجملة : فالمراقَبةُ بن ن أعظم منازل السائرين» وأخل رجات السالكية؟ بها يتم 
إيمان العبد» حيث لا يصل إلى مقام الباق إلا ها رهن عمل مقافات العابدين: 
أسأل الله تعالى أن يَرَزُقَنا مراقبتَةُ في السرٌ والعلانية؛ إنه سميع مجيب. 


ىو وو و عه 


5 
8 
5 


© © © 


220 أخرجه الدتوري في (المجاليية؟ «(Yor)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 87١)ء‏ وار بن الجوزي في 
«مَتَاقب الإمام أحمد» (ص٦٤٥)»‏ وهو في «سيرة الإمام أحمد) لابنه صالح (۱۲۲ ۔ ۱۲۳)؛ 
غير أنه قال: افلم ي ين إلا في الليلة التي نوف فيها) . 
أما أثر طاوس: فأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» »)۱۸١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٤/6(‏ 
و(١/۱۸)»‏ وغيرهما. انظر: «الفتح» »2١591/1١١(‏ و«الفتاوى الحديثية» للسخاوي (۷۷). 

(0) «طبقات الشافعية الكبرى) (9/ ؟١5).‏ 

002 الو با /1). 

دع سير أعلام النبلاء» .)٤٤١/١۲(‏ 

(5) أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۳)» وابن عساكر في «تاريخه» /٥۲(‏ ۸۱). 


لبه 
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الوَرع 
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ا 
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توطتة 


الورَعَ حَضْلةَ من الخصال الكريمة» وشِيمة من شِيَم النفوس العظيمة؛ فهو موضوع 
جدير بالعناية والاهتمام؛ لِتَرَخْلِهِ في هذا الزمان عن قلوب الكثيرين» مع حاجتنا إليه 
في تعامّلنا مع الله كك وفي تعاملنا مع أنفسناء وفي تعاملنا مع الآخرين؛ سواءٌ كان 
ذلك في أمور العبادة» أم كان في أمور العادة. 

هد ضار المفراع في هلا العصير عدف كر من الاس جا وه ها را رو 
إليه على أنه قد وَلْجَ أبوابًا من التنطع والعُلرٌ في الدين ليس له أن يَلِجَ فيهاء ولربما ظنَّ 
ذلك أيضًا بعض المنتسبين إلى العلم» أو التديّن؛ وما ذلك إلا لِقِلَةِ بَصَرِهم في هذا 
الباب» ولقلة نصيبهم من العمل بما جاء فيه . 

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوع هناء فأسأل الله أن يكون ذلك باعتا للوَرّع 


© © © 
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معنى الوَرّع وحقيقته 
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الوَرَعُ لغةٌ: هو الك والانقباض» ويمكن أن يقال: إنه الك عما لا ينبغي؛ 


يقال: تورّعَ فلان عن كذا: إذا تحرج ا 


۶ 2000 
واما الورع في معناه الشرعي : 

فيمكن أن يقال : لاهو ترك ها ترسك وتف ها تُعَببك) والأخذ ا وتحفل 
الس على الأعوط)”. 

وعبّر عنه يونس بن عَبَيْد كانه بقوله: «الخروج من كل شبهة» ومحاسّبة النفس في 
كل طلرْفة عَيْنَا '". 

وعرّفه بعضهم بأنّه : «تجنْبُ الشبُهات» ومراقَبة الحُظرات . 

وقال إبراهيم بن أدهم ذه : (الْوَرَعَ : ترك كل شبهة»› وترك ما للا rT‏ 

O 4 ك‎ 7 0 0 15 

وقال بعضهم : هو توّق مستقصّى على حذر» وتحرّجٌ على تعظيم» '. 

وقال يحيى بن معاذ كَنْهُ: «الورَعٌ: الوقوف على حَدَ العِلّمء من غير تأويل»؛ 
أي: مِن غير تأول للنفس بالبحث عن المخارج. 

ويقول أيضًا: «الورّع على وجهين : ورَعٌ في الظاهرء وورَع في الباطن؛ فورّع 
الظاهر: ألا يتحرّك إلا له ووَرَعٌ الباطن: هو ألا تُدخِلَ قلبك سواه)”؛ أي: 
سوى الله ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأنْهُ: «وأما الورّع: فإنه الإمساك عما قد يَضرّ؛ٍ 
تيكل فة المحرمات والقتبيات؟ لأنيا قد تف ان كو ات الشبيات» استيا 





)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» (5/ ۰ (ورع). 

(0) «التوقيف» على مهمات التعاريف») (ص77”6)؛ بتصرف يسير. 

(۳) «مدارج السالكين» (۲۲/۲). 

(5) «التوقيف» على مهمّات التعاريف» (ص37”5). 

(5) «الرسالة القشيرية» .)۲۳۳/١(‏ (5) «مدارج السالكين» (۲۳/۲). 

(۷) «الرسالة القشيرية» .)۲١١/١(‏ 

(۸) «منازل السائرين» (ص۳۱)ء و«مدارج السالكين» (۲/١١)؛‏ نقلا عن صاحب «المنازل». 


لبه 
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ا القلوب 


لِعِرْضِهِ ودينه» ومن وقع في الشبهات» وقع في الحرام؛ كالراعي حول الجمى يوشك 
كينا 

وقال كث عن «الوَرَع المشروع»: «هو الوَّرَعٌ عمًّا قد تحاف عاقبته» وهو ما يُعرّفُ 
تحريمه» وما يسك في تحريمه؛ وليس في تركه مفسدةٌ أعظّمٌ من فعله)”"'؛ اي أنه في 
موضع اشتباه» وسيأتي معنا مزيد بيان لهذا الضابط بمشيئة الله تعالى. 

والخلاصة: أنه يمكن أن نقول: إن معنى الورع: هو ترك ما يُحْشَى ضَرَرُهُ في 
الآخرة» وهذا الذي يُخشّى ضرره في الآخرة قد يكون شيئًا محرّمًا ظاهر التحريم» وقد 
يكون شيئًا مشتبهّاء وقد يكون من باب التوسّع في المباح الذي يَجُرٌ صاحبّهُ إلى الوقوع 
في المكروه أو الحرام. 


© © © 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)515/٠١١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)60١5-2651١/١١(‏ 
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الفرق بين الوَرّع والزهَد 74 
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الفرق بين الوَرَع والزشد 





كثيرًا ما يشتبة ويّلتبس الورع بالرهْد» مع أن بينهما فروقاء ومن تلك الفروق : 

اول أن الزهد المشروع : ترك لرغبة فا لا ينفع في الدار الآخرة؛ E‏ 
الإنسان؛ لأنه لا ينفعه في الآخرة؛ والمقصرة به فضول المبّاح الذي ان ب 
على طاعة الله ك . 

وأما الوّرَعٌُ المشروع: فهو ترك ما قد يَضُرٌّ في الآخرة» وهو ترك المحرّمات 
والشبهات. وكذا المباحات التى يُخحْشَّى أن تحر صاحبّها إلى المكروهات أو 
الات ۰ 

وبهذا الاعتبار يمكن أن يقال كما قال بعض أهل العلم: بان الوَرَعَ هو أوَّل الزهد؛ 
كما أن القناعة هي أوّل الرضا. 

وعليه؛ فإن المرء قد يكون وَرِعَاء ولا يكون زاهدّاء وأن الزاهد لا بد أن يكون 
وَرِعَا؛ لأن الرُّعْدَ أبلْعٌ من الوّرّع؛ فإن الزاهد يترك المحرّمات والمكروهات» 
والمشتبهات» كما أنه يترك المباحات التي يخشى أن تَجِرٌ إلى المحرّمات» كما يترك 
التوسّع في المباحات» وما لا ينفع في الآخرة» فيكتفي بالقليل من الدنياء ولا يتعلّقُ 
بهاء ولا يتوسّعٌ في حُطامها؛ فَمَنْ ترك التوسّع في هذه المباحات» وتقلّل منهاء فهو 
اعت ولا فك أن من كان بيده الا فالسيكون قد درك المكروهات والبكسيات» 
فضلا عن المرمات: ۰ 

ثانيًا : أن الزهد من باب الترك المجرّد» وعدم الرَّغْبة» لكن ليس له موقفٌ يوجبٌ 
التفرة من هذا الذي زَهِدَ فيه ديو ارات لسارم بل يأخذ ما يكفيه من 
الدنيا دون a‏ ودون نفرة ومعاداة لها. 

وأما الوَرَّعْ: فإنه يعني التَرْك» كما يعني المناقرة؛ لأن هذا الأمر قد يَضْرَهُ في 
الآخرة» يُجافِيهِ ويََّفِرٌ منه غاية النفور» فصار الوَرَعَ أبلَعَ من الزهد من هذه الجهة؛ لأن 
الزهد ترك مجرّدء والورع ترك مع نمور" 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» »)5١/١١(‏ و«الفوائد» (ص١"١).‏ 
(؟) هذا على ما ذكره بعض العلماء» وقد يُنارَّعَ في كون الزُّعْدِ مِن قبيل الترك المجرّد. 
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هل الورع أمر سلبي أو إيجابي؟ 


قد تبيّن من خلال ما سبق: أن الورع يُوجب ثُفْرة» وهذه التقْرة عمل قلبي؛ أي: أن 
الوّرعَ قلبه يَنَفِرٌ وينقبض من هذا الشيء ولا يحبه» بل يكرهه كراهة تليق بمثله : إِنْ كان 
محرّمّاء فإنه يكرهه كراهة المحرّم» وإن كان مكرومّاء فإنه يكرهه كراهة المكروه» وإِن 
كان مشتبهّاء كرهه الكراهة اللائقة به؛ ولهذا نجد من العلماء رحمهم الله من يقول: 
هذا أكْرَهُهء أكْرَهُ كذا؛ وذلك على سبيل التورع . 

إذنٍ؛ الورع ليس أمرًا سلبيّاء بل هو أمر إيجابي» يُوحِبُ مره في القلب» فضلًا عن 
مجاتبة هذا الأمر الذي يُتورَّعَ عنه ؛ فلا يسمّى الشخص وَرعَاء ولا متورّعَاء ولا مُتَقِيّاء 
إلا إذا ود منه الامتناع والإمساك الذي هو فِعْلُ ضِدَّ المنهيّ عنه» إضافة إلى نفرة 
القلب من هذا الشيء» وقد صرّح بهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأَنه؛ حيث 
قال: «فالورَع: اجتنابُ الفعل واتقاؤه» والكفٌُ والإمساك عنه» والحذرٌ منه؛ وهذا 
يرجع إلى كراهة هذا الشيء, والثفرةٍ منه» والبغض له؛ وهذا أمر وُجُودي». 


© © © 


ك4 المجموع الفتاوى») (١١18/1١5)؛‏ بتصرف. 
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أهمّيّة الوَرَع ومنزلته 





عن النبي ؛ أنه قال: «فَضْلٌ اليم أَحَنٌ إل من ن مضل ال وَخَيْرٌ د ويد 

۹ 9 

ففي قوله: «فضل العدم أحبٌٌ إليّ من فضل العبادة)» دليل على أن الاشتغال بالعلم 
الشرعيئ أفضل ين الاشتغآل بنوافل العبادات . 

وفي قوله: «وخير يدح الْوَرَعَ) دليل على أن الوَرَعَ من أفضل ما تقَرّب به 
المتقرّبون إلى الله ك . 

وقد قال وصول الله عل انا أنا غزيرةء كن ورعًا تكن أغيذ الاس 

وجاء عن عائشة رِْيْنا؛ أنها قالت: (إِنَّ الناس قد ضيّعوا أعظّمٌ دينهم: الور" 

ويقول الحسن ككنْهُ: «ما عبد العابدون بشيءٍ أفضّلَ مِن تَرْكِ ما نهاهم الله عنه»“ . 


)١(‏ أخرجه البزار »)۲۹٦۹(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)١١١- ۲١١/۲(‏ وأخرجه ابن 
عدي في «الكامل» (۳۲۹)ء والطبراني في «الأوسط» ( ۹1( و ۹۲/۷0 - 4۳)» ومن 
طريقه البيهقي ف «المدخل» (ههة)؛ لهم من بحديث فة اه . . وقد أف أبو نعيم» 
والدارقطني» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۷۹)» وابن حجر في «المطالب العالية» (؟/ 
1۳)» وحسّنه المنذري في «الترغيب» 2)97/١(‏ والرباعي الصنعاني في في «فتح الغفار» 
(25475» والألباني في ا ا وفي الباب: عن سعد بن أبي وقاص» وابن 
عباس» وابن عمرء وعائشة» وأبي هريرة وون . 
وقد رُوِيَ من كلام مطرّف بن الشّخير. قال i‏ «العلل» :)١155/1١(‏ «الصحيح أنه 
من قول مُطَرَّف بن الشَّخُيراء وأقرّه» انظر للتوسّع في الكلام على هذه الشواهد: حاشية 
الفريوائي على «الزهد) لوكيع (۲/ .)٤۷۳ - ٤۷١‏ و«الضعيفة»  7919(‏ ۳٤۳۹)ء‏ والله أعلم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲٠۷(‏ وحسّنه البوصيري في «مصباح الزجاجة» »)۲٤١ /٤6(‏ ط. دار 
العربية» وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (۲/ 22507 وضعّفه الدارقطني (5170).» والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة .)۲٥۸۸۳(‏ 

(©) أخرجه ابن 78 الدنيا في «الورع» (۸)؛ وهذا يُذْكَرٌ في سياق الكلام على منزلة الورع؛ وإلا فإن 
جنس فِعْل الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات؛ فالأول من باب الغذاء» والثاني من باب 
الاحتماء» والنفوس إنما خُلِقَت للفعل» لا للترك؛ إذ الترك مقصود لغيره» من باب تنقية 
المَحَلء وتخليته. انظر: المجموع الفتاوى» /٠١(‏ ١٠٤٠ء‏ ۱۸۸)» و«(اقتضاء الصراط المستقيم» 
(1777/0). 
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ويقول أيضًا: «أفضَل العلم : الورَعٌ» والتفكر»'. 

وأكان طاوس بخ کیان كاله يفول اميل الإسلام كمثّل E‏ 
الشهادة... وثمَرها الوَرّع ؛ لا حر في شجَرة لا ثمّرَ لهاء ولا خير في إنسان لا وَدَعَ 
لی" 

ويقول خالد بن مَعْدَانَ: «مَن لم يكن له حِلْمٌ يَضبظ به جهله» وورَعٌ يَحجِرْهُ عمًا 
حرم الله عليه» وخسن صَحَابةٍ من يَصحَبّهُ فلا حاجة لله فيه» . 

فهذا وغيره مما يدل على أن للوَرّع مَنزلة عالية عند الله تبارك وتعالى» وسيأتي مزيد 
إيضاح لذلك عند الكلام على ثَمَّراتِ الوَرَعَ وآثاره» بإذن الله تعالى . 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (9١١)؛‏ واللفظ لهء وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» 
(ص6١5).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۱۷۳). 
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عن النعمان بن بَشِير رضي الله تعالى عنه؛ قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إِنَّ 
الحلال بين وإ الحَرَام بين وينما مشترهات لا يَعْلَمْهْنَ كَثِيرٌ مِنَّ النّاسِ؛ فَمَنِ اتَقَى 
الشبْهَاتِء اسْتَْرَاً ديه وَعِرْضه» وَمَنْ وَقَعَ في الشبْهَاتِ» وَقَعَ في الحَرَام؛ كالرًّاعي يَرْعَى 
حَوْلَ الجمی يُوشِك أن يَرْنَعَ فيو. ألا وَإِنَّ كَل ملك حِمّىء آلا وَإِنّ حِمَى الله مَحَارمُهُ؛ 
آلا وَِنَ في الجَسَّدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَّحَتْ مك الشف و 
عله ألا وَهِيَ الْقَلَبُ)”" . 

فالنبيئٌ بل جعل القسمة ثلاثية : 

أرلاه الملل ا اللاى. ل ا که 

وثانيًا: الحرام البرّن الذي لا شُبْهِةَ فيه. 

وثالنًا: المشتبهٌ الذي يخفى على كثير من الناس» فيتردّدُون في حكمه. 

وهذا معرفته وعد الس وسور اليه ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 
لعن سانل لج لحر سر وإنما العاقل الذي يَعلَمُ خير الحَيْرَيْن وشرّ 
الشَّرَيْنِ)”") 

وقال أيضًا: «وتمامٌُ الوَرّع أن يعلم الإنسان خير الخيرَيْن وشر الشَّرَّيْنَء ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها» . 

والحقيقة: أن الوَرَعَ إنما هو مجاتبة المحرّمات والمُشتبهات» وهذا المشتبه كالسَيّاج 
على الحرام» والحرامٌ من ورائه» والبعْدٌ عن هذا المشتبه طريق للخلاص من الحرام» 
والوقوع في هذه المشتبهات» والخوض فيهاء واقتحامُهاء سببٌ أكيد في الوقوع في 
الحرام؛ كما قال النبي ك : «كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِك أَنْ يَرْتَعَ فيهء أو: 


)١(‏ أخرجه البخاري (01)» ومسلم (599١)؛‏ واللفظ له. 


)۲( المجموع الفتاوى» )04/۰( وقد روي نحو هذا عن عمرو بن العاص» وسفيان بن عيينة » 
والشافعى. انظر: «المجالسة» .)1۷١(‏ و١حلية‏ الأولياء» (۸/ ۳۳۹)» .)۱١۹/۹(‏ 


(۳) «مجموع الفتاوی» .)٥۱۲/۱۰(‏ 
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4 ل هذا 0 إحدى ردايات البخاري 0 الحديق؟ رقیها: «فَمَنْ تَر 


امك أذ براه : N yT‏ 
يُوَاقَعَه)7 . 

ومما يؤكّد هذا المعنى قول النبي ب : «دَعْ مَا ریبک إلى ما لا ريبك" . 

وتفساك اك م يان N a‏ صن ادر الوم فقال: 
«البرٌ: حُسْنُ الخُلْقٍ وَالِانم: ما حَاكَ في صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أنْ يَطْلِعَ عَلَيِ النّاب90)2؟؛ 
أي: أنه أورَتٌ تردّدًا وريبة وانقباضًا. 

فلو كان حلالا صِرْفاء فإنه لا يَحِيكُ في الصدرء ولا يَتَلَجَلّحُ فيه» ولا يكره 
الإسات أن طلم عليه إنما يتردّه في الس ما كان مشتبياء فيكره الإنسان أن يللع 
الناس عليهء ويخشى أن يكون من الحرام. 

فينبغي أن ثُرّمّ النفوس بهذا الرّمام» وأن تنضبط بهذا الضابط: ما حاك في النَّمْسء 
فهو من الإثم» كما صرّح النبي يَلِ؛ِ فالوَرَعٌ اجتنَابُة» وتركه» والتباعد عنه. 

فهدآن الجذيكان يجعلان من فة الأتيبان عقباسا فى ععرفة الشير والشر عثد 
الاشتباه؛ ليتجتب مواطِنَ الخطرء ومواقِعَ حدود الله كب ؛ وهذا له علامتان: 

الأولى: عدم الارتياح النفسي» والانقباضٌ والتردّد. 

الثانية: كراهية اطلاع الناس» فيَّخْفِي ذلك» ويتحاشى آنظارهم» فلا يفعل ذلك 
أمامهمء أو حيث يعون عليه؛ وقد جاء عن وابصّة بن مَعْبَدِ قال: عت إلى 
رسول الله اة أسأَلَهُ عن انير والإثم فقال: «جِنْتَ تَسْأَلُ عَنِ لير والانم؟» فقلت : 
والذي بعك بالق ما علق أسآلّك عن غير فقال: «البة: مَا الشرّحَ لَه صَدْرُكَ 


.)5١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 

9 أخرجه العرملي )> والتساتي (4)/11 .من حديث الحسن بن على وها قال ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/777): «لا بأس به»» وصحّحه الترمذي» وابن خزيمة 
(7575)» وابن حبان (۷۲۲)» والحاكم »)١١/۲(‏ والذهبي» وأحمد شاكر في «التعليق على 
المسند» (۱۷۲۳). والألباني ذ ا ..٤‏ وفي الباب: عن أنس» وابن عمرء 
وأبي هريرة» وواثلة ر بخ الأسقمء وغيرهم2. وي 00 « “انطو «جامع العلوم والحكم» (ص ۲*٠‏ - 
)١‏ و«المقاصد الحسنة») (ص5١5).‏ 


(۳) أخرجه مسلم (5067). 


لبه 





Black plate (359,1)‏ جم 


الوَرَعٌ في الكتاب والسُّنّة 





lk 5 


وَالِنْمْ : ما ما حَاكَ في صَدْرِكَ» وإِنْ اتاك عَنْهُ الا 

«البر: ما انشرّح له صَّدْرَك) ؛ لا تجد معرة فيه ولا القباضًاء ولا ترددًا ولا تحرجاء 
«والاثم : ما حاك في صدرك وإن أنتاك عنه الناسش»: 

ومن يتأمّل أحوال الناس اليوم يجد كثيرًا منهم يبحثون عن فتوى تبيح لهم ما تهواه 
نفوسهمء ثم يقفون عند ذلك تعلقًا بهذه الفتوى! 

وهذا في الواقع لا يُبِيحُ محرّمّاء ولا يحرم حَلَالُا؛ فإن الحلال ما أحلَّه الله 
والحرامً ما حرّمه الله والفتوى لا تير الحكم في نفس الأمر مهما أفتاك الناس؛ فإن 
الحكم عند الله ثابت» لا تغيّره فيا المفتين. 

یجب قلي العد أن باط لذينه: وأن يَبِحَتَ عند السؤال عن الأَعْلّمٍ والأؤرّع من 
المفتين» لا أن يبحث في القضايا المالية عمّن يرخص له» وفي قضايا الشهوات 
الأخرى عمَّن ببح له ما تشتهيه نفسه من المعازف أو التبرج» إلى غير ذلك . 

فالحكم لا يتغيّر بالفتوی» اه يذل الوسع في التحرّي عمن يستفتيه 
ِن حيث الوَرَعٌ فإذا بَدَلْتَ الوسع» وتحرَّيْتَ ك وَسَأَلْتَ من تعتَقِدٌ فيه الديانة» مع توافر 
العِلّم والمُكنة من الفتيا شروطهاب: بتك ؤكتك» أن نيسبال الا کا امن 
ويبحث عمن يحلل له ما يهواه. فان هذا لا يُخْرِجْه من العْهُدة» ولا يَسْلْمُ معه من 

وثَمَّةَ آخرون لهم شأن آخرء فهم يتورّعون ‏ تورّعًا فاسدًا ‏ عن السؤال؛ لثلا 
يتورّطوا بجواب يُوقعهم في الحَرّجء فيقولٌ أحدهم: لا تسأل» لا تبحث» لا تراجع 
فتسمع ما تكره! 

يريدون مِن الإنسان أن يساق مع عَمَاهُ وجهله. وراء هَوَاهُ وغه ويظئون بهذا أنهم 
يَسْلَمُونَ من التَّبعة» والواقع أنهم لا يَسْلَمُونَ بذلك بحال من الأحوال. 

نسي على السلء انا وأن يبحث عن العلم في مظاته؛ فالنبي بي يقول 
«البرٌ: ما انْشَرَحَ ا ما حَاكَ في صَدْرِكَء وَإِنْ أفتاك عَنْهُ الاس . 

وعن أبي هريرة ذَيهء عن النبي بيا ؛ أنه قال: «أَيّهَا النَامُء إِنَّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَلُ 
إلا طَيّبّاء وَإنَّ لله أَمَرَ المُؤْمِنِينَ يما أَمَرَ به المُرْسَلِينَء فَقَالَ: «ينانا الرسل كوا مِنَ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد :)5١18/54(‏ وضعّفه ابن رجب في «شرح الأربعين» (ص 22474 والهيثمي 


في «المجمع» /١(‏ ١۱۷)ء‏ وحسّنه المنذري في «الترغيب» (95/ا١)2‏ والنووي فى «الأربعين» 
(۲۷)» والألباني في «صحيح الترغيب» .)١1775(‏ 
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اعمال القلوب 
الت اغا ا 00 ١‏ وقال: ادي يرت 


ليا ككارا عن لنت 9 ركفت كم [البقرة : ۷ م در الاجا بطيل السب اعت 
ا إلى | السماء: 0 مناه يساس ون 

فهؤلاء ا sS‏ العا ديا 
الحلال ها حل فى اليد هخ أى وجه جاه قوق نتسوا ف حفط کو 
مكاسبهم . ل 

وقد صم عن النبي بيه أنه قال: «إنَّ أَطْيّبَ مَا 
کش 

ا حديف ي و خلى ا 0 
حلال آم مِنَ حَرَامٍ 7" . 

وهذا مِن دلائلٌ نبوّته ل ؛ فإِنْ زماننا شاهِدٌ بما أخبرَ به کل . 


© © © 


.)1١١6( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (/757. »)٣۲۹‏ والترمذي »)۱۳١۸(‏ والنسائي (4449. »)5505٠‏ وابن 
ماجه (۲۱۳۱» ۲۲۹۲)؛ من حديث عائشة ياء وحسّنه الترمذي» وصحّحه ابن حبان 
4257١ »5570(‏ والحاكم (55/7)» والذهبي» والألباني في «الجامع» .)۲۲٠۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۰۸۳)؛ مِن حديث أبي هريرة ذه 
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الأمور التي يدور عليها الوَرَع 


وأعني بذلك: ما للرَرَع فيه مدخل صحيح؛ وهو أربعة أمور: 
او فرق الت وق ارات 

فيجب على كل إنسان أن يقي ما حرّم الله كك ويأتي بما أوجَبَ عليه. 
انا ترك المگروهات: 

ومعلوم أن المكروه: ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الحَنْم والإلزام؛ ولا يعاقّبُ 
الإنسان على فغلهء لكنه يقاب إذا تركه امتثالا؛ فالشارع لم يسر بينه وبين المباح؛ 
وإنما هو مرتبة بين الحرام والمُبّاح» وهذه المرتبة أعلى من مرتبة ترك المحرّمات» مع 
فعل الواجبات فقظ . 
ا يكل ما فتك فى وجري ا ناا دك فى تیج اغا إلى با 
سبق : 

فهذا لم ثبت فيه أنه من المکروهات» ولكنه حصّل عنده فيه شيء من التردّد؛ 
وانقبضت نفسه منه؛ فالورّع أن يجانبه» ويتباعَدَ عنه» ما لم يكن ذلك التردد من قبيل 
التكلتك أو الوسوسة» وهذه المرقة أعلى هما قبليا: 
رابعًا: وهو رأس هذا التي ET‏ فضول المُبّاح خشية الوقوع في 
المكروه أو الحرام : 

وهنا أذكرٌ بما أشرت إليه من الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيميّة كه فيما 
يرك وما يُفِعَلٌّ: فالواجبات يجب أن تُفعَلء والمحرّماتٌ يجب أن تُترّك؛ وهذا ورَعٌ 
وا 

وأما الوَرَعَ المستحَبّء فهو على ثلاث مراتب : 

الأولى 4 ترك المكروعاة» رف السيفحات. 

افا آن تقل ما تشك فى وجوه احتياظا» واف هة ما يفك فى ريه 
احتياطًا . 

8 أن رة فصول الماح الى کی آن تج ر إلى الحزاء» بشرظ ألا يكوت في 
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Fra‏ أعمال القلوب 
الفعل أو الترك مفسَدة أعظم» أو تفويتٌ مصلحة أكبر؛ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كَدَنهُ؛ في بيان نوع الورع المشروع الذي بُعِتَ به 
محمد يك : «هو اتقاء ما يُخَافٌ أن يكون سببًا للذم ES‏ المعارض 
الراجح»› ويدخل فى ذلك أداء E E‏ الع ا الواجت وترك 
المحرّمات والمشتبهات الع نة به الحرام» وإن E‏ المكروهات» 0 قلت قلت : 
نخاف أن يكون سببًا للنقص والعذاب. 

وأما الورّعٌ الواجب: فهو اتقاء ما يكون سببا للذمٌ والعذاب» وهو فعل الواجب 
وترك المحرّم. والفرق بينهما فيما اشْتَبّه: أَمِنَ الواجب هو أم ليس منه؟ وما اشتبَة 
تحريمة : ا المحرّم ام البو د 

نعنان نور م سيك الرودر دا وعدم الى إلى السمين | + واجب؛ وهو ترك 
الحرام وفعل الواجبات» وو سس٤‏ وهو ثلاث درجات ET‏ 

وقد أوضح هذا شيخ الاإسلام دنه في موضع آخر ؛ حيث قال : «الورع المشروع هو 
الورع عمًا قد تخاف عاقبته» وهو ما يُعلَمُ تحريمه. زان لك قن تعريمله ولي ان 
لب ا و لاو من الورع: الاحفياظ يفغل ما يسك فى 
وجوبه» لكنْ على هذا ا 

وقال في موضع آخر: «أَّا الورع: فإنه الإمساك عما قد يضر فتدځل فيه 
المحرّمات والشّيُهات؛ لأنهنا قد تضر؛ فإنه من اتقى الشبهات› اسع أ لعرضه 


20 
ودينه») 


وقال في موضع آخر أيضًا: «وإنما ذلك عاتدٌ إلى ترك المحرّمات والمكروهات 
وكقيول E‏ 





© © © 


2000 المجموع الفتاوى) (۲۰/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). 
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مالا مَدحَل للورّع فيه 


ZZ RRR 





ما لا مَدخَل للورّع فيه 





لا مدخل للورع فيما لا مضرَّةٌ فيه» أو كان فيه مضرَّةٌ قليلة مرجوحة» ويّقترِنُ بها 
منافع عظيمة» تُهِدَّرٌ في جانبها تلك المضرّة اليسيرة» وقد أشار الشاطبئ ّث إلى أنه 
لا رجت مضايحة خالضة وخ كل وچا كما آنه لا تود مفسدة عتالضة من كل وجه ف 
هذه ااا الا و اا اغ ٠‏ 

ا NE‏ فإن النبي بي يقول: «أَلْبَانْهَا 
شقا وَسَمْنْهَا دوا وَلُحُومُهَا دا٠‏ ومع ذلك : فالتقع الذي نبها أعظ من هذا 
القبروة لذلك صارت من الطيّباتٍ المباح أكلها ؛ كما بين الله ك بقوله : چریت 
لمر اشن [الأنعام: .]١54‏ 

وكذلك أيضًا: ما أخبر عنه ربنا كك فيما لَب »ًَرًَرْهُ على نجه بقوله: وها 
ڪر من مهما [البقرة: 119]؛ فالخمر فيها منافِعُ؛ فالجَبَّان يتشجعٌ بها للحرت: 
والبخيل يجودٌ بماله إذا شَرِبَهاء فإذا أفاق تَدِم» فمع وجود بعض المنافع فيهاء إلا أنه 
يُوجَدٌ فيها مفَاسِدٌ أعظمء يكفي أنها تَذمَبُ بالعقول» فتجعل الإنسان في حكم 

وعلى العكس من ذلك: يُوجَدُ ما ترجّح مصلحته على مفسدته؛ كما في زراعة 


.)55 /5( انظر: «الموافقات»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (76/ ؟4)4+ (407/4 والبيهقي في «الستن الكبرى» (94/ 40745 من 
حديث مُلَيْكة الجَعْفيّة وأخرجه البيهقي في «الشعب» (2,)0000 عن مُلَيْكة عن عائشة وا » 
واخرضيه البحاكم (505/5)؛ من حديث ا م ضيكنء» ومن E‏ أخرجه 
أبو نعيم في «الطب» (١٠)ء‏ والحديث صحّحه الحاكم» وتعقبه الذهبي» والزركشي في 
«اللآلئ المنثورة» (۱۲۹). والسخاوي فى «المقاصد الحسنة» (855)» و«الفتاوى الحديثيّة» 
(15)؛ إلا أنه قال في حديث مُلَيْكة: «رجاله ثقات؛ ؛ لكن الرواية عن مليكة لم سمه وقد 
وصَمَها الراوي عنها زهير بن معاوية. أخل الحفاظ بالصدق»؛ وأنها امرأته وَذِكْرٌ أبى داود له 
في مراسيله لتوقفه في صحبة مُلَيْكة ظنّاء وقد جزم بصحّحتها جماعة» وله شواهد»» Us‏ 


اقيم في «زاد المعاد» )۲۹۸/٤(‏ بعد أن أورده من حديث صهيب صهيب الخير: «لا يثيّتٌ ما فى هذا 
الإسناد». وصحّحه من حديث مُليكة الألباني في «الصحيحة» (۳١۳١٠)ء‏ و«الجامع الصغير» 
(TT)‏ 
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أعمال القلوب 





الو إن ها مصالم کا جا وفيها قد سيزة .زهي أن ا قد يعض 
خمرًاء ولكن هذا قليل بالنسبة لظم مصالح العنب ومنافعها ؛ كما قال في «مَرَاقي 
السو 

وله ا ا او كى كل ا ا 
أي: لم يحرّمها الشارع» بل تزرَعٌَ بلا غضاضة ولا حرج ولا إثم. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كذَنْهُ: «وأما الوَّرَعٌ عمًا لا مضرّة في ارو 
مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعة راجحة» أو دفع مضرَةٍ ة أخرى راجحة -: 
وظلم؛ وذلك يتضمّن ثلاثة أقسام لا يُتورّع عنها: المنافع المكافئة» والراجحة» 
والخالصة؛ كالمباح المخفن» أو المسفحهت» .أو الواهب؟؛ فإن الورَّعَ عنها 
A‏ 

وقال في موضع آخر: «أمّا ما لا ريت في حلّهء فليس ترگهٌ من الوَرَّع» وما لا ريب 
في سقوطه» فليس فعله من الوَرَع)”” 
يعاس آ0 من الاس كد يدك اشاب ورل من بات ا حاط ا 

أن کر هذا محرّمّاء أو رو أو صخ فقول الاعات مع أنه من المعلوم قطعًا 
أنه واحث بعاد أو مستخحت » وأيضًا : لو ورد ذلك في حديث موضوع › قياض السان 
فيقول: مِن باب الورّع ايد أن أل عله العبادة التي ورَدَتْ في هذا الحديث» فيقال 
له: لا يجوز لك أن تفعل ذلك» وليس الوَرَعٌ في فعله. 

وهنا قاعدة نافعة ذكرها شيخ الإسلام ل4 يحسّنُ أن تُحمَّطظء يقول: 

«الواجبات والمستحَبّات لا يصلّحُ فيها زهد ولا وَرَعء وأمًا المحرّمات والمكروهات› 
فيصلّحُ فيها الزهد والورع» وآمّا المباحات» فيصلَّح فيها الزهد دون الورّع)”7 . 

والمرادٌ: أنه لا بورع في ترك واجب أو مستحب؛ كما لا ورَعَ في جنس المباح» 
وإنما فيه الزهد. 


Ott 


1 
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مراتب الوَرّع ۳ 
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قسّم بعضهم الوَرّعَ إلى ثلاث مراتب" ٠"‏ 

الأولى: الورّع الواجب؛ وهو اجتناب المحرّم؛ وهذا يجبٌ على جميع الناس. 

الثانية: المندوب؛ وهو الوقوف عند المشتبه؛ وهذا للأوسط الناس في العبودية . 

الثالثة: وهي درَّجَةٌ السابق إلى الخيراتٍ التي قد بلّعَ بها أعلى الكمَالَاتِ؛ وهو 
الكف عن كثير من المباحات التي يُخشى أن تجرّه إلى المحرّمات» أو إلى 
المكروهات. 

ومن هذا النوع ما جاء عن قَرّعَة؛ قال: «رأيت على ابن عمر ثيابًا حَشِنَةء فقلت له: 
4 عبد الرحمن» إني قد أتيك بثوب لين مما يُصنَعٌ بخراسان وتَقَرٌ عيناي أن أراه 
عليك ؛ فإِنَّ عليك ثيابًا خحَشنة» فقال: أرنيه» فلمَسّه بيده» وقال : E‏ هذا؟ قلت : 

لا؛ إنه من القُظنء قال: إني أخاف أن ألْبَسَهُه أخاف أن أكون مختالًا فخورًا»”" . 

وهذا يعني : أن المّلابس والمَرّاكب التي يج الإنسان من نفسه إذا رَكبّها أو لَبسَها 
رهوا وغرورًا وتعاليًا على الناس» فمقتضى الورع أن يتجنّبه؛ لأن الغرور والزَّهُوَ 
واا قات بال أمر محرّم» فالورّع IEE‏ مع اا ا ا كي 
الجيّد مباحان. 


وقد وو ارد عور نفبيه سن الي 107 كالم ١مَنْ‏ تَعَظَّمَْ مِنْ نَفْسِهِ 
د ٠‏ لقي اه لَه وهو هو عَلَيْهِ ع ابيا 


ا[ سمس سل 


5 
تفه أو اختالٌ ذ 

یی 

ب 


وفي ذلك يقول بشر بن الحارث وله : «ما ينبغي للرججل أن ي يَسْبّعٌ اليوم مِن 
الحلال؛ لأنه إذا شَّبِعَ من الحلالء دَعَنْهُ نفسه إلى الحرام»“. 


)١(‏ كما فعل ذلك الراغب الأصفهاني في «الذريعة» إلى مكارم الشريعة» (ص777). 
(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائده على الزهد» (ص”197)؛ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (١7057/1)؛‏ واللفظ له. 


02 أخرجه الإمام آ ند (11۸/۲(« وصخُحه الحاكم /١(‏ 1°( والألباني في ي (الصحيحة» 
(09). 


)٤(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (١۳۳)؛‏ رواية المَرُوذِي. 
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چ أماللقله 
E‏ 


ومن لطيف ما حدّث به ابن القيّم عن شيخ الاسلام رحمهما الله؛ أنه قال له في 
شيء من المباح: «هذا ينافي المُراثب العالية» وإن لم يكن تَرْكْهُ شرطا في 
الفا 

ا بالمراتب السَّنِيّة؛ لم تقنع بترك الحرام 
حتى جَانَبَتْهُ وحِمّاهُ من المباح» ثم رَبَآَتْ بنفسها عن مباح يقَعْد بها عن درجة أعلى ؛ 
فهذا لمثلها تركه أولى. 

ومعلوم أن اللباس الفاخر أمرٌ مباح ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير» لكنْ مَن 
ترك رقي اللباس تواضعًا لله» وهو يَقَدِرٌ عليه» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق حتى يخيّرَ من أي حُلَلِ الإيمانٍ شاء يَلبَسّها؛ كما صح عن النبي كلا . 

فهل يليق بإلسان غرت: بالعبادة والزهد أن يليس بأغلى الآثمان أغلى الأقمشة؟! 
ويهتم بالتفصيل عند أبرع الخيّاطين؟! فحِلْيةٌ هذا الزاهدء أو العالم» أو العابد: 
البذّاذةٌء وَالبَدَاذةٌ هي خلاف الهيئة الرفيعة في المظهر واللباس . 

ولب مععاها أن كوت الوب ياه رانا يلي لبا طا باح الا فاد 
«البَذَاذَةَ من الايمان)”" . 

ومع أن لبس رفيع الثياب أمرّ مباحٌ لا إشكال فيه» ولك كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيميّة كآنه عن بعض المُبّاح بأنه: «ينافي المراتب العالية» وإِنْ لم يكن تركه شرطًا في 
الا . 1 

وقسّم بعضهم الوَرَعّ أربعة أقسام : 

الأول: ورَعٌ العَدْل؛ وهو الورع عما يُوحجِبُ فعلّهُ فسق صاحبه» وإذا تركه» ثبتت 
عدالته» وهو الوقوع في الأمور المحرّمة التي وجب سقوط العدالة» والحكم بالفسق؛ 
فهذا وَرَعْ العدول» ومّن واقع فاس للك فهو سر عد ال 





.)55/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲٤۸١(‏ وحسّنهء والألباني في «الصحيحة» »)1١8(‏ وصحّحه الحاكم /١(‏ 
٦۱‏ 087”7/5)» والذهبى. 

© أخرجه أب و ذاو 4151 ): وابن ماجه (۱۱۸٤)؛‏ من حديث أبى أمامة وَليِينه» وضعَّفه ابن عبد البر 
ا و العراق فى اا ا ذلك الا فى ليقن الت 
OS‏ حجر في «الفتح» 0م للع والألباني في اال 7 

(6) مضى قريبًا. 

(5) انظر: «مختصر منهاج القاصدين» .)١١9-1١١5(‏ 
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مراتب الورع 





الا وَرَعْ الصالحين؛ وهو الورع عما يُسَْبَهُ في حرمته. 

الغالت: ورغ المتقين؛ وهو تَرْكُ بعض الأمور المباحة التي يخشى أن تجرّه إلى 
الحرام. 

الرابع : ورَعٌ الصَّدّيقين؛ وهو الورَعٌ عن كل ما ليس لله تعالى. 


© © © 
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POE خا‎ 


مراتب الناس قي الورع 





كما أن الوَّرّعَ على مراتب» فكذلك الناس فيه على مراتب : 

فمنهم: مَّن انخرّمَ ورَعْهُء وصار مُواقِعًا لما حرّم الله وِيْكْ؛ٍ كأكل الرباء والنوم عن 
الصلاةء فلا يصلي المَجْرَ إلا بعد طلوع الشمس» ويترك صلاة الجماعة؛ فهذا يحتاج 
إلى ورّع واجب بفعل الواجب» وترك المحرّم. 

ومنهم: من لزم الوَرّعَ الواجب؛ فجاء بالواجب» وترك المحرّم» ولكنه إذا اشتَبَة 
عليه ابرع لويذ ناك با يددن N E‏ 
بحرمته » بل يقول: دعه» أكره لك هذاء لا يعجبنى فعله» أو يقول له فقن شويع شه 
فى وجوبه: الأحوط أن تفعله؛ لأنه قد يكون واجبّاء ولكنه يقفُ ويسأل: هل هو 
e‏ ولا TS‏ 
من Î‏ تفاط : [YY‏ ۳ هذه الأمّة على طوائفها الثلاث : 

نهم ال سيه [فاطر : ITY‏ وهو مّن وقع في بعض الحرام» أ ترك بعض 
الواحم 

لوهم مُقَتَصِدٌ)» [فاطر: .]4 وهو مَّن لزم الواجب» وتر المحرَّم؛ دون فعل 
المستحت» أو اجتناب المكروه أو المُتشابه. 

#ومتهم سايق بِالْحَيرتٍ بإِذْنٍ 4 [فاطر: ۳۲]؛ وهذا هو الذي ترك الحرام» وترك 
المكروه والمشتبه» وفعَل الواجب والمستحتٌ. 

فهذه مراتبُ الناس في هذا الباب؛ ولهذا فإنَّ أحكامهم تتفاوّثٌ ‏ بناء على ذلك - 
غاية التفاوت» وهذه المسألة مفيدة » ويحتاج إلى معرفتها الإنسان الذي يفعل المحرّم» 
ويترك بعض الواجبات : 

وذلك کمن يُفطر بعض الأيّامِ من رمضان من غير عذرء ثم هو يسألٌ عن صيام 
الست هخ توالا 

وكمّن يقصّر في إخراج الزكاة المفروضة» وهو مع ذلك يتصدّق. 

وكمّن يقرف المحرّمات الواضحة.» ثم يتورّع عن بعض الأمور المشتبهة؛ وهذا 
تناقض ! 

فص 
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كت هيدا غقلة مق الساعة الا إلى الا ار اعد آى ا القافية كي اه 
عضر إلا الساغة التاشيعة أى العاشرة! 

وطبيعة العمل فيها: حضور وانصرافء لا يَحِنُ له أن يخرّجٌ إلا بإذن» ومع ذلك 
يخرج ويرجع» مِن غير أن يشعر به أحد» ولربما غابَتِ المعلمة واحتسَبّتْ لها المديرة 
حضور هذه الأيامء وقد يكون ذلك عن تواظؤٍ معها ؛ كأن تتفق معها على توقيع 
الحضور والانصراف قبل الذهابء ومع ذلك .قن تجن هذه المعلمة أو المعلمء ا 
الموظف يتحرّجٌ أن يكتب بقلم المكتب» أو يتحرّج أن يأخذّ ورقة من المكتب لمصلحة 
لا تعلق بطبيعة العمل؛ فهذا ورَعٌ بارد! 

ا الذى كل الم ات ر يداك ارجات ا يصلح له أن يتورّعٌ عن 
المكروهات والمشتبهات؛ فمثل هذا «کمثل رجل زنى بامرأة فأحبَلّهاء فقيل له: لِمَ لم 
تَعَزِلُ؟ فقال: بلغني أن العَزْلَ مَكرُوه! فقيل له: وما بلك أن الرّنا حرام؟ !"1 . 

يقول ابن رج نة : «إن التدقيق ذ قن الي تق فين الات إنما يضلح لمن 
اكات سنالك انيت ا في لوي ورتين ا و في انها 
المحرّيات الظاعرة ت يريت أن يقورع عن هي من قاق الل » فاته لا تمل له 
ذلك» بل يُنكرٌ علي" . 

وقال الأوزاعي كه ؛ مصوّرًا هذا المعنى في بيان مراتب الناس» وأنه قد يصِلّحُ لهذا 
ما لا يصِلّحٌ لآخر: «كنا نَضحَكُ ونمزح» فلما صِرْنا يُقتدَّى بناء حْشِيتٌ ألا يسعنا 
ا 

لكنْ يقال: هدي النبئ بي أولى ؛ فقد كان يبتم ويضحك مع أصحابه. 

ولعل الأوزاعى أراد أن يبيّنَ أن المفاكهة والضّحِكَ مما يفعله الإنسان عادة» ولكنه 
ها ا يطعي ا ی شيك الى يمه البو 
البساط مق لم يلغ فلك المرقة» كرد فيه شي من ال والؤقاو» -ويطالبٌ بء 

فين دف بطل لا ون ل 

ولهذا تكلّم الشاطبي #5 عن الإغراق في المباحات؛ ككثرة التنرُ والذَهَاب إلى 

الاين والعدائق وأماكم اللوو والتزفية وة اغساف ذلك الث ضناحية إلى اة 


.)5١ «تلبيس إبليس» (ص”5٠5). 2 «جامع العلوم والحكم» (صغ‎ )١( 
أخر جه أبو نعيم في «الحلية» 1/0(« وابن عساكر في «تاريخه) (90/ 5 ١5)؛ واللفظ له.‎ (۳( 


() انظر: «الموافقات» .)5١9/1١(‏ 
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a‏ ` أعمال القلوب 
العقل» مع أنه لم يفعل شيئًا محرّمّاء لكنه أكثَّرَ من اللعب والتنرّه في البساتين؛ فهذا 
الإكثار لا يصلح له. 

كما نبّه في موضع آخر على أن «رفيعَ المَنصِب مطالَبٌ بما يقتضي مَنصِبّة”"'؛ كما 
قيل : ااعلى قَذْرِ المَقَام يكون المّلام). 

وين لطائف هذا المعنى: «أن رجلا سأل بشْرًا كلف فقال: إن أمي تأمُرُني أن 
أطلَقَ امرأتي» هل أطيعها في ذلك؟ فقال: E E TST‏ 
من برها إل طلاق زوجتهء فَليَمَعَلٌ . 

وسيل الإمام أحمد عن رجل يشتري بقلاء ويشترظ الخوصة التي يُرِبَظ بها البقل؟ 
فقال: أ هذه المسائل؟! قيل له: إنه إبراهيم بن أبي نحم - فذكروا له رجلا غاية في 
الوَرّع ؛ يتر المحرّمات» اران جا رودا از الام قال حإن كان 
إبراهيم بن أبي نْعَيْم فَنَعَمْ؟ هذا يُشبهُ ذاك)”) 

فإبراهيم بن أبي نُعَيّم وصل إلى مرتبة عالية ما بَقِيَ إلا أن يسأل عن الخُوصّة. 

قال ابن رجب كْنْهُ: «وإنما أنكرَ هذه المسائل ممن لا يُشبه حاله» وأما أهل 
التدقيق ذ في الوَرَع» فيشبه حالهم هذاء وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعول في نفسه 
هذا الورع؛ فإنه أمَّرَ مَّن يشتري له سمناء فجاء به على ورقة» فأمَرَ بردٌ الورقة إلى 
البائع» وكان الإمام أحمَّدُ لا يَستمِدٌ مِن مَحَابرٍ أصحابه» وإنما يُخرح معه مَحْبَرَتَه 
یستمد منهاء واستأدَنَهُ رجل أن يكتب من مَحْبَرَتَه» فقال له: اكتب؛ فهذا ورَع مُظلِم. 
واستأذنه آخر في ذلك» فتبسّمء فقال: لم يبلغ ورَعِي ولا ورَعُكَ هذا . 

وها اي ل ا ا ايد الوَرَع» وكان 
لخدمل نوم عير اوه السام بل يتسامّح في المكروهات الظاهرة» ويقدِم 
على الشبهات من غير توقف»"". 

فالوَرَعٌ كما آله ية وزينة إلا أنه أحيانًا يكون شنا في حق بعض الناس : 

ومن هذاة العام عق ابن أبي نُعُم؛ قال: کن عند ابن عمرء فسأله رجلٌ عن دم 
البعوضء فقال: ممّن أنت؟ قال: مِن أهل العراق» قال: انظُرُوا إلى هذاء يسألني عن 
دم البعوض»› وقد قَتَلُوا ابن رسول وَل؟! وقد سمعتٌ رسول ية يقول: «هُمَا رَيْحَائَئَايَ 





.)٤١١ - ٤1۹ /٤( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) ما بين الأقواس منقول من: «جامع العلوم والحكم» (ص٤٠۲)؛‏ بتصرف . 
(۳) المصدر السابق ( ص٤۲۰ .)5١6‏ 
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وكذلك: عزانت الما GS N‏ 
أصحابه» فقالوا له: أخَذك تَمْرة مِن تَمْرٍ أهل العَهْدء وأتوا على خنزير» فَتَمَحَهُ رجل 
منهم بالسيف. فأقبّلَ عليه أصحابه» فقالوا له: تلت خنزيرًا من خنازير أهل العهدء 
فقال عبد الله بن باب -: آلا أخبركم من هو آعم عليكة عا من هذا؟ قالوا: 

3 قال آنا ماق قث ا ولا کت کا ولا کت كذاء دل 


© © © 


. )7107017( أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ ؛)١7١‎ /١5( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۰)۷۰ وابن عساكر في «تاریخه»‎ 
.)55٠ /7١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۳( 
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ب او لوقه إلى زتها كان /لانمان الدعيكز اع نوزرك اناه ول فلن ار جه قن 
أمور لا يحل له أن يقع فيهاء وهو في زعمه يريد التورّع» فيكون ورَعُهُ فاسدًا ‏ كما 
سبق فإذا تقرّر ذلك فليْعلَمْ أن فقه الورّع ينبني على أمور: 
أولا: التومّط والاعتدال: 

والحق وس ب ين العالى كل والجاني عله والنبي ية كان في غاية الاعتدال؛ ولهذا 
فان من تكلّم في الورّع: و وخ قلف فإنه يستشهدٌ بأشياءَ عن رسول الله لا ؛ 
كما سيأتي في تورّعه عن أكل التَّمْرة التي خشي أن تكون من تَمُرِ الصدقة» ومّن لم يَرَ 
مشروعية الفرزع فى بعقن الأشباء ويسر في ذلك فإنه تشهد أيضًا بأشياء فعلها 
رسول الله يَلْةِ؛ فقد كانت حاله ية في غاية التوسط؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن 
القيّم 74:15" . 
انيًا: مَعْرِفةٌ خير الخيريْن» وشو الشرّين: 

وقد قال شيخ الاسلام كأَنه : : «تمامٌ الورّع : او الإشان غير ي د 
ال ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها ارول نتن او يرازه ها في العمل والترك من المصلحة الشرعيّة» والمفسدة 
الشرعيةء فقد يَدَعٌ واجبات» ويفعل محرّمات» ويرى ذلك م من الوَرّع ؛ كمن يَدَعَ الجهاد 
مع الأمراء الظلمة» ويَرّى ذلك وَرَعَاء ويدّعَ الجُمُعة والجماعة خلف الأئمّة الذين فيهم 
بدْعةٌ أو فجور» ويَرّى ذلك من الورع» ويمتَنِعٌ عن قَبُولٍِ شهادة الصادق» وأخذٍ عِلم 
العالم؛ لما في صاحبه مِن بذعة حَفِيَّة» ويرى ترك قَبُولِ سماع هذا الحق الذي يجب 
ماع مق ا ا 

ومثل على ذلك أيضًا في موضع آخر امن يرك أخذ الشْبْهةٍ وَرَعَاه مع حاجته 
إليهاء ويأخذ بِدَلَ ذلك محرما نّا تحريمه» أو يترك واجبًا ترگۀ أعظم فسادًا من فِعْلِهِ 

مع الشبهة؛ کی يكون گا ا أو عه دون هو طا ت ها ون ر ع 


)١(‏ انظر : «عدة الصابرين» (ص18١0).‏ (۲) تقدم. 
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مال فيه شبهة » فيتورّحَ عنهاء ويَدَعٌ دمَكّهُ» او ذمة ابيه مرتهنة» 


كاذك لوديا لهذا الورع الفاسد عن شيخ من شيوخ الرافضة» فقال: «قيل لبعض 
شيوخ الرافضة: إذا جاء الكفار إلى بلادناء فقوا النفوس» وسَبَّوًا الحريم» وأخذوا 
الاج ل )0 نان لكي الوك أا لا نغزو إلا مع المعصوم» فقال ذلك 
المستفتي - ميته -: والله» إن هذا لمذمَت نجس ؛ فان هذا المذهت يفضي إلى 
فاد الد 059 

ثم قال كآنه : «وصاحبٌ هذا القول تورّع فيما يظته ظلمًا؛ فوقع في أضعاف ما تورّع 
عنه بهذا الورّع الفاسد؛ وأين ظَلمْ عدن ولذة و اسعالةة الكدازة وا عه 
استيلاء مَن هو أظلم منه؛ فالأقل ظلمًا ينبغي أن يُعَاوَنَ على الأكثر ظلمًا؛ فإِنَّ الشريعة 
اها على عضيل المصالح وتكميلها» .وتعظيل الاه وتقليلياة بحسب الإمكان» 
ومعرفة خير الخيرَيْنء وشر الشرَّيْنء حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين» ويدف شر 
الشرَيْن» ومعلوم أن شر الكفار والمرتدّين والخوارج أعظّمٌ من شر الظالم»” . 

وهذا له أمثلة كثيرة جذًا: 

فلو أن أحدًا مِن هؤلاء المتورّعِين أشرَف على الهّلَّكةٍ مِن الجوع» فوجَدَ طعامًا 
لغيره» فقال: لا آكل من هذا الطعام» ولا أشرَبٌ من هذا الشراب؛ لأنه مال محتَرّم» 
لاہ كاذ يها لي شد عه کے اع ا ات کن ا ققد ساب قن قد 
نفسه؛ وا مق الررع الاس e‏ ۰ 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح فن سروق 0 قال :اتن أضط إلى الملعة 
والدم ولحم الخنزيرء فلم يآكل ولم شرب تی پموت؛ ا 

وقال ابن الجوزي كه: و جاع فلم يأكُلٌء أو احتاج فلم يسأل» أو 
عري فلم يَلْبَلُء فمات» دعل النار)"*) 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيميّة ك : «وانتفاء الإرادة إنما يصلّحُ فيما ليس فيه منفعة 
خالصة» أو راجحةء وأمّا وجود الكرّاهة» فإنما يصلّحٌ فيما فيه مضرّةٌ خالصة» أو 
اجا فاا إذا خرن ها لا متفعة فيه ولا هفرق أو مها ومضوته سوا هن كل 


.)١18/5( «منهاج السّنّة النبوية»‎ )۲( .)١5١/5( «جامع الرسائل»‎ )١( 

(۳) المصدر السابق .)١18/5(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «السَّئن الكبرى» (۹/ ۷١)ء‏ ونسبه ابن القيِّم كله في «عدة الصابرين» 
(ص 4 )١‏ إلى طاوس» والإمام أحمد. 

(5) «صفة الصفوة» .)58/1١(‏ 
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وجهء فهذا لا يصلّحُ أن يُرادء ولا يصلّحُ أن يُكرّهء فيصلحٌ فيه الزهدء ولا يصلّحُ فيه 
المي 

فظهرٌ بذلك: أن كل ما يصلّحُ فيه الوَرّع ٠‏ يصلّحُ فيه الزهد» يِن غير عكسء وعذا 

بيّن؛ فن ما صَلْحَ أن يُكرّه ور عا اح آلا رار برغب فيه ؛ فن عدم الإرادة 
أولى من وجود e‏ ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادةء e‏ ولیس 
كل ما صَلْحَ ألا يُادَ يصلْحُ أن يُكرّهء بل قد يَعرِضُ من الأمور ما لا تصلخ إرادته ولا 
كراهته» وا يي ولا الأمر به ولا النهي عنه. 

وبهذا به يتببّنُ: أن الواجبات والمستحبّات لا يصلحُ فيها زهد ولا وَرَّع» وأا 
المحرّمات الاك فيصلَحُ فيها الزهد والورع» وأمّا المباحات» فيصل فيها 
الزهد دون الوَرَع ؛ وهذا القَدْر ظاهرء تعرفه ا تأمّل. 

وإنما الشأن فيما إذا تعارضّ في الفعل؛ هل هو مأمور به» أو منهىٌ عنهء أو مباح؟ 
وفيما إذا اقترّنَ بما جنسه مباح ما يَجِعَلّهُ مأمورًا به» أو منهيًا عنه» أو اقترّنَ بالمأمور به 
ما يجعله منهيًا عنه, وبالعكس؛ فعند اجتماع المصالح والمفاسد» والمنافع والمَضَارٌ 
وتعارّضِها : بُحتاح إلى الفُرقان». 

ثم يقول في شرح الضابط الذي أَشَرْتٌ إليه سابقًا: «وقولي: عند عدّم المعارض 
الراجح» فإنه قد لا يتر الحرام البيّنَ أو المشتبةء إلا عند ترك ما هو حسنة موقعُها في 
الشريعة أعظة يح ترك تلك ا ل و يداك ااا الاك الام د 
الجمعة والجماعة والح والغزوء وكذلك قد لا يودي الواجبٌ البيّنَ أو المشتبه إلا 
بفعل سيئةٍ أعظمَ إثمًا من تركه؛ مثل مَن لا يمكنة أداء الواجباتٍ من الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر لذوي السلطان إلا E‏ و ساد طا 
والأصلٌ في الورع المشتبه: قول النبت َكل : «الحلال بَيّنء وَالحرَام بين وَبَبْنَ ذلك 


امور مُشَِْاتٌ لا يَْلمُهْنَ يي منَ الئاس ؛ ؛ فَمَنْ وك اا ع 
وقح ِي الشَبْهَاتٍء وَقَمَ ِي الحَرَامٍ؛ كَالرَامِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُونِيك أن 
ق : «دَع ما ريبك إلى ما لا ريبك" » 8 «الْبرُ: مَا اطْمَاَنَْتْ 


ِلَب ا و إِلَيِْ اقب وقولة : «اليُ: حُسْنُ الخُلّقِء وَالِإنْمُ: مَا حا في 





.)٦۱۹ ۔‎ ٦۱۸/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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لفيك؟ ول أنتاك الا و واف رای ع اه رة فال ل أحاف 
تكو من كثر الصدقةء لأكلنهًا»” .. 

لكن يقع الغلط في الوَرّع من ثلاث جهات : 

أحذها: اعتقادُ كثير من الناس أنه من باب الترّك؛ فلا يَرَوْنَ الورَعَ إلا في ترك 
الحرام» لا في أداء الواجب» وهذا يُبتَلى به كثيرٌ من المتديّنة المتورّعة؛ ترى أحدهم 
يتورّع عن الكلمة الكاذبة» وعن الذَّرْهَم فيه شبهة؛ لكونه مِن مال ظالم أو معامّلة 
فاسدة» ويتورّع عن الركون إلى الظلمة من أهل البدّع في الدّين وذوي الفجور في 
الدنياء ومع هذا: يرك أمورًا واجبة عليه؛ إما عيئَاء وما كفاية» وقد تعيّنت عليه؛ مِن 
صلة رجم» وى جار ومسكين؛ وصاحب ويتيم وابن سبيل » وح مسلم وذي 

0 ا 000 لت مم 

سلطان وذي علم» وعن آمر بمعروف ونهىي عن منكرا : 

وهذا أمر يغفْل عنه كثير من الناس. 

إِّنْ: لا بد من النظر في المصالح والمفاسد» والموارّنة بينهما؛ فمتى رَجَحَتٌ كمه 
الفا ن الاي قلا بوم يرعت اا كاه .وعدا عر ااه ف 
هلا الباب: 

الا مراعاة مراتي الناس > وقد آرت إلى هذا المحى شاعا 


© © © 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۲٤۲)؛‏ واللفظ له» ومسلم (١1/1١21)؛‏ من حديث أنس ذف . 
(9) «مجموع الفتاوى»)  ١78/5١(‏ ٠5١)؛‏ باختصار. 
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e. £‏ 
آي اعمال القلوب 
E 4‏ 


PLE RRR 





ووا ا على كر مو الاس 2لة الاب وا الت هاا کون می 
التعذل فى الآمور جسقا على سك السا رة ولك فاه لما قات التصؤرات لد 
ا ا و وا ا 

والمقصود: أن الإخلال بالأسس والمقوّمات الثلاثة التي ذكزناها عند الكلام على 
فقه الورّع يُوقِعُ في الورع الفاسد ‏ ولا بد بأنواعه المختلفة؛ وإليك أربعة منها : 


14 ا س 0 و 

حيث يُظهِر أنه متورّع ومتحرّجٌ ومتحرّز من هذا الشيء» والواقع: أن هذا مِن قبيل 
الضعف أو غير ذلك مما يرجم إلى صفات التفس وأحوالها؛ كمّن يقال له: هناك منكرٌ 
في السوق» ويجب عليك أن تُنكره؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يغيّر هذا المنكر إلا مَنْ 
كان في مرتبتك أنت! فيقول: الأسواق فيها فِثْنة» ويَغرزٌ الشيطان فيها رايته» فلا 
أععرّضٌ نفسي لفتنة! فنقول: هذا ورّع فاسد. 

وقد قال شيخ الاسلام مقرّرًا هذا المعنى » ضمن كلامه على صفة الخوارج الذين أُمَرَ 
النبئٌ ئة بقتالهم: «وهؤلاء أمَرَ انب يي بقتالهم؛ لأن معهم ديتا فاسدًا لا يصلحٌ به 
دنيا ولا آخرة. . 

كثيرًا ما يشتبه الوَرّعٌ الفاسِدٌ بالجُبْن والبخل؛ فإِنَّ كلاهما فيه ترك فيشتبة ترك 
الاد هة اله مال برك عا وميه من الاد واف جا وخا وقد قال 
النبي ي : «شَرٌّ مَا في المَرْءِ : شح مَالِعٌ وَجُبْن حال . . 

كذلك: قد يترّكٌ الإنسان العمل ظَلنَا أو إظهارًا أنه وَرِعٌ؛ وإنما هو كِبْرٌ وإرادة 
a‏ 

وأوضح مِن ذلك كله: ما أخبّرٌ الله تعالى به في كتابه عن عُذرٍ بعض المنافقين في 
(۱) أخرجه أبو داود »)۲١۱۱(‏ وصځُحه ابن حبان »)۳۲٠١(‏ وشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» 

»)٤۳۷ /۲۸(‏ وأحمد شاكر في تخريج «المسند» (۷۹۹۷). والألباني في «الصحيحة» .)٥٦١(‏ 

(۲) «مجموع الفتاوى») (۲۸/ ۲۹۱). 


لبه 
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E‏ تبوك: #ومنهم 00 و ل ا 
[التوبة: 59]. 

ومن ذلك أيضًا: ما يراه بعض الفقهاء من أنه لا يجوز التصدّقٌ على الفقير في 
ال ؛ فلو جاء إنسان وليس ممن يعتقِدٌ هذاء فوأ إتسيانا فقيرّاٍ فلم يتصدّق 
عليه خا قال ا إِنَّ بعض الفقهاء يمنع الصدقة عليه؛ م : فأنا أتورّعٌ 
عن الضدقة4+ ققد قسّر بخلة بهذا التفسير:؛ وخرّجه بهذا التخريج وااقان و عع 
7 الفاسد. 

كالذي e‏ ا معللا ذلك بأن الزواج مَشْغَّلة 
والأولاد فثّنة . 

فهذا التحرَّجٌ من الأمور التي رخص فيها النبيٌ كَل يعد من الاعتداء في الورع؛ 
وهو أمر محرّم؛ فلا يجوز أن يتحرّج» أو يتورّع» آو يعن أشياء فعليا أفضل 
ل ا فعن عائشة 0 قالت: و ل 


ل ال فبِلَعَ ذلك النبى كَل ذ فحَطبَء فَحَمِد الله ثم قال: « 
تال وام يَتَتَرّهُونَ عَنِ الشيء أَصْتَعُهُ؟! قرا ا لأَعَلَمُهُمْ بالل وَأَسَدّهُمْ 7 
E‏ ۳ 

خشية» 


القالت: ما بني على آصل فاد 

فمن ذلك: أن ي ا يا ء وضع م قاعدة فاسدة» وهي أن الحلال في تلك 
الأزمان ‏ التي قرَّروا فيها قاعدتهم - متعذرٌ وأن الحرام قد أطبَنَ على الدنيا؛ فلا 
سبيل الى اكيوب لهال واا ا الناس من هذا الحرام بِقَدْرٍ الضرورة» 
قارا حدود الله يك ومحارمه» وجانبوا الْوَرَعَ چا تَامّة والواقع خللاف ذلك» 
وكان بعض أهل العلم يحض على كسب الحلال» ا الوسوسة فيه» وكثرة 
البحثء ويرد على من قال: إِنَّه قد انقطع» ويستدِلٌ على بقاء الحلال بقول النبي كلك : 


. 0786 /۳( «الآداب الشرعية»» لابن مَفلح‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)559/١5(‏ 

() أخرجه البخاري (١١51)؛‏ واللفط له» ومسلم (5985). 
() انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۳۱۲ ۔ ۳۱۳). 
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١لا‏ تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ أُمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقَّ)”'؛ فيقول: «لو لم يِأكُلُوا الحلال» ما 
کارا على ال , 

ثم إن الأصل في معامّلاتِ المسلمين الحِل» ولا يَنْتَقِضٌ هذا الأصل أبدًا إلا في 
ضور مخصوصة دل الدليل على منعها وتحريمها . 

وقد بيّن ابن قُدَامَةَ كله أنه لا يصح «إثبات حكم يخَالِفٌ الأصلَ بغير نص ولا 
إجماع ولا قياس صحيح)" " . 


الرابع: ما كان على سبيل المبالغةٍ ا ا الس 

وقد نبّه على ذلك ابن القيّم كله وذكرٌ بعض أمثلته الع فقال: «وأمًا تعريض 
الأمر والنهي للتشديد الغالي» فهو كمّن يتوسوّمنٌ في الوضوء متغاليًا فيه حتى يفوت 
الوقت» أو يردَد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة» أو يكاد تفوته 
الركعة» أو يتشدَّدُ في الورّع الغالي حتى لا يأكل شيئًا من طعام عامّةِ المسلمين؛ خشية 
دخول الشبهات عليه . 

ولك فعل هذا الوزع 'الفاسد على بحن الا الذيع لكف س بن اله ن 
امتنَعَ أن يأكُلَ شيئًا من بلاد الإسلام» وكان يتقرّتُ بما يُحمَل إليه من بلاد النصارى» 
ر اد لمحصيل فا ارت الشيال ا الواس فى اوا 
بالمسلمين» وحسْن الظنّ ارق ف بات ى ال59 ۰ 

ثم عقَّب على ذلك بقوله: «فحقيقةٌ التعظيم للأمر والنهي: ألا يُعارضًا بترخص 
جانيء ولا يُعَرَّضا لتشديدٍ غالٍ؛ فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصّل 
إلى الله كك بسالكه .وما أمَرٌ الله كلك بأمر إلا وللشيطان فيه ترُغعان: إما تقصيرٌ 
وتفريط» وإمّا إفراط وغلوٌ؛ فلا يبالي بما طَفِرَ ِن العبد من الخطيئئَيْن؛ فإنه يأتي إلى 
قلي اليد ا 1 1 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١۷۳)؛‏ مِن حديث المغيرة بن شعبة وَ#نهء ومسلم (١۱۹۲)؛‏ واللفظ له؛ 
مِن حديث ثؤبان ينه وقد روي من حديث أبي هريرة» وجابر» ومعاوية» وزيد بن الأرقم» 
وعمران بن حُصَّيّْنء وجابر بن سمرة» وأبي أمامة» وغيرهم وين» وبعضها في «الصحيحَيّن). 
انظر: «الصحيحة) (2.)50/0 و(908١1955-5١).‏ 

(0) انظر: كتاب «نشر المثاني» في أعلام القرن الحادي عشَّرٌ والثاني»» ترجمة محمد الكبير 
السرغيني . 

.(T/D «المغني»‎ 5 
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الوَّرَعٌ الْفَاسِدٌ 





lk 3 


انود قبدا فصا ور را واا وترخيضاء أحذة هق هذا الخظةة» فة وأمعد 
وضرَبَهٌ بالكسل والتواني والفتور» وفتّحَ له بات التاويلات والرضاء وغير ذلك س 
وا العرد الماعوة ا 

وإِنْ E‏ وجدّاء وتشميرًا ونهضة› و أن يأخذه من هذا الباب» 
أمره بالاجتهاد الزائد» وسوّل له أن هذا لا يكفيك» وهِمّتَكٌ فوق هذاء وينبغى لك 
أن تزيد على العاملين»؛ ا ترك اقل لد تيوه Sel‏ تف إذا 
فتَرُواء وإذا غسَل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرّات» فاغسِل أنت سبعًاء وإذا توضّأ 

اليا فاغتسل عا كادي و كتحي على الغلرٌ 

والمجاوّزةٍ وتعدَّي الصراط المستقيم؛ كما يحمل الآ05.عن التقصير دة وال 
يقرب . 

وقد مثّل الحافظ ابن حجر كن لِوَرَعَ الموسوِسِينَ فقال: «كمّن يَمتَنِعُ من أَكُلٍ 
الصيدٍ خشية أن يكون الصيدٌ كان E‏ وكمن ترك شراء ما يحتاج 
إليه من مجهول لا يدري أُمَالَّهُ حلال أم حرا“ 

ولا شك أن هذا من التنظع في الدّين الذي يَهِلِكُ به صاحبه. 

وقد كان النبي ية يعامِلٌ اليهودء ومات ودِرْعَهُ مرهونة عند يهودي”": وهو يعلم 
أنهم لا يتحرّجون من الربا والكشب الحرام. 

ويقول أسعد بن زيّاد عن شيخه الداؤودي” : (بقى انعر س ل يأكل لاوت 
تشو اللاكيان» واتلاط النيحه» فهر به و السنك» وتلقطاة لاهن ته 
کر فع له أذ يعدن ار اک ع عا ولك ال و E‏ 
في النهرء نب كم الع يي 

وعدا هن الورّع المكم فيه والبتكلف: 

ومن فقه الامام البخاريٌ كآله: أنه ذكرٌ في كتاب البيوع من اصحيحه): «بابٌ: 
الحلال بين والحَرَامٌ بَيّنُء وَبَيْنَهُمًا مُشْتَبِهَاتٌ)'"'» وأخرّجَ فيه حديتٌ النعمان بن 


.)٤٥ /5( «الوابل الصيّب) (070-5/8. (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
. 4)45717؛ من حديث عائشة ونا‎ »۲۹۱١( أخرجه البخاري‎ )( 
المتوفى سنة سبع وستين وأربعماثة. (5) «سیر أعلام النبلاء» (54/18؟57).‎ (0 


(3) «صحيح البخاري» (۲/ .)٥‏ 
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حر | all‏ 
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و 


ثم تَرجَمَ للباب الذي بعده بقوله: «بابُ: ما يُتَتَرَّهَ من الشَبْهَاتِ»'» وأخرَجَ فيه 
حديكن في ننه النيخ ل عن تمر خخنشية أن تكون من تمر الصدقة. 

ف كر كلت وناك N CG‏ دوه من 
الخُبْهاتِ78. وخر فيه حديتٌ عبّاد بن ميم عن عه في قطع الصلاة حال الشك في 
انتقاض الطهارة» وحديث عائشة وا في جوابه كَل لمن سألوه عن اللحم الذي يأتيهم 
ولا يَعلَمُونَ ادر اسم الله عليه أم لا؟ 


© © © 


.)1/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۷/۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( 
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الطريق إلى تحقيق الورع 





الورّع كغيره من الأعمال والعبادات التي تحتاج إلى توطين الس وتهيئتها للتحلي 
بهذه الحَضْلة الحميدة ؛ وذلك يحصّل بأمورء منها : 


اول أن تجعل بينك 1 اي عر ص ام 
aw‏ الحراء e‏ 

وهذا أبو الدرداء ي يقول: التقوى : أن يقي الله العبدٌ حتى يتقيه في مثقال 
در ئی برك بعفنى ما يرى أنه خلال خشية أن يكون حراما» يكون ححجانًا بيده 

0 

وبين الحرام»” ''. ل 

ولهذا كان ابن عمر ويه يقول: «إني لحب أن ا ميتي ا الحرام ف 
الخال ول اها ١‏ 

وكان بعضهم يقول: «كنا ندَّعَ سبعين بابًا مِن الحلال؛ مَخّافةً أن نقَعَ في 
الحرا 0 

ا ۳ عر 

وجاء عن ميمون بن مهران كُدَنَهُ؛ أنه قال: «لا يَسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه 

: 

وبين الحرام حاجرًا من الال . 

وال ان بن 1 015 ولأ رالمان سي جل بينه ون 
الحرام حاجرًا من الحلال» وحتى يدع الاثم ين 

وقد قال الحافظ ابن حجر كأَنْهُ : (إِنَّ ا الحلال حيث يُحْشَى أن يؤول ْله مطلقًا إلى 
مكروو أ جرم » ينبغي اجتنايّة: كالإكثار مثلا من الطيّبات؛ فإنه يحوج ج إلى كثرة 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (١۳۳)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(؟) أخرجه نعيم بن حمّاد في «زياداته على كتاب الزهد» (۷۹)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» 
١7 /١(‏ ). 

65 «الورع» للمَرْوّزي (۱۷۸). 

(:) «الرسالة القشيريّة») /١(‏ ۲۳۳)؛ ونسبه لأبى بكر ضف . 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠ .)۸٤/9‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (۳۹٤)؛‏ رواية المَرُوذي» واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۲۸۸). 
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يي ل أو يُفْضِي إلى بطر النفس» ا وا 
الاشتغال عن مواقف العبوديّة؛ وهذا معلوم الماک ماد الىد 

ويقول بعضهم: «المكروة: عَقَبَةٌ بين العبد والحراع؛ فمن اسعككرٌ من المكروهة 
تطرّق إلى الحرام» والمباح: عقبّة بينه وبين المكروه؛ فمّن استكثرَ منه» تطرّق إلى 
ال 


ثانيًا : إذا رابك شىة» فدعه: 


4 





و 


وها امرف غاية الول ولهذا قال مان دن أبن سان كله انا رايت شيا 
EO‏ كن مه ي ا ) ١‏ 
وهكذا قال سفيان الثوري كذَنْهِ: «ما رأيت أسهّلَ مِن الوَرَّع؛ ما حاك في نفسِكٌ» 


يا 
وو 60 
تركته) 


وقد قال النبئ كيا : «البرٌ: مَا سكت إِلَيْه النَفْسسُء وَاطْمَا أن إل القلثء وال : مَا لم 
تكن إل ال" . 


ويقول ابن مسعود ضيه : الإياكم وحزائرز ر القلوب» وما حر في قلبك من شيء» 


ا 


وحزائرٌ القلوب: هي الأمور التي تتردّدُ في النفس : «الِانْمُ: ما حَاكَ في تَفْسِك)” . 


.)١66/1١( المصدر السابق‎ )۲( .)١55 /١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) ذكره البخاري فى «صحيحه» تعليقًا (؟/ 0). 

(5) «الرسالة القشيرية» /١(‏ ١٠٠)؛‏ ونقله في «مدارج السالكين» (۲۲/۲). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 5454). 

(5) أخرجه أحمد (١٤۱۷۷)؛‏ من حديث أبي ثعلبة الخُشَنِيء وجرد إسناده المنذري في «الترغيب» 
٥٥۷ /۲(‏ - 58 ه)ء وابن رجب فى اجام (ص 424720 وقال الهيثمي ف في «المجمع» (1/ 
۷1 : «رجاله ثقات)» وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» (AVY)‏ . 

(۷) علقه أحمد في «الورع» (15١)؛‏ رواية المرُوذيء ووصَّلَهُ أبو داود في «الزهد» (۲١۱)؛‏ واللفظ 
له» والطبرانى فى «الكبير) (59/9١1-٠١٠6١/58لام  ١٠‏ هلام وأبو نعيم فى «الحلية» /١(‏ 
5)») وصخّحه ابن رجب في «جامع العلوم» (ص2»)576 والألباني بنحوه في تحقيق ١صفة‏ 
الفتوى». لابن حَمدان (ص"0). 

(۸) تقدم تخريجه. 
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ثالمًا : محاسبة الس : 

فلا يتكلّم إلا ولسانه بين يدي عقلهء لا تخر كلمةٌ من فيه إلا وهو يَخْطمُهاء 
aI a‏ تسرك يده ولو نيا كان تله إلا 
وهو يسآل نفسه: لم تركثة وقد كنث أعمله؟ ولم غيلئة وقد بان لي تركد؟ وقد روي 
عن أمير المؤمنين عُمَرَ ضيه ؛ قال: الحَاسِبُوا أنفسَكم قبل أن تحاسَّبُواء وزنوا أنفسكم 
قبل أن تُوزَّنُوا؛ فإنّه أَهْوَنْ عليكم في الحساب غدًا أن تُحَاسِبُوا أنفْسَكم اليو . 

قال أبو جعفر العَبّادَانِي: «ينبغي للرجل أن ينظرَ رَغِيِقَهُ ِن أين هو؟ وَدِرْهَمَهُ من أين 
کی 

ويقول بشر الحافي : «ينبغي للرجل أن ينظرَ خُبْرَه مِن أين هو؟ ومسكتَهُ الذي سَكَنَهُ 
Ea r‏ 

ويقول الحسن: إن أيسَرَ الناس حسايًا يوم القيامة الذين حاسبُوا أَنمُسَهم لله في 
الدنيا؛ فوقَمُوا عند همومهم وأعمالهم؛ فإنْ كان الذي هَمُوا لهم» مَضَوْاء وإِنْ كان 
sS‏ يوم القيامة على الذين جازّفُوا الأمر في الدنياء 
فا قبن و لله قد أحصى عليهم مثاقيل الذرّ وقراً: مال هدا 


و علا شع دسم سر الاسم 


التب لا اور صخرا 27 ETE E‏ 

رابعًا: إحياء الشعور بأهميّة هة الور : 
فربّما كان الناس فى اة عنه» وعن عظيم مكانته» وَحَحمِيدٍ عاقبته» فإذا أَثِيرَ وبحت 
E‏ أَرِيجه ؛ فأحسّت به النفوس» ووْجِدَتِ الدواعي إلى تحقيقه» والتضوُعٌ 


.C™ 


با ری 


وفي الحث على الورع» وتقريبه للأفهام بالمثال» وإحياء الشعور بأهمّيته؛ يقول أبو 


)١(‏ ذكره الترمذي فى «جامعه» (2)7559 وأخرجه ابن المبارك فى «الزهد) (١٠۳)ء‏ وابن أبى شيبة 
»)۳٤٤٠١۹(‏ والإمام أحمد في «الزهد» (ص٠١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في «محاسبة النَفْس) (۲)» 
والدينوري في «المجالسة» 2)١510(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/07)؛‏ واللفظ له. قال ابن 
كثير في «مسند الفاروق» (518/5): «أثر مشهور؛ وفيه انقطاع»» وقال الألباني في «الضعيفة») 
:)۱۲١١(‏ (إسناده جيّد في «حلية الأولياء»؛ إِنْ كان ثابت سمعه من عمر». 

)۲( أخر جه خي في «الورع» (")؛ رواية المَرُوذِي . 

(۳) أخرجه أحمد في «الورع» (۳۷)؛ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ لهء والبيهقي في «الزهد» .)4١۳(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» »)٠١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5895)؛ واللفظ 
له. 
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حازم كانه : «لَوَدِدتٌ أن أحدكم يتقي على دينه؛ كما يتقي على ا 

فريما احتاط الرجل لنَعْلِهِ وثوبه ما لا يحتاط لدينه في كثير من الأحيان. 

وهذا الضَّكَّاكَ بن عثمان يقول: أرقت الناس وهم يعلمون الوَرَع» وهم اليوم 
و الكلام"» 0 


خامسًا: تحقيق اليقين : 

وقد صح عن رسول الله ي ِن حديث جابر بن عبد الله ويا؛ قال: ايها التام: 
توا لله وَأَجْمِلُوا في الطُلّبٍ؛ لن ًا لَنْ تَمُوتَ حى توفي ررْقَهَاء وَإِنْ ابا عَنْهَا؛ 
فاته توا الله وَأَجْمِلُوا في الطلّب» خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا ما 2 

فإذا ايقن العبد أن رزقه قد كب في اللّوْح المحفوظء وقدّره الله له قبل أن يلق 
السموات والأرض بخمسينَ ألف سَنَّة» كما أن الله أَرسّلَ إليه مَلَكَا بعد ما تَمّ له أربعة 
أشهرء وأْمَرَهُ بأربع كلمات» ومنها: كَنْبُ رزقه» فإذا كان كذلك» فلماذا يُجترئٌ العبدٌ 
على المكاسب المحرّمة» أو المشتبهة؟! 

فان ما كتبه الله لك فسيأتي قطعًا لا محالة» فإِنٍ استعجَلْتَ» أَحَذْتَهُ بالحرام» وإِنْ 
صبَرْتَ» جاءك عن طريق الحلال؛ فلماذا التهافث على الدنيا؟! ولهذا يقول النبي كله : 
«فَاتَقُوا الل ؛ أي : دعوا ما حرم وَاسْتَبَه «وَأَجْمِلُوا في الطّلّب)؛ أي : لذ تتهانتوا على 
الدنياء وتَذَهَبٌ أنفسْكم عليها حَسّرات» فليس لكم إلا ما كُيِبَء وما لم يُكتّبْ لكم؛ 
N CET‏ 
سادسًا: تنمية الحَوْف ين الله تعالى وخشيته وتعظيمه في النفوس : 

فمن عرف الله» وعرّف عظمته ودره وقدّره وعظمه وعظم حُرْماتّه احتاط لدينه» 
فرك ما لا يليق» وجانت ما فيه اشتاه» فصلا عن المحرّمات؟ وهذا آمر لا شفاء قيه: 
سابعًا: العمل على تحقيق التقوى في النفوس: 


كان التقوى إذا وَجدّت» استقامت أخوان الإإنسان» فلا یری يك ع ولا يُفَقَدُ 





)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (55)؛ رواية المَرُوذِي. 

00 اا يمني ب اام 1 

)۳( أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» »)٤١(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» (55)؛ واللفظ له. 

(4) أخرجه ابن ماجه »)5١544(‏ وصخّحه ابن الجارود (5057)» والحاكم (6/ .»)٠١‏ والذهبي 
والألباني فى «الصحيحة» (/5501). 

() انظر: «الشافي» في شرح مسند الشافعي») (5/ 41 0). 
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205 
حيث أمِرّء وارتقى عالي الدرجات بالتورّع عن المشتبهات» وإذا ضَعْفَتَ التقوى» 
تساهّل العبد في اجتراح المنكرات . 

وإنما يتفاوّت الناس في مثل هذا بتفاوّتٍ ما في قلوبهم مِن التقوى؛ فالتقوى مِن 
القلب بمنزلة الماء من الأرض» فإذا عْمَرٌَ القلبٌ بالتقوى» اهترٌ وربّاء وهُزمَ داعي 
المعصية وحَبّاء وإذا أجدّبَ منه» غدا هشيمًا تَذْرُوهُ الرياح» وضَلّ صاحبّهُ سبيل 
الفلاح ؛ ولهذا قول الحسقن 05 ازال التقوى بالمتقية» حى تركوا كرا هن 
الحلال مخافةً الحرام». 

ويقول سفيان ل «إنّما سوا المقين؛ لآنهم اتقزا ها لا قى ؛ يعني : من 


© © © 


.)١77 /١( أخرجه ابن أبى الدنيا؛ كما فى «الدر المنثور»‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 5854)» وذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» 
(ص”57١).‏ 
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AT‏ أعمال القلوب 
POE ¦‏ 


علامة أهل الورّع 





إن صاحب الوَرَع يمكن أن يُعرّفَ بأمر واحد» وهو قدرثهُ على ترك ما فيه مجرّد 
الشبهة» أو على فعل ما يُمِكِنُ أن يكون لازِمًا لمثله . 

يقول الخَطابِي كاد : «كل ما شککت فيه » فالورع اجا به 

فَالوَرِعُونَ يكنْرُ حذَرُهم من الحرام» اه 
إليه؛ وفي هذا يقول النبي َةِ: (إِنَّ الحَلال بَيِّنء وَإنَّ الحَرَامَ بَيَنْ ٠...‏ إلى أن قال- 
كما في بعض الروايات-: فمن ترك مَا شه علَيِْ ِنَ الاثم كان لِمَا اسَْبَانَ نرك وَمَنِ 
أن يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ» وَالمَعَاصِي حِمَى الله؛ مَنْ 
يَرْنَعْ حَوْلَ الجِمَى» يُوشِك أَنْ يُوَاقِعَة)”" . 


© © © 


.)4۹۷ /۲( وهو بنحوه في «أعلام الحديث)‎ 20747 /٤( نقله الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
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WZ RN 





ثمّرات الوَوّع, وآثارُهٌ السلوكيّة 





للوَرّع تَمّرات وآثارء فمن ذلك : 
ر 31 القليل معد كفي : 

لآن صا ف ا اه الكووارع قله ك المكسيات» كوو نتن عفن 
الجمل عن ار ا عليه ا عدا سداق و و 
الصالح بالنسبة لمثل هذا وإِنْ قل - كثيرًا؛ لأن العبّرة بالموارّنة؛ فمّن غلبت حسناتة 
سيّكاته» فقد نجاء ومن غلَبَتُ سيئاثة حسناتدء فقد هلّك؛ ولهذا قيل: «ويل لمَنْ غْلَبَتْ 
الخافة E E‏ الحسّنة بعر أمثالهاء والسيئة بسيّئة؛ فمن علي آحاذ ةن 
E a‏ كاز E E‏ و يدل فل أن الا ت غ 

قليلة هع كترة ت 

أمّا إذا كان الرجل متورّعَا عن الأمور المشتبهة» لا يفرط فى أمر الله يلك وإذا 
حاك في نفسِه أمرٌ: هل هو مستحَبٌء ا لاو a‏ لام فهذا 
يُرَجَى له الفوز والنجاة. 

وقد قال يوسف بن 0 كن : «يُجزئ قليل الوَرَع عن كثيرٍ العمل» ويُجزَِئ قليل 
التواضع عن كثيرٍ الاجتهاد ٠‏ 

وجاء عن الحسن الصري' #؛ قال: «مثقال ذَرّةٍ مِن الوَرَع السالم خيرٌ مِن ألفٍ 
مثقالٍ من الصوم والصلاة»”" . 

وقال إبراهيم بن أدهم كته : «أطِبْ مَظعَمَكَ ولا عليك آلا تقوم مِن الليل» وتصومَ 
التهار». 


)١(‏ قد روي مرفوعًا. انظر: اتفسير الثعالبي» 2»)5١١/5(‏ و«تفسير البغوي» (۲/ .)۲۹١‏ وروي 
موقوفًا على ابن مسعود طه؛ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (15/ 2571 . 

(۲) أخرجه ابنأ بي الدنيا في ا والخمول» (۸۷)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/۸٤۲)؛‏ 
واللفظ له. 

(۳) «الرسالة القشيريّة» (۲۳/۱)؛ ونقله ابن القيّّم في «مدارج السالكين» (۲۲/۲). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (517)؛ واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية» »)۳١/۸(‏ وابن 
عساكر في «تاريخه» (5/ ۲۸۲). 
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ا إلى العُمَريّ العابدٍء فقال: عظني» فأخذ حَصَاءةً من اللأرض» فقال: 
١زِنَة‏ هذه من الورع يدل قلبَكَ خيرٌ لك من صلاة أهل الأرض»»› قال: زذنيء قال : 
«كما تُحِبُ أن يكون الله لك غدَّاء فكنْ له اليو“ . 

وقال محمد بن واسع كانه : «يكفي من الدعاءِ مع الورّع : الت م 

فهذه الآثار جميعًا ل عن أن الووع سيل إلى تر ال عمال وتغقيل موازين 
الحسّنات؛ لأنَّ كمّهَ السيّتات تكون خاوية. 


اا أن ساد بحل الأجور العظيمة عند الله كن : 

وقد قيل: «مَن لم ينظرُ في الدقيق من الوَرّعء لم يَصِلْ إلى الجليل يِن العطاء»”" 

فالله يعطي هؤلاءٍ ويُثِيبُهم الثواب الجزيل؛ لأنهم ترَكُوا مشنَّهَيّاتهم وما تطمح إليه 
نفوسّهم» تركوا ذلك لله كيك فعوّضهم الله تبارك وتعالى خيرّاء وجزاهم الجزاء الأوفى. 
ثالمًا : أن ذلك أيسَرٌ في حساب العبد: 

ا ت اليد من الأمور المشتبهة» اا اسح كان ذلك يكون أُيسَرٌ في 
خنانهة لأ انيما كد الحيات ويطول بسبب: كثرة ما يقارف العبد من الأمور التي لا 


ينبغي أن بِقَع فيها : 
وقد قال محاهد ا : من لم يَستَح من الحلال» 0 فت مؤنته» وأراح اة وَل 
9 1 
كبْره) 
ويقول سفيان الثوري 5 لاغليك بالكهدة بیط الله تعالى عَورات الدكياء 
وعليك بالوَرّع» اا ك حسابَكٌ» ودع ما يَرِيِبِك إلى ما لا پرپبك: وادفع 
القك باللقيوة ا ل ا 


.)۲۸٦/۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۲۳)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (755 - ١٠٠)؛‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» »)۱٠١۹(‏ 
وار بن عساكر في «تاريخه) ل" 

() «الرسالة القشيرية» /١(‏ 775)؛ ونقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (۲/ .)۲١‏ 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳۷۸)ء و«الورع» (45)؛ رواية المَرُوذِي؛ ومن طريقه أبو نعيم 
في «الحلية» (۳/ 7585)؛ مِن كلام مجاهد» وأخرجه ابن المبارك (091)؛ ومن طريقه هناد 
79 كلاهما في «الزهد»» وابن أ بي الدنيا في «إصلاح المال» (1/9١)؛‏ مِن كلام يزيد بن 
أبي حَبيب » وأخرجه الدينوري 5 «المجالسة» .)١559(‏ عن بعض الزمّاد. 

)0( آ ر ابن أ بي الدنيا في «الورع» (187)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 
)٠‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۸۳)؛ من وجه آخر عن سفيان مطوّلا. 
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فيكون في أعلى مراتب العابدِين؛ كما قال u‏ حا لتك الرجل 
على قَدْرٍ ورّعِه)”''؛ فالعبادة على قَذْرٍ الوَرَع . 1 
ويقول إبراهيم بن أدهم كله : «ما أدرَك دق أدرك إلا من كان يَعقِل ما يدخل 


ف 
جو 5 


وقول النضنًا 6 امن عرف ما يرخل حوفة »كت عفد الله صديقاء فانظرٌ عند 

ويقول يحيى بن أبي كَثِير كذَنهُ: «يقول الناس: فلانُ الناسك» فلانُ الناسك ‏ 
يعني : العابدٌ ‏ إنما الناسك الور“ . 

وعن حَبيب بن صهيب؛ قال: «كان يقال: لا يُعْجِبَنَكُمْ صيامُ امرئ ولا قيامه, 
ولكن انظروا إلى وَرَعِه؛ فإن كان وَرِعَا مع ما رزَّقَهُ الله من العبادة» فهو عَبْد الله 
ىا 

وحن معاوية بن ذه كانه قال : و هانق الج الى اه - وهو متكئ 
على سريوه» افقلثٌ: يا آيا:شغيد» آئ الأغعمال حب إلى الله؟ قال الصلاة فى خرف 
الليل» والناس نيام» قلت : فأي الصوم أفضل؟ قال : في يوم صائف› قلت : فأي 
الرقاب أفضل؟ قال: أَنقّسّها عند أهلهاء وأغلاها ثمئّاء قلت فما تقول في الورع؟ 
قال: «ذلك رأس الأمر ينا 

وقال بعضهم: «لا يبِلمُ العبدُ حقيقةً الإيمان حتى يكون فيه أربَعٌُ خصال: أداءً 
الفرائض بالسّنّة» وأكلّ الحلال بالوَرّع؛ واجتنابٌُ النهي من الظاهر والباطن» والصبرٌ 
على ذلك إلى الموت)0" , 


0 آخخر جه ابن أبي الدنيا ف «الورع» (۸(. 

(۲) (إحياء علوم الدين» (7/١41)؛‏ وقد مضى قريبًا بنحوه. 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) /٤۸(‏ ۳۹۳). 

© اھ ابح آي الا فى ار 60 تو للف کر ار عير في و 00 

(0) أخرجه ابن أي الدنيا في «الورع» .)٥۷(‏ ط. الدار السلفية» وقد سقط من ط. ابن حزم» وأبو 
نعيم في «الحلية) (5/ 5 .)١٠١‏ 

0( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۲۰)» وبنحوه ايك في «الزهد» (ص5509). 

(۷) «إحياء علوم الدين» .)۹١/۲(‏ 
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ل الاش 
اا Et‏ وعلوٌ المَنزلة: 


يقول المَرُوذِيٌّ : سمعتٌ أبا عبد الله يعتي: أحمد بن حَتْبَلٍ كانه - وذكر ورَعَ ابن 


المياركع فان ااا رف لله بمثل هذا»؛ يعني دس 
وقال إبراهيم بن أدهم لشّقِيق البَلْخي : ايا شقيق» لم ينبل عندنا ن تیل بالحج ولا 
بالجهاد» وإنما تَبْلَ عندنا من نَل من كان يعقل ما يدل جَوْفَة - يع ارغ ج 


وقد قيل: من دَقَّ في الدنيا ورَغه ات 

والله 35 قد وفع أقواما بهذا 7 فطرَحَ لهم القَبُول» و حبهم الخلق؛ بخلاف 
مق تسوا بأوضار المحرّمات» وكارنر] المشتبهات ؛ الك ل aE‏ 
ساقم" أن من رك شيا شع عدّضه اللا شيا من 

فمّن تورّع عن بعض ما لا يليق؛ رجاء ما عند الله» أو خوفًا منه وَيْكَ؛ فإنَّ الله تعالى 
عرض ويفيض عليه من ألوان النَّعَم والأرزاق والبركات ما لا يقار قَدْرّه وقد قال 

بعض أهل العلم: «لن يَعدَمّ المتورّعٌ عن الحرام فتوحًا من الحلال» . 

فإبراهيم ب لما ترك الأهل والوطن والعشيرة» واعترَلَ قومه. e‏ 
وفي اللهء قال الله ك : لما رطم وم يبون من دون اله وها لد ي 000 
جملا ييا 4 [مريم: 45]؛ فعوّضه الله كك بِالذَريّة الطيّبة الصالحةء والتي لها لسان 
صِدْق في العالمين” . 
سابعًا: أنَّ صاحبه يوفقٌ للأعمال الصالحة : 

لأنه كما قيل: «مَن أكَلَ الحراءً؛ عضت جوارخه؛ شاء أم أبى» 

فأكل الحرام يؤثرٌ في سلوك العبد؛ فيحصّل له تمردٌ على العبوديّة» وخروحٌ عن 
طوره»› واستشراف: لما لا يليق.. 


00 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (۲۲)؛ رواية المَرُوذِي. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 202759 وابن عساكر في «تاريخه) (5/ .)۲۹٩‏ 

(۳) «مدارج السالکین» (55/5). والمراد بقوله: «خطره»: ارتفاع المكانة والمنزلة والشرف. 
انظر: «تهذيب اللغة» (۷/ 225١7‏ (خ ط ر). 

() «إحياء علوم الدين» /١(‏ 571). 

(5) انظر في هذا المعنى: ما ذكره ابن كثير في تفسير الآية (85)» من سورة الأنعام (۳/ ۲۹۷)» 
و«القواعد الحِسّان)» للسعدي: (القاعدة التاسعة والستون: من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه) 
(ص>137). 

(5) المصدر السابق .)9١/5(‏ 


لبه 





Black plate (391,1)‏ هم 


ثَمَّرات الوَرَّع» وآثارةٌ السلوكيّة 





ل 

ومن تورّع عن الحرام» ضبَط جوارحة وأعماله» ومن کانت طعمته e‏ أطاعَئة 
جوارحه» ووفقٌ للخيرات . 
ثامنا: أنه يكون حاجزا وحائلا دون الوقوع في الحرام : 

فهو يَعصِمٌ صاحبّه ‏ بإذن الله يك - من مُقارَفة الآثام والمعاصي» وهو أبعد ما يكون 
عن الفواحش والمُوبقات» بخلاف من لا ورّعَ له؛ فإنه لا يزالٌ يتنقّلَ بين أنواع 
المخالّفاتِ من الصغائر» فما يَلَبَتُ حتى يِقّعَ في الكبائر ؛ فان أصحاب المُوبقات لم 
تكن بدايتهم في الانحراف بِفِعْلِها والجرأة عليهاء ولكنْ أفضى بهم قلة الوَرَّع أو 
انعدامُة إلى ذلك المصير. 
تاسعًا: أنه يصون عِرْضَ صاحبه : 

فإن من تنه عم :الم مات والشبياف» كان ع نقيّاء ِيَسلَمْ من الأذى: ولا 
عا لاه ولا م ا َهَمة 0 بإذن الله 585 
ر 

أما الدَّينُ: فالسلامة» وأما العِرْضٌ: فيْحمَظ بسبب هذا الورّع من تَهَمة الناس» ومِن 
مقالة السوء» ومن الوقيعة في عِرْضه . ١‏ 
غار أنه يطور لسن القلي: 

كما قال ابن القيّم كه : «إن الوَرَعَ يطهّر دنس القلب ونجاسته كما يطهّر الماءُ دنس 
الغوب ونجاسته» وبين الثياب والقلوب متاسبة ظاهرة وباطنة؟ ولذلك تذل تياب المرء 
في المتام غلى:قلية وحاله» ويؤثر كل مهما في الآخرة ولهذا نهى عن لبس الحرير 
والذهب» وجلود السّباع؛ لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوعء 
وتأثير القلب والنَّمْس في الثياب أمر خفئ يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودَّنّسِهاء 
وراتخا و اهاد وكشنيياء تى إن توت الجر لعز نه من وب الفالجن ويس 
عليهماء وقل - ا ل د فقال: من حُسْنٍ إِسْلام 
القرية تر عه اله لي" E‏ يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظرء 
)025 أخرجه الترمذي «(Y"1۸)‏ وابن ۾ ماجه ا ؟)؛؟ من حديث أبي هريرة اه وصحّحه ابن 


حبان (۲۲۹)» وحسّنه ابن عبد البر. انظر: «التمهيد) (۹/ ٠۹١‏ - ۱۹۸)» والنووي فى 
«الأربعين» (؟١)»‏ والألباني في (صحيح الترغيب» (١۸۸)ء‏ إلا أنه معلول بالإرسال؛ إِذْ رواه - 
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سج أعمال القلوب 
والاستماع والبطش» والمشى والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة؛ فهذه الكلمة 
كافية شافية في الوَرَع . 

قال إبراهيم بن أدهم: «الوَرَعَ : HEEE‏ وك انها لا يعنيك: هو ترك 
ا 


حادي عشرٌ: أنه يثمرٌ الزهد في الدنيا: 

وذلك أن الورّعَ ‏ كما قرع الكادم غل القرق وه رين الفغف آرل الزهد» 
ولا يكونُ المرء زاهدًا حتى يكون ورا" . 

وبالجملة: فالورّع له آثار كثيرة مما ذكَرْتُ ومما لوا من راك البال» رطا نة 
ا واستراحة القلب» ونظافة المجتّمّع» فضلا عن إجابة دعاء صاجبه. 


© © © 


= مالك (5558)» والترمذي (۲۳۱۸)ء وغيرهماء عن علي بن حسين؛ مرسلًا؛ وهو أصحٌ؛ كما 
قال أحمد» وابن مَعين» والبخاري؛ كما في «جامع العلوم والحكم» (ص۷٠۲)ء‏ والترمذي» 
والدارقطني في «العلل» (۱۳/ »)۱٤١‏ والبيهقي في «الشعب) »)٤٦۳۳(‏ وابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» (ص۷٠۲)»‏ وابن حجر في «إتحاف المَهّرة) »)١57/١5(‏ وغيرهم» وفي 
الباب: عن الحسين بن علي موصولاء وغلي» وأبي ذر؛ وزيد بن ثابت+ وغيرهم - وق - إلا 
أنها كلها ضعيفة؛ كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص۷٠۲).‏ انظر: «الضعفاء» 
للعقيلى (؟7557/5)» و«الشّعَب) .)٠٥۳۲(‏ 

(1) ذكره القشيري فى «رسالته» (1/ ۴۳۳). 

(۲) «مدارج السالكين» ١/0‏ 6). 

(۳) انظر : المصدر السابق (۲۸/۲). 


لبه 





0 Black plate (393,1) 


مُفْسِداتٌ الوَرّع والأمورٌ التي تضاده 






RRR‏ ك7 


مُفْسِداتٌ الوَرَّع والأمورٌُ التى تضادّه 


وهذا أمرٌ ينبغى أن يَعرفه العبد؛ لأن الإنسان قد يَجتهدٌ فى تحصيل مطلوب من 
البعالوياة: ا كريط فول هذا لامر رخبتي تي ارك الا اد 
الموانع التي تمنع من تحقّقهء فلا يحصّلٌ له ذلك» فلا بد في تحصيل الورع من تحقيق 
الشروط» وانتفاء الموانع» وهكذا في كل الأشياء؛ فمّن أراد مالا - مثلا ‏ فعليه أن 
يحقَّقّ شروط ذلك بالسعي والجدٌ والاكتساب» وأن يدفع الموانع؛ وهي المُتلِفاث 
للأموال من التفريط والإسراف» ونحو ذلك. 

وهكذا في الوَرَع: لا بد مِن مجاهدة العش وتحقيق الأمور التي ذگزناها عند 
الكلام على الطريق إلى الوَرّع والأمور الموصّلة إليه» هذا مع دفع الأضدادء والأمور 
التي لا تَجِتَمِعٌ معه بحال من الآحوال» ورأسُ ذلك أمور: 
١‏ حبٌ الدّنِيا وشهواتها: 

فهو أمر يناقض الورع؛ وذلك أن الإنسان إذا امتلأ قلبه من محبّة الدنيا ومحبّة 
شهواتهاء فإنه يتهافتٌ عليهاء ويُقبل على تحصيلها وجمعها كيفما اتمَقَّه فكيف يحضل 
له الورع وهو بهذه المثابة» وقلبة بهذه الحال؟! 
۲ - التأويلات الفاسدة: 

فقد يريد الإنسان أحيانًا أن يتورّع» ولكنْ إذا حضّر الطمع» تأوَّل لنفسه» وبحت عن 
المخارج؛ فتبدّت له التأويلات والمخارج والمحامل؛ سواءٌ تأوّل لنفسه» أو تأوّل له 
غيره» ومِثْل هذا مِن أين له الورّع؟! 

وقد يُعرَضُ على المرء أحيانًا أنواعٌ من المكاسب التي لا تخلو مِن شُبْهة» ثم يبدأ 
يوضّفُ ذلك توصيمًا فقهيًا لا يتأتى مع الورع؛ فالفتوى والتخريج الفقهي شيء» والورَعٌ 
شيء آخر؛ فالعالِم يُفتِي في بيان الحلال والحرام» ولا يُمكِنْهُ أن يلِم بالأحوّطء وإنما 
برشد إليه. 

نلو س عو الأكل مع إنساة آعوالة موه اه ای به فلك مالاا 
الفقهيّة ؛ لأن الكسب المُشارَ إليه إنما يتحمّل وِزْرَهُ مَن اكتسّبه» وهو ليس محاسَبًا عنه» 
ولكنَّ مقام الوَرَع أرفَعٌ من ذلك؛ وحن اغ هذا الاك 
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: الجُرّأة والاقدام على فعل المعاصي» وتر الواجبات‎ - ٣ 

فإن ذلك يعت الوَعَ من القلب» قاي وزع يبقى عند من يجترفة على تراه 
الواجب» وفعل المحرّم؟! وهل يُمكِنُ لهذا أن يترّكٌ الشبهة» أو يفعل المستحَبّء 
يتر الواجب الصريح» ويفعل المحرّم الواضح؟! 

قال ابن ال ا «والّنا يَجِمَعُ خلال الشرّ كلها: من قلّة الدينء وذَّمَابٍ 
الوَرَع» وفسساق المروعة» وقلة الغَيْرة» فلا تجد زانيًا معه وَرَع ولا ا 
صلق فى سكيف ولا محافظة على سايق بولا عر اة على اعله» فالكدرء 
والكذب» e‏ 007 الحياء» وعدم المراقبة» وعدم اا للحرّم» وذُمَابُ العيرة 

من القلب: من شُعَبهِ ومُوجباته»"" . 

فالمعاصي - لا سيّما ما عَظمّ قبحه منها - تؤدّي إلى ذَهَابٍ الورّع وتلاشِيه من 
القلب»ء وهذا هو السرٌ في أن كثيرًا من الناس إذا حَدَّثْتَهُ عن هذا الباب» امتعَضٌ وكره 
يسع فهو يرى أن المهارة والحِذقَ إنما هو في جمع المال م من آی طريق کان؛ 
سان وكرت وينة E‏ الموارةة «وإذ1 بوحة سانا دين له نص وكير 
بنوع من التجارة مغلا؛ وأع أن تلك من الفرضن التى لا تستعاضن : فغش وخدَعَ» 
وأوقعه في شِرّاکه؛ a‏ غافل عن أمر آخرته . 
Na‏ ؛ ویُراد بها عدم التفطن لهذه الأمور التي يُتورّع فيهاء وإنما هو 
الهو في الذتباء وا دال بار التقاش: 

وجل الاقتارة ھا إلى آ ن مسب الا فى عل غدة الأغمال ا إتما عو اقا 
الغافل» وتبصيرٌ الجاهل جنو]ن لق يغفن الداس أن ق ق من المبالغة؛ لعَلْبةٍ 
العَمْلة عليهم - فإن المؤمن إذا سمع مثل هذه الأمورء راجَعَ نَفِسَه ونظَرَ في تصرّفاته 
واسمشد وار ل امسر ري رام ام و 


قل ال وذلك أن الحياء لا يأتى إلا بخير: 

lI SESS E‏ سمه وفي ذلك يقول 
عر بن الخطاب لاف بن كيبن ا ايا أحتف» مَن گر ضحكةء للك و 
ومن مر استّخِفٌ به» ومّن اکر ِن شيءء عُرِف به» ومن گر كلامُة» گر 
سَقَهء ومن كَثْرَ سَقَظهء قَلَّ حياؤه» ومّن قَلَّ حياؤه» كَل ورَعْهء ومن كَل وَرَعْه 


)١(‏ «روضة المحبّين» (ص597). 
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مُفسِداتٌ الوَرّع» والأمورٌ التي تضاده 





ما 


فالذي لا يستحيي لا يتنرّه عن اقتراف الحرا م؛ كما وصّف الله المنافقين في حال 
الخوف؛ فقال: #8قَإدًا جََ 0 طروت الیک دور أَعَبنهم الى ينی َو من 
العَوتٌ قدا دحب لوك سلفوڪم بِأَليِئَةٍ داد َة كَدَّ عل ابر اولك د وينوا مَلْمَب1 أله 
لق وذ کے عل لل يا € کر 
برسي امود ا لب اح ولاك ود ونا اي حلي عن الي لجرا 
شتی» فهم مع من غلّبَ مِن أجل حقنِ دمائهم» ا فمثل هؤلاء إذا جاء 


aA‏ د ر سوسا چ وور 


الخوف» كانوا في غاية الع والُجين : رام يرو إلیك دور نهم كَلِى بی عَله 


5 - 


ب ار ا 1۹+ ١‏ حر عبتي ب ED‏ ر ة ببطء شدید؛ ا أن 


دار أي : بسطوا خم 5 الجدّاد؛ وذلك بالقول 3 الشنيع» فهم لا 
يتورّعون يِن القول الجارح ولو كان موجَّهًا إلى رسول الله يي كما قال تعالى عنهم : 
يفول لين تَجَعَنَآ إل الْمَدِيمَةٍ رجن هر ينها دل [المنافقون: م 0 
قولهم: يؤل يدوا عل من عند رشول ١‏ ان بشو [المنافقون: ۷ أي 
حاصرُوهم محاصّرة اقتصاديَّةَ حتى يتفرّقوا عن بلَدِگم؛ ا صاحبهم . 

فهذه هي حال المنافق» ليس له حياء» بل هو دنية لا يستحيي من الله ولا مِن 
النامن ؛ 

يقول جابر بن عبد الله دَيْيا: كان عبد الله بن أَبَيّ | ابْنُ سَلُولَ يقول لجاريةٍ له: 
اش فَابَغِيئًا شيا ؛ فأنرّلَ الله كك : ولا تكرهوأ فيكم عل ابعل إن أردن صتا [التور: 
بم 59 كان تر عبيا غل الا من أجل أن يَكسِبّ مِن ورائها. 
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.)5109( والطبراني في «الأوسط)‎ »)١١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم»‎ )١( 
»)٦٥٤١( وقد رُوِيَ بنحوه مرفوعًا من حديث ابن عمر وا؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط)‎ 
وغيرهماء ولكنْ لا يثبّت؛ فقد ضعّفه العقيلي في «الضعفاء»‎ »)۷٤ /۳( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
وابن رجب في «جامع العلوم والحكم) (ص۹٤۲)» والألباني في (ضعيف‎ ۸ ( 
. الجامع» (هو امد وغيرهم‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۲۹)؛ من حديث جابر بن عبد الله وا . 
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الوَرَعَ لا يقتصر على باب معيّن من أبواب العبادات أو المعامّلات؛ كما لا يختص 
بالقضايا تعد ار الراك إل واتول دور كابر ا لون تسن 
إِسْلَام الاد ا ا 

فح اا لمعيه من | امون لزنا ننه وا لور معدا TT RI‏ 
الجوارح» ويفعَل ‏ أيضًا ‏ ما هو بصدده» ويشتغل بما يعنيه من الواجبات 
والمستحيّات» ولا يترك فعل ما يَحْشَى أن يكون واجبًا عليه فعله. 

والمقصود: أن الورع كما يكون في التنزُهِ والمباعَدة والترك» فإنه يكون أيضًا في 
الفعل» ويدخل في ذلك أبوابٌ كثيرةٌ جدا؛ كالورع في المنطق» وفي المأكل 
والمشرب» وفي المكاسب» وفي المخالّطة والمجالّسة» وفي المَْيا والأحكام» وفي 
الكلام في التفسير وغيره» وفي النَّظر والسمع» وفي الشَّمٌ» وفي أمور معناعة غير ما 
ذَكرْتٌ. 

وإليك تفصيل ذلك : 

أولًا: الوَرّع في المنطق؛ فلا يخفى أن الإنسان محاسّبٌ على ما يقوله: اوقل يك 
انان في النَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ أو عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إلا حَضَائِدُ ا 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : امن يمن لي ما َيْنَ لَحيَيْهِ وَمَا بَيْنَّ رِجْلَيُ 
أ ال ونا ؤالة إلا لكأن اکر ها روت الناسُ من ألسنتهم ا 

قال إبراهيم النَّجَعي د اه : «هلّكَ الناس في خَلْتَيْنن: فضول الكلام وفضول 
المال» , 


(۲) أخرجه الترمذي (75717)» والنسائي »)١١145(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)؛ من حديث معاذ بن 
جبل طن وصسحه الترمذي» وابن ¿ حبان 2)5١5(‏ والحاكم »)۷٦/۲(‏ والذهبي» والألباني 
فى «الصحيحة» .)٤١١(‏ وأعله الدارقطني في «العلل» /١(‏ ۷۷). والمنذري في «الترغيب 
والترهيب؛ e‏ رجب ۰ العلوم ( ص٦۰٥‏ _ (0V‏ 

2 ا 0 بی الدنيا ی e ° ۳( e‏ 
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وقال الحسن بن حي كأله: «قَنََشْتُ عن الوَرّع» فلم أده في شيء أَقَلّ منه في 
السات . 

تجد الرجل فيه إقبال على الله كك ودين» وعبّادة» ولكن إذا نظرْت إلى لسانهء 
وجدنّه لا يتورَعَ عن الغِيبّة والنميمة» وعَيْب الناس» ولمْزهم» وهمزهمء وانتقاصهم . 

وسْيْلَ ابن المبارك كه : أي الورع أشد؟ قال: «اللسان”" . 

وقال أبو حيان التيمي: كان يقال: ينبغي للعاقل أن يكون أحمَظ للسانه منه لموضع 


و 


ويقول عبد الكريم الجَرّرِي: «ما خاصم وَرعَ قط)؛ يعني : في الدّين . 

فهل يعي ذلك من اتخذوا البجَدَّلَ والخصومات في الدين عملا على مواقع الشبكة» 
أو التواصل؛ مع قلة العلم» وضعف البصيرة» وغاية الكثير منهم: تسجيل مشارّكة» أو 
انتصار لمتبوع» أو تحيّر لطائفة على غيرها على سبيل العصبيّة . 

يقول إسحاق بن خَلّف كه : «الوَرَعٌُ في المنطق أشد منه في الذهب والفِضّةء 
والزهدٌ في الرياسة أشدٌ منه في الذهب والفضة؛ لأنه يبذلهما في طلب الرياسة» . 

وذكروا عند الربيع بن خَتَيِم كه رجلا بسوءء فقال: «ما أنا عن نفسي براض فاأتفرّحٌ 
نو ها إلى د عيرهاة إن الثاى انر اله على قرب الذاتن» فرغل 
اند 

ان أنهو لسغل | اف عضيف جرا ر الا راا اوكا احرف بيه آذ 
يشتغلوا بذنوبهم وإصلاح نفوسهم عن الاشتغال بعيوب الناس؛ ففي التفس شَعْل عن 
الوقيعة في أعراض الآخرين. 

وكثير من الناسن يتأوّل في ذلك تأويلات فاسدة؛ e‏ حرّم الله بأدنى الجيّل؛ 
فيقول أحدهم: هذا يجب أن يُذْكرٌ لِيُحذَرَ فلان لا حُرْمةَ له» فلان أقول فيه ما أقول 


»)۳۲۹/۷( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (47)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)٦۳١۹( والبيهقى فى «الشعب»)‎ 

9 أغرجه ابن أبي الدقااكي رر ر 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (۳۲)ء و«الورع» (91). 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» .)٠٠١١(‏ و«الورع» »)٥۳(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۸۱۲۹). 

(5) أخرجه البيهقى فى «الزهد» (۷٥۸)؛‏ واللفظ له؛ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه) (۸/ .)5١0‏ 

© چ احمد فى الا ن وای تعر في اال 00 وا ل 
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ديانة» وأَذكُرَهُ في هذا المقام وأنا مستحضرٌ أمرّ الغيبة» ولكن أقول فيه ذلك تقرّبًا 
إلى الله ك ! 

وما يدري السكيق ان من فخ على تة ياب التاويل» ذهب وَرَعَه. 

يقول إبراهيم بن بشار كانه : سيل إبراهيم بن أدهم : بم يي الوَرّع؟ قال: « 
كل الخلق من الف ايها سحي a IL‏ اام 
ذليل رب EES‏ الورع في قليك» واحسم 
الطمَعَ إلا مِن ربك“ . 

BS ET SEN 0700‏ 
إلسانا اسسقى عن همزل أبى السّوّار العقدوئ ‏ وهن رجل من 'الصالحينع 0 
المتعقفين عن أعراض المسلمين - فقالت امرأته حاف الخ ا )بها قن ر 

اغ صاخ ارب - فذهب» فأخذ عْكه الجْبٌ أو ما في أسفله. فجاء فصب على 
رأسهاء وقال: يا أم السَّوْءاتء كم هاهنا من قطرة؟!» . 

وأقبل عليه رجل بالأذى» فسكت» حتى إذا بلغ منزله - أو دخل - قال: «حَسْبَكَ إن 
TT‏ 

وهذا أبو قَرْوَة يزيد بن محمد الرهّاوي» لَقََِ أحمد بن حنبل 4 فى بغدادء فسأله 
الإمام عن رجل» تقال 40 اکل الرجل الذق عام راا الجوهرف عن 
علم؟»؛ يقول: فقلتٌ له: ما أعرف بِحَرَّانَ جوهريًا يُكتّب عنه» فقال: «بلى؛ صاحبٌ 
أبى مَعْبَد حفص بن غيلان»> قلث: ما أعرفهء قال: «يغفر الله لك» له تفس فقلتٌ: 
لعاف تريد البُومّة؟! قال: «إياه أعني“ . 

فهذا الرجل كان يلقَّبُ بالبُومة» ولا يُعرَفُ إلا بذلك» وكان يُمكنٌ للإمام أحمد أن 
ل الو ولكة ترك ذلك تورعا: 

وجاءت ابنة للربيع بن حكَيْم له فقالت: يا أَبَتَا أَذْمَبُ ألْعَب؟ فلما أكثرّث عليه 
قال له بعض جلسائه : لو أمرتها فذهبّثُ! قال: «لا يُكْتَبُ على اليومَ أني آمُرّها تلعب»”” . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »2١/4(‏ والبيهقي في «الزهد» (۸۳۲)؛ بنحوه. 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص5١7).‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۷٠۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٠٠١‏ 

.)١77 /07( أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١۳۷)؛‏ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(5785).» وعبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص١۳").‏ 
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| أراد أن ين صحيفتَةُ ين أن يُكتَبَ يكب فيها مثل هذه اللفظة: جإمًا يلفط من كول إلا لدي 
ِب يد ®6 [ق: 18]؛ فكم في صحائفنا مِن العَبّثْء والقيل والقال» والأمور التي 
لا تَرجِعٌ علينا بطائل» ولا تعودٌ علينا بنائل؟ ! 


انيًا: الوَرَع في الماكل والمقرت” 


عن أبي هريرة يلاه قال: قال رسول الله يله 
إا ون الله ر الشؤيديق يما أو به الكتتليق ٠»‏ ققال؛ وا انل کا ين 
فوت امار ميا إِفْ يما كَمَلُونَ عَم ©* [المؤمنون: ١10ء‏ وَقَالَ: ياه ا 
ءامو ڪلوا من طَيبَتِ ما رفك [البقرة: ۱۷۲]» كر الرَجُلَ يُطِيلُ السَّفَر أشْعَتَ 
ات جد اناه إلى لكايه وا رجا رركي لمطمفه كر از» e‏ 


حرام وَعُذِىٌ بِالحَرَام ؛ فَأنى يَسْتََجَاتُ الاك اا 


ل : «أَيّهَا النَامِنُ إِنَّ الله طَيّبٌ لا يبل 


م 


وغو غاص بن نب ف اب عن رجل يِن الأنصار؛ قال: خرجتا مع 
رسول الله ية في جَنّازة» فرأيت رسول الله 5ي وهو على المَبّرٍ يُوصِي الحافرَ: «أَوْسِعْ 
مِنْ قبل رِجْلَيْهِ أَوْسِغ مِنْ قبل رَأْسِو)ء فلما رجع› استقيلة ل فجاء» وجيء 
بالطعام» فوضع يده لم وضع القومء فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله € يلل يلوك لَقْمةّ في 


6 اش 


فَمِوء ثم قال: «أجذ لَحْمْ شاق رث بير إن أهلهًاه: فأرسلت المرأةء قالت: يا 
رسول الله» إني أرسَّلْتُ إلى البقيع ب يُشتّرى لي شاةء فلم أذ فَأرسَلْتُ إلى جار لي قد 
ا شتَرَى شاة أن أرسل إليّ بها بثمنها > فلم يُوجَدُء فَأرسَلْتٌ إلى امرأته» فأرسَلَث إلىّ 
بهاء فقال رسول الله كله : «أطيميه الأسّارى»". 


١ 
١ 


وعن أبي هريرة اه نه؟ قال: ل ل 
فجعّلّها في فيه فقال النبي كَِ: ١كخ‏ كخ»؛ ليَظْرَحَهاء ثم قال: ١أمَا‏ شعت آنا لا 
أل الصَّدَقَة؟!270 . 

وعن أنس ونه ؛ أن النبي بي مَرّ بتَمْرةٍ في الطريق» فقال: ١لَْلَا‏ اني أَخَافُ أَنْ 


تكون عن الصَدقةء لأكي . 


220 تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۳۲)» وصحّحه العراقي في «تخريج الإحياء» »)٤٥١ /١(‏ وابن حجر في 
«التلخيص» (5/ 2)5١١‏ والألبانى فى «الصحيحة» (0/05). 

(۳) أخرجه البخاري »١591(‏ ۲ واللفظ له O a‏ 

)€( تقدم تخريجه. 
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وعن أبي هريرة طله» مرفوعًا إلى النبي ي؛ قال: إِنّي لأنْقَلِبُ إلى هلي فَأَجِدُ 
الَّْرَةَ سَاقِطَةَ على فِرَاششِيء أرما لآكُلَهَاء نَم أَحْشى أن تكونَ صَدَقَةَ كَألقِيهَا!" . 

وقد علق عليه ابن القيّم که بقوله : وا ]قير التي ترك رسول الله 26 ا 
وقال: «أخشى أن تَكُونَ مندقذاه الك هن بات اتقاء الشات وقزك ها اف 
الحلال بالحرام “فان السيرة امار نات ين وكان ال 
على و قصل لالد ويدخل بيه تمر يَفْتات منه أهله» > فكان فى بيته النوعان» فلما 
وكدجدك العبرعه ل تتو غلب الله والمالق من آنا الزن عى ايك عن 
أكلها ؛ فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشَبّهات». 

وعن عائشة وَكينا؛ قالت: «كان لأبي بكر دنه غلامٌ يُخْرِحٌ له الخَرَّاجء وكان أبو 
بكر يأکل من خَرَاجهء فجاء يومًا بشيء» فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: أتدري ما 
هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسانٍ في الجاهليّة» وما أَخَسِنٌ 
الكهانة؛ إلا أني حَدَعْته فَلَقِيَني فأعطاني بذلك الذي أَكَلْتَ منه» فَأدحَل أبو بكر يده 
فقاءَ كل شيءٍ في بَظنه)”" . 

ولما قَدِمَ شُعَيْبِ بن حَرْبٍ على يوسف بن أسباط» رأى عنده شابًا يكلم يوسف 
ويغتاظ له» ويَرفَّع صوته» فقال شُعَيْب: «ترفع صوتك؟!)» فقال له يوسف بن أسباط : 
يا أبا صالح» إنه محمّد بن إدريس؛ إنه يدري مِن أين يأكل!”“ . 

ويقول بشر بن الحارث: سمعث المُعَافّى بن عِمْران كله يقول: اکان عشرة کین 
مضى من أهل العلم ينظرُون في الحلال النظر الشديد, لا يُدْجِلُونَ بطونهم إلا ما 
يُعُرفون من الحلال» وإلا استموا التراب»» وقد : بِشْرٌ: إبراهيم بنَّ أَدمَمىء وسليمان 
الحُوّاص» وعلي بن الفضيل» وأبا مُعَاوية الأسود» ويوسف بن أسباط› ووَمَيّب بن 
الوَرْدء وحُدَيّفة ‏ شيخ من أهل حَرّان - وداود الطائي”” . 

وقد قيل لبشر الحافي َه : من أين تأكل ؟ فقال : ِن حيث تأکلون» ولكن ليس من يأكل 
وهو يبكي » » كمن يأكل وهو يضحك» وقال الك يدينه ونيا متايه ٠‏ 29 


EN \ 


.)۱٠۷١( ومسلم‎ »)۲٤۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «إغاثة اللهفان» .)5١7/1١(‏ (۳) أخرجه البخاري .)۳۸٤٩(‏ 

(6) أخرجه أحمد في «الورع» ٠ ٠(‏ رواية المَرُوذِي. 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (١۳)؛‏ رواية المَرُوذِي ؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(0780)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)۲۷١‏ والمذكورون ثمانية؛ فهم مِن جملة العَشّرة. 

(5) «إحياء علوم الدين» (۲/ 97). 
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و «ينبخي للرجل أن ينظر خَبْرَهُ من أين هو» ومسكته الذي سكنه» أصله 
من ايش هوء E‏ 

وهذه امرأة من الصالحات أتاها نَعْْ زوجها وهي تجن العجين» فرفَعَتُ يديها من 
العجين» وقالت: «هذا طعام قد صار لنا کک تعني : أن هذا العجين صار 
إلى الميراث» فصار فيه شركاء؛ وهذا باب دقيق من الوَرَع . 

وعن عَلْقمة؛ قال: «خرّجنا ومعنا مسروق وعمرو بن عَنْبَة ومغضّد غَازِينَ» فبلغوا 
مكانًا يُقَال له: ماءٌ سِنْدانء وأميرها عُثْبة بن فَرْقَدء قال لنا ابنه عمرو بن عُتْبة: إنكم 
إن نتم عليه» صِنَّعَ لكم نلا - يعني : : ما يقدّم للضيف من الطعام - ولعله يَظلِم فيه 
احلا ولكن إا شععم لدا في طل عت الشجرة فاكننا كشرناء ثم وجنناء 
ف 

وة أسير اة إلى عام بق عدي فقال فو لإن أك ال ي أن 
أساللقي. ما لك لأ "ناكل الیو قال آنا يارفن ها عجري نإن ا شاعنا 
فد الل أن لسن دف 0 

وأنا قبي التلباتي» فإنه لجا كان بارس قد كنتانيها أشرية الفبية الذي كان 
يدر خط فيه أغل ارفك ترك ذلك جميعًاء و عنه» وقال: «فما لی شراب من 
لان م إلا الل واللبن والما"“ 

وصحب يحيى بن سعيد أبا بكر بن عياش إلى مكة,. فقال: ١‏ اما رأيث أورَعَ منه» 
ولقد أهدى له رجل بالكوفة رطب > فبلَعَهُ أنه ِن البّسْتان الذي قيض عن خالد بن و 
المخزومي» تأتى آل غالد» فَاسَحَلهْ» وتصدق قم : 

ولما احتّضِرٌ ابن المبارّك في السفرء قال: «أشتهي سَوِيقًا»ء فلم يجدوه إلا عند 
رجل كان يَعمّل لبعض الظلمة» فقالوا له: إنه عند فلان» فقال: «دعوه»» فمات ولم 
يَشْرَبْه"'! لم يقل : عليه إِثمّهء وقد وصّل إلى بطريق مباح . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (۳۷)؛ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ له؛ ومن طريقه البيهقي في «الزهد 
الكبير» (415)؛ وابن عساكر في «تاريخه» ( 1/۰( 

0 أخرجه ابن أبن الدنيا في #الورع» (:18): 

080 اجره أحمد في «الزهد» (ص7”57)؛ واللفظ له؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/90). (5) «سير أعلام النبلاء» .)٤١/(‏ 

(7) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه) .)45/١5(‏ 

(۷) «سير أعلام اللا (//4)411 يتصرف . 
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Fe oT‏ أعمال القلوب 
وقد مَرّ رجل يحمل حشیشا» فتناول رجل منه طاقة ‏ يعني : شيئًا يسيرًا ‏ فقال له 
عبد الله بن عمر وي لمَّا رآه: «أرأيتَ لو أن أهل مِنَّى أخذوا مِن هذا طاقةً طاقة» بقى 
منها شيء؟)» قال: لاء قال: فلم ا 
وكان عطاءٌ سَلْمانَ الفارسيّ َيه خمسة آلاف» وكان أميرًا على زُمَاءِ ثلاثين ألما 
من المسلمين» وكان يخطب الناس في عَبَاءة» يفترش بعضهاء ويلبس بعضها ‏ وهو 
الأمير ‏ فإذا حرج عطاؤه» أمضاه› ويأكل من ان ا 





وروي أن عُبَادةَ بن الصامت ول مَرَّ بقريةٍ يقال لها: (ذمَّر)» من قرى العُوطة» فأمر 
غلامه أن يَقطع له سِوَاكًا مِن صَمْصَافٍِ على نهر بَرَدَىء فمضى ليفعل» ثم قال له: 
«ارْجِعْ؛ فإنه إلا يكن بثمن - يعني : لا قيمة له فإنه يَيْبَسُء فيعود حطبًا» فيبیعونه»“ . 

وكان المِسُوّر لا يشرب من الماء الذي يُسْتَقَى في المسجدء ويكرهه؛ يرى أنه 
اب فكان يتورّع عن الصدقة؛ لأنه غنيٌ؛ مع أنه يجوز له أن يشرب منه» وهو 
مال مبذول للجميع» ولم يحص به الفقراء. 

وهذا حمّاد بن زيد الامام المعروف ي4 يقول: «كنتٌ مع أبي» فأخذتٌُ يَبْنةَ من 
حائط)» قال: فقال لي: لِم أخذت؟ قال: قلت: «إنما هي تَبّنة!»» قال: لو أن الناس 
أخذوا يَبْنهَ تِْندّه كان يبقى في الحائط يَبْن؟ !70" . 

وعن صالح الدَّهّان؛ٍ أن جابر بن زيد كان يتحدّث مع بعض أهله» فمَرَّ بحائط قوم» 
فاق منه ا قل يطزة بها الكلاب عن سه فلم ان اليك وشقها ني 
المسجدء فقال لأهله: «احتفظوا بهذه القّصّبة؛ فإني مررث بحائط قوم» فانتزعتها 
منهاء قالوا: سبحان الله! يا أبا الشعثاءء ما بلع بقَصَبة؟! فقال: «لو كان كل من مَرَّ 
بهذا الحائط أخذ منه قَصَّبة» لم يبق منه شيء2»: فلما أصبح» رَذّها'" . 

ودخلّتثُ جاريةٌ منزل طلْحة بن مصرّف تقتبس نارّاء وطلحةٌ يصلي» فقالت لها امرأة 


)١(‏ ذكره أحمد في «الورع» (59)؛ رواية المَرُوذِي. 

(1) أي: يكل ِن عمل يديه؛ يقال: سَفَفْتْ الوص أَسْنُة وأشقله؛ أي: تسَجئه. 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١5١)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۱۹۷). 

(:) أخرجه أبو عُبَيّد فى «الأموال» (١55)؛‏ واللفظ لهء وابن زنجويه فى «الأموال» (۲۸٦)؛‏ ومن 
طريق أبن د رجه ابن عساكر في «تاریخه» (55/ .)5١*‏ ۰ 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (۲۳۸)؛ رواية المَرُوذِي» بسند صحيح» عن أم بكر بنت المِسْوّر. 

© ا اماف د (۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )/ .(AV‏ 
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000000 
فلما قضى الصلاة» قال: «ما داه رماس اسن ريسا ينادم 
ا وق الك على اعيا ْ 

وكان محمّد بن سِيرِينَ RE‏ والدراهم التي عليها 
اسم الله ؛ يكره ذلك تعظيمًا وتنزيهًا لله؛ لتلا يُمْتَهَنَ اسمه. 

وعن ابن عون 40 قال: كان لابن سيرين متازل لا يكريها إلا من آهل الدمّة: 
فقيل له في ذلك؟ فقال: «إذا جاء رأ ا وان كه أن أروّع مسلمًا»”" . 

ويقول الذهبي كدَنهُ عن يزيد بن رَرَيْع : «كان من أورّع أهل زمانه» مات أبوه» وكان 
واكاتهرى ١]‏ اك EE MOE‏ لق 

وكذلك البَرّجهاري نه ؛ فإنه تورّع عن مال أبيه» وكان سبعين ألما ؛ مع أن 
الميراث يَطِيبٌ للوارث؛ لأنه لا تبعة عليه فيه. 

ويقول بوتس بق عد اها السا رق عتدى بآسوا سر من الا خر شري التفاع إلى 
e EE O e Î‏ 

وذلك أن هذا التاجر اشتَرّى هذه البضاعة على أن يوفي ثمنها في مُدة شهر مثلاء ثم 
جِعَلَ يسافر بها ويبيعها في البلدان» وزادت المُدَّة عن الشهرء فيرى أن كَسْبة بعد الشهر 
حرام ؛ الأنه لم يُوَفَ صاحبه قيمته. وقد اشترط عليه شهرًا . 

وسلد عن ا الا ارال ليضارت فيهاء ثم و ھی مذة ا 
ولا تزال هذه الأموال بيده» والناس يُطالِبونه بأموالهم» وهو يتصرف فيهاء فهو لا 
يكتسِبٌ درهمًا واحدًا من هذا المال بعد تمام مُّدَّة العقد. إلا كان حًا حَرَامًا في 


حمه. 


ويقول شعَيّب بن حَرْب كله : «لا تَحقِرَنَ فَلْسّا تطيعُ الله في كَسْبِهء ليس القَلْسُ 


.)٠١-١٠٤/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ذكره أحمد في «الورع» (۲۳۲)؛ رواية المَرُوذِي. 

(؟) «صفة الصفوة» (/557). وأخرجه المَرُوذِي في «أخبار الشيوخ» (ص٤۱۹)ء‏ وذكره ابن 
الجوزي في موضع آخر من «صفة الصفوة» (۳/ ١٠۳)؛‏ بلفظ: «عن ابن عَوْنَ؛ٍ قال: كانت له 
حوانيتٌ يُكريهاء فكان لا يُكريها من المسلمين. . .»» والظاهر: أن ابن عَوْنَ كان يرويه عن 
ازع و لشو وقول لعن ی شوق ا عاك لمم اا و ذلك 
وقع له أيضًا؛ كما كان ابن سيرين يَفعَل. 

(4) «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۲۹۹). (5) انظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ ۷٦‏ - ۷۷). 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (41)؛ رواية المَرُوذِي. 
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ا 7007 


لك . 
أي: لا تتهاون في هذه الأمور؛ فإن أكل الحلال قد يكون سببًا لمغفرة الله َك 


رما ركرك بن عَدِيّ ؛ ؛ كلّموا له إنساناء وكان شغلَّهُ في ضَيْعَة وأجرى عليه ثلاثين 
درهمًا - وهو شيء يسير ل الل ل ل ل 
نا الك ققال: اليس أراني أعمّل بِقَدْر ما آخذ»”") 

E‏ وا قر بعل ف رفاك ها العمل الذي ربط 
به» ويقصّر فيه» ولا يأتي به على الوجه المطلوب؟! وقُلْ مثل ذلك في أصحاب 
الشتركانة والموسسات ا يتنافسون على مناقصة» فيظرَّح أحدهم ق الأسعار» 
ويضع أعلى المزاياء ثم إذا استقّرٌ ذلك في حمقّهء فرّطء وضيّعء وأخل بالشروط إذا 
وجَدَ منهم عَمْلة» أو استطاع أن يحتال عليهم» وما عَلِمَ أن الله كك على كل شيء 
حسيب رقيب . 

وقد اتنعكت عيتةء فأتاء [إنساة] بحل كقال: «آنت مين يسمع [ينئ] 
الحديث؟». قال: نعمء فأبى أن يأخذه'""؛ لئلا يكون ذلك في مُقابل بذل حديث 
رسول الله ية وتعليم العلم . 

ويقول الحسين الجُعْفي: «ربما عَطِشَ حمزة'”'» فلا يستسقي؛ كراهية أن يصادِفٌ 
ا 

وعن الحسين بن حَرْب؛ قال: بَعَثَ بي أبي إلى الشَّرِيّ - السَّقَطِيَ - بشيء من حب 
السّعَال؛ لسعال کان بهء فقال لي: كم ثمنه؟ قلت له: ا 
ل وقل له: جع نعل الداس ما ين د ال ياقلوا بأديانهم» انا 
اليوم تَأكُلٌ بأديانتا؟!»“. 


.)۸۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (۸/ .)٤٥۷‏ 

)۳( أخر جه الخطيب في "تاريخ بغداد) (2)551//8 وذكره الذهبي في الاسير أعلام النبلاء» (/ا/ .)941١‏ 

(5) وهو: حمزة القارئ» الإمام المعروف» كان يَعَطْسنُ اكاء e‏ ا او ات 
بالماء؛ لأنه يريد أن يكون الإقراء لله» ولا باح على ذلك عوضًا. 

(5) «سير أعلام النبلاء» (/ا/ .)91١‏ 

0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١1//ا١١).‏ 
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TT وقد سيل ابن المبارك: مَنِ ال قال «الذيى يعشون‎ 


وهذا محمد بن واسع الإمام العابد المعروف» خرَجَ إلى السوق ليبيع حمارًاء فقال 
له رجل: أترضاه لي؟ قال : «لو رَضِيتَه لم أبعه»”" . 

وقال أبو بكر بن عيّاش: «رأيت مجمّعًا التيميّ كأني أنظرٌ إليه في سوق العَنّم» قالوا 
لد كرك اك مل قال ما ارقا 

وعن أبي عُثْبة؛ قال: بعنا جارية للحسن بن صالح» فقال: «أخبرُوهم أنها تَنَحَّمَتْ 


5 3 
عدا رة دا 


ایو هاا ا ته کر ا يبيع يبيع أحذهم السيّارة وبها عيوب يعلم 
ا ی بل يقول ای لك ا من ی إذا 
اشتراها هذا السكين» واكنشف بعد ذلك فيها من العلل ها شاء' الله أن بكشف» وعاد 
آله قال ا يلتك ان الا هذا لا شرع فته 

وھا ابو شعت آرت راق كان من أورّع الناس؛ كان یكس حيطان بيته؛ 
فإذا وقع شيء من حيطان جيرانه» جمَعَهُ» فذهَبَ به إليهه”” . 

ويقول ابن العبارك: (اسفعزْث قلا من أرض الشام» فذهب عليّ أن أده إلى 
صاحبه» فلما قَدِمْتُ مَرْوّ» نظَرْتُ فإذا هو معي» فرج إلى 'الشام» اح ر 
على صاحبه)” 

کی ھل ھا فی یی لآ کف دودولا يكت هن عادة» ويمكن أن يتصدّق به 
عن صاحبه» والتَّبِعةُ ِن مشقّة الرجوع من مرو إلى الشام أعظم بكثير من قيمة هذا 
القلمء اا ا 

وها أبو إشحاق الشيرازي - وغو من أجل علماء الشافعية - «دخل مسجدًا ليتخدّى + 
فنسي دينارًا في المسجدء ثم ذكر فرجَعٌَ» e‏ وقال: لعله وقع من غيري» 


فتركه) الا 


.)١58/48( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» »2١114(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/۲٤۳)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» .)٤۹۱۳(‏ 

9 أعر أبو نعيم في «الحلية» .)۸٩ /٥(‏ () المصدر السابق (۳۲۹/۷). 

ا أي الدنيا في «الورع» (؟19). 

9 اشر الخطيب في "تاريخ بغداد») /٠١١(‏ 565١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۳۲/ .)٤٩٤‏ 
(۷) «سیر أعلام النبلاء» (5557/14). 
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وجاء سفيان القوري كآنه إلى صیرفی یمک يشتري منه ذراهم بدیتارء فأعطاه 

الدینار» وكان معه آخرء فسقّط من سمیان» فطلبهء فإذا إلى جانبه ديئار آخرء فقال له 

الصيرفة ؛ غيل ديار قال ما أغرثه 4ع قال+ خد الماقضء قال «تلعله الرافداء 
ر 





ال فر که وقضى 

رهد کس بن الح 0 سقط مهه وار قحلو ا غ ا لا فا ال اب 
فوجدرا دارا فأبى أن يأشلى رقا «لعله لیس داریا 

وقال الامام أحمد كث - وقد ذَكرَ ورَعَ عطاء بن محمد الحَرّاني -: «كان إذا قَدِمَ 
مكة» حمل معه أحمال الطعام» وقال: لا أَنافِسٌ أهل مكة في سِعْرهم» وكان يتأوّل 
هذه الآية: ومن برد فيه بإلكاد بظلو نِه من عَدَابٍ اير 462 [الحج: 2195 . 

بعص : عو الآن طارئ على مكة لبس حو أغلياء فاا ؤاد الطلبة ارتفعى 
الأبسعار خلى اة 

ويقول يونس بن عُبَيْد ك «إنّك لَتَعرِفُ ورَعّ الرجل في كلامه؛ إذا تكلّم9)) 
وقال: ما أَهَمّ راو کا ی اه أين يصع TT‏ 

فالرجل الذي يتورّع في المكاسب يتجنّبٍ المساهمة الفلانية؛ لأن فيها شبْهة 
والمشروع الفلاني؛ لأن فيه شبهة» والعمل الفلاني؛ لأنه لا يخلو من محظور. 

وعو الصو بق شهدا وس بو عا 96 9 الحرير قال أعدهياة الخد 
في موضع كان إذا غلا هناك غلا بالبَضْرة» وكان يونس بن عَبَيْدٍِ خَزَّارَاء فعلم بذلك» 
فاشترى مخ رجل متاعًا بقلاثين الفاغ فلنا كان بعد ذلك قال لصاحه هل لفت أن 
الضاع كان غلا بار كا ركذا فال لر عل أل أنه قال نهل إلن الي فة 
مالك» فرَّدَّ عليه الثلاثين ألما" . 

وعن قُرّات بن مسلم؛ قال: «كنتُ أُعرِض على عمر بن عبد العزيز كا4 كتبي في 
كل جمعة؛ فعرَّضْتّها عليه» فأخذ منها قِرْطاسًا قدر أربع أصابع» فكتب فيه حاجة» 


.)97 /۷( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (57١)؛‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» .)5١١/5(‏ 

الوك في «الورع» (٥)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(6) أخرجه أحمد في «الورع» (757)؛ رواية المَرُوَذِي؛ واللفظ له» وابن أبي الدنيا في «الورع» 
(94)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ .)5١‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الورع» (77)؛ رواية المَرُوذِي. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١5/7(‏ 
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ys ثال: قلت غفل أهير المؤمتيخ» فأرسل من العد آن جلى بحاك:‎ 
أدبا لها اه ستل يام كلق زتها تارك فيا‎ aS 
ا كا يي ا ا کے بات ها ق اا قد‎ 
۱ الاس اى ع‎ 

O rS‏ ادن 

ئج المسلمين» فإذا فرغ من من حاجتهم» أطفأها ثم أسرّج عليه سراجه 

ل E‏ ِن لحم» فعَجِلَ بهاء فقال: «أسرعتٌ 

7 قال: لسرا ا - وكان للمسلمين مطبخ يغديهم ويعشيهم فقال 
«كُلْها يا َي ؛ فإنك رُزفتها ولم رر رَفها»“ . 
ا E‏ 

وكان لا يحمل على البَّريد إلا في حاجة المسلمين» وكتّبٌ إلى عامل له يشتري له 
الكو ول يبر اشكاء يران سامله ضيه على 124 10 سق ارود فلما يجي قال: 
علام حَمَله؟ قالوا: على البريده فأمر بذلك العسل فبِيعٌ» وجعّل ثمنه في بيت مال 
العسلفين» وقال: قدت غلا عاف 

وتقول زوجه فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله : «اشتهى عمر بن عبد العزيز يومًا 
عشلا فلم يكن عددنا عسل» فو جهتا رجلا على دابّة من وات البريد إلى بابك 
فأتى عسل ققلنا يومًا: إنك ككرت عمل » وغندنا عسل ؛ فهل لك فيه؟ قال: نعمء 
فأتيناه به فشرب» ثم قال: من أين لكم هذا العسل؟»» قالك ل وحينا بعاد 
على ذائة جو ات البريق ا توح إلى ا ای لبا عا ذا نشل إلى اا 
فجاء» فقال: انطلقٌ بهذا العسل إلى السوق» فبعْهُ» فاردد إلينا راس نّ مالناء وانظر 
المَضْل» ا 
كان ينفع المسلمين قى لتَقَيَآث !70" , 


.)7715/0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١(  .)7١1( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع»‎ )١( 

(۳) كبّبوا اللحم تكبيباء مِن الكَبّاب» وهو اللحم يُكَبٌ على الجَمْر. «أساس البلاغة» (۲/ »)١١١‏ 
للد 

.)594/6( المصدر السابق (۲۹۱/۰). (5) المصدر السابق‎ )٤( 

(1) المصدر السابق (ه/ 59 594). 

(۷) أخرجه أحمد في «الورع» (۳١۳)؛‏ رواية المَرُوذي» وابن أبي الدنيا في «الورع» (١۲۲)؛‏ 
واللفظ له: 


لبه 
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اي أمحمال القلوب 


ا 


0 





ن 
فهذا ورع نحتاج إليه؛ فقد يعمل الإنسان في جهة من الجهات» فيَستجِل سيّارة 
العمل لشؤونه الخاصّة» وربّما كان يَعمَّل في مؤسَّسةٍ خيريّة» ثم لا يتورّع عن مثل 
ذلك . 
يقول مسلمة بن عبد الملِك: دلت على عمر بن عبد الغزيز بعد الفجر قي بيت 
كان يخلو فيه فلا يدل عليه أحدء فجاءته جارية بطَبَّقٍ عليه تمر صَيْحَاني وكان 
ا يا لاء أترى لو آں رجلا أكل هذاء ثم شرب 
من الماع أكان پجزیه إلى الليل؟»» فلت لا أدري» قال: فرفع أكشر منة) فقال: 

ا > قلت : نعم يا أمير المؤمنين! كان كافيه دون هذا حتى لا يُبالِيَ ألا يذوق 
ظعاما غيره» فقال : «فعَلَامَ يدخل النار ؟!« قال كتلية: فما وقعَثُ مني موعظة ما 
TT‏ 

والمقصود من إيراد ذلك كله: الاعتبار والاتعاظ› وتران دواعي الورّع في 
النفوس› مع مر ماهر ني اناس الى ذلك كلام وبي الات يعت Gg‏ 
اجن إضافة إلى أن هذه المرويّات عن غير المعصوم يوذ منها ويترك» > لكنّ المؤمن 
ينتفع بها + کون ذلك باعكا له على ماش القن فى هذا البات: 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷۸۳)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (2)7171//0 وأخرجه 
أحمد في «الورع» (١۳۳)؛‏ رواية المَرُوذِي؛ واللفظ له. 


لبه 





Black plate (409,1)‏ جم 


الأمور الدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 6" 


RRR‏ 6 % ؛¦؛RRRFR‏ كأ 








الأمور الدقيقة ف الوَرّع ف المكايب 


(نماذجٌ من فتاوى الإمام أحمد في مسائل دقيقة 


قال ابن القيّم ك#: «من دقيق الورع: آلا يَقبّلَ المبذول حال مَيّجان الطب من 
حزن أو سرور؛ فذلك كبذل السّكران» ومعلوم أن الرأي لا يتحقّق إلا مع اعتدال 
المزاج» ومتى بِذَّلَ باذل في تلك الحال يعقَّبُهُ ندم؛ ومن هنا لا يقضي القاضي وهو 
ضبان 4 واا أردث اععان ولك فاخي سك فى كل مواووك من الحبن والشر: 
فالدَارٌُ بالانتقام حال الغضب يُعْقِبِ ندمّاء وطالما نَدِمَ المسرور على مجَازَقْتِهِ في 
العطاء» ووَّدَّ أن لو كان اقتصّرء وقد نَدِمَ الحسن على تمثيله بابن مُلجم». 

والمقصود: أن الورّع في المكاسب باب واسعء يدل فيه أشياء كثيرة يتساهل 
الاس فيها. 

فهذا الإمام أحمد كُدَنْهُ ‏ وهو إمام في العلم والورع ‏ وَجْهَتْ إليه سؤالات» فأجاب 
عنها بأجوبة يَستغربُها أهل زماننا؛ فمن ذلك: 

شاق «قلت لأبى عبد الله : ما تقول في طيرة نشی جاءت إلى قوم» 
فارّوَجَتْ عندهم» وفَرَّحَتْء لمن الفرخ؟ قال: يتبعون الام . 

وأَظنٌ أني سمعته يقول في الحَمّام الذي يرعى في الصحراء: أكره أكل فراخهاء 
وكره أن يُرْعَى في الصحراء» وقال: تأكل طعام الناس». 

وسأله أيضًا عن: «بئر احَتَفِرَث وك أوعى ع أن يُعَانَ فيها ‏ أي : بماله ‏ تَوَى 
|الشرنه عقي 4 قال الث فريث E‏ کک ركسيه ا 

فلك ل ون ق مها السطد ترق أن ي 

ويانول أيضًا: سمعت آبا عبد الله يعي : جمد بن حتبل كن - يقول: «أكرة 
الشرب من هذه ا لباو الي فى 6 


في هذا الباب) 


.)1١55- 51١568 /۳( «بدائع الفوائد)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الورع» (١٠٠)؛‏ رواية المَرُوذِي. 
(۳) المصدر السابق .)١١9(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (7١١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 
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54 
Fz‏ أعمال القلو 
۰ هه اعمال القلوب 
ا 


لك أذ الظريق» عي ال لااب وليست محلا لحَفْرٍ البثر. 
ويقول أيضًا: «قلت لأبي عبد الله : إني أدعى أغسَل الميّت في يوم باردء فيفضْلٌ من 
الماء الحار؛ E‏ منه؟ قال: 9ه ذاك كن س ا ا بأجرة ‏ كأنه 





ذهب الاق ؟ يعني : هذا من حق الوَرَثة. 

ويقول ولده عبد الله وا : كان هاهنا شيخ» قال: رأيث على يد أبي عبد الله جرياء 
فجعتٌ بدواء» فقلت : ضع هذا عليه» فأخذه ثم رد فقلت له: لِم رَدَدنّه؟ فقال: «أنتم 
a‏ 0 
سمعول - يعني : مني ا 
أن ال 

قال محمد بن متاك ارما ار كي اللا اق 1 0 ی مشاه 
ا بَغْلِء فأخذ السَّمْنْء وأعطاني الورقة» وقال: رُدّها» . 

وهذا Ey‏ وَأها 5 من ڏوتهم» فيقالٌ لهم إذا وقع منهم 
شيء فق ذلك -: «هذا وزع ار كما قدا 

وقيل له: إن عيسى المَنّاح قال: سألت بشر بن الحارث: هل للوالدَيْن طاعة في 
ال ققال أبو عي الله عدا د 0 

وقال المَرُوذِيٌ يانه : «قلت لأبي عبد الله : إني أكون في المسجد في شهر رمضان» 
فيْجَاءُ بالعُودٍ من الموضع الذي يُكرّهء فقال: وهل يُرادُ من العُودٍ إلا رائحتّه؛ إن خفي 
خروجك› فاخرخ» . 

وسيل عمّن سقظٺ منه ورّقة فيها أحاديث؛ فهل لِمَن وجَدّها أن يكب منهاء ثم 
يَرْدّها؟ قال ل: للا » بل يستأؤن» لوي 

وقد قيل للامام أحمد كُدَنْهُ: ما تقول فيمن بنى سُوفًا وحشّرٌ الناس إليها غصبًا؛ 
ليكون البيع بها والشراء؟ فقال: (تنجد موضعًا غیره؟)» وکره الشراء منهاء قيل له: مَن 


.)١58( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) «زوائد الزهد» لعبد الله بن أحمد (ص”787 4)؛ وعنه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 
(ه هلم ). 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «مناقب الإمام أخمت (ص707) . 

)٤(‏ فى طبعة أخرى: ١هذا‏ شديد». 

. )؛ رواية المَرُوَذِي‎ ١70 اچ جيل في «الورع»‎ )٥( 

(5) المصدر السابق .)٠٤١(‏ (۷) «إحياء علوم الدين» (5/90ة). 
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الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 





انی مھا بغر ی هن قال لذا كان يينك ويينهم رجل» ف فيو أي 

وقيل له: إن قومًا يتوقُوْنَ أن يُوقَدَ بخِنْي الجواميس ''' فقال: «نعم؛ يقال: إن 
ع ۳ 
أصلها ليس بصحيح 

عي ا 0 
العناسن + أخذوها غضبًاء فكان بض المتورعين يتورّعون من الإيقاد يرؤثها . 

وقال له المَرُوذِقٌ: بِعْتُ ثوبًا من رجل - أعني : أكره كلامه ومُبِايَعَتَه ‏ (وكانوا 
يكرهون البيع والشراء من أصحاب البدع كالجهميّة)؟ فقال: «دعه حتى أنظرٌ فيها»» 
فليا كان ا قال اتن أن ا 

قلت : فإني بِعْنّه» وأنا لم آعلم» > قال: «إن قَدَرْتَ أن تسترد البيع» فافعل»» قلت : 
فان لم يمکٿي» أقضدق نالقمة ؟ قال؛ «أكره أن أَخمِلَ الناس على هذاء فتَدْمَبَ 
أموالهم» . قلت فكيف أصنع؟ قال: «ما أدري! أكره أن أتكلّم فيها بشيء» ولكنٌ أَكَلٌ 

5 
ما هاهنا E‏ تتصدّق بالرّبْح» ا 

ا د ات كه لاو 0 ا 
(يخرج قيمته)؛ يعني : يه الثوب» وقال ابن المبارك: e‏ بالرٌبح»» فقال 
الرجل: ما أجد قلبي يسكنٌ إلا أن أتصدق بالكيس» وقد كان ألقى الدراهم في 
اكيس ع قال أبو ا ا و 

وقال له أيضًا: رجل له والدة مريضة» وقد كان أبوه اشترى طَوَابِيق'' مِن مكانٍ 
يُكرّه؛ وهو الغصب - يعني : من مكان فيه غصب - وقد فرَّشنَ الدارَ بها؛ ترى للابن أن 
یدل إلى أمه؟ قال: لاء كيف يدخل؟ البسن يريد أن بطاها؟ !ا" . 

وقال الامام أحمد في المال المشتبه حلالّهٌ من حرامه: إن كان المال كثيرٌاء أخرّج 
منه قدر الحرام» وتصرّف في الباقي» وان كان المال قليلّا» اجتنبه ^ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (45)؛ رواية المَرُوذِي. 

8 اسع الروت البقر انظرء افيا لايق الا 1170م 2 ك 

(۳) أخرجه أحمد في «الورع» (۳٥)؛‏ رواية المَرُوذي. 

(:) المصدر السابق (99). (5) المصدر السابق .)١٠١١(‏ 
(7) الطوابيق: البلاط. 

(۷) «الورع» للإمام أحمد (7١23؛‏ رواية المَرُوذِي. 

)۸( «جامع العلوم والحكم» (ص۱۳۷) . 
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أعمال القلوب 
ا الاس 
ااا 


مع أن هذا كما قال الرْهْري ن : «لا بأس أن يأكُلَ منه ما لم يُعْرَفْ أنه حرام بعينه»' . 


فاسان الثوري كه فيقول: «لا يعجبني ذلك» وتركة اعت اي 

وكان ك يقول في الرجل يجد في بيته الأَقْلّسَ أو الدراهم: «أَحَبُ إلىّ أن يتنر 
عنها ؛ يعني: إذا لم يدر مِن أين هي“ . 

وقال الإمام أحمد: «هؤلاء الذين يَجلسون على الطريق يبيعون ويشترون» ما ينبغي 
لنا أن تتفي مب "ب پا أن الطريق ليس موضعًا لذلك. 

وسل عن وجل أخخل من الطويق شا ٠ء‏ هن يكون مقرل الات قال اما هذا 
نا 

وسيل عن الصلاة في مسجد بُنِيَ على سَابَاط ‏ يعني : سقيفة بين دارَيْنِ - قال : «لا؛ 
هذا طريق المسلمين» قال: وكان جعفر بن محمد بن علي نهى أن يصلى في هذه 
المساحد الى فن الطرقات'. 

وذلك؛ لأنه بناه في غير الموضع الذي ينبغي أن بى فيه» بناه في طريق المسلمين» 

وقال: لكان ابن مسعود یکره أن رض في المسجا الذي بني على القن )80 , 

وسّيْلَ عن بَوَارِي المسجد ‏ الحْصر والسجاد ‏ ترى أن يُفْعَدَ عليها خارج المسجد 
لجنازة تكون؟ قال: «لا يُفْعَدُ عليها خارج المسجد»"" . 

وجاء يعرّي رجلا وباريّة على الباب» فلم يقعد مع الناس على الباريّة» وقعد على 
:ا Yê)‏ 
الاس 





وقال موسى بن عبد الرحمن بن مَهْدِي: «لما قبض عمّي» أغمِي على أبي» فلما 
أقاق» قال a N‏ و53 


.)١1؟5ص( المصدر السابق ( ص٣۱۳ - ۱۳۷). (۲) المصدر السابق‎ )١( 
لر الان اا‎ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (١١١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(5) قوله: «أحَد من الطريق شيئًا»؟ أى : ليوسّع داره ونحو ذلك؛ كالدَرّج. 

(7) أخرجه أحمد في «الورع» (7١١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(۷) المصدر السابق .)٠١۸(‏ (۸) المصدر السابق .)1١9(‏ 
(9) المصدر السابق )٠١( .)١75(‏ المصدر السابق .)١79(‏ 
)١١(‏ المصدر السابق (9؟١).‏ 
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الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 





2 لهات 


وسْيِلَ الامام أحمد عن الذي يتعامل بالربا؛ يُوْكَلُ عنده؟ قال: «لاء قد رُوِيَ ذلك 
عن ابن مسعود»' . 


وقال المَرُوذِيٌ : «قلث لأبي عبد الله : هل للوالدَيْنِ طاعةٌ في الشّبْهة؟ فقال: E‏ 
الاك فقلث: نعمء قال: ع د اد 
يداريهماء ولا ينبغي للرجل أن يُقِيمَ على الشّبهة مع وليه 

رل غارچ ات ال الي زح م الت رها لبخت 
أكاء وسانيا أن و فال لد - على سبيل التواضع -: «هذا موضعٌ بشْر) - 
يعني : بشرًا الحافي» قول آنا الست بأهل أن أتكل فی هذه الاق الى كان اء 
كان موضعا تساله» أسأل الله ألا مقتنا ولكن تأتى أبا الحسن عبد الوهاب فسأله)ء 
فقال له الرجل : فتَخْبرّني بما في العلم؟ قال: الك ر في شي إذا استأدّنَ والدته 
في الجهاد, فَأَذِنَتْ له» وعلم أن هواها في المقامء فليقِيْ» ؛ أي: لا يخرّجُ للجهاد 
ما لم يكن فرض عين . 

وسَّيْلَ عن الدراهم تَدفَعٌ إلى رجل يشتري بها الحاجة» فيّرَى المسكينٌ؛ تَرَى أن 
اناق ھا و ایا قال 3لا عط د يعني الاس دل فقي لد أن بع 0 

وهذا كاك للقي ال ونه ال عاب سوا كارا ات أن راذا وف 
أن يضَعُوها في مساهمات فيها مخاطرة؛ فتضيع» ولا يجوز لهم أن يتصرّفوا فيها 
بتأويلات؛ فيضعوا شيئًا منها على غير الوجه الذي جُمِعَتٌ له. 

وسَيِلَ عن الرجل يَكْسِبُ”*' بالأجرء فيجلس في المسجد؟ قال: «أمّا الخيّاظ 
وأشباهه. إنما بني لفسا ليُذْكَرَ اسم الله فیه» وکره البيع اا 

ونقَّلَ عن عطاء بن يسار كلَنْهُ؛ أنه رأى رجلا يبيع في المسجدء فدعاه» فقال: 
و ا ال فاخرّج إلى سوق الدنيا»9” . 

وذكّرٌَ أيضًا عن أبي الدرداء مَل 4 أنه راع رود يقول لصاحبه في المسجد: 
اشتريثٌ وَسْقَ حطب بكذا وكذاء فقال أي رو إن الاد ا و 

وقال المَرُوذِيٌ: قلتُ لأبي عبد الله: فترى للرجل أن يَعمَّلَ المَغَازِلء ويأتي 


(۳) أخرجه أحمد في «الورع» (١۱۸)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

)٤(‏ المصدر السابق .)1١91(‏ (5) فى نسخة أخرى: «يكتب». 
(5) أخرجه أحمد في «الورع» (99١)؛‏ رواية المَرُوذِي. ا 

(۷) المصدر السابق .)5١١(‏ () المصدر السابق .)5١١(‏ 
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المقابر» فربما أصابه المطرء فيدخُل في بعض القِبَاب» فيعمل فيها؟ فقال: «المقابر 
إنما هي آمر الآ حرا وكات كر ذلك 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت مع أبي يومًا من الأيام في المتزل» فدَقَ داق 
الباب»ء قال لي: اخرّخ فانظر مَن بالباب» فخرجتء فإذا امرأة» قال: قالت لي : 
اسستاون لي على أبي عبد الله» قال: فاستأذنتة» فقال: «أذخلها»ء قال: فدخلث» 
لست فسلّمت عليه؛ کک يا با بك الله آنا اليل ' 0 





قال: فقال لها EA re SLE SD‏ لت ا 
E O‏ ل ركرة كوف 1 كم اا 
إلى الله»ء قال: فودعته يع 

قال: فقال لي : ليا بْنيّ ما سمعتٌ قط إنسانًا سأل عن مثل هذاء ابع هذه المرأة» 
فل أ ين تدخل؟اء قال: فاتبعتها > فإذا قد دخلّث إلى بيت بشر بن الحارث» وإذا هي 
أغفمة قال #قرجعكء تقلت له قال امال أن تكون مكل هذه إلا أت بش . 

وقال عبد الله بن أحمد: جاءت مُخَْةُ أخثُ بشر بن الحارث إلى أبي» فقالت له: 
ا أفرأة را س مالي دَانِقَانِ أشتري القطن 5 فأبِيعة بنصف درهم» فأتقوّتُ بدانق 

من الجمعة إلى الجمعة» فمّرَ ار بن طاهر الطائف ومعه مِشْعَل فوقف يكلم أصحاب 
المصالح» فاستغْتَمَتُ ضوء المِشْعَل» فعَرلتُ طاقات» ثم غاب عني المِشْعَلء > فَعَلِمْتٌ 
أن لله فيَ مطالبة» فحَلّضْني حَلَّصَكَ الله فقال لها : «أنَخْرِجِينَ الدانِمَيْنِ ثم تَبْمَيْنَ بلا 
رأس مال حتى يعرَّضَكِ الله خيرًا منهما»» فقلتٌ لأبي: يا أَبَتِء لو قلت لها: لو 
آرت الخزل الذي ن فيه الطافات» فال ديا الك سوالها لأ یل 


وتي 


التأويل»» ثم قال : من هذه؟)» قلت : مخة أحفت يشر بن التحارث» فقال: «من ههنا 
2 
انت : 


هذه بعض فتاوى الإمام أحمد نه فى أبواب من الورع ؛ وبذلك تغرف مدى ما 
نحن فيه من التخليط ! ۰ 
رلك ل تی کا سیآ تلخ :فى هذه الدفاتق» ار نعلت مكل هته الراب 


(۲) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (5١//اا4).‏ 
© لاوا 00 
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والواقع: أن بيننا وبينها مَمَاوز» ولكنْ نحن بحاجة إلى ترك الحرام الواضح»› ومجالبة 
المشتبهاتٍ التي هي بَرْرَّخٌّ بين الحلال والحرام. 

وهذا نور الدين زنكي كله القائد الفاتح المعروف؛ يقول ابن الأثير كأَنْه : 
١طَالَعْتُ‏ سِيرَ الملوكِ المتقدّمين» فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الراشِدِينَ وعمر بن عبد العزيز 
اخسن يخ سيركةء ولا أكثرٌ ريا منه للعذل» . . كان لا يأكل ولا يليس ولا يتصرف 
ف الل بخ الآ عق شلك كان لوقه اقرا عن سوه هن الحا ولقد شكث 
الدتزوعةة مع E‏ كالف لد نتيا يشش ق 
السنة نحو عشرين دينارًاء فلما استقَلّتهاء قال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا 
فيه خازن للمسلمين؛ لا أَخُونْهم فيه» ولا أَخُوضُ نار جهنم لأَجْلِكِ)”" . 
رابعًا: الورَعٌ في المخالطة والمجالسة: 

ويرادُ به التورّعٌ في مجالسة الناس ومخالظتهم؛ فقد كان السلف وه يتورّعون في 
للق وتكترون الالء وك رة عن المجالس الى ال عن طاعة الله ل 
E‏ | | 

بول بوسفو بن أسباط لسنيان التزرق: كن أعيت وتن لآ اڪپ ای ف 
لقاال علا ف ع ر ع أنقة ك ٠ E‏ 

UNDE Ul O Ea 
والبّظرء ومظاهر الثَّرَف الكثيرة» التي لا يتمالك معها قلبُ العبد؛ فإذا عرف من نفسه‎ 
أن ذلك يشغله» فإن الورع في حقه أن يتجنّبٍ ذلك؛ ولهذا كان السلف و يكرهون‎ 
الدخول على أهل البَسطة.‎ 

والواقعٌ : أن الناس يَتَفَاوَتُونَ في ذلك تفاونًا بينّاء لا سِيّما النساء؛ فالمرأة قد تكون في 
حال لآ تملك ها الكثير هما لکد ولا اذا لت عله :وراك ما عتدهن: 
وقارنت بحالها وبأناثهاء وطعامها وشرابها ومسكنهاء وغير ذلك» فلريما أفسّدٌ ذلك 
قلبهاء وغيّرها على زوجهاء ولربّما تسخّطت على مقدورهاء وتحسّرت على حالها ؛ كيف 
أنها تعيش في هذه الحال» وهؤلاء يعيشون في سَعَةٍ وغِتّى؟! وقد تكذِب وتتصتع وتتشبّع 
بما لم تَعْظَء وتسعى في تحصيل المال من غير وجهه المشروع؛ لتتوسّع كما توسّع هؤلاء. 

ولذلك كان الأفضل في حق كل امرئء ذَكَرًَا كان أم أنثى : ألا بُخالِط إلا من يقربه 


(۱) «الكامل فى تاريخه) .)٥۷ _ ٥٦ /۱١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في «الورع» (٤٥٠)؛‏ رواية المَرُوذِي. 
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من الله ويرغّبُه فيما عنده» ويزهُدّه في الدنياء ولا يتغيّر حاله بمجالّسّتهم ومزاوّرتهم 
إلا إلى الأحسن والأكمل» والمرء على دين خليله 
خامسًا: الورع في الفتياء والكلام على الأحكام. ومعاني القرآن: 

وهو بابٌ واسع» وكلامٌ السلف وي فيه كثير» وهو أمر ينبغي للعبد أن يتفطّن له 
ا ق حي الى مه والله ك حرم 
الفوم ماد E‏ والإئم والبغي ب ا e‏ 


ل 


ا ا اير رصح 33 1 م 


اونا بن الم اق + 1 E‏ ا 3 ل بي شاعلا وان رلا عا 206 
عمو )€ [الأعراف : [r‏ 

وإذا نَظرْتَ إلى أخبار السلف , وي وأحوالهم» رأيتَ الاحتياط التام» والورَعَ في 
هذه الأبواب؛ وإليك ال التورّع : 

- وَرَغُهم عند الكلام في التفسير ومعاني القرآن: 

فعن ابن أبى مليكة لَه : اناي هاس د با سل عن آية لو سَيْلَ عنها بعضكمء 
لقال فيها» فأبى أن يقرلا ؟؛ وهو ترجمان القرآن: 

وثْبّتَ عنه أيضًا: أن رجلا سأله عن يوم كان مقدارُهُ ألف سنة؟ فقال ابن عباس : 
«فما يومٌ كان مقداره خمسين ألف سنة؟»» قال الرجل: إنما سألثكَ لتحدثني» فقال 
ابن عباس : «هما يومان ذَكَرَهُما الله في كتابه» الله أعلم بهما»؛ فكره أن يقول في 
ل ل ولم يتحَرَّج من سائله أن 

وجاء لق بن حَبيب إلى مجنب بن عبد الله اء فسأله عن آبة من القرآن؟ فقال: 
«أحرّحٌ عليك إِنْ كنت مُسَلِمًا لمّا قَمْتَ عني» 0 

وكان سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى إذا سكل عن شيء من القرآن؟ قال: «أنا لا 
أقول في القرآن شيئًا»”*'؛ وكان لا يقول إلا في المعلوم مِن القرآن” . 


.)۱۲/۱( أخرجه ابن جرير (١/85)؛ وإسناده صحيح ؛ كما قال ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عَبيّد في «فضائل القرآن» (ص776)؛ وإسناده صحيح . 

0 أخر جه ابن جرير فى «تفسيره» 2))877/١(‏ وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» .)۸٦٤(‏ 

(64 ارج ابو حبيد تى الفضاكل القرآن» (ص 1 40000 واللقظ لهه وآيق سعد ۸/0 
وابن جرير /١(‏ ٩۸)؛‏ بإسناد صحيح . 

(0) أخرجه ابن جرير (۸7/۱)؛ وإسناده صحيح . 
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وسأله رجل عن آية من القرآن؟ فقال: فا عن القرآن» eT‏ 
لا يخفى عليه شيء منها؛ يعني: عِكُرِمة''. 

ويقول يزيد بن أبي يزيد: «كنا نسأل سعيد بن المسيّب عن الحلال والحرام» وكان 
أعلم الناسء وإذا سألناه عن آية من القرآن» سكت كان لم يَسْمَمْ). 

وقال عُبَيْد الله بن عمر ك : «لقد أدرَكتٌ فقهاء المدينة» وإنهم لَيُعَظْمُونَ القول في 
التفسيرء منهم : سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيّب» ونافع) 

ويقول هشام بن غَرُْوة كذَنْهُ: «ما سمعتٌ أبي يتأوّل آية من كتاب الله قط“ . 

وهذا عبيدة السلماني كأَنْهُ سأله محمد بن سِيرِينَ عن آية من القرآن؟ فقال: ١‏ 
الذين كانوا يَعْلَمونَ فيم ا القران؟ افق اله وغلياك بالسداد": 

وكان مسلم بن يَسَار كنك يقول: (إذا حَدَّنْتَ عن الله حديثاء فقففْ حتى ترى ما قبله 


وما ا 5 


وقال إبراهيم النّخَّعي عن أصحاب ابن مسعود رحمهم الله: «كان أصحاينا يَكْرَهُونَ 
E‏ 
وهذا الحافظ الكبير التي الذي كان يقول: اما أروي شيئًا أقل من الشغرء. ولو 
نه “» ومع ذلك يقول: «واللو» ما من آية إلا وقد سَأَلْتُ 
عنياء ولكنيها الرواية عن الله جك + وليذا قال مسروق بن الْأجُدّع : «اتقوا التفسير؛ 
اھا عو الوا عل 37 


© ا أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۳۷۷)» وابن أبي شيبة 2201١ /1١(‏ وابن جرير -/١(‏ 
1 - ۸۷)؛ وإسناده صحيح . 

00 ا ابن جرير في «تفسيره» (١85/1)؛‏ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه ابن جرير /١(‏ ٩۸)؛‏ وإسناده صحيح . 

(6) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» .)۸٥۲(‏ 

1 اخ عاد جيك ون a‏ فى «التفسير» »)٤٤(‏ وابن أبى شيبة ( 011/1(« وابن جرير في 
اتفسيره» (۸7/1)؛ واللفظ والبيقي ق (القعب» (١۸ء‏ )£ وساد محم : 

(7) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (0٠865)؛‏ واللفظ له وأبو نعيم في فى «الحلية» (۲/ ۲۹۲)؛ وإسناده 
(/1 ارجا أبو نعيم في «الحلية» (8/؟؟57). 

)۸( و «تذكرة الحفاظ) /١(‏ ٤۸)؛‏ لتعلم مبلَّعّ هذا الحافظ من العلم. 

(4) أخر جه ابن جرير في (تفسيره» (۱/ ۸۷)؛ وإسناده صحيح . 

(۱۰) أخرجه أنو بيك ی «الفضائل» (8:69)؟ وإسناده صحيح . 
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oT‏ - وهو إمام اللغة ‏ مِن أشدٌ الناس ورعًا في هذا الباب» وكان لا 
يفسّرٌ شيئًا من غریب القرآن» وځکي عنه أنه سْيْلَ عن قول الله تعالى : «مَتَنَهَا )4 
[یوسف: ۳۰]؟ فسكت» وقال: هذا في القرآن»» لم كر قولّا لبعض العرب في جاريةٍ 
أرادوا بيعها: أتبيعونها وهي لكم شَعّاف؟“'» لم يتكلم في معناها من جهة اللغة؛ 
لأنها واردةٌ في القرآن» واكتفى بذكر هذه الجملة فقظ . 

عيابي ام علوي أن (سَرَى » وأَسْرَّى) بمعنى واحد؛ اسو ذكرك كن 
القرآن» كما آنه آبى أن يتكلم فى : (عصَمَتٍ الريخ» وأغْصَمَّتْ)؛ أي : أنهما بمعنى 
واد انها فى القرآن: :وقال؟ «الذى سمعث أن معي (الخليل) : آأصفى المودة 
NAS UG,‏ 





۲ - وَرَعهم في القُنّيا والأحكام: 

يقرل امو سد واف الذئ تددن الاس فى كل فا يالو 
ل 

وسْيْلَ عن شيء؟ فقال: «إني لأَكْرَهُ أن أجل شيئًا قد حرّمه الله عليك» أو أحرّمَ ما 
أحلّه الله لك" ولم جب 

وقال مر ن ع شا بال به ومن لمعك فلل ام 
العِلّم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم؛ قال الله ك لنبيّه کي : قل ما اسل مه ين 
َج 4 آنا من لكق (©)4 [ص: 1۸٦‏ 3 

وجاء إليه رَجُلُء فقال: إني طلَّقتُ امرأتي ثمانيًاء فقال عبد الله : «واحدة قُلْتَها؟؛ 
قال : : نعم» قال : اتريد أن تَبِينَ منك امرأتكٌ؟»» قال : : نعم» قال اعد ُلْتَى ثم 
جاءه رجل» فقال : طلّقتُ امرأتي عدد النجوم» فقال : اة وا اا قال : 
نعم» قال : «فتريد أن نَبِينَ منك؟»» قال : : نعم. . قال عبد الله : قد بین الله لكم كيف 
الطلاق؛ نقح طلق كما کے اھ ققد کے ون کی جا به ا واللە» لا 


.)595 /۱( ذكره الزركشي في «البرهان»‎ )١( 

(۲) انظر: «المڑهر» للسيوطى (۲/ ۳۲۹ ۳۲۷). 

(۳) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (١٠)؛‏ بسند صحيح» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) 
). 

.)١59( أخرجه الدارمی‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (5809)؛ واللفظ لهء ومسلم (۲۷۹۸). 
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عل اشيكن وله عع هر كما لرن 

وروي عن علي ذل ؛ أنه قال: (إذا سيْلْتُم عمّا لا تَعلَمُونَ فاهربُوا»» قالوا: وكيف 
الهَرَبُ يا أميرٌ المؤمنين؟! قال: «تقولون: الله أعلم»“. 

وعن ابن عُمَرَ وييا؛ أن رجلا سأله عن مسألة؟ فقال: ١لا‏ عِلْمَ لي بها»» فلمًا أَدبَرَ 
الرجُل» قال ابن عمر: «نِعْمَ ما قال ابنُ عُمَرَ؛ِ سيْلَ عمّا لا يعلم» فقال: لا عِلْمَ لي 
7 

فهذا إنما يقوله العالم الذي يَحَافُْ الله ك أمَّا مَن قل علمّهُء وقل ورَعُهُء فإن 
ذلك مما يشتد عليه أن يُسألَ عن شيء لا يعلمه» فيقول: لا أعلمه. 

وعن عبَيّد بن جُرَيْح ؛ قال : «كنث أجلِسٌ بِمَحةَ إلى ابن عمر يومّاء وإلى ابن عباس 
بوتا فما يقول ابن عسو اقيم ينال لا عله لي 1 كنز هنا لف ب 

سي ا اس م ا 
رجلا من أهل البادية طن امرأت ثانا قبل أن يدل بها ا 
الرُبيْر: «إنَّ هذا الأمر ما لنا فيه قول؛ فاذهَبُ إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة؛ فإني 
تركتهّما عند عائشة» فسَلهُماء ثم اتنا فأخبرنا»» فذَهَبَ فسألهماء فقال ابن عبّاس لأبي 
قري « اليا آنا ها شن جا ف فقال أب هو الا ها 

1 O ا‎ A EE 
ا غيره)‎ 

وعن بي المنهال؛ قال: والث التؤادية عازب ونه عن الصَّرّف؟ فقال: «سَل 

بن أَرْقَم ؛ فهو أعلم»» فسألتٌ زيدّاء فقال: «سَلٍ البرّاء؛ فإنه أعلم». 
yy‏ «لقد أَدْرَكْتُ في هذا المسحد عشرية وفاقة 
من الأنصار من أصحاب رسول الله کیا ما أحدٌ منهم يحدّثُ حديثًا إلا ود أن آشاء 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» )١587(‏ بلاعاء ووصله الطبراني في «الكبير» (1579)؛ 
واللفظ له» وصخحه ابن حجر فى «المطالب» .)۱۷١١(‏ 

9 أعرسه انار 1۸۷7 ۰ 

(۳) أخرجه الدارمي (185)؛ واللفظ له» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) (225». والخطيب 
فى «الفقيه والمتفقه») (/ا١١١).‏ 

ك4 أخر جه الدارمى (۷٥۱)؛‏ بسند حسن. 

»)٥۷ /۳( أخرجه الإمام مالك (۹)؛ واللفظ لهء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 
.)۳۳٣ /۷( والبيهقى فى «سننه»‎ 

(3) أخرجه البخاري (۲۱۸۰» ۲۱۸۱)» ومسلم (۸۹١۱)؛‏ واللفظ له. 


لبه 








Black plate (420,1)‏ جم 





57 5 
وچا اعمال القلوب 
اا 


E O عع فنا إلذ و3‎ Ns ak 

وال شيخ من آهل اف بأبي إسحاق : «كنت أرى الرجل في ذلك الزمان» 
وإنه لَيَدْخُلُ يسألُ عن الشيء» فَيدفَعُهُ النامنُ من مجلس إلى مجلس حتى يُدفَعَ إلى 
مجلس سعيد بن المسيّب»؛ كراهية للفتوع 3 . 

وسيل ج اة و کک e‏ كان 

رل محمد بن التتكور ا درن الال يدخ ساب بين الله وبي هناد فليظلت 
: م وت (8) 
لنفسه المخرج) © . 

وكال ابن عا 05+ سمحت أبوت التحيياتة يقول + اخس الاس على الفا 
أقلّهم علمًا باختلاف العلماء»”*) 

وقال سُحْنُون بن سعيد من المالكية كاله: «أجراً الناس على الفتيا أقلهم علمًا؛ 
يكون عند الرجل اللاب ا ال كله فيه 

وقال عن نفسه: «إي لأحْمَظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال مِن ثمانية أئمة من 
العلماء؛ فكيفف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخيّر؟! فلم 1 على حبس 
Ee‏ 

وقال يومًا: (إنَا له » ما أشقى المفتي والحاكم!» ل اا م ا 
يرثت به الرّقَابء وتو به الفروج»› ولوشد نه الحقوق؛ أما كم ع عذا 
الا 

ولهذا قال أبو عثمان الحدّاد: «القاضى أُيسَرٌ مأثمًا وأقرّبُ إلى السلامة من الفقيه؛ 
لأن الفقيه مِن شأنه إصدارٌ ما يرد عليه مِن ساعته بما حضّرَهٌ من القول» والقاضى شأنه 


6 ار أبو خيثمة في «العلم» ١١5ل‏ والفسوي في «تاريخه» (۲/ ۸۱۷ - ۸۱۸)» وابن عبد البر 
في «جامع بیان العلم» (5199)» (۲۲۰۱). 

(۲) أخرجه الفسوي في اتاربخه» »)٤١١  559/١1(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(۲۲۰۵)؛ واللفظ له. 

(9) أخرجه الدارمى (۱۳۸). 

© أخرجه الدارس. 0ء وأو لم فى لحك ١١0۴ء‏ والخطبب فى القت الف 





)°۸۸ ). 
)6( خر جه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ه؟هة١).‏ 
00 المصدر السابق (١1١؟5).‏ )۷( المصدر السابق .)۲۲۲١(‏ 
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الآناة O ah‏ ليع elel‏ َي لصاحب ا 
فلك أن الى ان الا اة آما العاضي د ا المجالس: وتاي 


فى المسألة» ويراجع الكتب» ويستشير » وبعد ذلك يُحكم . 

وقال القاسم بن محمد ك : «لأَنْ يعيشَ الرجلُ جاهلًا بعد أن يَعلّمَ حى الله عليه 
خير له من أن یقول ما لا یعلم». 

وجاء عن موسى بن علي؛ أنه سال ابنَ شهاب - الزهريّ ‏ عن شيء؟ فقال ابن 
شهات؟ اما سمت فيه بش وما درل اء وما آنا بقاقل فيه شا . 

ويقول الأعمش: «ما سمعتٌ إبراهيم - أي : النخعيّ - يقول برأيه في شيء قط“ . 

ويقول قتادة: «ما قلت برأبي منذ ثلاثين سنة)» وقال بعضهم: «منذ أربعين سنة» . 

وسيل عَطاء عن شيء؟ فقال : «لا آدري»» قبل له : أل تقول فيها برأيك؟ قال: (إني 
اسي من الله ك أن يدان في الأرض برأیي»”“ 

ع ار سسا ا د «إنّا والله ما تَعَلَّمُ كُلَّ ما تَسأَلُونَ 
عنه» ولو عَلِمْنا ما كُتَمْئَاكم» ولا حل لنا أن نکم 

وسيل عن مسألة؟ فقال: «ما اضْطَرّني إلى هذه المَشُورة» وما أنا منها في شيء)”” . 

والمراد ‏ كما فسّره محمد بن عبد الله الأتصاري؛ وهو أحد رواته كانه عرس أن 
الوالي إذا شاور من عنده في شيء م من العلم» > فالواجب عليه أن يَجتهد . 

لبي يا أبا محمّد» NE E‏ من أمر 
«وعَمّ ذلك؟)» قال: e‏ هَدّى: ابن أبي بكر وعمر» قال: يقول له القاسم 


«أَقْبْحُ من ذاك عند مَن عقَّلَ عن الله: أن قول بغير علمء أو آخُدَّ عن غير ثقة» . 


.)۲۲۲۱( المصدر السابق‎ )١( 
/ أخر جه أبو خيثمة فى «العلم» (9)ن والدارمی (1۲()؛ واللفظ له» وأبو نعيم في «الحلية»)‎ 2 


)4 وإسناده 
)۳( أخر جه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه) (/57)» وابن عبد البر ذ في «الجامع» (5١55)؛‏ واللفظ له. 
(6) أخرجه الدارمي ۰٦(‏ ۰ بسند صحيح . (5) أخرجه الدارمي .)۱١۷(‏ 


(۷) أخرجه الدارمي 2»)١١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 185١)؛‏ واللفظ لهماء وابن عبد البر في 
اللا 250 ». والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (/ا١١١).‏ 

20 خرجه ابن سعد في «الطبقات» )۷/ «(1۸V‏ والدارمي (٤۱۱)؛‏ بنحوه . 

600 أخرجه مسلم في مقدّمة «(صحيحه) .)١57/١(‏ 
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ا٤‏ الاس 
ر ن جتادة : حَدّثنا ابن إدريس عن عمّه؛ قال: «خرّجَتٌ من عند إبراهيم - 


يعنى : الْنْحَعنَ فاسقيلي اد فحمّلني ثمانية أبواب» مسائل » فسألته فأجابني عن 


ا ول 





ويقول بعض مَن عَرَفهُ إبراهيمَ النّحَعىَ - : «ما سألتُ إبراهيمَ عن شيءٍ إلا 
رفت الكراهية في وَجهه»” ا وه أنه مبلّغ عن الله كيل . 

وعن عمّرَّ بن أبى زائدة؛ قال : ‹« ما رآیت أحذًا أكثرٌ أن يقول إذا سكل عن شىء: ل 
عل س به» من اا اللا 

وعن جعفر بن إياس؛ قال: فلت سحي ون ا ما لك لا : تقول في الطلاق شيئًا؟ 
قال : ol SS‏ 

ويقول حُمَيّد بن عبد الرحمن: الان أَرُدَهُ بِعِيّهِ أحبٌ إلى مِن ET ESE‏ 
اع 

. سسا طم 5 2 8 5 4 8 5 ع 0 

وهذا محمد بن سيرينَ اة كان لا يفتى فى الفروج بشىء فيه اختلاف ؛ تورعا 
وتحررًا؛ لأنه باب شديدٌ من أبواب العلم؛ فهو يَحْشَى أن يُحِلَّ شيئًا حرامّاء أو أن 

وكان الشعْبي كث يقول: «لا أدري: نصف العلم»”" . 

وكان إذا سيل عن شيء يقول: «لا أدري»؛ فإن رَدُوا عليهء قال للسائل: ١‏ 
حَلَفْتٌ لك بان إِنْ كان لي به عل . 

ورعن أبن:سيريق؛ کال سا الى يلت نا أعلى آو ما لا أغلمء لآتى إذا سيل 
عمًا أعلمء قلت : ما أعلّم: وإذا سْيِلْتٌ عمًا لا أعلم» قلت : لا اع 

ويقول الأعمش: «ما سمعتٌ إبراهيم ‏ يعني: النَّجَعيَ ‏ يقول قط : حلالء ولا 
حرام؛ إنما كان يقول: كانوا يكرّهونء وكانوا یستحبُون» ''. 
)١(‏ أخرجه الدارمى (۱۳۲). 
(۲) أخرجه الدارمى (۱۳۳)؛ واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (:/ 7١‏ 5). 
(۳) أخرجه الدارمى .)١75(‏ 9 المضدو السايق 0۴0 
(5) المصدر السابق .)١59(‏ (5) المصدر السابق .)١855(‏ 
(۷) المصدر السابق (87١)؛‏ بسند صحيح. وجاء مثله عن غير واحد من أهل العلم. 

انظر : «تعظيم قدر الصلاة» »)٤٤١  55١(‏ و«تاريخ دمشق) (۲۰۸/۲۱). 


(۸) أخرجه الدارمى (۱۸۸). (9)- المصدرز السابق (5۸4):. 
)٠١(‏ المصدر السابق .)١90(‏ 
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ولذلك تجد كثيدرًا ف فى أجوبة بعض الآئمة - رحمهم الله تعالى - يقولون: أكْرَهُ كذاء 
ولا يعجيّني كذاء مع أن المعروف من مذهبه التحريم في هذه المسائل؛ ولكنه يتحرّز 


من ذلك. 
يقول المَرُوْذِي: «سألت أحمد بن حنبل كث ما لا أحصِي عن أشياء» فيقول فيها : 
0 
لا أد ري" 


وقال أحمد كذَنْهُ: «ربما مَكَنْتُ في المسألة ثلاث سنين قبل أن أعتقِدَ شيا . 

قافنا الإمام مالك كه : فالأخبار عنه في هذا كثيرة مستفيضة» وهو يِن أشدٌ الناس 
تحرّرًا وتورّعًا في هذا الباب» 0 يقول: ١إني‏ افر في مسألة منذ بضع ء رة سن 
فما اتفق لي فيها رأي اك AOE‏ تريب كردت قل E El‏ 
فيها عامَةَ E‏ لذ بیت اهن ساعته: ٠‏ 

وكان إذا سيل عن المسألة قال للسائل: «انصرف حتى أنظر فيها)» فينصرف» 
ور انها ادل اند POG OR‏ العاف اتركوة ل ون el‏ 
يوم وأي يوم !»° . ٍِ 

وكان إذا جلس - أي : في مجلس الح د کس رأسه» وحرك شَمَتَيْهِ يذكُرٌ الله ولم 
لفت يميئًا ولا شمالاء فإذا سَيِلَ عن مسألةٍ» تغيّر لوه وكان أحمر فَيَصمَرٌء وينكسش 
رأْسَهُء ويحرّكُ شفتيه» ثم يقول: «ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ فربما سيِلَ 
عن خمسين مسألة» فلا يجيب منها في واحدة 

ولو أن أحدًا في هذه الأيام سبل عن خمسين مسألة» فقال في الجميع: لا أدري ؛ 
لقال الناس : هذا لا فِقّهَ لى ولا علم! 

وكان يقول: امن أحَبّ أن يُجِيبَ عن مسألة» فلْيَعْرِضٌ نفسه قبل أن يُجِيبَ على 
الجنة والنار» وكيف يكون خلاصّةُ في الآخرة» ثم يجيب . 

وقال بعضهم في صفته ككنْهُ: «والله إن كان مالك إذا سيل عن مسألة؛ كأنه واقف 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص7”08). 

© المصدن السائق (809). 

(۳) «ترتيب المدارك» .)۱۷۸/١(‏ و«الموافقات» /٥(‏ ۳۲۳). 

(:) المصدران السابقان» ولفظه فى الموافقات : «فأفكر فيها ليالى». 

(5) «الموافقات» للشاطبى (ه/ ۲۳(. وانظر: «ترتيب المدارك» (178/1). 

090 “اميد ريم لاقي 

(۷) «الموافقات» للشاطبي .)۳۲٤ /٥(‏ وانظر: «ترتيب المدارك» (۱۷۸/۱ -1729). 
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e‏ 

وكان يقول: «ما شية أشدَّ علي م ين أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام؛ لأن 
هذا هو القَظعٌ في حكم الله ولقد أَدْرَكْتُ أهل العلم والفقه ببَلّدِناء وإنَّ أحدَّمُمْ إذا 
سل عن مسألةٍ؛ كأن الموت أشرَّفُ عليه» ورأيثٌ أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه 
العا ولو وا عن جا وة اليه غذاء ارا مو هذاه وان فهر ين الطاب 
وجاد و جار aS E‏ ا 

فيهم النبي كَل وكانوا يجمعون أصحاب النبي كَل ويسألون حينئٍء ثم يُمْتُونَ فيهاء 
وأهل زماننا هذا قد صار فَحْرُهُمُ المْتْياء بِقَدْرٍ ذلك يتح لهم من العلب» . 

وقال ككأثه: «لم يكن من أمر الناس» ولا مَن مضى من سلفناء ولا أدري أحذًا 
اقتّدِيَ به يقول في شيء: هذا حلالٌ» وهذا حرامٌ» ما كانوا يُجترئون على ذلك» وإنما 
كاثوا يقولون: نَكْرَهُ هذاء ونرى هذا حَسَنًاء ونتقي هذاء ولا ترف ها ولا ق ون 
حلالٌ» ولا حرامٌ ‏ يعني : فيما ليس فيه نص قاطع - اما سَمِعْتَ قول الله يك : قل 
6 0 ا ا ست و رلا ننه آرت كك قر م عل أن 


032 





ورسوله» 
قال ابن عبد البر ا علينة «(معنى قول مالك هذا : أن ما أَحَدَهُ من العلم 
رأيّا واستحسانًاء لم يقل فيه: حلال ولا حرام» والله أعلم»“ . 

رقا موس لق داوع انا رانك OS I E‏ 
الك ورا م يول س ل بهذا الآمر» لبن هذا ا 

وكان يقول للرجل يسأله : اذهب حتى أنظرٌ في أمرك». 

وسأله رجل عن مسألةٍ استودّعَة إياها أهل المغرب؟ فقال: «لا آدري» ما ابتلينا 
بهذه المسألة بِبَلِّناء ولا سَمِعْنا أحدًا من أشياخنا قد تكلّم فيهاء ولكنْ تَعُودٌُء فلما كان 


.)١١/81/( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

() «الموافقات» للشاطبى (5/ 775). وانظر: «ترتيب المدارك» .)١729/1١(‏ 
4 نك ابم عد ابيز تي اجام بيات الل ۹ 

(:) «جامع بیان العلم» (۲/ 95 .)١1١‏ 

(5) «الموافقات» (5/ .)٠١‏ وانظر: «ترتيب المدارك» .)١55 /١(‏ 

.)٠١ /٥( و«الموافقات»‎ »)١8٠١ /١( «ترتيب المدارك»‎ )5( 
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من الخد جاء وقد حمل بُقَلَّهُ على بَعْلِهِ يقودٌةُء فقال: مسألتي! فقال: ما 0 
هي»» فقال الرجل: يا أبا عبد الله» ركت خلفي مَن يقول: ليس على وجه الأرض 
أعلّمُ منك! فقال مال غير مستوجش : «(إذا رَجَعْتَ» فأخبرهم ا ينا 

وسأله آخرء فقال له: يا أبا عبد الله أجبني» فقال : و 
حُسَةَ بينك وبين الله؟ فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي» ME‏ ۰ 

وهذا هو الواجب على المفتي قبل أن يَحِعَلَ مِن نفسه حاجرًا بين الناس والنار؛ أن 
يبحث عن المَخْرَّجء أن ت ایل افك ن 

وسیل مرا عن تمان ارعن مسال فقال في اثتَيْنِ وثلاثين منها ار 

وقال الك بن خاش ندمت على مالك عن الغراق با ربخين هسال + ساليه عا : 
فما أجابني منها إلا في خمس مسائل“ . 

e سان يرنه لمك‎ I e 
ا‎ 

وقال ابن عَجُلان كدَنْهُ : «إذا أخطأ العالم: (لا آدري)» ا ا و 
جاء نحوه عن ابن مسعودا" 'ء واين عباس ر“ . 

0 اه 4؛ أنه سمع ابن هرمز يقول: «ينبغي للعالم أن يورت جلساءة مِن 

5 ری ح كر الك مااي ا إذا سَيِلَ أحدهم 

. ال ل ازى‎ es 


وكان الامام مالك يقول في أكثر المسائل: «لا أدري»» قال عمرو بن يزيد: قلت 


)١(‏ «الموافقات» (2)7777/5 وأخرجه 0 في «الحلية» (5/ 777)؛ بنحوه. وانظر رواية مقاربة 
في : مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ص18١).‏ 

(0) «ترتيب المدارك» »)١8١/1١(‏ و«الموافقات» (557/05؟7). 

(۳) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص۳۸). (5:) المصدر السابق. 

@ اح اواد «طبقات المحدثين بأصبهان» (۳/ 22١57‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» 

/١(‏ ١٠٤)؛‏ وهو من رواية أحمد» عن الشافعى» عن مالك. 

(5) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (۸١٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (١١١)؛‏ 

واللفظ له. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق فى «الأمالى فى آثار الصحابة» .)١57(‏ 

)٨(‏ أخرجه الآجري في «أخلاق العلمان» »)٠۷(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 

(22». والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (؟5١١١).‏ 

.)١١١5( أخر جه الخطيب 2 «الفقيه والمتفقه»‎ 40١ 


لبه 








Black plate (426,1)‏ جم 


6a‏ ` 5 أعمال القلوب 


يالك يديا 00 عبد الله يأتيك ناسٌ مِن بُنْدانٍ شكّى» قد أَنْضَوًا مطاياهم» وأنفقوا 
نفقاتهم» يسألونك عما جعَل الله عندك من العلم» تقول: لا أدري؟! فقال: «يا 
عبد اه ياتيتى الشامة من شامة» والعراق هن غراقه» والمصرق من مره 
لسار شيعن لشي لحل ١‏ انرا ل Ee E‏ عدي لانو كال 
غمرو: فأخيرت اللبك بن سعد بقول مالك فبكى» وقال: مالك وا أقوى مخ 
اللسشاتو والح ار 





وفال ابن آبي اويس سيل مالك ك مره عن ب وعشرين مسألة» فما أجات 
منها إلا فى واحدة. 

وریا تسأل هق ا سال تيجب عن سن أو عقر ؤيفول فى الباقى: لا 
ان 

وقال أبو مصعب: قال لنا المُغِيرة ‏ وهما من أصحاب مالك -: «تعالَوًا نجتمِعٌ» 
ونستذكِرٌ كل ما بقي علينا مما نريد أن نسأل عنه مالكاء فمكَتْنًا نجمع ذلك» وكتبناه في 
داق٠‏ ووجّه به المغيرة إليه» وسأله الجواب» فأجابه في بعضه» وكتب في الكثير 
منه: لا أدري» فكان المغيرة يقول: «لا والله» ما رُفِعَ هذا الرجل إلا بالتقوى؛ مَّن 
كان فكي سال عن هذاه قرفي أذ يرل لا ای 

والروايات عن الإمام مالك كأَنْهُ في قوله: لا ادر ولا اخ كن ج قال 
بعضهم : الو كينا عن مالك( أدري)+- لملأنا الالوا)*, 

وقيل لدهرة: إذا فلك انت يا ابا عي الله: زلا أدرق)» شمن ودرع؟ ١‏ قال: 
الله ل اح و سدم ااه رد 
الغا الغجت طلت الرماسةء وها . > وقال مرة أخرى : قد ایتا 
من العُْتَبُء وطلَبُ الرياسة» وهذا يضمجل عن قليل» وقال مرة أخرى بعلو 
عمر بن الخطاب بهذه الأشياءء فلم يُجَبُ فيها)» وقاك ابن ال ا 


.)950/090( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (775/7)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه)‎ )١( 
.)١187 /١( وانظر: «ترتيب المدارك»‎ 

() «ترتيب المدارك» »)١87 /١(‏ و«الموافقات») (58/5؟5). 

(۳) صحيفة الحساب. 

() «ترتيب المدارك» .)۱۸۳/١(‏ وانظر : «الموافقات» .)۳۲۸/١(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۲۳)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم)» (١۷١٠)؛‏ 
واللفظ له. 
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الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 





اك 


عمر: لا أدري) 

وسل عن مسألة؟ فقال: «لا أدري», فقال له السائل : إنها 0 
رانا اروت أن ألم بها الأمير! - وكان السائل ١١‏ كدر فعضت مالك» وقال: 
مارو ا E‏ بر 
یک قر تتلا 4 [المزمل: 0]؟0019" . 

قال ابن عبد البَّرّ كُثَنْهُ: «وقد رُوي عن مالك: أنه قال في بعض ما كان يَنزِلٌ» 
فيسل عنهء فيجتهدٌ فيه رَأَيَهُ: EI‏ فد مسي 1 

وكان يقول كله : hE O‏ وأرجع» وکل ما أقول يجنب“ . 

وقال أَشهّب: ورآني أكتّبُ جوابه في مسألة» فقال: «لا تكتبها؛ فإني لا أدري أَنْيْتُ 
عليها أم انا 

ويقول ابن وهب كاله: اموا يعي كر الجواب من العالم حين يسال . 

وكان عندما یکر عليه بالسؤال» يكف وقرل: اج من أك أخاً؛ . 

وكان يعيب كثرة الله وتال کے كانه جم نفل .اق عات د ويقول + عو 
کا هو كذاء ار فى كل ع 

وسأله رجل غراف عن وجل ا اا سرحت ها عه فا ت 
البيضة ده 2 أيآكله؟ ب وهذه شساألة من المسائل الفرضية ‏ فقال مالك: اسل 
عما یکون» ودَعٌ ما لا یکون»“ 

وسأله آخر عن مسألة تُشبهٌ هذه» فلم يجبه» فقال الرجل: يا أبا عبد الله. ألا 
تجيبني عما أسألك عنه؟ فقال له مالك: «لو سألت عما تَنتَفِعٌ به - أو قال: عما تحتاج 
ال فى داف ا 


)١(‏ «ترتيب المدارك» (١/۱۸۳)؛‏ وحديث ابن عمر ويا المشار إليه» هو ما أخرجه الآجري فى 
«أخلاق العلماء» »)٠٠١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» AAS LOE‏ بره 
الصلب؟ فقال: لا أدري. . . إلخ. 

.)۳۲۹ /٥( و«الموافقات»‎ »)١86 - ۱۸٤ /١( «ترتيب المدارك»‎ )۲( 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١555(‏ وروى أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۲۳) نحوّة. 

() «ترتيب المدارك» (۱۸۹/۱). وانظر: «الموافقات» )٣۳١ /٥١(‏ 

(5) «ترتيب المدارك» (۱/ ۱۹۰). و«الموافقات» /١(‏ ۳۳۲). 

(5) المصدران السابقان. (۷) المصدران السابقان. 

() المصدران السابقان. وهو فى «ترتيب المدارك» .)١9١/١(‏ 

© اشر الب فى «الققيه وا 15243 
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أعمال القلوب 





وقال ابن القاسم كدَنهُ: «كان مالك لا يكاد يُجِيبُء وكان أصحابه يحتانُون أن 
يجيء رجل بالمسألة التي يُحِبُونَ أن يعلموها كأنها مسألة بَلْوَىء فيجيب فيها»'“. 

لأنهم كانوا يهابونه» ويتحرّجون من سؤاله؛ لكراهيته ذلك. 

وقال مَدَةٌ لائْنٍ وَهُب: «اثّقِ هذا الإكثارٌء وهذا السماعَ الذي لا يستقيم أن يحدَّتٌ 
بداء فقال له: إنما أسمعه لأعرفهء لا لأحدّتٌ بهء فقال له: «ما سمع إنسان شيئًا إلا 
بحر سه وع القع نقد يسعة رمو ابح تهات أشباء با عالت يهاه وارجر آلا 
آفعل ها شت : ا 

وروي عنه الفا قال القد :تويك ال اقرز E‏ لاتق عو E E‏ 
۳ - تحرّجُهم عند الرواية والتحديث عن الرسول 55ة: 

وقد جاءت عنهم في ذلك أخبار كثيرة؛ فمن ذلك: 

ما رُوِيَ عن ابن مسعود #5نء؛ أنه قال: قال رسول الله كلد ثم ارتعَدَء ثم قال: 
نحو ذلك» أو فوق امنا 

وعن عمرو بن مَيُمون كلَنْهُ؛ٍ قال: «ما أخطأني ابن مسعودٍ عَشِيَة 
فيه» قال : فما سمعته يقول لشيءٍ 4 قال رسول الله يله فلما كان ذاتَ عشيّة» 
قال: قال رسول الله كلا قال: فنكينء قال: فنظرت إليه» نهر قات مخللة آزراز 
قميضه» قل اغرورقت غيناة» والتفخُت أوواخه» قال أو ذون ذلك» أو فوق ذلك» أو 
ا أو 

سكل الشغبي كأنْهُ عن حديث» فحدّث بهء فقيل له: إنه يُرَفَعٌ إلى النبي كَلَه؟ فقال: 
الأ على 'قن دون المع قله حت إلا فان كان فيه اف أو قان كان على د 
دون النبي 5ج . ا 

وعن إبراهيم النخَعي نه ؛ ug‏ 
فقيل له: تا عن سول ا ا حل E‏ ابلق » ولكق أقرل: قال 
عبد اللهء قال عَلْقّمةٌ أحث إل ؛ يعني : يحترزٌ وينهيّب. 
)١(‏ «ترتيب المدارك» (۱۹۱/۱). و«الموافقات» (775/05). 
(۲) «الموافقات» (7”7”7”'/5). وانظر: «ترتيب المدارك» .)١9١/1١(‏ 
(۳) «ترتيب المدارك» (۱۹۱/۱). وانظر: «الموافقات» (0/ 398). 
)٤(‏ أخرجه الدارمي (589). 
(5) أخرجه ابن ماجه (۲۳)» وصحّحه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)48/١1(‏ 
(5) أخرجه الدارمي .)۲۷٤(‏ (/): المضدر السابق (19/5؟). 
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الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسِب 





يقول توْبة العَتْبّري كنْهُ: قال لي الشّعبي كَنْهُ: «أرأيتَ فلانًا الذي يقول: قال 
سيول ا قال رسول الله؟! قعدتٌ مع وعو و ی »> فما سمعته 
بدت عن زسول ا ا ف إلا هذا اميت 

وكان أنس وي قليل الحديث عن رسول الله بء وكان إذا حدَّث عن رسول يل 
قال: «أو كما قال 56ج" . 

وعن السائب بن يزيد ا4 ؛ قال : «١اخرجتٌ‏ مع سعد بن أبي وقّاص م ضنه إلى مكّةء 
a a‏ 

وعن مجاهد كأَنْهُ؛ قال: صَحِبْتٌ ابن عمر ويا إلى المدينة» فلم أسمَعْهُ يحدّث عن 
وسول الله كلك إل ا واا كال : كنا عند التي اف فأتي جما فقال: إن مِنَ 
الشّجَرٍ شَجَرَةَ مَكَلَهَا كَمَكَلٍ المُسْلِما» َرَت أن اقول هي النّخْلةُ فإذا أنا أصعَرٌ 
القوم؛ فسكت» > قال النبي 55ة: هي البّخْلَّةَاء قال عبد الله : فَحَدَّنْتُ أبي بما وق في 
نَفْسِيء فقال: «لأَنْ کون قُلْتَها أَحَبُّ لي مِن أن يَكُونَ لي كذا وكذا»”/ . 

وهذا صالح الدَّمّان يله يشول: اما سمحت جابر بن ريد طف قط يقول: قال 
رسول الله لله؛ إعظامًا ؤاثقاة أن يكذت عله" . 

فهذه بعض النماذج فيما يتعلّق بالوَرَع ذ في العلم اليا والتفسير والتحديث عن 
رسول الله کیا وكلما قوي دِينُ العبد وازداد علمه» كان أقرّبّ إلى قول : 9ر 
فإذا قل العلمء قَلَّ بَصَرٌ العبد» وظنَّ أنه قد أحاط بكثير من العلم» فإذا ازداد بِصَرّه 
تعدّدت لديه الاحتمالات عند تفسير الآية» أو عند الكلام في الأحكام؛ لأن ذلك 
يتَنارَعْهُ في نظره مجموعة مِن القواعد والأدلّة التي يصعُبٌ معها الترجيح» أو القطع 
بشيء» وغاية ما يقول فيما لم يرد فيه نص : الأقرّبٌ في هذه المسألة كذاء وآظن 
الصواب كذاء وإذا قلت بضاعته» قال: وعندي أنه كذاء والذي أراه كذاء. والتحقيق 
الذي لا يجوز العدولٌ عنه هو كذا ودلا رهن صخر الى العم ولم يحصّل كثيرًا منه» 
ولربّما دعا للمبامّلة في المسألة» وهو لم يَجِمَْ أطرافهاء ولم بُح بجوانبها! 

وهذا أمر يقع كثيرًا لبعض طلبة العلم» ويقع كثيرًا أيضًا للعامّة» والواجب على مَّن 
)١(‏ المصدر السابق .)58٠0(‏ (0) المصدر السابق (584). 


(۳) المصدر السابق (585). 


(4) المرفوع أخرجه البخاري (51)+ ومسل 458110 ومحل الشاغك عند مسلم. 
(5) أخرجه الدارمى (۲۹۱)؛ بسند جيد. 
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يُفتِي : أن يتريّتٌ ؛ لأنّه موق عن الله كّك؛ ولذلك سمّى ابن القيّم ك كتابه المعروف 
المشهوربتإغلام الموقعين» عن رب العالميناء فهذا الذي بف الاس كانه يقول: 
هذا حَكمٌ الل وأنا أوقع عنه؛ ومّن يستطيع ذلك؟! 

وكثير من العامّة إذا طَرِحَتٍ المسألة على أحد من أهل العلم في مجلس» ابتدروة 
ET‏ ولم يُسألوا عنها! ولركنا NE‏ 
بَصَرٍ ولا رجوع إلى أهل العلم» ولو عقَّلُوا عن الله كك وعرَّقُوا ما يُقَدِمُونَ عليهء 
وعرّفُوا حال السلف وين في هذه الأبواب» لما اجترّؤُوا هذه الجَرْأة. 

فأكثِزْ من قولك: لا أدريء ثُلْقٍ التَبِعةَ عن كاهلك» وتكن في سلامة وعافية في 
دينك: ا ۰ ٠‏ 

والله كلك قد قَرَنَ بين القول عليه بلا علم والإشراك به؛ كما تقدّم؛ فينبغي التحرّز 
في هذا الباب والاحتياط» وألا يُوقِعَ الإنسان نفسه في مضايقٌ هو في عِنَّى عنها . 
سادسًا: الورَع في النَظر : 

قد ذكرثٌ فيما سبق: أن من الأمور التي تَضْرٌ العبد في دينه ودنياه: الفضولٌَ مِن كل 
شی ومن ذلك تيوك انط 11 | طق a‏ وهنا و E‏ 
فيما يَحِلُ له وما يحرم عليه» فإنه لا يخر من ذلك بالسلامة» بل يخرج بِتبعةٍ وذنوب» 
كما أنه يخرج بقلب ملوّثِ متدنس ؛ لأن البَصَرَ بريد للقلب» والله ك يقول: وا نَقَفُ 
ما ن لك بوعل إن الم و اک ا 36 222 تتفل لا © [الإسراء: 101 . 

فالسمع والبصر مِيرَابانِ يَصْبَّانِ في القلب» العامة التي يراها الإنسان تؤثرٌ في 
فوسو ل ا 

يقول وكيع بن الجرّاح كذَنَهُ: سمعت سفيان - وسئل عن البناء الذي بنوه حول 
الكعبة؟ ‏ قال: «لا تنظرُوا إليه؛ فإنهم إنما بوه لِينَظَرَ إلى . 

ا د كنت مع سنيان» فرأى دارّاء قرفغت رأسى أنظر إليها > فقال 

الا كز الاه کا ثبت لكي مر إلبها معلك :429 أي ؟ لجاب الأنظار 

مع آنا افر الها لبس اا ر ال ل مان نيام هو عا ا رة 
من الفضول الذي لا يعود عليه بفائدة» بل قد يتضرّر به. 

فهذا مِن كمالات الوَرَع» في باب إطلاق البَصَر. 


.)719/57( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)07179/5( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (077؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 
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الأمورالدقيقة في الوَرّع في المكاسب 





وَوُئِيَ على داود الطائي جُبَّةٌ متخرّقة» فقال له رجل: لو خيّطتها؟ قال: «أَمَا علمتَ 
أنه نهِيَ عن فضول 0 

وقد كان السلف ون يبالُِونَ في الاحتراز في هذا الباب؛ فقد كان الإمام 
أحمد تة إذا نظر إلى ا غمّض عينيه» فقيل له في ذلك؟ شال ولا افر الح 
إلى من افترى على الله» وكذّبَ عليه . 

وعن كَثِير بن هشام ؛ كان كان شنيات ار كه قاعدًا بالبصرة» فقيل له: هذا 
مساو بن سَوَارٍ يَمُرَ د وكان على شرطة محمد بن سليمات بافوتيبيعدي! منفيان:- 
فدځل في دارهء رقا أن أرى من يعصي الله ولا أستطيع أن أغيّر عليه)”” . 

ويقول فُضَّيْل بن عِيَاض ك : «لا تنظرُوا إلى مَرَاكبهِم؛ فإ النظر إليها يُطفِئ نُورَ 
الإنكا عابي 

ويقول سفيان ك3ئه: لا تنظروا إلى دُورهمء ولا إليهم اا موا على اراي 
لأن ذلك يور في القلب» وأقلّ ذلك : أن يُورِتَ مهابة وتعظيمًا > فيَجِبْنَ الإنسان عن 
الإنكار والتغيير على أصحاب المعاصي . 

وأما مَن أطلَىَ بصره في الأمور المحرّمة الواضحة» فإِنَّ هذا لا شك أنه قد اقتحَمّ 
بابًا من حدود الله كك وأَدحَلَ نفسه في تَبِعاتٍ يِحاسِبّة الله عليها إن لم يَعْفِرٌ له. 

نإذا كان الما عر وذ مو له الأمون السيرة فى تظرقاء ا ا إلى 
اللأموو ال عدن يملس غاا يكن إلى الشسا فاه ون نيها عونا للية هله 
قلبه» وقد جعل الله لك أهوَنَ الناظرين إليه؟! 

UO aa‏ والتزهة؛ اود باؤذا يكذ ا 
الفساد بأنواعه» ولا e‏ و ا 

هذا؛ والورّعٌ في باب النّظرِ ينة يشم إلى ون واب وورّع مستحبٌ؛ كما لا يخفى. 
سابعًا: الوَرّع في السَّمع : ْ 

وذلك بان يَحتررٌ في سمعه؛ فلا يسمع شيئًا يؤثر على قلبه؛ كسماع شيء من 
المحردات »> كالخ والنهيحة والتعائف+ أو من غيرها مها يووث كفل فى القلت: 
فينأى بنفسه عن سماع الحرام. ۰ ٠‏ 1 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 07957 . (؟) «طبقات الحنابلة» (١//07؟).‏ 


() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)۷٤(‏ () المصدر السابق .)۷١(‏ 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)4١‏ 
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فعن نافع كُلَنْهُ؛ِ قال: «سمع ابن عمر مِرْمارَاء قال: فوضع إِصِبِعَيّهِ على أذنيه» 
وای ا وقال لي: يا نافعٌ» هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلتٌ: لاء قال: فرفَعَ 
إصبعيه من أذنيه» وقال: ۰ الف کا فسَمِعَ مثل هذاء فصنع مثل هذا»'. 


ا الورع في الث 

ال حاسّة من الحواس» باشب عليها الإنتسان» كما يعات على كل تعينة 
أنعم الله بها عليه؛ هل ادى شكرها؟! جاء عن عبد الله بن راشد صاحب الطّيبٍ؛ قال : 
أتيتٌ عمر بن عبد العزيز بالظيب الذي كان يُصِنَّعٌ للخلفاء من بيت المال» فَأمسَكٌ على 


ا وقال: «إنما نمع بريجوا' e‏ 


وكان عمر بن عبد العزيز يه يتحرّز من أمور كثيرة مما كان يصنعه الخلفاء من 
لله وده للق SONG ES‏ فيدر اشن 
من بيت المال شيئًا من هذه الأطياب» فلما جاء به هذا الرجل على عادته» وضع 
إصبَعَه على أنفه؛ لثلا يَسَمَّ من ذلك شيئًا . 

وجيء له مرةً بغنائم مِسْكِء فَأَحَذَ بأنفه» فقالوا: يا أمير المؤمنين» تأخذ بأنفك 
لهذا؟ قال: «إنما يُنتَمَعُ مِن هذا بريجه؛ فأكرَةُ أن أجدَ رِيحَهُ دون المسلمين»”” . 


-ه 
31 
0 


تاسعًا: ذكر نماذج متنوعة من أبواب شتى في الورع : 

أبوابُ الورع كثيرةٌ جدَّاء 3 0 إنما هو نماذج» وأَخْتِمٌ بذكر نماذج أخرى 
متفرقة ومتنوّعة من وع السلف و في شتى الأمور: 

فعن معاوية بن فَرَة+ قال: كان ا كنم جم يقال له النترن ع فكان إذا 
استعاره منه رجل» قال: «لا تحمل عليه إلا طاقتّه»» فلما كان عند الموت» قال: ١‏ 
دَمُونُء لا تخاصِمُني عند ربي؛ فإني لم أكن احمل علبك إلا ما كنت بىا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5975 -5455)» وحكمٌ بنكارته» وضعّفه شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوی» (۳۰/ ۲۱۱ - »)۲۱١‏ وصحّحه ابن حبان (1۹۳)» وأحمد شاكر فى تحقيق «المسنّد» 
(24075» والألباني في «صحيح أبي داوة» 63 057 ), وانظر » اعون المت 
CEES‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «الورع» (51١)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (۸۷). 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »2١١171(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» (108)» وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق) .)۱۸٩ /٤۷(‏ 
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فكيف بالذي يَظِلِمُ الناس؟! وكيف بمّن يسترعيه الله كك رعية مِن الزوجات 
والأولاد. أو الموظفين أو الطلاب أو غيرهم» ثم بعد ذلك بُظلمُهم؟! 

فأبو الدرداء دنه يتحرّز من دابّة أَحَلَّ الله له الانتفاع بهاء ويعتذِرٌ لِجَمَلِهِ عند موته؛ 
فكيف بمن ظَلَمَ إخوائهُ المسلمين» وأكَلَ حقوقهم وأموالهم» وتوسّع فيهاء وعبّتٌ بهاء 
وماطَلَهُم في القضاء والوفاء وآداء الحقرق؟! 

وهذا أبو العبّاس الحَطّابٍ جاء يعي رجلا ماتت امرأتّةُ» وفي البيت بِسَاظء فقام 
أبو العباس على باب البيت» فقال ‏ للمعرّى -: «أيها الرجل» معك وارثٌ غيرك؟»» 
قال: نعم» قال: «فما قعودك 0 لآ تملك + أئ: أن هذا البساط ضار من 
حقوق الؤرثة؛ فكيق تجلين عليه؟! فى الرجل عن البساط: 

وهذا انها تدك ليعرف الانسان مدى تقصيره» وإِنْ كان عانّة الناس اليوم لا يطالَبُونَ 
بهذه الأمور الدقيقة مِن الوَرّع : 

قال ابن القيّم كُلَنْهُ : «كان آهل الورّع م مِن آهل العلم يتجِنَبُونَ تهدئة ال 
بالولايات» وتهنئة الجهال بمنصب الكغياء والقدرين واا ا ليفك الله 
وسقوطهم من عينه» وإن ا بذلك» فتعاطاه؛ دفعًا لشر يتوفّعه منهم» فمشى 
إليهم ولم يَمَلَ إلا خيرّاء ودعا لهم بالتوفيق والتسديدء فلا بأس بذلك» وبالله 
التوفيق»2©0. 

وعن عُبادة بن قُرْط هه ؛ قال: «إنكم لَتَعَمَلُونَ اليوم 0 ا فق آغینکم ين 
الشغرء إن كتا لَتَعْدُها على عهدٍ النبيّ وك من المُوبقات»”") 

فكيف لو رأى كثيرًا من أعمالنا اليوم؟! 

وقيل لاني قتادة: فكيف لو أدرَكَ زماننا هذا؟ فقال أبو قَتَادة: «لكان لذلك 
اول ٢‏ أي : مق بات أولى» 

وقد 45 ذلك لد ون نيرون قال اعا رارض خا ارا ق 
الإسبالَ؛ يقول: همف ال موو ال يساهَل بها الناس» وقد لا ا يتك :فلك 


)١(‏ أخرجه اق ؛؛ رواية المَرُوذِي. 

22 لكام أهل الذمة») .)5١5/1١(‏ 

09 أخرجه أحمد في «المسند» .(TVoOY (1° ٠۷١١(‏ وقد رُويَ عن أنس بن مالك 5 طن ؛ أخرجه 
البخاري .)1٤۹۲(‏ 

(5:) أخرجه أحمد )١١1/57(‏ بهذه الْتَيِمّة. 

(0) أخرجه أحمد (58659١)؟‏ وإسناده صحيح . 
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وهي في أعينهم ادق و من الشَّعْرء وكانوا يرونها في زمن الرسول يلل من المُوبقات . 

ولا غرابة في ذلك؛ لأن الله ك يقول : لمن يَعَمَلَ قال دَرَوَ حي جره © 
E‏ َا َر 4 [الزلزلة: AN‏ 

0 ع3 لذ تقل ول بسي : : و لكب فى الْمجرمين مُشْفِقِينَ 


ll 


و وون يمنا مال ع3 TRT‏ و3 كيه إل a‏ دوا م 
كا ا ا رف دا 4 اهدده ويشول: و اة آله وسر 
الا ١‏ و س هي من ذلك على قطاؤل الآزمان» زكثرة الأعمال من 
الذنوب والمعاصي» مع كثرة الخلائق جيلًا بعد جيل؛ فكل ذلك مضبوط عند الله يك : 
«إمًا يلفط من ول إلا ده يِب عد © [ق : 18]. 

ومواضع ا عجان الكو تي حلم الابواية رأع أسورًا عصيبة من ذلك» حت إن 
بعضهم ورن الذرًا 


قال أبو العباس الخطاب: َرَت عشرين وما الأسروانا ف وار ا 
€ 





لا ولتم أو قال : 
وال ا eT‏ ا - أخذ خمسًا وعشرين دَرَهّ ا 
في فة الميزان» فلم َمِل بها عَيْنُ الميزان؛ أي : أنها خفيفة؛ فهل فكرنا في هذا؟! 
ويقول معاوية بن و 2115 E‏ فأگلٹ منه ما أكلتُ» ونضلك 
منه فضلة» فأصبحتٌ وقد اسوّدٌّ من ل فوزنته بذره» کو من ال فوزنتة» فلم 
زد ولم 3 EG‏ ونتريى واناس قا قت الات 
الا 

وعن عمر بن الخطاب 4 أنه كان فرض للمهاجرين الأوّلين أربعة آلاف فى 
أربعة”؟'» وفرّضٌ لابن عمر ثلائة آلاف ونين فقيل له: هو مِن المهاجرينَ» فلم 
الك ون آريظ الكك؟ اققالة إننا عا ا ا 


لاه كك سور بود اسح د 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (57)؛ رواية المَرُوذِي. 

(؟) المصدر السابق .)٥۷(‏ (۳) المصدر السابق (08). 

(©) أي: في أربعة آلاف» وقيل: في أربعة أعوام» وقيل: في أربعة فصول» وقيل: إنما ذُكَرَتْ 
لبيان أن لكل مهاجر أربعة آلاف. انظر: «عمدة القاري» شرح صحيح البخاري» .)014/١19(‏ 
(5) أخرجه البخاري (۳۹۱۲). 
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علي» فقال عمر: «أَمّ سَلِيط أحق» وأمٌ سَلِيطٍ من نساء الأنصار مه ممّن بايّعَ 
رسول الله اء قال عمر: «فإتها كانت تَرْفِرٌ لنا القِرَبَ يَوْمَ الرو "اد فال اب فيك ال 
البخاري: تَرْفْرٌ: تخيط . 

ويقول العلاء بن زياد وله : : الو كنت م: دما 
سيرين » وصوابّ مطرّف» es‏ 

وتال کر بين حيد الله كُلَنْهُ : «مَن سره أن ينظرَ ينظرٌ إلى آعم رجلٍ أدركُناه في زمانه» 
فلينظز إلى الحسن» فما أدرَكنا أعلّمٌ منه» ومن سَرَّهُ أن ينظرَ إلى أورّع رَجُلٍ أدركناه في 
زمانه» ا لانن سيرين؟ إنه ليدع بعض الحلال ا , 


ويقول مورّق ك : «ما رأيت رجلا أفْقَهَ في وَرَعهء ولا أورَّعَ في فقهه من محمد بن 
2 
سيرين" > يعن حيث جمع بين بين الوَرَع » والفقه في الوّرع. 


e‏ وورع ابن 


ويقول يوسف بن أسباط كله : مر طاوس هرد گری د اجر قارات بقلفه أن 
- يعني : من ذلك النهر - فأَبّى أن يدَعَها»”*2؛ احتياظًا وتورُعًا . 

وذكر المَرُوذِيٌ عن الامام أحمد كدَنْهُ؛ِ أنه قال: «طَاوّسنٌ كاسيه؛ لقد افتعَلَ ابنْهُ على 
لسا انا إلى غمر بق .عبد العرين آعة عيطان يطلب فيه العطاء - فأعطاه ا 
دينار» فباع طَاوٌمنٌ ضَيّْعة له» فبِعَتٌ بها إلى عمرء فَأرِيدَ طاوسٌ على أن يدل على 
ابنه وهو في الموت» فأبى» أو قال: دحل عليه في وقت الموت». 

ولما بوا لمسجد شعَيّبٍ بن حرب كه دَرَجَا في الطريق» قال: «لا وَضَعْتُ رجلي 
عاي 

أ أن دَرَجة المسجد صارت زائدة في الطريق» فلم يَضَعْ رِجِلَهُ عليها حتی 
هدمت . 


.)۲۸۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

E (22‏ %0( رواية المَرُوذِي» وار بن عساكر في «تاريخ دمشق)» /٥۸(‏ ۱۲۹) . 
() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۸٠۳)»‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (25577/17» والدينوري في 
«المجالسة» (957١/١7871)؛‏ كلاهما مختصرًا. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 55» 22077 وأحمد في «الورع» (۲۲۸)؛ رواية المَرُوذِيء وأبو 
نعيم في «الحلية» (5577/5)؛ واللفظ له» والخطيب في "تاريخ بغداد» (518/5). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)٠٠٠(‏ 

(7) أخرجه أحمد في «الورع» (19١7)؛‏ رواية المَرُوذِي. 

(۷) المصدر السابق .)٠١(‏ 
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وقد شرنت ل ةا لسن EES U‏ يتحرّزون أن يأخُذُوا من طريق 
المسلمين شيئًاء فإذا بنى أحدُهم بيا أو مسجدًاء فلا يأخُذُ من الرَصِيفِ شيئًا لدَرَج أو 
كران أو ليله السيارة أو :غير ولك 

وعن شعيب بن حرب يده أيضًا؛ أنه كان يقول: «لك أن تطيِّنَ الحائط من خارج» 
وليس لك أن تجصّصه؛ لعله أن يخرّجَ في الطريق)""' . 

ومثل هذا قد يصلح لمثل شَعَيّْب» لكن لا يصلح لعامّة الخلق. 

ولما كان زمَنُ الحجّاج» خر عليه جماعة من الفقهاء والعلماء» ولكنهم كُسِرُوا 
وهُزِمُوا وتفرّقواء فصار الحتاج يبحت عتهم في كل سكانة فاختفى بعضهم في مكة, 
وبعضهم في البَضْرة» وتفرّقواء ومنهم سعيد بن جَبَيْر) بالحسن e E‏ 
فُبِرَ على سعيد بن جبَيْره ولق بن حَبيب في مکة» فجاء بهم رجل من الشّرَط؛ٍ يقول 
الأعمش: «دخلتُ عليهم السجنّء فقلتٌ: جاء بكم شُرْطِيٌ أو جُلَيُوِيزَ؛ أفلا نموه 
وَالْقَيثْمُوهُ فى البرُيّة؟ فقال سعيد: فمن كان يسقيبه الماء إذا عَطدن 9019 

فاعتبر هذا وما يقع في هذه الأوقات من إراقة دماء معصومة ممن يدعي أن ذلك مِن 
قبيل الدين الذي يتقرّب به إلى الله! 

وهذا محمّد بن سيرين یاه ا وأوصى اس بن مالك ده أن 
يغسّله ابن سِيرين» فلما مات» تي محمد فقيل له ذلك» فقال: (أنا محبوس في 
السا قالوا : فإنا قد استأذنًا الأمير» فأَذِنَ لك» قال : «إن الأمير لم يَحْبِسْنِيء واننا 
جب الذي له الحن صل ل ا الذي له ال فزن ل فرع ادل" 


وشَرِبَ يحيى بن يحيى شَّرْبةٌ فقالت له امرأته : لو فمك فَتَرَدّدتٌ في الدارء فقال 


بيعي لاما أدري ]هله المشكقه آنا ا نفسى مل ذ أربعين ا 


ا عَيَينة كه : YS‏ 
مكل بن ود ولاك الشهرةة لكان ذلك لِوَاطا)”*' . 

وكان أبو منصور ابن عساكر لَه قد حالف في بعض مسائل الصفات؛ ف«كان 
يتورّعَ من المرور في زُفَاقٍ الحنابلة؛ لثلا يأثموا بالوقيعة فيه؛ وذلك لأن عوامَّهم 
)١(‏ المصدر السابق (9). (۲) «سير أعلام النبلاء» (7140/4). 
() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص8١309-7)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5717/5). 
)٤(‏ أخرجه أحمد في «الورع» (۳۹۹)؛ رواية المَرُوذِي. 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» .)١1(‏ 
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0 


يبغضون بني عساكر؛ لأنهم على ملعن الكل وا 


وهذا رجل من العلماء ‏ وهو تاج الدين المَرَّاكُشي ‏ ترك التدريس في مدرسة يقال 
لها: «المسروريّة». لَمَّا نظر في شرط الواقف» وهو أن يكون المتصدّرٌ للتعليم في 
المدرسة الوقفيّة عالمًا بالخلاف» فقال: «أنا لا أعلّمُ الخلاف)'” 

فهل كر الین فی هذا تما سان وائ على مسجد يز فيد ولرينا فل كل 
مستطاع من أجل أن يحصّل هذا المسجد» فيأتي بالشفاعات والوسطاءء وبكل ما 
يستطيع من جهل؛ م من أجل راتب» أو وجاهة؛ وهو مع ذلك ليس بأهل للإمامة أو 
اطا 

وهكذا من يتولّى التدريس» وهو لا يُحسِن. 

كل هذا من أجل الدنياء ولن تموت نَفْسٌ حتى تستوفي رِزُقها وأَجَلَّها؛ فلو 
انَّى الله یك لْجَاءَهُ رزقةُ في أي عَمَلٍ كان» فيكون كسبه في هذه الحالة غير مبارك 
فيه» وكان الواجب أن يتورّع » ويقول: أنا لست بأهلٍ أن درس هذه العلوم» أ ادوس 
هذا العن ا و ولا فر أن اقا ادا لأني لا أحييئه . 

هذا آخر ما أردثٌ ذِكْرَهُ في هذا الباب «باب الورّع»؛ والله ل 


© © © 


)1 سير أعلام النبلاء» (۲۲/ ۱۸۸)؛ بتصرف. 
(؟) انظر: «الدرر الكامنة» (۳/ »)7”٠٠‏ و«بغية الوعاة» .)١57/1١(‏ 
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توطتة 


إن العبدَ إذا عرّف ربّه معرفةً صحيحة بأسمائه وصفاته» فإن ذلك يُورِثُ في نفسه ثقة 
عظيمة بالله ك ؛ فيَرْكَنُ إليه العبدء ويفوّض أمره إو و نيمود عله درن سواه؛ 
لأن الله تعالى وحده الذي يملك النفع والضرء والعطاء والمنع» والكفاية والنصر. 
وبهذا يجتمِعٌ شَعَثْ القلب» وتسكنٌ النَّفْسءِ ويطمئنٌ الإنسان» ويستريح من ألوان 
المعاناة التي تحضّل لغير المتوكلين على الله ك . 
ومن هنا جاء هذا الحديث عن التوكل ؛ فأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه؛ إنه 
)¥۷( 


© © © 


» تنبيه : : بعد أن جِمَعْنا مادّة ثريّة في هذا الموضوع من جميع المصادر التي أمكنَ الوقوف عليها يها‎ )١( 
ْب على كتاب «التوكل» للدكتور عبد الله الدميجي حفظه الله.‎ 
فوجدثه قد أوره غامّة ما ولت عليه في هذا الموضوع: وره را جا . وقد استفدتٌ من‎ 
. ترتيبه وتنويعه وتقسيماته‎ 
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التوكل في اللغة: تقول العرب: وگل بالله يكلء وتَوَكّلَ على اله» وأؤگل» انكل : 
إذا اسل البده ورل وکل إليه الام وکا رز رلا ب سلحة وتركة, 

والوكيل: هو الذي يقوم بأمر موكلهء وسّمّيَ وكيلًا؛ لأن موكله قد وگل إليه القيام 
بأمره» فهو موكول إليه الأمرٌ. 

وقد ورد لنظ ارلا :فى القرآن ات عديدة» وذ المفشرون فى معناه أقوالا: 


منها: الحفيظ. 
ومنها: الكفيل . 
ومنها: الكافي . 


وقيل غير ذلك . 

قال الشنقيطي أنه : «والمعاني متقاربة» ومرجعها إلى شيءٍ واحد» وهو أن 
E‏ مَن يُتوكل عليه؛ فتُفوَضٌ الأمور إليه؛ ليأتي بالخير» ويدفع الشرّ؛ وهذا لا 
يصح إلا لله وحده جل وعلا؛ ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع ولا 
ضارّء ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا»""' . 

والتوكيل: أن تمد على غبرك» وتجعلة ناكا عنك: 

والتوكل: إظهاز العشو» والاععماة على الخير» والاسسة من ذلك التكلان؟ يقاك: 
0 إذا ضَمِنَ القيام بهء شن : أنا أتوكّل لك بهذاء ووَكَلْتْ أمري إلى فلان؛ 

ناته ال اغمات فنه عليه وتو کلت لفلاة» يمع : ار يعني : د 


0 ويقال: او ارال أيه ا و اساي د ا 


أي تفويضة به والاعتمادُ فيه» ووكل قلان فلانًا: إذا استكفاه» واعتمد عليه» وفوّض 


الأمر إليه» ووثق ب" 


.)759/1١( انظر: «الهداية» إلى بلوغ النهاية» (۳/ ۲۱۳۳)» (5/ 2425178 و«زاد المسیر»‎ )١( 

(؟) «أضواء البيان» (۳/ .)٤۸١‏ 

(۳) انظر: مادَّة (و ك ل)» من: «تهذيب اللغة» »)71١/1١(‏ و«القاموس المحيط» (57//5)» و«تاج 
العروس» .)457/7951١(‏ 
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«وَالوَكَالَةٌ - كما يقول الحافظ ابن القيّم دّ4 - يراد بها أمران: 

أحدهما: التوكيل؛ وهو الاستنابة والتفويض. 

اقاي التركل ع هو الحا فو بطريق افا تعن لر 

Ns‏ فإن الله تبارك وتعالى يُوكُلٌ العبد» ويقيمه فى حفظ ما وكّله 
فيه والعبد يوكل الوت ود غاا ب ۰ 

التوكل في الشرع : تنرّعت عبارات أهل العلم فيه وثرّث؛ وذلك لأنه حال من 
أحوال القَلْبِ يصعُبُ ضبطها وحصرها وتحديدها بحدّ دقيق يبيّن ما يدل فيها وما 
يخرّحُ عنها؛ ولذلك تنوّعت تفسيراتهم : 

فمنهم: من فسّره بلازمه . 

ومنهم : مّن فسّره بجزء معناه. 

ومنهم : من فسّره بثمرته . 

ومنهم: من فسّره بسببه وداعيه. 

إلى غير ذلك مِن أقوالهم. 

وهذا يتعلق بأمور دقيقة من الركون إلى الأسباب» أو تركها؛ فيكون خاربًا عن حدّ 
ال الاعشياء علي ااا 3 الأديالك 3 كبا ع ی ب الأعرا ف جو 
الأسباب: عجز وضعف وتفريظ ؛ ولذلك: 

فمن أهل العلم: مَّن نظَرَ إلى هذه الحيثيّة؛؟ ففسّره بأمر يعالِحٌ هذا المعنى. 

ومنهم: من فسَّره بما يحصّل به. 

ومنهم : من فسّره بأثره ونتيجته؛ فلاحَظ هذا المعنى» فذكَرٌَ ذلك في تعريفه ومعناه. 

ومنهم: من جعله خالصٌ عمل القلب؛ كما قال الإمام أحمد كَنهُ: «التوكل: عمل 
القلب»”"'؛ بمعنى: أنه ليس من العلوم والإدراكات. 

ومنهم: مَّن جعله مِن باب العلوم والإدراكات والمعارف؛ فهو عندهم عِلْمُ القلب 
ME‏ 

قال ابن القيم كاله : : «التوكُلُ يجمع أصلَيّن: عِلْمْ القلب وعمله : 

أما عِلْمُهُ: فيقينه بكفاية وكيله» وكمالٍ قَيامِهِ بما وكَلَّهُ إليه» وأنْ غيره لا يقوم مقامه 
ف کات 





0 سدارج الال (1/9): (؟) المصدر السابق .)١١٤/۲(‏ 


لبه 





Black plate (443,1)‏ جم 


معنى التوكل وحقيقته 





jT ecw 

وأما اه فسكونه إلى وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه» وتسليمه أمره إليه» وأن 
غيره لا يقوم مقامه في ذلك» ورضاه بتصرّفه له فوق رضاه بتصرّفه هو لنفسه. 

فبِهذَيْنَ الأصاَيْن يتحقّق التوكل؛ وهما جمَاعه . 

(ومنهم: : من فشّره بالسكون» بسكون القلب وخمود حركته؛ فهو انطراح القلب 
عندهم بين يدي الربٌ؛ كانطراح المَيّتِ بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشا ؛ 
ألا كرا ما على نير البرك حك ردير 

ومنهم: من فسّره بسببه؛ كما جاء عن ابن عباس و بأنه الثقةٌ بالله ك" وكذا 
قول مَّن قال: بأنه حُسْنٌ الظنٌّ بالله”*'» ومن قال: أن يَعلّم أن الله هو ثقته . 

فاا مق ديل السب لأن التوگل لا يمكن أن يحصّل إلا بحسن الظن بِمَن وكَلْتَكُ 
فان كنت تسيء الظن بهء فلا يمكن أن توكله» وكذلك لا يمكن أن يحصّل التوكل إلا 
بمن تق به» فإذا عُدِمَتِ الثقة وَحَسْنٌ الظنٌ» فلا محل للتوكل . 

ومنهم : ا ل كانه : «قطع الاسْتِشْراف بالإياس 

مو الكل )"+ عق بمعنى: آلا يتطلع إلى المخلوقين . 

وهذا من لازم التوگل ؛ فان من اذى التوكل؛ وزعم أنه 
يتطلع قلبه إلى الخلق» فيرجوهم . 

وكذا قول مَّن قال: «قطعٌ علائق القلب بغير الله كك وقول الآخر: «التبرئة مِن 
حَوْلِكَ وقوّتك› وحول مثلك»› Ms‏ كل افونا لا اهو التعلقٌ بالله تعالى 


3 


حققه» لزم من :ذلك آلا 


فق كل تا 
ومنهم : من فسّره ببعض معناه ؛ كما قال بعضهم : «هو قطع النظر عن الأسباب» بعل 
نينا ااا 


وهذا في الواقع جزءٌ ِن معنى التوكل؛ فلا بد من أمورٍ أخرى؛ كحُسْن الظنّء 


.)059 /۲( «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» (5/5١١)؛‏ بتصرفء وانظر في نقد هذه المقولة: «جامع المسائل» لشيخ 
الإسلام ابن تيميّة (المجموعة السادسة/ ص9). 

.)١5١5( «شعب الإيمان»‎ )٤( .)55٠ /١( «زاد المسير»‎ )۳( 

48 حرو أبن أبى الا کے افر 00۸7ء عن السبين: 

(0) أخرجه ابن و شض «تاريخه) .)۳۰۸/٥(‏ (۷) «مدارج السالكين» (۲/ .)١١5‏ 

(۸) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١5171١(‏ 

(9) «الرسالة القشيرية» 20273١١ /1١(‏ و«مدارج السالكين» (۲/ .)١١9‏ 

.)179/١( «فتح الباري» (549/5)» و«عمدة القاري»‎ )٠١( 
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واللقيخ 4 واا القلب على الله كن وما إلى كس الاي 

وقيل: (هو : عدن الفاقة والافتقار)27؛ يعني : إلى الله ك . 

وقيل+ عو الع ہما فی بدا والیاین غا في اتی الاس 

وقيل : «هو الاعتماد على الله)”" 

وقيل: «هو قطع علائق القلب بغير ال“ . 

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كذَنْهِ: «هو: إسناد العبد أمره 
إلى الله تعالى» وحده لا شريك له» في جميع أموره ؛ الدينيّة وال 

و مَن فسّره بنتيجته وثَّمّرته» وما يؤثره التوكل ويُنِيِجُه؛ كقول الحسن: 
«التوكل: الرضا عن الله) 0 و القلب رر ال" وقول 
بعضهم : «الرضا الم 

يقول بشر الحافي: «يقول أحدهم: توكّلتٌ على الله يَكْذِبٍ على الله؛ لو توكّل 
على الله؛ رَضِيَ بما يفعل الله 

وسّيكِل يحيي بن معاذ: متى يكون الرجل متوكّلًا؟ فقال: «إذا رَضِيَ بالله تعالى 
وکیى“. 

وقال له رجل: متى أدحْلٌ حانوت التوكل» وألبس رداء الزاهدين» وأفْعُد معهم؟ 
قال: إذا صِرّْتٌ مِن رياضتك لنفسك إلى حدٌّ لو قح الله الرزق عنك ثلاثة أيام» لم 
N‏ 

فهذا فى الؤاقم كله ييجة ار ل وکر ل أن برضي الإنسان بما قذّره اله كك 
عليه ؛ فلا يجرّعء ولا يعترض على أقدار الله تبارك وتعالى. 

قال ابن القيّم كأَنْهُ: «من المقامات: ما يكون جامعًا لمقامَيْن» ومنها: ما يكون 
جامعًا لأكثرَ من ذلك» ومنها: ما يندرِجُ فيه جميع المقامات؛ فلا يستحِقٌ صاحيّهُ اسمه 


إلا عند استجماع جميع المقامات فيه»"'. 

.)700/١( «الرسالة القشيرية»‎ )۲( .)١5908( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 

)۳( قحل الأرلياءة (۹ 49 (5) تقدم قريبًا. 

(5) «الدرر السنية» فى الأجوبة النجدية» .)٠١١ /٠١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» )۷( (۷) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)١١٠١(‏ 
(A)‏ اسارج الان 8 () ل" 

0۲70 «الرسالة القشيرية» (۲۹۹/۱). (13) ارج السبالعين)‎ )٠١( 


.)١1757/1١( المصدر السابق‎ )١١( 


لبه 





Black plate (445,1)‏ جم 


معنى التوكل وحقيقته 





وقال كه : «والتوكُلٌ: جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا؛ لا يُتصوَّرُ وجوه 
بدونها»' . 

وقال اا «والتوگل : معن يلعو من امايق من الثقة» والاعتماد)”" 

«وحقيقة الأمر: أن التوكل: حال مركبة من مجموعة أمورء لا نيم حقيقة التوكل إلا 
6 

فأوّل ذلك: معرفة بالربٌ وصفاته؛ مِن قدرته وكفايته وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى 
علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته؛ وهذه المعرفة أوّل مقام التوكل. 

تانيًا: إثبات للأسبات والمسباتة فلا يعرضن الإنسان عن ذلك؟ فإن من تفاعاء 
فتو کله مدخول . ۰ 

ثالنًا: رسوخ القلب في مقام توحيد التوگل؛ فإنه لا يستقيم توگل العبد حتى يصح له 
التوحيد» وعلى قَدْرٍ تجريد التوحيد تكون صحة التوكّل» . 

وإذا قنك هذا الورك فتك الل فلن اله غ دوو ات القلبيه لي 
كن ا كان نكا فى ارد 

ا قد ل درغي الان الى اقات الحاجات وأوقات الكروب» وفى 
أركاف الغ قدو ا نخد قله ا اا فاركاع لامك ا على اله كن قن 
فيرقيط ذلك القلب كل الارتباط بهؤلاء المعلوقين» فيرى أن مصيره في يديهم » بون 
أَزِمَّةَ الأمور إليهم» وأن مستقبله مرتبظ بهم غاية الارتباط» وهذا يكون للمريض مع 
الطبيب» وللمريض مع الدواءء وللمزارع مع مزرعته» وللتاجر مع ضَيْعَته وتجارته» 
ويكون أيضًا للموظف مع رئيسه» ونحو ذلك. 

«رابعًا: اعتماد القلب على الله» واستناده إليه وسكونه إليه. 

غامتاة خقة الناة بادك معلى تدر شك ك هه ركرن ا 

سلاتا !ا انا اقب له 1 

سابعًا: التفويض . 

ثامنًا : ا بما يقدّره عليه؛ فمن لم يَرْضَء فليس بمتوگل حقيقةء وار أجل 
ا وقللك آذ ی على الله يق سق العر كر انه 
يرضى بما يصن الله وين به 


.)۷١/١( المصدر السابق. (۲) المصدر السابق‎ )١( 


(۳) المصدر السابق  ١١8/5(‏ ١۲٠)؛‏ باختصار وتصرّف. 
)٤(‏ المصدر السابق (۱۲۱/۲ - 57١)؛‏ باختصار وتصرّف. 
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قال الحافظ ابن رجب كنهُ: «وحقيقةٌ التوكل : هو صدق اعتماد القلب على الله في 
یا ا و كل الامو لها 
إليه» وتحقيقٌ الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع› ولا يضر ولا ينفع سواه 

قال البيهقي د : «جملة التوكل : تفويضٌ الأمر إلى الله جل ثناؤه» والثقة به . 

وقال أبن إستاغيل الأتضناري: «التوقل؟ كله الآمر إلى مالكه والتعريل على 
وَكالته)”" . 

وسيل أبو بكر الواسطي عن ماهيّة التوكل؟ فقال : «الصبر على طوارق المحن» ثم 
افويض 3 السلبيه ل الوقناء لم ال 

وقال الزبيدي: «هو الثقة بما عند الله تعالى» واليأمنُ مما في أيدي الناس)”*) 

وأحسَّنُ يِن هذا: ما ذكره الحافظ ابن القيّم كذَنْهُ في معناه» فقال: «هو حال للقلب 
ينشأ عن معرفيِه بالله» والإيمان بتفرّده بالخلق re‏ والنفع» والعطاء 
والمنع» وأنه ما شاء كان» وإِنْ لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن» وإِنْ شاءه الناس» 
فيُوجبٌ له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا إليه» وطمأنينة به» وثقة به» ويقينًا بكفايته؛ لما 
توكل عليه فيل" 

والله سبحانه قد أمر العبدَ بأمرء وضَمِنَ له ضمانًاء فإِنْ قام بأمره بالنصح والصَّدْقء 
والإخلاص والاجتهاد» قام الله سبحانه له بما ضَمِبَهُ له من الرَّزْق والكفاية» والنصر 
وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضَمِنَ الرّرْقَ لمن عبدَهُ» والنصرٌ لمن توكّل عليه واستنصّرٌ 
به» والكفاية لمن كان هو همه ومراده» والمغفرة لمن استغفرة» وقضاء 0 
صَدَقَهُ في طلبهاء ووثق به» ووي رجاؤةٌ وطمعْهُ في فضله وجُوده: اومن سول على اله 
فهو سسب [الطلاق: 7]ء چوما عند آله حير وَأَبقّج» [الشورى: 3"]. 

وأجمعٌ ما رأيث في تفسيره عو مادكره الشح ا اه ؛ يقول: 
الوح التوكّل على الله : أن يَعلَم العبدٌ : أن الأمر كله نه وأنه ما شاء الله كان» وما 
ونا الريك باهر د ان الضارٌء المُعطي المانع» وأنه لا حول ولا قوةً إلا 
بالله» 0 TD‏ اوفي دفع 
المضارٌء ويَثِقُ غاية الوثوق بربّه في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذلٌ جَُهْدَهُ في فعل 


(۱) «(جامع العلوم والحكم» (ص5١8).‏ (۲) «شعب الإيمان» (”/ 5 .)٠١‏ 
(۳) «منازل السائرين» (ص٤).‏ (4:) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)١5708(‏ 
(5) «تاج العروس» .)۹۸/۳١(‏ (5) «مدارج السالكين» .)85/١(‏ 
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معنى التوكل وحقيقته 





الأسباب النافعة؛ فمتى استدام العبد هذا العلم» وهذا الاعتماد والثقة» فهو المتوكل 
على الله ححقيقة» ليتق بكفاية الله له ووعلاه للترو كل 

وقال القرطبي ّنه : «التوكل : الاعتماد على الله» مع إظهار العجز)”” . 

وبهذا نعلم: أن المتوكل على الله كك هو الذي بعلم أنَّ الله كافِل رقَهُ وأمره؛ 
يَركنُ إليه وحده» ولا يتوكل على غيره في أمرٍ من أموره. 

فهو يعلم: لزان على كل نون شيب lC,‏ اسيرع وا سي 
لعبده خير من تدبير العبد لنفسه» وأنه أعلم بمصلحته من العبد» وأقدر على جلبها 
وتحصيلها منه» وأنصح للعبد منه بنفسه» وأرحم منه بنفسه» وأَبَرٌ به منه بنفسه» ويعلم 
مع ذلك : ا يا ل ولا يتأخرَ عن تدبيره 
له خطوة واحدة؛ فلا متقدَّم له بين يدي قضائه وقدرو ولا متأخّرء ا ا بيك يديه 
و الأمر كله إليهء 00 بين يديه انطراح عبدٍ مملوكِ ضعيف بين يدي ملك 
عزيزء له التصرّف في عبده بكل ما يشاءء وليس للعبد التصرف فيه بوجو من الوجوه؛ 
فاستراح حينئذ من الهموم والغموم» والأنكاد والحسرات» وحمّل مصالحه وحوائجه 
من لا يبالي بحملهاء ولا يله ذلك» ولا يَكْتَرثُ بهاء فتولاها دونه» وأراه لطفه ويره 
ورحمته وإحسانه؛ وبحي سا سن لحا رد لصيو ود اعم مه لأنه قد صرف 
as‏ وجعله وحله هَمَّه فصرّف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه 
وقَرَّعَ قلبه منها»”") 

وينبغي للعاقل إذا عرف هذه الحقيقة: أن يَعرِضَ نفسه عليها فينظر أحدّى التوكل 
على الله كك حقيقة أم ل؟ 

BS اود على نهم الا ا ا‎ ES 
ويفوّضون جميع أمورهم إليه» ويثقون به» ويُوقنون بأن قضاءه کک وعو سنة‎ 
نبيه ية في السَّعْي فيما لا بد منه من الأسباب؛ مِن مظعم ومَشْرَبِء وتحرّذٍ من‎ 
غذوء وإغداد الأسلحة : واستعمال:ما تقنضيه سنة الله تعالى المعتادة: ولا يطمئئون إلى‎ 
شيء من تلك الأسباب» ولا يلتفتون إليها بالقلوب» ولا يتعاطؤنها إلا بحكم الأمر؛‎ 
. فإنّها لا تجلب نفعًاء ولا تدقع ضرا‎ 


)١(‏ «القول السديد» شرح كتاب التوحيد» (ص١٠١٠١ط.‏ مجموعة التحف النفائس). 
(۲) «تفسير القرطبى» (ه/لر ۸۵( . 

(۳) من كلام ابن القيم في «الفوائد» (17-176١)؛‏ بتصرّف. 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ ۲۹۱)» و«فتح الباري») .)٤۱۸ - ٤۱۷ /۱١(‏ 
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أعمال القلوب 





ونحن نعلم: أن رسول الله بي أعظم الناس توكلا على الله ويْكْء فإذا ذكَرْتَ 
المتوكلين وحالهم» فإن أوَّلَ ما تَنَّجَهُ الأنظار إليه هو حال رسول الله اء ومن أسمائه 
الور الكمال لولمه راكنا قبل E‏ ع ار والضي على با 
ا 

وكان من دعائه يه - كما في حديث ابن عباس وكا -: «اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ وک 


سره وي e‏ 


ا ر 5 و ۳ 
أمنت › وعليك تو کلت › وإليك َنَنَت)7 أ 


© © © 


)١(‏ كما في حديث عبد الله بن عمرو في صفة النبي بي في التوراة: «سَمَيْتكَ المُتَوَكَّلَ) ؛ أخرجه 
البخاري (5؟١5).‏ 

(۲) «فتح الباري» (۸/ .)55١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۱۲١(‏ ومسلم (09759. 
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الفروقات في باب التوكل 





ولد رلك لما قد يقع من الالتباس والاشتباه بين التوكُل الحقيقيّ وبعض 


أو الفرق ين الت كل والاضاعة: 

فقد يُلتبس علينا التوكل والتفويضٌ إلى الله كك بالإضاعة؛ فيكونُ العبد مضيّعًا 
للحطيع كنا ميلد 1ن كلاف من ارك وق زر قا هومن لاف والاهيال» کا 
سيتضح فيما سيأتي بعده. 


ثانيًا: الفرق بين التوكل والرّاحة : 

تقد مس الو ل بارا راترات أن المعرة | ميك مُجد في تحصيل 
الأسباب والقيام بما أمره الله كك به؛ فهو يَنِصَبٌ ويتعَبٌ في نيل الزُلفَى عند الله كين ؛ 
لأنَّ التوكل - كما سيأتي في ذكر متعلقاته - يكون مما يتصل بأمور الآخرة والنجاة» 
فيكوة آبضا عها يتعلى ا رر الما فى هده لديا 

فالمتوكل ممتثل لقول النبي #45 : اتقو الل وَأجْمِلُوافي الطّلّب)”"2. لا يتهانتُ على 
الاو ؛ فيعمل لآخرته كأنه سيموت غدّاء ويعمل لدنيا a‏ 

راا ن الت علية الدوكل بالا وانشيضلة إلى الأرضىء رة الد والعمل 
في سعي الآخرة والدنياء ثم بعد ذلك ينتظِرٌ ما يحصّلُ به المطلوب! 
ثالنًا: الفرق بين الركون إلى الأسباب وتعطيلها: 

فلربّما اشتبّة خلع الأسباب بتعطيلها في باب التوكل» وخلع الأسباب: أن تُحْلَمَ من 
القلب» فلا يعتمَّدَ عليهاء ولا يُركَنَ إليها؛ وهذا حقيقة التوحيد؛ فالركون إلى 
الآساب: مرك لکن كرك الآسباب: تفط في العقل 4 قلا يدرك العمل والأسبات 
بدعوى أته محقّق للتوكل”" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲۱٤٤(‏ وصحّحه ابن الجارود (20557)» والحاكم (5/ 20755 والذهبي» 


والألبانى فى «الصحيحة) (55919). 
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رابعًا: الفرق بين التوكل والعجز: 

ال ل القلب وعو اعا على الله ولق هه الجا الي وقويما 
إليه» ورضًا بما يقضيه للعبد؛ لعلمِهِ بكفايته سبحانه» وحسن تدبيره لعبده: إذا فوّض 
إليه أمرهء مع قيامه بالأسباب المأمور بهاء واجتهاده في تحصيلها . 

وقد كان النبي كله أعظم المعوكلين + وقد طاهر بين ورين في يوم أخد"'', 
وبس بيه المِعْمَرَ على رأسه» ودخل مكة وعلى رأسه المِعْمَر» واختفى في الغار 
ثلاثة أيّام لما خاف المشركين”"؛ حيث كانوا في طَلّبهِ؛ فكان متوكّلًا في السبب» لا 

«وآمّا العاجزء فهو معظّل ؛ إِمّا أن يعطّل السبب عجرًا منه» ويزعُمَ أن ذلك توكل» 
وإمّا أن يقوم بالسبب ناظرًا إليه» معتيدًا عليه» غافلا عن المسبّب» معرضًا عنه» . 


خامسًا: الفرق بين الثقة بالله كك والغرور والعَجز: 

فالمتوكل الواثق: يقعل ما أمره الله كلل بهء يق بالله في طلوع ثُمّرته؛ كالزارع 
الذي يَزْرَّعء ويُحسِنٌ الظنّ بربّه تبارك وتعالى» ويّعمّلء ويصلي» ويّجتهدء ويثْق بربه 
تبارك وتعالى» وأن الله لا يُضِيع أجْرَ المحسنين. 

وأما المغترٌ العاجز: فهو مفرّط في العمل» وعند نفسه أنه واثقٌ بالله تبارك وتعالى» 
وأنضاله اكنال عن سال ارفك الذي رن ويساطؤن ال ساب . 
سادسًا: الفرق بين الطمأنينة والسكون إلى الله كّك» والسكون والطمأنينة إلى 
المعلوم من الأقوات والأرزاقٍ والأشخاص ویر زاق" 

اق الد انول على الله 5ق وانة يكن ينا عفد وأتدرافن يها 
قسَمّ الله له» وأن ذلك هو بَرْدُ اليقين» ولكنه في الحقيقة مطمِيِنٌ إلى مؤسّسته أو دُكّانه 
ولو أنه قَطِمَ عنه ذلك بِكّسَادٍ في كسبه» أو آفةٍ في رزقه» لَجَرْعَ أشدّ الجَرّع . 





(۱) أخرجه أبو داود )١5940(‏ عن السائب بن يزيد» عن رجل قد أسماه» وابن ماجه (۲۸۰7) عن 
السائب بن يزيد. 

(۲) أخرجه البخاري 2»)١18457(‏ ومسلم (701١)؛‏ من حديث أنس ذلك . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۰۵)؛ من حديث عائشة ويا . 

)٤(‏ من كلام ابن القيم في «الروح» (۲/ ١٤۷)؛‏ بتصرَّف. 

(5) انظر: «مدارج السالكين» (5/5؟١)»‏ و«الروح» .)۷٤۸/۲(‏ 
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قال ابن القيّم كله : «وأكثرٌ المتوكلين: ES‏ وهم 
يرق أنه إلى الله وغلامة ذلك: أنه متى انقظعَ معلوم أحدهم» شنو همه وه 
غيل قلع أماستاك رسكي لويكن E‏ 


سابعًا: الفرقُ بين التوكل والعَْم على التوكل : 

فقد يلتبس على الإنسان التوگل على الله والرّضا عنه بكلّ ما يفعله به؛ سواءٌ كان 
ذلك مما يحبه العبد أو يكرهه. مع العزم على ذلك أو حديث النفس به؛ فقد يقول 
ساد ابابا ورياك يما اليو للد وتيا رو يت لبا جر كر ريه يدانه 
فيكون ذلك من قَبيل حديث النَّمْسء وليس له حقيقة في الواقع”"؛ فكثيرٌ من الناس قد 
بعرت التو دل يكنا صبله ضاف قراب ووا ا و ا ا 
و 
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مکو اا ها الأخي عو جات ماف ر ين غاا ت ا وة 
ا 1 

فأوّل ذلك: هو ما يقترن به التوكل ويرتبظ به من الأمور العِظّام؛ كالإسلام والإيمان 
والإحسانء والهداية والتقوى لله جللاء وما إلى ذلك من الأمور المهمة. 

أما وجه اتصَالِهٍ بالايمان: فذلك أنَّ التوكل شرط لهء ولازمٌ من لوازمه؛ فهذا 
موسى ت يقول لقومه: يتم إن کم امم بال مَل يكوأ [يونس : 184]؛ فجعَلَ ذلك 
لازمًا من لوازم الإيمان» بل كأنه جعله شرطًا مِن شروطه. 

فى ی رال ا عزنا بدخول القرية المقدّسة التي أمَرَهم الله وك 
يدخولهاء قال ا كك: مال راان هن لذن اوت أنعم الله هما دلوا عَم 
اناك ا نک علوت وکل ار وکوا إن تر مُؤّمنِينَ )4 [المائدة: ۲۳]. 

قال ابن القيّم : اوشرّط في إيمانهم أن يكونوا متوگلين» والمعلّق على الشرط يُعْدَمْ 
عند عدمه؛ وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوگل ؛ DE‏ له OB‏ 
ل 

وقال تعالى: لفل هو الم َم پو وو 6 [الملك 194+ فرظ بين الأيمان 
dl,‏ أن علج ارسيوس هالا الله“ تقتضي الإخلاص والتوكل . 

وقال تعالى: #وعل الله لوكي لْمَوكُونَ ©6 [إبراهيم: ؟١1]؛‏ أي: على الله وحدَهُ 
دون ما سواه. 

قال ابن القيم كانه : «فذِكْرٌ اسم الإيمان ها هناء دون سائر أسمائهم: دليل على 
استدعاء الإيمان للتوكل» yg‏ وكلما 
قوي إيمان العبد» كان توگله أقوى» وإذا صَعُفَ ا مت الموكن» وإذا كان 
التوكل ضعیقًاء فهو دليلٌ على ضَعْفٍ الإيمان ولا بُ 

وتوجاءك ا كيرة عم الباق اذل على هذا المع 

وم ذلك: عاقاله ابن اني ومةه ين ج وغيرهماة لاله ل حلي الله 


.)٥٥۷ _ ٥٥٦7 /۲( «طريق الهجرتين»‎ )۲( .)۱١۹/۲( المصدر السابق‎ )١( 
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جماع الإيمان» 


وكان سعيد بن جير كانه يدعو : «اللْهُمَّء إني أسالك صدق التوكل عليك» وخشن 
ال E‏ 

وقال: «التوكل على الله نصف الإيمان»”” 

وقال سهل التْسْتَري : «مَن طَعَنَ في الاكتساب» فقد طعَنَ في السُنَّةَ ومّن طعَنَ في 
التوكّل» فقد طعَنّ في الإيمان»”. ۰ ٠ ٠‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كدَنهُ: «التوكل على الله مِن أعظم 
واجبات التوحيد والإيمان» وبحَسّب قوّة توكل العبد على الله يُقَوّى إيمانهء وشم 
خا و اید مقط إلى ا على" الله نو ااه ع فعله أن 
ترکه» من أمور دينه أو دنیاه»“ ۰ 

وبهذا تعلي: أذ التوكل على الله كل من أعلى 'النقامات» ومن أهمٌ المهمّات» وأنء 
يجب على الإنسان أن يكون مصطحبًا له في كل شؤونه وحالاته. 

ونحن حينما نقول: إن التوكّل جزة من الإيمان ‏ في الوقت الذي نقول فيه: إِنّه من 
مقتضّيّاته أو من شروطه e TEA oe‏ ئ قلات ا إذا نظرنا إلى حقيقة 
الإيمان؛ فإن الإيمان ووغه eb‏ يدل في قول القلب» دخ ا عل 
القلب؛ وذلك إذا فر لفظ الإيمان» وأمّا إذا قن التوكل بالإيمان» فإنه يكون فسا 
له؛ فيكون التوكل بهذا ا لافار مو مات الان اوفع رو والشىء فد ير 
اله باعارن أو أك ليمك عليه بهذه الافتبارات؟ فم كل اعبار يكو ماله س 
يناسبه . 

ولتوضيح ذلك نقول: مِن الفقهاء: من يِذْكُرُ النيّة على أنها من شروط الصلاة» 
ومنهم: من يذكُرُها على أنها من الأركان. 

والواقع: أنه لا منافاةً بين هذا وهذا؛ فالنية إذا نظَرْتٌ إليها باعتبار أنه لا يصح 
الدخول في الصلاة إلا بعد الإتيان بها؛ فهي شرظ بهذا الاعتبار» وإذا نظَرْتَ إلى أن 


)١(‏ أخرجهعنا بن عباس: البيهقي في «الشعب» »)۱١١۳(‏ وعن سعيد: أحمد في «الزهد» 
ا وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2271/5 والبيهقي في «الشعب) .)١557(‏ 

8 أخرحة وهم في «الحلية») (5/ 5/ا7). 

م ا 7 بي حاتم في «تفسيره» (ه//لركهة١١).‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ ه9١41‏ والبيهقي في «الشعب» (١77١)؛‏ واللفظ له. 

(5) «القول السديد» (ص ١١٠١‏ ط. مجموعة التحف النفائس) . 
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النية ُسِتَضْحَبَ في سائر الصلاة؛ مِن أوَّلها إلى آخرهاء فهي جزة لا يتجرَّأ منها؛ فهي 
بهذا الاعتبار ركنٌ من أركانها . 

وما ارتباط التوگل بالاسلام: فكما جاء أيضًا من قول موسى 44: قرم إن كم 
امم َه عليه ووا إن کم © فقالوا عل آم بوا [بونس: »۸٤‏ ٩۸]؛‏ فجعل 
دليل صحة الإسلام التوكل؛ كما قال الحافظ ابن القيّم ك . 


والآبات والتضوضن الد على هذا الم كته لا مهن 


يعوو 


وأما غلاتتة ا ال ب ار ري ا 
أهل الإيمان: رتم اللؤيلررت الو ا ذكر ان فيلت E e E‏ ادنم 


ااا و تيد رون 46 [الأنفال: 7]. 
قال الشيخ سُلَّيّمان بن عبد الله كل : «في الآية: وصفُ المؤمنين حمًا بثلاث 
مقامات من مقامات الإحسان» وهی : الخحؤف» وزيادة الإيمان» والتوكّل على الله 


5 
و ا 


فهذه الصفات التي ذكَرَّها لا تكون لكل أهل الإيمان» وإنما تكون للمخصوصين 
منهم من آهل الإحسان. 
وأما اقتران ا فقد جاء ذلك في قوله تعالى: وما آنآ ألا نوكل 


رم مك هه < 


عل لَه وقد هتا سُبلنَا» [إبراهيم: ؟١1].‏ 
يقول ابن القيّم كانه : وا الجمع بين التوكل والهداية؛ نحي مكل فول الررسل - 


صلوات الله وسلامه عليهم ‏ لقومهم: وما آنآ نآ ألا ترڪ عل أله وعد دسا شبنا» 
[إبراهيم: 17]» وقال الله تعالى لنبيّه: ميركل عل أله نلك عَلَ الْحَقّ آلْقِينٍ ©4 [النمل : 
4 فأمَرٌ رسوله بالتوكل عليه وع هذا ا ف نا هو موحي للتوكل» مصحّح له» 
مستدع لثبوته و وهو قوله تعالى: إتت عل الْحَقْ الْقِينِ (4©9؛ فإن كون العبد 
على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به. . . كما قالت الرسل 
لقومهم : نينا 11ل رل عق ا كد ا ا + كديرا ين تركيم الل 
على الله وقد هداهم» وأقرٌوا أن ذلك لا يكون أبدًا . 

وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان. 

فصاحبٌُ الحقٌ لعلو بالحقٌّ وليقينه بأن الله ولي الحق وناصره» مضطرٌ إلى توكله 


.)٥٥۷ /۲( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)57٠ص( «تيسير العزيز الحميد» في شرح كتاب التوحيد»‎ )( 
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|[ += 
على الله لا جد بدا من توكله؛ نوكل دع امد عِلَّمّ القلب وعملّه». 

إلى أن قال كزّنْهُ: «فظهَرَ أن التوكل أل لجميع مقامات الإيمان والإحسان» 
ولجميع أعمال الإسلام» وأنَّ منزلته منها منزلة الجَسَّدِ من الرأس)""' . 

وقال كَدَنْهُ: «والمقصود: أن القلب متى كان على الحقء كان أعظَّع لطْمَأنينقِه 
ووثوقِهِ بأن الله وليه وناصره» وسکونه إليه؛ فما له ألا یتوگل على ربه؟! وإذا كان على 
الباطل علمًا وعملا أو أحدهماء لم يكن مطمئنًا وائمًا ولد شاه لذ کا لمعل 
ولا عهد له عنده؛ فإن الله سبحانه لا يتولى الباطل» ولا ينصُرٌهء ولا سب إليه بوجه؛ 
فهو منقطِع السب إليه بالكليّة؛ فإنه سبحانه هو الحق» وقوله الحق» ودينه الحق» 
ووَعْدَه حق» ولقاؤه حق» وفعله كله حق» ليس فى أفعاله شىءٌ باطل» بل أفعاله 
سبحانه بريئة من الباطل؛ كما أن أقواله سبحانه NE‏ كان الباطل ل 
سبحانه» وكان منقطعًا عن ربه» لم يكن الله وليّهء ولا ناصرّةء ولا وكيله. 

فتدبّر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى» وارتباط أحدهما 


ا 
وثال السعدي اة في قوله وما لنا 6 ا ل تو ڪل ل لَه وق هَدَسْنًا 
شیا ارا 1018 ای ای ق مهنا فق لدو على الله والحال انها على 


الحق راف | ومو كان على الحق والهلدي» فان عا تورث له تام الر ل 
وكذلك ما يُعلَّمُ مِن أن الله متكفل بمعونة المهتدي» وكفايته» يدعو إلى ذلك» بخلاف 
من لم يكن على الحق والهدى» فإنه ليس ضامئًا على الله؛ فن حاله مناقضة لحال 
ال 

وقال ابن القيّم : «فالعبدٌ آفنّه : إِمّا ِن عدم الهداية» وإمّا من عدم التوكل؛ فإذا جمع 
التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان کله . 

وأما اقتران التوكل مع التقوى””': فكما قال الله كك في أول الأحزاب: بايا ألبَنُ 
أي لَه ولا تع أل 9 القن إت أله كات عليمًا حَكِمَا 403 [الأحزاب: ١]؛‏ 
زلا شك أن 0" الكثّار والمنائقين سيمارسون ضغوطًا كبيرة عليه» ويتسبّبون له في 
أنواع الأذى» ويَحِيِكُونَ ضدَّه المؤامرات» فأمره بعد ذلك مباشرة بالتوكل» فقال: 
)١(‏ «طريق الهجرتيّن) (؟/057). (۲) المصدر السابق .)٥٦١/۲(‏ 


(۳) «تفسير السعدي» (ص۳٤۸).‏ 0 «مدارج السالكين» (؟07/5١١).‏ 
(5) انظر : «طريق الهجرتین» (۲/ ٥٥۷‏ - 057). 
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ف 
عب م اد و 


وتوگ عل آله وك يل كيلا )4 [النساء: ١۸]؛‏ فإنك إذا كنت على أمر الله كك 
وعلى طاعته» وقد اتّبَعْتَ وحي الله الذي أنزَّلَهُ إليك» فإنه لا يضرك كيد الأشرارء 
Ne CEE ST‏ فإنهم لا يَصِلونَ إليك 
بالضررء إنما هو شيءٌ من الأذى العابر» ثم يزول بعد ذلك والله كك يقول: اومن 
بی الله يحل لھ عا نوراف ين یٹ لا کیب وس سول عل اله فهر حي 
[الطلاق: ۲ء ۳]؛ أي: كافيه» فجزاءٌ التوكل هو الكفاية؛ وهذا هو مقصودٌ العبدٍ مِن 
توكله على الله تبارك وتعالى. 

وأما اقترانُ التوكل مع الدعاء: فقد جاء ذلك في دعاء إبراهيم بيه والذين آمنوا معه: 


صا 


22-01 اس لي عوسي ر اراس ااي ع ديرد نب عردم د سے 7 م سمج رم ا‎ 027 e 
َا عك نوكا وليك أا وليك المصير لن ربا لا علا فة لِلَدنَ كقروا وأعفر لا ريا إِنَكَ‎ 


أت الْمَرِرُ كيم ل4 [الممتحنة: ٤‏ ٠]؛‏ فلا بد للعبد أن يفوّض أمره إلى الله كك قبل 
أن يرجه اليه بالدضاء» وذلك لأنه يَعَلّمُ أن الله يبك يملك أَزِمَّةَ الأمورء وأن ما شاء 
کان» وما لم يشأ لم یکن» وأن سُؤْلَهُ ومطلوبه وحاجته إنما هي بيده؛ فينبغي أن يتوكّل 
عليه» وأن يق بما عنده» وأن يَركَنَ إليه» وأن يفوّض كل أموره إليه. 

وجاء ذلك أيضًا في دعاء شُعَيْبٍ عليه الصلاة والسلام: اويح ا کل سىء عِلَمَا عَلّ 
آله توكلا را دمح بََِنا و يتا الح وت عر التي )4 [الأعراف: .]۸٩‏ 

وقال قوم موسى 22 : «افقالا عل آلو وكا ر لا ما ِتَنَدَ َر اليك ©)* 


.[۸٥ : [يونس‎ 


. 2 وي ر خم و أ ت و EE‏ رةه و ر ا 

وجاء فى دعاء النبي 4 : «اللهم. لك أسلمت. وبك آمنت» وعليك توكلت. وإليك 

of‏ £ ساكل ابم سر هاه ا of‏ ا 2 م هه 8ع لس ور 3 ص ەرو سس 
نبت» وبك خاصّمت. وإليك حاكمت ؛ فَاغفِرٌ لى ما قدمت وما اخرت. وما أسرّرت وما 


أَعْلَنتٌ آل المقَدّمء وا الماح لا لَه إل أت 

وهذا الذي ذكره النبئٌ يي منايِبٌ غاية المناسبة لهذا المذكور بعده. 

وأما اقتران لتر ت الصّبّْر: فقد جاء ذلك في عدّة آيات» ووجة ذلك ظاهر؛ 
وذلك أن الاسان لا يمن أن بص إلا إذا كان يركن إلى اله فك + وى يةه ويفودض 
أموره إليه؛ وإلا فإن الإنسان سَرْعانَ ما ينقطع» ويفتقرء ويتخلّف عنه الصبر أحوج ما 
کرو ا و كك ي و 
١‏ إلى أن قال: اول آله ْوَل الْمؤمئوت © وما آنآ ألا ترڪ عل الي ومد 
ا فظن وَلصَيرنٌ عل مآ 2 وَعَلّ الله کي امرون Ea 4O‏ 


. أخرجه البخاري (١۱۱۲)؛ واللفظ له» ومسلم (779)؛ من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
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فإنهم لا يستطيعون تحقيق هذا افر إلا ب اب ار عي زه تعالى» والله يقول: e‏ اکرو 
فى له من بعد ما ا فلا ار و فى لديا CN EGE‏ 3 1ن طلا لكل 


2 


نَيْهِرْ َوَن 43 [النحل: .]٤١ ٤١‏ 

ففرق بين من أظهَرَ التجنّد والتصبّر من أجل دفع TE‏ أجل أ قرول 
الناس عنه: إنه صابرء ومّن كان صبره لثقتِهِ بربّه» وتفويضه لله تبارك وتعالى؛ فهذا 
الغير عر الضير الى وء والذي يمع صاحبه» والذي يعقبهُ الظَمَر والفرج بإذن الله . 
وجاء ذلك أيضًا في قول الله ك : ولزن امنأ وميلوا للحت رتهم ين لل 
يا یری ين ن الأنهرٌ خير يأ ينم أ ر جر لمل (© دي صبروأ ول رهم بوكو 
€ [العنكبوت: 208 59]. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كأَنْهُ: ١صَبْرُهم‏ على عبادة الله يقتضي بذل 
الجهد والطاقة في ذلك» والمحارّبة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الإخلال بشيء 
من ذلك وتوكُلهم يقتضي شدَّة اعتمادهم على اله وحَسْنَ ظنّهم به أن ي يعن ها 
غرموا عليه مق الأعمال ويكثلهاء» وت على التركل وإن كان اغلا فى الصبر؛ لاب 
يُحتاجُ إليه في كل فعل وتر مأمورٍ به» ولا يتم إلا نا 

وأما اقتران التوكل مع العبادة: فقد جاء ذلك في قوله تعالى: لإاك نعبد وباك 
فَتَعِيت 46 [الفاتحة: ١]؛‏ فإِنَّ المراد بالاستعانة هنا التوكّل» وهي طلَّبُ العون 
من الله» وإسنادُ الأمر إليه» وتفويض الحاجات إلى مَّن يَملكهاء ويملك النفع والضرّ. 
وجاء ذلك أيضًا في قوله تعالى : لَه عب لسوت وَالْأرَضٍ وره بع الأتد كله 
فيد حكن عاد ونا م8 يكل نكا تمان 0 ر 43 بوكو E EBT‏ 
وواک ر أَنْمَ ريك وسل إِّهِ سيلا ل رَبُ الْثْرِقٍ والعرب لآ إِلَهَ إل هو اذه وكيك 4O‏ 
[المزمل: ۸ ۹]؛ فقرّنَ بين التوكل والتبتّل؛ وهو العبادة أو الانقطاع للعبادة. 

وكذلك في قوله تعالى حكايةٌ عن شعَيْبِ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: رم 
فق إلا یاه عد كوت وه أب (4)0 [هرد: ۸۸]. 

وقوله حكايةً عن الخليل ب والذين معه : مِأبَيَنا یک رتا ویک أا ويک لِد ©4 
[المخة 4]ه وقوله ع : فإ كدلك أََسَلَكَ ف أمة م حل من لها مم نلوا عَم أل 


اوتا اك وهم يكفرون پالرمن قل هو رَنَ لآ إل إلا هر ڪيه رت وه ساب ©4 
[الرعد: 0 : كم آله ری عه يه تو ڪلت وله بُ 6 [الشورى: .]٠١‏ 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص۱۳۲۲). 
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ا o‏ اللأمولتية ال دن EE a‏ 
الفُصَيْل بن عياض كله : قرام العبادة""» وهو الغاية القصوى منها؛ كما يقول 

9 اكليف 

وهب بن منبه ا . 

والعبادةٌ هي غايةٌ العبادٍ التي خَلِقُوا م يِن أجلها ؛ كما قال تعالى: 1 مرو 
قف أنه ييه 43111 انمومه تن E E‏ وهدذا 
إله إلا هو 0 سبحنة. کا هرون © [التوبة: .]"١‏ 

yT‏ إلى ذلك. 

قال ابن القيّم كله : افإن العبد لا بد له من غاية مطلوبة» ووسيلة موصّلة إلى تلك 
الغاية؛ فأشرّفٌ غاياته التي لا غايةً له أجل منها: عبادة ربّهء والإنابة إليه» وأعظم 
وساف القن لا زسيلة لاغيرها آل التوكل على الله والأسعدانة يه نولا سيل له إلى 
Ea‏ هذه الوسيلة؛ هآرف العاياكه ولك اشرت الوشاول 7 

وثال شيخ الإسلام كانه : «تأمّلْتْ اش الدعاء» فإذا هو سؤال العَوْنِ على مرضاتة» 
ثم رأيتُهُ في الفاتحة في : «إيّاك عبد وباك ضييبت 46 [الفاتحة: ١‏ . 

وهو الدعاء الذي علّمه النبي 4ء لمعاذ بن جل ضيه ؛ فقال: «(يَا مُعَاذ وَل ني 
اجک وال ني كيك هال «أُوصِيك يا مُعَاذُ لا تَدَعَنَّ في دُبْرٍ كَل صَلَاةٍ تو 5 
الهم عي عَلَى ذِكْرِكَ وشکر وَحُسْنٍ بادك . 

فالله ك : الم يأمر بالتوكل فقظء بل أمَر مع التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمّن فِعْلَ 
ما أمرء ورك ما حذّر؛ فمن ظنّ أنه يُضِي ربّه بالتوگل بدون فعل ما أُمِرَ به» كان 
ا e‏ يما لريي امس درة ارال كان ضيالا 

وإذا أَطلِقٌ لفظ العبادة» دخل فيها التوكل» وإذا قُرِنَ أحدهما بالآخر» كان للتوكل 


۱ 7 
شيم يحصه 2 


1 
ZN 00 


.)١5114( أخرجه اليهقي في «الشعب»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» (0). (۳) «طريق الهجرتین» .)٥٥۹/۲(‏ 

(4) «المستدرّك على مجموع الفتاوى» .)۱۷١ /١(‏ و«مدارج السالكين» .)۷۸/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۲۲١٠)؛‏ واللفظ له» والنسائي (۱۳۰۳)؛ من حديث معاذ وُلنه» وصحّحه 
ابن ختؤيمة (40/81 واب هان 2)١‏ والحاكي (90/1؟) :و( 4)۷۴ والحووي في 
«الأذكار» (ص57١)»‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/ 587)» والألباني في «تخريج الكلم» 
(). 

(7) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (//571). 
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يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ك : «وإتيانةُ بقوله: ياك نستييث 
©4 بعد قوله: «إيَّاكَ نعبد. فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يُتوكّل إلا على مَن 
م الا أن كير لبن وا 

التوكل أعم من الاستعانة : 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة دّ4 : «التوكُل يتناول التوكُل عليه ليُعِينَهُ على فعل ما 
أ واو عليه ت ما تقزر الو عله ا اة كن على الاعات واا 
التوكل» فأعم من ذلك" 

الناس في مقام التوكل والعبادة انه أقسام : 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كَنْهُ: «فهذا الموضع قد انقسّمَ النانُ فيه إلى أربعة 
0 

قوم : : ينظرُونَ إلى جانب الأمر والنهي» والعبادة والطاعة» شاهِدِينَ ا الوب 
مطاف اذى ا ا ا الى ا و 
NE‏ 

وهو حال كثير مخ الحتلقية والعيدة: فهم مع حُسْنٍ قصدهم و وتعظيوهم لجرمات الله 
ولشعائره يُغلب عليهم الضعف والعك والتدلانء: لآن )ل سا اة وار كن عل 
واللْجَأْ إليه» والدعاء له؛ هي التي تقوّي العبد» وتيسّر عليه الأمور. 

وقسمٌ ثانٍ: يَشْهَدُونَ ربوبيّة الحقّ وافتقارّهم إليه» ويستعينون به» لكنْ على أهوائهم 
وأذواقهم» غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه» ورضاه وغضبه ومحيّته. 

وعدا حال كفيو هم البشترة واليتعصيؤفة .: 

وأما القسم الثالث: وهو من أعرّضّ عن عبادة الله واستعانتِهِ به؛ فهؤلاء شر 
الأقسام. 

والقسم الرابع : و الميحدودة رهن حال الذي قرا و ااك تعيد وباك 
نتیث © وقول فلن لحكل عه ف هرد 419 اوا به على 
طاعته» وشَّهِدُوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعمد إلا إياه بطاعته وطاعة رسول" , 

وبهذا يتين لنا: أن التوكل على الله كك أصلّ لجميع مقامات الإيمان والإحسان» 
ولجميع أعمال الإسلام» وأن منزلته بمنزلة الجسّد مِن الرأس؛ فكما لا يقوم الرأس إلا 


.)۱۷۷ /۸( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ .)00/١( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)٠١ - وانظر في هذه الأقسام أيضًا : «التدمرية» (ص774‎ .)١ -۳۲/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 
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أعمال القلوب 





0 


على البدن» ا كما حقق 
ذلك الحافظ ابن القيّم كش وقد جاء الجمع بين هذه المعاني الإبمانيّة في 


سه عي 


قوله ي : «اللّهُم؛ لک شلش ویک e‏ اوك 
خاصَمت» وإلنك اکت tC.‏ الحديث 


قال ابن القيّم كرنْهُ: «التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة؛ فإنَّ الدّين: 


استعانة ا فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة» ومنزلته أوسع المنازل 
وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين؛ لسَعَة متعلّق الول وكثرة حوائج العالمين» 
وعدم الفوكل ووقوعه من المؤمنين والكفارء والأبرار وَالفجان والطير والوحش 
والبهائم؛ فلع الجر اكدو E‏ وغيرهم دافى مقاء الول وإن تاي 
تعلق * 7 كيد 

ثانيًا: مما يدل على أهمية التوگل : أن الله أمر به نبيّه لاء كما أمر به الأنبياء قبله؛ 
قال تحال : وا وحمو ون او لنت ھم وکو كنت علا عط لقب لفسا ين حول اغف 
عَم واستغفر هم راوشم في آلا ذا عنمت وکل على أللَّهِ» [آل عمران: ١۹١٠]ء‏ وقال 
ا SS‏ ن يمه ید ©4 العف اها وقال سماد 
موان جتحا لِلسَلّم مَاجْسَمْ ا ا وک عل ا إن هو ألمي سيم للم 69 [الأنفال: »]١١‏ وقال 
جل في علاه 000 فصل عي 59 كفل ا ملو 40 [هود: 17]ء 
وقال ڪك: اور ڪل عل ال لی کڈ يموت وَسَيَحَ صَمَدٌِ [الفرقان A:‏ وكذا في 
قوله: وتو عل الْعريرْ احير ©4 [الشعراء: ۲۱۷]ء فول عَلَ أله إت عل الْحَقّ 
ن O:‏ [النمل: 074]» «إوَتوَكُ عل آله وکن به ؛ كيدا @4 [النساء: ۲۸١‏ ولا ع 


RT 2011 ص‎ 


فرين وَالْمنَتفْقِين ودع دنه كل على آله 0 الله . © [الأحزاب: 1۸ 


قال شيخ الاسبلام ابن تيميّة كنْهُ: : «التوكّل على الله واجبٌ مِن أعظم الواجبات» 
كما أن الإخلاص لله واجب» وب الله ورسوله واجب» وقد أمر الله ا عل فی غير 
آيةٍ أعظمَّ مما أمر بالوضوء والعُسْل من الجَنّابة» ونهى عن التوكل على غير اش“ . 

فمع الأمر بالتوكل عليه سبحانه؛ نهى عن ضده؛ قال كيك : چو ایتا موس الكدبٌ 


سخ وع 


وجعلنه هدى ب ا أ E‏ من دون وڪيد 4O‏ [الإسراء: TY‏ 
)١(‏ انظر : «طريق الهجرتين» (۲/ .)٥١۲ - ٥٩٦١۱‏ 


9( المجموع الفتاوی» .)۱١/۷(‏ 
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منزلة التوكل 


| 


د 





«أى : شريكاء عن ماهد 

وقيل : كفيلًا بأمورهم ؛ حكاه ال 

0) 6 ا‎ TT 

وقيل : يتوكلون عليه في آمورهم» 

وقد أمَرَ الله كك الأنبياء السابقين بأن يتوكّلُوا على الله كك وأْمَرَ أقوامّهم بذلك؛ 

NIN! 5‏ 211 0 ين ta v1‏ ر را لوسرو 70 ۶2 ا رر ره رر 
كما قال موسى 82: يْمَو إن کے َاسَمْ باو كيه وکوا إن كم سيين © فَقالواْ عل 
لَه توک [يونس: ۰۸٤‏ 86]. 

وقد صرّح الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام بتحقيق التوكل؛ فقال تعالى عن 
نوح عليه الصلاة والسلام: فل اله كت فاخا ا HA‏ [یونس: »]۷١‏ 


ع 


وقال عن هود عليه الصلاة والسلام: انی دوت عل الله ری ورک ما من داب إلا هو 
ءاخد يتاصيً» [هود: 2151 ويقول عن شعيب عليه الصلاة والسلام: «ومًا تَرْفِيقٍ إلا لله 


A 4. 4 2 r 2‏ 01 ر عب ع 

عه نوكت وه أنيب 6 [هود: حماء وقال: عل الہ توكلنا ريّنا أفتح بِيننا وين فوو 

أَلْحَقْ وَأنَتَ حير لمحن 463 [الأعراف: 2144 وقال عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: 
رح ص ت ل 2 ص ل بر ر موسر ره 3 ب SR‏ 1 15 

إن اكم لا لته عله توت وميه فلبوكل الولو 69» [يوسف: 37]ء وقال عن 


5 ا e‏ ديه وح داه 1ك r A‏ ھک 7 5 
الخليل إبراهيم ئ : مِرَبنا عك توكلا وليك أا ويك الْمَصِيرٌ #6 [الممتحنة: »]٤‏ وقال 


سم 


نينا ی : قل هو رق لآ إِلَهَ إلا هو عي رلت وره مساب 402 [الرعد: .]١‏ 


النا: أن الله جل التوكل شعارًا لعباده المؤمنين» وأثنى عليهم به؛ فقال: رل الله 
توك الْمؤْمِبُونَ ©4 آل عمران؛ +]1+٠ >١١‏ في سياق المدح والثناء عليهم في سبعة 
مواضع من كتابهء وقال: طإِتّمَا الْمَؤْيبوت الب إذا ذكر أله حلت فلوم ولذا ليت عم 
مايه رادم إِيمَانًا ول رَيْهِمْ يَتَوَكلُوكَ ©6 [الأنفال: ؟]؛ قال قتادة: «هذا نعتٌ أهل 
الإيمان؛ فأئبّتَ نَعْتَهم. ووصَمَهم؛ فأئبَتَ وَضْمَّهم)”*'. ويقول جل في علاه: لدي 


غ2 ےہ كيو 


عن اقل قا ان بير مع ااي ا ان و ق بين 
صبروا وعل ريهم وڪلون 4O‏ [النحل: ؟5» والعنكبوت: 59]» ويقول: «#إِنّه. لس لمر 


<> ر مم ALS‏ ررس CERN TALI sS‏ 55 رص > لا سيره 
ساط على الت اموا وع ريه ولون %6 [النحل: ۹4]ء ويقول: واي ءامنا 
ناير 000 au‏ ند e‏ ادح ماج > نم و ار ےم ر ور كيو ەر س 
وَعَسِلُوأ الصَلِحَتٍ لوهم من اله عرفا رى ين غا الأنهدر خَِيِنَ فا نعم اجر ملين 


در 


م7 > رو را کی ع و ی ر ر متك 
© للب صإرفأ وعل رهم و د @4 1 لعنكبوت: »]٥۹ ٥۸‏ ويقول: وما عند ال حبر 
َأ لل مثا وَعَكَ رم بترو 9 [الشورى: :]. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير فى «تفسیره» .)55٠9 /١5(‏ (5) انظر: «معانى القرآن» للفرَّاء (؟5/١١).‏ 


(۳) «تفسير القرطبی» (۱۳/ ۱۷). 
(:) أخرجه ابن جرير فى (تفسیره» (۱۳/ ۳۸۷). 
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اا أن المد مشيظة إلن الفوكل > لا يستغني عنه طَرْفةَ عَيْن في أحوالِهِ وأموره 
كلها؛ وذلك أن العبد فقيرٌء ضعيفث» محتاج» مسبكدن :0 والله كك هو الغنيٌ الغِنَى 
العام المطلن. 

وتظهر حاجتنا إلى هذا التوكل من وجوه متعدّدة : 

الأول أن الها فر ل ملك ف لتقيف فص دعن أن تملك شيا لكيرة؟ فيو 
بحاجة إلى ربّه ليعطيه» وينصْرَهُ» ويَحمَظَهُء ويكلأة. ويُّعْدِقَ عليه أنواع النعم» فإذا كان 
الأمر كذلك, فإنه يتوبّه بحاجاته إلى الله كيْنَء ولا يتوجّه إلى أحد من المخلوقين 
يرجوهم؛ ويؤمّلهم» ويُذِلَ نفسه لهم؛ فيكون عبدًا أسيرًا لهم وكما قيل: «احبّخ إلى 
تق افققه تكن اس اچ إل ای ا وتوم عو واليد العليا کیر س 


ع لك 


اليد السفلى ؛ ولهذا نجد أكمّلَ الخلق ية يأمره ربه أن يقول: مل إن ل يك کر ضر 


و 
عع 


ولا ندا ©6 [الجن: »]۲١‏ وخليل الرحمن 5 يقول لأبية : «لأْستتْرن لك وما ملك 
لك مِنَ لَه يِن شىء [الممتحنة: »]٤‏ فإذا كان هذا في حقّ الخليلَيْنِء أفضل الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فما بالك بمّن هو دونهم؟! 

الها بكرن العوكل غك الضف اللي لا بعرت الله بين انيد ارات 
والأرض؛ كما قال كيك : اور ڪل عل الْحَيّ ای لا يموت وسيم مدو وڪقن بد يدوب 
عادو حي 4 [الفرقان: 58]. 

وقد قال أبو قدذامة لرَْلِيِ : «قرأ رجل هذه الآبة: وَل عَلَ الي الى لا 
يموت وَسَيَحْ يحَنَدودْ وف بد رذب عادو حا 63 فأقبّل على سليمان الخرّاص» 
فقال : يا أبا قدَامة» ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحدٍ غير الله في أمره» ثم 
قال: انظر كيف قال الله تبارك وتعالى : اور ڪل عل الي لِى لا يموت فأعلمَكَ أنه 
لا يموتء وأنّ جميع خلقه يموتونء ثم أَمَرَكٌ بعبادته» فقال: هوسَيّحَ مدو ثم 
البرك بأنه خبير بضير» ثم قال: واللهء يا أبا قدامة» لو عامّلَ عبد الله بحسن التوكل 
وصدق النية له بطاعته» لاحتاجت إليه الأمراءً فمّن دونهم؛ فكيف يكون هذا محتاجًا 
ومُوثِلهُ ومَلْجَؤْهُ إلى الغني الحميد؟!» . 

الثاني : أن الأمور بيد الله ك وأن المخلوق ليس بيده من الأمر شيء؛ قال تعالى : 


بيه نر و ا € ار حاف 


«إمًا يفتح أله لاس ين رمو قلا مُمَيكَ لها وما ميك فلا مرل لك من بعد وهو لعز 





.)١185 /4( «الفتاوى الكبرى» لابن تيميّة‎ )١( 
.)۳١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوكل»‎ )۲( 
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منزلة التوكل 


کم © [ناطر: ۲]» وقال تعالى: #وإن يسك 


مَل ار اھ و 


ولیت ردك ار قوذ راد لضاف یضیب به من یشَاءُ من 





ا 

قإذا كان ذلك كذلك» فإلى آي شىء يلتفِث الإتسان؟! إلى آمتاله من الفقراءء 
المتاكيو لبعد عي لديو لت لأننسهم نفعًا ولا هرًا؟! بل ذلك يقتضي أن 
نفوض كل أمورنا إلى الله َك . 

قال ابن القيّم كدَدْهِ: «فإِنْ قيل: فإذا كان الأمر كله لله» وليس للعبد من الأمر 
شی تکیت يوكل العالك على ملكت وكيقف سه فيما هو كلك له» دون هذا 
الموكّل؟ 

قبل لكان الأ اة هق ولس ل فيه کے ال كان ركاه عل الل 
تسليمٌ الأمر إلى مَّن هو له» وعَزُْلَ نفسه روا ا واعتماده عليه فيه 
وخروجَةٌ عن تصرّفه بنفسه وحوله وقوّته وكونه به» إلى تصرّفه بربّه» وكونه به سبحانه 
دون نفسه؛ وهذا مقصود التوگل». 

القالث: أ ق ال ا ن كي الك ا كإن ك واد فول الور عليه من 


هذه الجهة. 
إذا ا س کک کک e‏ کک 


ارات اا عسات كت 0 اليك تر كلون على شير له 5 
ل البع سق لاله والحسرة» و الأمل ها لايقاكز ارت ول تصلرن إلى 
مطلوباتهم؛ وإنما كان ذلك لأنهم أعرّضوا عن الله ك . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كأَنْهُ: «فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته» 
ضرّه وأهلكه» وكذلك من النكاح واللباس؛ وإِنْ أحبٌ شیا حبًا تامّاء بحيث يالله 
فلا بد أن يَسأَمَه» أو يُقارِقّه. . . فالضرر حاصل له إن وُجِدَءِ أو فُقِد؛ فإن فُقِدء عُذْبَ 
بالقراق وتألّم وإن جد فإنه يحصل له من الألم اكزوهها ص لين الل aE‏ 
أمر معلوم بالاعتبار والاستقراءء وکل من أحبٌ شيئًا دون لر الخ فان مض 
أكثر من منفعته؛ فصارت المخلوقات ونال عليه إلا ما كان لله وفي الله ؛ فإنه كمال 
وجيال اا 


.)59-57/8/١( «مجموع الفتاوى)‎ )۲( .)١59/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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أعمال القلوب 





الرابع: أن اعتماده على المخلوق وتوگله عليه يُوجِبُ له الضرر من جهته؛ عكس ما 
أَمَّلهِ منه . 

وهذا ثابت في القرآن والسّنّة؛ كما أنه معلوم بالاعتبار والاستقراء؛ قال الله كلك : 
es‏ یکا كم ع © كلا بعاد هم وب 0 
@4 [مريم: ۸۱» ۸۲]؛ (أي: ا فیهم» وال تتعالى : لا عمل نہ 
الي 2 و ©4 [الإسراء: ۲۲]. 

قال ابن القيم كا «فإن المشرك برجو يشركة التصر تارة» والحمد والثتاء ثارة؛ 
فأخبر سبحانه أن ر ينكين 5 000 له الخذلان والذم)”" . 

قال أبو العالية كله : «اجتمّعَ إلى أصحابٌ محمّدء فقالوا: يا أبا العالية» لا تعمل 


عملا تريد به غير الله؛ فيجعل الله ثوابك على ما أردت» قال: واجد جتمّعَ إليّ أصحابٌ 

محمد الوا يا أبا العالية» ل كل على هن اه وات 
2 

علىه) `. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كَدَنْهُ: «ما علق العبد رجاءه وتوكُله بغير الله إلا خاب 
من تلك الحية نولا اضر يقير الله إلا خذزل. ٠.‏ وعدان الوجياتن ف المخلوقات 
نظن السات الاما فى الارن ا ال كاف ا و ا ی 400 
[الفاتحة: ]ء كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته» وكان في عبادة ما سواه 
اانا بها سا وها واف 

وقال کک اا زجا اعد لرا أى شركل له إلا عات طن قي فاته ا 
طن ترط ان كانا OT CT TEE CA‏ 
©» [الحج: ۳۱“ 

وقد جاء في وصيّة النبي ي لابن عباس ڪه : (إِذَا اسْتَعَنْتَء فَاسْتَعِنْ باش . 

وقد تربّى على هذا أصحابٌ النبي كله؛ فكانوا يتعنّفون عن سؤال الناس والاستعانة 
بهم ولو في الأمور الهيّنة؛ كما في حديث عَؤف بن مالك الأشجعي 5 يدنه ؛ قال : كنا 


و اض ا ل 


عند رسول ا ا أو ا و فقال : «آلا اعون رسو اله 926 . 


.)4۳/١( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( .)571 /٥( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


(۳) أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص 5)» وابن ابی الدنيا فى «التوكل» .)١۸(‏ 
() «مجموع الفتاوی» .)59/١(‏ (5) المصدر السابق (١٠/ل/ا56؟).‏ 


250 أخرجه الترمذي (كاه؟)؛ من جات ابن عباس ا“ وصحّحه و خن ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» CET)‏ وصحه الألبانى فی الاصحيح الجامع» (7و/ا). 


لبه 
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منزلة التوكل 





.0 يورو 


فبِسَظبًا آندنا وقلنا : قد بِايَعْنَاكَ يا رسول الله ؛ فعَلام نبَايعْكَ؟ قال: «آن تعبدوا الله ولا 


تشركوا به شَيْنَاء وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسٍء وَتَطِيعُوا ‏ وأَسَرَّ كَلِمَةَ حَفِبةَ - ولا تَسْأَلُوا الا 


م 


شتكاف يقول غوف بو مالك که قاقد ر بت يعض اولك الف يستظ سوط 
أحدهم؛ فما يَسأَلُ أحدًا يناوله ياه“ . 

وهذه مرتبة عالية من مراتب العبوديّة» لا يخاطبٌ بها من كان مقترفًا للمعاصي» 
وتاركًا للواحباك» نما يكون ذلك لون غلك ههه وقظفت مريينه؟ :وذلك آن الظلت 
من الناس والحاجة إليهم نوع افتقار إلى المخلوق» وإنما يكون فقرّكَ وحاجتكَ وتوجة 
الكل إلن الله وهنم لا شريك له عقن ى الا مرو الاد فإذا استطقت ألا يكون 
لاجد مق الاس يد عك وإسان» قاف وكق انت هاجت اليد العلياء لا ساحت 
اليد السفلى؟ كن انيت المنقمر على الاين ولا نط عن الأخريق. أن يعتضلوا 
ج 1 


1 وهم 


وقد قال النبي د : رلا تال المَسْألَةٌ بأَحَدِكُمْ حَنَى ا الله ولش في وجهو مُرْعَةٌ 
لځ" . 

وذكر النبي 5 على المنبر الصدقة وال ف Ry‏ 0 ال حير م 
اليد السُّفْلَى؛ فَالْيَدُ العليًا هي المُنْفِمَة والسفلى هي السَابِلة . 

وعن أبي شريرة که تال قال وسر الك کي ن سال النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثْرّاء 
نما یسال جَمُرًا؛ فَلْيَسْتَقِلٌ أَوْ ليَستكين» . 


8 
1 
ل 


الشرورات فى ديف قيض اا ع عن النبي لا قال: (إنَّ امنا لا 
ثَلانَةِ. .. الحديث» وفي آخره: «هْمَا سِوَامُنَ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا ق فة سحتاء يأكلهًا 
اها تا 

وقد ن ابن القيّمم خطورة سؤال المخلوقِينَ. وذكر أنه ظلم في حق الربٌّء وظلم في 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۰٤۳(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١51/5(‏ ومسلم (١٤٠٠)؛‏ واللفظ له؛ من حديث ابن عمر 

(۳) أخرجه البخاري (579١)؛‏ واللفظ له» ومسلم (۱۰۳۳)؛ من حديث ابن عمر 

(4) أخرجه مسلم .)1١51(‏ 

)2 أخرجه مسلم 3٠ ٠٤٤(‏ . وقال النووي في «شرحه) :)۱۳٤/۷(‏ «فما سِوَاهَنَ مِن المسألة يا 
قُبييصةٌ سُحْنًاا؛ هكذا عو فى جن ا (سختًا)» ورواية غير مسلم: «شخة؛»؛ وهذا 
واف ورواية مسلم صحيحة؛ وفيه إضمارٌ؟ أي: اعتقِذهٌ سُحْنَاء أو يُؤكَلُ سحنًا». 


لبه 


ا 


0 


ا 


Ê 
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O‏ أعمال القلوب 
e GE‏ 
خو الحَلّق » وظلمٌ في حقّ التفس؛ فقال 4#: «آمًا فى حق الربوبيّة: فلمَا فيه من الذل 
لغير الله» وإراقة ماء الوجه لغير خالقه» والتعوّض عن سؤاله بسؤال المخلوقين» 
والتعرّضن لمقتة إذا سال وعنده ما يكفية:. 

وأما في حق الناس: فبمنارّعتهم ما في أيديهم بالسؤال» واستخراجه منهې وا 
ها البهم: من يسال ما في أيديهو + واحث ما إليهم: من لا يسألهو؟ فإن أموالهج 

وأما ظَلْمُ السائل نفسه: فحيث امتهّئهاء وأقامها في مقام ذُلَّ السؤال» ورَضِيَ لها 
ندل :الطاب من هى مله أو اهل السائل خير منه وأعلى قروا ود ك وال مخ لبس 
كمثله شيء وهو السميع البصير؛ فقد أقام السائل نفْسّهُ مقامَ الذلء وأهانها بذلك» 
ورَضِيَ أن يكون شَحَاذًا من شَحَاذٍ مثله؛ فاك قم تعض E‏ ساد مثلك» والله 
وحده العَنِقُ ال 

قال الشاعر 


7 


الله متفدف إن قوركك كؤاكة. وفك لحن نثال ينهد 
القااسن 1 01 المد في O‏ الله Sas E‏ 
العبد لا يُمكنْ أن يقوم بوظيفة من وظائف العبوديّة إلا بالكو كل قائف ينا تقر" 
اناك عبد وإياك تيت ®4 [الفاتحة: 0]» تكون بحاجة إلى عون الله كك 
بحاجة إلى عونه في القيام بأمره واجتناب نهيه؛ ولك فلك اهكان بش تكلى عن الك 
سقط في أودية الهّلكة. 

قال ابن القيّم كانه : «والتوكل مصاحب للصادق من أوّل قَدَم يضعه في الطريق إلى 
ماه وكيا ازذاة تزه ور ره ازداد ر اه فال ل مركت الما الذي ”ل 
اا عنه» انقظعَ لوقته»" 

السادس: أن التوكل على الله كك مرتبظ بالقلب» والقلبُ هو مَلِكُ الجوارح؛ ومن 
المعلوم: أن جنس أعمال القلوب أفضل من جنس أعمال الجوارح» كما أن العبوديّة 
بحقىة إلى ع ا وعبوديةٍ تتعلّق بالجوارح» وعبودية تتعلّق 
بالقلية رما كان مضل مها باب فر اشرق هع تسه مما لى الان أو 
بالجوارح . 


)000( «مدارج السالكين» .)17١7/5(‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) «طريق الهجرتين» (۲/ .)٥٥۷‏ 


لبه 
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منزلة التوكل 





E os 
خمسة أمور:‎ 

اناق كورة نا الج EE‏ ليه وداب E TG‏ 
بالتحريم» أو بالكراهة» أو كان الأمر مستوي الطَرَقَيّنِ فيكون مباحًا : 

وأما ما يتعلّق بالقلب» فإنه يدور بين الإيجاب والاستحباب» ولا شك أنه بالوجوب 
أعلّقُ؛ فإن التوكل على الله كك هو من جملة الأمور القليبّة الواجبة؛ كالإخلاص. 

رك أن الواجبات أنضل من البح ات ولاك الله 82 لم ب إل 
المتقرّبون بأفضل مما افترَضَ عليهم؛ كما في الحديث القدسي : «مَا تَقَكََ ب لي عَبدِي 
بِشَيْءٍ أَحَبّ إِلَىَّ مما افْتَرَضْتُْ عَلَيْه وَمَا يرال عَبْدِي يَتَقَوَبُ إلى 2 أب 
الس 

فالمقصود: أنه ذكرّ الأعمال المفروضة أوَلا؛ وذلك يدل على أن القيام بالفرائض 
أفضل وأثقل في الميزان من القيام بالنوافل . 

نْمّ إذا نظَرْنا إلى عناصر الإيمان» نَجِدُ أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: إلى قول 
القلب» وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. 

وعلى هذا التقسيمء نجد أن التوكل داخل في أهمٌ هذه العناضر وأشرفهاء الذي هو 
ل 

وقد مضى قول ابن القيّم ا4 : «إن التوكل يجمع أصلين : علم القلب وعملهء أما 
علمةُ: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكُلَّهُ إليه» وأنَّ غيره لا يقوم مقامه في 
الاق وأما عملة + فك ٠‏ الى وله وظمافيهه اله وريه وتاه أهره اليه 
وأنَّ غيره لا يقوم مقامه في ذلك» ورضاه بتصرّفه له فوق رضاه بتصرّفه هو لنفسه» . 

ولذا فسّره بعضهم : بأنه «عِلْمْ القلب بكفاية الربٌ للعبد» . 

وال الح كله إن ين توك العد ضاق الله آن يكرة اه ال عو لي 

وقال اليد بن محمد كله : العا سن الكلي» والح كول 
[القں]) , 


3غ أخر جه البخاري (10°۲(؛ من حديث أبي هريرة ونه 


(۲) «طريق الهجرتين» (۲/ .)٥٦١‏ (۳) «مدارج السالكين» .)١١5/5(‏ 
(6) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوكل» (۱۸). و«القناعة» (9). 
(5) في الأصل : «العبد»؛ وهو تصحيف. (5) «حلية الأولياء» .)505/9١(‏ 


لبه 
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وقال: «ليس a‏ السب ولا ترك الك ار ل شن فى القلرت 

وقال: «إنما هو سكون القلب إلى موعود الله كك . 

قال البيض اماع وا واک و و 
الكسب شرطا في صحّحة التوكل» بل يتيب بظاهر العلم"» معتيدًا بقلبه على الله 
تعالى. . . وإنما يكون اعتماده في كفاية أَمْرِهٍ عم الله كيك )240 , 


وقال ابن القيّم وله : قيهن الأصلين بت یا وهما جمَاعه» دقان 
التوكل فل فى عمل القلب نو اعلا كما قال الا اع اال ل عن 
القلب». 


ولكن لا بد فيه من العِلْم» وهو إمّا شرط فيه» وإمّا جزء من ماهيته» . 


ر ےا ع كرتي الع ات والعقات» جد أن «أقرال القلب واتعالة 
تنقيم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ ما هو حَسّنة وسيئة بنفسه. 

۲ ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعَل» وهي السيئة المقدورة. 

 "“‏ ما هو مع العجز كالحَسّنة والسيّئة المفعولة» وليس هو مع القدرة كالحسّنة 

فالقسم الل هو ها تعلق اضرلا الأبييانة ين التصديى ونايب والح 
والبغعض؛ فهذه يحصل بها الثواب والعِقَّاب بما يكون في القلوب من هذه الأمور» وإن 
لم يَظْهَرْ على الجوارح 

وأما القسم الثاني والثالث: فمَظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان؛ مثل 
المعاصي الطبعِية ؛ كالرّناء والسَّرقة راو باس 

وعلى ذلك » فالتوكل يُعَدُ من القسم الأوّء الذي هو أشرَفُ هذه الأقسام وأعلاها. 


© © © 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١717(‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) كذا في المطبوعتين: «بظاهر العلم»؛ ولعل الصواب: ار العمل»). 
© المصدن السائق: (5) في بعض النسخ: «عمله). 


() «طريق الهجرتين) (۲/ .)٥١١ - ٥٩٦١‏ 
)۷( المجموع الفتاوى» (١٠/59ا-‏ ١7/5)؛‏ بتصرف واختصار» وللاطلاع على كامل كلامه انظر: 
.)V10 - ۷0۸/1۰۹ (‏ 
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التوكل في الكتاب والسُّنّة 


LL RRRF¦؛؛R؛¦؛ ؛‎ RFR 





التوكل فى الكتاب 





مضى كثير من النصوص من كتاب الله ك التي تتحدّث عن التوگل من حيثُ الام 
به» أن آنه من شعان الصالحينء وكذلك ما ذكر الله كك عن توكل الآنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام. 

وأما في السّنّة : ا الإمام مسلم كه في (صحيحه»؛ أن 0 
المُؤْمِنُ القَوي خَيْرٌ مِنَ المؤْمنِ الضّعِيف وَفِي كُلّ حَيْرُ احرص عَلَى ما يَنقَغك؛ 
ET r‏ أصَابَك شَئء. فلا تقُل: لو أني فَعَلْتُ دا لْكَانَ 
كا“ ؛ فالنبي ية «أمره بالحرص على ما ينفعه» والاستعانة بالله» ونهاه عن العّجز 
الذي هو الاتكال على القَدَر»» ثم أمَرَهُ بعد ذلك بالرضا. 

وقد جاء في حديث السبعين ألا الذين يدحُلون ال يكن جما : هم الْذِينَ ل 
يَسْتَرْفُونَ » وَلَا يَتَطيّرُونَ وَلَا يَكَتَوُونَ› وَعَلَى رهم کو 

وعن ابن عباس وَوْيا؛ قال: «حَسبنا الله ونعمَ الوكيل؛ قالها إبراهيم نَل حين ألقِيّ 


في النارء وقالها محمد ل حين قالوا: إن آلا كد جما کم اكوم رام بيس 
0 


خب ب ا ع 


»)]۱۷۳ َم الو ڪيل ©4 [آل عمران:‎ e E E O 


وجاء ذ الدع ور من دعاء النبي عل : «اللّهُمَ e‏ 
وَعَلَيْكَ توَكَلْتُ وَإلَبّْكَ آَبْتُ» وبك خَاصمت. Ce:‏ إلى آخر الع 


وعن عمر ونه » عن عن النبي 4 : ١لَو‏ تک تَوَكَلْتُمْ عَلَى الله حَقَّ تَوَكَلِه لَرَرَقَكُمْ كَمَا 
ررق الطَيرَ؛ تَغْدُو خِمَاصاء وروح بطًانً» . 


(۱) أخرجه مسلم (5114). 

(۲) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى)» (۸/ .)۲۸١‏ وانظر: (/ 597 2)5604 
(م/ "ل لكل ملا 585 -_ عدت ۷ 04( -”١/٠١(‏ 6.7 05ه وما بعدها) 
18١/1١(‏ وما بعدھاء .)۳٤۹ ۳٤١‏ 

() أخرجه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۱۸)؛ من حديث عِمُران بن حصن ويا . 

2 أخر جه البخاري (5557). )2 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي (7155)». وابن ماجه (75١5)؛‏ واللفظ له» وصحّححه الترمذي» وابن حبان 
(۷۳۰). والحاكم »)۳۱۸/٤(‏ وأقره الذهبي» والألباني في «الصحيحة» ( ۰( 
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أعمال القلوب 





طن ؛ أن النبي 25 قال: «إِذًا خَرَ حَرَجَ الرَجُل مِنْ به تنفد فقال: باسم الل 
ر ا بالل ؛ قال : قال جيل : هُدِيتَ› وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ 
فَتَكَتَخَر N‏ شر آخَرٌ: كيف لَك بِرَجُلٍ قَدْ هْدِيَ وَكفِي› 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2045)؛ واللفظ لهء والترمذي (7177) وحسّنهء وصحّمحه ابن حبان 
واكم ا كن اسيم المرازه :0514م وقد اعله البشاوي» والعرملي فی 
«العلل الكبير» (2517» والدارقطني في «العلل» (١/؟١١)»‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
OTE TY‏ 


به 





Black plate (471,1)‏ هم 


ا PE‏ 
التوكل إنما يكون على الله وَحُدَهُ: 


دون أحدٍ سواه 









إذا نظَرْتَ إلى كثير من الآيات التي أُمَرَ الله ك فيها بالتوكّل» تجد أنها تذل على 
الحصرهء أو تُشْعِرٌ به؛ وذلك بتقديم المعمول على عامله» وقد عرَّفْتَ أن تقديم 
المعمول على العافل بوذن بالحفر والاختضاض » قال الله كك : چول ألو وراي 
[المائدة: ١۲]؛‏ فقدّم المعمول على العامل؛ لِيَدُلَ على اختصاصه به» والمعنى: توكّلوا 
غلى اله وله ولا موكلا عق أ حل شواه: 

وكذا في قوله: وع أله وکل لومون 4O‏ [آل عمران: ۱۲۲]» وقولِه جل في 
علاه: فل حى 2 یه برل الْمتَوَُونَ 42 [الزمر : ۳۸]. 

وال كك: رار البق رشو ا کا ا و ا 0 م 
من صلی وسو إا إلى أل كوت 46 [التوبة: 04]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كله : «فجعَل الإيتاء لله والرسولٍ؛ كما في قوله تعالى : 
وما الك السو دو وما تینک عند تأكثرا# ا ها الچ ل والرغيةء 
فلِلّهِ وحده. . . وذلك موافق لقوله تعالى: ا مَعَتَ كصب () درل يك َب ©4 
[الشرخ: ۷ 1۸ فالعبادة والنخشية والتوكل > والدعاء والرجاة والخرف لله وخده لا 
ال اا 

وقال تعالى: ایی قال لهم الاس إِنَّ الاس قد جمعوا کم كَأحْسَوْهُمَ كرَادَهُمْ يمسا 
ا نكا أنه و اڪيل 4O‏ [آل عمران: ۱۷۳]» وقال ويك : تاا ا 
اه ومن مَك مِنّ المُؤيبيت 469 [الأنفال: ٤٠]؛‏ أي : إن الله كافيك وكافي مَنْ معك مِن 
أتباعك مِن أهل الإيمان» وليس المعنى: أن أهل الإيمان الذين هم أتباع النبي كَل 
يكفوتَهُ عليه الصلاة والسلام. 

وقال سبحانه: َك لتم يك وسل إِيّه بيد © رب لتر لتر لآ إلَهَ إلا هو 
اذه ری %69 [المزمل: ۰۸ 4]؟ ففي قوله: ماده يدل على تخصيصه بالتوگل 


00 3 ا م .> ححا حصي حت يتيخ نض ةبير 2 5 ر 2ك صمي و 
دون أحد سواهء والله يقول: #«ِأوَءَاتينَا موسى الكنب وجعلتة هُدى لبَق إشرويل آلا مَنْحِدُوأ 


2200 (مجموع الفتاوى) .)۳۳۸/۲٤١(‏ 
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ws‏ 3 ي عمال القلوب 


من 7 وڪيل )€ [الإسراء: ١]؛‏ فنهاهم أن يدوا آخدا هن السخلونيه مهما 
كانت منزلته وقوّته وقذره. 





قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَأَنْهُ: «فأمَرَ ‏ أي: الله أن يُتَحَدَ وكيلاء ونهى أن 
بتخد من دونه وكيلد؛ لآن المخلوق لا يستقّل بجميع حاجات العبدء والوكالة 
الجائزة: أن يُوكل الإنسان في فعل يَقدِرُ عليه فيحصّل للموكل بذلك بعض مطلوبه» 
ناما سال كلها كله كدر علا O‏ لير تنه لا بدا ES‏ 
بمشيئة الله ك وقدرته؛ فليس له أن يتوكّل عليه وإنْ وگله» بل يعتمِدٌ على الله في تيسير 
ما وکله فيه. 

فلو كان الذي يحصّل للمتوكل على الله يحصّل وإن توگل على غیره» أو يحضل بلا 
توكلء لكان اتخاذً بعض المخلوقين وكيلا ألقعَ من اتخاذ الخالق وكيلًا؛ وهذا من 
أقبح لوازم هذا القول الفاسد؛ قال تعالى: 9إيكأيا لين حبك أله ومن أَنَحَكَ عن 
اميت 469 [الأنفال: 14]؛ أي : الله كَافِيكَ وكافي مَن اتَبَعك من المؤمنين)»"" . 

I ol‏ ل الأ امه ويام 5 لد عايهام وله ترك إل نالف قال 
تغالى لها أنزل الماک ورا کا أل إلا مين لی ولط کوک ب ونا ال إل 
دا لْعَيرِ الي €6 [آل عمران: 01117 وقال: إن ال ل 
لن دلکم س ذا لدی يسرك ينا بَعَدِي وَعَلَ آله لوگل لوينو €6 [آل عمران: 
PN‏ 

قال ابن تيميّة ك : «وإذا کان الله أَمَرَهُ بالتوكل» ثم قال: وڪن له وكيلا 
46 7الأحراب: ۴آ غل أن الل وکیل كات لمن فوكل عليه . + وإذا كان كفى به 
وكيلاء فهذا مختصٌ به سبحانه» ليس غيرهُ من الموجودات كفى به وكيلًا؛ فان من 
يتخذ وكيلًا مِن المخلوقين غايثة أن يفعل بعضّ المأمورء وهو لا يفعلها إلا بإعانة الله 
له وهو غاج عن أك المطالب . 

وقال اة : «فهذا وما يُشبهه مما يبِيّنُ أن العبدَ في طلب ما ينفَعْه ودفع ما يضرّه لا 
بوه قله له إلى ال 
وَهْوَ الْمَرِيبُ المُجِيبُ المُسْتََاتُ به قُلْ حَسْبِي اللَّهُ مَعْبودِي وَمُتَكَلِي 

فينبغي أن نراجع أنفسناء وأن ننظرَ إلى أي شيء تتوجّه قلوبنا؟! وبأي شيءٍ تتعلّق؟ ! 


0 «جامع الرسائل» /١(‏ ۸۹). 9( «مجموع الفتاوی» .)598/١١(‏ 
(۳( «(جامع الرسائل» (۱/ .)٩۲‏ 25 «مجموع الفتاوى) .)55١/١1١١(‏ 
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التوكل إنما يكون على الله وَحَدَهٌ» دون أحدٍ سواه 


إا مما ٠ a‏ ل ذا 
2 تَفْخَرَنْ إلا بكوب ا 


وإلي er‏ بِالنَجَاةٍ ومن نّ الأذى 
وإن الناظر في ال الناس يجد أنَّ: 


هه 





م 


رُجوعَا إلى رت يَقَِيِك المَحَازرًا 
إلى التاحه امات ل E‏ 


25 8 


اله ل 


منهم: مَن يتوكّل على غير الله كك فيما لا يَقَدِرُ عليه إلا الله؛ وهذا من قَبيل الشرك 


الأكبر. 


م : من يتوكّل على غير الله كك في أمور يَقدِرٌ عليها هذا المخلوق؛ وهذا قد 
يجله في الشرك الأصغر؛ وسيأتي الكلام على ذلك . 
ومنهم: من يفرد ره بالتوكل في أموره كلها؛ وهذا هو المؤمن. 


مدق الكذوبُ وَل تكن بِصَدُوقٍ 
قَذ قَدَرَ اا الامسور با 


نَدًا صَنَبْتَ لا إلى تلب 


فَإِذَا تلت کربت E‏ 


ما الحِرْصٌ إلا مِنْ طَرِيقٍ المُوقِي 
فيها عَلَى ال وَالمَرْرُوقٍ 
وَِذَا اتل فل على م لون 
لاما تخصّل عندك المؤز نوف 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «التوكل» (١5)؛‏ من قول سعيد العاقري. 
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{o5‏ أعمال القلوب 
fff؛RFfۇF¦RF‏ ا ْ 7 





الأولى : معرفة الربُ وصفاته ؛ فالتوكل لا يتم ولا يحضل للإنسان إلا بمعرفة الله 05 
فر ص بات وأسمائه وصفاتهء فإذا اكتملث له دة المعرفة» عرف أن له ربا 


قادرّاء قويّاء عزيرًا رازقاء يُعطي ويمنع» يُخفِض ويرفع, ور من يشاء ويل من 
يشاءء بيده الخيرء فكلّما كان العبد بربه أعرّف وأعلّمء كان متأملا للتوكل أكثّرٌ من 
غيره. 

فيحتاج العبد إلى ال وهي العلم بالمعبود» وأن الأمور إنما تَصِدًرٌ عن 
ا ؛ فهذه ا ا ل 
والثانية : إثبات الأسباب ورعايتهاء والأخذ بها؛ فإنها لا تُطرّح 
«والثالثة ر ا ا ا e‏ 


تو حیده» بل ها ا لي القلب» فما دامت فيه علائق الشركة فتو كله ا 
22 





مشيئته وإرادته 


مدخول» 

ا أو فيد ل على O O‏ لبس وستكة اليذه ويقق 
بتدبيره له فيكون - كما قال بعضهم - كالظفْلٍ الذي لا يعرف إلا تَذيَّ أَمّى ولا 
كن إلا 1 اليد ولا بطم إلا إليه.. 

ولذلك يقول ابن القير كانه : «التوكّلٌ: معني اننا من صان مِن الثقة 
والاعتمادء وهو حقيقة «إِيَّاكَ نعبد وَإِيّاكَ يث ©4 [الفاتحة: 27060 . 

والخامسة: سن الظنْ بالله بك ؛ فحسْن الظَنٌ به يدعو إلى التوكل عليه» وعلى قدر 
لت تللم العيدى اووجان انه كرون د ده عليه 

وذ ساءت الظنون بالل كك ضَعْف التوكّل؛ ولهذا ذم الله كك الظانّينَ بالله ظنّ 
القؤوة ونيو القن ال هه اة ف ارك اللي يتوق نا لذ يم 
أولياءه» أو أن الله يديل أعداءهٌ على أوليائه إدالة مستمرّة كذ قول الذين قالوا؛ وهم 
أهل النفاق في وقعة الأحزاب: #إمًا وعدا أله وَرَسُولُكُ إلا عونا 607 [الأحزاب: ١1]؛‏ 





(۱) من كلام ابن القيم 6 «مدارج السالكين») (؟/ .)١١١‏ 
(۲) المصدر السابق .)۷١/١(‏ 
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دَرّجات التوكل 





وذلك أن النبي ييه وعَدَهم بكنوز كسرى وقيصرهء ووعَدَّهم بفتوح عظيمة؛ فح اليمن 
والشام وفارس» فلمًا رأوا الأحزاب قد أحاطوا بالمدينة» قالوا: «إمًا وعدا لله ورسولة, 
e <k 8 SHH J‏ 8 ا ناخ ها e‏ 7 3 
إلا عرو ۰63 فهؤلاء ساءت ظنونهم الله» بخلاف من رسَحَتْ أقدامهم في التوكل » 
وثبت ذلك في قلوبهم» وهم أهل الإيمان؛ حيث قالوا E‏ الأحزاب: هدا م 
وَعَدنا أله ورسوله. وَصَدَقَ الله ورسولهٌ وما رَادَهْمْ إلا إِيمننًا وََلِيمًا 463 [الأحزاب: ۲۲]. 

ونحن في هذه الأيّام في أمس الحاجة إلى حسن الظِنٌ بالله» وإلى تكثيره في 
القلوب» وتعظيمه» وشرح القلوب وتوسيعها بِبَّعْثِ الأمل» وتعريفها بصفات الله كك 
الى كذ ف ااه على مني و انها لو ا سيف ١‏ العانة قن سا الى اذ 
يذكُرُوا بسنن الله كك في التغيير ما يحتاجون إليه في مثل هذه الأيام؛ وإلا فإن الكثيرين 
قد يحصّل لهم من الانهزام الداخلي» والتشكك بوعد الله كك ما يفضي بهم إلى أمور 

ولهذا نَجِدُ أن مِن أهل العلم مَن فسّر التوكُل بحسن الظنٌ بالله؛ كما تقدَّم . 

«والسادسة: أن يستسلمَ القلبٌ لربّه» وأن تَنجذِبَ دَوَاعِيهِ كلها إليه"؛ فلا يلتفت 
هنا أو هناك. 

والسابعة: أن يفوّض أمرَهُ إلى ربّه تبارك وتعالى؛ لأنه يعلم أن الله عليم؛ يَعلمْ 
الأمور كلهاء وهو حكيم؛ يضع الأمور في مواضعهاء ويُوقِعُها في مواقعهاء فإذا 
حصّل اليقين بذلك» مع وثوقٍ بقوة الله كلك وقدرته» فإنه يستسلمء ويفوض أمره 
إلى الله كك . 

فالتفويضٌ: ١هو‏ رُوح التوكل ولبه وحقيقته؛ وذلك أن ساح أمورك كلها إلى فاطرك 
اقلق سخحاته وان و نمه هوا فتك E PS‏ 

ا ارا ووی کی ال له وکن فك العركا, ها اا ف ونال 
ثمراته» وأعظم فوائده؛ فإنه إذا توگل حَقَّ التوكل» رَضِيَ بما يفعله وکیله». 

وقد ذكر شيخ الأبلام أن الرهنا والتوكل يكفيتات المقدور» فالتركل قبل وقوعدة 
ا 

وقد قرَّنَ الله كك بينهما بقوله: ولو ار رضوا مآ ءاتده اله ورسولك وقالوا 
(۱) «مدارج السالكين» (۲/ ۱۲۲)؛ بتصرّف. 


(؟) المصدر السابق؛ بتصرّف. 115 المصدر الان 
(4 «انظرة الامصدن الشاب 
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أعمال القلوب 





a‏ مريت امسن E‏ شرك نا إل ا و فت (©* [التوبة: 55]ء 
وجمع بينهما بي في حدزة ا المشهروةه الذى كان يداثة ااه كما يعلمهم 
السورة من القران: لهم إئي أَسْتَجِيزكَ بِعِلمِكء وأَسْتَقْدِ درک مدرک وََسْألَك مِنْ 
ا 0 فهذا توكل وتفويضٌء ثم ختمه بسؤال الرّضًا بقوله: «وَافْدْرْ لي الخَيْرَ 


١ ٠ 2 


ew‏ د لكا 7ك "3 ك1 سوال الجمقيى الرقيا بعد 
وقوع المقدور. 

نيذه بات ثمان» إا احمععث الإا كمل له التوكل» وإذا تقض شى نها 
ا 

والإنسان بحاجة إلى ملاحظة قلبه» وعَرْض توكله على هذه الدرجات مِن أجل 
إصلا جه وتكميله. 

وقال بعضهم : «التوكّل ثلاث درجات: التوكُلٌ» ثم التسليم» ثم التفويض» 

وقال بعضهم: «عن بعض الحُكماء قال: التوكُلٌ ثلاث دَرّجات: أولاها: ترك 
الا ااي الرضاء والقالقة؟ المح خترك الشكانة: درجة الصير + وال ضا + 
سكونُ القلب بما قسّمٌ الله له» وهي أرفع من الأولى» والمحبّة: أن يكون حبّه لما 
يصنع الله به؛ فالأولى: للزاهدين» والثانية: للصادقينء والثالثة: للمُرْسّلين»” . 

واعلى قدر إيمان العبد يكون توكُله»؛ كما قال ابن القيّم نه" . 

و«أعظمٌ أنواع التوگل : التوكل في الهداية» وتجريد التوحيد» ومتابعة الرسول عله 
وجهادٍ أهل الباطل؛ فهذا توكل الرْسّْلء وخاصّة أتباعهم)»”" . 

«والناس بعد ذلك في التوكُل على حَسَّبٍ هِمّمهم ومقاصدهم؛ فين متوكل على الله 


. أخرجه البخاري (5787)؛ من حديث جابر بن عبد الله وا‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۱۲۲۹)ء وابن خزيمة في «التوحيد» (۲۹/۱)ء وابن حبان 
1لا والدارقطني في «رؤية الله») (۱0۸)»› E‏ وعنه البيهقي في 
«الدعوات» (0۱). وغيرهم؛ من حديث عمّار مه وصححه ان حبّان» والحاكمء 
والألبانى في (صحيح الجامع» .)١١١١(‏ 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ ۱۲١‏ ۔ ۱۲۸). 

.)۳۰۲/۱( أخرجه القشيري فى «رسالته»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل» .)٤7(‏ (5) «بدائع الفوائد» (۲/ .)۷١۷‏ 

(# «الفواقدة لابن اليم (195)+: يتصرف يسير: 
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في حصول المُلْك» ومن متوكّل في حصول رغيف». ومّن صدَّقٌ توكله على الله في 
حول ومع اله اذان کان سيوك لله عرق اه كاتف لذانيه العاقة السصيردت يوان 
ا ميغوشاء 14 ما مطل مهو ا ع وا كا اغا کات 
له مصلحةٌ التوگل دون مصلحة ما توگل فیه» إِنْ لم يَستَعِنْ به على طاعته)”" . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة كه : «أن مِن الناس: من يكون توكله ودعاؤه في 
حصول مباحات» ومنهم: من يكون في حصول واجبات ومستحبّات» ومنهم: من 
يكون في حصول محرّمات؛ وهو الظالم لنفسه» ومن أعرّضّ عن التوگل» فهو عاص لله 
ورسوله» بل خارجٌ عن حقيقة الإيمان» . 


© © © 


)١(‏ «مدارج السالكين» (5/5١١)؛‏ بتصرّف يسير. 
(۲) «مجموع الفتاوى» (١٠/75)؛‏ بتصرّف. 
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التوكل يَنقسِمٌ من حيثٌ المتوگل عليه إلى قسمّين 

أولًا: التوكل على الله؛ وهو ينقِسِم بحسب موضوعه إلى أربعة أقسام : 

الأول: توكل العبد في إقامة نفسه» وإصلاح قلبه وعمله» وتقويم سلوكه» وما إلى 
ذلك» دون أن يحاول الا في ا حي : 

الثاني : توكل على الله تعالى في استقامة النفس» كما تقدّم» بالإضافة إلى التوكل 
عليه تعالى في إقامة دين الله في الأرض» ودفع الفسادء وقمع البدّع» وجهاد الكفار 
والمتافقين» والاهتمام بمضالح المسلمينء والأمر بالمعروف والتهي عن المدكرء 
والتأثير في الآخرين حتى يُعبَّدَ الله وحده. 

وعذا تركل الأنياءء وتوكل وركم ون عدهورين العلياءه وما اتر ين الله ل 
إلا بهذه الدعوة. 

قال ابن القيّم كله : «حال النبي كَل وحالٌ أصحابه مَحَكْ الأحوال وميزانها ؛ بها 
يُعَلّمُ صحيحها من سقيمها ؛ ؛ فان حِمَمَهُمْ كانت في التوگل أعلى مِن همم من بعدهم؛ 
فإِنَ توكلهم كان في فتح بصائر القلوب» وأن يُعبَّدَ الله في جميع البلاد» وأن يوحٌده 
جميع العباد. .. فكانت همم الصحابة ون أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوّة 
توكله وأعماده على الله فى شیع يبحضل بأدتى. خيلا وسعى > فيجعله لضب غيليةة 
وحمل عليه قوی توڭله». 

وقال ك8 «فافضل التركل: التوكل فى الراجب- أعنى: واجب البحق» .وواجب 
القاقة ا د وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج؛ في مصلحة 
دينيّة» أو في دفع مفسدة دينيّة» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله» ودفع فساد 
المفسدين في الأرض؛ وهذا و ور 

وقال العلامة ابن سِعْدي ك : «واعلّمْ: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم 
في أعلى المطالب وأشرف المراتب؛ وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصرهء 


.)١١١/۲( المصدر السابق‎ )۲( .)٠١١ /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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وهداية عبيده» وإزالة الضلال عنهم؛ وهذا أكمّلُ ما يكون من التوكل)”" . 

والثالث: وهو أن يتوكّل على الله كك في تحصيل حظوظ النَّفْس الدنيويّة» ودفع 
ا e‏ في حصول ررق أو عافية» أو زوجة أو وَلد؛ فهذا يُؤْجَر 
على هذا التوكل؛ لأنه عبادة» وعلى تفويض الأمر إلى الله كك وأما تلك الأمور: 
فإنه لا يَؤْجَرَ عليها إلا إذا قصَدَ بها الاستعانة على طاعة الله تبارك وتعالى . 

فهذا دون الذي قبله» مع أنه مطلوب؛ إِذْ لا بد من أن يتوكل الإنسان على الله كل 
في أموره كلها > لکن لا يكون توكّله مختصًا بهذه الأشياء؛ مقتصِرًا عليها دون غيرهاء 
فلا يكون له توجّةٌ وتوكُلٌ وتفويضٌ إلا في تحصيل حظوظ النَّفْس فقظء أما ما يتعلّق 
بإقامة دين الله ك في سه وفي غيره» فإنه قد لا يَهْتَمْ به. 

وهذا غير محمود؛ بل إن من حمق التوكّل في النوع الأول والثاني؛ وهو التوكل في 
إصلاح النَفْس وإصلاح المجتمّع؛ كفاه الله ويك النوعّ العالكء وهر ما يتعلق بحاجاته 
ومطالبه ا( ولذلك قال النبي كَل : الَو أَنْكُمْ توكلم عَلَى الله حَنَّ تَوَكُلِه 
ررکم كما 7 ال تعدو خِمَاصَاء وَتَرُوحُ بطَانا» . 

وكذلك لما أقام النبي يياه دِينَ الله َيِقْء كانت العاقبة كما قال ي4 : «وجُيل رِرْقِي 
َحتَ ظل رمحي“ . 

والرابع : التوكُلٌ على الله كك في جلب الأمور المحَرّمة وتحصيلهاء أو دفع الأمور 
المأمور بها. ۰ 

وهذا أمر لا يجوز. 

وفنسية هذا الود عوكلا ف رك ظاهرة ی و كان عه 
وع توكل على الله؛ هذا من تسمية الكفر بالإيمان» والعصيان بالطاعة» والفساد 
بالصلاح . 


.)645- ۸٤۳ /۲( «تفسير ابن سعدي)‎ )١( 

(0) انظر: «الفوائد» (ص١؟١١1-؟5١).‏ ؤم تقدم تخريجه . 

0 اداخ (9/ كمي 4089 ا البخاري في («صحيحه) /٤6(‏ ١٤)؛‏ من حديث ابن 
عمر زاء وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» :)519/١(‏ (إسناده جيّداء وقال الذهبي في 
«السير» :)00947/١5(‏ (إسناده صالح»؛ كما صحّحه العراقي في «تخريج الإحياء» »)۲۷١ /١(‏ 
وابن حجر في «الفتح» »)۲١١ /٠١(‏ وأحمد شاكر في التعليق على «المسنّد) (١١١ه»‏ 
06 ») والألبانى فى «الإرواء» .)١559(‏ 
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ToT‏ ل توكُلاء وينطبق عليه 
ما تقدَّم أو بعضه من تلك المعاني الجليلة التي يَحمِلّها اللفظ؟! 

وعلى ذلك : فإبليس م مِن أعظّم المتوكّلين؛ لأنه يَعلَّمُ أن ما أصابه لم يكن لِيُخْطْئَه 
وما أخطأه لم يكن لِيُصِيبّه. 

وكوك مسن E E a‏ الذيطان» a‏ عه 
سبيل الله وإشاعة الفاحشة في الأرض» وو ذلك ون ارام الاد رابا 
يكون عن تلك المعرفة الحقّة» وهذا المقام الكريم. 

وإذا كان قد تقدّم أن التوكل عمَلٌ القلب؛ فلا بدَّ أن نقيّده إِذَنْ بأنه: عمل القلب 
السليم المؤمن غير المفتون» الذي يَعرِفُ المعروف معروفاء والمنكر منكرًا . 

والحقيقة: أن التوكل نوع واحدء كما أن الإخلاص نوع واحدء والخوف نوع 
اك واا الاختلاف في المتوكَلِينَ والمُخِلِصِينَ والخائفين ونحوهم؛ ومن توكل 
على الله في النّزْر اليسير من أمور الدنياء فهو في الحقيقة من أعظم المتوكلين عند 
التحقيق» ولا يَتَّسِعُ المجال للإفاضة؛ لأنها ستفضي للإطالة» التي قد تُفضِي إلى 
الملالة. 
ثانيًا : التوكل على غير الله تعالى؟: 

وهذا النوع ينة ينسم إلى قسمَين : 

القسم الأول: التوكل الشّرْكنٌ الذي يكون شرا بالله ون وهو أيضًا على نوعَيْن : 

1ب الفوكل على الميخلوق فيا لا قير عله إلا اه ارك وتال كارك الین 
سوكلون على الأعزات والطواغيت فيا ل يقدرورن عل إنا أصاذه وإما ال 
فيتوكل عليه في إنزال المطرء أو رفع الضرّء ونحو ذلك» أو يتوكل عليه فيما يستطيعه 
في مَجَارِي العادات» لكنه ليس بحضرته» ولا يُسمَعه» ولا يتمكن من إيصال حاجته 
إليه؛ كالذي يكون في وسط البحرء فيتوكل على الولي الفلاني في إنقاذه؛ فهذا يكون 
فخ كيل ا باه قبارك وتعالى ؛ بعد اف عن كر ركه لمتكي عو عن 
المعبودات أن تنصرَهم» أو تَشْمَّع لهم في الآخرة» ونحو هذا. ۰ 

وهذا الذئ وه عض الخلمام كو تن ا ا عفرف ا ر أن نسدد 
في هذا المتوگل عليه خاصّيَّةَ وقدرةً خفيّةَ يمكنه بها أن يُوصِل إليه المطلوب» وأن يدفع 


(۱) انظر: «تيسير العزيز الحميد) (ص558 -559). 
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عنه المكروه والمرهوب» فيكون له نوع اعتقاد في هذا الإنسان» وهذا الاعتقاد يَحمله 
على التوگل عليه . 

؟ - التوكل على المخلوق في الأمور التي يَقَدِرٌ عليها ‏ فيما ين - المتوكّلٌ عليه. 

روا شرك امف ضفن حفن 'أعل العم 4 ذلك عار كل فى الاب الماد 
الا عة قينا مظن أن ذلك الان عدر عل ا كمن يموق على ارآ 
سلطان فيما جعله الله بيده من الرَّرْق أو دفع الأذى» وكمن يعلق قلبه برئيسه في 
العطل + أو يوظيقعه» أو بالطبيت» وتحو ذلك فيَعقيد عله اغتماد افتقار؟ فهذا شرك 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: «فالقلبُ لا يتوكّل إلا على من 
مه الثم رسا لزنه أن عا أو كله أو الع أو د أن قراس 
أو شيخه» أو مَلِكَهُه أو ماله» غيرٌ ناظر إلى الله تعالى: كان فيه نوع توكل على 
ذلك السب وما رجا آحد مشلوقاء أو توكل. عليه إلا خاب ظنه فيهء فإنه 
ل 

ولهذا قال شَقِيق البلخي نه : "لكل واحد مقام؛ فمتوكّلٌ على ماله» ومتوكُلٌ على 
نَفْسهء ومتوكلٌ على لسانه» ومتوگل على سیفه» ومتوگل على سَلْظنته» ومتوگل 
على الله ل . 

كأما الو عل الله رك » فقد وجَدَ الاسترواح؛ نوَّه الله به» ورفع قدرهء وقال: 
وَل عل الس الى لا يموت [الفرقان: 58]. 

وأما مّن كان مستروِحًا إلى غيره» يُوشِك أن ينقطع به فَيَسْقَى)”'". 

لكنْ لو أنه التقّتٌ إليه باعتباره سبيّاء وأنّ الله تبارك وتعالى هو الذي قدّر ذلك على 
يَدَيُه» فهذا لا بأس به؛ إذا كان لهذا السبب المنظور إليه ارتباط صحيح في مثل هذا 
المعتى الذي القت إلية'فية. 

فن يِن الكذب على القَّدَّر: أن يَعتقد في شيءٍ - كالدواء مثلًا ‏ أنه ينفع» لكنه في 
مَجَارِي العادات والتجارب ليس كذلك؛ كأن يعتقِدَ في نوع من الأعشاب أنه إذا أكلهء 
أفاده في علاج المرض الفلاني؛ فهو لا يَظْنٌّ أن فيه خاصيّةٌ سِرّية» وقدرةً خفيّة» ولكن 
يعتقد أنه بتركيبه وبطبيعته يفيد في هذا المعنى» فإِنْ لم يكن كذلكء فهو كَذِبٌ على 


.)١۱۲۳۸( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )۲( .)۲٥۷/۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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ET‏ أعمال القلوب 
القدرء ونل ثل ذلك قيمن تعفن أنه إذا اغتسل بماءِ مِن عَيْن معيَنةٍ: أنه يبرأ من 
الروماتيزم. 

وهذا الاعتقاد في الحقيقة ثلاثة أنواع : 





النوع الأول: أن يعتقد في هذا الشيء خاصية خفيّة سِرَيّة؛ فهذا شرك. 

النوع الثاني : أن يعتقد أن هذه العَيْنَ مثا يوجد فيها مياه مَعدِنيّة أو مادة معيّنة تفيد 
في العلاج من بعض الأمراض . 

ولك الطب يشت خلاف ذلك؛ إما أنه لا يوجد فيها هذة المادّة» أو أن هذه المادة 
ى ااا المرض ؛ فيكون ذلك من قبيل الكذب على القدر؛ وهو لا 
يجوز . 

النوع الثالث: أن يكون ذلك صحيحًا في مَجَارِي العادات؛ فهذا لا إشكال فيه إذا 
تسيب به» وكان توکله على الله وحده. 

وما بعلن :بهذا الو الق ك فى 'التوكل + شرك ا اع كان برل عر آنا 
متوكُلٌ عليك يا فلان» فهذا لا يجوزء فان كان في أمر لا يَقَدِرُ عليه إلا الله يك فهو 
شرك اکن وان كان فى قر ا عليه هذا الارن کان شرل آنا رودل عات 
لتقضي لي الحاجة الفلانيّةء أو تشتري لي الجهاز الفلاني» وهو يَقدِرُ على ذلك؛ فإن 
هذا رع نر قد الآلقاط غزه يعم اهن ا 1 

ويشيلك افر ف ذلك فن الاعات راا جر أن سحت الان 
ويستعين بمخلوق يَقَدِرٌ ويّملك ذلك الغَوْتٌ والعون بعد اللهء والله كك يقول: #فاستعتة 
اى من شِيِعَيِوء عل الى من عَدُوَو4 [القصص: 5١]؛‏ فاستغاثه في أمر يقَدِرُ عليه؛ وهذا 
يجوز . 1 

بنذ الكو ل ونا يرد أن تسرك قليلا بول كور الله كفم N‏ 
قال العيد للعبدة آنا متوكل عليك» أو قال: آنا متوكل على الله وعليك» فهذا من شرك 
الألفاظ» وإن كان بقدر عليه 

وقد سيل الشيخ محمد بن إبراهيم ك4 عن قول العامّة: توكَلْتُ عليك يا فلان في 
کنا قا جاب لعزا شرت أما التوكين » جر أله امسر 

وكذا لا يجوز أن يقول: أنا متوكّل على الله وفلان» وهو على نحو ما ورد عن 


10 قاری ورساتل الشيخ محمد ين إبزاهيم 1/1070 /011: 
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النبي بي من النهي عن قول: ما شاء الله وشِئْت”"'. 

كنا أنه لأ جوز أن يقال آنا مث كل على ا لم كه كما يجوز في المشيفة؛ 
لآن الوك كله عاد 

وقد سيِْلَ الشيخ محمد بن إبراهيم كه عن قول بعض العامّة: توكَّلتُ عليك يا 
فلن ف #38 مال 1ق ل اقول مو للك رول ا شوك اھ کے سو لك على 
هذا الك مك اة ولت ف مايا 

القسم الثاني : الوكالة الجائزة: 

وذلك أن يقول لصاحبه مثلا : وكَّلُكَ في عمل كذاء أو بَيْع كذاء أو شراء كذاء 
ونحو ذلك» فمثل هذا مِن توكيله» وليس من التوكل عليه؛ وهي الوكالة الجائزة» وهي 
مخ القر هن وال ف ك ا اسع 4 ووا لاه إليهة إذا 
فَوَضَْهُ إليه . 

وهي في الشرع : «إقامة الشخص غيره مُقَامَ َفْسِهِ مطلّقًا أو ممَيّدَا» . 

والوَكَالةٌ بهذا المعنى : جائزةٌ بالكتاب والسّة والإجماع؛ قال الله تعالى على لسان 


م سيره 


يعقوب 4 مخاطبًا بنيه : يبن اذهبو فكوا من بوسف وآخيه [يوسف: ۸۷]. 


ووكّل رسول الله ية غالا وحُفَاطًاءٍ قال أبو هريرة ذاه : «وكلني رسول الله كلل 
E EE I‏ الي 


نك اا . 5 5 چ 3 
ووكل ب في إثبات الحدود وإقامتها؛ كما في حديث أنْيّس: «واغد يا أَنْيِسنُ 
امْرَأَةِ هَذَا؛ٍ قإن اعَتَرَفْتٌ» قارْجُمها» . 


5 


لى 


اسمن 


»)۲۱۱۷( ورد ذلك في عدَّة أحاديث؛ من ذلك: حديث ابن عبّاس وچا؛ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وورد كذلك في حديث قَتَيْلةَ امرأة من جُهَينة ؛‎ »)۱١۹( وحسّن إسناده الألباني في «الصحيحة»‎ 
أخرجه النسائي (۳۷۷۳)» وصحّحه الحاكم (597/4)» والذهبي» والألباني في «الصحيحة»‎ 
جيرخت١ وصحّحه العراقي في‎ »)٤۹۸٠( ومن حديث حذيفة وط ؛ أخرجه أبو داود‎ .)15( 
الإحياء» (؟/ ٠۸)ء وابن حجر في «المطالب العالية» (575/17)» والألباني في «(صحيح‎ 
.)۷٤١١( الجامع»‎ 

(۲) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» .)١17١ /١(‏ 

9 «فتح الباري» (5/وهه) و«نيل الأوطار» )0/ (o1‏ و«الموسوعة الفقهية» /٤٥(‏ ۷). 

(8) ذكرة البخاري معلقًا :)۲۳١١(‏ ووضله التساتى فى «الكبرى» >)۱١۷۲۹(‏ وصسهه الألبانی فى 
(صحيح الترغيب» ٠ .)11١(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۲۳۱١(‏ ومسلم (598/17917١)؛‏ عن أبي هريرة» وزيد بن خالد وټ . 
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س أعمال القلوب 


ووكّل عليّ بن أبي طالب و ضيه في هَذيهِ في حَبََة الوداع؛ بأن يتصدّق بجلودها 
وجلالهاء وأن يَنحَرَ ما و 

قال شيخ E‏ كانه : : مر ا الله أن يقد وکا ونفى أن کا من دوته 
وكيا ؛ لأن المخلوق لا يستقِلٌ بجميع حاجات العبدء والوَكَالةُ الجائزة: أن يوكُل 
الإنسانَ في فعل يّقدِرُ عليه» فيحصّلَ للموكّل بذلك بعص مطلوبه» فأما مطالبةُ كلها فلا 
وغل إل الى رلك الى يوكلة لأ يفعل شيا إلا ب اله كك ودره فليس 
له أن يتوكّل عليه وإن وگله» بل يَعتَمِدٌ على الله في تيسير ما وگله فيه»”" . 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۰۷)» ومسلم (19١)؛‏ من حديث علي ذلك 
(؟) «جامع الرسائل» (١/84)؛‏ وقد تقدّم هذا النقل. 
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التوكل وفعل الأسباب 





إن الحديث عن الأسباب في موضوع التوكُل يُعَذّ مِن أهمٌّ ما يتعلّق بهذا الباب» وفيه 
من السا والتاصيل الك مااتطلب قيطا من البسط: 

إذ إن الحديث عن هذا الموضوع ينتظمٌ أمورًا متعدَّدةَ منها: 
ر مراف الاس من الات 

ويمكن أن نجل ذلك بأربعة مواقف: 

اور مرق ن يلقت إلى الأساب الفا كبا ويعية علها بقل وجواره من 
غير نظر إلى مسمّبها + وهو الله تبارك وتعالى: 

وهذا الذي عناه العلماء رحمهم الله بأنه شرك في التوحيد؛ لأن الأسباب في تَطر هذا 
الصنف هي المسيّبة بذاتهاء وهي المُوجدة بنفسهاء وهي الضارّة والنافعة استقلالا . 

فأعرّضوا'عن العوكل؛ افلم يكن لهؤلاء فُرَة أصحاب التوكل» وعَوْن الله لهم» 
ودفاعٌه عنهم» بل هي طائفة مخذولة بِحَسّبٍ ما فاتها e‏ 

وعدا ال الما ةو والكمان الاي لا يتوكّلون على الله ك ولا يَعرفونه» وإِنّما 
يَعتقِدون أنهم مِن خلال الصناعات وفْرَة السلاح والتكنولوجيا وخراتهم في علوم 
الدنيا؛ أنهم يستطيعون تحقيق ما أرادوه؛ فهؤلاء قد اغتروا بأنفسهم» وِتَعَدَّوْا طَوْرَهم. 

الثاني : مزتلت تو اناو العف بالاسيات الك Neale EEN‏ 
العملية» وهؤلاء عكسن الطائفة الأولى تماما؛ فهؤلاء قالوا: إن الله هو الذي ملك 
النفع والضرء وبيده مقاليد الأمورء وهو الذي ما شاء كانء وما لم يشأ لم يَكَنْء وقد 
كب الله مقادير الأشياء؛ فلا تَلتفِت إلى الأسبابء وإنما نكتفي بالتوكل على الله تبارك 
eT‏ 

وهؤلاء أحسّنٌ حالًا ممن قبلهم» لكنهم مُخطئُون مقصّرون فيما أمر الله ك به 
وهؤلاء حصّل لهم من الأمور الشنيعة ما سيأتي ذكره» بإذن الله تبارك وتعالى؛ وهذا 
هو مفهومٌ غالب الصوقيّة للتوكل . 


. بتصرّف‎ ؛)۷٤۸‎ - ۷٤۷ /۲( «زاد المعاد» (۲/ ۳۳۱ - ۳۳۲)ء و«الروح»‎ )١( 
.)۷٤۸ ۔‎ ۷٤۷ /۲( انظر: «زاد المعاد) (۲/ ۳۳۱ - 75935), و«الروح)‎ )۲( 
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` 1 أعمال القلوب 
يقول ذو الثُون المصّري عن التوكل : «خَلْعُ الأرباب» وقطعٌ الأسباب»'. 
وعن سهل بن عبد الله؛ قال: «التوگل : أن يكون العبد بين يدي الله ي كالميّتٍ بين 
سام ؛ أي : ال در 
TS 0‏ 
وقال أبو عبد الله بن سالم: «مَن أطاق التوكل» فغيرٌ مباح له كسبٌ يعتمِدٌ عليه 
ومن شك عن الموكل: اق بي 3 
سويت 00 بحو واه 0 00 
الدار عَلََا؛ مخافة االو 
وقال أبو علي الرُودّباري: «إذا قال الصُوفئٌ بعد خمسة أيَّام: أنا جائع» فأَلْزْمُوهُ 
دعرو 0 





فقال له : لا يصاع لك العسؤف» الم 2 

فهذا مفهومٌ سَلْبِيّ منحرفٌ للتوكلء ادى بهم إلى انحرافاتِ خطيرة جد فدركوا 
النكست»:ورأوا آنه يثافي الا ا رو ا ا سات ا 
ومجاهدة الأعداء؛ فصاروا في غاية الخذلان. 

ا ل حا هم العدو على بل من م البلاد يكتفون بترديد الأذكار والأوراد 
وقراءة (صحيح البخاري»؛ 58 أنهم بهذه الأمور يستطيعون دفع عادية الأعداء. 

ونحن إنما ننبّه إلى مثل هذا؛ لأننا في زمان أصبّحَ التصوّف يروج له؛ من أجل أن 
يكوق أحن الأسباب: البخدرة اللاكة عه مواجية دوعا 

إن دول الشرٌ اليوم تُعَلِنُ عن دعمها للحَرّكات الصوفيّة» وقد دعَمُوها في 


الابسخر انه الذي سكوله بالاستعمار الأوّلء وها هم اليوم يعودون من جديد يشجُعون 


065 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» رةه والبيهقي في «الشعب» OTT‏ 

0 أخرجه البيهقي في «الشعب» »)٠٠١١(‏ وسيأتي له عبارة أخرى في لزوم الأخذ بالأسباب. 

(۳) أخرجه القشيري في «رسالته» 207٠١ /١(‏ ونقله ابن القِّمم في «مدارج السالكين» (۲/ .)١١6‏ 
(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳۷۸/٠١(‏ (4) المصدر السابق (555/9؟). 

3 أخر جه القشيري فى «رسالته» (۲۱۸/۱). 

0 أخرجه أبو نعيم في «الحليةه +)48/1١(‏ وذكره القشيري في «رسالته» (1/ 40803 واللفظ له. 
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التوكلٌ وفعلٌ الأسباب 





هذه الحَرّكات» ويَدعَمُونهاء ويَمُدُونَ جسور التواصل معها؛ TT‏ شيءِ من 
شتاعة هؤلاء» وقبّح فِعَالهم. 

يقول ابن الجوزي ككَنه: «لو قال رجل للصوفية: من أين أَطعمْ عيالي؟ لقالوا : 
اشر ولو او عمِّن يخرّجٌ إلى التجارة؟ لقالوا: ليس بمتوگل ولا مُوقِن؛ 0 
هذا لجهلهم بمعنى التوگل واليقين)”7 . 

وذكر الإمام القرطبي كه عنهم؛ أنهم قالوا: «لا يستحقّه ‏ أي: اسم التوكل ‏ إلا 
من لم يخالِظ قلبَهُ خوف غير الله؛ من سَبّع أو غيره» وحنَّى يترك السعيّ في طلب 
اررق لضمان الله تعالى)””. 

وقد جرّهم هذا المفهوم الفاسد إلى الخروج إلى البَرَيّةَ وركوب الأخطارء والإقدام 
على الأسقار» من غير تزوة: وربما جاء أحدهم إلى الح أو العمرة مِن مكان بعيدء 
وهو لا يحمل زادّاء وليس معه راحلة» ولا يدقع عن نفسه ما يعترضه من آفات 
الطريق؛ بدعوى أن ذلك ينافي التوكل . 

وقد أخرج البخاري وغيره؛ مِن حديث ابن عبّاس 'هها؛ قال: «كان أهل اليّمَنِ 
تون ولا O o‏ تخد المعر كلوقه ]ذا فيكو تكد» سالوا الناس + 
فأنرَل الله تعالى : #اوترودوا قبت حَيْرٌَ أَلزَّادِ لوی [البقرة: 77191 

قال البيقى 4 او عدا أن الل فعالى اھر ررار بت بالتررةة رتال واک 
حَيْرَ اَلرَادِ لتو ؛ عدي وان قعالى غلم كان خير الزاد ما عاد على صاحبه 
بالتقوی» . 

وقال الحليمي رحمه الله تعالى: «وهو ألا يتوكّل على أزواد الناسء فيُؤذيهم» 
ويضيّق عليهم» ومن دحل البادية بلا زاد متوكّلاء فإنما يرجو أن يقيّضٌ الله تعالى مَن 
يُواسِيهِ من زاده؛ وهذا عين ما أشارت الآية إلى المَنْع منه؛ بان أله لا سخ 
لاستحبابه» وإنما المستحَبٌٍ: هو التزؤٌدٌء أو الجلوسنٌ إذا لم يكن زادٌ حتى يكون“ . 

وقال الحسين الراذي: «شهدت أحمد بن حنبل ويه جاءه رجل يِن أهل 
خراسان» فقال له: يا أبا عبد الله» معي دِرْهُمُ وأرَاهُ - قال - أحجٌ بهذا الدرهم؟ فقال 
له ايد دعي إلى بات الكزخ» فاشتّر بهذا الدرهم مَثاء واحمل على رأسك حتى 


.)585( «تلبيس إبليس»‎ )١( 
.)4717/1( (؟) «المفهمء لما أشكلّ من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


(۳) أخرجه البخاري (0157). )٤(‏ «شعب الإيمان» .)١75/:5(‏ 
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A]‏ أعمال القلوب 


يصير عندك ثلاثمائة» فإذا صار عندك ثلاثمائة» فححجٌّ. قال: يا أبا عبد الله» ما ترى 
E E‏ لى هذا" للش وريد أن احور سني لفاس 
معایشهم» ال يا اعدا آنا مكرك + قال: فتدخل البادية وحدّكٌ أو مع الناس؟ 
قال: لاء مع الناس» قال: كَذيْك» لست أنت بمتوكل».فادخل وحدك» وإلا قآنتك 
ككل على را اا 

وسيل سفيان بن عيّيّئة كاذه عن قوم يَلبَمُون الشّعْر ويَحُجُونَ ولا يتزوّدون. 
ويزعمُون أن من حمل الزاد» فليس سمومن ؟ فقال: اكليرا؛ هؤلاء أعداء السنةء لا 
تجالِسُوهم» ولا تحدّثوهم)”” 

وهذا القول ‏ أعني: الإعراضّ عن الأسباب بالكليّة ‏ هو الذي حكمٌ عليه العلماء: 
اله فذح في الشرع . 

قال ابن القيٍ 4 : «وطائفة قدَحُوا في أربابها ‏ آي اصحاب الاسبات 
ووه مخالفين لشن وَالعَفْلء مدّعين لأنفسهم حالا eme E‏ الله كن 
sS‏ ولا أخل بشيءٍ من ع الأسباب» وقد 
ظاهر النبي كل بين دِرْعَيْنِ في يوم اح '» ولم يحضر الصف قط عريانًا 86 - يعني : 
E‏ :+ + :واستأجر دليلا مشركا على دين قومه يله على طريق الهجرة. 
وكان يَدَخِر لأهله قوت سنَة» و سا المعر ي وكان إذا TT‏ 

ا وجِمَعَ أصحابه» وهم أولو التوكل حقّاء وأكمل المتوكلين 

به اشم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة» أو لَحقَ أثرًا من عَبَارهم؛ فحال 
النبي بيا وحال أصحابه مَك الأحوال وميزانها ؛ ؛ بها يُعلّمٌ صحيحها من سقيمها»“ . 

فالحاصل : أن هؤلاء الصوفيّة قد وقَعُوا في أمرٍ قبيح› ولكنْ ليس ذلك عند جميعهم : 

فهذا سهل بن عبد الله التّسْتري ك - وهو من أئمَّة الصوفيّة الأوائل - يقول: ١‏ 
فال إن التوكل يكون بتر السبب» فقد طعَنَ في سُنَّةَ رسول الله يَكِِ؛ لأن الله كك 
يقول : ادعو مما ما غَمَتُمَ علا يّمأ [الأنفال: 19]؟ فالغنيمة اكتساب» وقال الله تعالى : 
اضرا هوق التاق ت ارا منم ڪل بان 40 [الأنفال: ؟1]؛ فهذا عمل . 


0 أخرجه الخال في «الحث على التجارة» (٤۹)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص۳۱۸) . 

(۲) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (۸/ ۲۹۹) . (۳) تقدم تخريجه. 

2 «مدارج السالكين» (۲/ ۱۳٤١‏ ۔ .)١76‏ 

(5) تفسير القرطبي (5/ ۱۹۲). وقد مضى قريبًا من كلامه ما يخالِفٌ هذا. 


لبه 





Black plate (489,1)‏ جم 


التوكل وفهل إل بات 





ويقول: «مَّن طَعَنَ في الاكتساب» فقد طعَنَ في السَُّة» ومّن طعَنَ في التوگل» فقد 
E‏ 

ر عن الجُتَيّْد كأَنْه؛ أنه قال: «سمعتٌ السَّرِيّ يذمٌ الجلوس في المسجدء 
ول جا سج اجام رایت ی لها اواب ا أى اي جا 
المسجد ينتظرون صلة الناس وعطاءهم؛ فكأنهم جعلوا المساجد دَكاكين» لكنْ ليس 
لها أنوات: 

وقال إبراهيم الخَوّاص: أدب التوكل ثلاثة أشياء: صحبةٌ القافلة بالرّاد» والجلوسُ 

في الزورق بالرّاد» والجلوسُ في المجلس بالرّاد" '' 

قال الغواني 415+ «(إن ملاحظة الأسباب وا لا عاد لبها شر فى الترخيد: 
والتثافل عنها بالكليّةِ طعنٌ في السََة وقدحٌ في الشرع» والاعتماد على الأسباب من 
غير أن تُرَى أسبابًا تغييرٌ في وجه العقل» وانغماسٌ في عَمْرة الجهل»“ . 

ولذلك قال الإمام النووي كانه : اله و ن منهم - يعني : : الصوفيّة 
وأصحابٌ علم القلوب - إلى نحو مذهب اجون" 

وقد عللوا هذا المفهوم الخاطئ للتوكل» وحاولوا تعليل قعودهم» وترك التكسّب؛ 
ببعض الشْبَه الضعيفة» أشار إليها ابن الجوزي» وأجاب عليهاء فقال: «وقد تشبّث 
اا ا کا ا 

منها: أنهم قالوا: لا بد من أن يَصل إلينا رزقنا! 

وهذا في غاية القبْح ؛ ؛ لأن الإنسان لو ترك الطاعة» وقال: لا أَقِدِرٌ بطاعتي أن أغيّرَ ما 
قضى الله عليّ؛ فإ كنت من أهل الجنةء فأنا إلى الجنة» أو م من آهل النارء فأنا من أهل 
النارء قلنا له أذ الأوامة كلهاء ولو صَحَّ لأحد ذلك» لم يخرّخ آدمُ من الجنّة؛ 
لأنه كان يقول ماشلك رثعا عن عليه ومعلوم أننا مطالّبون بالأمر لا بالقَدّر. 

وقال ينه : «ومنها: أنهم يقولون: اين الالال م ت 

قول جاهل؛ لأن الحلال لا ينقطع أبرًا؛ لقوله ية : «الحَلَال بين وَالحَرَامْ 
بَيّنا'' ومعلومٌ أن الحلال ما أَذِنَ الشرع في تناؤله؛ وإنما قولهم هذا احتجاج 


0 4 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠‏ © والقشيري فى «رسالته) (۲۳۰۳). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١١58(‏ (۳) المصدر السابق .)۱١١١(‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» (5/ 47؟). (5) «شرح صحيح مسلم» للنووي (۳/ .)٩۱‏ 
0 (۷) «تلبیس إبليس» (ص370). 
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57 
all | 31 ET‏ 
چا اعمال القلوب 
ر | 


وقالوا: إذا كَسَبّنا أَعَنّا الظْلَمةَ والعصاة. . . ومما يُحكى عن أحد أشياخهم ‏ وهو 
فَنْحٌ المَؤْصِلي ‏ أنه قيل له: أنت صَيَّادٌ بالشّبْكة؛ لِمَّ لا تصطاد؟ فقال: «أخاف أن 
أصطاة مُطيعًا لله تعالى فى جرف الماءء فأطعمه عاضا لله على وجه الآرف 01 

قال ابن الجوزي نه : «قلث: إن صخت هذه الحكاية عن فح الموصلى» فهو من 
التعلل البارد المخالف للشرع والعقل؛ لأن الله تعالى أباح الكسُبء وندَّبَ إليه» فإذا 
قال قائل: ربّما حَبَرْتُ خُبْرّاء فَأكَلَهُ عاص» كان حديثًا فارغًا؛ لأنه لا يجوز لنا إِذَنْ أن 
نبيع الخُبْرَ لليهود والنصارى»”" . 

إلى غير ذلك مما ذكروه؛ وهي عِلل باطلة» تذل على سفاهة عقولهم بأدنى تأمّل. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخه» (5١/787)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» 
(ص۲۸۷) . 


() «تلبيس إبليس» (ص۲۸۷). 
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الفا ة السترنية على كرك الكت دون التو كل 


RRR‏ 6 ¦ ؛ ؛ ؛‹؛¦R؛RRR‏ ل 





القاس ار اة ف كذك, ااك 
بدعوى التوكل 





N‏ والكمول فرق الل ج لفات و الا دد نا يلت 

حصره» ولكن نشير إلى أهمها: 

١‏ - تعلّق قلب العبد بما يقيم أَوَدَهء ويسيّرُ حيالّه؛ لأنه لا يمكن أن يعيش بغير 
ذلك» فيبقى منشغلا بالتفكير بين القيام بتحقيق ما لا بُدَّ منه من أجل الحياة» أو تحقيق 
التوكل على مفهومه المزعومء ومجاهدة نفسه على تغيير فظرتها التي فطَرَها الله عليها 

١‏ - تضييع كثيرٍ من الحقوق التي أُوجَبّها الله تعالى على العبدء وقد قال سَلّمان 
لأبى الدرداء وا : إن لتك غلباك حا وا ااك اوو قلف فلي ا 
تأغط کل ذي حق بء ات النبن ي فذكر ذلك الف فقال النبى + ادق 
EL‏ 

۴ - تطلّع الس إلى ما في أيدي الناس» و ا اة وال اله 

؛ - آنا لو سَلْمْنا لصاحب هذه الحال بمقامه جَدَلاء فإنه يُحْتّى عليه أن يداخِلَهُ ِن 
العُجْب والكبر والغرور والاستعلاء على الآخرين ما سد عليه قَلَبّهِ. 

الالتفه حرقنك 2م ی ات ا 

وهذا القول هو الذي وصَمَّه العلماء ء بأنه نقص ذ فى العقل» وهو قول القَدَريَة 
الجبريّة أتباع جَهُم بن صَفوان في الجَبْر» و 6 فى لكا ب الأشافرة: 

يقول ابن القيّم كانه : اوعندهم: أن الله لم يلق شيئًا بسبب» ولا جِعَلَ في 
الأسباب قوّى وطبائع تؤثر ؛ ؛ فليس في النار قرَّةٌ الإحراق» ولا في اسم قوءُ الإهلاك» 
ولا في الماء والخبز قوةٌ الرَيّ والتغذي به ا يلا الأذة 
والأنف قوةٌ السمع والشمّ؛ بل الله سبحانه يُحَدِتُ هذه الآثار عند ملاقاة هذه 
الأجسام» لأ بها فليس الشْبعٌ بالآكل» ولا الرى بالشترت» ولا الغل بالابتدلال» 
ولا الانكسار بالكسرء ولا الإزهاق بالذبح» ولا الطاعات والتوحيد سببًا لدخول الجنة 
والنجاة من النارء ولا الشرك والكفر والمعاصي سببًا لدخول النار» بل يدخُلٌ هؤلاء 


. أخرجه البخاري (1958١)؛ من حديث أبى جحيفة ويك‎ )١( 
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الخ شيكقة 6" من تر ن ولا حِكمةٍ أصلاء ويدخلْ هؤلاء النار بمحض 





مشيئته» من غير سبب ولا حكمة. 

وطرد هذا الا مد للدثيا و اديه بل وسا آفيان الا :2 وللا 

لما طرَدَهُ قوم» أسقَطوا الأسباب الدنيويّة وعطّلوهاء وجعلوا وجودها كعَدَمِهاء ولم 
يمكنهم ذلك؛ فإتهم لايد أن ياكلوا ويشريوا» وبباشروا من الأسباث ها بذع عنهم 
الخ وارد وام 

وقوم م طردوه» Ns‏ وقالوا: سبق الِلم والحكم بالسعادة 
قارف ل بحر ال ف اعيا الفعل وال فإن شين العلم والحكم 
بالشقاوة» فنحن أشقياء؛ عَيلنا أو لم نعمل» وإِنْ سب بالسعادة» فنحن سعداء؛ عَمِلنا 
أو لم نعمل... 

قال شيخنا - أى ي: شيخ الاسلام ابن تيميّة -: «وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب 
والة ا السبلفك وائمة الدين» بل ومخالِف لصريح العقل والحس 
والمقامةةة . 

الرابع: موقف أهل الحَقَّء أهل السنّة والجماعة» وهم الذين قالوا: على الإنسان 
أن يَعمّل بجوارحه» وأن يقوم بالأسباب» وأن يجتهدء وأن يعلق قلبّهُ بمسبّب 
امشات "ى ويعلم؛ أنه لا يحضّل له شيءٌ إلا بمشيئته وإرادته؛ فما شاء كان» وما لم 
يشا الوريكو؛ ته علد الث ل دان اد چ هذه اسا کل بها 
المطلوب؛ سوا كان ذلك :في أهور الدنياء أو في أمور الآخرة. 

يقول ابن القيّم كَنهُ: «فالموحٌدُ المتوكل لا يلعفت إلى الأسباب؛ بمعنى أنه لا 
يطميْنٌ إليهاء ولا يرجوهاء ولا يخافهاء فلا يَركَنُ إليهاء ولا يلتفت إليها - بمعنى: أنه 
لا يُسقطهاء ولا يهملها ويُلغِيها ‏ بل يكون قائمًا بهاء ملتفِنًا إليهاء ناظرًا إلى مسبّبها 
سبحانه ومُجريها؛ فلا يصح التوكُل ‏ شرعًا وعقلًا ‏ إلا عليه سبحانه وحده» . 


© © © 


.)٤۹۷ ۔‎ ٤۹٥ /۳( «مدارج السالکین»‎ )١( 
.)۷٤۸/۲( انظر: «زاد المعاد» (۳۳۱/۲)» و(الروح)‎ )۲( 
.)5 9 /۳( «مدارج السالكين»‎ 65 
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الأدلة على أن الأخذ بالأسباب لا يناف التوكل 





الاد على ها ك جا من لكاب والشئة» قال الى : ا الزن اموا خذوا 
درک [النساء: ١۷]ء‏ وقال تعالى : هْرٌ الى جصل لک الاس دار اشوا فى متاكبا 
ان ا ا وال سا وا لو ا لتقت تن ذه ووی 
رَبَالٍ الْحَيلٍِ»* [الأنفال: »]6١‏ وقال ك : «وَلأخدوا حدر ولحت [النساء: [٠١١‏ 
وقال كك : دا فَضِيتِ الصَلرهُ نتروا في رض وأبنغواً من فَضْلٍ اندي [الجمعة: 2]٠١‏ 
وقال كك : فكوا مما عَيْمْْمْ حَكَلَا طيّبا [الأنفال: 14]؛ قال القرطبي: «فالغنيمة: 
اكتسات376؛ وقال كلق : 21 مرك ير راد لفو [البقرة: ۱۹۷]. 

وأما من السْنّة: فعن ابن عمر اء عن النبي كَل قال: «وَجُعِلَ ررقي تَحْتَ ظِلّ 


وه 220 
ر ( 5 


71 
L1 


قال الحليمي د كله : وتان انار الرركبي ا لعي والصيي لص ون طاليه يها 
اون الله تعالى فيه» ل حرم م الله تخالى وسولة كله أفضل الوجهين: وعرّضه 


a 
وعن ل ر ضلدء عن النبي كله قال: «ما أكل اکا‎ 
ا : أن أن اکل عمل دوو تت ال لزه کان يَأَكُلُ مِنْ عَمَلٍ‎ 

5 
يَدِهِ) 


قال الحافظ ابن حجر كانه : «(وفي الحديث : أنَّ اله لت يقدځ في لاسا 
TT‏ ناليع 13ل كال وجا انها رسك اننا ا عقدكا والو تن 
َظَلِقُهًا وأَتَوَكلُ؟ قال: «اعْةٍ قل 00 


)١(‏ «تفسير القرطبي» (189/5). (۲) سبق تخريجه. 

(۳) ذكره البيهقي في «الشعب» (۱۳۸/۳). (:) أخرجه البخاري (۲۰۷۲). 

(5) «فتح الباري» (759/8/5). 

(7) أخرجه الترمذي .)٠١٠۷(‏ واستنكرّهُ يحيى القطّان؛ فيما نقله الترمذي» والذهبي في «الميزان» 
)١50 /0(‏ وضعَفه الترمذي» ا وفي ااصحيح 
الجامع» (55 6006 . وفي الباب: عن عمرو بن أمية الصَّمْري ل ينه ؛ أخرجه ابن خرَيْمة في - 
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وعن أبي هريرة طب عن النبي كل قال: «خَيْرُ الْكَسْبٍ كَسْبٌ يَدٍ الْعَامِل إِذَا 
نصح . / 

وعن عمر بن الخطّاب ڪه مرفوعًا : «لَوْ أَنَكُمْ توكلم عَلَى الله حَقَّ تَوَكلِه لَرَرَقَكمْ 
گا برق الطيْر؛ تمدو خِمَاصًاء وروخ بطائا0”©. 

قال الع رخ الله الي ال فى ا الت 5ل ل تعره عن 
اة i‏ فا کس ا الرزقء لأن INE RT‏ 
ا 

قال ابن رجب #: «وهذا الحديثٌ أصلّ في التوكلء وأنه من أعظم الأسباب 
الى جلت يها الرذق)40 . 

وعن عسوو ين اریت عن أبيه و ؛ قال: كان في وَفْدِ ثقيف رجل مجذوم» 
فأرسَلَ إليه النبئ كل : «إنا َد بَايَعْنَاكَ ؛ فارج . 

وعن عمر رضى الله تعالى عنه؛ قال: "كان رسول الله بل يُنَفِقٌ على أهله تممه 
ME SEET‏ 

قال النووي كث : «وفي هذا الحديث: جوارٌ ادّخَارٍ قُوتِ سَنَةَء وجوارٌ الادّتَار 
للعيال» وأنَّ هذا لا يدح في التوكل)”” . 

فهذا هَذْيهُ ية وهو أكمل الهدي» وحال أصحابه هو مَحَكُ الأحوال وميزانهاء 
وده لحل ا ھا متعم اھ دن كانت أعلى مق عم كن 
بعدهم ؟ كما تقدم. 


قال أبو عثمان الحِيْريّ كدَنهُ: «اليقين لا يَمِنَع المُوقِنِينَ من طلب الحظ الوافي 
a‏ لي O‏ التشيو لك وفيا a‏ وف الى Ea‏ 


= «لتوكل)؛ فيما نقّلَ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (؟١/551).»‏ وابن حبان »)۷۳١(‏ والحاكم 
«(YT /)‏ وصخحه ابن حبان» والحاكم» والذهبي». والزركشي؛ كما في «الفيض» )/ «(۸A‏ 
وجرد إسناده العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)١١١١‏ 

,)١١١5( و«الآداب»‎ »)۱۱۸١( والبيهقي في «الشعب»‎ »)٣۸ »/۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۷۷١( والألباني في «صحيح الترغيب»‎ .)٦٤ /۲( وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء»‎ 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) «شعب الإیمان» (۱۲۲/۳). 

)€( ات العلوم والحکم» ( ص۸۱۱ - ۸۱۲). (0) أخرجه مسلم (۲۲۳۱). 

49 أخرجه البخاري (TT)‏ واللفظ له» ومسلم .(V0۷(‏ 
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لرسول رب العالمين E‏ ولأصحابه؛ فإنهم تة المي والزاهدين. . . ومن 
زعم أن اليقين يمنع طلَّبَ القوت والكفاف» فقد جَهل اليقين» وخالف سنن 
لياف الصا لج 


© © © 


.)١5١9/55/8/5( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 
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هَدْيٌ السلفِ الصالح ي التوكل وفعل الأسباب 





تقول ع نالفل ست آي يقول لابن امار ٠‏ ازنك تار ارهد وان 
والبلغة» ونراك تأتي بالبضائع مِن بلاد خُرّاسان إلى البلد الحَرّام؛ كيف ذا وأنت تأمُرُنا 
بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي إنما أفعل ذا لصون وجهي» وأكرءَ 5 
عَِرْضيء وأستعينَ بها على طاعة ربي؛ لا أرى لله حقًا إلا سارَّعْتٌ إليه حتى أقوم به 
فقال له الفُضَيْل: يا ابن المبارّك» ما أحسّنَ ذاء إِنْ تَمّ ذا!». 

وكان ابن المبارك ينجر ليُنفِق على كثير من العلماء الذين قد شعَّلهم حفظ حديث 
رسول الله َة وجمعه وكتابته عن العمل والتجارة" 

وكتب أبو قِلابة إلى تلميذه أيوب السَّحِْيَانِيَ ١ذ4‏ بكتاب يقول فيه: «الْرَمْ سُوقّك» 
واعلَّمُ أن الغنى ا 

وعن عبد الله بن محمّد الباهلي؛ قال: جاء رجل إلى الثوري» فقال: يا أبا عبد الله 
عونك هده الدناتى ؟! ققال: ااسقةة لولاا هذه ای ا بيغا دلا + 
TR‏ 

وسال رجحل المنشة» ققال: يا أباسعيدة أفتَحُ مصحفي فأقرأه ح: کی ا قال 
الحسن: «اقرآه بالغذاة» واقرآه بالعشىي» وكن شائرٌ تهارك فى صتعقتك وما 
تسالف*5 ا إلى ا کات ا ْ 

وكان الامام أحمد يأمر بالسّوقِء ويقول: «ما أحسّنَ الاستغناء عن الناس 

وسيل عن قوم لا يعملون» ويقولون: نحن متوكّلون؟ فقال: «هؤلاء مُبتدعة» 

وكان يقول: ينبغي لاس كلهي أن عوكلا على اله ولكنْ يَعْودُونَ على أنفسهم 
بالكسب. . . يعني : مَن قال بخلاف هذاء فهو إنسان أحمق)”" . 


0 1 


۷ 0 


.)١١١/۹( (؟) انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ .)١1519( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)١7١7( أخرجه عبد الرزاق (71١١7)؛ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب»‎ )۳( 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 0781). )0 أخرجه البهقي في «الشعب 0111 
(5) أخرجه الخلّال فى «الحث على التجارة» (5). 

(۷) أخرجه الغلال فى الست على التجارة 11113 

(۸) ذكره عبد الله في «مسائل والده» (ص۸٤٤)؛‏ ومن طريقه الخلّال في «الحث على التجارة» .)1١9(‏ 
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ويقول: «الاستغناء عن الناس بِطَلَّبِ - يعني : العمل - أَعَجَبٌ إلينا من 
وانتظار ما في أيدي الناس». 

وكان يقول: ادن ey‏ ك : أن يقر کل على الله ولا يكون فى قلبه 
أحذ من الآدميين؛ يطمع أن يجيته بشيء» وإذا كان كذلك» كان الله Ee‏ 
ا 

وقال أيوب السَّخْتِيّاني كانه : «لو أعلم أن أهلي يحتاجون إلى حَرّمة أو دَسْنَجَةِ - 
يعني : دستة ‏ من بقل » a,‏ 

ويقول ابن المبارك كانه : «لا يقع من الفضل شيء» ولا الجهاد في سبيل الله» مثل 
السعي على اليّال»“. 

وقال مسلم بن يسار َه في الكلام في القَدَر: «هما واديان عريضانء يسلَّكُ الناس 
اغ ارو اعلا ناس عدر وجل يحل اند a‏ وك 
توكُلَ رجل يعلم أنه لن يصيبك إلا ما كبّبّ الله لك" “ وهذا يِن أنفع الكلام» ومن 
أجمعه فى هذا الباب . 

را دي بن ال ا ارتو ترك ا قال ا ا عام 
الى ءلم اا ر ا خضي ری ٠‏ رها محدرة في الحبب: 
الادّخار. 

وكان عمر وليه يقول: (يا معشر القرّاءء ارفعوا رؤوسكم, ما أوضَحّ الطريق! 
ا ر ا تكرتو كاه على اا 

وقال سعيد بن المسيّب كَُنهُ: «مَن لَزِمَ المسجد» وقَبلَ كل ما يُعظى» فقد أَلْحَفتَ 
E‏ 


© اخ الخلّال فى «الحث على التجارة» (۱۰۹). 

40 أخر جه الخلال فى «الحث على التجارة» (Ye)‏ 

( ا القَسّوَي فى اتاريخه» (9/ 84 )؛ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» .)١757060(‏ 

1 . أخرجه البيهقي فى اال(‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن بطة العكبري في «الإبانة» (۱۲۷۸)» وأبو نعيم (۲/ ۲۹۲) مختصرّاء وابن عساكر 

فى «تاريخه» /٥۸(‏ 55١)؟‏ واللفظ له. 

4 ا أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۷۳)» والبيهقي في «الشعب» (90١١)؛‏ واللفظ له. 

(۷) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)١١١۳(‏ 

(۸) أخرجه ان أبي الدنيا في «إصلاح المال» (۲۲۸)» والبيهقي 3 «الشعب» (/51١١)؛‏ واللفظ 
له. 
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رلبس هذا كاضشااييةه السك E N N‏ 
السابقين» وهم سادات المتوكلين: 

قال ابن الجوزي كدَنْهُ: «كان آدَمْ #4 حَرَانَاء ونو وزكريا نَجََارَيْنَء وإدريسش 
خّاطاء وإبراهيمٌ ولوظ زَرَاعَيْنَء وصالخ تاجرّاء وكان سليمان يعمل الخُوصء وداود 
يصنع 0 ويأكُلٌ من ثمنه» وكان موسى وشْعَيْبٌ ومحمّد رُعَاة؛ صلى الله عليهم 
وسلم أجمعين 0 

فهذا الذي يدل غلية التصوهن: وحال الانيا عليهم الصلاة والسلام» وحال 
السلف الصالح» رعو 1 1ك بالأنيزاب: اتناف لوكي يل E CT‏ الأسيات 
في جلب المنافع ودفع المَضَارء والتوكُلٌ من جملة الأسباب؛ فنحن مأمورون بالأخذ 
بهذه الأسباب» والا تقوم عبوديّةُ الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق 
التوكل إلا على قدم العبوديّة . 

وقال الحافظ ابن حجر كله : «والمراد ا اعتقادٌ ما دلت عليه هذه الآية: 
اونا عن كاق اق الأ لعل الل AE‏ 2 اک ا و 
المراد به : ترك ال والاعتماد على ما يأتى من المخلوقين؛ لأن ذلك فد بجر إن 
فاا E‏ 1 

وقال ابن رجب 45 : «واعلم : أن تحقيق التوكل لا يُنافي السعيّ في الأسباب التي 
فر الله سبحاته المقدورات بهاء وجرت ستمه فى خلقه ذلك فان الله تعالى أمر 
فاط الاب ا رة قال تي الاب اجر ار طاعة له وال 
بالقلب عليه إيمان به»“ . 

وقال سهل التّسْتَري: من طَعَنَ في الاكتساب فقد طعن في السُّنّة ومن طعَنَ في 
التوكل» فقد طعَنَ في الإيمان)”*'؛ فالتوكّل حال النبى کلف کی ست ؛ و 
على حاله» فلا یترگنٌ ستته. 1 

وقال ابن عَقِيل ك : «يظنٌ أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التو لوان 
التوگل هو إهمال العواقب» واظّرَاحُ E‏ نوناك سين للها مد الل بو اشرو 
الذي يقتضي من العقلاءٍ التوبيخ والتهجين»"' . 





() «تلبيس إبليس» (584). (؟) «مدارج السالكين» (؟/ .)١١١‏ 
(۳) «فتح الباري» (۳۱۲/۱۱). () «جامع العلوم والحكم) .)٤۹۸/۲(‏ 
(5) تقدم تخريجه. 0) «اتلبيسن. إبليسن) (ن ۳۱۲٣‏ - 717 
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Black plate (499,1)‏ هم 


هَدَيٌ السلفٍ الصالح في التوكُلٍ وفعل الأسباب 





وقال ابن حجر واه : «والحق: أن من وَنْقّ يالله » وأيمَنَ أن قضاءه عليه ماض» لم 
يَقدّح في توكله : تعاطيه الأسباب اتباعًا لستته وستّة رسوله». 

وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «لا َم حقيقة التوحيد إلا بمباشّرة الأسباب التي نصَّبّها الله 
مقتضيات لمسيّباتها قدرًا وشرعَاء وأن تعطيلها يُقدّح في نفس التوكل» كما يُقدّح في 
الأمر وال 
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.)۲۲۳/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5/5( «زاد المعاد»‎ )۲( 





Black plate (500,1)‏ جم 


5 القد) ` أعمال القلوب 
RN‏ ؛ ؛¦؛ۅ؛R؛RRR%‏ حم 


أقسام التوكل بالنظر إلى تعلقه بالأسباب“ 





وهو من هذه الحيدية تحمل على سمي : 

الأول: توكل اط راز حي لذ بحب E E‏ إلا التوكلَ على الله 
ابه الما ال 0 ع الله إلا إليه؛ 

0 0 اختيار؛ لس نمه السبب المفضي إلى المراد؛ وهو على 
ثلاثة أنواع : 

١‏ - أن يكون السبب مأمورًا به؛ فهنا يجبٌ عليه الجمعٌ بين اتخاذ السبب» و 
التوكل . 

0 5ه" #الوافت؟ القِيامُ بهماء والجمعٌ بينهما"”'؛ والقيام به لا 

تحقيق التوگل» بل هو من تمام التوكل . 

ok‏ 907 ويتعين تحقيق التوكل» 
فلم يَبْقّ سببٌ سواه؛ لأن التوكل من أقوى الأسباب كما قدّمناء ومباشرةٌ الأسباب 
المحرّمة أو المكروهة أو الموهومة قادح في تحقيق التوكل» بل تلك الأسباب باطلة 


50 


- «أن يكون السبب مباحًا؛ فهنا يُنظر: أُيُضعِفُ قيامُكَ به التوكُلَ أم لا؟ : 
إن أضعَمَهٌ» وفرَّق عليك قلبك» وشتّت شَمْلَكء فتركة أولى . 
وإِنْ لم يُضَعِمَهُ» فمباشرته أولى؛ لأن حكمةً أحكم الحاكمين اقتضَّتْ ربط المسبّب 
به» فلا تعطّل حكمته مهما أمكن القيام بهاء ولا سيما إذا فَعَلْتَهُ عبوديّة فتكون قد 
أتيتَ بعبوديّة القلب بالتوكُل» وعبوديّة الجوارح بالسبب المَنْويَ به اقرب“ 
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.)١55ص( انظر: «الفوائد»‎ )١( 
المصدر السابق (ص856).‎ )۲( 
المصدر السابق (ص0؟١)؛ بتصرّف.‎ )۳( 
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Black plate (501,1)‏ جم 


أقسامٌ الأعمال الصادرة عن العبد 





زقنف#»- 
ا HZ‏ 


أقسامَ الأعمال الصادرة عن العبد 





الأول: الطاعات التي مر الله بها وجعلها سببًا للتحاة من النارء ودخول الجنة: 

فهذا لا بد من فعله» مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه؛ فإنه لا حَوْلَ ولا 
قوة إلا به» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

الثاني : ما أجرى الله به العادة في الدنياء وأمَرَ عبادَه بتعاطيه؛ كالأكل عند الجوع, 
والشرت عفن العش والابعظلال. من الكو واد من البريد: 

فهذا واجبٌ على المرء تعاطي أسبابه؛ ومّن قضّر فيه حتى تضرّر بتركه» مع القدرة 
على استعماله» فهو مفرطء يستحقٌ العقوبة. 

الثالث: ما أجرى اليه العاد فى العم sS‏ 
شاء من عباده؛ و َو أَنَكُمْ تَوَكُلْتُمْ عَلَى اله حَقَّ وکا كه مين ااا 


قدا يَُْؤنَ من قله : تن التوكل» وو قر مع الا سات الفا لر ومسا 
لهاء فلو sS‏ ني ااحي ىأني تيا كير 
ON a e‏ ا 

قال ابن القيم كانه : : «وسر التوكل و حقيقته : هو اعتماد القلب على الله وَحَْدَهء فلا 
يضره مباشرة الأسباب» مع N‏ الاعتمادٍ عليهاء والركون إليها؛ كما لا 
ينفعه قوله : «تَوَكَلْتُ على الله مع اعتماده على غيره» وركونه إلیه» وثقټه به؛ فتوكل 
اللسان شيء» و القلب شيء)7" . 

ولذا: فإن «مِن تمام التوكل عدّمَ الركون إلى الأسباب» وفَظْعَ عَلاقة القلب بها ؛ 
فيكون حال قلبهِ قِيامَهُ بالله لا بهاء وحال بَذَنْهِ قِيامَةُ با“ . 

NT DE FA‏ فى 1 فى 
القلوب»(“ 
(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) ما بين الأقواس من كلام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص١٠۸)؛‏ باختصار وتصرّف. 
(۳) «الفوائد» (ص5؟١).‏ () «مدارج السالكين» (۲/ .)١١١‏ 
(0) تقدم تخريجه. 
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Black plate (502,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





وقال أا ااا هر سكون اقل الى وفوف الله ا 

رال او رت له + ال ا على ال الفوقل ا ال ا ا 
ل ا فإنه لو فعل ذلك» لكان كن أتى بسائر 
الآأبياب انلاب الرّذقء والكفاية بها؛ وهذا نوع نقص في تحقيق ی ا 

وإنما المتوكل حقيقة: مَن يَعلّم أن الله قد ضَمِنَ لعبده رزقَّهُ وكفايته» فيصدّقٌ الله 
فيما ضَمِنّه ويثق بقلبه» ويحقّق الاعتماد عليه فيما ضَمِئّه من الرزق؛ من غير أن يُخرج 
التوكل مَخْرّجْ الأسباب في استجلاب الرّرْق به» والرزق مقسوم لكل أحد؛ مِن بر 
وفاجرء ومؤمن وكنافرة و ون و ا غ تواء .+ 4 سود ] 
وڪن ين داب ل َيل ررْمَهَا أله يَدْفُهًا وَإَِام)4 [العنكبوت: .]٠١‏ 

فما دام العبد حيّاء فرزقةُ على الله وقد يِيسّرَه الله له بكسب وبغير کسب؛ فمّن 
توكّل على الله لطلب الرَزْق» فقد جعل التوگل سببًا وكَسْبّاء ومن توگل عليه لقي 
بضمانه» فقد توكل عليه؛ ثقة به» ET‏ 

وقال ابن الجوزي كه : «إنما ينبغي أذ تون أعضياك المتوكل في الكشت: 
ساكنٌ مفوّض إلى الحق؛ م مُنِعَ أو أعطي ؛ لأنه لا يرى إلا أن الحق TT‏ 
لويم الب لاز 

١كما‏ قال بعضهم: اكتسيِبٌ ظاهرّاء وتوكّل باطنًا؛ فهو مع كسبه لا يكون معتمِدًا 
على كسبه» وإنما يكون اعتماده في كفاية أمرِه على الله ك . 

ولذلك قبل + لفات إلى الأسيات شرك فى التوحيدء ومَّحْوٌ الأسباب أن تكون 
أسبابًا تغييرٌ في وجه العقل» والاعراضٌ عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» والتوكل 
معنّى يلتبم من معنى التوحيد والعقل والشرع»””) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة كَنْهُ: «وإنما التوكل المأمور به: ما اجتمّعٌ فيه مقتضى 
التوحيد والعقل و 

وقال ابن القيّم كه : «التجرّدُ من الأسباب جملة ممتنِعٌ عقلا وشرعًا وجسًا» . 

والحاصل : أن «الالتفات إلى الأسباب صُرُبَانَ؛ أحدهما: شرك والآخر + عبودة 





وتوحيد. 

.)85١ص( تقدم تخريجه. (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)508 /۲( «تلبيس إبليس») (ص5١73). (5:) «الشعب» للبيهقى‎ )( 

(5) «مدارج السالكين» .)٤۹٩۹/۳(‏ (5) «مجموع الفتاوی» .)50/١١(‏ 


(۷) «مدارج السالكين» .)١75/5(‏ 


لبه 





Black plate (503,1)‏ هم 


أقسام الأعمال الصادرة عن العبد 





فالشرك: أن يَعتمد عليهاء ويطمِيِنَ إليهاء ويَعتقّد أنها بذاتها محصّلة للمقصود؛ فهو 
معرض عن المسبّب لهاء ويَجعَل نظره والتفاته مقصورًا عليها. 

وأما إن التمَتَ إليها التفات امتثال وقيام بهاء وأداءً لحق العبوديّة فيهاء وإنزالها 
منازلّهاء فهذا الالتفات عبوديّة وتوحيد؛ إِذْ لم يَشْغَلْهُ عن الالتفات إلى المسبّب . 

وأما مَحَوُها أن تكون أسبابًاء فقدحٌ في العقل والحسٌٌ والفظرةء فإن أعرّضّ عنها 
بالكليّة, كان ذلك قدحًا في الشرعء وإبطالا له. 

فحقيقةٌ التوكل: القيامُ بالأسباب» والاعتمادٌ بالقلب على المسبّب» واعتقاد أنها 
بيده؛ فإن شاءء أقام لها موانعَ وصوارف تعارض اقتضاءها وتَدقَعُهء فالموحْدٌ المتوكل 
لا ياعنت ا بسع أنه لذ ا ولا ا ھا بل بكرن قاننا ها 
ملتفنًا إليهاء ناظرًا إلى مسيّبها سبحانه ومُجريها»"" . 

قال ابن القيّم كدَنْهُ: «فإذا جِمَعْتٌ بين ع التوحيدء وبين إثبات الأسباب» استقام 
لبك على السير إلى الله» ووضّحٌ لك الطريقٌ الأعظم الذي مضى عليه جميعٌ رُسُل الله 
وأنبيائه وأتباعهم؛ وهو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعَمَ الله عليهم)"”"' . 
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)١(‏ «مدارج السالكين» (۳/ ٤۹۹‏ - ١٠٥)؛‏ بتصرّف. 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)٥٠١‏ 
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Black plate (504,1)‏ جم 


"o‏ اعمال القلوب 
POE RRRRRRRRR‏ 


ما يُطلّب معرفتَةُ ف الأسباب 





a‏ ابي ةشرغ إن تدرا 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كأنَه : الا يجوز أن يُعتقد أن الشيء سببٌ إلا بعلم ؛ 
فمن ثبت شيئًا سببًا بلا علم» أو يُخَالِف الشرع» كان مبطلا 4 مكل من يظنٌ أن النذر 
سبب في دفع البلاء» وحصول التّعْماء)"''. 

١‏ ب الع عا ؛ بل يُعتهد على مسيّبها ومقدّرهاء مع قيامه بالمشروع منهاء 
وحِرْصِهِ على النافع منها؛ وذلق لآن لماه اي اا بل ك 
معه من أسباب أَخَرَّ؛ ومع هذا فلها موان نع؛ فإن لم يكمّل الله الأسباب» ويَدقَع 
الموانع» لم يحصّل المقصود»"". 

فحصول المطلوب مع اتخاذ الآسباب» لا يُمكن أن يكون قاعدة مُطردة» ولا يمكن 
أن يقال: «إنه لا بد من حصول المراد؛ إذا وجد السيب6ء. بل المطلوب من المؤمخ: 
العوكل على الله وخده» ثم ا عات ا وجوه 
السبب؛ لذا فإنه لا يجوز الاعساد حي لأساو وإنما على مسببها 2 

- أن يَعلَّمَ أنّ الأسباب مهما قَوِيَتْ وعَظُمَتْء فإنها مرتبطةٌ ا الله وقَدرهء لا 
0 لها عنه» والله تعالى يتصرف فيها كيف شاء؛ فإن شاءء أبقى سببيّتها جارية على 
مقتضى جحمته؛ ليقوم بها العباد» ويُعرفوا بذلك تمام حكمته؛ حيث ربط المسبّبات 
اها وال ات ملافا وان قا ع ما قات لك هيد غاا العياة 
و كاك درف واد الع ف المطلق وا را ال اه وحدف 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة ن4 : «ما شاء [الله] كان وإِنْ لم يشأ الناس» وما شاء 
الان لا بكرن إلا أن يشام ا 

وقال الامام البيهقي : «وهذا هو الأصل في هذا الباب» وهو أن يُستعمل هذه 
الأسباب التي بيّنها الله تعالى لعباده وأَْنَ فيهاء وهو يَعتَقِدُ أن المسبّب هو الله ل 
وما يضل إليه من المنفعة عند استعمالها بتقدير الله كك وأنه إن شاءء حَرّمّهُ تلك 








(۱) «مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۳۷). (۲) المصدر السابق. 
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Black plate (505,1)‏ جم 


ما يُطْلَب معرفتةُ في الأسباب 





المنفعة مع استعماله السبب» فتكون ثقَنّهُ بالله ك واعتماذة عليه في إيصال تلك المنفعة 
إليه مع وجود السبب». 

وقال ابن القيّم كَدَنْهُ: «فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصّلٌ بها المطلوب» 
ويُندفِع بها المكروه؛ فمّن أنكّرٌ الأسباب» لم يستقِمْ منه التوكلء ولكنْ مِن تمام 
التوكل: عدَّمٌ الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامَهُ 
باللهء لا بهاء وحال بَدَنْهِ قيامّهُ بها. 

فالأسباب محل جكمة الله وأمره ونهيه» ا لو ا 
تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكُل» ولا يقوم ساق التوكُل إلا على قدّم 
ال ١‏ 

ان الأعمال الديجة ل جوز أن يتخذ متها ش2 سيا إلا آن تكون مشروعة : فان 
العبادات مبناها على التوقيف؛ فلا يجوز للإنسان أن يُشْرِك بالله» فيدعو غيره» ون ظن 
اذك تو ان عير لصفي اه قد ۰ 

فإنَّ الشياطينَ قد تُعِين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرَّكَء وقد يحصّلٌ بالكفر 
والتسوقوالعصياة يعد N‏ الإنسانة قن بيع له قلاف اف N‏ العام 
بذلك أعظّمٌ من المصلحة الحاصلة به؛ إذ الرسول بي بعِتَ بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فما أمَرَ الله به» فمصلحته راجحة» وما نهى 


OT‏ و 
عنه» فمفسلته راجحة) . 
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.)۱٤۸/۳( «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)١١١ «مدارج السالكين») (؟/‎ )۲( 
«مجموع الفتاوى» (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸)؛ باختصار.‎ )۳( 
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Black plate (506,1)‏ جم 


أعمال القلوب 


f RRR‏ ‘ ؛F؛RRR‏ ۰ ل 








على العبد أن يتقي في الأسباب أمرين: 

ا0 الماد علبهاء التو كل غلبهاء اة ما ورجا وخر ها فيا رك 
0 ویغاظ» وبين ذلك . 

ا رد ما أنه اله دمن اساب وا ابشاقد كرون عفرا رفا وين 
ذلك . 

بل على العبد أن يَفعَل ما أمره الله به من الأسباب» ويتوكّلَ على الله توگل مَن يعتقِدُ 
أن الأمر كله بمشيئة الله» سبَقَ به علمه وحكمه» وأن السبب لا يضر ولا ينفع» ولا 
يعطي ولا يَمنّع: ولا يقضي ولا يحكم» ولا يحصّل للعبد ما لم تَسبِقْ له به المشيئة 
الإلهيّة» ولا صرف عنه ما سبق به الشتكم والعلم. 

فيأتي بالأسباب إتيانَ مَّن لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بهاء ويتوكلٌ على الله 
نوك كو يرع أنيا لا د ولا تمق له ماقعا؟ ولا و إلى ال فاد 
عزمه للقيام بها حرصًا واجتهادّاء ويفرّغ قلبه من الاعتماد عليهاء والركون إليها؛ 
تجريدًا للقوة له واععماذًا على الله وري 

«وقد جِمَعٌ النبيئ بيا بين هين الأصلّيْن في قوله: «اخرص عَلَى ما يَنْمَعَْكء وَاسْتَعِنْ 
بالله وَلَا تَعْحرٌ...» . 
فأمَرَه eT‏ الآأسباب» والاستعانة بالسيب» وتهاه عن العجز؟ وعو 
نوعان : 

E o ماني إن‎ 

وق ا بالف ا قر يها 

E EERE e aR فالكية‎ 


© © © 


20 «مدارج السالكين» (9/ .)001١- ٥٠١‏ انرق تقدم تخريجه. 
(۳) ما بين الأقواس من كلام ابن القيّم في «مدارج السالكين» (/١001)؛‏ بتصرّف. 
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بعض مَظاهر ضعفٍ التوكل 
(قوادځ التوكل) 





لا شك أن أعظم مظاهر ضعف التوكل على الله تعالى ‏ وهو الجامع لكل المظاهر 
الجزئة -: العناث القلب إلى الأسشبات» وتفه يبر الله وتكبلف رجات هذا 
الضعف باختلافٍ أنواع السات وات در جات تعلق القلي بياة والقفاقه إلبها: 


والأسباب على ثلاث ورا : 
«الأولى : المقطوع بها؛ 6 ساب الى ارمطك السات يها قدي الله وة 
ارتباظا مظردًا لا يتخلف؛ كما أن الطعام إذا كان موضوعًا بين يديك وأنت جائع 
باع رف ت تقد اليد إليه» وتقول : «أنا متوكل؛ وشرظ التوكل السعي» 
ومَدٌ اليد إليه سعيّ وحَرّكة»؛ فهذا جنونٌ مَخْضٌُء وليس من التوكل في شيء)”” . 


وه 
31 


الثانية : الأسباب التي ليست متيقنة متيقنة» وإنما هي طَنَية؛ كالرّقَى والاكتواء. 

فهذه لذ فنك أن الاعتماة علا والتفاث القلب إليها بذاتها ‏ إذا تَبَتَتْ سببيّتها - 
مواة كائف أدماقا EES‏ التعنوض E‏ ولت هلها لقي ل شاف 
الااتشيك ناب ري شط بال ۰ 

الثالثة: الأسباب الموهومة؛ فهي ليست من الأسباب الشرعيّة» ولا من الأسباب 
القدررة: وإنما هي من الوَهْمٍ والتخرّص؛ كالتطير مثلاء وتعليق الحَُرُوزٍ والتمائم 
وقيرها 4 قلا شك أن الالعقات الا واستعمالها محرّم» وهي منافية لتحفيق التوكل 
وكمال التوحيد. 

وقد قال النبي ب : «إِنَّ الرُقَى وَالثَمَائِم ES‏ 

والمقصودٌ بالحديث هنا: الدَّرّجة الثانية والثالثة› وقد جِمَعَها النبي 5 في حديث 
ابن عباس وا؛ قال: قال النبي كَل : عُرضّث عَلَيَ الأمم. ماع الخدت وة 


.)5535- 550 /54( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) «إحياء علوم الدين» .)٠٠١ /٤(‏ 

2 أخرجه أبو داود «(TAAT)‏ وابن ٠‏ ماجه ( ‘(To‏ من حديث ابن مسعود که ۰ وصحّحه ابن 
حبان ( ۹۰ )ل والحاكم (5/ 1۷(« والألبانى قفن «الصحيحة» (TAV)‏ وغيرها. 
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` اعمال القلوب 


ل قال زلا قنك رعو ل ستكون آلا قَدَامَهُمُء لا حِسَابَ 
عَلَيْهُمْ وَلَا عَدَّابَء قُلْتُ: وَلِم؟ 0 کارا يكتووق ولا يذ نوو ولا طون 
وَعَلَى رَبّهِمْ ل / 

وظافة العدية» يدل عل أن هذه الأمور المذكورة ل ولذلك 
ذيّل الحديث بقوله: ١وَعَلَى‏ رَبهِمْ يَتوَكَلُونَ وهي تَحتمِلٌ أحد معنيين : 

ارك أن كرة الل عقت ةَ لما تقدّم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة. 

الثاني: أن تكون من العام بعد الخاصْ؛ لأن كل واحدة منها صفة خاصّة من 
التوكله وهو اع من للق 

ولنستعرضٌ هذه الأمور الثلاثة بشيءٍ من الاختصار؛ لنرى الصور القادحة من 
غيرها: 





أولًا: الاسترقاء: 

وهو طلْبُ الرّقية» والرقية تنقسِمُ إلى قسمَيْن 

- الرقية الجائزة؛ وهى: ما اجتمعَتٌ فيها شروط ثلاثة: 

. -أن تكون بكلام الله تعالى وأسمائه وصفاته» أو كلام رسوله عي‎ ١ 

۲ - أن تكون بلسانٍ عربيٌ» أو بما يعرف معناه من غيره. 

#لماة عند قارف لا ترا يدانه 

وقد أجمَعَ العلماء على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط؛ كما نقله ابن حجر 
«الفتح». 

وها يدل غل جراز الزقية الشرعية سستكيلة القتروط» ما يلى: 

١‏ - فعْله يله بنفسه؛ فقد ثبت عنه لاء کو ديات ا كينا قالت: «كان 
وس E‏ ارق ال قرا قك في ميه ب طفل هو اله لَه کد ©4 
[الإخلاص]» وبالمعودَتَیْن جميعًاء ثم يَمْسَح بهما وَجْهَهُ وما ت ا کد 

وعنها وَْْنَا؛ أن النبي بء كان إذا اشتكى» نَمَتَ على نميه بالمعوّذات» ومسّحٌ عنه 
e‏ 


۲ - فعلّهُ ل بغيره؛ كما في حديث عائشة وا أيضًا؛ قالت: كان النبي يله عرد 


.)5057/1١( تقدم تخريجه. (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥۷٤۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۲۱۹۲( ومسلم‎ »)٤٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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بعضَهمء يمْسَحْ بيمينه : «أذهب البَامنّ» رَبّ الناس» واشف انت الشافي»› لا شِمَاءَ إلا 
0 ا ِ 0 
كناو كو غناك لا تادر 0 , 
.6 7 
وعنها قالت: «كان رسول الله يه إذا مَرِضّ أَحَدٌ مِنْ أهلهء نمت عليه 


ال ا 

" - مره كه كما في حديث أم سَلّمة ِْينا؛ أن النبي بي رأى في بيتها جارية في 
وا م ال کا ا لها؛ فَإِنَّ بها الط 

ا ااا لاه صما ساد اي يبيد لوال e‏ 
الفاتحةً على سَيِّدٍ القوم الذي لَيِعَ وفيه: : «وْمَا يُدْرِيِكَ أَنّهَا رُفِيَة؟!), ثم قال: ١‏ 
لوقه 2 
| 

- الرقية الممنوعة؛ وهى: ما فقَدَتْ شرطًا من شروط الرقية الجائزة المتقدمة. 

عق ته اموا هين الله كالث ا ع الله إذا سام ون عا کے الى 
الباب» ع ويَرّقَ؛ كراهية أن يهجم منا على شيءٍ يُكرّهْهء قالت: وإنه جاء ذاتَ 
يوم تجح قالت: وعندي عجوڙ تَرْقِينِي من الحَُمْرَق كأدخانها ف الس 
فدتحل» » فجلّسٌ إلى جنبي» فرأى في عُنْقِي حَيْطَاء قال: ما هذا الحَيْظ؟ قالت: قلتٌ: 
حَبْظ أرقي لي فيه» قالت: أحَدَهُ فقظعه» ثم قال : إِنَ آل عبد الله لأغْييَاء عن الشرك؛ 
م رر الك رل إن e‏ شك 

مر ال اسم م ضيه قال ا يا 
0500 0 


© © © 


.)۲۱۹۱( أخرجه البخاري (٥۷٦٥)؛ واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۹٥)؛‏ واللفظ لهء ومسلم (۲۱۹۷). 

(:) أخرجه البخاري(757175)؛ واللفظ لهء ومسلم(١‏ 000). 

(5) أخرجه أحمد (5/١١٠١)؛‏ واللفظ لهء وأبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه »)٥۳۰(‏ وضكّفه 
المنذري فى «تهذيب السنن» (5/ 02777 والألبانى فى «الصحيحة» (۲۹۷۲)ء وحسّن إسناده 
حمل ET‏ «تحقيق المسند) (7510). ا 

0 ارچ مقلع 8953 
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هل تنا اف توركل او كمد ية 





للعلماء فى هذه المسألة ثلاثة آقوال : 

الأول: كراهية الرْقية والكَيٌ مِن بين سائر الأذْويّة؛ وعمدةٌ أصحاب هذا القول: 
خلت ابن فاس فى وقد السسيغين ا 

قال ابن حجر كَنْهُ : «فتمسّك بهذا الحديف وك الى وال ف فين ساد 
الأدوية» وزعم أنهما قاوحان في الول دون عبر هماو . 

التاتي: أنها لا تنافي التوگل» ولا تَقدّح في كماله؛ مستدلّينَ بفعل النبيّ باه وقوله 
وتقريره. 

وأجابوا على استدلال الطائفة الأولى بعدَّة أجوبة: 

منها: «أنه محمول على مّن جانب اعتقاد الطبائعيّين؛ في أن الأدوية تَنمَع بطبعها ؛ 
كما كان أهل الجاهليّة يعتقدون ذلك . 

ومنها: أن المراد بالحديث: الذين يَجِتَنِبونَ فعلَ ذلك في الصّحّة؛ خشية وقوع 
الداء» وأمّا مَن يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به» فلا. 

ومنها: أن المراد بِتَرْك الرّقَى والكَيّ: الاعتمادٌ على الله في دفع الداءء والرضا 
بِقَدَرهء لا القدحٌ في جواز ذلك؛ فمقام الرضا والسليع أعلى + من تعاطي الأسباب د 

ثم اعلمُ: أن «الحديث لا يذل على أنهم لا ُباشرون الأسباب أصلا؛ فا 
الأسباب في الجملة أمرٌ فظري ضروريء بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب» 
وإثما المراد: أنهم يترون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهاء توكلا على الله؛ 
كا لاكتواء والاسترقاء. 

اما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه» فغير قادح ف في التوكل؛ فلا 
Es o‏ 

الثالث: التفريق بين فعل الرقية - سواء بنفسه أو بغيره - وبين طلبها: 
06 تقدم تخريجه . 0 «فتح الباري» (۱۰/ ۲۲۲). 


(۳) ما بين الأقواس من «فتح الباري» (۲۲۲/۱۰ ۔ ۲۲۳)؛ باختصار وتصرّف. 
(4) «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد) (55). 
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009 


وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه 


واحتجُوا لذلك: بأن لفظ الحديث ورَدَ في معظّم الروايات بلفظ : «يَسْتَرْقُونَ مِن 
الاستفعال» وهو طلَبُ الفعل. 

أمّا ما ورد في رواية مسلم: دلا رة قونَ»» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنْه : 
«هو غاص ؛ ان رقياهم لغيرهم ولأنفسهم ا وكان النبي 5 يقي نفسه وغيره» 


ولم يكن يسترقي ؛ ن وغد ا وغوه هم جي النضاء لنفسه لنفسه ولغيره ؛ وهذا مأمور 
n‏ 


O ء0‎ 


ولان الرَّاقَيَ مُحِسِنٌ لأخيهء وقد قال النبي يي : «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْقَعَ أَحَامُ 
ea‏ 

والفرق بين الراقي والمسترقي : أن المسترقي سائل مُسَتَعْطِء مُلتَفِتٌ إلى غير الله 
بقلبه» والراقي: مُحسِنٌ نافعٌ» . 

وقال ابن القيّم كأَنْه : اوالنبي ل لا بجحل ترك الإحسان المأذون فيه سببًا للسَبقٍ 
إلى الجنان» 0 ا وك الالبققافة فره فرك سل الله ورضة عن سوال غه 
ووضاء يما قا 

وسيب عدم طلپ هؤلاء المتوكلين الرّقِيةَ ِن غيرهم : 

١‏ - قرّة اعتمادهم وتوگلهم على الله ك. 

۲ - عرَّة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 

۳ - لما في ذلك من التعلّق بغير الله. 

ولا شك أن هذا من كمال تحقيق توكُلهم على الله كّك؛ وهذا مما يذل على الفرق 
بين فعل الرّفية وطَلّبهاء فيكون الطلب قادحًا دون الفعل؛ وهذا هو الذي يدل عليه 
ظاهر الحديث؛ وهو الراجح؛ إن شاء الله 0 

ويشهد له: خف المقيرة ون ا تند ؛ طلنه ؛ أن النبي ية قال : «مَنِ اكتَوَّى 


أو 
01١‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۸۲). لك برقم .)51١(‏ 

6 المجموع الفتاوى» .)١187/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (۲۱۹۹)؛ من حديث جابر ذك . 

(5) ما بين الأقواس من كلام ابن تيميّة» نقله عنه ابن القيّم في «مفتاح دار السعادة» (۳/ ۲۷۹)؛ 
(5) «مفتاح دار السعادة» (۳/ ۲۷۹). 
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CD hy 2F f Ke 
شتتی قد برت م اقول‎ 
قال الإمام البيهقي كدَنْهُ: «وذلك لأنه رَكبّ ما يُستحَبٌ التنزيه عنه من الاكتواء‎ 
والاسترقاء؟ لما فيه مخ الخظرء ومن الاسثرقاء بها لا بعرت من كتاب الله كك أو‎ 
ذِكْرِه؛ لجواز أن يكون شركاء أو استعمّلّها معتمِدًا عليهاء لا على الله تعالى فيما وضع‎ 
فيها من الشفاء؛ فصار بهذا أو بارتكابه المكروه» بريئًا من التوكل» فإن لم يُوجَدْ واحد‎ 
من هذبن وغيرعها من الأساب الاح ل يكن ضاحيها برا من التركلة وال‎ 
. تعالى أعلم)”"'‎ 
: قال الألبانى ككأَنْهُ: «وفيه: كراهة الاكتواء والاسترقاء‎ 
أما الأول فما قد هن التعديب بالثار.‎ 
وأما الآخر: فَلِمًا فيه من الاحتياج إلى الغير فيما الفائدةٌ فيه مظنونة غير راجحة.‎ 
ال يعي يات أنهم لا اس و ولا‎ bh ولذلك: كان من صفات الذين‎ 
. يَكتَرُونَ» ولا يتطيرُّونَ» وعلى ربهم يتوكلون؛ كما في حديث أبن عباس عند الشيحين‎ 
وزاد مسلم في روایته» فقال: الا يَدْقُونَ ولا بست قُون1؛ وهي زيادةٌ شادةٌ» كما بينته‎ 
e 0 فيما مدعل عابي من ا و‎ 
. ٠ من انا"‎ 
وعن أَمّ سَلّمةَ اء أن النبيت € ية رأى في بيتها جاريةً في وَجُهها سَفْعةٌ فقال:‎ 
. «اسْتَرْقُوا لهّا؛ فَإِنَّ بها المَظرَة00‎ 
فمثل هذا يحمل على الرّخصة والجواز» ومن أراة الكمال» ترك الاسترقاءء لكن لو‎ 
رَقَاهُ غيرة تبرّعَا دون أن يسأله» قهذا لا بأس به» ولا ينافي تما التوكل+ وال تعالى‎ 
. أعلم‎ 
0 وصخّحه الترمذي» وابن : حبان (/ا/‎ »)٤۸( ماجه‎ ٠ وابن‎ 2)5١55( 9غ أخرجه الترمذي‎ 
والألباني في «الصحيحة»‎ (4° ٠ 5 /۲( والمناوي في «التيسير»‎ »)515 /٤( والحاكم» والذهبي‎ 
إلا أن فى إسناده اختلافاء آشاز إليه البخاري فی «التاريخ الكبير» 4/0و وذكره‎ (TES) 
.)۱۲٤۳ /۷( الدارقطنی في «عِلَلِه)‎ 
.)١١١ /”( «شعب الإيمان»‎ )۲( 
.)٤۹١ /١( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )۳( 
.)۲۱۹۵( أخرجه البخاري (۷۳۸٥)؛ واللفظ له» ومسلم‎ )4( 
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ثانا 5 : الاكتواء : 

والأكتواء معروف» وهو جائز في أصله» وليس بمحرّم ؛ كينا يدل عل ذلك بیت 
جابر بن عبد الله وَيا؛ قال: بعت رسول الله اڈ إلى أَبَيّ بن كَعْبٍ طَبِيبا > فقَطعَ منه 
عرفا ثم كَوَاهٌ عليه . 

وجاء أيضًا عنه لي ؛ أنه ال ي أبَنْ يوم الأحزاب على أَكْحَلِو فكوّاة 
00 نھ کی 


واغنه أيضا. ونه ؛ قال : سمعت رسول الله َل يقول: إن گا في شَيْءِ من دِيم 


5 
- 0 أذ 


- ني شط مجم أذ ربع من عسل أذ مع گار نا لله أاجت 


يي . 


وكذا حديث أنس ول ؛ يقول: «كُوِيتُ من ذاتِ الجَلْب» ول ال ا 


قيذه الا ادت الصحيحة تدلٌ على جواز الكَي» وقد ورد عنه يكل ما يذل على عد 
فيه ا وقد تقدّم آم قوله: «وَمَا ت ن اکتويّ»» وفي لفظ : وان ی ع 


الك . 
قال ابن القيّم واه : «فقد شنت Iw‏ الكىٌ انعا أنواع : 
أحدها: فعله. 


والثاني: عدم محبته له. 

والقالف 4 الاد على مق ترك 

والرابع: النهي عنه». 

قال: «ولا تعارّضَ بينها ‏ بحمد الله فا للد ذل عا موا كيده وعدم محبته 
له لا يدل على المنع منه» وما الثناء على تاركه. نيدل على الاتركه أولن واھ 
وأما الَنْهْيْ عنه» فعلى سبيل الاختيار والكرّاهة» أو عن النوع الذي لا يُحَتَاحُ إليه» بل 
قعل شونا من حدوت الداع 

وقال ابن قتيبة 6 قتيبة نه : «الكنٌ جنْسان: 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۷). (۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۷). 
() أخرجه البخاري (2)07817 ومسلم (5505)؛ واللفظ له. 

(:) أخرجه البخاري .)017١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5780)؛ من حديث ابن عباس ويا . 
() «زاد المعاد» (5/ .)5١‏ 
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أعمال القلوب 





أحدهما: كي الصحيح لثلا يَعبَّلَّ؛ فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكّل مَن اكتوى؛ لأنه 
طَنَّ أن اكتواءه يَدفَعٌ عنه قَدَرَ الله تعالى. 

والثاني: كي الجرح إذا تغل والعضو إذا فطع ؛ ففي هذا الشفاء. 

وأما إذا كان الكيْ للتداوي الذي يجوز أن ينجَعَ»ء ويجوز ألا يَنْجَمَ» فإنه إلى 
الكراهة أقرب ا 

ورعن غقران بن حصن و أن رسول الله ا نيى عن الكبد» قال: «فانتليتا 
فَاكْتَوَيْتَاء قَمَا أَنْلَحْناء وَلَا أَنْجَحنًا0" . 1ش 

قال ابن سِبِرِينَ #5: 'سُقِيَ بطنُ عِمْران بن حُصَيْنِ ثلاثين سنةٌ» كل ذلك يُعرَضُ 
عليه الكيٌ» فيأبى أن يكتوي» حتى إذا كان قبل وفاته بسنتين» اكتَوّى)”". 

وعن مطرّف كَنْهُ؛ِ قال: قال لي عمران بن حصين: لكان يويد ان جي 
اكتولته O‏ 9 الكَىّء فعاد»“ . 

وقال ابن التَينِ كَدَنْهُ: «الرّقَى بالمعوّذات وغيرها من أسماء الله هو الطب 
الرُوحاني؛ إذا tS‏ ا > حصّلّ الشفاء بإذن الله تعالى» فلما 
عَرّ هذا النوع» فَزِعَ ص إلى الطب العشناتي؟ ولك الرنى المنهيُ عنها التي 
يستعملها المعرِّمُ وغيره ممَّن يدعي تسخير الجن له» فيأتي بأمورٍ مشتبهة مرگبة مِن حى 
وباطل» يجمّع إلى ذكر الله وماق ما واي ذكر الشياطين» والاستعانة بهم» 
والتعؤذ برد 


© © © 


.)٠١ /5( «تأويل مختلف الحديث» (ص”457 - 555)؛ باختصار وتصرّف. وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (78765)» والترمذي (۹٤۲۰)؛‏ واللفظ له» وابن ماجه »)۳٤۹١(‏ وصحّححه 
الترمِذي» وابن حبان »)1٠۸١(‏ والحاكم )/ «(Y1‏ والألباني في «صحيح الموارد» 
(۸۳). 

(۳) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى) (0/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 

4 اغرية ل 15 

(ه) «فتح الباري» (۲۰۷/۱۰). 
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حكم التداوي» وهل ينافي التوكل؟ 
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حڪم التداوي» وهل يناي التوكل؟ 





اف الرقي وا ج العداوي »ناشت الت ها عن القداوى وهر 
أعم منهما + كما أنه من جملة الأسباب التي لها اتصال لا يخفى يباب التوكل . 

حكم التداوي: الأصل في التداوي الجوارٌ؛ فإ مِن هديه يي فعلَ التداوي في 
نفسه» والأمرٌ به لمن أصابه مرضنٌ من أهلِهِ وأصحابه؛ كما ذكر ابن القيِّم كذ . 

ومما ف ا 

١‏ د حديث أبي هُرَيْرة ظليه؛ أن النبي بلا قال: «مَا أَنْوّلَ الله دا إلا أَنْوَلَ لَهُ 
اا 

لان حذيك جاب بن عبد الله ا عن ا قال + الكل ذاء درف كا أصيت 
كوا الاو ا ِإِذْنِ الله ك . ۰ ١‏ 

قال ابن اج كاله : «وفي قوله 4 : الكل داءِ دوا شوو فين المريض 
والظبي» وحت على طلب ذلك رار والتفتيش عليه . 

۳ - عن أسامة بن شريك ولي ؛ قال: قالت الأعراب: يا رسول الله» ألا نَتَدَاوَى؟ 
فقال: «نَعَمْءيَاعِبَادَ الى تَدَاوَوْا ُن الله لَمْ يَضَّعْ دَاء إلا وَضَعَ لَهُ شِمَاءً ل 
وَاحِدَااء قالوا: يا رسول اللهء وما هو؟ قال: «الهَرَم)”” . 

قال ابن القيِّم كثَنهُ: «قد تضمَّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسبّبات» 
وإبطالَ قول مَن أنكرَّها... وفى الأحاديث الصحيحة: الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفعٌ داء لوغ والعطلسن + وال والرة بأعيذاوها ْ 

وقيها: رذ على من آنكر التداري» وقال: إن كان الشفاء قد فُدُرّء فالعداري لا 


ع 
- 


.)051/8( انظر: «زاد المعاد» (4/5). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم .)۲۲۰۶٤(‏ (:) «الطب النبوي» .)١5/١1(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (7805)» والترمذي (۲۰۳۸)؛ واللفظ له» وابن ماجه (7575)» وصحححه 
الترمذي» وابن حبان »)507١(‏ والحاكم »)۱۲١/١(‏ والذهبي» والألباني في «غاية المرام» 
70) ونقل ابن عبد الهادي في «(المحرّر» )١575(‏ تصحيحه عن ابن زا : والدارقطني» 


والله أعلم. 
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e‏ أعمال القلوب 
چ ٦ا‏ الاس 
لاحت 0 


ن 7 يكن قد 0 ا 


ا ا ١‏ ميل E‏ لاسو انل د ا أن طارق بن 
شو ا ال الب ى ع ا ا وک آن ها قال إا أمكنها 
درا كقال: (إِنَهُ لَبِسَ بِدَوَائِء وَلَكنَه دا ٠‏ 


31 


وعن ابن مسعود ليه ؛ قال: (إِنّ الله لم يَجَعَلْ شِفَاءَكُمْ فيا حرم عليكه70” . 


© © © 


.)١7”/5( «زاد المعاد»‎ )١( 

07 أخرجه مسلم (19185). 

0 علقه البخاري في (صحيحه)» في كتاب الأشربةء باب شرب الوا والعسل (۳/ »)٥۸۸‏ 
ووصله حون في «كتاب الأشربة» ): ا وابن أ ت شيبة a‏ (/ا/ «(EAA cAI‏ بإسثاد صحيح 
على شرط الشيخين ؛ كما قال الحافظ اس حجر في «الفتح» ( 1°/ «(A‏ وصحّحه الحاكم 0 
c(TEY‏ وابن حجر في «الفتح» )۱°۰/ «(AY‏ والعجلوني ف «كشف الخفاء» »)۲۷١ /١(‏ 
والألباني ذ في «الصحيحة» (۲/ ۳۷۷) . 
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التّداوي وموضعٌّةٌ مِن الأحكام الخَمّسة جوري 
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التّداوي وموضعُة من الأحكام الخَمُسة 









وقد اختلفٌ العلماء في التداوي: أهو مباحٌ وتركة أفضل» أم مستَحَبٌّ أم واجبٌ؟ 

فدهب جمهورٌ العلماء ‏ الحنفية» والمالكية -: إلى أنه مباح» غير أن عبارة 
المالكية: ١لا‏ باس بالتداوي»” . 

واف جروا و 

a CEE NE ERT 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة ّنه : «وأمًا التداوي: فليس بواجب عند جماهير 
ا وا ق اعات الات رواحي 

وبالجملة: فالتداوي من الأسباب التي أَمَرَ الله تعالى ااافا من غير اعتماد 
نيا كني ف ريست كان ولوف جا نه كنا اقل IE‏ 
عَتيّمین ظلَنْهُ؛ حيث قال : 

«قال بعض العلماء: إنه يجب التداوي إذا طَنَّ نَفْعَهُّه والصحيح: أنه يجب إذا كان 
فى تركه هلاك). 

ONE‏ «ما عْلِمَ أو غلَّبَ على الظنٌّ نفعْهُ مع احتمال الهلاك بعدمه» فهو 
eT‏ 
وما غلَبٌ على الظنٌ نفع ولكن ليس هناك هلاك محقّق بتركه» فهو أفضل . 

وما تساوى فيه الأمرانغ قتركه أفضا 7 

وقال ابن الجوزي ككَْهُ: «إذا ثُبّتَ أن التداوي مباحٌ بالإجماع» مندوبٌ إليه عند 
بعض العلماء؛ فلا يُلتَقّتُ إلى قولٍ قوم قد رأوًا أن التداوي خارحٌ من التوكّل؛ لأن 


.)١75//( و«الهداية تكملة فتح القدير)‎ 22555 7١5 /5( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) «الكافى» لابن عبد البر (۲/ 22١١57‏ و«الذخيرة» للقرافى .)٠١۷/١۳(‏ 

)۳( «الآداب الشرعية» (۲/ ۳۳۳)» و«المبدع» (5/ ١ - 75١7‏ ؟) و«الإنصاف» (5/ »)١١١‏ واكشاف 
القناع» .)٠١١ /١(‏ و«معونة أولي النهی» (۲/ 0785 . 

(4) انظر: «روضة الطالبين» »)۹٦/۲(‏ و«منهاج الطالبين» .)١١/١(‏ 

(5) «مجموع الفتاوى) (519/55). 

(5) «الشرح الممتع» (774/5)؛ بتصرّف يسير. 
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لاجماع على انهلا يزع من درل وقد صح عن رسول الله 45 أنه تَدَاوّى» وا 
بالتداوي كك ولم يخرخ بالك من العوكل+ ولا أخرَجٌ مَن أَمَرَهُ أن يتداوى من 
التوگر». 

وفي الصحيح؛ مِن حديث عثمان بن عَفَّان َيِه ؛ أن النبي يل رخص إِذَّا اشتگى 
المُحَرِمُ عَيْنَهُ أن يُصَمّدَهَا بالصبر” . 

قال ابن جَرِير الطبري: «وفي هذا الحديث : دليل على فساد ما يقوله ذوو الغباوة 

من أهل التصوّف والعبًاد؛ مِن ن¿ أن التوكل لا يصح لأحدٍ عالَجَ عِلَةَ به في جسده بدواء؛ 
إِذْ ذاك عندهم طلَبُ العافية من غير من بيده العافية والضرٌ والنفع . 

aS a E‏ أل دليل على أن 

ا له لخدا e‏ ا 

ا بالقضاء 0 


ثالمًا : التطيّر : 

التطيرٌ من الظّيّرة؛ وهي التشاؤم» «وأصل التطيّر: أنهم كانوا في الجاهليّة يعتمدون 
على الطَّيّْر؛ فإذا خرّجَ أحدذهم لأمرء فإِنْ رأى الطيرَ ر تيمّن به واستمّرّ» وإن 
زأةطان سر : ا ار يهب الطير ليطير فيعتمدها . 

فجاء الشرع بالنهي عن ذلك" وكانوا يسمُونه السانيخ. . . والبارح . . . فالسانح : 
ما ولاك مَيَامِئّهه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس»» وكانوا يتيمّنون 
بالسانح › ويتشاءمون بالبارح)””) 

ثم صار الط اسا الفاق بكل ت ي ومعلوم» ويدځل فيه التشاؤم 
بالأسماء والألفاظ. والأشخاص والأرقام والألوان» والشهور والأيام» ونحو ذلك. 





::0775 تقدم ذكر ذلك. 9 اتسن ابسن ( صن‎ 01١ 

() أخرجه مسلم .)١1١5(‏ 

(4) يقصد: حديث عثمان وه ؛ أن النبي با قال: (إِذا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَهٌ ضَّمَدَهَا بالصّبرا. 

)2( نقله عنه ابن الجوزي فى «تلبيس إبليس» (ص۳۲۲) . 

(5) سيأتى ذلك قريبًا؛ إن شاء الله . 

0 ماين الأتراس عن كا لبن تحجر فى ا و فال :أبن اوی فين 
«كشف المُشكلء من أحاديث الصحيحين» /١(‏ 587)» وانظر أيضًا: «النهاية» (۳/ ١١٠)ء‏ 
و«القاموس المحيط) (۲/ »)۸١‏ و«تاج العروس» /١5(‏ 537 وما بعدها). 
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التّداوي وموضعٌّةٌ مِن الأحكام الخَمّسة 





قال ابن عبد البّرّ كآنه : أصل اتير واشتقاقة عند أهل العلم باللخة والكير 
والأخبار: هو مأخودٌ من رَجْرِ الظَيْر ومروره سانحًا أو بارحًاء منه اش نوا ر 
استعملوا ذلك فى كل شىء» من ¿ الحيوان وغير الحيوان؛ فتطيّروا e‏ 
NC Ss‏ مشيرة ون لط و 537 أ اناب 

لمان O‏ هنا وا اتناف "أن O‏ العدات بالاسر والعاهين 
ا ع ما 1 
والمتربص ١‏ 


حكم التطيّر : 
من خلال استقراء النصوص الشرعيّة» وأقوال العلماء في مسألة التطيّر ؛ نلاحظ ما يلي : 
آولا: أن التطيّر من أغغمال الجاهليّة ؛ ولذلك لم يذكرْه الله تعالى في القرآن إلا عن 
أعدائه؛ ومن ذلك قؤلة قيال > O‏ انشع الوا لا عدن ور قا ميك ينا 


م ار 


بموسی ومن بمب ا ِنَمَا طبرشم م عند اله ولک أَكََرَهُمْ لا يَمْلَمُونَ 40 [الأعراف : )¥ 
وقال تعالى: وضرب لم مت أب امريد إِذْ جَلمَمَا ا 9 [یس: iY‏ 


قوله: الوا إنَا نطب يك لین لر هوا لیمک ومک ينا عاب یم ۵ تلوأ ميد 
سم أين ر 6 قوم ون 40 لمن 1۹ 
وقال تعالى: #وَلِقَد أَرَسَلَنَآ إل تَمُود َحَاهُمْ حًا إلى قوله تعالى : الوا طبرا 


> و 


ا ليد هيد للد عل نسم قَوْم تُفَْمُونَ 4 [النمل .]٤١ - ٤٥:‏ 

ثانيًا: أن التطيّر من المحدّمات الشركيّة ؛ وها يدل على ذلك : 

۱ - حدیث ابن مسعود طبه يرفعه: : «الطيَرة ش شرك الطيرة فر ل ثلانًا - وما نا إِلَّا؛ 
NGS‏ 


(۱) الأَعْضّب: المكسور أحد قرنَيّه. «تاج العروس» (۲۵۹/7)» (و ش ج). 

(؟) الأبتر ١‏ ان( ور ابا لدي لا حوب له : انظ هارا اجا( ربكي 

6 أي: ينظفُ شَعْرَه بمئقاره. 

(:) الرتائم: جمع رَتيمة» وهي خيظ يُشَدٌ في الإصبع؛ لتستذكر به الحاجة. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر) (۲/٤۱۹)ء‏ (رات م). 

)٥(‏ هي: عبارة عن سهام كانوا يكتّبُون عليها : «أَمَرَني ربي»» وعلى بعضها : «نَهّاني ربّي)» وعلى 
بعضها: «المترّص»» فإذا أرادوا سفرًا أو أمرًا مهمّاء ضربوا بتلك القِدَاح» وصدَرُوا عما يخَرُحٌ 
من تلك السهام. انظر : «التذكرة الحمدونية» (9/ 07317 . 

(5) «التمهيد» (۹/ 587 - ۲۸۳). 

(۷) أخرجه أبو داود (۳۹۱۰)؛ واللفظ لهء والترمذي ».)١115(‏ وابن ماجه (/707), وصځحه 
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أعمال القلوب 
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دوعن عبد الله بن سرو ا قال: قال رسول الله ية : «مَنْ ردنه الطيرة مِنْ 
اچ د أشوك»» قارا يا 'رسول الع ما كنار ذليك؟ قال ان يول أحة: 
اللَهُمَّ لا حَيْرَ إلا ET‏ 

ثالنًا: أنه لا ارتباط بين الأعيان المتطيّر بهاء وجَلْبِ المنافع » ودَفع الما 

قال القرطبي كلو ذفان CS Ee‏ أقوال الكثرع قاذ على لوانينا تحقن ولك 
عليه» ولا لها علمٌ بكائن» فضلا عن مستقيّل فتُخيرٌ به» ولا في الناس مَن يَعَلَمُ منطقّ 
التلثرء الها كان الله تعالى خض به سليماة كلذ من ذلك الى التطير بجشلة 

ومما يذل على عدم ارتباط تلك الأعيان بجَلْب المنافع ودَفْم المضارً؛ ما يلي : 

أ« حديك أبى هریو اه عن الت يلك قال لا عدوي ولا طبرة وَل 


0 


صعرا 

و«لا» ‏ هنا - للنفي» وليست للنهي» والنفئ هنا أبلغ؛ لأنَّ النفي يدل على البطلان 
وعدم التأثير» والنهي إنما يذل على المنع منه. 

۲ ایک انمق ضيه ' عن النبي 5 كه قال: دلا عَدْوَى ولا طِيَرَه وَيُعْجِبْنِي 
ل قيل: وما الفأل؟ قال: «الْكَلِمَةُ الط 

کو ای مار ب ¿ الحكم السَّلَمِيَ وله؛ قال: قلت : یا رسول الله أمورا كنا 
نَصِنَعْها في الجاهليّة؛ كنا نأتي الكَهّانَ؟ قال* قلا تَأَنُوا الكياوك قال : قلت : كن 
كط © قال +157 شئء يَجذه ؛ أَحَدُكُمْ في نَفْسِهِ؛ قلا يَصدنكه070. 


رابعًا: تحريم الالتفات إلى ما يجده الإنسان في تفسه من التطير: 
يدل على ذلك» حديث سار ین الى السنابق: 


= الترمذي» وابن حبان (5177) والحاكم (۱۷/۱ - 18) والذهبي» والعراقي في «أماليه)» - 
في «الفیض» )۲۹٤ /٤(‏ - والألباني في «صحيح الترغيب» (۹۸*). 

(۱) أخرجه أحمد (۲۲۰/۲)» وصخحه أحمد شاكر في تحقيقه على «المسند» (۳۳۹۸)» والألباني 
فى «الصحيحة) .)١٠١50(‏ 

1099 امي الط 

() أخرجه البخاري »)٥۷۵۷(‏ ومسلم (۲۲۲۰)؛ واللفظ له. 

(4) أخرجه البخاري (2)51/1/5 ومسلم (۲۲۲۳)؛ واللفظ له. 


(5) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
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| 
کر‎ 
AEA 


خامسًا: الاخبار عنه ی أنه كان لا يتطيّر : 

فعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ڪه ؛ أن النبي كد كان لا يتير مِنْ شيء 
سادسًا: مدحٌ النبيّ كله لمن وك النطير: 

كما في حديث السبعين ألهًا”" . 

سابعًا: شِدَة حَذَّرٍ السلف يِن ذلك: 

وما نال علدا 


600 


- عن عكرمة؛ قال: o‏ اسن 0ك عرات عو 
فقال رجل مِن القوم: حي یره فقال ابن ضاس: لا خير ولا شر ا 

- وعن زياد بن أبي مَرْيَم ؛ ل ا 
0 ولي يرا حي 
حبق أذكك؟ إن عله LM EMC‏ 

وعَنِ ابن طاوس أو غيره: أن رجلا كان يسير مع طاوس» sS‏ فقال : 
AEE‏ «أيْ خير عند هذا أو شَرٌ؟ لا تَصْحَبْنيء أو لا تسر معي) ع 

وعن as‏ بجع بن ضر احور سردت قال: لما غرّا عمرء وأراد 
الخروج إلى الشام» حرجت معه» فلما أردنا أن نُدلِجَ» تَطَيّرْتُ انا E‏ 
فأرّدتٌ أن أذكُرٌ ذلك لعمرء > فعرّفتٌ أنه يكره ذكرٌ النجوم» تقلت لذ 1 انا اميه 
انظرُ إلى القَمَّرهء ما أحَسّنّ استواءة الليلة! فنظرَ؛ فإذا هو فى الدبّران؛ قال: «قد عرفت 
هاا كيديا ابن ةا تقول: القمَرٌ بالدّبّرانَ! والله ما نخرّجٌ لشمس ولا لقمرء ولكن 
نخرّجٌ بالله الواجدٍ القها” 


)۱( ارچ أن داود (۳۹۲۰)» وصخحه ابن حبان »)٥۷۲۸(‏ والألباني في ي (الصحيحة» «(V11)‏ 
وحسّنه ابن حجر في «الفتح» )۷٦۲ /۱١(‏ . 

02 أخر جه الدينوري فى «المجالسة» (۹۳۴۷). 

4 عا تشم بح راسد اق ماماو واللفظ الس واي أن شيج 

)2 أخريعه مع بح راد فى اجا (4۳). 

O N O‏ الفرياة. أي" ينيعها م مقازل 
القمر. انظر: «لسان العرب» »)۲۸١ /٤(‏ (د ب ر). 

(۷) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (۷۲/۱۸)». ونقل عن الخطيب البغدادي الحكم عليه بالانقطاع . 
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ثامتًا: نفورٌ ذوي العقول السليمة, والطباع المستقيمة منه» وإِنْ كانوا من أهل 


الحاهليّة : 


4. 


قال الحافظ ابن حجر يانه : «كان بعض غعُقَّلاء الجاهلية كر الط ١‏ ويتمدّح 


بتَركه؛ قال شاعرٌ الل 


7 كاين 

1 فد EE‏ ركف 
رال ا 

وَمَا عَاجِلَاتُ الطَّيْرِ تُذْنِي مِنَ الْمَنَى 
ارين 

َعَمْرْكَ مَا تَدْرِي الطُوَارِقُ بالحَصًا 


- 5 2 
< 74 و ” س - 5 و 
6 ف اا ياد 
7 ال 2 
3 و 5 5 
2 3 3 و 


00 6 يع مإ له م هم و هه 
لى شي يوافق تعض شيْءٍ 
(WD 7 fe‏ 

7 سد 

ه 5 ت ا Eg‏ لم اه 
وَليسَ بهياب إذا شد رحله 
سے عم 00 2 
وَلكنه يمت علي ذاك مقدما 


5 
دم‎ 0 
L1 


2% و - 3 و 
أغغفدو على واف وحاتِم 
ين والاتافين كالأتشائِم 


شر على احسك ساسم 
زر #8 2م ھا نر 5 5 اس و 
اللو وون الخبيب اال 
ص 2 ل .امه ى م ۾ و و 
نجاحاو عن ريتهن فنصور 
ی و 3 7 2 
ولا زاجرّات الطير ما الله صاع 
E‏ ف م 3 2 2 و 
لتخيره ومسا فيهنا سير 
2{ ده 00 فا امن و و 
على متطير وهو الثبور 


ا 2 و 7 
ال 


ا رد ١‏ ا قي قاع ي ع ت ي 8 
يقول عداني اليَوم وَاقٍِ وحاتم 
5 م EE ied‏ و و 
إذا صد عن تلك الهناتِ الخثارم 


.)۲٠١ /۳( وهو لمرقش السَّدُوسى. انظر: «الحيوان»‎ )١( 

0 لين اللخابر"انظره «المجموع للقي زم 1ه : 

() هو: ضابئ البَرْجَمى. انظر: «الكامل فى اللغة» /١(‏ 5861). 

© 'القاكن: ليد انظر: «المسكب من كلام الغرت) اص 0001: 

(5) القائل: رَبّان بن سيّار. انظر: «البيان والتبيين» (9/ .)٠۰١ 3١5‏ 

(5) «فتح الباري» (۱۰/ ۲۲۳ 20374 ووقَمٌ فيه: «تخيّر طِيْرَة؛ وهو تصحيف؛ والتصويب من 


«البيان والسبية). 


(۷) وهو: حتَيْم بن عَدِيَ. انظر: «المنتخًّب» من كلام العرب» (ص775). 
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قَالَ ابن قتيبة: «الحُثارم: هو الذي يتطيّرٌء والواق: الصّرّدء والحاتِم : ا 

اسا يان كثارة ذلك الاثم لمن وجَدَ في نفيه شيا منه: 

يدل على هذا Es‏ من ردته الطَيرَةُ مِنْ حَاجَةٍ كذ د شرك 
قالوا: يا رسول الله ها كفارة دلت فالغ ان يَقُولَ أَحَدُهُمْ : اللّهُمَ > لا خَيْرَ إلا 
خَيْرْكَ ولا طَبْرَ إلا طَبْرْكَء ولا إِلَهَ غَيْرْكَه!" ؛ فهذه كمّارة الظّيَرَةِ بعد وقوعها . 

أما لدفع وقوعِها ‏ وذلك عندما يَجِد أثرّها في نفسه قبل أن يعمل فقد استدَّل 
بعضهم لذلك بما رُوِيَ من حديث عُرُوة بن عامر دنه » عن النبي بل ؛ قال: «أَحْسَنْهَا 
الالء وَلَا تَرْدُ مُسْلِمَاء فَإِذَا رَأَى أَحَدْكُمْ مَا يكره َليَقْلِ: اللّهُم لا يأتِي بِالحَسَنَاتٍ إلا 


لا 00 


اه 


َنْتَ وَلَا يَدْقَعُ السَيْئَاتِ إل نت وَلَا حَوْلٌ وَل 3 

عاشرًا: الآثار التفسيّة السلبيّة للتطير: 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كُدَنْهُ: «واعلم: أن مَن كان معتنيًا بهاء قابا بهاء 
كانت إليه أسرّعَ من السَّيْلِ إلى منحدّره» وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه» 
ويراه» ويعظاهء ويفتح له الشيطان فيها مِن المناسّبات البعيدة والقريبة في اللفظ 
والمعتى ما شيد عليه نه ينكل طايه عيشه: 

اا :على الع الو عل اه وتات رسول الله كلاه وأن كفن كانت 
لا يردّه شيء من الطيّرة عن حاجته؛ فيدخل في الشرك“ . ۰ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كاه مبيّنًا آثر التطير في قب المتطير: «وأما 
الطَيّرَةُ: فإنه إذا عرّمَ على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الذّين أو في الدنياء 
فيرى أو يسمع ما يكرّه TT‏ أحذهما أعظم من الآخر: 

اسا أن عيب لذللك اداي قم ف ما كان عازكا عن كله أو بالعكين ؛ 
ننهة رتلف ريط هن الاير ق كان حادق عليه 


را 
2 


. )5731//9( «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص١7١). وانظر: «كتاب الحيوان» للجاحظ‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) وسكت عنه» وصحًّحه النووي في «رياض الصالحين» (579)» وابن 
عبد الحق في «الصغرى» (۲/ »)٥۲١‏ وصحّح إسناده محمد بن عبد الوهاب في «كتاب التوحيدا 
(ص١8)»‏ وأعله بالإرسال ابن حجر في «الإصابة» (877/5): والشوكاني في «نيل الأوطار» 
(۲۸/۷). وضعّفه الألبانى فى «الضعيفة» .)١519(‏ 

(5:) «تيسير العزيز الحميد» ا 
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ھا كنا رى قد .علق قليه بالك المكرن غا الل ويل عليه ولف 
ذلك المكروهٌ في إرادته وعزمه وعمله. 

فلا شك أنه على هذا الوجه أُثَّر على إيمانه» ول بتوحيده وتوكُلهء ثم بعد هذا لا 
تَسألٌ عما يُحَديئه له هذا الأمر من ضعف القلب» ووهنه» وخوفه من المخلوقين» 
ر الا ابه بورآمون لست آسياثاء والقطاع اليه عن علق ا 

وهذا ِن ضعَف التوحيد والتوكل» ومن طرق الشرك ووسائله» ومن الخرافات 
المفسِدة للعقل . 

الأمر الثاني آلا يجيب لذلك الداعي» ولكته يؤثر في قلبه حرا وها وغمًا. 

فهذا ‏ وإن كان دون الأول لكنه شر وضرَّرٌ على العبد» وضعفٌ لقلبه» ومُومِنٌ 
لتوكله» وربما أصابه مكروه؛ فظن أنه من ذلك الأمر؛ فقوي تطيّره» وربّما تدرّج إلى 
لار 

وقال ابن القيّم كدَنْهُ: «هذه حال من تقطّعت به أسباب التوكُل» وتقلّص عنه لباسه» 
بل تعرّى منه» ومّن كان هكذاء فالبلايا إليه أُسْرَع » والمضاتو .به أقلق» والمخة له 
َلْرّم بمنزلة صاحب الذَّمّل والقّرْحة الذي يُهِدِي إلى فُرْحته كلّ مؤذء وكل مصادم؛ فلا 
يكاد يُصَدَمْ من جسده أو يُصاب غيرها. 

والمتطير مُتعَبُ القلب» متكدُ الصدرء كاسف البال» سي الخلق» يفيل من كل ما 
يراه أن عة افا الاس حرا وا لق عادر ف الاس ضراو کے ب 

كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضرّه ولا ينفعه» وكم قد حرم نفسه بذلك من حَظّء 
ومنَعها من رزق» وقطعَ عليها من فائدة!». 

فهذا التفصيل يبيّن لك وجه كراهة الشرع للطّيّرة وذمّهاء ووجة منافاتها للتوحيد 
والتوكل» وينبغي لمن وجَدَ شيئًا من ذلك» وخاف أن تغلبه نفسه: أن يُجاهد نفسه على 
دف لك ويستين بالل غلك ده و يرك إلا بريدوء دف ال عنه. 

وجوه منافاة التطير للتوحيد: 

١‏ كونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. 

۲ - كونها من اذعاء علم الغيب. 


.)۱۹۳ - «القول السدید» شرح كتاب التوحيد) ( ص۱۹۲‎ )١( 
«مفتاح دار السعادةا 0 اا‎ 292 
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]| += 
اص 
تاا کر الله قال كر ذا ورظيكا: 


٤‏ - فيها الاعتماد على الأسباب الوهميّة التي لا حقيقة لهاء وإنما يتخيّلها الإنسان 
أسيابًا ؛.وهي ليست أسبابًا؟ لا شرعيّة ولا لتر وهذا ينافي التركل. 

- فيها اعتقاد النفع والضرر مِن غير الله تعالى؛ وهذا شرك في الربوبية . 

وحكى ابن الجوزي: أنه «لَقِيَ بعضٌ الأكاسرة في مَوكبه رجلا أعوّرء فَحَبَّسَهء فلما 
ES EE gS‏ أنتَ أشأم بتي لات عرق ون قدرنك 
وا ETO‏ > فحبستني ؛ ؛ فلم يعد بعدها 
E‏ 

ولتعلم أن هذه الأمور ظنون وتخمينٌ وحَدْسٌ» وما كان هذا سبيله» فيصيب تارَةٌ 
ويخطئ تارّات. 

وليس كل ما تطيّر به المتطيّرون» وقع جميعه وصدَّقٌ»ء بل أكثره كاذب» وصِدقَهُ 
ادر المقام يلون ما صح ووم یرن به تر كرا والکا ت 

لل لالاقال: انق كني ناوية ذا 3 القوين وات اک 
به» والاستغراب» وتناسي الخطأاء قال: «ومّن ذا الذي يتحدّث أنه سأل منجّمًا 
اطا وإتما الذي يعات يذ ونل : أت سال قاصابة: 

وقد كانت عائشة أم المؤمنين ويا تستحبٌ أن تتزوّج المرأةٌ أو يُبْنَى بها في شوّال» 
وتقول: «ما تَرَوَجَنِي رسول الله ية إلا في شرّال» فأي نسائه كان أحظى عنذَهُ 
عد 

مع تطيّر الناس بالنكاح في شوّالء وهذا فِغْلٌ أولي العزم والقوة من المؤمنين» 
الذين صح dS‏ على الله» واطمأنت قلوبهم إلى ربْهم» ووَيْقوا به» وعلموا أن ما 
MS Cae rE E ES‏ 
لا يرذ قضاءه وقدره عنهم» بل قد يكون تطيّرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم 
بها القضاء والقدر؛ فيُعِينُون على أنفسهم» وقد جرى لهم القضاء والقدّر بأن نفوسهم 
هي سبب إصابة المكروه لهم؛ فطائِرّهم معهم . 

و NES‏ العالمون به وبأمره» فنفوسّهم أشرف من 
ذلك» وهمَمُهم أعلى» وثقتهم بالله وحُسْنُ ظنّهم به عُدَّةٌ لهم وقُوّة وجنّة مما يتطيّر به 


.)١577( «الأذكياء» (ص”187). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
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المتطيّرُون» ويتشاءم به المتشائمون» عالمون أنه لا طَيّْر إلا طَيْرُّهء ولا خَيْر إلا خَيْرُه 
al;‏ اله له اللحلق alg UIE ea N‏ 

والشعة ا اة العا رابات ا و ا د و الل 
جعلها أسبابًا» وإِنْ شاءء خلع منها سببيّتهاء وإن شاء جِعَلَ ما تقتضيه بخلاف المعهود 
منها؛ ليُعلَمَ أنه الفاعل المختارء وأنه لا يضر شي ولا نَع إلا بإذنه» وأن التوكل 
غلية القت به جل الآسبانت التكروهة إلى حلاف مرجاها". 


مسألة: هل التشاؤم من الطيّرة الشركيَّة؟ 
وڪيف نجمع بي بين النصوص الدالة على شحرية الطيرة 
والأحاديث التي قد يفهم من ظاهرها إثبات التشاؤم؟ 


تقدّم تعريف الطيرة: بأنها التشاؤم بكل مرئي» ومسموع» ومعلوم؛ ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر: «الظّيّرة والشؤم بمعنى واحد» . 

وقد وردت بعض الأحاديث التي قد يُفَهُم عن اضرم NT‏ 
الأشياء» وهذا يُشكل مع الأحاديث الكثيرة ة المتقدّمة التي تن تنفى الطيّرة وتأثيرهاء وتحرم 
تَعَاطيَهاء ون هنا لكر أقوال العلماء ء فى هذه المسألة الشائكة مع أدلتهية ومناقشة 
هذه الأدلّة؛ للتوصّل إلى الراجح في هذه المسألة بإذن الله تعالى. 

جاء في الحديث المشهور: «إنَّما الشّؤْمٌ في َة : في الْفَرَسِء وَالمَرْأو َالدا“ . 

وعن أنس ذه ؛ قال: قال رجل : اوس الله إنا كنا في دارٍ كثيرٍ فيها عَدَدُناء 
وكثير فيها أفوا نا فتحوَّلنا إلى دار ا فقَلَّ فيها عددناء as‏ أموالنا؟ فقال 


رسول الله E‏ اذو وها و 


فالحاصل: أن أهل Ba‏ تفرّقت أقوالُهم ذ فى الجواب عن هذا وتغدّدت: 
وتنوّعت» وأحسَنْ ما وقفت عليه منها على كثرتها ها ااا ابن اد اذه . 
يقول: «فإخباره ئي بالشؤم : أنه يكون فى هذه الثلاثة» ليس .فيه إثبات الطيرة 


لتي 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (۳/ .)٠١‏ (؟) المصدر السابق (*/857")؛ بتصرّف. 

(۳) «فتح الباري» (5/ ۷۲). 

(4) أخرجه البخاري (75808)؛ واللفظ له» ومسلم(5؟557)؛ من حديث ابن عمر وا . 

(5) أخرجه أبو داود (279475 وضعّفه البخاري في «الأدب المفرد» (418)؛ إذ قال: «فى إسناده 
ترا رکه الما لر 045/13 وقواة ابم عبت ال واک 1 ) 
والحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 007 وحسّنه الألباني في «الصحيحة» .)۷۹١(‏ 
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NE 1ن اللا سميطانه قن يفل عنها أعبانا مشورمة على‎ EE 
وسكتّهاء وأعيانًا مبارّكة» لا يلحق مَن قارَبّها منها شؤم ولا شر.‎ 

وها كما يعغطن ماه الوالدتة ولا مار اء يكيان الكن غل وجه ويحطن 
غيرّهما ولدًا مشؤومًا بذلا يريان الشَّرَّ على وجهه» وكذلك ما بعظاه الو و 
رها 0الرا وال ي وات سبحاته عالق الشون والقر» وال حه 
الاخ قا و عدم اا نوا ا ق و 
وحصول اليْمْن له والبركة» ويخلق بعض ذلك نحوسّاء يتنكّس بها من قارَنها؛ وکل 
N EI REC E SE‏ ور كلينا سوبي WETE OE‏ 
و a‏ 

وقال الحافظ ابن رجب وله : «والتحقيق: أن يقال في إثبات الشؤم في هذه 
الثللاث : ما ذكرناه ف ا والفرار من المجذوم» 
ومن أرض الطاعون: أن هذه القلاثك أسبات يقذر الله تعالى بها الشوم واليمخ 
ويفْرنه”" . 

ولذلك قال الحَطَابِي: «اليّمْنَ والشؤم: اسمان لما يُصِيبٌ الإنسان من الخير والشَّرٌ 
والتّمْع والضْرّء ولا يكون شيء من . ذلك إلا بمشيئة الله وقضاتهء وإنما هذه الأشياء 
الثلاثة مَحَالٌ وظروف جعِلَثْ مواقم لأضيته» لبن لها اها وطبّاعها فِعْلٌ ولا تأثير 
في شيغ» إلا آنها لما كانت آعم الأشياء التي يقتنيها الناسء وكان الإنسان في غالب 
أحواله لا يستغني عن دار يسکتهاء وزوجة يُعاشرهاء وفرسن و وكان لا يخلو 
عن العارض فيهاء e‏ والشؤم إليها إضافة مكان وما وهما صادران عن 


TA E 


لكن قد يُعترّضٌ على هذا: بأن هذا جاء في كل شؤم؛ فما وجه خحصُوصيَّةِ هذه 
الثلاثة؟ 

وجوابه: أن أكثر ما يقع التطيّر في هذه الثلاثة؛ فخُضَّتْ بالذكر لذلك» والله أعلمء 
أو لكونها أعم الأشياء 2 يقتنيها الإنسان؛ كما قال الححطَابي. 

هل الفأل من الظيّرة؟ 

مما لا شك فيه: أن الفأل الحسن مشروعء وكان ية يُعجبه الفأل“ . 


.)٠١١( «لطائف المعارف»‎ )۲( .)۳٤١ /۳( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )٤( «أعلام الحديث» (۲/ ۱۳۷۹)؛ بتصرّف.‎ )۳( 
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وسال ائل أن يقول: هل الفأل من الطّيّرة» واستثنيَ من عموم النهي؟ 

وحاصل الجواب: أن ذلك على قولين لأهل العلم : 

الأول: أن الفأل من الظيّرة» وإنما اسنّثني من الحكم؛ واحيحُوا لذلك با حادیف 
كثيرة» منها: 

- حديث أبي هُرَيْرةَ لنه؛ قال: سمعتُ رسول الله بي يقول: «لا طِيَرَةَ» وَخَيْرُهَا 
القَأل)2 , 

- وعن حابس التميمي واه ؛ أنه سمع رسول الله کي يقول: «العَيْنُ حَقَ وَأصْدَقَ 
ال اانا 

قال الحافظ ابن حجر 5 «ففي هذا: التصريح أن الفأل من جملة الظيّرة» لكنه 





العا : 1 الفأل ليس من الظيّرة؛ واستدلّوا بما يلي : 
وغو اش نه ؛ قال: قال رسول الله که : «لَا عَدْوَى ولا طِيّرَة وَيُعْجِبْنِي 


الْمَأل)© . 
؟ - عن أبي هريرة ذه ؛ قال: «كان النبى مَل د ال ا ویکره 
0 


E Nl كيد بان القال سن‎ E IS 

وليس كذلك» بل هي إضافة توضيح» وهذا هو الأقربء والعلم عند الله كك . 
يقول الحافظ ابن حجر كانه : «والحاصل: أن أفعَلَ التفضيل في ذلك يعني : 
ا وااو اها الما ر فين ار ال مين ال وال ال 
بين الطيرة والقال* تات کل مها فيما هر فيه والفأل في ذلك أبلغ»؛ e‏ 


(TT) أخرجه البخاري (2)01/55 ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)۷٠ /١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (5١4)؛‏ واللفظ لهء والترمذي 
(27071» وصحًّححه (وليس فيه فيه محل الشاهد : رأف الثليرة القالاعنة الترمذي): وجه 
الألباني في «الصحيحة» »)۲۹٤4(‏ وضعّفه ابن عبد البر في «الاستيعاب» .)۳١١/١(‏ والله 
أعلم . 

(۳) «فتح الباري» )٤( .)555/1١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه (7075)» وصحّحه ابن حبان (25171)» والبوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(5///) ط . دار العربية» والألباني في «تخريج الكلم» »)۲٤۹(‏ وحسّنه ابن حجر في «الفتح» 
(۲/۱۰). 

0( «فتح الباري» .)576/1١(‏ 
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الطيرة تؤثر في نفس صاحبهاء ولَرْبّما عُوقِبَ بسبب تطيّره فوقع به المكروه. ل 
فيه إحسان للظن بالله ك؛ والله تعالى يقول: «أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي ي . 

ولهذا قال الحافظ ابن القّمٍ كه : «أخبر ي في حديث أبي هريرة: أن الفأل مِن 
E‏ ل ال اث فأبظل الطبرة» وأعيرٌ أن 
الفأل منهاء ولكنه خيرها؛ ففصَل بين الفأل والطيرة لِمَا بينهما من الامتياز والتضادٌء 
ولع أحدهما ومضرَة الآخر؛ ونظيرٌ هذا: منعْهُ من الرقى بالشركء وإِذنَةُ في الرقية إذا 
لم تكن شركًا؛ لِمَا فيها من المنفعة الخالية عن المفسّدة)”" . 
ومن الفروق بين الفألٍ والطيّرة : 

١‏ - ما ذكره الخَطَابِي؛ يقول: «مصدرّه ‏ أي: الفأل ‏ عن نطق وبيان» فكأنه خبَرٌ 

جاءك عن غيب» بخلاف غيره؛ فليس فيه شيء من هذا المعنى: وإنما هو تکل من 
المتطيّر وتعاط لما لا أصل له في نوع عِلْمٍ وبيان؛ إذ ذ ليس للطير والبهائم نُظقٌ ولا 
تفي هدك اطا على مقن مع هة وطلبٌ العلم من غير مظانه جَهْل؛ فلذلك 
کے ار وا نی اال 

7 د أن الفال يكون من طريق خشن الظنّ بالله؛ والطيرة لا تكون غالا إلا فى 
السوء؛ فلذلك كُرِهَتُ. َ ْ 

قال القَرْطبي ك : «إنما هي من طريق الاتكال على شيءٍ سواه)”") 

وقال النووي كدَنْهِ : «قال العلماء: يكون الفأل فيما يَسُرَّء وفيما يسوء» والغالب في 
السرورء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. 1 

فال العلماءة واا اال لأن الان ا آمل فان اله تعالى ونل عدن 
سبب قوي أو ضعيف» فهو على خير في الحال» وإِنْ غلط في جهة الرجاءء فالرجاء 
له خيرء وأمًا إذا قظعَ رجاءهٌ وأمَلَهُ من الله تعالى» فإنَّ ذلك شر له» والظّيّرة فيها سوء 
الظن» وتوقع البلا . 


(i) 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥٠٤۷)ء‏ ومسلم (77170)؛ من حديث أبي هريرة طلكثه 

9 مض قرينا : 02 «مفتاح دار السعادة) (۳/ ۳۰۸ ۳۰۹). 

)٤(‏ هكذا في «الفتح»» وهو أقرب بالنظر إلى السياق» وفي الأصل E‏ الحديث» -: «(خيرا. 

)0( «أعلام الحديث» »)۲٠۳١/۳(‏ وليس على إطلاقه؛ فقد تكون الطَيّرةٌ متعلقة بالنطق» كما قد 
يكون الفأل بأمر يشاهده؛ كصَبَاحة الوجه وإشراقه» ونحو ذلك. 

(5) «تفسير القرطبى) (۷/ ۲۹۰). 

O A a عر ف‎ e n 08 
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3 5 
ار ا 


قال الحافظ ابن القيّم ين4 : «الفأل والظيرة - وإِنْ كان مأخذهما سواءً»ء ومجتناهما 
واحدًا ‏ فإنهما يختلفان بالمقاصد» ویفترقان بالمذاهب؛ فما كان محبوبًا مستحسنًاء 
تقارلوا يه وستزة الثال» و ر ووضووة نوها كا مكروما قزرا ا 
به» وكرهوه» وتطيّروا منه» وسمِّوْهُ طِيَرةً؛ تفرقة بين الأمرَيْنء وتفصيلًا بين 
الو 

٣‏ - الفأل: أن يفعل أمرًا ويَعزم عليه متوكّلًا على الله كك فيَسمَعْ الكلمة الطيبة 
تَسُْرُه؛ مثل أن يسمع إنسانًا يتكلّم» ويقول: يا جيح» يا مُفلِحء يا راشد» يا سعيدء 
و ذلك 

وأما الظّيرَةُ: فإنه قد يَعَزِم على فعل شيءٍ متوكّلًا على الله ك فيسمع كلمة 
مكروهة؛ مثل: ما 0 أو ما يفلح» أو خاسرء أو فاشل» فيتطيّرٌء فإنْ كان لم يفعل» 
ترك وإن كان قد قعل فإنه يشيق صدزه سب ذلك: 

قال انو كال 85 جل اھ ق ف الاين م الكلمة ال والفال 
ااا وا تين الارتاع للف وال ا وة 
الرجل بالماء الصافي فيُعجبه وهو لا يشربه» وبالرّؤْضة المنثورة فتَسْرَّه وهي لا 

۳ 

قال ابن القيّّم: «وليس في الإعجاب بالفأل ومحبَيِهِ شيءٌ من الشَرْك» بل ذلك إبانة 
عن مقتضى الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية» التي تميل إلى ما يلائِمها ويوافقها مما 
ينفعها ؛ كما أخبرهم Na‏ نماك نقلي اراك 

ه - ولعل أهم هذه الفروق: ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» فقال: (إن 
الفأل الحسن لا يُخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس فيه تعليق القلب بغير الله» بل 
فية مخ المضلحة : النشاط والسروو وتقوية النفوس على المظالت التاقعة. 

وصفةٌ ذلك: أن يَعزِمَ العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقودء أو على حالةٍ من 
الأحوال المهمّة» ثم يرى في تلك الحال ما يَسُرَّه أو يسمع كلامًا يَسْرُه؛ مثل: يا 
راشد أو سالم أو غانم» فيتفاةل» ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه؛ 
فهذا كله خيرء وآثاره خیر» ولیس فيه من المحاذير شيء)”” . 





.)۳١۹/۳( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) «شرح صحيح البخاري»» لابن بطال (۹/ .)٤۳۷‏ 

(۳) تقدم تخريجه. (4) «مفتاح دار السعادة» (57057/5). 
(5) «القول السديد» (ص95١).‏ 
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وأما قول النبي كك : الوخَيرُهَا الْمَألُ فإنه «ينفي عن الفأل مذهب الطيّرة من تأثير 
أو فعل أو شركة» و الفأل منهاء وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة» يعي أذ 
التطير: هو التشاؤم مِن الشيء المرئي أو المسموع» فإذا استعملها الإنسان» فرجَمٌ بها 
من سَفْره وامتنّعٌ بها مما عزم عليه» فقد قرع باب الشركة بل وَلْجَهٌ وبریئ من 
التوكل على اله وفتح على نفسه باب الخوف» والتعلّق بغير الله والتطكن عتما يراه أو 
يسمعه؛ وذلك قاطع له عن مقام: ل إيّاك نعبد وإِيّاكَ e‏ 0[ 
#إقاعبده وتو ڪل يم [هود: ۳ يو تك وه اب + 409 [الشورى: »]٠١‏ 
قشي و ا عا وو ادع ا واه ا . فأين هذا 
من الفأل الصالح الساز کک الموثن لاماك E‏ لباب الرجاءء 
المقؤي لأمله الا لنفسه ؟ ين ضد الطيّرة؛ 0 استحتٌ النبى يكل الفأل» ل 
e‏ 
ضابط كون الفأل سائعًا: 

يشترط في الفأل: آلا يقصده المتفائل؛ فيكون من الظيّرة المنهي عنها . 

وال عضن الل وة فد كان عر داه إلى العيل ‏ فإله لق مق اة 
ا وذلاق لن E‏ ا 
لبرت إ إنما a‏ لك n‏ لله » والفوكل عليه» ا شرع له من 
الأسباب» لم يَجِعَل الفأل آمرًا له وباعثًا له على الفعلء ولا الطّيَّرةَ ناهية له عن 
الفعل» وإنها ياتمن وينتهي عن ستل لك أعل الجاغليّة» اللين يسعتيمون 
بالازلام) . 


(۱) ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (۳۱۱/۳- 177")؛ باختصار 
وتصرّف يسير. 

(۲) وقد رُوِيَ هذا مرفوعًا إلى النبي كَل من حديث ابن عبّاس اء ولفظه: (إِنَمَا الطّيّرَةٌ: مَا 
مضا أو رد ؛ أخرجه أحمد (۲۱۳/۱)» وضكّفه ان مُفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ 
4"» وأحمد شاكر في «التعليق على المسنّدا (١۱۸۲)ء‏ والشيخ سليمان بن عبد الله في 
«تيسير العزيز الحميد» (ص٦۳۸).‏ راجع: «النهج السديد» للدوسري (۲۹)» و«تخريج أحاديث 
منتقدة» للبهلال (ص۷۳). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)٦۷‏ 
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ڪي أعمال القلوب 
ڪڪ افا ي ي پڪ ددد تڪ 


ومن هنا: فإن المشروع للعبد قبل الإقدام على الأمر استخارة الخالق» واستشارة 
المخلوق» والاستدلالٌ بالأدلّة الشرعيّة التي تبيّن ما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه 
وينهى عنه . 

عن ابي هريرة طب ؛ أن رسول الله اة سَمِعَ كلمة فأعجَبَثة» فقال: «أخذتا فألك مِنْ 
فىگک) . 

وق عبد الاين رنت عن أيه کا «أن الى كله کان لا يقر من شود ركان 
CE o‏ لوه فَرِحَ به ورت بش ذلك في 
وجههء وإِنْ رة اسمّةُء رُئِيَ كراهيةٌ ذلك في وجهه» وإذا دحل قرية» سأل عن اسمهاء 
فان أَعجَبَهُ اسمهاء فَرِحَ» وري بِشْرٌ ذلك في وجهه» وإِنْ گر اسمّهاء رُئِيَ كراهيةٌ ذلك 
يدا 


© © © 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۷)» وسكت عنه» وحسّنه السيوطي في «الجامع الصغير» »)۲٠١(‏ 
وصجّحه الألباني في «الصحيحة» »)۷۲١‏ وفي الباب: عن ابن عمر» وسَمُرة بن جُنذب» 
وعمرو المُرّني و#نء وعن عمار بن سلام مرسّلا. 

)۲( تقدم تخريجه. 


لبه 





Black plate (533,1)‏ جم 


موا طن التوكل 


POLE RRRRRRR؛FRRRR‎ 








التوكل ل م غات الا كنا آنه لا خم بار الآهرةة هالعيد سي 
على أمور الآخرة بالتوگل على الله تبارَكَ وتعالى؛ فهو يتوكّل على الله في صلاح قلبه 
ودينه» وحفظ لسانه وإرادته؛ وهذا من هم المطالب» فهو يتوكل على الله كك في 
العمل الصالح بإطلاق» مع السعي والجهاد والصبر وغير ذلك مما يحتاج إليه 
العاملون؛ ااا ف وما يتعلق بالمطالب الأخرويّة» أعظم من التوكل 
في تحصيل مطلوباته الدنيوية. 

قال شيخ الإسلام Te RC ES‏ التي لا تتم الواجبات 
والسشحات اله يا 

5 وم 
َوَكَلْ عَلَى الرَّحْمَنٍ فِي الأمر كله فْمَاحَابَ حَفَامَنْ عَلَيْهِنَوَكَلَا 
وَكَنْ وَابِقًا باللَّهِ وَاصْبِر لكيه فر التي NETE EE‏ 

إن التوكل على الله كك مطلوب في كلّ شؤون الحياة؛ غير أن هناك مواطن كَثْرَ فيها 
الحضٌ على التوكل» والأمر به» فن ذلك: 

ل ل > فتوكلُوا على الله: إن یشم آل تک کالب کم إن 
ذلك قن 5 الى يشر قا قدو وق اله توق كل الْمؤْمِبُوتَ )¥ [آل عمران: .]15١‏ 

۲ - وإذا أعرّضَ 0 فإنّ رفيقه التوكل؛ دعس عنم وکوک م عل لَه 
وکن بال وكيد €6 [النساء: .]۸١‏ 

وو عقاه الشلق أو اعرهوا عنه أو لم يقبّلوا دعوته» فإنه يتوكّل على الله : 
«#يّن ولوا مكل حَسوے َه لآ لله إلا هو عه كه [التوبة: 9؟1]. 

٤‏ - إذا كان في حال السلم ا ل ا و يتخوّف من خيانتهم» فإنه 
قوفن ع إلى اند فان ا لِِسَّلّمِ فَآجْسَمَ ها نا ووک عل لله [الأنفال: .]5١‏ 

ه - وإذا وصَلَّتْ قوافلٌ القضاء فإنه يُستقبلّها بالتوكل : قل أن يُضِيسَك إل 


0020 المجموع الفتاوى» .)5١/١١(‏ 
(؟) القائل: أبو الفتح الأبشيهي» صاحب «المستطرف» .)57/1١(‏ 
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Black plate (534,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





كتب آله كا هو مَرْكدناً ول اله وَل النؤيئرت 49 [التوبة : 
5د إذا تفت الأعداة الات المكرع وتربّضُوا بالمؤمنين» TT‏ 
التوكل» فيَعتصم من كيد الأعداء وشر الأشرار: وال عَلَييِمْ تبأ نوج لِد قال لعَودء يُقَوْرِ 
إن ك0 کر کک قات وتذكرف کات اث تكن أله وكات هه ارت ١۷ا‏ 
يقول ابن عباس وها : ١حَسْبْنا‏ الله ونِعُمَ الوكيل» قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
جي الي في النار, وقالها محمد به حِينَ قالوا: «إإنَّ E‏ 
i‏ ایسا واا حا ا وه اليل 4O‏ لآل عمران : نا 
؛ - إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والغر كا : Ui u}‏ )7 تو ڪل عل 
ا وقة ليه شيك ولس EE‏ وَعَلَ أله توك الْمتَكلون 402 [إبراهيم : .]1١‏ 
6 - وإذا حَشِيتَ كَيّدَ الشيطان وتزيينه ووسوسته وتسويله حينما يزين ¿ الباطل 


لري فال إل ا وو كن عليه و ا عن ا اما وعل 
ee‏ بتو ڪون 49 [النحل: 270145 . 

وکل مق آزاد آث يكوث ال وله فاته ر ل عليده لآن الله كك شرل ورو 
آله و گنی بأل وكيد 4 [النسا ء: ۱ وسن وگل عل آله فهو حسم [الطلاق : ۳]؛ 
أي : كافيه» فو عل أله إت عَلَ لحن الْيِينِ 463 [النمل: ۷۹]ء إلى غير ذلك من 
اا الكثيرة. 


© © © 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ما بين الأقواس من كلام الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز؛ (۲/ ۳۱۳ -718)؛ باختصار 
وتصرف. 
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Black plate (535,1)‏ هم 





#اللث# -__1 __آ ا 
ا ك7 





«للتوكل ثلاث عِلْل: 

الأولى: أن يترك ما أُمِرٌ يه من الأسباب؛ استغناءً بالتوكل عنها؛ فهذا تول عجز 
وتفريط وإضاعةء لا توكل عبوديّة وتوحيد؛ كمّن يترك الأعمال التي هي سبب النجاةء 
ويتوكل في حصولها . 

IS‏ القيام بأسباب الرَّرُْق؛ من العمل والحِرّاثة والتجارة ونحوهاء ويتوكّل 
في حصوله» ويترك طلَبَ العلم» ويتوكّل في حصوله؛ فهذا توكله عَجرٌ وتفريط؛ كما 
قال بعض السلف: «لا تكن ممن يجعل تروكلة مجاه وعد فر كلذ 

الثانية: أن يتوكّل في حظوظه وشهواته» دون حقوق ربّه؛ كمّن يتوكّل في حصول 
مال أو زوجة أو 77 ۰ 

ا ا اير تر كلد مده ويب اف عن سطالعة اليتق وش الغا 
من الله وإقامته له في مقام التوگل . 

فهذه العلل الثلاث هي التي عرض في مقام التوكّل وغيره من المقامات». 


© © © 


. باختصار وتصرف‎ ؛)٤۸١‎ - ٤۷۹ /۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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أعمال القلوب 


EEE‏ كأ 





أحوال الناس في التوڪل 





والناس في التوكّل على أحوال» ويمكن إجمال ذلك في أربعة أقسام: 

الأول: من يَحِمَعْ بين العبادة والاستعانة والتوكل . 

والثاني: المُعرضون عن عبادة الله تعالى» وعن الاستعانة به والتوكل عليه؛ وهؤلاء 
نوعان: 

3ع أغل وين فاس دود فر اه ورن رة 

۲ - أهل دنيا؛ حيث يطلبُونها من الأسباب التي يَظُنُونَ تحصيلها بها . 

فالثالق: من له عبادة لله من غير استعانة به أو توكُل عليه : 

فمن هؤلاء :من يعد السب المأمون بهانقضًا أو قدا فى التوكل : 

ومنهم: من وقع في اتَبَاع الهوى وما تدعوه إليه النفس من الإخلاد إلى الراحة 
EN‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ك «ولهذا تجد عامَّة هذا الصَرْب» التاركين لما 
مروا به من الأسباب يتعلّقون بأسباب دون ذلك؛ فإمًا أن يعلّقوا قلوبهم بالخلق رغبة 
بوعة ىتا انير قي اكد ها كلما له بق الغ فى الفركل وانعياك أو سات 
أَنفَعَ لهم من ذلك؛ كمّن يصرف مِمَّتَهَ في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء» أو نَيْل رزقه 
بلا سَعْيء فقد يحصّل ذلك» لكن كان مباشرة الدواء الخفيف» والسعي اليسيرء 
وصرف تلك الهمَّةء والتوجّه في عمل صالحء أنمَّعٌ له» بل قد يكون أوجَبَ عليه من 
تله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو نحو“ 

ويوضّحٌ حال هؤلاء بقوله: «وهو مغلوب؛ إِمّا مع عدوّه الباطن» وإما مع عدوه 
الظاهر» وربما يكثُرٌ منه الجزع مما يصيبه» والحزن لما يفوته؛ وهذا حال كثير ممن 
يعرف شريعة الله وأمره» ويرى أنه مُتَبِعٌ للشريعة وللعبادة الشرعيّة» ولا يعرف قضاءه 
وقوه وغر خسن القضيد» طالب للح لكت غير غارف بالسبيل المرزملة» والطريخ 
ا 


.)۸١ - ۷۸ /١( و«مدارج السالكين»‎ »)۱۲ - ٠١ /١5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١٠١ /١5( (؟) «مجموع الفتاوى» (۱۸۳/۱۸). (9) المصدر السابق‎ 
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أحوال الناس في التوكل 





FF 


وقال أيضًا كدله: «وطائفة أخرئ قد يقتصدون طاعة الله ورسوله+ لکن لا 8 
التوكل عليه والاستعانة به؛ مو الود على خش م وعلى م لكنهم 
ميخذولوة یما قدو نه إذ يحققوا الاستعانة بالله» والتوكّل عليه؛ ولهذا پتل 
الواحد من هؤلاء بالضعف ا تازه ا ري فن لم يحصّل مراده من 
الخير» كان لضعفه» وربما حصّل له جَرَع» فإن حصل مراده» نظن إلى دو 


وقد يُعبَبُ بحاله» فیظن حصول مراده» فيُخڌل؛ قال تعالى: ووم حْمَيْنٍ إِذَ 
So‏ رجت م 


د مد و 


و ت @4 [التوبة: ١۲]ء‏ إلى قوله: ثم ثوب آله من بي دلت على مَن 
ياء وله عفد كحم 4 [التوبة: ۲۷]». 

الرايع: هم أولعك الدين قلا يكون لهم كرك واا م ار ا د 
يَلَحَظُونَ تفرد الله يك بالنفع والضرّء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ فيستعينون 
بده و كارن عله فى تعصيل عرف فال رورا > لكنهم لا لتفتون إلى ما 
يحبه الله ن ويرضاه؛ ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة كألة: أنه قد يحضّل لبعض 
قاع الطريق من التوكل ما لا يحضّل لبعض العْبّاد وأهل العلم'"'. 

فمُمَلاعُ الطريق قد يكون عندهم من الثبات» وربّاطة الجَأش» والتفويض إلى الله كك 
والتسليم له والاعتماد عليه» والوثوق به» ا ل الي في ركبو 
الأهوال والأخطارء ويغامرون» ويحولون أرواحهم على أَكّْهِم توكلا على الله كك . 

EMEC‏ بلاد الكفر للمجون والفساد في الأرض» فإذا ق بالله 
وحَُوّفَ مما قد يصيبه من أمراض بتلك البلادء قال: #قل ن بعتا إلا ما كيب 
الله لا [التوبة: ١ه‏ 

فهذا فيه نوعٌ تفويض» ولكنّ تسمية مثل هذا بالتوكُل على الله فيه َر واضح 

كيف نسمّي مَن يذهب ليزني - وهو يَعلّمُ أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له - متوكلا 
على الله؟! هذا أمرٌ فى غاية الغرابة والشذوذ. 

والمسمّى شَرْعيٌ؛ فلا بذ من توافر الشرعيّة التي لولاها لما تَسَمّى بهذا الاسم. 

ولذلك كان المصدّق بالرسول مع عناده وكفره أشدّ كفرًا من المكذب له؛ لقيام الحجة . 


.)۲۷۷/٠١( المصدر السابق‎ )١( 
.)85/١( و«مدارج السالكين»‎ »2١١/1١5( ء.)۳۲٤/۱۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
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أعمال القلوب 


RRR‏ كأ 





الطريق إلى تحقيق التوڪل 





يمكننا تحقير تحقيق التوكل بأمور : 

أولا: تفريغ القلب من الالتفات إلى غير الله كِْكْ؛ فإن هذا القلبّ يُسْبهُ الوعاء 
وهو بحسب ما ملئ به : 

فإذا ملئ هذا القلب خوفا من المخلوقين ورهبة منهم» فإنه يَعتمد عليهم» ويتوجّه 
إليهم رغبة ورهبة . 

وإذا مُلِىَ بالنظر إلى محاسن هؤلاء المخلوقين » حتى صار لهم تأمّله وره وفكره» 
فإنه يتعلّق بهم غاية التعلّق؛ فلا يى فيه محل لمسبّة الله وت والإقبال عليه. 

وهكذا: إذا أحَبٌ الإنسانُ امرأةٌ» وتعلّق قلبُهُ بهاء فإِنَّ ذلك يَشْعّلّهُ في ليله ونهاره» 
E IE LAE,‏ انودع كرض o‏ 
عليه أيضًا في جوارحه» دفي هينه وشحوب وچ وقد فا : 


ی قاذ جا 


aS oL وس‎ 2 TT 
ذلك: هو الل بمخلوق يفنى ) وول خش وجمالة وبهاؤه.‎ 
ولذلك؛ تجد أعداء الله كك يَعمَلون على إظهار قوَّتهم وإمكاناتهم المادّية الهائلة»‎ 
وما عندهم من العتاد والسلاح الذي يصؤرون به للناس أنهم يَقدِرون على كل شيء»‎ 
وأنهم يستطيعون أن يُسمعوا ديت النمل تحت الأرض» وأنهم يستطيعون أن يعرفوا‎ 
حال الإنسان في ليله ونهاره» وتقلباته وكيد كانه كلهاء وأنه لا يخفى عليهم منه خافية‎ 


في قليل ولا كثير . 
فإذا قرأ الإنسان في هذه لسرن فإنه يَرتجفٌ قلبه» ویخاف» ويتوجّس من كل 
شيء » ويظنٌ أن هؤلاء الأعداء راو جميع الحرّكات والسّكنات. 


وما عَلِمَ المسكينٌ أن الله فوق الجميع» SEAN EO,‏ > يُصيبهم ما يصيب 
الخلق» فيّعجزون عن أن يدفعوا عن أنفسهم قليل البلاء أو كثيره؛ فهم ضعفاء أمام 
جند الله ك التى مِن أضعَفِها فيما يبدو لنظرنا: هذا الماءٌ الرقيقٌ السَّيِّال الذي نشربه» 


.)1 6١/0 «نهاية الأرّب»‎ )١( 
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الطريق إلى تحقيق التوكل 





وننتفع به؛ فكيف بالنار المُحرقة والصواعق؟! كيف بالشّهُبٍ التي يَرْجُم الله ك بها من 
اء هن غباذه؟! 

ولذلك: لا يَحْسَن بالإنسان أن يطيل القراءة والنظر في إمكانات الأعداء» وما 
عندهم من وسائل التنصت» ومعرفة أحوال الناس» والاطلاع على خباياهم؛ فهم 
يتعمّدون تضخيم هذه الأمور. 

ولنا في هذا الواقع المَعَاشُ عِبرة عظيمة؛ فإن العاقل إذا تأجل نيما وجري حرا 
عرّفَ ضعف الخلق وعَجُرّهم» وأز E‏ أن يدفعوا عن أنفسهم: ولو كنت 
اف اليب لمتكت من لخر ا لشو [الأعراف : ۸ وما نَفَعَتُْهم تلك 
الطاترات التي صوّروا آنها تكنشف ديب الثمل تحت الأرض» وآنهم يسميعود بها 
أنفاس أعدائهم ؛ ذه يلكوت عزتوه شجرسي امام ا وأنهم لم يحصّلوا من وراء 
ذلك كبير طائل» مع تسخير جميع ما عندهم من المَدَرِ والإمكانات وصرف المليارات» 
وما إلى ذلك؛ فهذه عبرة للناظرين. 

فينبغي للعبد أن يفرع قلبه مما لا يحيّه الله ك ويَملَاة بما يحبّه الله» وأن يفرّغ قلبه 
من عبادة غير الله » ويملأه بعبادة الله وحده» وأن يُخرج خوف المخلوقين من قلبه» 
ويملآه بالخوف من الله . 

وهذا العبد الذي يتوجّه بقلبه إلى المخلوق تعلْقًا به ومحبة له وخوقًا منه ورغبة فيما 
عنده» ونحو ذلك إنما تحط لاک هة 257 بسبب هذا التعلّق بقدر ما 
حصّل له منه جزاءٌ وفاقا؛ فهذا القلب إنما خُلِقٌ ليقبل على ربهء ليكون عبدًا لله ييل ؛ 
نه ذا لله بار وضالن + فإذا سارت عيوذيه لغير الله ك عاب بهذا الشية 
الل و ا ٠‏ 

وهذا قرا إلى الا الال ما بن يه الر كليم وكوة سا ا 

ثانيًا: تحقيق التوحيد؛ «فإنه لا يستقيم تول العبد بحالٍ من الأحوال حتى يصلح له 
توحیده» ۳ حقيقة التوكل هي توحيدٌُ القلب؛ فما دامت به علائق الشرك» فتوكلةُ 
معلول شرل وغل قدر رت ار رو ص ا 

قال الخد 154 الو عمل القلب» وال فول القلب": 
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(۷۲). و«إغاثة اللهفان» .)4۳١/۲(‏ 
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وقد فسّر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميّة كآنه ؛ فقال : «أراد بذلك: التوحيد الذي هو 
التصديق ؛ فإنه لما قرَنهُ بالتوكل» جعله أصله» وإذا أفرد لفظ التوحيدء فهو يتضمّن قول 
الب وضملةه وال ل من نمام الح" 

وهذا التلارُمُ والعَلاقة بين التوحيد والتوكل ظاهرة في أنواع التوحيد الثلاثة : 
فأوّلها: توحيد الأنهبة؛ وعلاقته اقول واضحة؛ وذلك أنه «على قدر تجريد 
الوخد تكون ضحة ال > فد العرد مي الت إلى غير الك ك أخد ذلك 
الالتفاث شعبةٌ من شُعَب قلبه» فنقص من توكله على الله تبارك وتعالى بقدر ذَّمَاب تلك 
الشعبة»". 

والثاني: توحيد الربوبية» وللعلماء في هذا كلام طويل كثير» لا سيّما شيخ الإسلام 
ابن تيميّة نه وتلميذه ابن القيّم. 

ENG من ميرم كالمو أن ت هذا التوحيد» وتحقيق‎ E EE 
إنما يكون بعلم العبد بتفرّد الربٌ تبارك وتعالى في المُلْكِ والتدبير؛ فلا يرى نفعًا ولا‎ 
ضرّاء ولا حركة ولا سكوناء ولا قبضًا ولا بسطاء ولا خفضًا ولا رفعًاء إلا وال‎ 
لسار كه فى قلات‎ A E ور اقعد‎ olo E E شبيفانة اه‎ 
0 ا‎ 
وأما المخلوق» فليس عنده للعبد نفعٌ ولا ضر ولا منع ولا عطاءء ولا هُدَى ولا‎ 
ضلال» ولا نْضصْرٌ ولا رفع» ولاچ ولا ذل بل ربنا ك هو الذي خلقناء ورزقناء‎ 
وبَصَّرّناء وهداناء وأسبَّعَ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» وتحبّب إلينا بها مع غناه عناء ومع‎ 
ا‎ E 

فإذا حقّق العبد ذلك علمًا ومعرفة» وبِاشَرَ له سالا > لم يجد بدا من اعتماد قلبه 
على الحق وَحْدَهُء وثقته به» وسكونه إليه» وطمأنينته به وحده لا شريك له؛ وذلك 
لعلمه أن حاجاته» وفاقاته» وضروراته. مضي مسالحة» كايا مدنويسيه بيد 
غيره. 

ولذلك: فإنه يستحيل أن يحصّل : تحقيق التوكل حتى يُؤمن العبد بكمال ربوبيّة الله 
تبارك وتعالى؛ ولذلك جد في الآيات كثيرًا من الربط , بين التوكّل والإيمان بالربوبيّة؛ 
كما قال تعالى : لتا اوی من الشّيِطن لحرت َنب َامُنُوأْ وكيس بارهم ا 
َه ول لله ترق لْمُؤْمُوْنَ 9©)* [المجادلة: ١٠]؛‏ فالضرٌ والنفعٌ الذي يلحق الإنسان 


.)١١١ /۲( «مدارج السالكين»‎ )۲( .)518/٠١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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في هذا الكون إنما هو بيد الله؛ فكان حق 0 عو على اف وسلد ول 
يتوكّل على اجو براقا زط ف Na‏ كد بده وتو ڪل 
يك 


> ل و 


ا ۳ انی وکت عل آله ری ويکر مَا الا اد هذا باصا 
[هود: 55]. 

فإذا تحقّق العبد أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله كلك وقَدْرَتِهه وأن الخلق لا 
يُملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء وأن جميع النْعَم من الله كك وأنه لا يقير أن يأتي 
نيا سواة» وإذا جاءت» لا يَقَذِرٌ على رفعها غيره؟ فلا يات بالكشتات إلا هو ولا 
يدفع السَيّتات إلا هو. 

فعندئذٍ: يُنقطع طلب القلب للمعونة من المخلوقين» ويطلبُ ذلك عن الله وده 
ت يفنح أله لاس من َة فا میک لها وما يشيك لا مرس ]2 له مس e‏ ۲« 
وان يَنْسَسَكَ اله بضر قلا ڪاشف له ET‏ سیر فلا رآ لِمَضْلِدِء يِصِيبٌ بد 
من يناه مِن عبادوء وهو الْعَفُورٌ ألم © [يونس: .]۱١۷‏ 

واا رة اران وان لاق بوشن لأ ك د 

والتوكل ينشأ من هدَيْن الأمرَيْن: من جهة كون الأمر بيد الله وإليه» ومِنْ جهة فقر 
العبدء وعدم مُلكه شيئًا البنّة'". 

ع شأن الإنسان: أنه يتضرّر من كل شىء يأخذ منه فوق حاجته» أو إذا أعطاه 
أكثر مِن قَدْرهء وهذه سه الله يك في هذا الخلق؛ فهذه الشمس يحتاج إليها الإنسان» 
فلو أنه جلّسٌ تحتها قدرًا زائدّاء فإنه يتضرّر مِن ذلك» وهذا الطعام إذا أكَلَ منه فوق 
حاجته» تشوّر من ذلك» وعكذا إذا تعلق قلبه وجوارحه بالدنيا» وصار اشفغاله يدتياه 
فوق القدر المحتاج إليه» فإنَ ذلك يكون على حساب عبوديّته لله كك ومحبَّته له 
وتفريغ قلبه لله تبارك وال 

لبح يتك E‏ من أمور الدنيا إن وجََدَها أو فقَدَهاء فيحصّل له من 
الألم أعظم مما يحصّل له من اللذة؛ وهذا يعرفه مَن تعلّق قلبه بغير الله قد الذي 
يتعلق قلبه بامرأة» يجد من الألم والحَسْرة عند فراقها أضعاف ما يجده بالتلذذ عند 
الحديث معها أو رؤيتها ونحو ذلك» والذي تعلق قلبه بالدَرّهَم والدينار» فهو بقدر ما 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» »)۳٤١/۱٤( )۳۲۳ - 77/1( )894/1١(‏ و«مدارج السالكين» (۲/ 


۸ -_۱۲۹). 
(۲) انظر: «مدارج السالکین» .)١591/5(‏ 
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يتلدّذ بذلك» فإنه يَشْقَى به ویتعذّب؛ فهو مشغول الفكر؛ كيف يزيده؟! وكيف يَحْوظهُ 
ويحفظه؟! 

وهذا أمرْ مشاهّد معلوم» وقد أخبر الله كك عن حال هؤلاء المخذولين؛ فقال: 
لوَشَدُواْ ین دوت لله ٤ال‏ يكوا لحم عِرا ©) كلا سيَكفُروتَ يبام ویک عَم ًا 
©» امريم: ۰۸۱ ۰)۸۲ وذو من دون الله َالِهَهٌ لله يصون © لا َتَطِيعُونَ 
رهم وهم هم جد خْصَرُونَ ©» [يس: 74. ١۷]ء‏ وقد قال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلاع لقومفت وعى إماة. الشكفاءية يتما E‏ تن قو للد كنا رده بدك ى 
لْحَيَةِ اليا ثد رم فة يکر سَصْكُم يعض ويلع عَضڪم مسا 
[العنكبوت: .]٠١‏ 

فالحاصل : أن صلاح العبد وصلاح قلبه وحاله في استعانته بربّه ومليكه وخالقه ك 
في كل ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة'"'. 

والثالك: توحيد الأسماء والصفات؛ فإن معرفةٌ الربٌ كك معرفة صحيحة بأسماثه 
وضفاتهء أساينٌ لا بذ مه في تحقق التوكل» ات الى وو ا واس 
والصفات كثيرة؛ منها قوله تعالى: وبول عل لعز اليَحِيِرٍ (9) الى يريك جين تقوم 
E‏ سد @4 [الشعراء: ۲۱۷ ۔ ۲۱۹]ء وقولة تعالى: وول على لَه 4 
هو أَلَميعٌ للم 4069 [الأنفال: ا 1 

«فالتوگل من أعمٌ المقامات تعلقًا بأسماء الله كك وصفاته؛ فإن له تعلّقًا باسم الغمّار 
والتوّاب» والعفوٌ والرؤوف» والرحيم والفتَّاحء والومّابٍ والرّرَاقء والمغطي 
والمخين» والمعِرٌ والمَذِلٌء والخافض الرافع» والمانع؛ مِن جهة توكله عليه في إذلال 
أعداء دينه وحَفْضِهِمء ومنعهم من أسباب النصر. 

وله 8 بأسباب القُذْرة والإرادة. 

وله تعلّق عام بجميع الأسماء الحُسّنى؛ ولهذا فسّره مَن فسّره من الأئمة بأنه: 
«المُعرفة بالله ويْنَ)ء وإنما أراد: أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل» وكلما 
كان العبد بالله أعرّف»ء كان توكّله عليه أقوى)”"'؛ فإنه لا يُمكن أن يتوكّل على الله في 
تصريف أموره مَّن لم يعرف أنه قوي قادرء ولا يُمكن أن يتوكّل عليه في الرزق إلا مَن 


عَلِمَ أنه هو الررَّاق» ولا يمكن أن يتوكّل عليه في النصر إلا من علم أنه هو النصيرء 





(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» »)55-57487/١(‏ و«طريق الهجرتين» .)۱۲۸/١(‏ 
(۲) «مدارج السالكين» (۲/ ١۲٠)؛‏ بتصرف. 
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وأن مقاليد الأمور تحت فقَيْضَته ونواصي الخلق بيده؛ يتصرَّف فيهم كيف يشاء . 

قال ابن القيّم كَنْهُ: «وإذا تجلى الله ك بصفات الكفاية والحَسّبء» والقيام 
بمصالح العنادة انيعك من العيد فة الود عليه» والتفويض إليه» والرضا به» وما في 
كل ما يجريه على عبده ويقيمه مما يَرضَى به هو سبحانه. 

الول معتى يَلتَئِمْ من علم العبد بكفاية الله» وخسن اختياره لعبده» وثقتِهِ به» 
ورضاه بما يفعله ويختاره له»'. 

كما نَقَلَ عن شيخ الاسلام ابن تيميّة؛ أنه قال: «لا يصح التوكل ولا يُتصوّر من 
فيلسوف» ولا من القدريّة النفاة» القائلين بأنه CE‏ لا يشاءء ولا يستقيم 
أيضًا من الجهمية النفاة لصفات الربٌ عل ولا يستقيم التوكُلُ إلا مِن أهل الإثبات. 

فأيُ توكُل لمن يَعتَقِدُ أن الله لا يَعلّمُ جزئيّات العالّم سُفْلِيُهِ ومُلوِيه ولا هو فاعل 
باختياره» ولا له إرادة ومشيئة» ولا يقوم به صفة؟! فل مَّن كان بالله وصفاته أعلَّمَ 
وأعرّف» كان توگله أصحّ وأقوی . 

وقال ابن قدَامة كل#: «التوكل : عبارة عن اعتماد القلب على الموكّل» ولا يتوكل 
الأنسان على غيرة إلا إذا اعنقد فة أشياء: الشققة» والقوّة» والهداية: 

فإذا عَرَفْتَ هذاء فقِسُ عليه التوكل على الله سبحانه» وإذا ثُبّتَ في نفسك أنه لا 
قاغل سوا واعتقّدتَ مع ذلك أنه تام العلم والقّدْرة والرحمة» وأنه ليس وراء قدرته 
قدرة» ولا وراء علمه عِلْم» ولا وراء رحمته رحمة» انكل قلبك عليه وحده لا مَحَالة 
ولم يفت إلى غيره بوجه)”". 

وقال ابن القيّم كه : «عِلْمْ العبد بتفرّد الربٌ تعالى بالضر والتفع» والعَطَاء والمَنْع» 
والخَلْقٍ والرَّرْقء والإحياء والإماتة» يمر له عبودية التوكل عليه باطنّاء ولوازم التوكل 
وثمراتِه ظاهرًا»””'. 

النًا: الثقة بالله ك وحُسْنُ الظنْ به؛ ومن ثم م التفويض له فالآسان الذى لا يق 
بكفاية الله ك كيف يتوكّل عليه؟! والإنسان الذي ب يسيء الظن بربه تبارك وتعالى كيف 
يتوكل عليه؟! وكيف يفوّضٌ أمره إليه؟! 

الق كما قال ساحن (متازل الساترينا ‏ سراد قن العو ل وط دامر 
التفويض» وسويداءً قلب التسليم». 
)١(‏ «الفوائد» (ص49)؛ باختصار وتصرف. (؟) «مدارج السالكين» .)١١8/5(‏ 
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اماو اليا بقوله تعالى لام موسى : : قدا خِنْتِ عَلَيْهِ قي ون لسر 1 اف 


وآ رن [القصص : ۷ فان فغلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى؛ إذ لولا كمال ثُقَتها 
بربهاء لما أَلْقَتْ بوَلَدِهاء وفلْذةٍ كبدها في تيّار الماء» تتلاعب به أمواجُهُ وجِرْيانّةُ إلى 





حيث ينتهي أو يفف . 

رادان النقة علا التركل وله ؛ كما أن سواد العين أشرف ما في العين. . 

e‏ فو اا ف او ا as‏ ب 

سر واشرييضن ينم من يفسره بالتسليم . 

فعلمت أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. 

فكأنّ الثقة عند الشيخ هي روح والتوكل كالبدن الحامل لهاء ونسبَتُّها إلى التوكل 
كسية ال ان إل الإيماة« وا اعا 

وقد قال الحسن البصري E TT NES‏ 

وق ل ل بن دار املكف قال کی ر مالي + ی بان تعالى + وبا سی دا 
في الق ااي , 

ويستحيل أن يَتِمّ توكل العبد على الله ك» ويحصّلّ له مطلوبه في هذا الباب إلا 
بتحقيق أمرين : 

الأول: حُسْنٌ الط بالله وْك؛ فعلى قدر حُسْن ظنّ العبد بربّه 
وأما من ساءث ظبونه برئه» فإنه لا يمكن أن يفوّض أمره ار 

وقد سُيْلَ عبد الله بن داود الخْرَيْبِىُ ع عن التوگل؟ فقال: [آرئ العوكل خم الط 
بالله ق7 . 

وقال إبراهيم بن شيّبان: اسن الظن بالله : هو اليأس عن كل شيء سوى الله كيل ) 

وسيل الحارث: ما الذي يقوّي المتوكل؟ قال: «ثلاث خصال : 

ال انها ا ا 


چ يكون توكله علیهء 





0 


052 «مدارج اا (EE YET /Y)‏ بتصرّف. 

(۲) أخرجه ابن أ بي الدنيا في «التوكل» (1849). 

© أخرجه ابو تعب فى «الحلية) 207781 والبيهقي في «الشعب» (7540١)؟‏ واللفظ له. 

0 ا اب السالكين» .)۱١١/۲(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوگل» )٠١ ٠(‏ والبيهقي في «الشعب» (5١١١)؛‏ واللفظ لهء وابن 
عساكر فى «تاريخه) (۲۸/ ۳۲). 

© أغريه البيهقي في «الشعب» (44؟1). 
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والغانية: نفي الهم عن الله. 


والفالفة 5 ق عو الله ا عا حرف به ادير ا جرال ات وا 
فإذا تحقّقت تحقّقت هذه الثقة» مع خُسْنٍ الظن» نج عن ذلك الأغعناذ القلب غلى 
المولى 485 تيم إلبه» ویس إليه» بوت بی فيه اقطراث مق تريش 
الآسباية ولا كود البهاء يل تكلم السكوة انه و ل السسكون إلى 
سببهاء وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطربٌ قلبه ويخفق)”" . 
وقد شبّه هذا الحافظ ابن القيّم كُدَنَهُ؛ فقال: «فحاله حال مَّن خر عليه عدو عظيم 
لا طاقة له به» فرأى حصنا مفتوحًاء فأدخله ربه إليه» وأغلقَ عليه باب الحصن» فهو 
يشاهد عدرّه خارج الحصن» فاضطراب قلبه وخوفه من عدوًه في هذه الحال لا معنى 
له 

وكذلك: مَن أعطاه مَلِكٌ درهمّاء فسّرقٌ منهء فقال له المَلِك: عندي أضعافهء فلا 
تيك عق يفك ا فط ون خواقى اعات فاا على هة قول الماك وين 
به» واطمأن إليهء وعلم أن خزائنه مليئة بذلك» لم يَحْزُنْه فواته . 

وقد مُثْنَ ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينيه ؛ 
يعرف غيره» ولیس في قلبه التفاٹ إلى غيره. . . كتانف الم ل ل پار 
ا 

«فلا بد للعبد أن يشهد دائمًا فَقَرَهُ إلى الله» وحاجته في أن يكون معبودًا له» وأن 
IS‏ 

«لا يستشرف إلى المخلوق؛ فإن «الحُرٌ عبد ما طمع» والعبدٌ حرٌ ما قنع ٠‏ وقد 


ي إلا إ 


فَكَرِهَ أن يُتبِعَ نفِسَهُ ما استشرَّقَتٌ له؛ لثلّا يبقى في القلب كَفْرٌ وطممٌ إلى المخلوق ؛ 
اغلات التركل المامون بده وخلاف غ الف 
ومعلوم: «أن النفوس تَعلَّم قَفْرّها إلى خالقهاء وتَذِلٌ لمن افتقرّث إليه» وغناه من 


.)٠٠٤/٠١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
. «مدارج السالكين» (۲/ ۱۲۰ -١5١)؛ بتصرف‎ (۲( 


شرف «مدارج السالكين» (؟5/١؟١).‏ 6 المجموع الفتاوى» (557/1). 
(5) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (49)» عن بان الحمّال. 
(5) «ديوان أبي العتاهية) (ص58١).‏ )۷( المجموع الفتاوی) (۳۲۹/۱۸). 


لبه 





Black plate (546,1)‏ جم 


الصمدكة ال الفزد بها فاته يساله من فى السموات والارضة وهو شهوة الرهويية 
اا والتوكّل» TT‏ 

ثم هذا لا يكفيها حتى تَعلَّمّ ما يُصلِحُها و ل 
إليه؛ فإن العبد إنما خَُلِقَ لعبادة ربه؛ فصلاحة وكماله ولَذْتهء وفرحه وسروره» في أن 
ر ر عب وذلك ا راتو على مات وا وار زليه ون جب امات 
عاد بمشضعه + قائمة بقدرته و كلم مصفاجة إل فقيرة إليه» عسلمة له طركا وكرها. 

فإذا شهد العبد ذلك» وأسلَم له وخضع.ء فقد آمَنَ بربوبيّته» ورأى حاجته وفَقَرَه 
إليه» [و]صار سائلًا له» متوكّلا عليه» مستعيئًا به؛ إما بحالهء أو بقاله»""' . 

والثاني: إلقاء الأمور كلّها إلى الله تعالى» مع فعل الأسباب؛ وهذا هو التفويض» 
وهو روځ التوگل وحقيقته 

فيكون قلبه مستسلمًا لله كك تنجذِبٌ دواعيه إليه؛ فلا يكون في قلبه منارّعة لله 
تبارك وتعالى» بل يكون كحال الصبيّ الصغير مع أبيهء فهو يق به وبولايته وخسن 
تذبيره ؛ فيرى أن تدبير والده خير له من تدبيره هو E,‏ 
يجد له أصلح من تفويضه أمورّه كلها إلى أبيه وراحته من حمل كُلَفها وثقل حَمْلِهاء 
مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فوّض إليهء 
ولو م 

وبهذا نعلم: أن التوكل يجمع مقام التفويض والاستعانة والرّضاء وما إلى ذلك من 
المعاتي ال ذكرت. 

واكك الأجان ارايت بالقضاء والقدر؛ فإن ذلك يُتْمِرٌ التوكل لا محالة”” . 

فو انو غاس له قال کت كلت وسول :الله ا يرقا فال ااي 


أعَلّمُك كَلِمَاتِ: اراتك د د تَجذهُ تُجَامَكَء إِذَا سََلْتَء فَاسْألٍ الله 


وَِذَا اسْتَعَنْتَء فَاسْتَمِنْ با وَاعْلَمْ أن الأمَة ا د على أن يتقف ل يشاك 


7 





ع نعو إلا بسَيْءٍ كد َه نهک وَلَو اتَمعُوا عَلَى أن برو بشَيءء لَمْ يضرو إلا 
دند بء قد که لله يك ؛ ؛ رَفْعَتِ الاقام وَجَمَتِ الت 
فما ا رٌ حاصل لا اة اسان فد و واا وعمله» وشَفٌَ أم 


(۱) «مجموع الفتاوى» .)۳۲/۱٤(‏ (۲) انظر: «مدارج السالکین» .)١١١/۲(‏ 
(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۲۸/۲). (؟) تقدم تخريجه. 


لبه 





Black plate (547,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق التوكل 





aT A E ETE SC EA, 
TT سَتَة» وكان‎ 

وقلقًا 2 ار د أبدانهم ؛ فإذا 5 0 وفقَّرء أو 

أصابه مرّض »2 اجتمَعَتَ عليه هموم الدنياء ولت لدا فى وجهه» وضاقت عليه 


ل بوم 


E 

ا ابن عمر و ؛ قال : جاء سائلٌ إلى النبئ بيا فإذا تَمْرَةٌ عائرة» فأعطاه إيّاهاء 
وقال النبي لا : اخذها لَوْ َو لَمْ اء > لأتنك)7 . 

وعن أبي الدرداء طب عن النبي يَلل؛ قال: (إِنَّ الرّرْقَ يَطْنّبُ الْعَبْدَء كما يطلب 
نا 

قال البيهقي 5 ناذه مفِسّرًا له: «والمراد بهذا والله تعالى أعلم -: أن ما قَدَرَ له من 
اررق يأتيه ؛ ليث به» ولا يجاوز الحَدَّ في طلبه». 


اسان اه كته الله ك له» ولا داعي للجوءٍ إلى الحرام والظرّقٍ المشتبهة 


- 0 


في أنواع المعاملاات المالية» وقد جاء عن جابر ويه مرفوعًا “إن أحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ 
حَنَى يَسْتَكمِل رِرْقَهُ؛ قَلَا تَسْتَبْطِفُوا الرّرْقَء وَانَقُوا الله بها النَامنُء وَأَجْمِلُوا فِي 
1 ل 1 2“ 
كفا ور e‏ 

وقال ابن حِبَّانَ كنْهُ: «العاقلٌ يَعلّمُ أن الأرزاق قد فرع منهاء وتضمّنها العلنٌ الوفيٌ 
على أن يوفرها على عباده في وقت حاجتهم إليها»"'' . 


)١(‏ أخرجهابن أبي عاصم في «الشّنّةا (579), وابن حبان في (صحيحه) (35150)؛ واللفظ له 
وصخحه المنذري» والألباني في اح الترغيب والترهيب» .)۱۷٠٠١(‏ و«ظلال الجنة) (5560). 

(۲) أخرجه ابن حبان (۳۲۳۸)» وابن أبي عاصم في «السُّنَّا (578)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
75 وصورّب وقفه الدارقطني في «العلل» (555/5)» والبيهقي في «الشعب» (58١١)غ‏ 
وصحّحه مرفوعًا المنذري فى «الترغيب» (۲/ 2)075 وحسّنه الألبانى فى «الصحيحة» (407). 

OS .)۱۳١/۳( «شعب الإيمان»‎ )۳( 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١١58(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» (09)» والبيهقي 
في «الشعب» (59١١)؛‏ من كلام عمر بن الخطاب ويه بنحوه. 

(5) «روضة العقلاء» (ص١أ١أ٠).‏ 


لبه 





Black plate (548,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





وقال الفُضَيْل ؛ بن عياض انه : «ما اهتمّمْثٌ لرزقٍ أبدًَا)""' . 

وقال أبو عثمان الجيري: «يا عبد الله» في ماذا تُتعِبُ قلبك» وتنازغ إخوائك . 
ومدزاي ملك قعشراتك الخجر ا لمو هو رتك كانك لم الزن يمن 21ل نه يز تق 
او من يشاء» ويؤتي الملك مّن يشاء» يّنع الملك ممن يشاء؛ فاستعمل 
العلم في ظاهرك إن كنت تاجرًا او اف واا وَأَجِمِلْ في الطلب» واترّكِ الحرامَ 
والنبيات جميعًا؛ فإنَ فسا لن تموت حتى تستوفي رِزْقَها وحظها من عِرَّها ورياستها 
ورزقهاء ولوعرّت الك من ززق لاأدركة رزفه كما لو كر عن الموت” . 

وقال رجل لمعروف الكرْخي: أوصنيء قال: «توكَّلْ على الله وْ؛ حتى یکونً 
جل وا بعل ورف شكراكء وا ر د الدوت ؟ ع لا بكرن اله خلس قيرف 
وَاعَلَمٌ: أن اعنام لها ككل وق se N Gal‏ 
E‏ زلی) ^“ , 

خامسًا: تدبّر القرآن؛ فالقرآن فيه من المواعظ والتذكيرء وما أعلَم الله كك به العباد 
مِن معاني أسمائه وصفاته» وقوّته وقدرته» ما يربّي في قلوبهم المحبّة والمهابة» 
والإجلال والتعظيم. 

يقول عامر بن عبد قيس ل : «ثلاثُ آياتٍ في كتاب الله ك اكتَمَيْتٌ بهنّ عن 
جميع الخلائق : 

أولهن: وان يسس آله صر فلا ڪَاشبَ 
لعَضَْلِهء [يونس: .]٠١۷‏ 

7 والآبة الثانية: ا يني أله دين ين يمو كلا شتی لما رما يق كلا شيل ل ب‎ ٠ 
.]۲ : بحو وهو لعز كم 42 [فاطر‎ 

والثالثة: وما من دابٍَ في الْأَرْضٍ 
كتب من € [هود: ]0 

ويُحكى عن ابن بَابْشَادٌ النحوي؛ أنه كان يومًا في سَظْح جامع مصرء وهو يأكل 
شيئّاء وعنده ناس» فحضّرّهم قِطّء فَرَمَوَا له لُقُمة» فَأحَدَّها في فيه وغاب عنهمء : 
عاد إليهم» فرمّوًا له شيئًا آخرء ففعَلَ كذلك» وتردّد مرارًا كثيرة» وهم يرمون له» وهو 


2 > 3 


و 


وإ داك 


-_) -2 


تت 


سیر قلا 


عدجا 


إلا 


د ود 


2 ارسي رش خرو رس سر ع ساح م ر مر 
لا عل آلو رزفها وبر مسرا ومستودعَها كل فى 


حم 


.)1119( أخرجه ابن آي الدنيا في «القناعة» 0). (۲) أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
2075٠ /۸( أخرجه ابن أ بي الدنيا في «التوكل» (۷)؛ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 


والبيهقى فى «الشعب» .)١5595(‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب) .)١15580(‏ 


لبه 





Black plate (549,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق التوكل 





35 لهات 


ال يعيب به» ثم يعود من فَوْره حتى عَجبوا منه» وعَلِموا أن مثل هذا الطعام لا 
كله وحده لكثرته» فلما استرابوا حاله» تبعوه» فوجدوه 9 إن حائط في سطح 
الجامع» ثم ينزل إلى موضع خال. . . وفيه ق آخر أَعْمَى» وكل ما يأخذه من الطعام 
يحمله إلى ذلك القِطء ويضعه بين يديهء وهو يأكله» فعَجبوا من تلك الحال. 


ي له هذا القِطّاء وهو 





ققال اين 6 ا5 7إذا كان هذا خيوانا ارس قد ر الله 
يقوم بكفايته» ولم يَحْرِ مه الرَزْق فكيف رذ يضيّع لطا 

وعن أبي قُدَامة اللي ؛ قال: قرأ رجل هذه الآية: وول عل الي الى لا يموت 
وسح مادو رڪف يهو يدوب عاو حيرا 463 [الفرقان: »]٥۸‏ قاقر لي ليان 
الكزاصي فال يا أ لامع N E‏ أن يلها لأسو قبي الف 
ا 
حسمب [الطلاق 000 

ت 0 8 وور 
سادسًا: أن يَعلم العبد أن رزقه لا يأكله غيره: 

قيل لحاتم الأصمٌ: عَلَامَ بَنَيْتَ أمرّكَ هذا من التوكل؟ قال: «على أربع خلال : 
عَلِمْتٌ أن رزقی لا يأكله غيري؛ فلست آهنم له» وعَلِمْتٌ أن عمل لا يعمله غيرق؛ 
فأنا ماو بە» وعَلمُت أن الموت الت بغتة ؛ فأنا 5 وَعَلِمْتٌ أل يعين الله في 
كل حال؛ فأنا مُسْتَحَي منه»“ . 

وقيل لحاتم أيضًا: «من أين تأكُل؟ فقال: «َ#وَلَهِ حزن ألسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ ولك 
الْمَتَفْقِينَ ا يِفْقَهُون 4O‏ الان ا 

وقال سلمة بن ديدار: #وعدث الذتيا شين فشن متها عو لى فلن أعلة قبل 
أجله» ولو طلبته بقوّة أهل السموات والأرض» وشيءٌ منها هو لغيري؛ فذلك ما لم 
أنله فيما مضى» ولا أرجوه فيما بقي» فيْمَع الذي لي من غيري» كما يمتَع الذي 


مارم 


فلع إن أشد آنه كن القرآن وریا عزوق كل عل للد كيد 


.)0١/5؟( «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكُل» (١۳)ء‏ و«القناعة والعفاف» (١۷٠)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر 
فى «تاريخه) (۷۲/ .)۲٤۹‏ 

© حرج عبد ار ا واا :612/40 وا خط ا أبن اننا ف ا 
(050)؛ واللفظ له» وابن جرير (۸/۲۳٤)؛‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبرانى أيضًا (9/ 
EEE‏ ۰ 

(6) تقدم تخريجه. (5) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١١۷٤(‏ 


لبه 





Black plate (550,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





لغيري مني ؛ ففي أي هين اني عمري؟! ووججدتٌ ما أعطيهُ في الدنيا شين : : فشي 
يأتي أجله قبل أجلي» ES‏ وشية يأتي أجلي قبل أجله. فأموك علدا لمة 
بعدي ؛ ففي آي هين أعصي و 00 
تكن السنة مِن عمرك, يأتِكَ الله فيها برزقك» وإلا تكن مِن عمركء فأراك تطلبٌ ما 
ا 
aS‏ ا ا لم ا 
الرأي» 0 

فهذا الكلام يقال للذين يَتهاقَتُونَ على الدنياء وإلّا فإن عمر طف ينه قال : «كانت أموال 
ا اناد الل على بريولة مهما الى E‏ 
رکاب» فكانت للنبى ية خاضّةء وكان يُنفق على أهله تَمْقَةَ سَنَه وما بَقِىَ يُجِعَلَ فى 
الكرّاع عُدَّةَ في سبيل الله)”؟ . 

وقال أبو سليمان الداراني: «إذا بلغ العبدٌ غاية من الزهد» أخرَّجَهٌ ذلك إلى 
التوكل)20 . 

وقال شط بن عخلان: إن المي يثرل لتقمو الجا عي ا 
أمس بما فيه» وغدًا أملٌ لعلّك لا تُذركه. إنك إِنْ كنت من أهل غد فان غدًا يجيء 
برزق غل ودون غد يوم وليلة» تُخْترّمُ فيها أنفس كثيرة» ولعلّك المخترّمٌ فيها كفن 


كل یوم نت 

وحُكي أن رجلا أعوَّرَ خرّجٌ يبتغي من فضل الله تعالى» فصَحِبَ رجلا في بعض 
الطريق» فسأله عن مَخْرَجِهء فأخبّرَة خبَّرَةُء فقال له الرجل: أنا والله» أخرجنى الذي 
أخرّجَكء فانطلِقٌ بنا إلى الله تعالى نلتمس من فضلهء فخرجًا فى جبال لبنانء» يَؤُمَّانِ 


020 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الزهد) (570)» والبيهقى فى «الشعب» .)١557(‏ 

9 أخترجه ابن المبارك في «الزهذة (636 4)445 وأبو تعيم في «الحلية» (681/6)+ والبيهقى 
فى «الشعب» (559١)؛‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه ابن أ الدنيا في «التوكل» (۷). وأبو نعيم في «الحلية») (9/ 508 -59575). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (419)؛ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)١151(‏ 


لبه 





Black plate (551,1)‏ جم 


الطريق إلى تحقيق التوكل 





بيت المُقدِس› فأَنَا على بعض المتازل؛ فنزلا في قط تخرب» ا أ خدهما ليأتي 
بطعام» فقال ال في الرجيل : ألقيتٌ حو دم بناء ذلك 
القَضْرٍ وهيئته وخرابه بعد العمارة» اا والله اذك رى وتركي عيالي » فإذا أنا 
بلح من رُحَام تجاهي في قبلة حائط القَضْرء فيه كتابة» فَاسِتَوَيْت ؛ فإذا فيه: 


لما ربك جَالِسًا مُسْتَمْبِلِي القنت انك o‏ 
EE WEEE‏ مِنْ أَنْوَابهًَا إن کان عندك بالقَضَهءِ ء ټين 


مون عَلَيِك وَكُنْ ب بدك اكتنا ا الكَوَكَلٍ شاه الو 
طَرَحَ ا ي ق u EEE E EEE EE‏ 

مايا4 الرعاءة E‏ مظلرت es e A N Ee N E‏ 
عليه فيه أن يلجأ إلى الله ك وَحْدَهُ. 

ومن ذلك: الاستخارة؛ فهي: «توكّلٌ على الله وتفويضٌ إليه» واستقسامٌ بقدرته 
وعلمِهٍ وخسن اختيارِه لعبده» وهي من لوازم الرضا به ربّاء الذي لا يذوق طعم 
الإيمان مَّن لم يكن كذلك» وإِنْ رَضِيَ بالمقدور بعدهاء فذلك عَلامة سعادته»" 

وإذا لحقته الظّيَرَة فإنه يقول كما قال كعبٌ كدَنْهُ: «اللّهُمَّء لا طَيْرَ إلا يرك ولا 
EE‏ داك ولا رب ب غَيْرَك ولا حَوْلَ ولا قوّة إلا بك»؛ يقول كعب: «والذي 
نفسي بيدِو» العا م الوا وكنرٌ العبدٍ في الجنّةء ولا رل عع ذلك كم 
بم ام ذا ا 

وبذلك يكون محمَّقًا لليقين الذي قود ويفضي به إلى حقيقة التوكل» ويُثمر له 
الاعتماد على الله كك: «#فر أله إتلك عل الْحقّ الْمينِ 0 [النمل: ۷۹]؛ 
اقالدن هو القن ٠‏ وى وصل القن إلى القلب» اشا القلب: را وش 

وكان طَلّقَ بن حَبِيب كله يقول في دعائه: «أسأنّكَ خوف العَالِمِينَ بك» وعِلّْمَ 
الخائفين لك» وتوكّل المؤمنين بك» ويقينَ المتوگلين عليك» وإنابةً المُخبتين إليك» 
وإخبات الدبيين الك وضدير الشاكرين للك وفك ر الصابريق لف الها ذا بالأسياء 


)١(‏ هكذا في المطبوع» ولعلها الرّحْل. 

(؟) ذكره ابن أبى الدنيا فى «القناعة والتعمّف) .)١57(‏ 

(۳) «زاد المعاد» (505/9). 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ١؟)2‏ والبيهقي في «الشعب» (۷١۳١١)؛‏ واللفظ له. 
(5) «مدارج السالكين» (۳۹۸/۲). 
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پو وای اعمال القلوب 
إ4 ا 


المرزوقية عندك . 

وقال عَوْن بن عبد الله ك#: «بينما رجل في بُسْتَانٍ بمصرّ في فِثْنةٍ ابن الزبير» 
مهمومًا حزيئاء ينكتٌ بشيء معه في الأرض» إذا شيخ له صاحب مِسْحَاة (فلاح)» 
فقال له: ما لي أراك مهمومًا حزيئًا؟ فرفَعَ رأسهء فلما رآه كأنه ازدراه» فقال: لا 
فية تفال ساحة البشكاة» أبالدديا؟ فإن الئدتييا غود حاف پال مع لير 
والفاجرء والآخرةٌ أجل صادق» يحكُمُ فيها مَلِك قادر» يَفْصِلٌ بين الح والباطل. . . 

فلما سمع ذلك منه؛ كأنه أعجبه» قال: فقال: اهتمامي لما فيه المسلمون» قال: 
فإن الله سيُنجيكٌ بشَمَقتك على المسلمين» وسّلْ؛ فمّن ذا الذي سأل فلم يُعْطهء ودعاه 
فلم يُجبّْهه وتوگل عليه فلم يَكْفِهء أو وَنْقَ به فلم یُنچه؟!». 


© © © 


N E O‏ تساف واچ این آے الا فى اوک ۵)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ٦۳‏ - 55). 


(۲) أخرجه هناد في «الزهد) (٤۷۸)؛‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 225145 وابن أبي الدنيا 
فى «الهواتف» »)۱١١(‏ و«التوكل» (5١)؛‏ واللفظ له. 
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كَمَّرات التوكل 


8 ع 76 
أل 


ZZ ۰ RRR 








E O E OT 
الإيماني العظيم؛ وذلك أن معرفة ثمرة العمل حافرٌ على فعله» والتحقّق به؛ فمن‎ 
: ثمرات التوكل‎ 
: او اھ يشت العبد على التزام حدود الله تعالى» ومجائّبة الحرام‎ 

وذلك أن الإنسان إذا علم أن رِرْقَُ مقسوم» وأن ما كتّبَّ الله ك له كائنٌّ لا محالة» 
واو ها عد ودين ومهما احتال على طلب المال والرزق» وما 
تطمَح إليه نفسه» فإنه لا يأتيه إلا ما قدر الله ك له فيكون مفوّضًا إلى الله كك أمرَه 
كلة؟ ولهذا قال النبي كله : إن أحَدكُمْ لَنْ يَمُوتَ حى يَسْتَكُمِلَ رِرَْه؛ كلا نَسَْبْطِنُوا 
ال ا في الطّلّب)! . 

فقوله ل : «اتَقُوا الل»؛ أي: اطلبوا الرّرْقَ من جله» ودعوا الحَرَام» وأجيلوا في 
الطلب» ولا تخهافتوا غلى الدثيا؛ ولا فالا عا عليهاء ولا e‏ 

aS es‏ كدر الله لدوكتيه 4 تعلو كل 
ثانيًا: طمأنينة التفس» وارتياح القلب» وطرد الهم : 

قال ابن القيّم كآنَه: «لا أشرّح للصَّذْرء ولا أوسّعَ له بعد الإيمان ‏ من ثقته بالله» 
ورجائه له» وحُسْن ظنّه به" 

فإذا وتلل العد على تدس العر تج فقاو عند وار N‏ وان فلي 
كته فاطمان إلى شكيهة الذي الشرعى» واظمان إلى خكية الكؤيع القدرئ. 

وعن سعيد بن أبي الحَسّن؛ قال: كنتٌ عند ابن عباس وا إِذ أتاه رجلٌ» فقال: يا 
أبا عباس » إني إنسان إنما معيشتي من صَنعة يدي» وإ ني أَصنَّعٌ هذه التصاوير» فقال 


م 


ابن عباس : لآ أحذقك إلا ما سمعث روسل الله 4 شرل سه کا «مَنْ صَوَّرَ 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) «مدارج السالكين» .)49١/١(‏ 
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صُورَة إن الله مُعِذَبُهُ حى ينم فيها الرُوحَ» وَلَيْسَ ناخ فبا اذاه ا اليا د 
شديدة» وَاصْمَر OES,‏ ضف إن انيت الا أن تَصنّع» > فعليك بهذا الاب 
کل شيء ليس فيه رُوح 0 

فهذا الضَّيقُ بالحكم الشرعي إنما يحضّل للعبد من قلة توكله . 

وكذلك أيضًا: مَّن ضاق بحكم الله الكوني لبلاءِ أصابه» أو مرض فاجأه» أو مقدور 
وقع لبعض ولده؛ فتراه ضَيِّقَ الصدرء مهمومًاء يلازمه الحزن» ويظهر على وجهه» 
وفي حَركاته وسکناته» فيبقى كيبا حسيرًاء مع أن ذلك لا يقدّم عنه شيئًا ولا يؤخره. 

يقول ابن القيّم كه : «فإنه إذا اطْمَأنَ إلى حُكمه الديني» علم أنه دينه الحق» وهو 
صراطه المستقيم» وهو ناصره وناصر أهله» وكافيهم ووليّهم» وإذا اطمَأنٌ إلى كمه 
الكوني» علم أنه لن يُصِيبه إلا ما كتب الله له» وأنه ما يشاء كان» ا 
فلا وجه للجَرّعَ والقَلَقٍ ضعايه اجنين ا فإن المحذور والمَخُوف إن لم 
يده فلا سبيل إلى وقوعه» وإن قُذّرَه فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره» فلا 
جزع حينئٍ؛ لا مما قدَّر الله ولا مما لم يقدّر» . 

والعبد سَرْعَانَ ما يسفّظ + ويثهالك» وتضعف فر قلبه» بكثرة تتابع الهموم والآلام 
0 

ل شَّقِيق البلخي َه : «لكل واحد مقام؛ فمتوّل على ماله» ومتوكّل على نفسه» 

ةا ومتوكّل على سَيْفه» ومتوگل على سلطنته؛ ومتوكل على الله وين ؛ 
فأمًا المتوكل على الله كنْء فقد وجَدَ الاسترواح؛ نوه الله به» ورفَعٌ قدره» وقال: 
ور ڪل عل ال الى لا يموت [الفرقان: 08]» وأمًّا من كان مستروحًا إلى غير 
يرشك أن يُنَقَطعَّ به فيشقى)”؛ يَعجز لسانه» وتضعفث وا وتذهب حيلته» ويموت 
ناصره من الناس» يذهب سلطانه» ثم بعد ذلك يبقى أَسِيمًا كَسِيًا لا يستطيع جَلْبَ 
نفع لنفسهء ولا دف ضر عنها . 
ثاللًا: ما يحصّلٌ من كفاية الله َك للمتوكل عليه في أموره كلَّها : 

والله ك يقول: چون تك عل آلو هر حب [الطلاق: ۳ أي : كافيه. 

قال الربيع بن خْتَيُم في قوله تعالى: اوس بسن اله يجْل لَه كرا © [الطلاق: ۲]؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (0؟551)؛ واللفظ لهء ومسلم .)5١1١1١(‏ 


)( ا السالكين» (؟57/5١51).‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۲۳۸)» وابن عساكر في «تاريخه) (۲۳/ .)١5١- ۱٤١‏ 
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قال : «مِن ل شيءِ ضاق على التاس "٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ّ4 : «ولأنه رتب الحكم على الوَضْف المناسب له؛ 
عل أن توگله هو سبب كونه حَسْبًا له . 

فالله يك : «حَسْبٌ من توگل عليه» وكافي من لجأ ليه وهو الذي يوْمّنُ خوف 
الخائف» ويُجِيرٌ المستجير» > وهو ْم المولى رق ال رو هف را 
وتوگل عليه وانقطع بِحُلَييه اله و و gs E‏ ناك 
أمّنه مما يخاف ويحذْرء وجِلَّتَ إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع)”") 

فتأمّل هذه الآيةء وقك عندها: عؤوتن رل عل ال فهو حه وةانظر إلى هذا 
الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره؛ وهو يذل على أن التوكل أقوى السُبُل 
عند الع وها ل 

وقد قال بعض السلف: «جعَل الله تعالى لكل عمل جزاءً من جنسه» وجعَل جزاء 
التوكل عليه نَفْسَ كفايته لعبده؛ فقال: اوس بول على أله مهو حَسَبْهة4. ولم يقل : 
نؤته كذا وكذا من الأجر؛ كما قال فى الأعمالء» بل جعَل نفسه سبحانه كافى عبده 
المتوگل عليه» وَحَسْبَهٌ وواقيه» و العبد على الله تعالى حقٌّ توگله» وا 
السنوات والأرض ون قهن لجكل له مخرجا من ذلك وكفاه وتصره. 

دفي حديث أبي سعيد ذنهء عن النبي كل قال: «كَيْفَ ْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ 
اقم القَْنَ اسْتمَعَ الاذنَ: مَتى يُؤْمَرْ بالنّفْخ قَيَنفُحُ»؛ فكأ ذلك تَقْلَ على أصحاب 
النبي يا فقال لهم : «لولواة ل نعم الْوَكيل على ال تر کل فلا ملجا 
للعبدٍ من مخاوفه» وما أهمّه من أمر دنياه وآخرته إلا الله وِيْنْء فهو حَسْبَهُ ونعم 
الوكيل» وكافيه وناصره إن هو توگل عليه» وأحسَنَ الظن به. 
رابعًا: «أن التوكل من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارٌ: 

فالعبد يدقع به ما لا يطيق مِن أذى الخلق وظُلّْمهم وعدوانهم؛ وهو مِن أقوى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة :)77/١15(‏ وأحمد في «الزهد» (ص 00774 وابن جرير في «تفسيره» 


CEY) 
.)۷٦۳ /۲( «جامع الرسائل» (۱/ ۸۸). )۳( «بدائع الفوائد»‎ (۲) 
.)۷٦۷ /۲( (ه) لبدائع الفوائد»‎ .)١۱۲۸/۲( «مدارج السالكين»‎ 5 


(5) أخرجه الترمذي (77141), وابن ماجه »)٤۲۷۳(‏ وصحّحه ابن حبان (۸۲۳)» والحاكم (4/ 
004(« والألباني في «الصحيحة) 2)١١1/4(‏ وحسّنه الترمذي» وابن كثير في کک (۲/ 
1۷۱( وفي الباب: عن ابن خ عبان » وأبي هريرة» وزيل د بن أرقمء وأنس» وغيرهم ویب 
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الأسباب فى ذلك؛ فإن الله هو حَسْبّه؛ أي: كافيه» ومّن كان الله كافيّه ووافيّه» فلا 
E‏ ولا واد وال والعطش ؛ كما 
قال الله كك : «إآن يروم إل أذ [آل عمران: »]1١١‏ وأمًا أن يضرّه يها و مته 
مراد فلا یکوت اید 

والواقع خير شاهد على ذلك؛ فقد جاء ف في ااي ٠:‏ من حلبيث ابن اشن 
رضي الله تعالى عنهما: انبا ا وغم الوكيل؛ الها راهيم ۸# جِينَ ألْقِي في 
النّارِء وَقَالَهَا مُحَمّدٌ يلل جين قَانُوا : إن النّامنَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ اسوه . 

فماذا كانت السحجة؟ 

أا إبراهيم 4# فقال الله وِيْكَ: اقلا يناد كن بدا وسا عل إدَهِيم (9©) وأرادوا 
0 ر اسر 40 [الأنبياء: ۹٦ء .]۷١‏ 


7 
انق اض ف .ع عه 
> 


وما م كل وأصحابه» اشع نبوا بِيعْمٍَ يْنَّ آله قصل لم يَمْسَنَهُمْ 


و وو واا 2 ب تو فير 


و e‏ آله وال دو قصل عَظِيوٍ طبر 4)6 [آل عمران: .]۱۷٤‏ 
قال الحافظ ابن كثير كُأَنْهُ : و لوا على الله كفاهم ما أهّهم» ورد عنهم 


بأمن من أراد کک فرجعوا إلى e‏ تعمد س أله وَفَضْلٍ اورم يَمَسَسَهُمْ شوغ » م 
شرف 


3 


e 


أضمَرَ لهم عدوهم» > #واتبعوا رون ا لآل عمران: »]۱۷٤‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : «فعقّب هذا الجزاءَ والحُكُمَّ لذلك الوصف 
والعفل يحرف الفا وهى فيد السبي؟ قذل ذلك على أن ذلك التوكل عو سيب هذا 
الانقلاب بنِْعْمةٍ من الله انا 

وقال تعالى : اوس وَل عل أله وإ أله عَرِيةٌ حَكيدٌ 46 [الأنفال: 44]؛ 
اع عزيرٌ لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بِجَتابه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ككَنْهُ: أن التوكّل مِن أعظم الأسباب الباطنة التي تقوم 
بالعبد» وبها يحصّلّ جلبُ المنافع ودفعٌ المضار” ؛ «فإذا كان سبحانه وصَف نفسه بأنه 
كفى به وكيلاء عُلِمَ أنه يَفعَل بالمتوگل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره في جلب 
المنافع» ودفع المضار. 


)١(‏ «بدائع الفوائد» (۲/ ۷٦٦‏ - ۷۷)؛ بتصرّف. 


(۲) تقدم تخريجه. (۳) «تفسير ابن کثیر» (۱۷۱/۲). 
() «جامع ا .)9١ /1١(‏ (5) انظر: «جامع الرسائل» .)917//١(‏ 
50 الرسالة في د فق الفوكل 4 شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟95). 
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خامسًا: أنه يُورِتْ محبّة الله كك للعبد: 

قاللة تارك وتعالى قد وعَدَ المتوكلين عليه بالمحبّة ووعدّهُ واقعٌ لا محا ؛ قال 
ما رَحمَةٍ من آل لت لَه ال قولف لدا عنمت وکل عل 0 0 
مون ©)4 [آل عمران: 155]. 

e‏ هي المنزلة التي فيها تناق المتنافسون» وإليها شخصٌ العاملون» وإلى 
عَلَمِها شمر السابقون» وعليها تناف المحبّون» وبرَوْح نسيمها تروّح العابدون؛ فهي 
قُوتُ القلوب» وغذاء الأرواح» وقرَّة العيون» وهي الحياة التي مَن حُرِمّهاء فهو من 
جملة الأعرات واللوو الذئ مَن فَقَدَهُ فهو في بحار الظلمات» والشفاء سد ند 
خاک يقلية جميع الأسقامء واللذة التي مَن لم يَظمَرٌ بها تعن كلا حرم وآلام)” 

ولذلك قال بح العلا الشكماء: الب لفان أن كحت تما الان 0 


CD a 
) تح‎ 


وعن أبي هريرة طللكه» عن النبي ي قال: (إِذَا أَحَبٍّ اللهُ العَبْدَء نَادَى جبْريل : 


الله بُحِبِّ فَلَانَاء تَأَحَيِبَه» فَيْحِبُهُ جبْریل» 5 يادي جربل في أل السمَاء: إن الله ثحب 


ل 
م 


2 
و 2 
حب 


إن 
اء َأَحِبُوه قَبْحِبهُ أَهْل السَّمَاءِ ثم يوضع لَه لول في الأْض)7" 

قال الحافظ ابن حجر ينه «المراد بالقبول . كر با والمَيّل 
ا2 E‏ اس ا ا 
سادسًا: أنه يُورث قوّة القلب وشجاعته وثباته : 

00 صاحبه رابط الجأش قويّاء يقوم بأمر الله ّل لا يخاف في ذلك لؤمة 

فده اکر على ا تبارك وتعالى م ِن أقوى الأسباب التي يحصّل بها ثباتٌ القلب. 

0-00 أن الأمر بالتوكل جاء مقرونًا بالإعراض عن الأعداء في بعض الآيات» 
وعدم الاكتراث بهم أو الخوف منهم؛ فقال تعالى: : وتيت اع روأ 
منك بیت طابنة نتن غ2 الى E‏ ذ فعس ع وتر عل 
رگن بر کید ©> الا ١۸ء‏ كما فونه تارك e‏ : ا 
عصوك قل إِيْ برع مما ملوك 7 وبول عل العيز لتحيو 49 [الشعراء: 2315 .]۲٠۷‏ 

ولذلك وقَف الأنبياءً :254 مَوقِف القوّة» وثبّتوا ثبات الجبال الراسخات أمام 


ا 


N 


19 داري EGE Sal WF aa OOO‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۹)؛ واللفظ له» ومسلم (۲۹۳۷). 
(5) «فتح الباري» .)٤۷۷ /۱١(‏ 
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ا مع 0 الأتباع والأنصار؛ لأنهم اتَكَلُوا على ركن شديدء لا يُخْذَّلُ مَن لاذ 
به» ولا يُهِرّمُ من كان ناصره: 

فهذا نوح 4 قَصّ الله ك علينا حَبَرَ فقال: انل عله تا ج د قال لِقَوَمِيِ 
قوم إن کان کر 6 مقا ی گی باکت الله قعل الله مكلت ا E‏ 

ل 2 امک لک عة ثد أَقَصُوأ 4 ولا نزرد ©4 [يونس: ۷۱]؛ فماذا كانت 
النتيجة؟ كوه O E E E A O O EE‏ ا 
دأنظز كيت کان عة اندر ©4 ليونس: ۷۳]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كدَنهُ: «فلولا أن تحقَيمَةُ هذه الكلمة ‏ وهو توكله 
على الله - يدفع ما تحدّاهم به ودعاهم إليه تعجيدًا اباي ماح ار لكان قد طلَّبَ 
منهم أن يُهلكوه؛ وهذا لا يجوزء وهذا طلب تعجيز لهم؛ فدَلٌ على أنه بتوگله على الله 
رم غما 0 عدا 





0 


: 


0 


ص ود 


َل إن 
0 اله اق اَن بر مَس 2 9© من دونه كارن 3 52 a e‏ إن 
کے عل لله رق ویک با من اة إا هر علد ذا ايها لا رق عل مط منكقم 46> 
.[o1_ ٤‏ 
يقول الفَرْطبي د : «وهذا القول - مع كثرة الأعداء ‏ يذل على كمال الثقة بضر الله 
تعالى» وهو مِن أعلام النبوّة: أن يكون الرسول وحده يقول لقومه: فون 
E‏ 
وقال ابن القيّم كه : «فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدًا يخاطبُ أمة عظيمة 
بهذا الخطاب» ولك 13 فزع ولا حََوَّارِء بل واثق بما قاله» جازم به قد أشهد الله 
أولا على براءته مِن دينهم ومما هم عليه إشهادَ واثتق به» معتمِدٍ عليه» مُعلِم لقومه : 
ألو وا وأنه غير مسلّطهم عليه. 
ثم أشهدهم - إشهاد مجاهرٍ لهم بالمخالفة - : أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي 
E‏ عليهاء ويُعادُون» ويبذْلُونَ ذماءهم وأموالهم في نصرتها . 
ثم اكد غليهم ذلكف: بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم» وأنهم لو يَجتمِعُون 
كلهم على كيده؛ وشفاء غيظهم منه» ثم يُعاجلونه ولا ار وقي ضمن ذلك: أنهم 
أضعَفُ راع وال ين کل وأنكم لو رَمْتْمُوه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. 


.)١577/١١( «تفسير القرطبی»‎ )۲( .)45/١( «جامع الرسائل»‎ )١( 
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ثم قرّر دعوته أحسن تقريرء وبِيّن أن ربه تعالى وربّهمء ل ل 
وله ووكيله. القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط مستقيم» فلا يخذل مَن توگل 
عليه» وآمن بهء ولا يُشْمِتٌ به أعداءه)"2؛ فكان هذا من دلائل نبوّته وأعلامها . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة كآنه : (وهم كانوا أكثَّرٌ وأقوى منه؛ فكانوا يُهلكونه 
ل ل ES‏ 

وهذا خطيبٌ الأنبياء شيت 44# قال الله تعالى عنه: لقال الما لملا أَلَذنَ 1 


2 رع 


تدع 


بروا من 


ا N E e‏ نينا أن E e‏ قال أو ز6 كريد © 
E‏ رتا عل آلو كا إن ا ا یک ا لے و ا إلة 


رورت 


14 اھ ع ا كل وو عل الل 4 ربا انْكَمْ ا وين ر ا زات 
حير يوي ©)4* [الأعراف : ۸۸ 184]. 

وقد سمّى الله ك نبيّه ي بالمتوگل؛ كما في حديث عَطَاء بن يَسار؛ قال: لَقِيتُ 
عبد الله بن عمرو بن العاص وبا قلتُ: أخبرْني عن صفة رسول الله بل في التّوْراة 
قال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة ببعض صفيه في القرآن: كما أن إن 
تمتك هيدا و 40 (الأشواب: 4 آلف عبات ورسولي» سمَّيْتَكَ 
ال 

القزة كر القزة فى الفوكل على لبه اقل وی اه ا ن 
أقوى الناس» فليتوكٌلْ على اش . 

فالقوّة مضمونة للمتوكل + والكفاية والحَسْبُ والدفعٌ فده وإها ينص عليه مق :ذلك 
رما و من اع راف وإلا فمع تحفقه 3 بهما لا بد أن يَجِعَلَ الله له مخرجًا 
من كل ما ضاق على الفاسن > ويكرن اله خب وكا 
سابعًا: أنه يُورتُ الصَبْرَ والتحمّل : 

وال تبارك وتعالى قد قر بين الصّثْر والتوكل فى غير ما آية وما ذاك إلا لأن 
الصبر والتوكل يلاك الأمور كلها . 

يقول الشيخ ابن سعدي كدَنْهُ: «فما فات أحدًا شية من الخير إلا لعَدّمم صبره» 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۳/ 515). (۲) «جامع الرسائل» .)4۷/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)5١75(‏ 


)£( المجموع الفتاوى» (۰ (TTY‏ وازاد المعاد» ۲ |(« وروي مرفوعًا؛ وقد تقدم تخريجه . 
)٥(‏ «زاد المعاد) (۲/ ۳۳۱ .)٣٣۲‏ 
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مل جود هنا 5 منه» أو لَعَدّمِ توگله واعتماده على الله . 

والله تعالى يقول: ف9وَالدِينَ محرو في أله من بد ما طأوأ لوهم ف اا 
كر الآخرّة اک لو انوا يلوت © الت صبروا ول ريهز رڪون @ 
[النحل: ١٤ء .]٤١‏ 

قال الشيخ ابن سعدي ك4 : «ونص على التوكّل» وإِنْ كان داخلًا في الصبر؛ لأنه 
يُحتاجُ إليه في كل فعل وترك مأمور بهء ولا بم إلا به . 

فالإنسان مُحتاج إلى شيءٍ من تعزيز النَّفْس وتثبيتها وتسليتها؛ كما يحتاج إلى شيء 
فين التشكل الذي يقؤّيه غلئ الثبات» والضير على فكايدة الأمراضن» وعلى مكايدة 
الأعداء» وعلى مكابدة البلاء بجميع EN ON as‏ نا 


8 5 


قرط هة و يه اسه 

قد يصبر قليًا ويتجلّد أمام الناس» وقد يَحقَطُ لسانه وجوارحه رياءً» أو يَفْعَلُ ذلك 
ا يشت نه عدو فما إن كان قلنه غاا من الفوكل على الله كه عة كرد ذا 
تمك انيس تفكلة وتاه رة غاد عا تاره ولذلك ترف الكتيرين ون 
بأنواع ماضن ا وأعراضها؛ م من الحزن والاكتئاب» وغير ذلك من الأمور 
التي استَشْرَتُ وعم ضَرَرّها في هذا العصرء وما ذلك إلا لقلة توكلهم على الله ولك . 
والمعصومٌ: مَن عصّمَّهُ الله تبارك وتعالى» والمحفوظ: مَن حَفِظّه؛ ولهذا تنتشر 
الأمراض في بلاد الكفر مع ما هم فيه من التمكين» ووسائل الراحة» والأخذ بأسباب 
القرّة» ومع ذلك نجد الأمراض والهموم تعصف بهم وتجتاحهم» وتكثر فيهم نسبة 
الانتحار. 

کی بك د أن توي الموت ثافيا وح ا جح الي 
قسلى الأنسات 'الموت؟ كما قال القاعر الات" 
E EE E EEG iE e‏ 
o eS‏ 
EE lS Re‏ 


:)۴ ۴ «تفسير السعدي» (ص۸۸۳). © المضدن السابن(0‎ )١( 


(۳) «ديوان المتنبّى) (ص 20724١‏ مع «العَرْف الطَيِّب). 
(4) وهو: الوزير المهلبى. انظر: «وفيات الأعيان» »)١15/7(‏ و«شذرات الذهب» .)۲۷٤ /٤(‏ 
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ثامنًا: أنه يُورِث النَّصّر والتمكين : 
ولهذا رن الله ك بين النصر والتوكُل؛ فقال: إن یتشم اک تک الب لم إن 
شلک هن 5 الى يشلك تا بعد وکل آله ستول لْمؤْمُِوكَ )4 [آل عمران: .]1١‏ 
من أرادَ النصرء فليتوكّل على الله كك وما الظنٌ بعبدٍ يتوكّل على المخلوقين طالبًا 
منهم النصر؟! كيف ينصُرهُ الله كك؟! إِنَّ الخذلان - ولا شك حليفه في كل أحواله! 
وقال الله تعالى عن المؤْمِئَيْنَ من بني إسرائيل؛ أنهما قالا لقومهما في قتال 
الجبارين: الوا عَكَيِمْ الاک قدا د شوه نک لود وغل سد توكو إن كت 
مُؤْمِنِينَ ©4 [المائدة: [YY‏ 
قال ابن كثير : «أي: متى توكلتم على الله وانبَعْثْم أمره. ووافَمَتم رسوله» 
فرك الله :على" اعدا واک وم كر جو رشاعي الد الي كديا الل 
200 
لک . 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «فإنً في التوكل على الله - وخصوصًا في هذا 
00 للأمر ونضدًا على اعد 
أن ن التوكل يقوّي العزيمة والثبات على الأمر: 
ولذلك 50 وك نبيه لا إذا عرِّمَ أن يتوكّل على الله؛ فقال سبحانه: مدا عَرَْْتَ 
توك لى الله إِنَّ أله يحب الْمتَوَِينَ (©)* [آل عمران: 159]» وكمالٌ العبد بالعزيمة 
والثبات. 
قال الحافظ ابن القيّم كنْهُ: «فمن لم يكن له عزيمة» فهو ناقص» ومن كانت له 
عزيمة» ولكنْ لا ثبات له عليهاء فهو ناقص. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة» ا 
مقام شریف» وحالٍ كامل؛ ولهذا كان من دعاء النبي بي الذي رواه الإمام أحمد وابن 
حِبَّانَ في ااأصحيحه) : «اللَّهُمَ إِني سالك النَّبَاتَ فِي الأَمْرِء وَالْعَزِيمَةً يمه على 
الي ا 


وقد جاء عن مسلم بن يسَار كذَنْهُ؛ أنه قال: «اعمّل عمّلَ رجل يعلم أنه لن يُنجيّه إلا 


.)5١؟7ص( «تفسير ابن كثير» (۳/ ۷۷). (۲) «تفسير السعدي»‎ )١( 

() أخرجه أحمد »)۱۷١١١(‏ والترمذي »)۳٤٠۷(‏ والنسائي (۳٠۱۳)؛‏ واللفظ له؛ من حديث 
شدّاد بن أوس. والحديث ضعَفه الترمذي» والنووي في «الأذكار» (ص١5١)»‏ والعراقى فى 
«تخريج الإحياء» »)۳۲١ /١(‏ وصحّحه ابن حبان »)١91754(‏ والحاكم »2208/١(‏ والألباني في 
«الصحيحة» (۳۲۲۸)» وهو ما انتهى إليه» وحشّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (۳/ ۷٤‏ - ۷۷). 

(:) «طريق الهجرتين» .)٥۷۸/۲(‏ 
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عمله» وتوكّل توكُل رجل يَعلَّمُ أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له . 

اله ی قول مخايلبا نيه :وئ ل جنا إلا ڪي ا 
َه ملْسِتوَكَلٍ الْمَؤِْئرت (©4 [التوبة: .]0١‏ 

قال ابن القيّم كَنْهُ: «ولو توكّل العبدٌ على الله حقّ توكله في إزالة جَيّلٍ مِن م مکانه» 
و لق اللا 
عاشرًا: أنه بَقِيك بإذن الله كث تسَلّطَ الشيطان: 

قال الله وك : ادا قرات لدان اتيد فول سو ليطن لص © إن لیس له ساط 
کل ايت امَنوا ول يهم وڪوه ا إِنّمَا ساطلنه ارين 1 وال موده 
ا ور 0 

القول الأول: أنه التسلّط ؛ وفيه ثلاثة أقوال: 

١‏ - ليس له عليهم سلطا بحال؛ ا مذ يلط دعم كرك إن عِبَادِى 
لس لك لك عَلهِم سلطدن إل س اك هن الْعَاونَ 4O‏ [الحجر: .]٤١‏ 

کو کی انان ا 

#اوليين له قير على أن ای على دپ ل بغر رزوی فلك هن سنيان 
الثوري ا 

القول الثاني: أنه الحَُجَّة؛ فالمعنى: لا حُجَّةَ له على ما يدعوهم إليه م 
المعا ا 


وقال ال کا ت o Ea‏ بصارَهم سیا إل إن 
الله وَعَلَ آله لوک لورد )4 الجا ا ف الكية ا د مشي ا 
لعبده E‏ وهو الشيطان. 

وعن أنس وله ؛ أن النبي بيا قال: (إِذَّا خر خَرَجّ الرَجُل مِنْ بب بَيْتَهء فَقَالَ : باشم اللو 
وَكُلْتُ عَلَى اللو لا حَوْلَ وَل وة إلا با قال تقال سز ا 


َتتَنَحَّى لَه الشَيَاطِينْ RT‏ شيطا لخ كيف لَك بِرَجُلٍ كد هْدِيَ وَكُفِي وَوْقِيَ)!* 


.)۸١/١( تقدم تخريجه. (۲) «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)۳٥۸/۱٤(‏ 

(4:) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)١۷/۱١(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ كما في «الدر 
المنثور» »)١5757/65(‏ عن مجاهد. 

غ0 تقدم تخريجه. 
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حاديّ عشرٌ: أن التوكل من أعظم أسباب دَفْع السّحر والحسّد والعين: 

فقد عدّد ابخ القيّم ياه الأسباب التي يُندفع بها شر الحاسد e‏ ر 
والباغي؛ فقال في جملة ذلك: «السبب الرابع: التوكل على الله : #ومن يَوَكلٌ عل الله 
فهو سب [الطلاق: 7 

والتوكل مِن أقوى الأسباب التي يَدفّع بها العبد ما لا يُطيق مِن أذى الخَلْق وظلمهم 
وعَدُوانهمء وهو من أقوى الأسباب في ذلك. . . ومّن كان الله كافيّة وواقيه» فلا 
مطمع فيه لعدوّه» ولا يضر إلا أذَى لا بد منه؛ كالحَرٌ والبرد» والجوع والعطش» 
أن يغيرّه يها يبل منه مراده» فلا يكون آبدًا». 

ودا يعقوبٌ عليه الصلاة والسلام؛ قال لبنيه : «أيبَيَ لا دلوا من باپ وڪ وَأَدْخْلُوا 


فن اواب رَد [يوسف: ۷ وقد ذكرَ كثير من المفسّرين: أن ذلك بسبب المَحافة 
ا الساسامر e TT‏ 


حاسدٍ وعائن؛ فقال: «إنٍ كلك إلا يه عه توت وه توي السرا ©4 
[يوسف: .]٦۷‏ 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: أن كثيرًا من المرضى يُشْمَوْنَ بلا تَدَاوِءِ ولا سيما 
أهل الوَبَرٍ والقُرَىء بدعوةٍ مستجابة» أو قَوَّةٍ للقلب وحسن التوكل”” . 

والأطبّاء اليوم يقرّرون أن نمس المريض وقرَّة قلبه من أعظم الأسباب في دفع 
المرض عنه»ء فإذا كان العبد ملتجئًا إلى الله واثقا به» فإِنْ ذلك يقاومٌ المرّض أعظَمَ 
ا 


75 
ثاني عشّرٌ: أن التوكل من أسباب تحصيل الرَّرْق : 

قال الله تعالى : ووس بن اه جل ل ج © © ره ن نك لا تيت ومن يل عل 
آله فهو حَسَبهُة» [الطلاق: ۰۲ ۳]» وقال ك و ال 
كر راهم ایسا وقالوا حَسَيْنًا اه ويم لويل €9 نبوا يعمَةَ يِن أل وَعَضَلٍ 
وق LS‏ أ كشي عير 40 7 NEY ad‏ 
قعقب هذا الجزاء والحَكمَ لذلك الوصف 
والعمل بحرف الفاءء e‏ فدَلَّ ذلك غل أن ذلك التوكل هو سيت هذا 


A0 


قال شيخ الإسلام ابن كيمبّة ا : 


)١(‏ «بدائع الفوائد) (؟97537-15577/1). 


() انظر: اتفسير الطبري» 2)١15-178/1١5(‏ واتفسير ابن أبي حاتي» (/1114/9). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (057/51). 


لبه 





Black plate (564,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





اهت ت ون ارا ران هذا ال ج على ذلك الا" 

والبعق كنا قال اخ كقير ب “الها لديا E‏ كفاهم ما اف ورا عه 
بأس من راد كيدّهم» رجفا إلى بلدهم يشت ين لَه قصل لم يَمْسَنَهُمْ شو*4. مما 
أْضمَرَ لهم ع ٠‏ واتبعوا رون أ وال ذو 1 عَظِيوٍ O‏ “^ . 

ومما يذل على أن التوكل على الله كك من أعظم أسباب الرزق: ما جاء في حديث 
عمر طلككء : ا َكل عَلَى الله حقَّ تولو » لَرَرَنَكُمْ كَمَا يرق الطَيْرَ؛ تَفْدُو 
خِمَاصَاء وَتَرُوح بطَانا»”" '» وقد قال ابن رجب ل عن هذا الحديف اهنا العدية 
أصل في التوكل» وإنه من أعظي الأساب الي مسجت بها الرزف. 
ثالث عش : أن التوكل يطرُّد عن قلب العبد داء الكبر والعجب: 

فهذ أمراض وآنات تفع فى فلب الإلسان» .وإتنها يدفم ذلك بالعوكل» وتسفيق 
الو نه قارك وال 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كانه : الوكقيرا ها ا ب بين الرياءِ والعججب؛ 
قال الا هم مانن الاقير اك N e‏ مو جاب الاشرالك باللنسن ag‏ حال 
المستكبر؛ فالمُرائي لا يحمّق قوله: #إيَّاكَ نعبد والمُعجَبُ لا يحمّق قوله: 
ورياك َيب @4 افك ساي حمّق قوله: #إيّاكَ نعبد»» خرّجٍ عن الرياء» ومّن 
حقّق قوله: وَإِيّاكَ ستعيث (©4. خرَحَ عن الإعجاب» . 

ولهذا قال ابن القيّم كَدنه: «إِنَّ القلب يَعرِضٌ له مَرََضانٍ عظيمان. إِنْ لم 
يتداركهما العبد» تراميا به إلى التلف ولا بد» وهما: الرَيَاءُ والكبّر؛ فدواء الرياء 
باك تعبذ». ودواء الكبر بطوَإِيّاكَ يث ©0240 . 


2 


رابع عشَّرٌّ: أنَّ التوكل يطَرُدُ عن قلب العبد التطيرً والأمراض القليّة : 
وقد مر بنا حديث ابن مسعود ووه : الط اق الط شرك ووا ونا ا 


5 2 3 
إل وَلَكِنَّ الله يذ ذهب بالتوکل» . 


)١(‏ «جامع الرسائل» (١/40)؟‏ وقد تقدّم. 

(۲) «تفسير ابن کثیر» (۲/ ١۱۷)؛‏ وقد تقدّم هذا النقل. 

)۳( تقدم تخريجه. 

.)۸۱۲ «جامع العلوم والحكم» ( ص۸۱۱ ۔‎ )٤( 

(5) «مجموع الفتاوى) (۱۰/ ۲۷۷). (5) «مدارج السالكين» .)٥٤/١(‏ 
(۷) تقدم تخريجه. 


لبه 





Black plate (565,1)‏ جم 


كَمَّرات التوكل 


]| 
E0‏ 6 > 
اا 7ے 





وعن ابن عباس وي ؛ قال : 


. - ا 5 2 596 2 03 
خامسَ عشر : انه يورت 5 بالقضاء ؛ وهذا من اعظم ثَمَرات التوكل : 

ومن فسّر التوگل به» فإنما فسّره بأجلّ ثمراته» وأعظم فوائده؛ فإنه إذا توكّل حق 
ال اف هذا ارك 

قال ابن رجب يله : (اعلّم: أن ثمرة ة التوكل : الرضا بالقضاء؛ فمن وكّل أموره 
إلى الله» ورَضِيَ بما يقضيه له ویختاره» فقن حقق التوكل عل . 

ر أن ار به أمران + العوكل فل وا اه تعن توركل 
على الله قبل الفعل» وَرَضِيّ اس فقد قام بالعبوديّة ؛ وهلا معش 
قول لى فى دام الاستخارة: «اللَهُمَ إني أ سْتَخِيرُكَ بعِلمكء وَأَدْ سَتَقدِرك ِقَدْرَتك, 
وَأَسألَك مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم"”؛ فهذا توكل وتفويض» ثم قال في آخره بعد الطلب 
والسؤال: «وَاقْدْرْ لي الخَبْرَ حَيْتُْ كَانَ» ثُمّ رَضْنِي د بها . 

يقول ابن حِبَّانَ ك : «الواجب على العبد: أن يَعلَّمَ أن السبب الذي يُدرِكُ به 
العاجرٌ حاجتّة هو الذي يحول بين الحازم وبين مصادّقّته؛ فلا يجبٌُ أن يَحرَّنَ العاقل 
لما يهوى ولیس بكائن» ولا لِمَّا لا يهوى وهو لا محالةً كائنٌّ» فما كان من هذه 
الدنياء أتى المرءً مِن غير تعب فيه» وما كان عليه» لم يَدقَعْهُ بقوّته. ولا يُُدرِكُ بالطلب 
المحرومٌ» كما لا يُحرَمٌ بالقعودٍ المرزوق» ولقد أحسّنَ الذي يقول: 
یتال الغِنّى مَنْ ليس يَسْعَى إلى الغِنى ويُحْرَمُمَنْ يَسْعَى لَه وَيُداوم 
وَمَا العَحْرْ يَحْرِمُهُ وَلَا الجِرْصٌ جَالِب وَمَاهُوَإِلَا حظوة وَمَقاسة 

يعنى : أن الله يَحبوه به ويتفضّل به عليهء لا أنه يصيبه بحرصه وكذّه. 

فال ا 
وَرزق اد 0 ل الجَيِيل 
ا ا ف فص الل ااك 

50 aT 5 

وقال اخر 


(۱) تقدم تخريجه. الى «جامع العلوم والحكم) (ص۸۲۲) . 
)۳( تقدم تخريجه. (4) «روضة العقلاء» (ص .)١55- 1١89085‏ 
(5) المصدر السابق (ص556١).‏ () المصدر السابق (ص۷١أ٠).‏ 


لبه 





Black plate (566,1)‏ جم 


أعمال القلوب 





$ 


جر ا ىرط عر عه ور اه و :0 2ه > 2 
فلو كات الذنيًا تال بفِطْنَةٍ وقضل عقول ثلث أغلى المَرّاقب 
EE E MRE‏ بملك مَليك لا بجيلة طالب 


سادسَ عش : أن التوكل سيث لدخول الحنة من غير حساب ولا عذاب : 
وقد تقدّم في حديث السبعين ألا الذين يدحُلُون الجنة بغير حساب؛ فوصفهم 
و لاله e ٢‏ 3 . و ت 9 Oe‏ 
النبيّ 445 بانهم لا يُسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتؤون» وعلى ربهم ولون : 
قال الحافظ ابن حجر كدَنْهُ: «قوله: (وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَّكلون». يَحتمِلٌ أن تكون هذه 
الجملة مفسّرة لما تقدَّم ِن ترك الاسترقاء والاكتواء والظيّرة» ويَحتملٌ أن تكون من 
العام بعد الخاصٌ؛ لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصّة من التوكل» وهو أعمٌ من 
CF)‏ 
ذلك : 
0 3 جام والله 5 


a ê‏ وذهَبَ ماء وجهه» واستثقله الناس» 
ومن استغنى عنهم› واكتفى بالله» ع 
قال سليمان الخَوّاص أنه : «الغنِنُ حنٌّ الخنى: من أسكنّ قَلْبَهُ إلى الله مِن غناه 


يقيئًا» وو م ومن عطائه وقسمتِهِ رضًا > فكذلك الغنيٌ حق الغنى» وإن 
60 


N 


أمسى طاويّاء وأصبح مُعْوِرًا 
يَجُولُ الفِتى وَالْهِرُ في كل مَوْطِن لِيَسْمَوْطِنًا تَلْبَ امْرِي إِنْ توكلا 
وَمَنْ يَكَوَكَلْ كاد مَوْلَهُ به وكناق نافبيعا ا 
إا ريت تفسى باو حطها تالت و كان انضل الا ا 
ذإن ايعطحف 1لا ا إلى اع ا ا 
بالتوكل على الله ك . 

والسراى لافطا :ابو رضي 11101 أ وال الله سال أذون ختلقه هرو الس عاد 
وشَرْعًا؛ٍ وذلك من وجوه متعدّدة» منها: 

١‏ - أن السؤال فيه بذلُ ماء الوجه؛ وَوِلَّةٌ للسائل؛ وذلك لا يصلْحٌ إلا لله تبارك 
على 
00 تقدم تخريجه . 0 «فتح الباري» .)٤۱۷/۱١(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» (۱۸)؛ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (۱۲۳۷)؛ واللفظ له. 
(:) «حلية الأولياء» (5/ "٠8‏ 5:"). 


لبه 





Black plate (567,1)‏ جم 


كَمَّرات التوكل 


AY 
OO 





الات أن تن ا ا س و ا ار إل واا e‏ 
وام لسرا 

#ان أن ال يعت أن یسال ويعشت على من لا پساله: 

اد اث اله تعالى جار غيافة أن يسألوه؛ كما قال: وال م ات مكيب 
ک4 اغاق ا :وال و كاله يقوف عق كإن كرك بيك دغ 0 31 
کک : كلل ل : مَنْ نَوَلَْتُ به 

َة فَأَنْرَلَها پالتاس» لَمْ تسد تسد فَاقَتَهُ وَمَنْ تَرَلَتْ به فَاقَة كَأنْوَلَهَا باش فَيُوشِك الله 
برِرْقٍ عَاجِلٍ أو آچل»“. 

وا لسو يو ا من طلَبَ الفضل يِن غير ذي الفضلء عَيِمٌ وإنّ ذا الفضل 
هو الله وك ؛ لقوله تعالى: إت اله لذو مَل على الاس [البقرة: "”»]۲٤۳‏ 

وفي الجملة : فالتوكُلٌ سبيلٌ ليل كل خير في العاجل والآجل . 

ر ا راي «مَن وق بالله في رِزقه» زاد في خسن ځُلقه» وأعقية 
الجلم» وسَّحَتْ نفسه في نفقته» وقَلْتْ وساوسّهُ في صلاته» . 

وإذا ضَعْفَ توكل العبدء قل سخاؤه وكَرَمُهء وضاقت نفسه بالتصدّق على الفقيرء 
وإكراء اليف :وال بالسلمين بتار قف توكله: 

وتراه يخشى المَفْره ويَحرَّنُ لنقصان ماله» ويَفرَّحُ بكثرته وازدياده؛ حتى يصير في 
غاية الشّحّ والهَلّع . 

قال ابن حِبَّان 4 : «الواجب على العاقل: لزوم التوكّل على مَّن تكمّل بالأرزاق؛ 
إذ التوكّل هو نظام الإيمان» وقرين التوحيد» وهو السبب المؤدّي إلى تفي الفقرء 
عرف ارا 

وما توكّل أحد على الله جل وعلا مِن صحّة قلبه» حتى كان الله جل وعلا بما 
تضمّن من الكفالة أونَّقَ عنده بما حَوَنْهُ يده؛ إلا لم يَكِلَّهُ الله إلى عباده» وآتاه رزقه من 


0 
00 


0 


/١( والترمذي (75777)؛ واللفظ له» وصحّحه الترمذي» والحاكم‎ »)٠٠٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
©؛ والذهبي» وأحمد شاكر في «التعليق على المسند» (7879)» والألباني في «الصحيحة»‎ 
(۲۷۸۷)؛ حيث صخحه بلفظ : «بموتٍ عاجل» أو غِنَّى عاجل»» رخ على نا سواها‎ 
.)5١١9( بالشذوذ» وحسّنه البغوي في «شرح السَّنَّقَا‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٠١١۹(‏ (۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ .)٠٠۷‏ 


لبه 





Black plate (568,1)‏ هم 


YY‏ أَرَدتَ كَإِنَّ اللَّهَ مَفُضِي وَيَفُرِرُ 
تتى تا برذ ذو لغاش ار ةن SERE REESE e‏ 
وَكَدْيَهْلِك الْإنْمَانُ مِنْ وَجْه أَمْيِه وَيَنْجُو ِن اللو مِنْ حَيْتُ يد“ 
وقال أبو حامد الغزالي كَنَهِ : اللو الاين منازل الدّين»ء ومقامٌ من مقامات 
المُوقنين» بل هو من معالي درجات المقرّبين ا SS‏ 
تعالى صاحبه» N e‏ ترد فمَنٍ الله تعالى حَسْبُهُ وكأفيه» 
ومراعية؛ فقد فاز الفورٌ العظيم؛ اذ e E a ol‏ 

«فالأصل الجامع الذي تتفرّع عنه الأفعال والعبادات هو التوكل على الله» وصدق 
الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه» وهو خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق ا 
الذي يمر كل مقام شريف» من ن المحبّة» والخوف» والرجاء» والرّضا به ربا وإلهّاء 
والرّضا بقضائه» بل ريما أوصل التوكل بالعبد إلى التلذذ بالبلاء» وعدّه من النعماء؛ 
كما نيك ا الذا لديو ل الجنة بغر ساب ر عاي تيدان 


مَّن يتفضّلٌ على مَن يشاء بما شاءء والله ذو الفضل العظيم)”' . 





© © © 


.)١55  ١6( «روضة العقلاء»‎ )١( 

(؟) «إحياء علوم الدين» (547/4). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4:) ما بين الأقواس من «تيسير العزيز الحميد» .)۸٤(‏ 
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مِن أخبار أهل التوكُل 


RRR¦؛RR؛؛¦RRRR‏ كأ 





مِن أخبار آهل التوڪل 





وأول المتوكّلين» وأعظمهم فَذُرًا فيه وفي كل فضيلة» وخيرهم: أنبياء الله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام» وقد مَرَ ذكر شيء من ذلك . 

وقد كان لأصحاب النبيّ كله الح الأؤكر منه. 

قال ابن القيم كأَنَهُ: «وهم أُولُو التوكل حقّاء وأكمل المتوكلين بعدهم: هو من 
اشتَمّ رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة» أو لْحِقَ أثرًا من عَبَارهم؛ فحالٌ النبيّ لاء وحالٌ 
أصحابه مَك الأحوال ومِيرَانُها ؛ بها يُعلّمُ صحيحها من سقيمها ؛ فإن هِمَمَهم كانت في 
التول أعلى من مِمّمِ مَن بعدهم؛ فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب» وأن يُعبّد الله 
في جميع البلادء وأن يوحَدَهُ جميع العباد وأن تُسْرِقَ شموس الدّين الحق على قلوب 
العناد» فملووا بذلك التوكُلٍ القلوبَ فذق واا وا اكه الف وجا ها كاز 
إيمان وهبّت رياح رَوْحٍ نَسَمات التوكل على قلوب أتباعهم فملاثها يقينا و 

يجامين وسح حو a‏ فسلكوا سبيلهم» وانتهجوا نهجهم . 

يقول أبو وائل كته : «خرَجنا في ليلةٍ مَحُوفَة فمررنا بِأَجَمَةٍ فيها رجل نائم» وقيّد 
فرسه» فهي ترعى عند رأسهء فأيقظناه» فقلنا له: تنام في هذا المكان؟ قال: فرقعَ 
رأسهء فقال: إني أستحبي من ذي العرش أن يَعلَمَ أني أخاف شيئًا دونه»”" . 

وقال الحكم بن عمر: «شهدتٌ عمر ‏ يعني: ابن عبد العزيز - يقول لِحَرّسه: إِنَّ بي 
مكيدي كل انار عاد ابوك كن عازه رولا آطرحکم من مراتیکم» ee‏ 
لكم سنة بعدي» مَن أقام منكمء » فله عَشَّرة دنائير» ومّن شاءء فيلح بأهله». 

وأصاب محمد بن كعب القُرَطي مالا ا الل شارف قال 
کین اکر نوي عند وى وان ری لدی 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۲/ ١١٠)؛‏ وقد تقدّم هذا النقل. 

(۲) أخرجه هناد في «الزهد» (079)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »)٠١١/٤(‏ وأخرجه البيهقي 
فى «الشعب» .)٩۹٤١(‏ 

9 خرچ ایم مساكر فی لاكارياف 4/67 0۹2 

(:) أخرجه البيهقي في «الزهد» (577)» وقد سقط من ط. الندوي؛ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخه») (0ه/ ه4١‏ ). 


لبه 





Black plate (570,1)‏ هم 





5 
IFT‏ ا القلو 
٣۷ہ‏ مما س 
ا ا 


وقان أ خافني أبى A A‏ نات اكز LE O‏ 
نالة a‏ لازنا اتبيه ]ذا N E A E‏ 
فأصبت دانقا أو دانِقَيْن» فتعيشين به » E‏ 

وقال عبد الله بن إدريس: «عَبتُ ممّن ينقطعٌ إلى رجل» ويَّدَعُ أن ينقطِعَ إلى مَن له 
الراك وار 

وقال رَهَيْر بن تُعَيُم البابي : «ما أقدِرُ أن أقول: إني توكَّلتُ على اش . 

وقال أيضًا: «لا أعلم أني توكَّلتُ على الله ساعةً قط . 

وأخبارهم في هذا الباب كثيرة موفورة» وهم أهل التوكُل الح حمّاء وعليهم 
التعويل فيه» وليس التعويل على من أعرّضّ عن الأسباب» ولا على مَن قِصّرّ توكله 
عليها ؛ حتى يَجمَع بين الأخدٍ بالأسباب وركون القلب إلى ربّه واعتماده عليه» وحسْن 

هذا آخِرٌ ما أردنا إيرادّه في الكلام على هذا الباب الشريف» واللة أسأل أن يجعلنا 
من المتوكلين عليه؛ إنه سميع مجيب. 


© © © 


ORR a ZÎ O‏ ومن AEE‏ لدي و 
6 أخرجه اللكوري ف اة 20040 والبيقن فى ال اا 

)۳( أخر جه ابن أبى الدنيا فى «التوكُّل» (59). سن 

2 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١48/1١(‏ 


لبه 





Black plate (571,1)‏ هم 








فهرس الموضوعات 5 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
* مقدمة ا E‏ 
مقدّمة في بيان منزلة اقل واف الأضبال القلكة 001 |ز|ز[|زذز ا اا 
توطئة O E O OD‏ 1 
معنى القَلْب وحقيقته 001011110 0 
منزلة القلب O gg‏ 
الموازنة بين القلب والسمع والبصر 1 E‏ 
مُصلِحاتٌ القلب 22202 2222 شرن A‏ 
مفسدات القلب هبهمفعمحممحم#جحجححححججحسششأأ-_0]0]:ة2 ا 00 
كترة فدات القلت e‏ 
نتائج فسَادٍ القلب بكب O E TD‏ 
المراد بأعمال القلوب 0ة2ذزذزذزذذذ زذزذذتذخجخخخخاا E‏ 
أحكام الأعمال القلبيّة من حيتُ الثوابُ والعقاب 00001 000000 


أهميّة أعمال القلوب» والمفاضّلة بينها وبين أعمال الجوارحء وذِكْرٌ تبعيّة أعمال 
الجوارح لهاء وارتباطها بها ل 

لزوم العناية بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأحوال الناس في ذلك E es‏ 

تفاوثٌ الناس وتفاضلهم في أعمال القلوب أشد يِن تفاؤتهم وتفاضّلهم في أعمال 
الجوارح ON E E O O O O o‏ 


التلارمٌ بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح اا E‏ 

أولًا: الإخلااص 1 
توطئة امو عام لماه زعا ل اك عام لبط نمام السو نه ا اقبي انها يام ا روي اه ابس يام لزيد روي ال و او TE.‏ 
معنى الإإخلاص وحقيقته Easels aaa AS‏ وطاق ون ال O.‏ 
القَرّْق بين الإخلاص والصٌّدُق وبين الإخلاص والنْضْح E‏ 


لبه 





Black plate (572,1)‏ هم 





ثمرات الإخلاص وآثاره السلوكية E IN EB‏ 
الآثارٌ المعجّلة للإخلاص ا 011 0 
اا لاص ا O‏ اا E‏ 
عاق اليّاث واليقاضد ال ا 20100 
الطريق إلى تحقيقٍ الإخلاص ودَفع الرياء 1[1[ذ[ذ[1[ [ [ 0000001 
ال ک5 ار العمل اد للإخلاص؟ N seem as‏ 
الأمور التي تنافي الإخلاص E‏ 


E GT GT 7171 1 9: أنواع العمل المقبول‎ 


الرياء والسمعة ا ا 1100000 
أقسام التسميع لذتذتخا6أ6ماايي ا 
من أخبار المرائين هةاة E‏ 
العلامات التي تذل على إخلاص العبد ال 11111 01 
من أخبار أهل الإخلاص E‏ 

ثانيًا: اليقين ۷ 
توطئة دب 0 
معنى اليقين وحقيقته 9و7 27 
الفرق بين اليقين» والعلم والتصديق والثقة 0000 
أ القن وعد لله 0 10151 
اليقين في الكتاب والسئّة 00 





Black plate (573,1)‏ هم 


ثمرات اليقين e e‏ زب د00 
الأمور اي تا اليقين o‏ 
من أخبار آهل القين alin ea Aks a‏ 


ء 


الفرق بين الخشوع وبين الإخباتِ والخضوع والضّراعة 


أهميًة الخشوع ومنزلته مع وف طم كقه عدو الع لفق عوط قفرم فافع و8 2216 
الخشوع في الكتاب والسُنّة OT‏ 


الفرق بين التفكر والتذكر ا 0 
أهِيية التذكر وقضاه O DD‏ 








Black plate (574,1)‏ هم 





A۳ 

۲۸٦ 

TAA 

4۷ 

۳۰١ 

۳ 

۳١۱ 

۱۲ 

1۳ 

منزلةٌ المراقّبة من أعمال القلوب ا 1[ [ذ[1 1[ ز[ز ز [ O‏ 
المراقبة في الكتاب والسئة از[ [ز[ز[ز ز [ N‏ 
مَرَاتِبُ المراقبة O‏ ا E‏ 
الطريق إلى تحقيق المراقبة ا ا ا ا اا O O‏ 
ثمرات المراقبة Ty‏ ون 
من أخبار أهل المراقبة 11[ [ز ا 
سادسًا: الوَرَع ۳۹ 

توطئة O 1 [1 1 yT‏ 
معنى الْوَرَعَ وحقيقته م TON‏ 
الفرق بين الوّرّع والزّعْد وب O‏ 
هل الورع أمر سلبي أو إيجابي؟ ا OR‏ 
أَهمَيَةٌ الْوَرَعَ ومنزلته ا اا 
الوَرَعُ في الكتاب والستة 7 120 
الأمور التي يدور عليها الوَرّع 7 بدببب1 ا O‏ 
ما لا مدل للورّع فيه IY alata esse‏ 





Black plate (575,1)‏ هم 





فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مراتب الْوَرَعَ ا ا ااا ااا UO‏ 
مراتب الناس في الورع N‏ 
فقه الوَرَعَ BV ESN ESMEN ESSE SSS EEE‏ 
الوَرَعٌ المَاسِدٌ 8 [آ1ذ[#*آذ3ذ3ذخذخجخ7خ7١ 6‏ 0 
الطريق إلى تحقيق الوَرَع 22 مر رزفُؤءطحأ تم A‏ 
علامة أهل الْوَرَعَ 0010-8 ا ا A‏ 
ثُمَرات الوَرَع» وآثارُهُ السلوكيّة yy‏ 
مُفْسِداتٌ الوَرَع» والأمورٌ التي تضاده O‏ 
أبواب الوَّرَعَ ا 00 00 [ [ [ز[ [ [ [ 0 
الأمور الدقيقة في الوَّرّعَ في المكايب e‏ 
اا التوڪن ۳4 
توطئة CO eee ease e‏ 
عى التوكل وحفيقيه 01# 


الفووقانت ف اا 0 E‏ 
منزلة التوكّل ذ+دب--1 0 0 


التوكّل في الكتاب والسكّة O o‏ ا 
ا نا يعون علي الوخد » درن حل سيراه ا ااا 000 
دَرَجات التوكّل ا VE‏ 
أنواع التوكل 0000 
الول وك السات 1 1[ذ[1[ 1[ 10000010 
ا غلن 2 ى لفرت E O‏ 
الأدلة على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل E‏ 
هَدْيْ السلفٍ الصالح في التوكل وفعل الأسباب ا O‏ 
الام التركل بالنظر إلى تعلّقه بالأسباب 001111 0000 
أقسامٌ الأعمالٍ الصادرة عن العبد O‏ |[ | ا ا ا 2111# 





Black plate (576,1)‏ هم 





بعص مَظاهر ضعف التوكُل (قوادح التوكُل) 1 1 1[ E‏ 
هل تنافي الرقيةٌ التوكُل» أو تَقدَحٌ فيه؟ ا 00 
حكم التداوي» وعل يثافي التوكل؟ 111110 E a‏ 
التداوي وموضعْه من الأحكام الخَمْسة RD O o‏ ا 1 O‏ 


بن أخبان أهل افر yy‏ 
فدهرس الموضوعات ED‏ م ا e DE‏ 





